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عمرو وهو في نفسه واحذ وافلاطن 
يقول ذلك المعنى الذي اثنتهفي العقل 
يجب ان يكون له شي+ يطابقه في 
المارج فينطبق عليه وذلك هو المثال 


الذي في العقل وهو جوهر لا عرض | 


اذ نصور وجوده لا في موضوع وهو 
متقدم على الاشخاص الجر وي ة ثقدم 
العقل على امس وهو تقد م ذاني وشرفي 
معا وتلك: المثل مبادي الموحرذات 
الحسية منها كايا تعودو يتفرع 
على ذلك ان النفوس الااسانة شي 
مثصلة بالابدانا تصالتد بير وتصرف 
وكانت في موجودة قبل وحودالابدان 
ركان لما ران الغاء الود العقل 
وقايز بعضها عن بعض قايز الصور 
للردة عن الإمضها هن بان 
رخالفه في ذلك اميه ارد طوطالين 
ومن بعدة من المكاء وفالت ارت 
النفوس حدئت مع حدوث الابدان 
وقد رأ يتفي في كلام ارسطوطالبس 
كا يأنى حكابته انه رما يبل الى 
مذهث ٠‏ افلاطن في كون النغوابا 

موجودةقبل وجود الابدان الا ان 
نقلانتاً خرينما قدمناذ؟ مو خالفه 
ايض في حدوث العالم فان افلاطن 
يخيل وجودحواد ثلا اول ذا لانك 
اذا فلات حادث فقد اثنت الاولية 
لكل واحد ومتى نندت 0 واحد 
ثنت لكل وفال ان صورها لا بد 
وان تكون حادثة لكن الكلام في 
هيولاها وعتصرهافاثنت عنصرا فقيل 
وجودها فظن بعض العقلاء اندحك 
عليه بالازلية والقدم وهو اذا اثبت 
واجب الوجود لذاته واطلق لفظ 


3 


سوق ساتلترلتم - 


9 الكلام ف الروذية 6 


+9 قال ابوشمد 26 ذهبت المعتزلة وجهم بن صفوان الى ان الله تعالي 


لا يرى في الآآخرة وقد رو ينا هذا القول عن عجاهد وعذره في ذلك 








المبدلم بلغ اليه وروينا هذا القول ايضا عن اسن البصمري وعكرمةوقد 
روى عن عكرمة والحسن اجاب الرؤذية له تعالى وذهبت الموسمة الى ان 
لله تعالى يرى في الدنيا وال خرة وذهبجههور اهل السنةوامرجئة وضرار 
ابن “مرو من المعتزلة الى ان الله تعالى ,رى في الاخرة ولا يرى في الدذيا 
اصلاً وقال الحس ن بن محمد اليخار هو جائزوم يقطم به 

قال ازوحمد 6 اما قول الموسمة ففاسد عا ثقدم من كلامنا في هذا 
الكنئاب واللبد لله رب العالمين وعمدة من انكران الزوئية المعهوذة عندنا 
لا لقم الااعلل الااوارت لاعلى ماعداها البتة وهذا مبعد عن الباري 
عن وجل وقد احتج هن انكر الروئيةعلينا بهذهالحجة بعينها وهذا سوء وضع 
سم لانت 4 قط ا الرطية .2 الباري ء, ادجل واف قلا 
بقُوة موهو بة من 3 2 3 وقد ماما بعض القائلين ذا القول 5 
السادسة وببان ذلك اننا نعلم لله عزوجل بقلوبنا عذا سيدأ هذا مالا 
شك فيه فيضع لله تعالى في الابصار 1 تشاهد بها الله وتري بها كالتي 
وضم في الدنيا في الم ينغم" لله عز وجلفي اذن موسى 1-0 لله 
عليه وسلم حتى شاهد الله ونعمه مكل له واختمت كاذل قزل الله 

عز وجل*لا ندركة الابصار 

قال ابو مد 6 هذا لا حمة لم ف لان الله تعالى انما : 





والادراك 


2 فى الادراك 
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امم 2ك 


والادراك عندنا ف اللغة معنى زائد على النظر والرو'ية وهو معنى الاحاطة 
لس هذا امعنى في اانظر والرو؛ به فالادرا إك منفي عن ٠‏ الله تعالى ءإ لى كل 
حال في الدنيا والا . خرةبرهانذلك قول الله عز وجل *ذ|ا: راىاطها انقال 
اصعاب مومى انا المدركون قال كلا ١‏ ان معي رب دين * ففرق الله 
عز وجل بين الاداك والر وايةفرقاجلي] لانهتعالى ثبت الر ؤي ةبقولهفل ترا ى 
الطبعان دابغاذ كال قرارى بعضهم عضا ف مون نيم الروية ل بن اسمرائد. 
الله له الادراك إقول موسى عليه به السلام 1 مكلا أن 200 ين 
3 الى اانه راع اصعاب فرعون بني اممرا 3 و يدر ا لاشك ني 
أن ما نقاه الله تعالىع- زوجلفهوغير الذياننتهفالادراك غير الرؤيةوالحجحة 
لقوانا هوقول لله تعالى* وجوه يومئذ ناضرة الى ر مهائ أناظرة*واءترض بعض 
حمدبن عبدالوهاب الحبائي فقال ان الى ها هنا ليست 
درف جر لككنها اسم وي واحدة الالاه وي النعم فصي في موضع مفعول 


المعازلة وهوابو علي 
ومعنأه ثعر ر بها منتظرة 
0 ” عمد وهذا بعيد اوجهين احدها ان الله تعالى اخبر ان تلك 
الوجوه قد حصات ذا النضر: ة وش اأنعمة والنعمة نعمة فاذا خصلت لها 
التعمة فبعيد ان ينتظرما قد حصل لا وانما ينتظر ما إيقم ؛ بعد والثاني تواتر 
ن المراد بالنظر هو الروية 
لا ما تله المت ولونوقال بعضهم انمعناها الىثوابر بها اي منتظرة ناظرة 
قال ابومد هذا فاسد جد! لا نه لا يقال في الاغة نظرت الى فلان 
عنى انتظرته 

يا قال ابو مد 6 ومل اكلام على ظاهره الذي وضع له في اللغة فرض 
لا يجوز تعديه الا بنص او اجماع لان من فعلغير ذلك افسد الحقائق كلها 
والثمرائم كلها والمعةو ل كله فان قال قائل ان حمل اللفظ على المعرود اولى 
من حمله على غير المعوود قل له الاولى في ذلك حمل الامور على معوودها 
في اللغة مال 5 من ذلك نص” او اجماع او ضرورة وم يلي د 


الاخبارعن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ١‏ 











الابداع علي العنصر فقد اخرجه عن 
الازاية بذاته بل بكون و<وده 
بو<ود واجب الوجود كدسائر المبادي 
التى ليست زءانية ولا وجودها ولا 
دوا عوط زان ا 
حدوئها ابداعي غير زمافىوالمركياتِ 
ينبا شاط ب اللشائاا بيرو رت 
زماني وقال ان العالم لا يفسدفسادا 
كي و يق عنه. في سؤاله عون 
طياوس ما التيء عدوت له 1 
الثيء المادثولس باق وما النني» 
الموحود بالفمل وهو ابد ! يال واحد 
ونا يعني بالاول وجود اباري 
0 ارد الكائنات الفاسدات 
الني لا نثنت على حالةواحدةو بالنااث 
وجود المبادي والسائط التى لا 
يتغير ومن اسواته ما الثيه كان 
ولا وجود له وما الثىء ار 0 
كون له يعنى بالاول المركةامكانية 
والزمان لانه لم يوعله لاسم الوجود 
- بالثافي الجواهر العقلية التي 
في فوق الزمان واطركة والطببعة 
حق لا امم الوجود اذطا السرويد 
ا والدهر و يك عنه انه فال 
الاسثقسات الم ئزل ترك حركة 
مشوهة مضطر بة غير ذات نظم 
وان الباري تعالى نظمها ورتبها وكان 
هذا العالم ور مما عبر عن الاستقسات 
بالاجزاء اللطيفة وفيل انه عنى بها 
الهدولي الازلية العارية عن الصور 
حتى اتصات الصور والاشكال بها 
وترندت وانتظمت ورابت فى رموز 
له انه فال ان الننفوس كانت في عالم 
الذكرمغتيطة مبتهجة بعالها ومافيه 





من الروج والببجة والسرور فاهبطت 
الى هذا العالم <نى تدزركالجزوابات 
وتستفيد ما لس اها أبذاتها بواشطة 
القوي اللسية فسقطت رياستها فبل 
المبوط واهبطت حتىإستوي ر إشها 
وتطير الى عالمها ياخنهة مستفاوة من 
هذا العالم وحكى ( ارسطوطاليس ) 
عنه انه اثنت المبادي حية اجناس 
الجوفر والاثفاق والاخئلافواطركة 
والسكون ثم فر كلامه فقال اما 
الجوهر فيعنى بهالوجود واما الاتفاق 
فلان الاغياء متفقة بانها هن الله 
تعالى واما الاختلاف فلانها تغتلفة 
في صورها واما المركةفان ١‏ ثىءة 
من الاشياه فملا خاصا وذلك 3 
من المركة لا حرّكة النقلة واذا 
عرَكت ع وآ لفل وَقَمْل أ فلهسكون 
بعد ذلك لا محالة فال واثدت اليخت 
ايف ادس وهو نطق عقلى وناموس 
إطبيعة الكل وفال جرجيس انه فوة 
روحانية مدبرة الكل و بعضااناس 
هيه جد وزعم الروافيون أنه نظام 
لعلل الاشياء وللاشياه المعاولة وزع 
بعضهم ان علل الاشياد ثلاثة 
المذئرى والطبيعة واليخت وفال 
افلاطن ان في العام طبيعة عامة 
جم الكل وفي كل واد .رل 

المركيات ظبيعة خاصة وحد الطبيعة 
بانهاامبدأ اللركة والسكون في 
الاشياء اي 0 التغير وهو كوة 
نار ني التويبوولك ا مكرق 
السكنات والحركات بها فطبيعة الكل 
تحركة الكل والحرك الاول يجب ان 
ايكون سا كنا والا تسلسل القولفية 


* 








اجماع ولاضررة قنع م ذكرنا في معنى |انظر وقد وافةّتنا الممتزلة على انه 


لاعالم عندنا الا بض 0 الا عاذ اه ولا 00 اللا برقة قاب م 
اجمعوا ا على ان الله 2 الى عالم لل عام يكل ما يكرن بلاكير و له 5 وجل 2 ال 
بلا فكاناة 6 بلا رقة فاى ب فرق بإن 2 زم ماك نا ؤبين يو ذم 
رو ذية ونظ كارا بقوة غيرالقوة المعوودة أولا الخذلان ومو فالفة اه زان والسان 
نعود بالله “ن ذلاك وقد قال عض الممتزلة اخيرونا اذا روأي ااباري ١‏ ا كله 
يرى ام بعضه 
96 قال ابو عمد 6 وهذا سوال تعلوه من الملددين اذ سأ لونا نحن والمعتزلة 
فةألوا اذا عاتم الباري تعالى | كله تعلونه ام بعضه 
94 قال ابومد 6 وهذا سال فاسد مغالط به لانهم اثنتو ا كلا و بعضا 
حيث لا كل ولا بعض والكل والبعض لا يقعان الافي ذي نهابة والباري 
تعالى خالق النهاية والمتناهى فو عز وجل لامتناة ولا نهاية فلا كك له 
ولا بعض 
» قال ابو يمد 6 والا بة المذ > 'ورة ة والاحاديث ا لواح الأثورة في رواية 
الله أعالى يوم القيامة. موجية القبول لتظاهرها وتاعد ديار ااناقلين لا 
ور وأية الله عزوجل يوم القيامةكراءة للمؤمنين لاحردنا الله ذلك بفضله 
وحمال ان تكون 5 الرؤية رؤية القاب لان مم العارفين به تعالى 
ير ونه في الدنيا بقلوبهم وكذلك الكفارفي الاخرة بلاشك فان قال 
نائل انما اخير تعالى بالر ؤيةء ن الوجه فل و بالله 0 تعالى التوفيق مغر وف 
فى اللغة الي به خوطيئا ان ن لاسب الروئية 0 الوجه وا اد م0 | بها العهرل 
: قال بعض الاعراب 
انافس هن ناجاك مقدار لفظة وتعتادنفسي اننأ تعنك معيما 
واكيطة ذ درها يصطيون ننظرة اسك ياد مالك عيونها 


9و الكلاء في القران وهو القول في كلام الله تمالى 4 


د ول ذكي ل ط : | 
6 قال ابو جمد 6 واختلفوا فيكلام اللعز وجل بعد اناججع اهل الاسلام | 

















كام ان لله تعالى كلام وعلى االله تعالىكارمومى عليه السلام وكذلاك 
سائر الككتب المأزلة كالتورات والانجيل والزبور والصصف ككل هذا لا 
الختلاف فيه بين احد من اهل الاسلام ثم قالت المتزلة ان كلام الله 
تعالى صفة فمل مخلوق وقالوا إن الله عز وجل كلم موسى بكلام احدثه في 
الشجرة وقال اهل السنة ان كلام الله عزوجل هو عله لم يزل وانه غير 
مخلوق وهو قو ل الامام احمد بن حتبل وغيره رحمهم الله وقال تالاشعر ية 
كلام الله تعلى صفة ذات لم تزل غير مخلوقة وهو غير الله تعالى وخلاف 
الله تعامى وهو غير عل الله تعالى وانه لبس لله تعالى الا كلام واحد 

4 قال ابو مد 6 واحمَ اهل السئة بمجج مما انقالوا ان كلاء الله تعالى 
لو كان غير الله لكان لا تخلومن ان يكون جمماً او عرض فلوكان جسماً 
ككانفي مكان واحد واوكانذلك لكنا لم بلغ الينا كلام الله عم وجل ولا 
كان يكون يدوع عندنا في كل باد كذلك وهذا كفر ولو كان عرضا 


ا لائتفى عامل ولكان كلام الله تعالى الذي هو عندنا هو غير كلامهالذي 


عند غيرنا وهذا مال وككان ايض يغنى بغناء حامله وهذا لا يقولونه وبالله 
تعالى التوفيق قالوا ولومعم مومى عليه السلام كلام الله تعالى من غور الله 
تعالى لما كان له عليه السلام في ذلك فضل علينا لاننا نهم كلام الله عل 
وجل من غيره فضيح أن لموسى عليه السلام مزية على من سواه وهو اله 
عليه السلام عم كلام الله بخلاف من سواه ' وايضا فقد قامت الدلائل 
على ان الله تعالى لا يشببه ثى“ من خلقه بوجه من الوجوه ولا بعنى من 
لمعافي فل كا نكلامناغيرنا وكان عغلوقا وجب ضمرورة ان يكون كلام الله 
تعالى لبن عفلوقا لسن غير الله تعالى كا قلنا في العل سسواه بسواء 

للإقال ابوتمد 9واما الاشعرية فازب في ةوهمان كلام الغ راهماالزمناثم 
فيااعل وفيالقدرة سواءسواء مما قد تقصيناه قبل هذا واللجدلله رب المالمون 
واما قوهم ليس لله تعالى الاكلام واحد نفلاف مهرد لله تعالى وبجميع اهل 
الاسلام لان الله عزوجل يقول*قل لو كانالغر مداد! لككرات ربيانفذ 











الى ما لا مايةلهوحك ارسطوطاليسن 
في مقالة الالف الكبري من كا 
ما بعد الظبيعة ان افلاطن كارك 
يخداف في حدائيه الى افراطولض 
فكتب عنه ما روى عن ارفطس ان 
جمبيع الاشياء المسوسة فاسدة وان 
الع لاييط هات اختاف بعدهالى 
سقراط وكان من مذهبهطلي الحدود 
دون النظر في طبائع المحسوسات 
وغيرها فظن افلاظطنان نظر سقراط 
في غير الاشياء الحسوسةلان المذود 
ببست للمحسوسات لانها انما تقوعلى 
اشياه دائه كلية اعني الاجئسساس 
والانواع فمند ذلك ذا “ني افلاطن 
الاشياه الكلية صورً! لانها واحلة 
ورأى ان السوسات. لا تكون . الا 
مشبار كذ الصور باذ . كات الميور 
رشوما ومثالات ذا مئقدمة عليبا 
وانما وضع سقراط المدود مظاقا لا 
باعتبار الحسوس. وغسير الممنوس 
وافلاطن إن اله وضمهبا. لفير 
المفسوسات فاثبتها مفلا عامة: وقال 
افلاطن في كتاب . النواميسن ان 
اشياء لا ينيجي للانسان ان. يجهلبا 
منها ان له صانما وان صائعه يعلم 
افعاله وذّكر ان الله تعالى انما يعرف 
بالساب اي لا شبيه له ولا..ئال 
وانه ابدع .العالم+ من لا نظام الى 
نظام وا نكل”' سكل البو للانملال 
وان لم يسبق الام زمان ول ينيع 
عن ثبي" ثم ان الاوائل اختلفوا في 
الابداع والمبدع هل ها عيارتان 
غن معبر واحد ام الابذاع نسبة 


الى المبدع ونسبة الى المبدع.وكذللك 











في الارادة انها المراد والمر بد على |/ 


حسب اذثالاف متكالمي الاسلام 
في الماى والمذلوق والارادة انها 
خاق ام عؤاوقة ام دفة في الخالق 
قال اتكساغورش يدعت فاوطرخسن 
ان الارادة لست غ غير المزاد 
ولا غير المر يد وكذلات الفمل لانعيا 
لاضورة فيا ذانية وانما يقومارب 
بغيرها' فالارادة مر مسئيطنة في 
المر بد ومرة خاهرةفيااراد وكذلاك 
الفمل واما افلاطن واره طوطالاس 
فلا يقبلون هذا القول ونالا ان 
صورة الارادة وصورة الفعل قاءْئان 
وهها ابسط من صورة المراد كالقاطع 
للشيء هو إاواثر واثره سيف الشي* 
والمقطوع هو الموؤثر فيه القابل للاثر 
اناق ارال للها "بنانواه 
انعكس حي بكون المواثر هو الاثر 
والمواثر فيههو الاثر وهو حال فضورة 
البدع فاءلة وصورة الجدّع ٠فعولة‏ 
وصورة الابداع متوسطة بي نالفاعل 
والمفعول فلافعل صورة 
هن <هة المبدع واثره منجهة المبدع 
والصورة من جهة المبدع ف حق 
الباري تعالى ليشت زائدة على ذاته 
حتى يقال صورة ارادة وصورة 
تأي منارنان "لاع حلاقة «واعدة 
واما برميددس الاصغر نقد اجاز 
قوهم في الارادة وم يز في الفمل 
وفال إن الارادة يكون بلا توسظ 
من الباري تعالى لجايز ما وضعه الله 
واما الفمل فيكون بتوسط هنه ولس 
ما هو بلانوسط كالذي يكون بتوسط 
بل الفعل قظ ان يتمقق الا بتوسط 


واثر تدورته 


8 


التمر قبل ان تتفذكلاتربي*و يقول تعالى * ولوان مافي الارضمن تغعورة 
افلام ولمع يده من 
37 ال ابو عمد ولا ضلال اضل ولا حياء اعدمولا بجاهرة امولاتكذيب 
َه ص ن مهم هذا الكلام الذي لايشك م نه خير لله تعالى الذي 
لاياً تيه ابإفلل .1 ن بين يديه ولامن خلفه بان لله كلات لا تتفد ثم يقول 
هومن رأيه الحسيس انه لاس لله تعالى الا كلام واحد ( ١‏ ) فأن ادعوا 





. 90 0 
بعدة سيعة ابر م لهذت كل أت الله+ 


انهم فروا من ان يكنأروا مع الله ] اكذههم قوم ان ها هنا خسة عششرشيئًا 
كأها متغايرة وكلها غير الله وخلاف الله وكلها لم تزل مع الله تعالي عا يقول 
الظالمون علوًا كيرا 
للإقال ابو عمد»#وقالت ايض هذه الطائفة انتم ة الى الاشعر يةان كلام الله 
تعالى عر وجل لم ينذل به جور يل عليه السلام على قلس مد صلى الله 
طععيلارانا نؤِلأء أيه بشيء اخر هوعبارة ع ن كلاما تعالى وانالذي 
نقرا في اللصاحف و يكتب فيها ليس شي* منها كلام الله وان كلام الله 
تعالى الذي لم يكن ثم كان ولا يمل لاحد ان يقول اما فنا ان لله تعالى 
لا يزايل البارسيث ولا يقوم بغيره ولا يمل في الاماكن ولا ينتقل ولا 
هو حروف موصلة ولابعضه خير من بعض ولا افضل ولا اعظل منبعض 
وقالوا لم ,زل الله تعالى قائلا جهنم هل امتلا تأوقائلا لكنان اخسئافيها 
ولا تكلون و ,ل تعالى فائلاً ككل ما اراد أكوينه كن 
3 فال ابو ممدكرمنا كدر در بلارتاد يروذلك اننا تألم عن القراق 
اهوكلام الله ام لا فان قالوا لبس هو وكلام الله كفروا باجساع الامة وان 
الرابل مركلا الله نه سأ لناثم عن القرا ن اهو الذي يتلى في امس اجد ويكتب 


؛: ف هد في الصدور ١‏ م لافان قالوا ل ذفروا د باججاع الانقيان 


)00 فول الا كلام واحد الم هذا الرجل كّ مظان مكلام 3 العم كيف 
يله متكار اراق بقول عل الله لبس غيره وان فم لز امكمم الله غير | 
مرا ونهيا وغير ذلك درل 


فكيف بتكر علي من يطلقه على صفة تكون ١‏ 
الكلام هذا ما لا يظبر له معني 


ان 





فالوا 




















3ع 


قالوا نعم تركوا قفوم الفاسسد وافروا ان كلام الله تعالى في الصاح ف ومسعوع 








من القراه وحفوظ في الصدور ! يقول جميع اهل الاسلام 

“9 قال ابو تمد 26 وقال قوم في اللفظ بالقران ونسيوا المماهل السنةانهم 
يقولون ان اأصوت غير مغلوق والخط غير مخلوق 

6 قال ابو حمد 26 وهذا باطل وما قال قط سم ان الصوت الذي هو 
المواء غير مخلوق وان الخط غير مغاوق 

“3 قال ابوعمد اوالذي تقول بهو باللهتعالى التوفيق هو ما قاله الدع وجل 
وندنا عمد صلى الله عليه وس لانزيد على ذلك شيثًا وهو ان قول 
القائل القران وقولهكلام لله كلاه| معنى واحد والانظان تافان والقرا ن 
هوكلام الله عزوجل على الحقيقة بلا عجاز وتكفر من لم يقل ذلاك ونقول 
ان <ار بل عليه اأسلام ل بالقرا ن الذي يهو كلام الله تعالى عل الحقيقة 
على قلب مد صلى الله علية وسلم كا قال تعالى*نزل بهالروح الامينعلى 


| قلبك لتكون من المنذرين* ثم تقول ان قولنا القرآن وقولنا كلام الله نظ 


مشترك يعبربه عن خمسة اثشسياه فنسهي الصوت السموع الملفوظ به قرا نا 
ونقول انه كلام الله تعالى على الحقيقة و برهان ذلك هوقو لاللهعز وجل* 
وان احد من المشركين استمارك فاجرهحتى عم كلام الله +وقوله:مالى #وقد 
كانفر بق ملم ل#عمون كلام الله 7 حرفونه من بعد مأعقّلوه *وةوله تعالى * 
فاقردا ما تبسر من القرا ن*وانكر على الكغار وصدق موّمني الجن في فوم 
»*اناسعسناقران ع هدي الى الرشد»*فصم ان المسبموع وهو الصوت الملفوظ 
به هو القرآن حقيقة وهو كلام الله تعالى حقيقة من خالف هذا فقد عاند 
القرآن ونسهى المفهوم من ذلك الصوت قرا نا وكلام الله على الحقيقة فاذا 
فسيرنا الركاة المذكورة في القرا نوالصلاة والحج وغير ذلك قلنا فيكل هذا 
كلام ار لقان أسمي المصع ف كله قرا وكلام الله و برهاننا علوذلك 
قول الله عروجل * انه لقران كريم في كتاب مكنون * وقول رسول 
اله صل الله عليه وسلم اذ نهى ان يسافر بالقرانالى ارض اهرب اثلايناله 


10 
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الارادة ولا يلمكس فاما الاواون 
مثل "اليس وانبدفلس فالوا الارادة 
من جهة المبدع في المبدع ومن جهة 
المبدع في الدع وفسروا هذا بان 
الارادة من جهة الصورة في .المبدع 
ومن جية الاثر في المبدع ولا يجوز 
أن يقال انها من جهة الصورة غي 
المبدع لان صورة الارادة عند 


البدع قبل ان ببدع فغير جايز ان 


يكون ذات صورة الثيء الفاعل هي 
المفعول بل هن جهة اثر ذات 
الصورة شي المثعول ومذهب:افلاطن 
وارسطوطاليس هذا بعينه وفيالفصل 
انغلاق المكماء الاصول الذين م 
من القدماءالا انارها لميجد همراي 
في المسائل الكو رة غير حكم مرسلة 
عملية اوردناها اثلا نشذ مذاهبهم 
عن القسمة ولا يخاو الككتاب ععرن. 
تلك الفوائد فنهم الشعراء الذين 
يستداون بشعرهم وليس شعرمم على 
وزن وقافية ولا الوزن والقافية ركن 
في الشعر عندم بل الركن في الشعر 
ايراد المقدمات الخيلة سب مم يكون 
الوزن والقافية معينين في التخيل فان 
كانت المقدمة التى يوردها يِه 
القياس الشعري مخيلة فقط يحض 
القياس شعربا وان انفم اليها قول 
افناعي تركبت المقدمة من معيئين 
شعري وافناعي وان كان الفعيم 
اليه فولا يقيئاً كت المقدمة . من 
شعري و برهانيومنهم النساك ونسكهم 
وعبادتهم عقلية لاشرعية و يقتصر 
ذاكعلى تهذ يب النفىعن الا-فلاق 
الذعمة وسياسة المدينة الفاغمة القي 








في اللفة الانسانية ورعا وجدنا 
0 
المذكورة عن المبدع والابداع وانه 
عالم وان اول ما ابدعه ماذا وازتف 
المبادي > شي وان المعاد كيف 
بكون وصاحب الرأي موافق للاوائل 
المذ كور ين او ردنا اسعه وذّكر نامقااء 

وان كانت كالكررة ونشدي بهم 
ويجمل لس دادر رأي 
( فلوطر خيس/قيل انه اول من شور 
بالفلسنة ونسيت اليه الأكة تفاسف 
بمصير ثم سار الى ملطية وافام بها وقد 
يعد من الاساطين فال ان الباري 
تعالى لم يزل بالازلية الني هي ازلية 
الازلياتوهو مبدع فقط وكل مبدع 
ظبرث صورته في جد الابداع فقد 
الم رتنه عنده اي كنك مطارلة 
له والصور عنده بلا نمساية اي 
المعلومات بلا نهابة قال ولو لم تكن 
الصور عنده ومعه لما كان ابداعولا 
بقاء للإبدع ولولم تكن 
كانت ندثر بدثور اولي ولوكان 
كذلك لارافع الرجاء والموف ولكن 
كانت الصور بافية دائة ولها الرجاء 
والموف كان دليلا على انها لاندثر 
ولا عدل عنها الدثور ول يكن له قوة 
عليها كان ذلاكد ليلا علي 0 
ازلية في عله تمالى. قال ولا وجه 
الا القول باحد الاقوال اما ارف 
يقال الباري تعالى لا يعل شيثًا البتة 
وهذا من المحال الشنيع واما ان يقال 
يملم بعض الصور دون بعض وها 
من النقصن الذي لا بابق بكال 
الجلال ؤافا ان يقال يعم مع 


بافية قاعمة 


ا 


اعدو 7 تعالى »1 يكن الذئن كفروا من اهل الكتابوالمشركين منفكين 
حتى تأتهم الينةردولمر الله يتلو صعفًا مطبرة في] كب فعّة* وكتاب 
الله تعالى هوالقران با جاع ١‏ الامة فقد “مى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المصون قرائ 58 2 ران كلام الله تعالى ١‏ اجاع الامة ذا اص كلام الله 7 تال 
حمق لا ماذًا و عى المستقر في الصدور قرانا ونقول انه كلام الله تعالى 
اماف الفا حول ازداول لت يلك لارام رقا ارادام 
القران وقال عليه الام انه اشد فصا من صدور الرجال من النعم من 
عقلبا وقال الله تعلى *دبل هوايات ببئات فيصدور الذين اوتوا العل *فالذي 
في الصدور هو القران وهو كلام الله على الحقيقة لا عهازًا ونقول 5 قال 
رسول الله صلل الله عليه ول ان اية الكرربي اعظر اية في القران وان ام 
القراان فاتحة الكتاب1 ينزل في الٌرانولا في التوراة ولا في سورك ا 
وان قل هوالله احد تعدل ثلث القران وقال الله عز وجل مانا 2 من | 
اوناسها نأت بور منم! اومثله|*فانقالوا انما يتفاضل الاجر على قراءة ذلك 
فانا ذم 1 نم ولا شك في ذلاك كن التفاضل في في شي* ما لكر فيسه 


التفاضل الا فى الصفات تَ الى شي اعراض في ا موصوف مها | واما فى الذوات 


فلا وقول ايضًا ان القران هوكلام أن كال وهر لطة وليل فنا عط 
الباري تعالى برهان ذلاك قول الله ْ وجل * وار كة سبقت هن ربك الى 
اجل مسهى لقضي ينهم *وقال تعالى*وق تكلاتر بك صبِقًا وعدلا لا 
ميدل ل أنه+و باليقين يدري كل ذي فهم انه تعالى انها عنى سابق عله 
الذي سلف عا ينفذه ويقضيه 

قال ابو عمد 26 فبذه خمسة معان يعبر عن كل ممنىمممها بانه ذران وانه 
كلام الله وتخبر عن كل واحد منها الخبارًا صميحا بانه القرآن وانه كلام 
الله تعالى بص القران واأسنة للذين اجمع عليها جع الامة واما الصوت 


فهو هواه مندفم من اا والصدر والحنك والاسان والاسئان والشفتين 


الى اذان الساممين ‏ وهو <روفالمساء والمواء وحروف الحجاء والهواء كل 











ذلك 

















ذلك ملوق بلا خلاف قال الله عن وجل *وها ارس :امن رسول الا باسان 
قومه ليبينطم*وقال تعالى * .اسان عربي دبين *والاسان الغربيواسان كل 
قوم قي لفحم والاسان والاقات كل ذاك لوق بلا شك والمءا فى المعير 


عنها بالكلام المالفمن المروفاموالفة انما ني اللدتعالى و الملالكةواا نون 
وماراظ لكا رن قنك 1 الخنعار سكا زر ردك امم خالية 
الل واا و8 أ قلات نامر نا ل الل ين بوك ن رلك عار قلعا خالل 
وحددلا شريك له<الق كلادونه واماالمضعف فانماهو ورقمن جلود الحيوان 
ومركب منهاوهن مداد م لمن جعم وزاج وعفص وه ا“وكل ذلك .خلوق 
وكذاك حركة اليد فيخطه وحركة الاسان في قراء نه واستقرار كل ذاك 
في انوس هذمكاا اعراض تاوف !وكات عسى عليه السلام هو كلة 
الله وهو ملو قبلا شك قال الله تعالى»*ككلة منهامعه لمشي »مواما عل الله 
تعالى فلم بزل وه وكلاءاللدته الى وهو القرأرؤوة غير كتلوق ندر ع وغرا 
الله تعالى اصللا ومن قال ان شيًا غير الله تعالى لم يزل هم الله د زيروجل 
فقد جعل لله عر 3 2 تقول ان لله عز وجل كلاما حقَيقّة وانه 
اليم م مون ومن كلم هرت الانبياء والملاتكة عليهم السلام تكلياً 
حقيقة لا ععاز را ولا ا ب لاله البتة أن الله تعالى متكام لا ثه ١‏ لدم 
بذاك نفسه ومن قال أن الله تعالى مكالم هودى لم ننكره لانه تخير عن فعله 
6 لى الذي م يك . 5 كان ولا مل اد ان يقول انما فلنا ان لله تعالى 
كلام ني الحرس عنه لما ذكرنا قبل من 
فانه لا يني الا بالكلام المعوود الذي هو 1 الاسان والشفتين وان 
كان انما يننى خرسا غير معهود فبذا لا يعقل اصلا ولا يفهم وايضافيازمه 
إن اسقط تعالك) ناما لننى الحشم ءنه ومتوركا لننى الخدر وهذا كله الماد 
فياسمائه عز وجل لكن ما قال الله تعالى | اله كلاما قاناه واقررنا به ولو 
م يقله عزوجل ام يحل لاحد ان يقوله و بالله تعالى الدوفيق 


أنه ان كان عي ارس المعبود 





تغرف 


١‏ التصيل داث) 


6 قالابو مدلاو لكان اسم القران يقم على فس ةاشياء وقوعامس:و يأصعرحا 








الصور والمهلومات وهدًا هو الر"ي 
الصحيم ثم قال اناسل اكات 
هو الماء فاذا يَخاخْل صافيا وجدالنار 
واذا تخلخل وفيه'بعض الثقل صار 
هواء واذا تكائثف تكاثفا مسوطا 
صار ارضًا وح فلو طرخيس ارت 
ابرفايطس ز: عم انالاشياه انا انون 
بالبخت وحميهر البخت هو نطق 
عقلى يننذ في الإوهر الكلى ( رأأى 
ا )كان بقول ان المبدع 
الاول 'هواية 'أزلية وائة اديوفية 
القدم لا تدرك بنوع صنة منطقية 
ولا عقلية مبد ع كل صفة وكل نوت 
نطق وعقلي فاذا كان هذا هكذا 
فقولا ان صورنا فيهذا العام المبدعة 
كن عندهاوكانت او كيف ابدع 
محال نان العقل «بدع و البدع 6 
بالمبدع والمسبوق لا يدرك السابق 
ابدا فلا يجوزان بصف المسبوق 
السابق بل يقول ان اللمبدع ابدع 
كنك اا واف اك 
هو ولا شىء معه وهذهالكلمة اعنى 
ا و 
وهو مع كل ما يطابدمن العل لانك 
اذا قات ولا شى' معه فقد نفيتعنه 
ازلية الصورة وافيولى وكل مبدع 
هن صورة وهيولى وكل مبفوع ر م 
صورة فقط ومن قال ان الصور ازلية 
هو فقط بل هو 


مم انيشه نليس 


واشياء كخير: ة فليسهو مبدع للصوز 
!لكل صورة انما ظهرت ذاجما فمند 
اظبارها ذات! ظهرت هذه الموالم 
وهذا اذنع ما بكون هن القول وكان 











هروس وعاذيمون يقول ليست اوائل 
البتة ولا معقول قبل الحسوس محال 
بل مثل بدعة الاشياء مثل. الذي 
يفرج من ذاته بلا حدث ولا فمل 
ظور فلا يزال يخرجه من القوة إلى 
الفعل حى يوجد فيكل هسه 
و يدركه ولبس ثشيء معقول البتسة 
والعالمدائم لا.يزول ولا يفنى فان 
الميدع لا يخوز ان يفعل فعلا يدثر 
الا وهو داثر مع دثور نعله وذلك 
مال ( راى ز ينون الا كبر )كان 
يقول ان المبدع الاول كان في عله 
صورة ابداع كل جوهر وصورة د ثور 
كل جوهر فان عله غيرمتناهوالصور 
الني فيه من حد الابداع غير 
متنأهية وكذلك صور الذثورغ-ير 
متناهية فالعوالم في كل حين ودهر 
فاكان هنما مشا كلا لنا ادركنا 
حدود وجوده ودثوره بالمواس والعقل 
وما كان غِير مشا كل لنا لم ندركه 
الا إنه ذكروجه الله_دد فقال ان 
الموجودات باقية داثرة فاما بقاؤها 
فبتدد صورها واما دثورها فبدثور 
الصورة الاولى عند تجدد الاخرى 
ابن الدثور فد يازم الصور 
والحيولى وفال ايض ان الشمس والتمر 
والكواكب ستقد القوة من جوهر 
السماء فاذتغيرت السماه نغيرت النهوم 
ايضاثم هذه الصور كلها بقاذها 
ودثورها في عم الباري تعالى و١‏ 
يقتضى بقاؤها دإمما وكذلك الحكة 
تقنفى ذلك: لان بقاواها على هذا 
الحال افضل والباري تعالى فادر على 


ان يفنئ الموالم بوما ما ان اراد وهذا ١|‏ 
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لمم ب ب يج 


ممهاار بعةمخلوقة وواحدغير #خلوق #1 زالبتةلاحدانيقول انالفر لفو لا 
ان يقالان كلاءالله مخلوق لانقا ثلهذا كاذباذ ذ أوفع صفةالخلقعل ما لا 
يقم عليه ما يفم عليه امم قران واء م كلام لله عز وجل ووجب ضرورة 
ان يقال أن القرآن لا خالق له ولا ممفلوق وان كلاءالله تعالى لا خالق ولا 
تخلوق لان الار بعة الممميات منه ليست خالقة ولا يوز ان تطلق على 
القرا ن ولا على كلام الله تعالى اسم خالق ولان المهنى الخامس غير مخلوق 
ولا يموزان توضع صفة البعض على الكل الذي لانعمه تلك الصفة بل 
واجب ان يطلق ننى تلك الصفة التي للبعض على الكل وكذاك لوقال 
قائل ان الاشياء كلها مخلوقة او قال لمق مخلوق او قال كل موجود مذاوق 
اقال الباطل لان الله تعالى شي موجود حق ليس مذلوقا فالكن اذا قال الله 
تعالى خالق كل شي» جاز ذاك لانه قد اخرج بذَكر الله تعللى ان المخلوق في 
كلامه الاشكال ومثال ذلك فيا ببننا ان ثيابا حمسة الاربعة منها حمر 
والخامس غير احمر ككان من قال هذه الثياب حمر كاذبا وككان من قال 
هذه الثباب ليست حمر صادقًا وكذلك من قال الانسان طبيبيعنيكل 
انسان لكان كاذيا ولو فال ليس الانسان طبيباً يعني كل انسان ككارف 
صادقًا وكذلك لا يجوز ان يطلق ان المق مغلوق ولا ان العلم مذلوق لان 
اسسم المق يقع على الله تعالى وعلى كل موجود واسم العم بقع على كل علم 
وعلى عل الله عز وجل وهو غير مخلوق لكن يقال الاق غير ممخلوق والعلم 


غير ممخلوق هكذا جملةفاذ! بون فقيل كل <ق دون اللهتعالى فو مسخلوق و كل 
ص درن قال نبو مخلوق ف كلام تيح وهمكذا لاوز ان يقال ان كلام 
اللهمخلوق ولا أن القران »خلوق ولكن يقال علم اله غير ممخلوق وكلام الله 


غير ميخلرق وااقران غيزا ندلوق ولوآن قائلا فال إن الله مخلوق وهو 


يعني صوته العوع او الالف واللام والحاه او الحبر التي علد 
الككلة به لكان في ظاهرةوله عند جميع الامة كاذرًا ما ' بين فيةول صوتي 


١‏ أورهذا الوط تتايق 








فال 





ب بج ااي 00 
و ب وه و 








»ا قال ابوحمد 6 فهذه حقيقة البيان في هذه المسألة الذي ل تمد فيه 
1 قاله الله عر وجل ورسوله دلى الله عليه وسلر واحمءعت الامة كا على 


انه واوجبتة الضرورة والحمد لله رب ااءالمإن فان سأل سائل عن الاذظط 
بالقران قانا له ,الاك هذا يقتضي ان اللفظ السعوع هو غير القرا نوهذا 
باطل بل اللفظ السموع هو القرا ذنفسه وه وكلام الله عزوجل نفسه كم 
قالتعالى» حتى يسع كلام الله #وكلاء الله تعالىغير مخلوق ل دكرنا وامامن 
افرد اأسؤال عن الصوت وحروف افسا والحبر فككل ذللك «خلوق بلاششك 
“9 قال ابو مد 6 ونقول ان الله تعالى فد قال ما اخبرنا انه قاله وانه 
تعالى لم يقل بعدما اخيرنا انه تقول فالس :أ نف ولكن سيقوله ومن تعدى 
هذا فقد كذاب الله جبلاً واما منقالان الله تعالي لم يزل فائلا كن لكل 
ما كونة او يريد تكوينه فان هذا قولفاشموجبان اءالم لم ,زل لان 
الله تعاللي اخبرنا انه تعالى+اذا اراد شيً) فانما امه ان يقولله كن فيكون * 
فتن ان كل مكوّن فروكائن اثر قول الله تعالى لهكن بلا مبلة فلوكان 
الله تعالى لم بزل فائلا كن اكان كل مكوّن ل ,زل وهذا قولءن قال اناامالم 
م بزل وله مدير خالق لم يزل وهكذا كفر مهرد نعوذ بالله منه وقول الله 
تعالى هو غر تكنيه لان تكامم الله تعال من كل فضبلة عظية 

96 قال ابو ممد 96 قال الله تعالى*منهم من كلم الله*واما قوله فقد يكون 
خط قال تعالى انه قال لاهل النار*الحسئُوا فيب|ولاتككاون *وقال لا بييس 


*مامنعك ان تسد ماخ لت بيدي#قال اخر جممما ولايجوز ان يقال ابلس كيم 1 
لله ولا ان اهل النار كلا؛ الله فقول الله عر وجل سحدث بالنص وبرهان أ 


ذلك ايضا فول الله تعالى*ان الذين يشتر ون بمهد الله وامانهم مُنَا فليلا 


اولئك لا خلاق لم في الا خرة ولا كلهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة أ 


ولا ركيم ولم عذاب ليم *م قال تعالىاندقال لم *«اخسئوا في اولاتكلون» 
وقال تعالى انهم قالو *ر بنا هذلاء اضلونا فاع عذاباً ضمفاً منالنار قال 


بكل ضعف ولكن لا تعلون*فنص تعالي على انه لا يكلم وال يقول لم 





الراي فد هال اليه المكاء المنطقيون 
والجدايوكف ذو الافيين وحكى 
فاوطرخيس ان ز بدون كان ازعم ان 
الاصول هو الله تعالى والمنصر فقط 
فالله تعالى هو العلة الفاعلة والمنهمر 
هل المتنمل حككه قال ١١‏ كارا من 
الاخوان فارثك بقاء النفوس بقاء 
الاخوانكم انشفا* الابدان بالادوية 
وثيل رأي زْ بدون فى علي غا' 
الر مموزونا يتليف على الدنيا نقالله 
يا فى ها بلينك على الدنيا ركنت 
في غاية الغنى وانت راكب في لة 
البحر فد انكميرث السفيئة واشرفت 
علي الغرق كانت غاية مالو بك الفا 
ورك كا ما في يدك فال نم قال 
1 على الدنيا واحاط بك 
من ير بد فتلاث كان مرادك الها 
من بده قال لمم فالفانت الغني وانت 
الماك الان نتسلي الغفي وقال عليه 
كن ها يافى من اظير مسسرورً! و يما 
#ننب من الشر مبورًا وقول له اي 
الملوك انهل ملاك الووئائوين امعلاك 
الفرس قال من «للك شهوته وغضبه 
وسئل بعد ان هرم ها «اللك قال 
امرز الصوت فليلاً قليلا على مبل 
وقيل له اذا مت من بدفنك فالهن 
ياذيه نأن جيفتي وسثل ما الذى 
مهرم قال الفضب والمسيد وابلغ منها 
الغم وفال الفلاك حت “دبيرى ونعى 
اليه ابنه فقال ما ذهب ذلات على انما 
ولدت ولدا يموت وما ولدث ولدا لا 
يموت وفال لا تؤف.وت البدن وفال 
ولكن يجب عل ك أن تخاف .وت النفس 
فقيل له لم قلت خف موت النفس 











والنفس الناطقة عندك لا عَوثنقال | 


اذا انتقات الافس الناطقة من حد 
النطق الى حد الببوعية وان كان 
هاا لا يلال اند كانت »تن 
الميش العقلي وقال اعط المق من 
نفسك فان الحق يخصمك ان لم 
نعطه <قه وفال شمية المال وتد الشر 
لان سائر الافات يتعلق بها ومحبة 
الثرف وتد العيوب لانسائرالعيوب 
متعاقة بها وفال احسن معاورة النعم 
فلنعم ولا أسبي'بها فتسبى؟ بك وقال 
00 
جرحته واذا ادركها الطاب لا 
فثلئه وفيل له وكان لايةةني الافوت 
بومه ان الملك ببغضك ثقال وكيف 
2 الملأك من هو اغنى منه وسئل 
باى شى“ تخالف الناس في هذا 
الزمان الببائم فال بالششرازة قال وما 
راينا العقل فط الا خادما للجول وفي 
رواية لاسغجرى الا خادما للهد والفرق 
بينيا ظاهر فان الطبيعة ولوازمها اذا 
كانت مسئولية على المقل | سعد مه 
الجهل واذاكان ٠١‏ قسم الانسانمن 
الخير والشر ذوق تدبيره العقلي كان 
الجد مسهدم للمقل و يعفل جد 
الانسان بالعقل ولاس يعظم المقل 
بالمد ولهذا خيف على صاحب الجد 
ما لم يخف على صاحب العقل والجد 
امم اخرس لا يفقه ولا بنقه وابما 
هو ريج تهب و برق إلم ونار تلوح 
ووو بعرض وحل ينع وهذا الافظ 
اولي فانه عمم الي فقال ما رأ ينا 
المقل قط وقد يعرض المةل ان يرى 
ولا يسود مه الول وذللكشهو الاكثر 
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فنيت يقَينًا ان قول الله تعالى هو غي ركلامه وغير تكايمه لكن .يذول كل 
كلام وتكلم فهافول وليس كل قول منه تعالى كلام ولا تكاماً بنص 
القرآن ثم تقول وبالله تعالى التوفرق ان الله عالي اخبرنا انه كلم مومى وكلم 
الملاتكة عليهم السلام وثبت يقينا انه كلم مدا صلى الله عليه وسلم آيلة 
الاسسراء وقال تعالى* تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض منهم من كلم الله* 
1 تعالى بتكليمه بعضهم دو 5 ترىوقال تعالى*وما كان لبشر 








ان يكلمه الله :الا وحا او من وراء حهاب او يرسل رسولاً فيوجى باذنه 
ما بشاء *ففى هذه الايات والجد لله أكار قل على أصورسم كلما فاناهفي 
هذه المشكلة وما توفيةنا الا بالله واخبرنا الى في هذه الاية اله للا كم 
شرا الا بابمد هذه الوجوه |اثلاثةفقط فنظرنا فيها فوجدناه تعالى قد ممى 
ما تأتينا به الرسل عليهم السلام تكاياً انتقل منه للبشر فصح بذلك ان 
الذي الثنا به رسله علهم اأسلام هو كلام الله وانه تُعالى تدكلنا بوحيسه 


الذي الثنا به رسله لمهم السلام واننأ قد #عمنا كلام الله عز وجل الذي | 


هو القران الموج الى الننى بلا شك والمد لله رب الءلمون ووجدناه تعالي 
قل نئ نع :لا اندي السلام تكلا لم را 
ذكر وجها ثالدا وهو التكايم الذي يكون من.ورا» حجاب وهو الذي فضل 
به بعض النببين على بعض وهو الذي يطلق عليه تكامم الله عز وجل دون 
صلة 5 كلم موسي عايه السلام *من شاط" الوادي الائيمن في البقعة 
المباركة من الم 0 اما القسمان الاولان فاغس! يظلق عليعا ككلم الله 
عز وجل بصلة لا مجرد ا فنقول كلم الله جميع الانبياه بالوحي اليهم وثقول 
في القسم الثاني كلنا الله تعالى في القران على اسان بيه عليه السلام بوحبه 
اليه ونقول قال لنا الله عز وجل * اثهوا الصلاة وانو الزكاة +ونقول 
اخبرنا الله تعالى عن موسى وعيسى وعن الجنة والنار في القران وفها اوحى 
الله الى رسوله صل الله عليه وسلم ولو قال فائل حد ثنا الله تعالى عن الام 
السالفة وعن الجنة والبارفي القران على اسان رسوله صلى الله عليه وسلم 








لكاثن 
























لكان اقولا صممًا لا مدفع له لان الله تعالى يقول + ومن اصدق من 

الله حديثا*+وكذاك يقول قص” الله علينا اخبار الام في القرا ن قالتعالى 
* ين نقصعليك اخسنالقصصعا اوحينااليكهذا القران*ونقول“عمنا 
كلام الله تعلى في القران على التحقيق لا محاذًا وفضل علينا الملالكة 
والانبياء علهم السلام فيهذا بالوجه الثاني الذي هوتكليهم بالوحي اليهم 
في النوم واليقظة دون وسيطة وبتوسط الملك ايضأ وفضل جميع الملالكد 
وبعض ار سل على ج يعم عليهم الس لام بالو جهالثااثالذيهو كام فياليظة 


من وراء ماب دونوسيطةملاك لكن بكلام*“*وع بالاذان معلوم بالقال ' 













زائد على الوحي الذي هو معلوم بالقاب فقط او *سموع من الماك عن الله 
تعالى وهذا هو الوجه الذي خص به مومى عليه السلام من الشتجرة وشمد 
صلى الله عليه وس ليل الامسرا” من المستوا الذيمعم فيه صر يف الاثلام 
وسائر م نكم الله تعالى كذلاك من النببين والملائكة علهم الس_لام قال 
تعالى * نلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كا الله ورفع بعضهم 
درجات*وقالتعإلى*واذ قال ربك الللامكداني جاءل*ولا يوز ان يكون 


هذا بصوت اصلا لانه كان يكون حيامذٍ يفيد بوسيطة مك غير الله 














دي *من 
تعالى وكان ذلاك الصوت عنزلة الرعد الحادث في الجو والقر'ع الحادث في 








الاسام والوحي اعلى من هذه مأزلة والتكليم من وراء حهاب اعلى من 
سسائر الوحي بنص” القران لان الله تعالى مممى ذلك نفضيلا ما تلوا وكل 
ما ذكرنا وان كان يسى تكايآفالتكايم المطلق اعلى في الفضيلة من التكايم 
الموصول 5 ان كل روح فهو روح الله تعالى على الماك لكن اذا قلنا ‏ روح 
له على الاطلاق يعني بذلك جبر يل اوعيسى عليهم السلام كان ذلك 
فضيلة عظية لا : 
© فال ابوحمد > واذا قرأنا القران قانا كلامنا هذا ه وكلام الله تعالى 
حقيقة لا جمازًا ولا يمل حيائذ لاحد أن يفول لي سكلاي هذا كلام 
لله تعللى وقد ألكر الله عر وجل هذا على من قاله اذ يقول تعالمي*سارهقه 










0 











وفال.ز ينون في الجرادة خاقة سبعة 
حبابرة رأسها رأس فرس, وعنقبا 
عنق ثور وصد رهاصدر اسد وجناحاها 
جناحا سر ورجلاها رجل حم لوذايها 
ذنب حية(رأئ ذيقراطيس وشيعته) 
فانه كان بقول في المبدع الاول انه 
لبس هو العنعر فقط ولا العقل فقط 
بلالاخلاط الار بعدوي الأستقسات 
اوائل الموجودات كلبا دفعة واحدة 
واما المركبة فائها كانت دامّة دائرة 
الا اندئومتها بنوع ودثورها بنوع نم 
ان العالم بجملته باق غير داثر لانه 
ذكر ان هذا العالم متصل بذلكالعالم 
الاعلي كما ان عناصر هذه الاشسياه 
مَتَصَةَبلظيقك ازواحها الما كبدرفيها 
والعناصر وا نكانت تدثر في الظاهر 
فان صذوفها هن الروح البسيط الذي 
فيها فاذا كان كذاك فلس يدثر الا 
واخية اللؤاس :ناكازمن خو,الفقق 
فانه لبس يدثر فلا يدثر هذا العام 
اذا كان صفوها فيه وصفوه متصل 
بالعوالم البسيطةوانما شنم عليه الحكاء 
من جبة قوله أن اول مدع هو 
العناصر و بعدها ابد عت السائط 
الروحانية فهو يرثق هن الاسفل الى 
الاعلى ومن الا كدر الى الاصنى ومن 
شيعثه ( فلوخوس ) الا انه خالفه في 
المبدع الاول وقال بقول سائر الما 
غير انه فال ان المبدع الاول هو 
مبدع الصور فقظ دون الهيولى فانها 
ل تزل مع المبدع فاتكروا عليه وقالوا 
ان الميولى اوكانت از لية فديئّة لما 
قبات الصور ولا تغيرث من حال الى 
حال ولا فبلت فمل غيرها اذ الازلي 








لا رتخير وهذا الرأي مما كان بعزي 
الى افلاطون الآللى والراي في نفسه 
مز يف والعزوة اليه غير حية وما 
قلعن( ذئقراط ؛س وز ينون الأكبر 
انهه كانوا يقولون ان 
الباري تعالى “ترك يحركة فوق هذه 
المركة الزمانية وقداشيرنا الى المذهبين 
وبناارث المراد: باضافة الحركة 
والعكون اله كال ل ويدة ا لاا 
هن احتّهاج كل فر بق على صاحيه 
قال اصاب الشكرن اناو كدابنا 
لةاتكون» الإبعدة) السكون) بواطركة 
لا تكون الابنوع زءان اما ماض واما 
مستقبل والمركة 0 تكون الا مكانية 
منتقلة وأها مستوية ومن المستوية 
يكون الطركة المستقية. والمنفزجة 
والمكانية تكون هم الزهان فلو كان 
الباري تعالى “هركا لكان داخلة 
ف 9 والزمان قال اصعاب المركة 
ان حر كمه اعلى من حي 0 
وهو ودس الدهر 3 وابداعه 
الى وم والله 
اعم( راى فلاسفة اانا ميا ) ذا 
كانوا بقولون ان كل عركب 0 
ولاجوزان بكرن ركاش زه ين 
متفقين في جيع الجهات والا فلبس 
يركب فاذا ّ هذا هكذا: ذلا 
ممالة ان اذا ال المركب دخلكل 
جوهر فاتصل بالاصل الذي منه 
كانفاكانءنها بيطا روحانيالحق 
بعالمه الروحاني السيظ والعالمااروحافي 
ل وات ولا ك ننه اجاظ) 
لظ لحق بعالله ايض وكل جامي 
اذا تمل فنا يرجع حنى بصل الى 


وفيشاغورس ) 


ذلاك هو الذي ني 


اله 
صعود 0 أنه ذ 'روقدر فقتل كيف فدرهالى قوله الى فقال* ان هذا الاب ا لي 0 


بو ان هذا الا فو ل البشرسا أصا يه سعر* 

# قال ابوم#د 4 وكذلاك يقول احدنا دبني دين حمدصلى الله عليهوسل 
واذا عمل عمل عد 
وسلم ولا يلل لاحد من المسلمين ان دل دبنى غير دن رسول الله دلى 
الله عليه وسلم ولوقال ذلك لوجب قتله بالردة ة وكذلاث ل للا 
اذا عمل عملا إل جاءت به اأسئة عن رسول اللفصلى الله عايه وسلرهذا غير 


تمل رسول الله ص ! الأ ءا به وسم ولو قاله لادب وككان كاذب وكذلاك 


لاقن عبن ردول ااال الله عليه 


3 احدنا دري هو د., ن الله ع: و< يد الذي اءر به4 ع6 وج وأو 
2 و 7 ل _- 





قال دبنىغير دين الله عز وجل لوجب قئلهبالردة وكذاك يقول اذاحدث 
احدنا جديا عن رسول الله صلى الله عليه وسام صر كلاي هذا هو 

4 س كلام رسول الله عليه وسلم ولوقال ان كلاي هذا هو غير كلام 
يوالالاه صلى الله ءا سه وسلم لكان 21 هد إياء اوحِبما مل الله 
عز وجل و احم عليها اهل الاسلامو ل خف علينا ولا على من سلاف من 

المسلين ان حركة اسان رسول الله صلى الله عليه وسل غير حركة الساتنا 
وكذلاك حركة اجسامنا في التممل اف ما توصف به النفوس من العلم 
| انمأ نهي لله تعالى ولرسولهصلى اللهعليه 
م الك نهدا كان كن ن قال فرعونوابو جهل موؤمئان وموسى وممد 
كافران فاذا قبل له في ذلك قال او ليس ابو جهل وفرعوت موؤّمنين 
بالكفر ومد وموسى كافران بالطاغوت فهذا وان كان أكلامه رج فهو 


|| ولكن لسع عية في لقم عه ة تال 


عند اهل الاسلام كافر لتععديه ما اوجبته الشريعة من النسعية وفد شبدت 
العقول بوحوب الوفو ف عند مأ اوجبهالله تعالى ف دينهثن ن عد عن ذلك 
وذم اله الثم دل عَقله في خلاف ذلك فليعل انه فارق قضية ة العقل 


الصادقة الموحبة للوفوف عل > اشر و4 ة وخالف المرام: :ين واتبع غير 


سيم قال تعالى *ومن ن إشافق الرسدو له دن بعك 5 تبينله المدى ديلبع غير 








سبيل 





0 


سييل الموأمنين أوأهما تولى ونصلة جيم ودلاذت ان نطوم باللهمن ذلك 
# قال ابو جمد #قال بعضهمفاذا معمنا من كلام الله تعالى و#ععهمودى عليه 








السلام واي فرق بننهويننا قِلنا لعل الفرق وهو 00 ا 


السلام سمعوا الله تعالى كليم ونحن سعمنا كلام الله تعالى من غيره وفد 
قال رسول الله صلى الله ء ليه وسلم لابن مسعود اذ امره ا لا عليسه 
القرآن فقال لهابن مسعود يارسول الله اقرأه عليك وءلييك أنزل قالاني 
احب أن ا*عمه دن غيري فصمم ينا ان القران الذي انزله الله تعالى نفسه 
قجعمة مر ن غيره وقالوا كلام الله تعالى اذا يحل فينا قلنا هذا ويل بارد 
ونم اذا نسم الله تعالى ككلامنا اذا قرأ نا كلام له تعالى ففدن تقول بذاك 
ونوؤلان كلام الله في صدورناوجار على التنثتنا ومشتقر فيمصاحفئاونيراً 
من انكر ذلك بقوله الفاسد الخرج لهعن الاسلام ونعوذ بالله من الحذلان 
37 3 في اعجاز القران 6« 
9# قال ابوحمد 2 قد كنا 5 


لام 


ام البرهان عن أن القران معجز قد اعيز الله 
تسميز رسول الله صلى 
عن ان يا 7 ا عثله وتبكيعم بذاك في معافل 6 
: المسبلون على ذلك ثم اختاف 
اهل الكلام في خسة انحاه من هذه المسالة فالكدو الاول قول رؤى عن 
الاشعري وهو ان المعوز الذي تداى الناس بالهي ء مثله هو الذي يال 
مم لله تعالى ولم يفارقه قط ولا نزل الينا ولا معمناه وهذا كلام في غاية 
|انقصان والبطلاناذ من الحال ان يكاف احد ان يجيء عثل 1 لم يعرفه 
قط ولا “عمه وايضا فبلزمه ولا بد بل هو نفس قولة انه اذا لم يكن الممز 


الاذلك فان السموع لعلو عندنا لس مع بل 1 على مثله وهذا 


هه أأء م الانى والجن 


الله ءا زه وسلم ا 


وهذا امر لا 1 احد مو 0 كافر واحم 


كفر عورد لا خلاف فيه لاحد فانه خلاف. للّران لان الله تعالى الزمهم 
إسورة اوعشر سور منه وذلك الكلام الذي هو عند الاشعري هوالممز 
ليس لهسورا ا ولاكغيرًا ١‏ بلهو واحدفسقط هذا القولوالجد إلدرب اد 


١ 








|| الطف من كل أطيف.فاؤالم بيى' 


هن اللطافة شي* امد بالاطيف 
الاول المهد به فيكونان “نحدين الى 
الابد واذا اتحدت الاواخغر بالاوائل 
وكان الابدع هو اول جدع لسن 


ينهو بينمبدعه جواهر عد متوسط 


| ذلا محالة ان ذلك المبدع الاوت 


متعلق بنور مبدعه فيبق خالد دهر 
الدهور وهذا الفصل قد نقل وهو 
يتعلق بالمعادلابالميد ا وهرالاء يسمون 
مشائين افاذاميا واما (المشائورت) 
المطلق ثم اهل لوقين وكان افلاطون 
يلقن المكة ما شيا تعظياً ها وتابعه 
علي ذلك ارسطوط اليس" فسمي هو 
واحعابه المشائين واصواب الرواق 
مم اهل الظلال. وكان لافلاطون 
تعلهان احدها. تعليم كليس وهو 
الروحافي الذي لا يدرك بالبصر ولكن 
بالفكرة اللطيفة وتعايم كليس وهو 
لميولانيات(راى هرقلى اللكي )وانه 
كأن يقول نان اول الاوائل : النور 
الحق لا يدرك من جية عقوانا لانها 
ابدعت من ذلك ار الاولى الحق 
وهو الله حا وهو اسيم لله باليونانية 
انما يدل على انه مبدع الكل وهذا 
الاسم عندثم شريف جدا وكان 
يقول ان بدو الخاقواول شيء ابدع 
والذي هو اول لهذه العالم هو الحبة 
والمنازءة ووافق في هذا الراي ٠انبذ‏ 
فلس حيث فال الاول الذي ابدع 
هو أنحبة والغلبة وفال هرقل السماه 
“تحركة من ذاتها والارض مستديرة 
ساكنة جامدة بذائهاوالثعبى حلات : 
ا كل ماذيها من الرظوبة فاجتمت 


قدسع 








0ض 


ب 2222222225 حي |0 





فصار الجر والذي. حجرت امس 
وتفذت فيه حتى لم تذر فيه شينًا من ]| ولدقولاخر كقول جرم ال لمونانهذا ا تلوهوالتمز والنهوالثافيهل الاتهاز 
الرطوبة صار منه الحمى والهحارة متام ام قد ارتقع بام قيام الحجة به في حياة رسول الله صللى الله عايكه 
والكلرخالماز ابلق لياس ١‏ 
أكثر ول ينزع عنه الرطو ب ة كلهافهو 
7 وان لهك ان« النياه» في معارض:ه ولو عور ضالان لم بطل بذاك الحجة التي قد كدت م انعدى 
«النهأةالاخؤزى اتصيرابلا اكه 


وسلم فقال بعض اهل الكلام ان الححة قد قافنت مز _- اأعرب 


«وسى اذ قامت حيته بانقلابها حية ل يغيره ولا اسقط حجته عودها عصأ 
0 9 2 مفلا 7 كا كانت وكذلاث خروج يده بيضاه من جيبه ثمعودها كا كانت وكذلك 
يط بالارض وتاتبب فيصير متصلا 
بعظما عض <تى تك النااراء حَرل سائر الايات وقال جهور اهل الاسلامان الا عماز باق ال لى يومااة امةوالاية 
الارض وا ما هبط منها ٠٠١‏ كان هن بذاك باقية اببدلكما كانت 

ارا 1 مومع 5 3# .- ما عا هوالمق الذيلا يحل القول بغوره لانه نص قول 
وجا بكرا لدي الله تعالى اذ يقول * قل لأن اجقءث الانس والجن ن على ان يأ توا بل هذا 
احاط به النار الى الابد في عقاب || القران لا ْ تون له ولو كان بعضهم لبططنظويرا+ 
9# قال ابو مد فهذا نصجرى على انه لا يأتون مثله بلفظ الاستقبال 


فنصم قينا ان ذلك على التأ بيد وفي المسستأ نف ابد ! ومن ادعى . ان المراد 





السرمد وتدعد النفوس 'الشريفة 

الخالدمة الطيبة الى الءالم الذي خض 
نورً! وبهاء وحنا في 2 السرهد 
ونان قازرا تلش يدك التمكر | [بريزلات"1 ضفي فد كذب لانه لا يجوز ان تحال اللغة فينقل لفظ المستقبل 
والالحان الشحية لذاتالسيع ولانها 


الى ممنى الماضي الا , نص َك ر جل وارد بذلك او با جماع يقرا ن اناارا اد 
ابدعث بلا توسط مادة ور 


ّ 9 به غير ظاهره او ضرورة ولا سيل في هذه المسألة الى شيء ون مس ذه 
اس :قداث ث فهي جواهر شر بئة روحانية 


قال مة وفال ان الباري ع مح ناث الودوه و وكذلاك قوله تعالى *قل لأن ا حتمعت الان رواج نعلىان يا 6# دوم 
الانفس في كل وهر معة فتجلى لها ككل اد وحن ابد + لا جوز د دص شي * من ذلاك اصلا بغير ضرورة 
غى ننظر الى نوره 0 الخارج ولا اجاع 

ّ جوهره الحق ليك يسستاد : 

عشقبا وشوقها وتجدها فلا يزال ذلاك 9# قال ابو محمد 26 ومن قال بالوقف وانه أ سن للعمؤم صيغة ولا لاظاهر 
دامًا ابدالابد(راىابيقورس)خااف |] فلا حوة هاهنا 5 له على الطأ ف 5 المذك ورة ذم مع ان اع از ااقران ا الى 
الاوائل في الاوائل قال المبادي 
انان اعخلاء والصور واه الخلا نْ :2 1 8 
فارغ واما الصور فهى فوق لكان نصه من الانذار بالغيوب فقال بعض اهل اكلام ان نغليه لبس معيزاواما 
والخلاء ومنها ابدعت الموحوداث || اتجازه ما فيه من الاخبار ؛ الغيوبوقال سائر اهل الاسلام بلكلا الاءعرين 
وكل ماكون منها قانه يل اليا 
يها ادا واليها المعاد ور عا يقول 


لوم اأقيامة والجد : رب اله المين والذو 3 4 | العجز م4 انثلمه ام ف 





ممجز نظوووم| فية هن الاخيا 13 أاغروب وهذا هوالحق الذي أ ؤالفه و أ 


0 





عع و ع سمه بعتا عم مه عم ع ع جع 1 














»0 9 


ضلال وبرهان ذلك قول الله تعالىنأتوا دورة ءن مثلههقص تعالى | 
على انهم لا يأنون مثل سورة من سوره وأ كثر سوره ليس فها | 
أخبار بغيب فكان من جعل المجز الأخبار الذي فيه بالذيوب مخالتا | 





اارنمع اللتدماويطم المتس ومن اتران سيم عيةه لطر | 
افاسدة والجد ل رب المالين ه والنسو الرابع ما وجه اعجازه فقالت أ 
طائفة وجه اعبازه كونه في أعلى مراتب البلاغة وقالت طوائف انما وجه | 
اتجازه ان الله منع اخللق من القدرة على معارضته فقط فأما الطائفة انني ظ 
قالت انما اجازه لأأنه في أعلى درج البلاغة فأنهم ثخبوا في ذاك بان أ 
ذكروا ايات منهمثل قولهتعالى«ول؟ فيالتصاص حياة»ونحو هذا وموه | 


يعم بان قال لوكانم تتولون من ان الله تعالى منع من مدارفتهفقط | 


لوجب ان يكون أغث ما كن ان يكون من الكلام كانت ككون | 
الحجة بذلك بلغ 
طقال أبو عمد » ما ذم لحم شخباً غير هذين وكلاها لاحجة لام فيه | 
اما قولحم لوكان كا قانا لوجب ان يكون أغث ما كن ان يكون ٠ن‏ 
الكلام فكانت كوت ااجة أبلغ فوذا هو اكلام النث حي 
لوجوه أحدها انه قول بلا برهان لانه يكس عايه قوله بنفسه فيتال 
له بل لو كان اعجازه ككونه في أعلى درج اابلاغة أكان لاحجة 
فيه لان هذا يكون في كل من كان في أدلى دابقة وأما آيات الأ نياء 
لفارجة عن المعهود فبذا أقوى ٠ن‏ شخبهم وثانيها اله لا أل الله تعالى 
عما بشعل ولا َال له ل( يجرت ممذا اننقلم دون غيره و اوذاتزعاذا 
الرسول دون فيره ول قلبت عصا مودئ خية دونان تقلبها أسداوهذا 
كله حمق من جاه به لم بوجبه قط عدّل وحن الا.بة ان ككونخارجة 
عن الملهود فقّط وثالئها انم حين طردوا وام رمم م-ذا الؤال 
اناقدين مم ان شولوا هلاكان هذا الاماز في كلام جع الاغات 


(افسل-ثالك) ‏ «و 1 » 












الكل وشيد ولس ,سد الثراق 
| حسات ولاقضاءولامكافاة ونجزاء 


بلكابا تضحل وتدثر والاندان 
كالميوان على مبءل في هذا 
العام والالات التي ترد على 
الانفس في هذا العالم كا .رف 
تلقائما على قدر حركاته! وأفاعياها 
ذانعات صيوا وعسنا ورد عايها 
مسرور وأرح وان فمات شرا وقب] 
فيرد عليها حزن وترح واعغا سرور 
كل نفس بالانفسن الاخرى وكذا 
حزنها م ا الاخرى بقدر 
ما يظهر طا هن أفاعيلها وتبعه جهاعة 


| من التناعذية على هذا الرأي ( 8 


سولون الشاعى )وكان عند الفلاسنة 
من الأنياء العظام بعد هرءس 
وقبل ستراط وأجهوا على ثقديه 
والقول بأضائله قال سوونتهيذه 
زود من اير نت مقبل خيرلاك 
من ان تتزود وأنت مدير وقالمن 
فمل خيرا فل#تنب ١اخالفه‏ والا 
0 زرا وقال أن 1و الدننا 
حق وقضا* ذن أس اف فليقض وهن 
قذى فتد وفى وقال اذا عرضت 
لك فكرة سوه فادفمها عن نك 
ولا ترجع باللائمة علي غيرك الكرج 
رأبك عا أحدث عليك وقال ان 
فءل الجاهل في خطاله أن يذم 
غيره وفءل طالب الادب أن يم 
نفسه وفمل الادي ب أنلايذم نفسه 














ولأغيره وقال اذا انصب الدهن 
وأريق الشراب وآتكسر الاناء فلآ 
هم بلقلكا ان الار باحلايكون 
الا فوا بباع ولط ادك 
السرانلا يكون الاني الموجودات 
والخسارة ع_ك فان 
لكل من وليس يي* بالموان وسثل 
اها أحمد في الصبا الحياء أمالمذوف 
قال المياء لات المياء يدل على 
4 والخوف يدل على المقة 
والشهوة وقال لابنه 35 المزاح 


فاتف الع 


فان المزاح لقاح الضغائن 4 
بعل قال هل ترى ١‏ أت أو 
أدع قال ي الامر ين فل تندمت 
عليه را 2010 
الانسان قال 3 عت 

ننسه وأن سك ا لا ينبغى أن 
2 1 ورأى رجلا ثرا فقال له 
كر برجلا خيرءن ان تعثر بساك 
وسئل ما الكرم فقال النزاهة عن 
المساوي وقيل له ما الحياة قال 
السك باح اتسكان مكل 
ما النو فتال النوم «وثة خفيفةوالموت 
نومةطو يلة وقال ليكن اختيارك من 
الاشياء. جديدها ومن الاخوان 
أنفعهم وقال أنفع الملل ما أصابته 
الفكدة وأقلة نذما ماقلته بلسانك 
وقال ينبغي أن يكون المرء حسن 
اللشكل في صغره وعفيمًا عند ادرا كه 
وعدلا فيشبابه وذا رأيني كواته 








| فستوى في مغرفة اتحازه العرب وال 

الترا نالا بانتباراالمربفتط فبطلاهذا 1 
قال أنو محمد > واما ذكر وك في التماض َاءهونًا كان نحوها 
من الآآيات فلا حجة 1م فيها وتقال لهم انكان كا تقولوت ومعاذ 


| لَه من ذلك فتما المعجز ممنه على قو لم 


و4 





م لان العجم لايدرنون امجاز 
شغ الغث والمدللر بالعالين 


أذ خامة آنا ا 
فلا وهذاكتر لا شوله مإ م فان قلوا جيع الترآن مئله ذه الآيات 
في الايحاز 0 الذك هذه الآنات دون 11 
الا اهام لأهل الجهل ان من 


وهل هذا م؟ ن القران معجزا وغير 


ويعدوب والاسباط وعسى وأبوب وبونس وهارون وسلمان 35 
داود زبورا أمعجز هو على شروط» فيكونه في أعلى درج البلاغة أم 
لبس معجزا فان قالوا لبس معجزا كفروا وان قلوا اله مجن صبدقوأ 
وسكلوا هل على شروط؟ في أعلى درج البلاغة فان قالوا ثم كابروا 
0 مؤتهم لانها أسماء رجال فقط لبس على شروطم في ابلاغة 
وأرضاً فلوكان اعماز القرآن لانه في أعلى درج البلاغة لكان عنزل ةكلام 
امسن وسهل بن هرون والماحظ وشعر امرىئ” اليس ومعاذ الله من 
هذا لا نكل ما يسبق في طبقنه لم يؤمن ان يأني من عائله ضرووة فلا 
لبت هده الله ارط المطبا لات اوبالله دالت بن 

معارضته فقط واء 8 فلوكان اتمازهمن انهفي ي أعلى درج البلاغة الممهودة 
لوجب ان يكون ذلك الآية ولماهو اقل من انة وهذا ينقٌض قولحم ان 
المعجز منه ثلاث آنات لا اقل فان قالوا فتولوا انتم هلالقرانموصوف 
نه في اعلى درج البلاغة ام لا قانا وبله تعالى التوفيق انكتتم يدون 
ان الله قد بلغ به ما اراد فنعم هو في هذا المنى في الغاية اثني لاثي 

ب ميا وال كم يدوت هل هو في أعل حرج بلاق فيكلا 


ا خاو وين 














الخلوقين فلا لانه ليس من نوع كلام الخلوقين لا من اعلاه ولا من 
أدثاة ولا من اوسطه وبرهان هذا ان انسانا لو ادخل في:رالة له او 
لت او موعظة حروف الهجاء المقطعة لكاك: خارجاً عن 
البلاغة المعهودة جلة بلاشك فصم انه ليس من نوع بلاغةالناس اصللاً 
وان الله تعالى منع املق من مثله وكساه الاتجاز وسابه جيم كلام الاق 
برهان ذلك ان اشّحى عن قوم مناه ل النارانمهم بق ولو ناذا سثلواعن 
سيب دخولمم الثار لم نك من المصلين ولم نلك نطعم المسكين وكنا 
1 مع اللائضين وكناككذب يوم الدين حتي اتنا اليقين » وحكى 
تعالى عن كافر قال#ان هذا الاسحريؤثر ان هذا الاقول البشر*وحكى 


عن اخرين امهم قالوا * ان نؤمن لك حتى تنجر لنا م نالارض لطبوعا أ 


او ككؤن قتعي دو لوعت قنور الاجبار اونا زهي لذ 
لمنقط السماءها زمت علينا كسفاً او تأني بالل والملاكة قبيلا او يكون 
للك بدت من زخرف او ترقي في السماء وان نؤمن ارقيك حتى تنزل 
علين كناب نتزاء م كان هذ كلها ذجقاله غير :الداءن وجل غير مين بل 
خلافاذ لم بل احد من اهل الاسلام ان كلام غير الله 0 
كن نا قاله الله تعالى وجءلهكلاما له اصبارهمعجز | ومنع منممائته وهذا 
برها نكاف لا بحتاج الى غيره والجدلله » والنحو اللامس ما مقدار 
المعجز منه فتالت الاشعرية ومن وافقهم ان الممجز انما هو متدار افل 
سورة منه وهو انا اعطيناك الكوثر فصاعدا وان ما دون ذلك ليس 
معجزاوا<تجوا في ذلك بول الّتعالى قل فأتوا سورة من مثله قالوا 
ولم يتحد تعالى باقل من ذلك وذهب سائر اهل الاسلام الى ان القران 
كله قله وكثيره معجز وهذا هو اق الذي لا يجوز خلافه ولا حجة 
م في قوله تعالى ذأنوا بسورة من مثله لانه تعالىلم بقل ان ما دون 
السورة ليس معجز؟ بل قد قال تعالى على ان يأنوا مثل هذا اران 








وحافظاً اسان عند الثناء حتى 
لابلدقه الندامة وقال ينبغى للشاب 
أن يتمد لشيؤزوخته مثل مايستعد 
الانسانلاشتاء هن البردالذيهجم 
عليه وقال يأببني احفظ الامانة 
تحنظلك وصنها حتى تصان وقال 
جوعوا الى السكة واءطشوا الى 
عبادة الله تعالى قبل أن يأ 

المانم منهاوةال لنلاءذته لا تكرموا 
الجاهل فيستين 8 ولا لاصوا 
بالاشراف: فتعدوا ويم ولا تعتروا 
الغنى انكنتم ثلامذة الصدقولا 
مهلوا »ن أنفكم فيأياسم ويام 
ولا نوا بالساكارتف في جميع 
أوقاتم وكتب اليه بعض الممكاء 
إستودفه أمس المي العقل والحس 
فقال اما عالم العقل فدار بات 
وثواب واماعالم الحس فدار بوار 
وغرور وسثل ما فض لعاءك علىء 

غيرك تال «عرذقي بأن علي قلل 
وقال أخلاق #ودة وجدتما في 
الناس الا انها انما توجد في قليل 
صديق يحب صديقه غاب كحيته 
حاذ سوك م بكرم الفقراء كا بكرم 
الأغنات ونان اماو به اذا دك 
وذا كر يوم نعهه في يوم بوأساو يوم 
«أسه في يوم أسبه وحائظً لسانه 
عند غضبه ( ْ أوميرس الشاعى) 
وهو ءن الندماء اككبار الذي يجر يه 
أفلاطون وارسطوطاليس في أعلى 

















المرائب ويستدل بشغره لكان 
يجمع فيه من اثقان المعرفة ومتانة 
الحكة وجودة الرأي وجزالة الافظ 
فن ذلك قوله لاخير في كاثرة 
الإؤذاء !رسام ككل «واليزة. تا 
معان شر بيذة لما في كثرة الرؤسا 
من الا<تلاف الذي يأقيعل حكة 
الرئاسة بالابطال وستدل بها في 
التوحيد ايض لما في كثرة الآلهة 
من الخالفات التى تمكر على حقينة 
الآاطية بالافاد و بالجلة :لكان 
أهل بلد كابم رسا ما كان رئيس 
ألبتة ولوكان أهل بلد كلهم رعية 
بتكا ري اهارن كك قال 
اني لاعجب من الداس اذ كان 
>كنهم الاقندا الله فيدعون ذلك 
الى الاقتداء بالبهائم ثم تاللهتليذه 
مل هذا ا يكون لام قد رأوا 
انهم عرنون كا مرت البهائم فال 


من قبل انهم يحسبون بأنمملا بسون || 


بدا هيا ولا #حسبون ان في ذلاك 
اليبدن 8 غير ميتة وقال من +- 

ان الحاة لنا مستعيدة والموت 
معتق 5 ثر الموت عل الحياة 
وقال العقل وان ن طبيمي وتجر بي 
وها «ثل الا؛ والارض وكا ان 
النار 1 قات وتخاصه 
وتمكن من العمل في هكذلك الءقل 
يذيب الامور ويخاصها و ينصاها 





ولا نات" انان يران كل منلا مت التران. غرآن فنكلق نعؤيءا'فن 
الهم رآن مسجزثم تعارضعم في محديدمم المعجز سورة فصاعدا فتقول 
أخبزونا ماذا تعنون تقو أنه ا لك ؤمتدا الهورة سور ة كان لذافل 
ام مقدار الكوثر في الآيات ام مقدارها في الكيات ام مقدارها في 
اروف ولا سبيل الى وجه خامس ذان قالوا المعجن سورة نامةلا اقل 
لزمهم ان سورة البقرة حاشا انة واحدة اوكلة واحدة من آخرها او 
من ونا لست معجزة وهكذ ا كل سورة وهذا كفر رد لا خفاء:ه 
خطرا كل لتؤارة ان انان شو كلة امن أ وهار زافل | وتسطيا: رفن 
آخرها فقدور علىمثلبا وان قالوا بلمةدارها من الآ.يات 10 
انه الدنن البست مجزة ,لامها ليست ثلاث يات وازنهم مع 
ان والفجر وايال عشر والشفع والوئر معجن حكاية 5 
وآنتان اليها لانها ثلاث آيات وهذا غير قوهم ومكابرة ايضا ان ككون 
هذه لتكت ماحؤة خَامباً اكلداغ را موتجرة وان ميم ايا إررنت ل 
وَالنتعنوالعصن هذه التكيات الثلاث 'فقظ منجزات لامم ثلاث آيات 
فان قالوا هن متفرقات غير متصلات ازهمبم اسقاط الاعجاز غن"الل 
انةمتفرقة وامكان اللهى* عثلبا ومن جعل هذا ممكنا فد كاتر العيان 
وخرج عن الاسلام وابطل الاعجاز عن التران وفي هذا كناءة من 


نصح نفسه وازميم ان ان ولك فى القساص حياة ليس معجزاوهذا 
نقض لوهم في انه في اعلى درج البلاغة وكذل ككل ثلاث آيات غير 
كلة وهذا روج عن الاسلام وعن الممتّول وان قالوا بلى في عدد 
الكايات او قلوا عدد المروف ازمهم ؛ يئان مسقطان لولحم احدهها 
ابطال احتجاجهم شوله تعالى بسورة من مثله لانم جعاو امعجز امالس 
سورة ول بهل تعالى بمقدارسورة فلاحتمويهوم الثاني ان صورةالكور 
عش ركلات اثنان واربعوت حر 1 وقد قال تعالى» وأوحينا الى براهيم 





واسماعيل 











واسماعيل واسحق ويمقوب والاسباط وعدسى وابوب وبونس وهارون أ 


وسلئان اثنتا عشرة كلة اثنان وسلبمون خرفا.واناقتطينا أعلى الاسم 


في القصاص حياة غير معجز فان قالوا ان هذا غير معجن تركوا قولحم 


قالوا بل هو معجز تركوا قولحم في انه في أعلى درج البلاغة وبلزميم ظ 


الوقن اناه اقطان يعن الاش اتبندوا رلا رانك ليكلا 1 
/ ان ايكون م 4 ذلك 000 سقو طكلامي وتخليطه ونقادة 1 .0 افارة وقال الامراضثلانة 
ب أ ل أشياء الزيادة والنقصان في الطبائع 


|لواليشايفاذاكانت الايةامنة] فالا عانغيي مسيلوة ركنت نشد وول ) | 


احتمعت ثلاث انات صارت غير مدور علبها قبل لهم هذا غير تولك 


الآيات وان التكلمة المدّكورة انها متى ذكرت في خبر على انها ليست 

قرانا فهى غير معجزة وهذا هو الذي جاء به النص والذي عجن عنه 
أ اهل الارض مذ اربعابة عام واربعين عاماً ونحننجد في الترآن ادخال 
ممنى بين معنيين ليس بينع] كتوله تعالى«وما تتنزل الا يأص ردك له 
ما بين ابدينا وما خلفنا وما بين ذلك*وليس هذا من بلاغةالناسفيورد 











ويعدها للعمل ومن يكن طذين 


اخوين فيه موضع ذان خير أموره 


| له قعس الم وقال أن الآ نسان 
فق طكانت عش ركلات ائنين وستين حرفا فهذا أكثركلات وحروفاً ا الخير أفضل مرن جميع ما على 
٠. ٠. 27 .‏ 7 0 

من سورة الكوثر مدي ان يكون هذا مسجزا عند ويكون - ا : 
1 وأوضع ٠ن‏ جميع ما على الارض 

التؤقال' أن 'تدل وال تلز رلك يك 
في اعجاز مقّدار اقل سورة في عدد الكلرات وعدد الحروف 1# ١‏ 9 م 2 8 


الذرذن الا تان الشتر رم انس 


مهيا متهن واقهر شهوتك فان 
الفقير من انخط 0# شهواته وقال 


الدنيا دار تجارة والويل أن تزوّد 


0 


| / ما سيحه الاحئان ذذؤاء 
مثلها واذاكان ذلك فكله متدور عل مثله وهذاكفر فان قلوا اذا | 0 ا 
| وشفاء ما بهيجه الاحزا نكلام 
ان اعجازه انما هو من طريق البلاغة لان طريق البلاغة في الآ مة كبو أ 
في الثلاث ولا فرق والمق منهذا هو ما قاله الله تعالى قل لأن ا جتمعت أ 
ْ لان وان عل إن أنه لل هذا لقران لايأنون جنله وان كلكلة | والجهل يتوق منههلاك الابد وقال 
قاعة المنى بعلم اذا تلبت انها من القران فامها معجزة لا بقدر احد 05 | متدااة الممدوذ احلا اللكاء اربقدمة 


ال هىء مثلبا ابد لان الل تعالى حال بين الناس وبين ذلك كن قال ان |أ 


آة النبرة ان الله تعالى يطلقني على المثي في هذه الداريق الواضحة ثم أ 
الإاقد و يرفنا الح غير بإ ددا و«مدة يسميبا فهذا اعنم ما يكور من || اللوجودات دون فلك القمر قال 
0 3 | بالتيه هلاك التضاد هن هذا العام 


المكاء والاخوان وقال العمي خير 
من الجهل لان مهت مايخاف من 


الع التورر فى أنئن يبدا يلاسك 


المذمومات التحة وقال بركليطس 
ان أوميرس الشاغ لا رأ تطياد 


ومن الئاس والسادة يعني النجوم 


| واختلاف طبائعها وأراد بذك 
أن ببطل التضاد والاختلاف <تى 


يكوت هذا العالم التمرك المنتقل 
داخلا في الام الساكن القائم 
الدائم ومن مذهبه أن بهرام واقع 














الزهرة فنولدت من بينها طبيعة هذا 
العالم وقال ان الزهرة هي علة التوحد 
والاجتاع وبهرام علة التفرف 
والالحتلاف والتوحد ضد التفرق 
فإذلك صارتالطبيعة ا 8 
وتنقص وتوحد وتفرق وقال الخط 
شيء أظهره العقل بوساطة القلم 
فلها قابل النفس ءثةته بالعنصر 
هذا كه أ زأما امتلفات اسار 
قاك. ينبغي للانسان أن ينهم الامور 
الانسانية. انالادب للانسانذخر 
لاساب:٠‏ أدفع من تمرك مايجريك ٠‏ 
ان أمور العالم تعلمك الل.ارنف 
تكست" نل صر 
من لاموت كلم يختار في وقته 
٠ 0‏ ان الزمان ببين الحق 
٠‏ اذكر نفسك أبدا انك 
00 و تانسانا فافهمكيف 
تقلط عضك 1151 تك عار 
فاع انك كنت أهلبها ٠‏ 
رضى كل أحد 0 
أن الوك في غير وقته هو ابن تم 
اليكاء . انالارض تلد كل شيه ثم 
3 انالرأي من الجبان جبان ٠‏ 
ن الاعداء نقمة لاتضرك . 
3 مع حل اللراة وله تكن 
1 “أن كنت ا فلا تذهب 


مذهب من لا ءرت ٠ان‏ أردتأن 


تحبى فلا تعمل عملا يوج بالمؤت٠‏ 


عداوة 


ان الطبيغة كوّنت الاشياء بإرادة |)) 


»2( 














ولا فيصدر ومثل هذا في القرأ نكثير واد لله رب العالمين 
ميا الكلام في القدر 6م 

« قال ابو تمد > اختاف الناس في هذا الباب فذهبت طاقة الى ان 
الانسان حبر على افماله وانه لا استطاعة له أصلا وهو قول جهم بن 
صفوان وطلفة من الازارقة وذهبث طاشّة اخرى الىا نلا نسان ليس 
برا واثنتوا له قوة واستطاعة مها فعل ما اختار فعله ثم افترقت هذه 
الطلة على فرآتين فّالت احداها الاستطاعة الني يكون بها الفمل لا 
تكون الا مع الفعل ولا بتقدمه البنة وه ذا قول طوائف من أهل 
الكلام ومن وافتهم كالنجار والاشعري وحمد بن عسى برعوت” 
الكانب ونشر بن غياث المراسي وابي عبد الرحمن العطوي وججاعة من 
المرجئة والموارج وهشام بن الحم وسلهان بن جر بر واصحا بها وقالت 
الاخرى ان الاستطاعة التي يكون بها الفمل هي قبل الفعل موجودة 
في ألانسان وهو قول المنتزلة وطوائك من المرتئة كحم أن" نايد 
ومؤنس بن تمران وصالح قبة والناسي وجاعة من اللوارج والشيعةثم 
افترق 3 على فرق فماالت ظاقة ان الاستطاعة قبل الفعل ومع 
الفمل أيضاً للفمل ولتركه وهو قول نشر بنالمءترالبنداديوضرار بن 
جمرو الكوني وعبد الله بن غطفان ومعمر بن مرو المطار البصري 
وغيرثم من المعتزلة وقال انو الحذيل مد بن اليل العبدي البصري 
العلاف لا نكون الاستطاعة مع الفعل البنة ولإ"نكون الا قبل ولا 
بد وتفنى مم أول وجود الفعل وقال أبو اسحق بن ابراهيم بن -يار 
النظام وعلى الاسو اري واو بكر بن عبد الرحمن نن كيسان الامم 
ليست الاستطاعة شبثا ير نفس المستطيع وكذلك أياًقلوا في المجز ا 
أنه لفن شيا ين العاجز الا النظام فانه قالهو افة ات ت على الىتتطيع 

قال و عدي امن قل لجار فانهم احتجوا طرا ات 





تعالى 














غيره وقالوا ايضا مننى .اضافة الفمل الى الانيسان انما خوك ول مات 
زيد وانها امانه الله تعالى وقام البناء وانما اقامه الله تعالى 

جل قال ابو يمد » وخطأ هذه المتَالة ظاهر بالمس والنص وباللغة التي 
نها خاابنا الله تعاللى ومها نتفا فاما النص” فان الله عز وجل قال فيغير 
موضع منالقرآنهجزاء ماكثتم تعماون لم تفولون مالا تفعلون وعملوا 
المالحات فنص تمالى على اننا تعمل ونفعل ونصنع واما ا مس نكا 
بالمواس وبضرورة المقل وببديهة علمنا بيعلا لا مخالح فيه الك 
ان بين الصحبح الجوارح وين :من لاضجةجواريحهفرالاتحاً لموارحه 


لان الصحبح الموازح بفعل التيام والقعود وسار المركات مختار لا | 


دون مان والذي لا صحة +وارحه لو رام ذلك جهده لم بشمله اصلا 
ولا بيان ابين من هذا القرق والجبر في اللغة هو الذي هّ بقع الفعل منه 
مخلاف اختياره وقصده فاما من وقم فعله باختياره وقصده فلا سمى 
في اللغة برا واججاع الام ةكلبا على. لاحول :ولا قوة الا بالل مبطل 
قول الجبرة ووجب ان لنا حولا وقوة ولكن لم يكن لنا ذلك الابالل 
تعالى ولوكان ما ذهب اليه الهدية لكان التول لا حول ولا قوة الا 
لله لا معنى له وكذلك قوله تعالىه لمنشاء مكم ان ستقم ومانثاؤن 
الاان نشاء أله رب العالمين »فنص تعالى على ان انا مشيثةالاانهالاككون 
منا الا ان دشاء الل كونها وهذا نص قولنا والْمد لله وب العامين 

ف قال ابو د » ومن عرف عناصر الاشياء من الواجب والممتشع 
والممكن ابقن بالفرق بين صحيح الموارح وغير صحيحها لان الركة 
الاختبارية باول الس هي غير الاضطرازية وان الفمل الاختياري 
من ذي الموارح اللإوفة ممتنم وهو من ذي الموارح الضحيحة ممكن 
واننا بالضرورة نعل ان المتعد لو رام القيا م جهده م امكنه وثقطع بين 


تعالى فعالا وكان لا دشهه شء من خاته وجب ان لا يكون احد فعالا 









الرت تعالي٠‏ من لا يذعل شي من 
الشرفبو المى ٠‏ امن بالله فانك توفق 
فى أمروك ٠‏ ان مساطة الأشرار 
علي أفعام كفر الله ٠‏ انالمغلوب من 
قا لاوا ت. أعرف الله والامور 
الانسانية ٠١‏ اذا أراد اله خلاصك 
عبرت البحر على البادية ٠‏ ان المقل 
لذي بناطق لله لشر يف٠‏ انقوام 






ااسنة بالرئيس ٠‏ ان لفيفااناسوأن 
ا لم و فايس لهم عقّل٠ان‏ 
السنة توجب كرامة الوالدين ٠.مثل‏ 
كرامة الاله.رأى ارت والديك 
ةك ان الاب من هوربي 
لامن ولد .ان الكلام في غير وقته 
يفسد المثر كله .اذا لحطر الت 
| تتالامور. ان سان الطبيعةلا يتلم . 
ا[ اليدتغسل اليد والاصيع الاصيع ٠‏ 
وليكن” فرحك ها تدخره لنذسك 
دونما تدخره لغبرك ٠ ٠‏ يعني بالممخر 

لنفسه العم والحكة والمدخ لثيرم 
المال واككرم يمل ثلاثة عناقيد 
عنةود الالنذاذوعنقودالشكروعنقود 
الشمخيرً مور العام الحسي أوساطيا 
وخير أمور الاالمقلي أفضلها وقيل 
ان وجودالشعر في أمةاليونا ن كان 
قبل الناسفة وما أبدعه أوميرس 
واليس كان بعده ثلامائة واثنين 
وانِن سئة وأول فيلسوؤف كان 
























منهم في شنة تسعاثة. واحدي 
وين من وفاة موسى عليه السلام 














وهذا ماخبر به كورفس في كتابه 
وذ و فرفوريوس ان الس ظار 
في سنة ثلاث وعشر ين وداثة «ن 
ملك بختنصر حسم ( بقراط ) واضع 
الطب الذي قال بتضله الاوا 
والأزاشر كان الكثرة سكنهبق 
الطب وشهرثه به فلم خيره يمن 
ابن اسفند يازا بن 5ذنا- فوكنكن 
الى فيلاطس ماك قوة وهو بلد 
من بلاد اليونازين يأهى بتوجيه 
بقراط اليه وام له بقناطيرمن الذهب 
فأبى ذلك وتلكاأ عن الخروج اليه 
ضنا بوطنه وقوءه وكان لا يأخذعلى 
الممالجة أجرة هن الفقراء وأوساط 
النائن وقد شرط أن يأخذ من 
الاغنياء أحد ثلاثة أشياء طوقاً أو 
ايلا أو اسوارًا من ذهب فن 
حكه ان قال استينوا بالموت فان 
خير قال الادن مع الفقر خير من 
الغنى .م الخوف وقال الميطان 
والبروج لا تنظ الدن ودكن 
يحنظها آراء الرجال وتديير المنكياء 
وقال يداوي كل علل بمقافير 
أرضه فان الطبيعة متطلةالىهوائما 
ونازعة الى غذاتها ولا حضرته 
الوفاة قال خذوا جا.م الل *ني 
6 نومه ولانت طبيءته ونديت 
جلدته طال عمره وقال الاقلال 
من الضار خير من الا كثار من 






اله لا يقوم وان المنخيح الموارح لا ندري اذا رأيناه فاعدا قوم 1 
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بتئ' ام تادى على قعودهوكل ذلك منه مكن واما من طريق اللغة 
فأ الاجبان والاكة لان والالمافار از بوائفالة الذياء مترادفةوكلباواقع على 
معنى واحد لا مختلف وقوع الفعل تمن لا يؤئره ولا مختاره ولا يتوم 
منه خلانه البتة وانا من ار ما يظبر مندمن ال لركات والاءتقادوختاره 
وعيل اليه هواه فلا بقع عليه ام اجبارولااضطرار لكنهختار والفعل 
منه صراد «تعود مقصود وحو هذه العبارات عن هذا المعنى في اللغة 
العربية التي نام ما فان قال قائل فم ايم هاهنا من اطلاق لفظلة 
الاضدارار واطلتتموها في المعارف فقاتم انها باضدارار وكلذلك عندك 
خلق الله .الى في الانسان فالمواب ان بين الاصرين فرقا بينأ وهو ان 
الفاعل متو منه ترك فعله ومكن ذلك همه ولي سكذلك ما عر فهيتيئا 
يرهان لانه لا توم أابتة انصرانه عنه ولا يمكينه ذلك اصلا فصممانه 
مساق ارايو فد أثنى الل عز وجل على قومدعوه فتالواه ولاتحسانا 
مالا علاقة انا به * وقد علمنا ان الطاقة والاستطاعة والتدرة والأوة في 
الاخة العر بية الفاظ مترادفة كلها واقع على معنا واحد وهذه صفة من 
مكن غنه القعل باختياره او نركه باختياره ولاشك في ان هؤلاء التوم 
الذين دعوا هذا الدعاء قد كلفوا شأ دن الطاعات والاجمال واجتئاب 
الماصي فلولا ا هاهنا اشياء لحم به! طاقة لكان هذا الدعاء حتالانهم 
كانوا بصيرون داعين الله عز وجل في ان لا يكافهم مالا طاقة لحم به 
وملا طاقة لهم لشيء من الاشياء فوصير دعاؤثم في ان لا يكافوا ماقد 
كلفوه وهذا محال من الكلام والله تعالى لا يثني على المحال فصصح 
ذا ان هاهنا طاقة موجودة على الافمال وبالله تعالى التوفيق#واما 
احتتجاجهم بان الله تعالى ا كان فعالا وجب ان لا يكون فعال غيره 
لطأ من الول لؤجوه اعندها ان النض قد.ورد بان للانسان افالا 








وأعمالة 



























وأعمالا قال .الى «كانوا لا بتتاهون عن فتكر ذملوه ابس ما كانوا 
بشعلون #فائيت الله لحم الفعل وكذاك تقول ان الانسان يضنع لانت 
النص قد جاء بذلك ولولا النص: ما اطلقنا شيعأمن هذا وكذلك لما قال 
الله تعالىهوفا كهة مما تذيرون#علنا ان للافسان اختيار؟ لان اهل الدنيا 
واهل ا-إئة سواء في انه تعالى خااق اعمال اجبيع على ان الله تبارك 
تال قال#«ور يك خلق مادثاء ومختار ماكان هم اأيرة#فءلنا 10 
الاختيار الذي هو فعل الله تعالى وهو ءنى عن سواه هوغير الاختيار 
الذي اضافه الى خلته ووصبم به ووجدنا هذا ايضّاحسا لان الاختيار 
الذي توحد الله تعالى نه هو ان بشعل ماد اءكيف شاه واذا شاء وليست 
هذه صفة شيء من خلفه واما الاختيار الذي اضافه الله قبا إلى خلاله 
فبؤ ماخلق فيه من اميل الى ثني؛ ما والابثار له على غيره فنظ وهنا 
غابة البيان وبالله تعالى الثوفيق ومنها ان الاشتراك في الاسهاء لابقع عن 
اجله النشابه الا ثرى انك تقول الله المىء والانسان عي والانان 
حل مكريم عليم والله تعالل حلم كريم ليم فلس هدا الوبديب اشتباها 
بلا خلاف واما لقع الاشتباه بالضفات الموجودة فيالموصوفين والفرق 
بين الفعل الواقم من الله عن وجل والفعل الواقغ منا فو ان الله تعالى 
امخترعه وممله خسها او عرضا او خركة او سكونا او معرفة او ارادة 








ا كراهية وفمل عز وخ لكل ذلك فينا بير معاناة مئه وفمل تمالى لذير 
علة وامانحن فاماكان فعلا لنا لانهعز وجل خلته فينا وماق اختيارنا 
له واظهره عز وجل فينا مولا لا كنساب منفعة او لدفع مضرة وم 
ترعدمحن واما من قال بالاستطاعة قبل الفمل فع.دة حجتهم ان قالوا 
لاخلى الكافر من أحد امرين اما ان يكونءأمورا بالانمان اولايكون 
ترا به فان قلتم انه غير مأمور بالاعان فهسذا كفر يجرذ وخلاف 
للقران والأجاع وان قلم هو مأمور بإمان وعكذا تفولون فلا يخاو 


(افصل-ثاك) ‏ ظ8» 











النافم وقال اوخاق الانسان هن 
طبيمة واحدة لما مر ضلانه يكن 
هناك ثىء٠‏ يضادها فورض ودخل 
على ليل فقال له أنا وانت :والئلة 
ثلاثة فان إعنتنى عايها بالقبول 
لما تسمم «ني رن اثنين وانفردت 
الملة فقوينا علها والاثنان اذا 
اجَتما على واحد غلبا وسئل ما بال 
الانلان ,انون ماريكون._بدنه: اذا 
شرب الدواء قال مثل ذلك هتل 
لبي اكثر د اككون هار زاذا. 
كع وحددث ابن الماك اذ 
عشق جازية هن حظايا اي فنبك 
بطنه واشتدت علته فاحضر بقراط 
لجس نيضه ونظر الى لفسسرته 3 

ير أثر علة فذاكرمحديث الفشق 
فرآه يي شلذلك و يارب فاستجبر 
الحال دن خاصته فلل يكن عندها 
خبر وقالت ما خرج قط هن الدار 
فقال بقراط لاك م رئيس المتصيان 
بطاعتي فار بذلك فقال أخرج 
على النساء رجن و يراط واضم 
أصبعه على نض الثقى فلما خرجث 
الحظية اضمارب عرقه وظار قلبه 
وحار طبعه فل قراط انها المعبكة 
طوأه فسار الى الماك قال بن المللك 

قد عشق من الوصول اليها صعب 

قال الماك ون ذاك قال خو يحب 

<اياتي قال انزل عنها ولك .عنها 

بدل فتهازن بقراظ لذج وقال 











كار زان الشعيفة ذا 
طلاق امر أته لاسما الماك فيءدله 
ونصفته يأممني عفارقة حليلتي 
ومفارقتها مثارقة روج قال الملأك 
انى اوثر ولديءايك وأعوضكءن 
هو أحسن مها فامتتع حتى باغ 
الا اال فلي اليك ادن 
بقراط ان الملك لا يسمى عدلا<تى 
لان ننه ب تق امن 
كك الندة 
حظية الملك قال يا بقراط لك أتم 
من «عرفتك فنزل عنما لاك 
وبرية الأتى وقال بقراط ان 
تأكل ما نستري؛ وما لا تسهري؟ 
فانه يأ كلك وقيل لبقراط لم ثقل 
الميث قال لانهمكان اثنين احدها 
خنيف رافم والآخفر ثقيل واضع 
فنا أنممرف أحدها وهوالخقيت 
لرافم ثفل التقبل الواضع وقال 
الجدد بعال جملة ءلى حمسةاذرب 
ما في الرأس بالغرغرة ومافيالمعدة 
بالتيه وما في البدن باسهال اليطن 
رما بين الجلدثين بالعرق وما في 
العمق وداخل العرق بارسال الدم 
وقال الصفراء ببتهااارارة وسلطانها 
في آلكبد والبلئم بيته المعدة وساطانة 
في الصدر والسوداءييتها. التطمال 
وسلطائها فيالقاب والدم بيتهالقاب 
وسلطانه في الرأس وقال لتاميذ له 
ليك أفضل وسياتك. الى الناس 








»0( 


من | حد وجهين اما ان يكون امس وهو نستدايع ما اص به فبذا قوانا 
لاتودي ايكون امس وهو لانستطيع ما امن به فد نيم الى الس 
عن وجل تكليف مالانستدااع وازمك ان تتجيزوا تكليف الاحمى ان يرى 
والمقعد ان يجرى او يطلع الىالسماءوهذا كله جور وظل والجوروالظم 
منفيان عن الله عر وجل وقلوا اذ لا بفعل اأرء فعلا الا باستطاعة 
موهوبة من الله عز وجل ولا تخلو نلك الاستطاعة من ان يكونالأرء 
اعطيها والفعل موجود او اعطيها والفعل غير موجود ذان كان اعطيها 
والفعل موجود فلا حاجة به ايها اذ قد وجد الفعل منه الذي محتاج 
الى الاستطاعة ليكو نذاكافعل مها وا نكاناعطيبا والفعل غير موجود 
فبذا قولنا ان الاستطاعة قبل الفعل قالوا والله تعالى شول * ولله على 
الناس حجج الييت من استطاع اليه سبولا»قالوا لولم تتقدم الاستااعة 
الفعل لكان الج لا يازم احدا قبل ان حج وقال تعالى * وعلى الذبن 
يطيقُونه فدية طعام مسكين #وقال نعالى»فن لم ستطم فاطعام ستين 
مسكيناه فلو كانت الاستطاعة للصوم لانتقدم الصوم مالزمت أحدا 
الكفارة به وقالتعالى* بحافون بالله لو استطعنا مم رجنا م 0 
انفسهم واللّ يعم انهم لكاذبون #فصح ان استطاعة الخروج موجودة 
مع عدم الكروج وقالتعالى#فائقوا الله مااستطءثمهولهم ايضا في خلق 
الأ غناك عتهرا د انكر ءا ن]تعناء :اله يكال وباب التورفيق اوالليد لل 
رب العالمين 

























9 قال ابو تمد » ان البكلام على ٍ لنئاة قبل مايق رمكناها ولارافة 
المراد بها وعن اي شي يعبر بذكرها طمس الوقوف على يتما 
فيذبنبي اولا ان نوقف على معنى الاستطاعة فاذا تكلمنا عايه وقررناه 

































بحول الله تعالى وفوته سبل الاشراف على صواب هذه الاقوال من 
خطم|لعون الله تعالى وتأده فنقول وبللّ تعالى :نأ يد ان من قال ان 
الاستطاعة هي المستطيع قول في غابة الساد ولوكان لقائله اقل عل 
باللغة العرببة ‏ 6 بحقائق الاسماء والمسميات ” 3 بماهيةالمواهص والاعراض 

لم قل هذا السخف أما اللغة فان الاستطاعة انماهي مصدر استطاع 
يستطيع استدااعة والمصدر هو فعل الفاعل وصفتهكالضرب الذي هو 
فمل الضارب واجرة الني هي صفة الاجر والاحزار الذي هو صفة 
اس وما اشبه هذا والصفة والفعل عرضان بلا شك فى بي الفاعل مناوفي 
الموصوف والمصادر هي اجداث المسمين بالاسماء باججاع من اه لكل 
سان فاذاكانت الاستطاعة في اللغة الني بها نكم حن وم انما هي صفة 
في المستطيع فبالضر ورة نعم | ان الصفة هي غير ُ وض كلاق الضفاك 
سعاقت 3 به سئ لغ رمأي أنهرئى فلو كانت الصفة هى الموصوف 
لكان الماضي من هذه الصفات هو الموصوف الباقي ولا سبيل المغير 
هذا البئة فاذ لا شك في ان الماضي هو غير الباقى فالصفات هى غير 
الموصوف بها وماعدا هذا فرومنالحال والتخايط فان قالوا ان الاستطاعة 
ليست مصدر استطاعة ولا صفة المستدايم كابروا وأنوا بلغة جديدة 
غير اللنة الذي نزل بها الترآن والني لفظة الاستطاعة الني فيها نتتازع 
انما هي كلة من نلك اللغة ومن احال شيا من الالفاظ اللغوية عن 
موضوعبا في اللنة لنير نص محيل طا ولا باججاع من اهل الشمريعة فقد 
فارق سي اهل المتول والمياء وصار في نصاب 5 تكلم معه :ولا 
يعجن احد ان قول الصلاة لبست ما لمنون بها وائما عي امركذا وا 
هو اجر وني هذا بطلان المتائق كلبا وأيضاً وتاامقا !انيف 
ْم ثرأه غير مستايع ادر عرض فياعضائه أواتكتيف وذرظ أولانماً 













وهو بدينه قانم لم يمتقص منه أيء فصح بالضرورة ان الذي 0 من 






' المدبرله غذا» 


بتك لهم والتنقد لاموزهم ومعرفة 
حالم واصطناع المعروف الهم 
وى فل ابتراطل" اكول" الممرروت 
الغمر قصير والصناعة ظو «لةوالزمان 
جديذ والتجربةخطار والقضا'ء عر 
وقال لثلاميذه اقسموا اليل والنهار 
ثلاثة أقسام فاطلبوا فيالقسم الاول 
العقل الفاضل واعماوا في القسم 
الثاني ما أحرزتم ٠ن‏ ذلك العقل 
ثم عاماوا في 5 اثالث من بلا 
عقل له واموزءوا من السرم اا ست 
وكان له ابلا يقبل الادب فقاات 
امزأتة ان ابنك هو منك فأدبه 
فال لها هو منى طبع وهن غيري 
ناف اأصام بدوقال ما كان كثيرًا 
فهودضاد للطبيءة ذليكن الاطعءة 
والا؛ شررة ة والنوم والجاع والتعب 
قصدًا وة لانسعةالبدناذا كان 
في الغاء ةكان أشد خمار! وقالان 
الطب ه حيط الصعة ىا يوا ذق الاصهها 
ودفم الأرض ما يضاده وفال من 
ستي السم من الاطباء والقى الحنين 
ومع الحبل واجترأ 'على امرض 
7 هن شيءقي وله اهان معروقة 
على هذه الشرائط وك هكثيرةفي 
الطب ول في الطبيعة أنها القوة 
التي تدبر جسم الاثان قتصوره 
من النظنة الي تقام الحلقة خدمة 
للنفس في امام هيكارا ولا يلعو 
من الثدي وسذء مما 








بد قوامه من الاغذية ولها ثلاث 
قري المولدة والمرية والمافظة 
ويخدم الثلاث أريع قوى الجاذية 
والماسكة والماضمة والدافءة ل( 9 
ديمقراطيس) ركاتك ع المكاء 
اسفند يار وهو ويقراط كانافي زمان 
واحد قبل أفلاطون وله آراء في 
الفاسفة وخصوصا في مبادي *الكون 
والفساد وكان أرطوطالس يؤثر 
قوله على قول أستاذه أفلاطون 
اللمي وما أنصف ةالديقراطيس 
ان امال الظاعص الشدمة به المصورون 
بالاصباغخ وككر. الال الباطن 
لا يشبه به الا من هوله بالهقيقة 
وهوخترعة واتلشأة, وقال ليس بذ بغي 
ان تمد نؤسك من النا س ما دام 
الفيظ يفسد رأيك وشبع شهوتك 
وقال ليس 
وقت ذلتهم بل في وقت عزتمم 
وكيم وكاانا لكير عن بهالذهب 
كذيك 
فيتّبين خيرة من شره وقل يلغي 
ان 1 الهم بعد أن أنقي 
نفك ع 
النضائل فانك انلم تذمل هذالم 
تنتفع بشي* من العلوم وقال من 
أعطى أخاءالمال فتد أعطامخزائنه 
ومن أعطاوعلله ونصيوته فقدوهب 


يذيفيان تحن الناس في 


الماك عتمن به الانسان 


ري العيوب وتعودها 
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بالمشاهدة 0 7 إن 0 عرض من الاعر اشن قبل 
الاشد والاضعف فنقول استطاعة أشد من استطاعة واستطاعة أضعف 

ن استطاعة وايضا فز لطا متها ب وه الوا لون ل 
00 الا عاضا قم طرفي البع دكانلضرة والبياض والعم و والهل 
والذكر والنسيان وما أشبه هذا وهذا كله أمى يعرف بالمشاهدة ولا 
نشكره الا اعمى القاب والموانى ومعاند مكابر للضرورة والمستطيع 
جوهي والموهي لا ضد له فصح بالضرورة ان الاستطاعة هي غير 
الستطيع بلاشك وايضاً فا وكانت الاستطاعةهي المستطيع لكان المجن 
ايضاً هو العاجز والعاجز هو الستطيم بالامس فعلى هذا يجب اذالعجز 
هوااستطيم فان تمادوا علىه ذا لزمهم ان العجزعن الاصرهو الاستطاعة 
عليه وهذا محال ظاهى فان قلوا ان العجز غيرالمستطيع وهوافة دخلت 


على المستطيع سئلوا عن الفرق الذي من اجله قالوا ان الاستطاعة همي 


المسةطا 8 ومنعوا ان يكون العجز هو العاجز ولا سيل الى وجود فرق 
في ذلك وهذا نفسه بطل قو ل لين انال انلتك الاستطاعة هي 

المستطيع سواءلسواء ان الاك ا الجسم 0 0 ان 
الاستطاع ةكل ما توصل به الى الفع لكالابرة والدلو والمبل وما أشبه 
ذلك فول فاسد طله المشاهدة لانه قد توجد د الخلاث ولعدم 
صة الموارح فلا يمكن الفعل فان قالوا قد تعدم هذه وات وما 
صعة الوارح ولا يمكن الفعل قلنا صدقثم وبوجود هذه الآلات تم 
الفمل الا ان لفذلة الاستطاعة التي في معناها نتتازع هى لفظة قدوضعت 
في اللغة التي بها نتفم وتعبر عن صرادنا على عرض في امستطيع فليس 
لأندية أن : وصرف :لام للنظة ين موضوعيا )| الفة برأ يمين خليا لش 
ولا اججاع ولو جاز هذا لبطلت القائق وم يصح تفام ابد وقد علمنا 


27 
-. 
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شي أن لفظة الامبتطاعة بقع قط فياللغة التي بها نتفام على حبل ولاعلى 


رضي الله عنها ان الاستطاعة زاد وراحلةقيل هم لم قدضح هذا ولا 
خلاف بين اخد له فهم باللغة أنعا عنيا ذلك القوة على وجودزادوراحلة 
ورهان ذلك انالزادواازواحل كثير في العالمو ليس نكو نها في العام ا 
عندها فرض المج علىما لا جدهما فصح ضرورة ا نهاءنيا. بذلك القوة 
عل احضار زاد وراحلةوالقوة على ذلك عى ضع قلنا وبالله تعالى التوفيق 
رمكلا الترلة! ينا ان كوا قول اله عز وجل #واغدوا مما استطتم 
هن قوة ومن رباط اميل ترهبون بدعدو اللّهوعدوىهلانهذاهو نص 
قولنا ان القوة عرطن ورباط الليل عرض فننقط :هذا القول والجدالله 
رب العالمين فاذ قد ستطت هذه الاقوال كلها وصح ان الاستطاعة 
عرض من الاعراض فواجب نعلينا معر فة ما تلك الاعراض فنظارنا 
ذلك بعون الله عن وجل وتأبيده فوجدنامالضرورة الفمللا بقم باختبار 
الامن صحبيح اموارح التي يكون بها ذلك الفعل فصيح قينا سلامة 
الموارح وارتفاع الموانع استطاعة ثم نظرنا سالم الموارح لا بفعل 
مختار؟ الا حتى نستضيف الى ذلك ارادة الفعل فعلمنا ان الارادة ايضاً 
محركة للاستطاعةولا تقول انالارادة استطاعة لانكلعاجزعن| مرك 
فهو عبد لها وهوغيرمستطيع وقد علدنا ذضرورة ان نجي لقملا 
فليس فيه استطاعة للفعل لانها ضدان والضدان لابجتمعان معأ ولا 
يمكن ايض ان تكون الارادة بعض الاستطاعة لانهكان يلزم من ذلك 
ان في تعاججز:المرّنذ .استطاعة ما لان بعص الاستطاعة امنشطاعة وبمض 
العجز مز ومحالان بكو ني العاجن عن الفع ل استطاعة له البتةفالاستطاعة 
لست عا ف واستطاع عل ثوة وعبن عن أكثر منه فيه انتلامتعل 
مايستايع عليه هي غير الاستطاعة التي فيه على ما استطاع عليه وبالله 





معاز ولاعلى ابرة فانقالوا فدص عن ا بمة اللسانكابن عباس وابنعمر ' 








الذي فيه الضرر المظيم ع ولا 
الضرر الذي فيهالنفع العظي ضررً! 
ولا الخياة النى لا تحمد ان تعد 
حباة وقال مثل من قنع بالا 

كثل من قنع عن الطعام بالرايحة 
وقال عام معاند خير هن جاهل 
منصف وقال ثمرةالمزة التوانيوفرة 
الثواني الشقاء رمرة الشقاء ظلهور 
الإطالة وثرة البطالة السفه والمنت 
والندامة والحزن وقال يجب علي 
الانسان أن ياهر قلبه من آلكر 
والخديمة كا يطهر بدنه من أنواع 
الخبث وقال للا تطمع أحدً! انيطأ 
عقبك اليوم فبطاؤك غداوقاللاككن 
حاوًا جدً! أثلا تبلع ولا مرًا جد 
اثلاتلاظ وقالَذنت الكلب يكبب 
له الطعام وه يكب القرب 
وكان بأثبنية نقاش غير حاذق فأتي 
ديقراطيس وقال جميص بيتك 
ره قال صوره أولة حتي 
أجصصه وقال مثل العم من 
لا يقبل وان قبل لا يل كثلدواء 
مع سقيم وهو لا يداوي به وقيل 
له لا تنظر فخمض عينيه قل له 
لا نهم فسد أذنيه قيلله لالتكلم 
ضع بده عل شت قلف لاض 
قال لااقدر انما أرادبه ان البواطن 
لا تندرج تحت الاختيار فأشار الى 
ضرورة السر واختيار الظاهى ولا 
كان الانسان مضطر الجدوث 

















كان معزول الولايةعن قابه وهو 
إقلبه 1ن مله كر جوارحه 
فاهذا هم ١‏ يستطم ان يتصرف في 
أضله لاسقالة أن يكون فاء ل أصله 
ولهذا الكلام شرح آخر وو انه 
أراد ابيز بين العقل والحس فان 
الادراك العقلىلا يتصور الانمّكاك 
عنه واذا حصل ان يتصور أسيانه 
بالاختيار والاعراض عنه يخللاف 
الادراك الحمذق وهذا دل علىان 
العقل ايس من جنس المس ولا 
النفءى ءن يز البدن وقد قيلان 
الاتيار في الانسان كت من 
انتعالينأحدها انفعال #.صة والثاني 
انثمال تكامل وهو الى الانتعال 
الأول ئلا بك الطبيعة والمزاج 
والخرذءيف فيه:الا اذا وصل 
اليه عدد من جبة المقل والبيز 
والنطق_ فإنشيء الرأي الثاقب 
ويحدث المزم الصمائب فيب الحق 
وكره الباطل فتى وقف هذا ا'دد 
من القوة الاختيار يةكانت الذلبة 
250 
الاختيار عن هديرن الانفمالين 
وانقسامه الى هذين الوجهين لتأتي 
للانسان عه ما بقصده بالاختيار 
بلا مبلة ولا ترجح ولا هنية ولا 
رغ ولا استشارةولا استارة رهذا 
الرأي الذيراء هذا الحكيم إأجد 








وم 


تعالى النوذيق ثم نظرنا فوجدنا السالم الجوارح المريد لافعل قد يعترضه 
دون الفعل مانم لانقدر معه على الفمل اصلا فعلمنا ان هاهنا شيئاً آخر 
به نم الاستطاعة ولا بد ونه بوجد الفعل فعاءنا ضرورة ان هذا الثئ 
اذ هو تمام الاستطاعة ولا نصح الاستطاعة الا به فهو باليقين قوة اذ 
الاستطاعةاقوة وأنذلك الشوء قوةابلااشك نقد علدنا انهاما الى بدمن 
عند الله :.الىلانه تعالى مؤي التزى اذ لاعكن ذلك لاحد دونه عن 
وجل فصح ضرورة ان الاستطاعة صحة الجوارح مع ارتفاع المواثم 
وهذان الوجهان قبل الفعل وقوة اخرى من عند الله عز وجل وهذا 
الوجه مع الفعل باجماعها بكون الفعل وبالله تعالى التوفيق ومنالبرهان 
على صحة هذا القول اججاع الاء ة كبا على سؤال الله تعالى التوفيق 
والاستعاذة به من انأذلان فالقّوة التي ترد منالله تعاللي على العبد فيفل 
ها اللير نسى بالاجاع توفينًا وعصمة وتأبيدا والوة التي ترد من الله أ 
تعالى فيفعل العبد ما الشر 'نسعى بالاجماع خذلانا والقوة التى ترد .ن 
الله تعالى على العبد فيفعل مها ماليس طاعةولا معدية تسمىعونا او قوة 
او حولا وتبين من صحة هذا صحة قول المسامين لا<ول ولا فوة 
الا بالل والقوة لآككون لاحد البتة فملالا مها فصح انه لاحول ولاقوة 
لاحد الا بلله العلى المظيم وكذلك يسم انيسيرا قال رشول اللهصل الله 


عليه وس كل ميس لما خلق له وقدوافتنا ميم المكزلة على ان الاستطاعة 


عل الله عل وجل وانه لابفعل احد خيرا ولا شرا الا شّوة اعطاه الله 
تعالى اياها الاانهم قألوا يصلح بها الميروالشر مما 

قال ابو عمد 6 لخملة الول في هذا بان عناصر الاخبار “ثلانة وهو 
متنع او واجب او تمكن ينها هذا أنه بضرورة المس والتمييز فاذا 
الا كذ لك فان عدمت صحة الموارحكان له مانم الى الثمل واما 
الصحيح الموارح المرتفع الموائع فد يكون منه الفمل وقد لا يكون 


فهذه 

















فبذه هي الاستطاعة الموجودة قبل الفعل برهان ذلك قول اللهعزوجل 


حكانة عن القائلين» لو استطهن] خم رجنا - ملكو ن انفسبم واللّ بعلم 
امهم لكاذون»فا كذهم الله في اككارم استطاعة اللروج قبل المروج 
وقوله تعالى*#ولله على الناس حج الينت من 5-5 سح 


تكن هنا استطاعة قبل فمل المرء المج لما ازم | لج الامن حسج فط 


نا ان بترك المج لانه ان لم يكن مستطيماً المج حتى بحج ْ 
فلا حج عليه ولا هو مخاطب بالمج وقوله تعالى#شنلم جد فصيام شبرين | 
متتابعين فن لم لستطع فاطعام ستين مسكيتأهفاو ١‏ يكنعلى لامر المائد | 
لقوله سود 0 للد عسوي 1 ا 


فقط وهذا باطل وقول كر الله ص عليه ف أن بابعه فن لمستطع أ 


فتاعدا فن لم لستطع فيلى جنب وهذا اججاع متيقن لا شك فيه فلو لم 
يكن الناس مستطيمين للقيام قبل القياملمكان احد مأمور) بالصلاة قبل 
ان يصلياكذلك ولكان معذو راان على قاعدا وعلى جنب بكل وجه 
لانه اذا صل كذلك ليكن مستطيعاً ليام وهذا باطل وقوله صلل الله 
عليه و سم اذا ركم بد فأنوا به مااستعدامتم فلوم يكن هاهن ا ستطاعة 
لشية مما امنا به ان تفعله لما لزمنا شيء مما امسر نا به ممالم تفعله ولكنا 
غير عضأة بالترك لاثنا لم تكلف بالنص الا ما استطعنا وقوله صلى الله 
عليه وسلم الستطيع الت تصوم شهرين قال فلو لم يكن احد مسنطيما 
للصوم الا حتى يصوم لتكانهذا الؤال منه عليهالسلام خالا وحاشاله 
من ذلكومما بين صحة هذا وان المراد في كل ما ذكر ناصحةالموارح 

وارتفاع الموانع قول الله تعالى » وبدعون الى السجود فلا يستطيعون 
خاشعةالصارم 'رهقهم ذلة وقدكانوا بدعون الى السجود وثم سامون * 
فنص تعالى على ان في عدم السلامة بدللان لاستطاعةوانوجودالسلامة 











به وأوىاليه( (-ك أوفايدس) وهو 
أول هن ن تكلم سيك الررياضيات 
وأفراده ع 3 في العلوم منقيا 
للداطر ماقكا للفكر وكتابه معروف 
باسمه وذلك حكته وقد وجدناله 
حكا «تفرقة فأوردناها على : سوق 
مرامنا وطرد كلامنا قن ذلك قوله 
الخطاميسة رَوْحَادَة طبرت كاله 
جسمانية وقال له رجل مهددة اني 
لا الوا جودا فىانأفتدك حياتك 
١‏ لاانوا جهدا فى 
أنأفقدك ذضيك وقال كل أ 
تصرفنا فيه وكانت النفس ااناطقة 
شي المقدرة لهذهو داخل في الافمال 
الانانيةوءالم ثتدره النفس الناطقة 
ذهو داخل فى الافمال المهيمية قال 
ومن أرادأن يكون تحبو به معبو بك 
وافقك على مايحب فاذا اتمتتاعلى 
تحبوب واحد صربًا الى الاتفاق 
ول افزع الى مايشبه اأر أي العام 
التدبيري العقلي وانهم ما سواه 
وقال ماأستطيع على خامه وليضطر 
الى لزومه المرء فل الاقامة على 
مكروهة وقالالامووجتنسانأحدها 
ستطاع خاعه والمصير الى غيرة 
والاخر توجبه الضرورة. فلا 
يستطاع الانتتال عنه والاغتقام 
والاسف على كل واحد ممماغير 
سانّْم في الرأي وقال ان كانت 
الكائنات من المضطرة فا الاهقام 


قال أوقايدسءما 














بالمضطر اذ.لا بد منه وان كانت 
غير مضطرةة أنهم فيا يجو زالاتقال 
عنه وقال الصواب اذا كان عاميا 
كان أفضل لان الخاص يع 
بالتحري وتلتاء أهى ما وقال العلل 
على الانصاف ثرك الاقاسة علي 
اككروه وقال اذالم إضطرك الى 
الاقامة عليه شى*ذان أقترجءت 
باللائمة عليك وقال اللازم هو العمل 
على ان لا ثق بالاءور ااتي في 
الامكان عميرها ونديرها وقال 
كل فائت.وجدت فى الامور 
قاط مار اكاك الكتشالة .دل 
فا الاسف على فوته وان ل يكن 
منه عوض ولا يصادف له مثل فا 
الاسق على :الا اسيل !الى مثله 
ولا امكان في دفعه وقال لماعم 
العاقل انه لا ثقة بشي* ءن أ 
الدنيا التى منها ما منه بد واقتمس 
على مالا بد مئه وعمل ها يوثق به 
بأباخ ما قدر عليه وقال اذا كان 
الام مكنا فيه التصرف فوقع 
بحال ما تحب فاعتدهر بأ وانوقم 
يخال ما نكره فلا تحزن فانك قد 
عللتفه على غير ثقة بوقوعه على 
ما تحب وقال أرى أحداالاذاما 
للدنيا وآءورها اذ شي على ما هي 
من التغير والتتقلأ فالمنتكثر منها 
يلحقه أن يكون أشد اتصالا ءا 
يذم واما يذم الانسان ما يكره 


وم 
بخلاف ذلك فصح ان سلامة الموارح استطاعة واذا صح هذا فبيةين 
| ندري ان سلامة الموارح يكون ما الفعل وضدهوالعمل وتركهوالدااعة 
والمعصية لان كل هذا يكون بصحة الموارح فان قال قائل فان سلامة 
الجوارح عرض والعرض لا سقّى وقتين قيل له هذه دعوى بلا برهان 
والآناتالمد كورات متطلة+ئذةالذغوى وفموتجبةانه اذ الاسستدااعة من 
سلامة الإوارح وارتفاع الموائع موجودة قبل الفعل ثم ل وكانماذ كرتم 
ما كان فيه دفع لا قاله عز وجل من ذلك ثم وجدنا الله تعالى قدقال* 
| وكانوا لا نستطيعون بسمعا *.وقال تعالى حا كيا قول احفر لموسى عليه 
| السلام انك ان تستطيع ممى صبرا«وقالهذلكتاويل مام تسطم عليه 
صبرا*#وعلنا ان كلام الله تعالى لا ستعارض ولا مختاف قال اللّهتعالى«ولو 
| كان من عند غير الله لوجدوا فيهاختلافا كثيرا» فيّنا ان الاستطاعة 
التى انها الله تعالى قبل الفعل هي غير الاستطاعة التي نفاها مع الفعل 
ولا بجوز غير ذلكالبتة فاذ ذاك كذلك فالاستطاعة م قانا شيئان 
أحدهما قبل الفعل وهو سلامةالموارح وارتفاع الموائع والثاني لا.يكون 
الامع الفعل وهو القوة الواردة من الل تعالى بالدون واخلذلان وهو 
خاق الله تعالى لافعل فيون ظبر منه وسمى من اجل ذلك فاعلا ا ظرن 
منه اذ لا سبيل الى وجود معنى غير هذا البتة فهذا هو حفيقة الكلام في 


الاستطاعة بما جاءت به نصوص الآرات والسان والاجاع وذنرورة 
المس وبديهة المقل فعلى هذا النقسيم بينا التكلامفي هذا الباب فاذا ثذينا 
وجود الامنطاعة قب لالفعل فائما نعني بذلك الاستطاعة التي بها نش الفعل 
وبوجد واجبا ولا بد وهى خاق الله تعالى لفل في فاعله واذا اثبتنا 
الاستطاعة قبل الفعل فانغاندني سباصعة الوارح وارتفاع الموانع التييكون 
الفمل مها ممكنا متوهها لا واجبا ولا ممتثءأومها.يكون اارء مخاءاها مكلا 
مامورا مهيا وددد مهما يسقط عنه المدلاب والتسكايف ويصير الفعل له 


























ممتنعا ويكون عاجزا عن الفعل 
قال الو مد » فاذ قد بين ما الاستطاعة فنتول بعوزالله عز وجل 
فها اعترضت به الممكزلة الموجبة للاستدااعة ججلة قبل الفعل ولا بد فقول 
وبلله تعالى النوفيق امهم قالوا اخبروناعن الكافر المأ.ور بالامان أهو 
مامور ا لا يستطيع ام ما يستطيع خواينا وبلله تعالى تتأيد اننا قسد بينا 
انفاان صمة الموارح وارتفاع الموانع استطاعة وحامل هذه الصفة 
مستطيع نظاهى حاله من هذا الوجه وغير مستطيع فلم بشع ل الله عز 
وجل فيه ما به يكون مام استطاعته ووجودالفعل فبو مستطيع من وحه 
غير مستطيع من وجه آخر وهذا مع انه نص القران م اوردنا فهو 
ايضاً مشاهد كالبناء الجيد فهو مستطيع إظاهر حاله ومعر فته بالبناء 
غير مستطيم للآلات ابي لا بوجد البنماء الا ما وهكذا في جميع 
الأعاك أوا اظيا يكوننتة ارم اميا سوال فيا وبعه .طلا لس 
١|‏ آخر مؤمنا بالل كافرا بالطاغوت فان قالوا فقد نسبتم لله تكايف مالا- 
يستطاع قانا هذا باطل ما نسبنا اليه تعالى الاما اخبر به عن نفسه انه لا 
ددا الاما يستطيع بسلامة جوارحه وقد يكافه مالا يستطايع 
في علم الله تعالى لان الاستطاعة التي مها يكون الفعل ليست فيه بعد ولا 
| يجوزان لاق على الله تعالى أحد القسدين دوت الاخر واما قولحم ان 
هذا كتكايف المتعد المرىاو الامى النظر وادراك الالوانوالار تفاع 
الى السماء فان هذا باطل لا نهو لاء لسن فيهمشي' من قسهى الاستطاعة 
فلا استطاعة لماصلا وامالصحيح الجوارح فيه احدقسمى الاستطاعة 
وهو سلامة الجوارح ولولا اناللهعز وجل امننا بقوله تعالى * ماجعل 
عاك في الدبن من حرج * لكان غيرمشكر ان كاف الله تعالى الاسمى 
ادراك الالوان والمقعد الجرى والطاوع الى السماء ثم يعذبهم عند عدم 





ذلك منهم ولله لقال ان يعذب من شاء دونان يكلفه وان لاعن شِاء 


(افسل-تاث) 81> 


والمستقل متفل مما يكرء واذا 
استقل ما بكرم كان. ذلك أقرب 
الى ما يحب وقال أسوأ الناس حالا 
من لاأذق بأعد اسووطبه وله 
كتدبة اعد السو فلوو ةلك 
الجشع بين شر بن والاعدام يخرجه 
الى النسفه والجدة تخرجه الىالشس 
وقال لا تمن أخاك على أخيك 
في خصومه فانمما اصطوان على 
قليل وتكنسب الذمة ( حكم 
بزس) ره ماهو لمعل 
الذي تكلم في هيثةالفاك وأخرج 

الهندسة هن القوّة الى النمل 
فن حكدانه قالناأ<سن بالانسان 
أن يصبر عما يشتهي وأحسن منهأن 
لا يشتهي الى ما.ذبخي وقال ا حكيم 
الذي اذا صدق صبر لا الذي اذا 
قذف كظم وقال لمن إذفي الناس 
و يسأل أشبه باللوك ممن يستغفنى 
بغيرة و يسأل :وقال لان يستفنى 
الانسان عن الملك ١‏ كرم له من 
أن يستننى به وقال «وضع الحكة 
من تلوب الجهال كوقع الذهب 
من ظه را خار وعم جماعة من أصعابه 
وه حول سراد قه يقعون فيه و يتلبونه 
فيز ركان بين يديه ليعهوا انه 


هم يم وأن يتاعدوا عنه قيد 
رع ثم يقولوا ما أحبوا قال الم في 
٠‏ طنه كاذ هب في معد نه لادتنبط 
الابالدؤُوب والتعب والكد والنصب 











يجب تخايم.ه باشكر 5 يخاص 
الذهب بالنار وقال !طلروس دلالة 
القمر يف الايام أقوى ذلا 
الس والزهرة في الشهور أقوى 
ودلالة المنتري وزحل في السنين 
أقوى وما ينقل عنه انه قال نحن 
كائنون في الزمن الذي يأتي بعد 
هذا زم المة .اماد اذ:+الكو رت 
والوجود الاقيق ذلك الكون 
والوجودفي ذلك العام( حكمء أهل 
لمطال وهم خروسيس وز بنون )قولها 
الخااص ان الباري الاول واحد 
مخض هو هوان فقط أبدع العقل 
|والافس دفعة وا حدم ابدع جميع 
ماتتهابتوسطهاوفي بدو ما أبدعها 
أبدعها جوهر ين لا يجوز عايهما 
الذثور والذناء وذ كروا أن لانفس 
جرمين جرم منالنار والهوا' وجرم 
من الماء والارض فالنفس متحدة 
بالجرم الذي من النار والمواء 
والجرم الذي من النار واطواء مد 
بالجرم الذي من الماء والارض 
فالنفس تظهر أذاءيلها في ذلك الجرم 
وذلك السرم ليس له طول ولا 
عرض ولا قدر مكاني و باصطلاحنا 
سيا لعلما وأفاعل ا التنيق :فنا 
نيرة بهبة ومن الجسم الى الجرم 
كدر التورا والحن والنباه وليذا 
ظهرت أفاءيل النفس عند ناعتو. سطين 


كانت أظٍ ول يكن ها نورشديد | 





»0 





دونان 74 رزف من شاء العقل وجدامة اللتاذ والحجارة ونسائن 


الحيوان وجعل عدسى بن ريم نبيا في ابد جينولادنه وشد على قلب 
فرعون فر يؤمن قال تعالى » لا سأل ما يفمل وم يسألون» وليسفي 
بدابة العتول حسن ولا قبيح لعينه البتة وقالتالمعتزلة متي اعملى الانسان 
الاستطاعة قبل وجود الفءل فا نكان قبل وجود الفعل قالوا فبذا قولنا 
وانكان <ين وجود الفعل ها حاجتنا الها خوا بنا وبالله تعالى التوفيقان 
الاستطاعةةسمانم قلذا فاحدها قب لالفءل وهوسلامةالجوارح وارتفاع 
الموائم والثاني مع الفعل وه وخلق الله للفعل في فاعله ولولاهمالم بقعالفعل 
ما قال الله عز وجل ولوكانت الاسةطاعة لا تكو نالا قبلالفعل ولا 
بدولا تكون مع الفمل اصلاكا زعم ابو ال هذيل لكان الفاعل اذافعل 
عدبم الاستطاعة وفاءلا فملا لا استطاغة لهعلى فعله حين فعله واذ لا 
استطاعة له عليه فهو عاجز عنه فهو فاعل عاجز تما يفعل معا وهذا 
تناقض ومحال ظاهصس 

ؤقال ابو حمد يه ولهم الزامات سخيفة هى لازمة لحم ما تلزم غيرمم 
سواء دسواء منها قوم متى احر قت النار العود افي حال سلامته آم 
وهو غير ترق فان كانت احرقته في حال سلامته فهو اذا محرق غير 
حرق وان كانت احرقته وهو حرق فا الذي فملت فيه وكؤالهم متى 
كدر المرء المود أ كسره وهو يح فهو اذا مكسور صعيح أ وكسره 
وهو مكدورفا الذي احدث فيه وكدؤا الهم متى اعتق المرء عبده افي 
حال رقه فروحر عبد معا او في حال عتمّه فايممنى لعتقه اياه ومتى طاق 


أ المرء زو+خهاطلمما وه غير مطلقة فهى مطلمّةلا مطلقة ممأ ام طلتباوهى 


ميث ومثل عدا كيرا 
طقال ابو حمد» وكل هذه فسطة وسؤالات سخيفة مموهة والق 


























و-» 





شي؛ غير ذلك فتولهم هل احرةت وهو محرق لط لان فيه امهاء| أن 
الاحراقغيرالاحراق وهذهسخافة وكذ ل ككمرااعودانماهواخ راجهدعن 
حال الصحةوالككسرنفسه هو حال الءودحينئذوكذ لكاخراجالعبد من 






المزؤأة هن الزتؤجنة الى الطللاق طو تيا تدطة.وكدوك ؛ راق الروح 

للجسد وهو الامانة والموت نفسه ولا مزيد وايست هاهنا حال اخرى 
وقع الفعل فيها وبال تمالى التوفيق 

ط اكلام في ان اتام الاستطاعة لا يكون الا مع الفمل لا قبله # 

« قال ابو مد يه بقال لمن قال ا الاستطاعة كلها اييست الاقب ل الفعل 
“21200 ون أيضاً مع الفعل اخبرونا فود اتا 
هل در قبل ان يؤمن فى خال كفره على الابمان ماين 6 
ارك الكثلاة ة هل بشدر قدرة ثامة على الصلاة في حال 2 كه وغن الزاني 










وباجملة فالاواعس كلها انما هى امس حركة او امس نسكون أوامس باعتتاد 
النآنتا شيء ما أو امس باعتقاد إنداال شيء ما وهذا كله مجمعه فل أو 
ترك فاخبر وناهل در السا كن المأموربا اركة علىا لرَ 2 غالاالنككاة 
أو بقدر المتحرك الأمور بالسكون على السكون في حال المركة وعن 
معتقد نطال ثي: ما وهوم امور باعتقاد اثباته هل نقد رفي حال اعتقاده 
ابطاله على اختقاد اانه ام لا وعن معتقد اثبات شي ما وهو مأمور 
باعتقاد ابطاله هل قدر في حال اعتقاده اثباته على اعتقاد ابطاله ام لا 
وعن المأمور بااترك وهو فاعل ما اص بتركه أنشدر على ركه في حال 
فله تيكون فاعلا لثنيء تاركا لذاك الشيء مما ام لافان قلوا نم ه 
قادر على ذلك كابروا العيان وخالةوا المعتول واس واجازوا كل طامة 























الرق المعتقههو عتقّه ولامز زد 0 افو كك خروج | 


هل در في حال زناه على ترك الزنا بان لا يكون منه زنأ اصلا ام لا أ 
7 2 ]| فلست #ستطيءة كالحيوان الذي 





. ا 0 ا 
فها انفريقالنار اجزاء ما حملت فيه هوالمىاحراقا وليس للاحراق 


أهرة هرة ركية استصورت الاجزاء 
الناردة والاوائية وه جسماني ذلك 
اموه بكار وان علا 
طاهزا :بذيا من كل" فل وكذ 
وأما الجرم الذي من الما* والاارض 
فيدثر ويفنى لانه غير 0 
لجسم السعاوي لان ذلك الج 
خفيف اطيف لاو زن له ولاتاس 
واءا يدرك من البدر وم 0 
الاشاء الروحانية مرن المقل 


|| فألطف ما يدرك الحس البصري 


من الجواهى النفسانية وألق 
ما يدرك سن ابداع الباري تعالى 
تان الى عند النقل "وذ كوا 


|| انالنشس انما هى متطيعة ماخلاها 


الباري تعالى أن تفعل واذا ر بايا 


اذا خلا مذابرما عن الانتاف 
كان م في كل مادعا اليه 
وتحرك اليه واذا ربطه ل يقدر <ينئذ 
أن يكون منتطيعا وذكروا ان 
داس النفس وأوساخ المسد اا 
تكون لازمة للانسان من جهة 
الاحزاء ونا" التطبين والعد يك 
شن جية الكل لانه اذا انقصات 
النفس الكلية من النفس الحدئية 
والمقل الجزئي من المتلي الكلي 
غلات وصارت من حيز أجرم 
لانها كلا سنلت اتجدت بالجرم 

































من حيز الماء والارض وها ثتيلان 
يهان شقلا أوكذا؛اتضات القن 
الجزئيةبالنفس! لكلية والعقل الجزي 
بالمقل الكلي ذهبت لوا لاما 
نقد الجسم من حيز النار والطواء 
وكلاها اطيفان يذهيانءاواوهذان 
الؤرمان مركيان وكل واد نفئها 
هن جوهر ين واجتاعهذ بن الجرمين 
وجب الاتّاد ذا 0 عند 
ايذين الدع ع ناما عددل ا للمراسن 
الباطنة وعند العقل فليست شيئا 
د في هذا العالم متبطن في 
الجرم لانه أشد روحانية ولانهذا 
العالم ليس مشاكلاً ولاعانساً 
والجرم مشاكل وعوانس هذا العالم 
فصا رالجرم أظير من الجسم لجامسة 
هذا ام وتركييه وضار الجسم 
مستبطنا في الحرم لان هذا العالم 
غير مشاكل له وغير مانس ذاما 
في ذلك العالم فالجسم ظاهى على 
الجرم لان ذلك العالم عالم الج 

لاله تجانس ومشا كل له و يكون 
لطيف الجرم الذي من لطيفالماء 
والارض المشا كل اجوه الاسار 
والمواء مسئيطن) في الجسم كم كان 
الجسم مسكيطن في هذا العالم ني 
الجرم فاذاكان هذا فيا ذكروا 
06 كان ذلك الجسم باق دام 
لايجوز عليه الدثور والغناء ولذته 


ترك كل ذلك وشرع فها امى به فيقذ تمت قدرنه واستطاعته لا بد 





ذائمة لاتلبا. النفوس. ولا العقول 





وس 
م نكون المرءقاعد! قائما معأوء ونا لله كافر؟ بدمتأوهذا اعذلرمايكون | 
من الحال الممتنع وان قالوا انه لاشّدر قدرة نامة يكون بها الفاعل لشيء 
هو فاعل لاه قالوا باك ورحعوا الى اله لا لستطيع احد استطاعة 
نامة بقع بأ الفعلالا حتى شعله وكل جواب اجانوا به هاهنا فابما هو 
يهام و واذومدافعة ١‏ الراح انه الزام ضروري حبي متيدن للا حيد 
عنه وبالله تعالى التوفيق فان قالوا لسنا تقول انه بقدر على ان ج.م بن 
الفعلين المتضادين معأولكننا قانا انه قادر علىاى ترك ماهو فيه وشعل 
ما امس به قيل م هدذا هو ننسه الذي اردنا م 
قدرة ثامة ولا ستطيع استطاعة ثامة على فعل ما دام فاعلا لمأعائمه فاذا 





وهو انه لا شدر 





من ذلك وهذا هو ننس نزخ 1 انا هل اصرالله تعالى 
يي 00000 
ف قال ابو عمد م وقد اجاب في هذه المسألة عبد الله بن|حمد الكميي 
البلخي احد رؤساء الأأصلح من المستزلة بان قال|زنا لا مختلف في انالله 
عي وجل قادر على لسكين اللذالة و#ربك الهاءكى ولكن توصف 
بالقدرة على اث بجمله اك كايا 
:ل قال ابو محمد # وليس كك قال الجاهل الملحد فيها وصف الله تعالى به 
بل الله تعالى قاد على ان جمل الشء سأ كنا متحر كا معاً في وقت واحد 
تاوعد وليك كلا م البلخي هذا لازم لمن التزم هد ة اليكنرة 
لكان من ان الله تال لوصف بالتدرة على الال ويقال له ملا 
0 قوله الكفرة لم و الكلام مرارٌ را وثقدم لنأ ان هله مقالة 
ال" رية وام قالوها فرارً! من المال لكل لو تعاقث القدرة بكلشي حتى 


توصف 























بوصفبالقدرة على ذلك ألان له قدرة على ذلك ولا بوصف بها ام لانه 
لاقدرة له على ذلك ولا عيند لم 2 هنا زغدء طافة حلت 
قدرة الله تعالى متناهية بل قطعوا قطما بانه تعالى لاشدر على الثي؛حتي 
واه عد عرف مزاع دعر ا ان انان بللا 
قال ابو مد 6 وبال للمعتزلة -- 
تعالى لم بزل علها بان كل كان فانه سيكون على ماهو عليه اذا كان ول 
يزل الل تعالى بعلم ان فلانا سيطاء فلانة في وق تكذا فتحمل منه نولد 
يخلقه اللّتعالى من منيعا امارج منعا عند ججاعه ايها وانه يميش ثمانين 
سينة ويلك وبشعل و بصنم فاذا قلتم ان ذلك الفلان شدر قدرة نامة على 
ترك ذلك الوط أ إلذي ل بزل الله تعالى بعلم اله يسيكون وانه مخاق ذلك 
|اؤلد منه مد قطمتم بانه قادر على أن بمنع الله من اق ماقد علم 
سيخائه وانه قادر 0 ل وهعذاكن 

من اجازه فان قال قائل فاتك انتم تطلقون ان المرء مستطيع قبل الفعل 
لصحة جوارحه فبذا بازم؟ قلنا هذا لايازمنا لاننالم نطلق ان له قدرة 
ثامة على ذلك اصلا بل قلنا انه لاشدر على ذلك قدرة ثامة البتة ومعنى 
قواناانه مسستطيع لصحة جوارحه اي انه متوهم منه ذلك اوكان ونحن 
لم نطاق الاستطاعة الا على هذا الوجه حيت اطلتها الله عر وجل فان 
قالوأ ان الل تعالى قادر ع ىكل ذلك ولا يوصف بالقدرة على فسخ 
علمه الذي لم بزل قلنا وهذا ايضا مما تكامنا فيه آنفا إل الله تعالى قادر 
على كل ذلك مخلاف خلفه على ماقد مغ ىكلامنا فيه وبالله تعالى التوفيق 
قال انو مد » وقد نص الله تعالى على ما قلنا وله عل وجل 
الواجب وامستحيل لكان الواجب مكنا لان من دخل تحت القدرة لا بد ان 


يكون ممكنا حتى ثغيره القدرة من حال الى حال وكذا شر يك الباري لأيكون 
مستيلا بل م مك وهذا م نأشنع المقالات فليتأمل اه مصحه .. 


شرون ايضا معنا بان الله 


انه 








ولا ينئذ ذلك السرور والمبوز 
' وتوا عن أفلاطون أستاذم لا 
كان الواحد لا بدء له صار نهاية 
كن رماوا و املرصان |لراعدلا كانة 
له لانه لا بدء له لا لانه لا نهايةله 
وقال ينبني للمرء أن ينظ ركل وم 
الى وجهه في المراة فان كان قبي 
| يشل قينا فهمم , 
وان كان حسنا يشنه بقبيج وقال 
الك ان عد الناس الا رَحلينَ اما 
55 في نفسه قدهة حظله] مدا 
















في نفسه آخره دهره فارض يما 
أنت فِه اختيازا والا رضتكت 
اضطرارا ه الحكا' الذين تاوم في 
الزمان وخاافوم في الرأي شل 
ارسطوطاليس ومن تابعه عليرايه 
تفكل الاسكدة الرومي والشيم 
اليوناني ود يوجانس | كلي وغيرثم 
كانم على رأي ارسطاوطاليس في 
المسائل التي نوردها عن القدماه 
ونحن نذ كر من آرائه ما بتعلق 
بغرضنا من المسائل التي درمت 
فيها الاوائل وخالتهم اللأخرون 
وخصوها في سنة عش ر مسئلة رأى 
(ارسلوطاليس )ينف واخؤبابن 
أهل ا سطاخوا وهو المقدم الشرود 
والعم الاول والمكم المطاقعندمم 
واا ولد في أول سنة من ملك 




























ازدشير بن دارا ١‏ فلا أتتعا.سيعة 
عشرسئة أسلهه ابوه الي أفلاطون 








فك عنده نينا وعشر ين سنة 
واما ا ءلم الاول لانه واضع 
الأخطقية وتخرجبا من الدوّة 

1 الفعل 6 حو واضع الغو 
وواضع العروض فان سية المنطق 
الى المعاني التي في الذعن نسبة 
الهوالى الكلام والروض الى 
الشعر وهو واذعلا؟نى انه لم يكن 
المعاني مقومة بالمنطق قبله فقومما 
بل مدى أنه جرد اله عن المادة 
فقومها ثقربا الى أذهان المتعامين 
عق يكو نكالميزان عندهم يرجعون 
الله عند اشتباه الصواب بالخطأ 
والحق بالباطل الا انه أجملالقول 
اجمال الممبدين وفصله المتأخرون 
تفصيل الشار<رن وله حدق الس.ق 
وفضيلة التهيد وكتبه في الطبيعيات 
والاليات والاخلاق معروفة ولا 
شروح كثيرة ونحن اخترنا ني تقل 
المهيةه شرح ثامسعايوس الذي 
أفوّده مقدم المناخر ين وركيسهم 
أبو علي بن سينا وأوردنا نكتا من 
كلاه ف الالميات" وأحلنا بإني 
مثالاته يف المسائل على تقل 
الثأخرين اذ ل يخالفوه في رأي 
ولا نازعوه في َ كالمقلدين له 
المتهالكين عليه وليس الام على 
مامالت اليه ظنونهم #المئلة الاولى 
في اثبات واجب الوجودالذيهو 
الحرك الال وقال فيكتاب 








ؤ“» 





ا 5 مملكون الفسهم واللّه يلم الهم 
لكاذونه الى قولههواوارادوا الكروجلاعد وا 1 
الببائهم فتبطهم وقيل اقعدوا مم التاعدين#فآكذبهم الل تعاللى في تفيوم 
عن انفسهم الاستطاعة التي ثبي صحة الموارح وارفاع الموائم ثم نص 
تعالى على انه قال اقعدوا مع القاعدين وطكذا تزتكران لاط 
بالتعود لانه تعالى ساخط عايهم لقموده وقد نص تعالى على انهه اننا 
اعرد اذا ارادة يشان يول له كن فيكون#فقدثيت قينا اهم مستطيحون 
باه الام بالصحة في الموارح وارتفاع الموانع وان اللّه تعالى كون 
فهم قعودمم فيطل ان يم استطاعهم خللاف مم الذي ظبر منهموقال 
عن وجل #من مهد الله فبو المبتد ومن يضلل فان تجد له وابأ مرشدا » 
فبين عمل وجل انا جايا ان من اعطاه الهدى اهتدى ومن اضله فلا 
مبتدي فصم يتبنا أن بوقوع الحدى له من الله تعالووهو التوفيق,فمل 
العبد مآيكون به مبتديا وان بوقوع الاضلالمن الله تع لىوهوالمذلان 
وخلق ضلال العبد فعل المرء ميكوت به ضالا فان قال قائل معنى 
هذا من ساه الله ممتديا ومن سهاه ضالا قيل له هذا باطل ,لان الله 
تعالى نص" على ان من اخله الله فلن جد له وليا مرشدا فلو اراد الله 
تسيتهها زعتم لكان هذا القول همه عز وجل كذبا لا نكل ضالفله 

اواياء على و ونه مبتديا وراشدا وحاشا لله لَه من الكذب فبطل 

تأويلهم الفاسد وصح قولنا واعجبد لله رب العالمين 
قال ابو مد » وقال الله تعالى مخبرا عن انلضر الذي اناه الله تعالى 
الم النراوا للككة والذاوة تساك عن موسى عليهالسلاموقتاه فو 00 
من عبادنا آنيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمأه وقال تعاللى خخبر. 
هه و عي نا نه وما ذناه إن أسري نصح انكل مااقال اضر عابه 
السلام فن وحى الله عز وجل ثم أخبر عز وجل بان الكضر قال .أوسى 








عليه 


. 



























عليه السلامهانك لن انستطيع معي صبرا فم شكر الله تعالى كلامه ذلك 
لدان ره موسى عليه السلام لكن أجابه بقولههستجدني ان شاءاللّه 
ابو ولاراعديم ك رهق َل له مومى عليه السلام اليمستطيع 
لاصبر بل صدق قوله في ذلك اذ أقره وم يتكره ورجا ان يجد الله له 
استطاعة على الصبر فوصبر ولم نوجبه موسى عليه السلام أيضاًلنفسهالا 
أن بشاء الله تعالى ثم كرر عليه االمضر بعد ذلك صرات انه غير مستطيع 
لاصبر اذ لم يصبر فلم نكر ذلك مومى عليه السلام فبذه شبادة ثلاثة 
انهاء مد ومومى والحضر صل الل عليه ول وأكبر من شبادتهم 
باد لذ اغن اوت يتفي فيو ذلادا اذ قد نصه الله نعالى عليئا غير 

مدذكرله بل مصد الم وهذا./ لا برذهالا مخذول وقالعز وجل *«وعرضنا 
جهنم بومثذ السكافرين عرضاًالذبن كانت اعنهم في غطاء عن ذْكري 
لا التطيطرن شنا حل تعالى نضا جليا على الهم 10 
متطعوان السمع الذي أمسوا ماخ ين :الت ماك ويل 
عن ذ كر الله عز وجل ومع ذلك استحةوا على ذلك جهم وكانوا في 
ظاهر الامى مستدايعين بصحة جوارحهم وهذا نص قوانا بلا تكاف 
والجمد لله رب العالمين على هداه لنا وتوفيتّه ايانا لا اله الا هو وقال 
تعالىهاذ شول الظامون ان تتبعونالا رجلا مسحورا انظ كيفضروا 
لك الامثال فضلوا فلاستطيءون سبيلا» فنق اللهعز و جل عنم استطاعة 
ثيء من السبل غير سبيل الضلال وحده وفي هذا كفاءةان عمّل وقال 
نعألى#وماكان لافس ان نؤم نالا باذن الله* فنص تعالى على إن من لم 
يأذن له في الانمان لم يمن وانامن أذن له في الابمان آمن وهذا 
الاذ زارهوا اتوقوورالتئ د كنا فيكو ن بدالايمان ولا بدوعدم الاذن 
هو المذلان الذي ذكرنا نموذ بالل مئه وقال تعالى حأ كي عن وسف 





عليه السلام ومصدقاً له اذ بقول#والا تصرفعني كيدهن أصب اليين 





ثولوجيا من حرف اللامان الجوهن 
يقال على ثلاثة أضرب اثنان 
طبيهيان وواحد غَيز متحرك قال انا 
وجد نا التمركات على أثر اختلاف 
جباتها وأوضاعها ولا بد لكل مرك 
من محرك فاما ان الحرك يكورت 
متحركا فينس لل القول ولا بفحصر 
والا فيسئاد الى مرك غير متدرك 
ولا يجوز أن يكون فيه شني* ما 
النوة. فاه يجناج الى شي* آخر 
يخرجه من القوة الى الذمل فالفعل 
اذا أقدم على مابالةوة وكلجائز 
وجوده ففى ظبيعته ممنىما بالقركة 
وهو الامكان والجواز فيجتاج الى 
واج به يجب وكذلك كل مورك 
فيجتاج الى مرك فواجب الوجود 
بذاته ذاث وجودها غير مستئاد 
من وجود غسبره وكلمؤجود 
فوجوده مس:ذاد عنه بالذمل وجائز 
الوجود له في نفسه وذاته الامكان 
وذلك اذا أخذته بشرظ علنه فله 
الوجوب واذا أخذته بشرط لاعلته 
الامتناع ه المسثلة الثانية في ان 
فاب الإخرد راكنا كذ 
ارسطوطاليس بوضمان المبدأ الاول 
واحد من حيث ان العالم وا 
ويقول ان الكثرة بعد الاتئناق في 
الحد ليست هي كثرة العنصر وأها 
ماهو بالا أية الاولى فليس له عنصي 
لانه مام قائم بالذمل لا يخ لط القوة 








فاذا الحرك الاول واحد بالكلة 
واامدد أي الاسم والذات قال 
فحرك العالم واحد لان العالمواحد 
هذااقة انط وت وا خدبامن 
نصر مذهبه يوضحان المبدأ الاول 
واحد من حيث انه واجب الوجود 
لذاته قال ولوكان كثير الملل 
واجب الوجود عليه وعلي غيره 
بالتواطؤ فيشهاها جنسا وشتصل 
أحدهما عن الآآخر نوءا فيتركب 
ذاته من جنس وفصل. فيسبق 
أجزاء المركب على المركب سسبقا 
بالذات فلايكون واجبا بذاتهولانه 
و يكن هو به لذاته لا ثيه 
غينه" بل أ خارج عينه فكان 
واجِبٍ الوجود بذلك الام الخارج 
فم يكن واجبا بذاته هذا خاف » 
المسثلة الثاائة في انواجب الوجود 
لذاته عقل لذاته وعاقل ومعقول 
لذاته عقل من غيره أولم يمقل اما 
انه عل فلانه مجرد عن المادة 
منزه عن اللوازم المادية فلايجتحب 
ذاته عن ذاته واءا انه عقل لذاته 
فلانه تجرد لذاته واما انه معقول 
لذانه فلانه غير مححوب عن ذاته 
بلذاته أو بميرها قال:الاول- تعقل 
ذاته ثم من ذاته يعق لكل شيه 
فبو يمقل العالم العقلي دؤعة واحدة 
سن غير احتداج الى اتقال وتردد 


من معقول الى معقول وانه ليس 





وا كن من الجاهلين فاستجاب له ريه فصرف عنه كيده ن#قنص تعالى 
على ان رسولة صلل الله عايه وسلم ان لم بعنه بصرف السكيد اك 
| 2 عنه 0 نص جلي على انه اذا 
لى حا كبا عن ابراهيم خايله ورسوله 

1 قألهه لان .دفي رب لاكوننمن التوءالضالين» 
فبذا نص على ان من 


وفمه اعتصم واهتدى وقال نعا 


أه الله ع وجل قوه ة الاعان ا واهتدى 


١‏ وان من منعه 0 سس الضالين وهذا نص قوانا واعجد لله 


رب العالمين وقال تعالى * واصبر وما صبرك الا بالله « فنص تعالى على 
انه أصره بالصبر ثم أخبره انه لا صبر له الا بعون اللَدتمالى فاذا أعانه 
بالصبر صبر وقال تعالى #ان حرص على هدام فان الله لا مهدي من 
يضل»وهذا نس جلعلى امن أضله الل تالالد ل نلك فاج كران 
مهتدياً وقال نعالى* واذا فرأت الث اله جعلنا بينك وبين الذين لا 


ؤمنون بالآ. 2 ة حجابا مستورا وجملنا 0 قلوبيم أ كنة ان شمروه 
| وفي آذانهم وقرهفهذا نص لا اشكال فيه على ان الل عز وجل منعهم 


ان شمروه فان قال قائل انما قال تعالى انهفعل ذلك بالذين لا يؤمنون 
ولذلك قال تعالى#وما يضل بدالا الفاسين «وكذلك يطبع الله على قلوب 
الكافرن» قيل له والله تعالى التوفيق لو صح لك هذا التأويل لكان 
حجة عليك لانه على قد منعهم للتوفيق وسلط علمم الندياة وأضلام 
لع عل مذي تبجا كيب كلت تكيك ولس ذلك ع مانأوات 

ولكن الآّيات ظواهسها وعلى ما قتضيه لفظها دون تكاف هو ان 
الله تمالى ا أضلم 


ارا هلاي ناسين احين أضام لا قبل ان ,يضام 
وكذلك انما ضاروا لا يؤمنون حين جعل لهم ويينه حجاباً وحين جعل 
على قاويهم أ كنة وفي اذانهم الوقر لا قبل ذلك وائما صاروا كافربن 
حين طبع على قلويوم لا قبل ذلك وقال نعلي *ولولا ان تناك لقد 

















>» 





الله عليه وسّلم بالتوفيق لركن الييم فاتعا ثبت رسول الله صيل الله عليه 
وأطل ايخين لبنه الله عن وجل لا قبل ذلك ولو " بعطه لنت وخذله 
رن اليم وضل واستحق العذاب على ذلك ضعف الياة وضع المات 
8 لكل مخذول يظن في نفسه الخسيسة انه مستغن ما افتقر اليدحمد 
. صل الله عليه وسلم من 'وفيق الله وشبيته وانه قد استوفى من الهدى 
مالا مل بد عليه وانه ليس عند ريه أفضل مما أعطاه بعد ولا أ كثروقد 
أصنا عز وجل ان تقول »إياك عبد و ياك نستعيناهدنا الصراطالمستقيم 
غلى امنا بطلب العون منه وهذا نص قولنا والمد لله رب الالمين فلو 
يكن ها هنا عول خاص كن آنا الله إنأه اهتدى ومن حرمهة إنأه 
وخذله ضل لماكان لهذا الدعاء معنى لارنف النا سكلع كانوا يكونون 
ان نع عليهم مهد بين وهذا مخلاف النص المذكور وقال الى »تم 
الله على فلو بمم وعلى سمعهم وعلى | بصارثم غثاوة وم عذاب عظيم * 
فنص تنعالى على انه خم على قاوب الكافربن وان على سمعوم وا بصارم 
فغاوة حائلة هم وين قول للق دن هو الجاعل هذه الغشاوة على 
سمعوم وعللى ا بصارم الا الذي خم على قلوبهم عز وجل وهذا هو 
االمذلان الذي ذكرنا ونعوذ بالله منه وهذا نص على المهملا يستطيعون 
العانايا نام خلاقرا ج07 قلومهم والغشاوة على | بصارم واسماعهم 
ذلك فبذا خروج عن الاسلام وقال تعالى»#ولولا فضل العليكو رحمته 
لانبعلم الشيطان الا قايلا*# فنص تعالىما ترى غلى انه من لمبتفض ل عليه 

و يرحمه اتبع الشيطان ضرورة فصح ان التوفيق به يكون الاماف 
وان المذلان به يكون الكفر والعصيان وهو اتباعالش,طانومعنى قوله 


4 











( فصل ثالث ) 


كدت تركن اليهم شيئا قلرلاه فنص تعالى على انه لولا ان يت نبيه صلى 






يمقل الاشياء على المأأمور خارجة 
عنه فيعقلمامئه > الناعئدا لموسوسات 
بل إمقلبا من ذاته وليس كونه 
عاقلاً وعقلا بسببوجود الاشياء 
المعقولة <تى ,يكون وجودها ود جعله 
عقلاً بل الام ,المكس أي عتله 
للاشياءجه لما موجودة وليس للاول 
شي* بكله فهو اككامل اذاتهاككل 
لنيره فلا يستفيدوجوده من وجود 
ل ا فانه أو كاز”ف يعقل 
الاشياء من الاشياء لكان وجودها 
ملقدنا على وجوده وتكون جوهره 
في نفسه في قوامه وطباعه ان يةبل 
مستولات الاناء يكن فى طاكا 
بإلقوة ءن حيث يكل باهو خارج 
عله <تى يقال ولا ماهو خا رجعنه 
لم يكن له ذلك المءنى وكان فيه 
عدمها نكن الذي له في طباع” 
نفسه وباعتبار نفسه من غير اضافة 
لى غيزه :ان يكون عادما لإمئولات 
ومن شأنهأن يكون له ذلك فيكون 
باعتبار نفسه مذالط للامكان والقوة 
واذا فرضنا انه لم يزل ولا يزال 
«ولجود | بالفمل فيب أن يكرنله 
فن ذاته الام الاكل الافضل 
لامن غيره قال واذا عقل ذاته 
عقل ما بازمما لذاتها بالمل وعقل 
كونه مبدأ وعقل كل ما إصدر 
عنه على ترتيب الصدور عنه والا 


ظٍ يعقل ذاته بكنهها قال وانكان 











ليس يقل بالامل فا الشي*الكرم له 
وهو الكون الناقص كاه فيك نحاله 
كال النائم وان كان يعقل الاشياء 
من الاشياء قتكون الاشياء مئقدمة 
عليه لتقوم با يمقله ذاته وان كان 
يعقل الاشياء من ذانه فهو المراد 
والقلك وقكا شرك هنا الفرض 
بعبارة. أخرى توٌدي قربا من 
هذا المءنى فيقول ان' كان جوهره 
العثلوان يعقل فأما ان يعقل ذاته 
أهيود: و لكا تقل اشن لاس 
ها هر في حد ذاته غير مضاف الى 
ما يمقله وهل لهذا امثير بنؤسه 
فضل وجلال مناسب لان يمقل 
أن أكون هم المعوال انيقل 
له أفضل 
للا يعقل يكورث له أفضل من 

إمقل فانه لا يمكن القسم الآاخر 
وهو ان كر يعقل الثى ل خش 
أفضل 
حيث هو في ذانه شي” بازمه ان 
يمقل فيكون فضله وكاله بغيره وهذا 
حال » المسئلة الرابعة يك ان 
واجب الوجود لا إعترئه غير وتأثر 
من غيره ب ببدع او اوارفل قال 
الباري تعالى عظلعالراتية نول اغا 
محتاج الى غيره ولا ٠2فير‏ سبب 
من غيره سوال كان التغير زمانيا 
أو كان تغيرًا بأن ذاته يقبل من 
غيره أثرًا وان كان دائْما فيالزمان 


من الذي له في ذاته من 





من أن لا يمقل 0 ا 
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تعالى الا قا إلا على ظاهره وهو استثناء من ا 
ل يعوا الشيطان برحمة الله تعالى الحم اي لاتبعتم 
يرجم الله فاتبءوا الغ شيطان اذ رم الم فم يوم 
تمالى الحدوقال لجنا كك في المنافتين نشين والله أر كسوم : عأ كسيوا 
اتريدون ان مهدوا من اضل الله ومن يضلل اللهفان جد له سبيلا» وهذا 
نص ما قإنا ان من اضله الله تعالى.لا سبيل له الى المدى وان الضلال 
وقع مع الاضلال من الل تمالى للتكافي والناسق وقالتمالى «ذلك هدى 
الله هدي به من لشاء من عباده» فاخبر تعالى ان عنده هدى مهدي به 
من بثاء من عباده فيكون مبتدياً وهذ! تخصيص ظاهركا ترى وقال 
تعالى»فن برد الله ان ديه لشرح صدره للاسلام ومن برد ان يضله 
مجدل صدره ا حرجا كانما يصعد ني الماء#فهذا نص ما قلنا وان 


لم عليهمالمرحومين الزن 
لم الشيطان اللا قايلا / 


نص قوانا ولله 


الله تعالى قد نص قائلا لنا ان من اراد هداه شرح صدره للاسلام 
قآمن بلا شك وان من اراد ضلاله ول برد هداه ضْيقٌ صدرهواحرجه 
ذ ]| حتى يكون كريد الصعود الى السماء فهذا لا يؤْمن البتة ولا ستطيع 
وهو في ظاهره مستطيع بصحة جوارحه 

قال ابو محمد » إن الضال لمن ضل بعد ماذ كرنا من النصوص التى 
لا تمحتمل ناويلا ومن شبادة خمسة من الانبياء ابراهيم وموسى ؤبوست 
والخضر وجمد عابهم السلام باهم لا ستطيعون فعلا لشي من الير الا 
توفي الله تعاليلهم وانهمان لم يوفتبم ضلواجيعامع ما اوردنامنالبراهين 
الضرورية المعرؤفة بالحس وبديبة العقل 

«( قال ابو عمد 4 ومنعرف تراكيب الاخلاق الحمودة والمذمومة عل 
اله لا ستطيع احد غير ما بعل ما خلقه الله عز وجل فيه فتجد الحافظ 
لا در على ناخر الحفظ والبليد لا شدر على الحفظ والفييم لابقدر على 
الغباوة والني لا يستطيع ذ كاء الفهم والمسود لا بقدر علىثرك المسد 








والئزيه 











والتزيه التفس لا تدر على المسسد والحريص لا بقدر علىثرك الحرص | 
والبخيل لا بقدر على البذل والمبان لا .در على الشجاعة والّكذاب ْ 
لا قدر على ضبط نفسه عن الكذب كذلك بوجدون من ظفولتهم | 
والسيء الاق لا بقدر على الحم والحي لارقدر على القحة والوقح | 


لا يقدر على المياء والبي لا بشدر على البيان والتايوش لا بقدر على 
الصير والغضوب لا يدر علىا خم والصبور لا يدر على الداييش وا لايم 
ا يدر على الغضب والعزيز النفسلاشدر عل المبانة والمبين لا بشدر 
على عزة النفس وهكذا في كل شيء فصم انه لا يقدر اجد الا على ما 
بفعل ما ينم الله تعالى فيهم القوة على فعله وا نكان خلاف ذلك متوههما 
ملم بصحة البنئة وعدم المائع 

فإ قال ابو جمد 4 والملاتكة والمور المين والمن وججيع اموا نكله في 
الاستطاعة سواء م ذ كرنا ولا فرق بين شيء في ذلك كله وكلهم قد 
خلق الله 55 وجل فم الاستطاعة الذلاهرة بدصحة الجوارح لكين 
منهم فعل الا بغون وارد من الله تعالى اذا وردكان الفعل معه ولا بد 
قد خاق الله عز وجل فيهم اختيارا وازاة ةك وسكونا م افعالهم 
على غيرها والملاتكةوحور المين معصومون اق الله تعالىفيم معصية 
اصلا لاطاعةولا معصية واما الذي بشدر ع ىكل ما بشعل ومالا بفعل ول 
بزل قادرا على كلما مخدار بالقاب فبو واحد لا شردك له وهو الله عز 

د الكلام في الهدى واتونيق ع#هم. 

3 قال او ع #احتجت المعتزلة قولالله 0 وجل *وامائمودفهدبنام 
فاستحيوا الععى عل الادى 2# وشوله كال 2# انااخلتبا الانازمن نطفة 
أمشاج ايه لكعاثاه 5 الصيرا اتاهدنناه اقول إما شا كراوإما 
اا 5 أحتد نالل كاف بن سلاسل وأغلزلا وسعيرا » 








واما لا #وزله ارن يتغير كيف 
مأكان لان انتقاله اما يكون الى 
الشر لا الى الخير لان كل ربة 
غير رتبته فهو دوزرتبته وكل شي 
يناله ويوصف به هو دون كله 
2000 
وزيا ان كانت بعدية زمانية 
وهذا معنى قوله ازالتغير الى الشي* 
الذي هو شر وقد ألزم على كلامه 
انه اذا كان العق ل الاول يعقل أبدًا 
ذاته فاله يتعب وبكل وتغير 
وبتأثر وأجاب ثاهسطيوس عن هذا 
بأنه اما لا ينعمب لاله يعئل .ذاته 
وكالا يتعب هن ان يجب فانه 
لا يتعب من أن يعقل ذاته قال 
أبو غيل بن "سينا :«لدست الملة..انه 
لذاته يمقل أواذاته يجب بل لانه 
ليس مضاد الشىء فيجوهر العاقل 
فان التعب هو أذى عرض أسبب 
خروج عن الطبيعة وانما يكون ذلك 
اذا كانت المركات التي يتوالى 
مْمادةَ لمطلوب الطبيعة فأما الشىء 
الملائم والذيذ الحض ليس منافاة 
وه فل يجب ان يكون تكرره متعباً 
خربية لات تبى زان اوليك 
الوجود حي بذاته باق بذاته أي 
كامل في أن يكون بالفمل مدركا 
لكل شىة نافذ الامر في كل شي د 
وقال ان الحياة التي عندنا ‏ يقترن 


با من ادراك. خسيس وتحر يك 











خسيس فاما هناك المشار اليه بلفظ 
الحياة وهوكون المقل الثام بالثعل 
الذي ينعقل ءن ذانه كل شيء 
وهو باقي الدهر ازلي فهو حي بذاته 
باق بذاته علم بذاته واها يرجم 
جميع صفاته الى ما ذكرنامن غير 
تكثر ولا اتنيار ات أو المسئلة 
السادسة فيانه لا يصدر عن الواءد 
الا واحد قال الصادر الاول هو 
العقل النعال لان الهر كات -اذا 
كانت كثيزة ولكل مترك مرك 
فيب ان يكون عدد الحركات 
بحسب عدد المتقركات فلو كانت 
اشركات والحركات ينسب اليه 
لا على ترتيب أول وثاني بل جملة 
واحلاة لتكثرت اجهات 'ذاته. الى 
تهرك مرك ومقرك متمرك فتكثر 
ذاته وقد أقنا البرهان على انهواحد 
من "كل وجه فلن يصدرءن الواحد 
من كل وجه الا واحد وهو العقل 
الفعال وله في ذانه, و باعتبار ذانه 
امكان الوجودو باء.ار عائه وجوب 
الوجود فتكار ذاه لا من يا 
علنه فيصدر عنه شيئان ثم يز بد 
التكثر في الاسنباب فتكث را مببات 
والكل ينسباليههالمسثلة السابعة 
3 عدد المفارقات قال اذا كان 
عدد التحمركات 5 على عدد 
احركات فيكون الجواهر الذارقة 
كثيرة على ترتهب اول وثاني 
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قل ابو د » وهذا حق وقد قال تعالى * ولقد لمثنا في كل أمة 
رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوث فنهم من هدى الله وموم 
من حقّت عليه الضلالة #فاخبرتمالى ا نالذينهدى لعض الناس لا كليم 
وقال تعالى * ان حرص على هداهم فان الله اهدي من ,يضل * وهي 
قراة مشوورة عن عاضم بفتح الياء من م.دي وكسر الدال فاخبر تعالى 
ان في الناس من لم هده وقال تعالى » من يطلل الله فلا هادي له » 
فاخبر تعالى ان الذين اضل فلم يدهم وقال تعالى » فن برد الله ان 
هده لشرح صدرة للاسلام ومن برد ان يضله يجعل صدره يما 
حرجا كأنما يصعد في السماء « فاخبر تعالى ان الذين هدى غير الذي 
أضل ومثل هذا كثير وكل ذل ككلامالل عن وجل وكلهحق لا يتعارض 
وله سطل إلعضه نعضا قال الله تعالى * ولوكان من عند غيرالله لوجدوا 
فيه اختلاقاً كثيرا ه فضح يقبن اذكل ما أوردنا قن |الآبلت كينا 
متفق لا مختلف فنظر نافى الايانت المذركوزةافوجدناها ظاهرة لالحة 
وهو ان الله تعالى اخبر ايه هدى بور يدوا وهدى نايت كليم 
السييل ثم ع بعد اما شا كر وامأكفور ل الا 
انه هدى قوم :فاهكلوا أو وم يبد آخرين فى يبتدوا اينار شؤوية ان 
المدى الذي أعطاه اللّعز وجل جيم الناسهو غير الذي اعطاه بعضهم 
ومنعه بعضيم قل يعطهم الأه هذا أ معلوم بضرورة المتل وبديهته 
فاذ لا شك في ذلك فتد لاح الامى وهو ان الحدى في اللغة الدر بية 
من الاسهاء المشتركة وهي النيبقع الاسم منها علومسديينتلفين بنوعها 
فصاعدا فالهدى يكون بمنى الدلالة تقول هديت فلاناً. الطريق عنى 
أربته اباه ووقفته عليه وأعلمته اياه سواء سلكه أو تركه وتفول فلان 
هاد بالطريق أي دليل فيدفبذا المدىالذي هداه الله ثمود وجيع امن 
والملائئكه وججيع الانسكافرمم ومؤمنهم لانه تعالى دم على الطاعات 











والعامي 


















والمعاصي وعرفهم ما يسخط مما يرضي فبذا ممنى ويكون المدى عق 


التوفيق والعون على امير والتيسنير لهوخلهلقبول امير فيالنفوس فبذا 
هو الذي اعطاه لعز وجل الملانكة كلهم والميتدين من الانين والمن 
ومنمه الكفار من الطانفتين والفاستّين فيا فسموا فيه ولو اعطا اياه 
تعالى لما كفروا ولا فسموا وبالله تعالى التوفيق وهما بينهذا قوله تعالى 
في الآيات المذكورة انا هديناه السيل » فبينتعالى انالذي هدام له 
فبو الطريق فط وكذلك ابيضاً قوله تعالى» الم نجسل له عينين ولساتا 
_ ا 
قوله تنالى *. ولو شئنا لا تناكل نفس هداها ولكن حق الول مني 
لأملأن جهنم من المنة والناس اجمين «وقوله تعالىهواوشاء ال ججعم 
على الحدىهوهذا بلاشك غير ما هدى جيعهم عليهمن الدلالةوالتبيين 
للحق من الباطل 

« قال ابو عمد 6» وقوله تعالى ان الذين كفر وا وظلموا ل يكن الله ايغفر 
م ولا لييديهم طريقاً الا طريق جهنم 

ف قال الو مد 6* فبذا نص جلي على ما قانا وييان ان الدلالة لهم عل 
ظريق جهم بحملون فيه اليبا هدى لمم الى تلك الطريق ونفى عنهم 
تعالى في الآخرة كل هدى الى شيء من الطرق الا طريق جهام ولعوذ 
بالله من الضلال 

لز قال ابو مد » وقال لعض من يتعسف الول بلاعل ان قول الله 
عن وجل وأا ثمود. فبديناه, فاستحبوا الععى على الحدى» وقول تعالى» 
انا هدبناه السبيل.* وقوله تعالى » وهديثاه النجدين * انما أراد تَمالى 
بكل ذلك المؤمنين خاصة 

«إ قال الو عمد » وهذا باطل لوجهين احدههما مخصيص الآيات بلا 
برهان وما كاف هكذا فبو باطل والثاني ان نص الآيات عنم من 































فلكل كرة مقركة محرك منارق غير 
متناشي القوةيحرك كك يحرك المشتهى 
المعشوق وبحرك آخر مزاول للمركة 
فيكون صورة للحرمالمساوي فالاول 
عقل مفارق والثاني نفس مزاول 
فا حركات المذارقة تحرك على انها 
مشتهاة معشوقة والحركات المزاولة 
تحرك على انها مشتهية عاشفة ُ 
بطاب عدد المركات من عدد 
كات الا كر وذلك شي' يكن 
ظاهرا فى زمانه واماظير بعد والاأكر 
اما دل الرصد عانياذا مزل 
المفارقةعشرة منها مدبرا تالنفوس 
النسعة المزاولة وواحد هو العقل 
الفعال» المسئلة الثامئة فيان الاول 
“نهم بذاته قال ارسطوطاليس 
اللذة في الحسوسات هو الشعور 
بالملائم وفي المعتولات الشعور 
بالكال الواصل اليه من حيث يشعر 
به فالاول مغتبط بذاته متإذذ مها 
لانه يقل ذاته على كال حقيقتها 
وشرفها وان جل عن ان سب 
اليه لذة انثمالية بل يجب أن سمى 
ذلك نهجة وعلاك وياء كيبنف 
ونحن نلتذ بادراك الحق وفغرال. 
مصروفون عنه مرذودون في قضا' 
حاجات خارجة عما يناسب حتيثنا 
إلى لحن مبإناين» وذلك | لضفت 
عقولنا وقصورنا في الممقولات 











وانفاسنا في الطبيعة البدنية ككينا 











لتوصل اليها على سبل الاختلاس 
فيظبر لنا اتصال بالمق الاول 
فيكون كسءادةعوبة في زمان ةليل 


جدًا وهذه الالة له أبدًا وهو [نا ؟ 


غير تمكن لانا مدينون ولا يمكنناان 
نشم تلك البارقة الا خطفة وخلدة 
المسئلة الناسعة في صدور نظام 
الكل وترتدبه منه قال قد بيئا ان 
الجوه على ثلاثة أضرب اثئنان 
طبيميان وواحد غير متحرك وقد ينا 
القول في الواحد الغير التحرك وأما 
الاثنان الطبيعيان فها الرولي 
والصورة أو المنضس والضورة وغما 
مبدأ الاجسام الطبيعية وأما العدم 
فيعد من المبادي بالعرض لابالذات 
فالهميولي جوهى قابل للصورة 
والصورة معنى ما يقترن بالجوهر 
فيصير به نوع كالجزء المقوم له 
لأكالءرض الحال فيه والعدم 

ما يقابل الصورة فانا متى توهمناان 
الصورة لم تكن فيب :ان يكون في 
الميولي عدم الصورة والعدمالمطاق 
مقا بل لاصورة المطلقة وااعدم الخاص 
مقابل الأصورة؛الحامة .قال وأو 
الصورة التي تسبق الى المولي هي 
الابعاد الثلاثة فيصير جرم ذاطول 
وعرض وعمق وهو اطيولي الثانية 
وليست بذات كينية ثم قبا 
الكيفيات الاردة التي نهي الحرارة 
والبرودة الفاعاتان والرطوبة 





١ 


اتتخصيص ولا بد وهو ان الله تعالى قال +وأما تود فيد يناه فلتحبوا 


الععى على الحدى * ذرد تعالى الضمير في فاستحبوا العمى على المدى 
الى المبديين الفسهم فصح ان الذين هدوا ل هتدوا وايضاً انال تعالى | 
قال لرسوله صلى الله عليه وسلم * ليس عايك هدام م ولكن ادي 
من يشاء » وققل له تفال ابو نلق الج ليوا لدي قماح 
يقياًان المدى الواجب على الي صل الله عليه وسلم هو الدلالةوتمليم 
الدبن وهو غير الهدى الذي ليس هو عايه وانما هو لله تعالى وحده 
ومع وهر سن لايم 
ولو أسمعهم لتواو واوهم معرضون * فايس هذا | على ما ظنه من لا ينثم 
اانذار من ان الله وحدة او اسمعهم ل نسمعوا بذلك بل ظاهي الاي 
“بطل ذا الثان ع للافاتمالى قال ولواء عم لله فيهم خيرا لأسمهيم فصح 
قبا ان من عل الله تال فيه خيرة اسشاوضي ان اف ثم قال 
تمل واو اقيم لنولوا وهم معرضول#فصح قينا اله ار راد بلاشك 
اله لو أسمعهم لنولوا عن الكفر وهم يرغ كالخ مشر 
او لجا لال متسل لا كل ان 
ومن الحال الباطل ان يكون من عل الله تعالى فيه خيا :يت ولى يعن لين 
ويعرض عنه فبطل ما حرفوه لظنونهم من كلام الله عز وجل وكذلك 
تلد تها لع انا هد يناه لال اإملش در له #افانةا تالح 
قسم من هدى السبيل قسمين كفو را ؤشا كرا فصح ان الكفورأيضاً 
هدى ابول فبطل ما توهموه من الباطل ولله تَعللى امد وصح ماقلنا 
مجه الكلام ني الاضلال 220 
قال ابو مد 4 وقد تلونا من كلام الله تعالى في الباب الذي قبلى هذا 
والباب الذي تبله متصلا به نصوصا كثيرة بأن الله تعالى اضل من شناء 
من خلقه وجعل صدورثم ضيقّة حرجة فان اعترضوا ,ول الله تعالى عن 


ا 














الكفارانهم قلواهوما اانا الا الجرمون#فلا حجة لممفيهذه الوجوه 
احدها انه قول كفار قد قالوا الكذب وح الله تمالىحينئذهوات 
ربنا م[ كنا مشركين انظ كيف كذبوا على انفسهم وضلعنهم ما كانوا 
بفترون#فازابوا الا الاحتجاج بقول الكفار فليجماوه الى جنب قول 
اليس هربا اغوبتّني لازي نلهم في الارض#والوجهالثانياننا لا تشكر 
اضلال الجرمين :واضلال ابليس لمم ولكنه اضلال آخر ليس اضلال 

الله تعالى هم والثالث انه لا عذر لاحد في ان الله تعالى اضله ولا لوم 

على اللاان تعالى في ذلك وامامن أضل 1 اخر من دون الله تعالى ذ 7 
وقد فر الله تعالى اضلاله لمن ,يض ل كيفهو وفسر تنعالى ذل كالاضلال 
0 اغنانا به عن تفسير اطلعاء العيارين كالنظام والعلاف وثمامة 
ونشربن المعتدر والماحظ والناثي وما هنالك من الاجزاب ومن د 
من المهال فبين تعالى في نص القران أن اضلاله لمن أضل من عباده انما 
هو أن يضيق صدره عن قبول الامان وأن حرجه حتى لا برغب في 
تفبمه والمذوح اليه ولا يصبر عليه وبوعن عايه الرجوع الى المق حتى 
يكو ن كانه كلف في ذلك الصعود الي السماءوفسر ذلك يضاً عن وجل 
في آنة اخرى قد تلوناها 7 نفا بانه يجمل أكنة على فلوب الكافرين 
لت لوهم وين تغهم القرانوالاصاخة اببانه وهداه وان يفقبوه 
وانه جعل تعالى مم وببن قول الرسولصل الله عليه يه وسل حجار مانا 
لم منالهدى وفسره ايضا تعالىبانة خم على قلوبهمودايم علها فامتئعوا 
بذلك من وصول الهدى الها وفشس تعالى اضلال من دونه فمال نعالى 
انه جعلهم ائمة بدءونالىالنار وفسر تعالىا يضاً التو ةاتياعطاها المؤمنين 
وحرمبا السكاف رن بانها تثيتعلى قبول اق وانه تعالىنشرح صدورهم 
لنهم الحق. واعتقاده والعمل نه وانه كن الشيطان ولائنته علهم 
الماك أنعدنا بهذه العطية وان نصرفعنا الاضلال منهوان لا يكان| 














والببوسة المنئملتان فيصير الاركان 
والاستقصات الاربعة التيههي النار 
والطواء والماء والارض وم الهيولي 
الثالثة ثم يتكون منها المركبات التى 
لدبا الاعراض وآلكون والفساد 
ونكون بعضمها هرولي بعض قال وائما 
رتبنا هذا الثرتيب في العقل والوم 
خاصة دون الحس وذلك اناطيولي 
عندنا ١‏ نكن معراة عن الصورة 
قط ذل يقدر في الوجود جوهرا 
مطلفاً قابلا للابعاد ثملمةها الابعاد 
ولا جمما عار بأعن هذه ألكينيات 
ثم عرض لا ذلك وانما هو عند 
نظرنا فيا هو أقدم بالطبع وأبسط 
في الوم والمقل ثم أأثبت طابيعبة 
خاسة وراء هذه الطبائع لا تقبل 
الكون ولا الفساد ولا يطرأ عليبا 
الامتحالة والتغير ومهي طبيءةالسماه 
ولس يعني بالخامسة طبيمة من 
جنس هذه الطبائع بل ممنى ذلك 
ان طبائعها خارجة عن هذه مُُ ص 
عل تركيات! تمل كل ركيت 
خاص بطبيعة خاصة و يتحرك 
بحركة خخاصة ولكل مرك محرك 
مزاول وبحرك مفارق والتمركات 
أحياء ناطقون والميوانية والناطقية 
لها ممنى آخر وانما يحمل ذلك عليها 
وعلى الانسان بالاشتراك فترتي 
العام كله علو بة وسفارة على نظام 
واحد وصار النظام في الك لمحفوظاً 








بمناية المدأ الاول على أحسن 
نرتيب وأحم قوام متوججأ الى 
الخير وترتيب الموجودا تكبا في 
طباع الكل على نوع نوع ليس على 
ترتيب المساواة فليس حال السباع 
كال الطائر ولا<الها كال النبات 
ولا حال النبات كال الحيوان 
ولس مع اا ل 
بمضبا عن بعض بحرث الا ينسب 
بعضها الى بعض بل هناك مع 
الاختلاف اتصال واضافة جامعة 
لكل يجمع الكل الى الاصل الاول 
الذي هوالمبداء لفيض الود والنظام 
في الوجود على ما يمكن في طباع 
الكل ان يترئب عنه قال وترتيب 
الطباع في الكل كترتيب المازل 
الواحد من الار باب والاحرار 
والعبيد والبهامم والسباع 0 
صاحب المنزل ورتب لكل واحد 
مكنا خاصًا وقدر له عملا خاصا 
0 1 أطلق مم ان يعملوا ما 
شا؟! وأحيوافان ذلك يو'ديالىي 
نشو يش النظام فعم وان اختلثوا 
في مرا تيم وانفصل عم كن 
بعض بأشكالم وصورهم وك 
الى مبدأ واحد صادرون عن رايه 
وأمره مصرفون تحت حكه وقدره 
تَكذلك يجري المال في المالم بأن 
بكرن هناك أجزاة أل «فردة 
مقدءة ها أفعال تخصوصة مثل 
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ال انفكا دعاك ودر عن ظن في نفسه انه قد استكئل القوى 
حتى استغنى عن ان بزيده الله تعالى توفيًا وعصمة ول حتج الى خالقه 
في ان يصرف عنه فتنته ولا كيده لا سها من جعل نفسه اقوى على 
ذلك من خالته تعالى وم يجمل عند خالته قوة .يصرف بها عنه كيد 
الشيطان نعوذ بالله ما امتحنهم بدوثبراً الىالنّه خا لتناتمالىمن المول والقوة 
مكلبا الا ما اننا منها مفلا علينا وأمأكل ما جاء في القرآن من اضلال 
الشياطين للناس وانسأنهم اياهم ذ كر الله تعالى وز ينهم هم ووسوستهم 
اكه الناس ذلك ببعض فصحيحكما جاء في اران دون تكلف 
وهذاكله الناء لما ذكرنا في قلوبالناس وهو مناللّه تعالى خاق لكل 
| ذلك في القاوب وخالق لافعال مؤلاء لظن من زوالا نر وكدرك 
قوله تعالى حسدا من عند انفسهم لانه فعل اضْيف الى النفس لظبوره 
منها وهو خاق الله تعالى ذها فان ذ كروا قولاللّه تعالى » وما كان الله 
لبضل قوما بعد اذ هدام حتى بين لم ما يتقون * فبوما قال الله عز 
وجل وهو حجة على الممتزلة لان الله تعالى اخبر أنه لا يضل قومائحق 
تين لم ما لفون وما يلزمهم وصدق الله عن وجل لان المره قبسل ان 
يأنيه خبر الرسول غير ضال نشيء مما يفعل اصلا فائما سه الله تعالى فمله 
في المبد اضلالا بسد بلغ البيان اليه لا قبل ذلك وبلله التوفيق فصح 
هذه الآاية انه تعالى يضلبم بعد ان بين م وقد فس بعضم الاضلال 
بانه منع اللطف الذي بقع به الاعان فقط 
« قال ابو شتمدي ونصوص القّران تزيد على هذا المعنى زيادة لاشك 
فيبا وتوجب ان الاضلال معنى زايد اعطاه الس للكفار والعصاة وهو 
ما ذّكرنا من نضبيق الصدور وتحرعجها ولتم على القلوب والوابع عليها 
وأكنانها عن ان بفتبوا الحق فان قالوا ان هذا فمل النفو سكلبا ان ل 
قلنا من خاتبا هذداخلقةالفسدةان ليؤيدها 


التوفيق 








عدها الله تعالى بتوفيق 














م ق فان قالوا الله تعالى هوخلتها كذلك اقروا بان اشّتعالى اعطاها 
هذه البلية وكيا فها هذه ود 5 . فى 39 0 
والماحظ ان اكه فعل الطبيعة لم 
حلنّ الئفس وخاق فيب هذه 0 -00 0 الافاغيل 0 
الله سبحانه وتعالى اقروا بان الله تعالى اعطاها هذه الصفة المملكة لما 
انل يدها بلداف وتوفيق وكذلك ان قلوا ان ابنذس هي فعلت الطبيعة 
الوجية ذه ا لكام خ روجهم من الاسلام بهذا اكول محيلين 
اط عمال ظاه لان الئاس لو فدات هي ى بيه ا - نت اماختارة 
لفعلبا واما مضطر. ه ة الل فعا 9 باعل 0 02 5 فان كانت عننا ر ةفد جب 
ان : هم طبيعتها | خلاف مالا وجد اللا عليه وان كانت 2 
فن خلقها مضارة الى هذا الفعل فلا بد من انه الله تعالى فرجموا 
ضرورة الى أن الله تعللى هو الذي اعطاها هذه الصفة الللكة التى با 
1ت السوفة مم انهل يقل احد من الندلنين إرنك الفيق احدقت 
طبيءمها 3 انه ايضا قول سواله 0 والمشاهدة وضمرورةالمقل 

ْ ِ قال الو د 5 واما الا لون بالاصاح دن الممعزلةفامم انقط.واهاهنا 
وقالوا ا ندري ل" ى الاضلال ا معق كك م على قلويهم ولا الطى 
ع بهأ وقال بعضهممهنى ذلك ازالله * تعالى سوام ةم 
بعضبعمءق اضلهم| تفرك وو ا 
فإ قال ابو ممد 4 لم مجد لهم تأويلا اصلا في قول الله عز وجل حكاءة 
ان مودى خاي السلام انه قال#ان هي بالا تنك تضل بها من تشاء » 
فو قال ابو مد ي وهذا هو الضلال حي 
| في ازوم اصل قد ظبر فساده وشليد مره ن لا خير فيه من | سلاة انهم عل 
ان بدعوا انهم لا يعرفون ماممنى الاضلال واغتم ب اك 
على القاوب وقد 0 سب ارا كان الغا 


ضالينو-؟ كي انهم ضالوزوقال 


حا وهو ان يليم الاجاح والمفى 











ااسعوات وعهركاتها ومدبراتها وما 
قبلبا من العقل الفعال وأجزاءمركة 
متأخرة تجري أكثر أمورها على' 
الاتفاق ال#_لوط بالطبع والارادة 
والجبرالمدزوج بالاختيارثم يذسب 
الككل الى عناية الباري جات 
عظمته » المسئلة العاشرة في ان 
النظام في الكل متوجه الى امير 
والشر واتم فى القدر بالحرض وقال 
لا اقنضت الحكة الالمية نظام العام 
على أحسن إإحكام وإإثقان 
لالارادة وقصد في السافل <تى 
ال اما أبدوع العقل مثلا لفرض” 
في السافل حتى يفيض .ثلاعل 
السافل فيضا بللاس أعلى من ذلك 
وهو ارث ذاته أبدع ما أبدع 
إذائه بلا لمئلة رولا “لفرضق 
فوجدت الموجودات كلاوازم 
واللواءق ثم توجهت الى اذير لامها 
صادرة عن أصل اير وكانالمصير 
في كل,خال:راسن واحد ثم ريما 
إذع شر وذ شاد من ٠صادمات‏ فى 
الاسباب السافلة دون المالية التى 
كبا خير مثل المطر الذي م يخاق 
الا خيرًا ونظاما لعالم فيتفق أن 
يخرب به بيت عبرز كان ذلك 
واقما بالعرض لا بالذات وبأرتف 
لابقع 00 جزي في العالملا يقتضي 
المكة أن يوجد خسير كلى فان 
فقدان المطر أصلا شركلي وتخر يب 











بدت #وزشر جز لى والءالم للنظام 
الكلي لا للورئي فالك. اذا وقع في 
القدر بالعرض وقال ان اط.ولي 
قد لبست الصورة على درجات 
وعرَاتة وأمقااكون 
ما يحت.له في نفسما دون أن يكون 
ف الفيض الاعلى امساك عن بعض 
وافاضة على بعض فالدرجة الاولى 
احتالها على نو أفضلوالثانية دون 
ذلك دنا من العنادسى 
دون ألم لاو كن ماهية من 
ماهيات 0 الاشياء انا تحتمل 
ما يستطيع أن يليس من افيض 
على الهو الذي كن له ولذلك 
بقع العاهات والنشو مواتفي البدن 
لما يلزم من صورة المادة الناقصة 
التى لا ثقبل الصورة على كالها 
الاول وااكاني قال انا انل نجر 
الامور على هذا المهاج ألجأتنا 
الغترورة الى أن نقع في الات 
وقع فيها من قبلنا كالثاو ب يه وغيرض م 
0ه 
و رك وان اراد 
تزل قال ان صدور العمل عن 
4 ق الاول اما يتأخرلا بزء انبل 
سب الذات والفمل ليس مسبوقاً 
ب بل هو مسبوق بذات الفاعل 
ولكن القدماء لما أرادوا أن يعبروا 
عن العلية افتقروا الى ذكر القبلية 
وميكق ااسفرا جد الا ا 0 


ع 


والذي 6 


ٌ 
أ 
أ 


40.9 


معروفة المعاني في اللغة التي ها نزل الَرآن فلا حل لاحد صرف لفظة 
معروفة الممنى في اللغة عن معناها الذي وضعت له في اللغة التي بها 
خاطبنا الله تعالى في القرانٌ الى معنى غير ما وضعت له الا ان لاطي 
قران او كلام عن رسول الله صل الله عارك او اججاع منعلاءالا.ة 
كلبا على انها مصروفة عن ذلك المعنى الى غيرها ؤ«وجب صر فباضرورة 
حس او بديهة عل فيوقف حينئذ عند ماجاء من ذلك وم بأت في 
هذه الالفاظ التي اضلبم الله تعالى فيها وخيرهم الشيطان عن فهمها نص 
ولا اججاع ولا ضرورة بالها مصروفة عن موضعبا في الاغة بل قد قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم كل ميسر لما خاق له فبين عليه السلام 
ان الهدى والتوفيق هو 'تسبرالل تعالى المؤمن للخير الذي لهخلقهوان 
لذلا ساره الفاسق للش الذي له خلقه وهذا موافق للغة والقران 
والبراهين الضرورية العمّلية ولا عليه الفتباءوالاثمة الحدثون من الصحابة 
والتابدين ومن بعده, وعامة المسلدين حاشا من اضله الله علىعم م نأتباع 
العيارين الملعاء كالنظام وثمامة والعلاف والماحظ 

9 قال ابو محمد » ونبين هذا ايا أن طبعياً ضرور يا لاخفاء بهنمون 
الله تعالى وتأيده على من له ادنى نصر بالنفس واخلاقها وقدرة الله 
تعالى في اختراعبا فنول وبالله تعالى التوفيق ان الله عزوجل خاق نفس 
الانسان مميزة عاقلة عارفة بالاشياء علي ما هى عليه فبمة بما مخاطب به 
وجعابا ا منهية فعالة منعمة معذية كذ ]اله جاه وخاق فهها 
| قوتين متعادنتين متضادتين في التأثير وها النمبيز والهوى كل واحدة 
منها بريد الغلية على اثار النفس فالتبزهوالذيخص ١‏ 4 شرع الانسان 
والمن والملاتكة دون المموان الذيلا يكلف والذي ليس ار 
هو الذي بشاركها فيه نفوس ان والميوان الذي ليس [اطتا عن عن 
اللذات والغلبة 


ل سا سس سس عو أو سي عق عت 























:ل قال ابو تمد »4 وهذه القوة في كل الليوان حاشا الملاككة ذانما فها | 


قوة التمريز فط ولذلك لم بقع منها معصية اصلا بوجه من الوجوه فاذا 
غصم الله الس غاب ااتبيز بقوة من عنده هى له ه.دد وعون رت 
افعال اانفس على مارتب الله عز وجل في تمبيزها من فعل الداعات 
وهذا هو الذي نسم العمّل واذا خذل جل وز النفسامدالهوىقوة 
هى الاضلال رت افمال الثفس على ما رتب الله عز وجل في هواها 
نا الغرورات وك ائقلة وار وإلذى ولد كد وك اا حادق 
الرذلة والمماصي رخف لعافو لان انس عخلوقة وكذاك جيع 
قواها المتجة عن قوتها الاولتين انتمبيز وال وى كل ذلك مخلوق مركب 
في النفس صنب على ما هو عليه فها كل جار على ابيعته الخلوقة لمري 
كيفياته بها على ماهى عليه فاذ قد صصح انكل ذلك خاق الله تمالى 
فلا مغلب لبعض ذلك على بعض الا خااق الكل وحده لا شربك له 
وقد نص الله تعالى على ذم النذس جلة الا من رحمها الله تعالى وعص-ها 
قال جل وعز * ان الثأس لامارة باأسوء الامارجم ربي » فاخبر عن 
وجل منص ما قلنا فصح ان المرحومة المستثناة لاتأم,سوء وبلّ تال 
التوفيق قال الله تعالى » وأما من خاف مقام ربه ونهى النفسعنالموى 
فان الجنة هي المأوى * وذم الله تعالى الحوى في غيرماموضع منكتابه 
وهذا نص ما قانا وحسينا الل ونم الوكيل 
م اكلام في القضاء والقدر م 

ف قال ابو د » ذهب عض الناس لكثرة استعال المسامين هاتين 
اللفظتين الى ان ظنوا ان فيعا معنى الاأكراه والاجبار ولس م ظنوا 
وانما معنى القضاء في لغة العرب التي بها خاطبنا الله تمالى ورسوله صلى 
الل عليه وسلم وبها تخاءاس ونتفامصادنا انه المي فقط ولذلك بشولو ن 
القاضي منى اماع وقضى الله عز وجل بكذا أي سه كا 





ٍْ 


وكذاكني الممنى عند هن ليندرب 
وأوممت عباراتهم ان فمل الاول 
الحق فعل زهاني وان تقدمه تقدم 
زمانيوقال ونحن أثبتنا ان المركات 
تحتاج الى مورك غين متعرك ثم ثقول 
الجركات لا تخلو اما أن تكون ل . 
تل 5 اتكون تنا خدنت يبان 

يكن وقد كان اخرك ترجوها 
ها بالثمل قادرًا ليس ائعه مانع 
هن أن يكون غنه ولاحددثحادك 
في حال ما أحدثه! فرغبه و-ةل على 
الثمل اذ كان جميع ما يحدث اما 
يحدث عنه ولس شىء غيره يعوقه 
أو يرغبه ولا يكن أن ذال قدكان 
لانقدر أن , ون عنه فقدر أو 
يرد فأراد أول بعلم فلم فان ذلك 
كله يوجب | لاستحالة ويوجب 
أن بكر نئي ٠‏ الخرغيره هو الذي 
أحاله وان قلنا انه مئعه مانع يازم 
أن يكون السب المانع أقوى 
والاستحالة والتغير عن المانم حركة 
أخرى استدعت مركاو بالجلة 
ا ينسب اليه الحادث 
في زمان حدوثه بعد جوازه يت 
زمان قبلهو بعده فاما ذلك السبب 
جزئي خاص أوجب حدوث تلك 
الماثة التي لم تكن قبل ذلك 
والافالارادة الكلية والقدرةالشاملة 
والعل الواسع العام ليس يخصص 
بزمان دون زمات بل أسبته الى 














الإقأؤا/ 6 داكن ولد قلذايد 
لكل حادث من سبب حادث 
ويتعالى عنه الواحد الحق الذي 
لايجوز عليه الافير والاستحالة قال 
رأ والابذا ة عله ليوات رقن 
حاءل للدركات وتبين ان الحرك 
قدي لالز داق نمكي 
فانتركات سسرمدية واو قيل ان 
حامل الركة وهو الجسم 0 
كه 2 الك عن حكن وجب | ن 
تعثر على السبب الذي يضير من 
التكون الى المركة فان قلنا ان 
ذلك ال 
الجسم حدوث المركة فقد بان ان 
الحركة والمتهرك والزمانالذي هو عاد 
الى الحركةأزلية سرمديةواركات 
اما مستقيةأو مسديرة والاتصال لا 
يكون الا لاستديرة لان المستقيم 
ينقطم والانص_ال أمى ضروري 
لاشياءالازلية فان الذي يسكن ليس 
بأزلي والزمان متصل لانه لا يكن 
أن يكون من ذلك قطم مبتورة 
فب من ذلك أن تكون المركة 
متصلة وكانتالمستديرة في وحدها 
متصاة فب أن تكون عي أزْلية 
فيجب أن يكون محرك هذه المركة 
المستديرة أيضًا أزليا اذ لا يكون 
ما هو أخس علة لما هو أفضل ولا 
فائدة في مركاث سأكنة غير 












ونث تقدم حدوث 
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معن ع قال تعالى * وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إنأه * انما معناه 
خلاف انه تعالى أمس أن لا تعيدوا الا ابأه ممع 
الله تعالى ه وقضينا اليه ذإك الام ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين * 
عمنى اخبرناه ان دابرم مقطوع بالصباح وقال تعالى * وقضينا الى بني 
اسرائيل فيالتكتاب لتفسدن في الارض ميتين ولتعان لتعلن: عاو كيلا 
أي اخبرناغ بذلك ويكون أيضاً من أراد وهو قريب 3 معنى حك 
قال الل تعالى « اذا قضى أم را فانما بول له كن فيكون * ومعنى ذلك 
ن | حك بكونه فكونه ومعنى التدرفي اللغة العربية الترئيب والحد الذي لامي 
اليه الشيء تقول قدرت البناء تقدير اذا رثنته وحددته قال تعالى#وقدر 
فها اقواتما » بمعنى رتب اقواتما وحددها وقال تعالى * انا كل شيء 
خلتناه شدر * يريد تعالى برئبة وحد فعنى قضى وقدر حك ورتب ومعنى 
القضاء والقدر ح؟ الله تعالى في شىء محمده أو ذمه وبكونهوث رتيبهعل 
نه كذا وال :وفك كذ قط ونان الى الدوفيق 
.جا الكلام في البدل :م 

قال ابو محمد » قال بعض القائلين بالاستطاعة مع الفعل اذا سكلهل 
لستطب ايع الكافر ما أمس وان اسل لبا ا نالكافر 
ا للامان على البدل ععنى ان لا يادى في الكفر دكن شطعه 
وبدل منه الايمان 

قال ابو مد > والذي يجب أن بيب به هو الجوابالذي يناصحته 
حول الله تعالى وقوته فيكلامنا فيالاستطاعة وهوان ول هومستطيع 
في ظاهر الام سلامة جوارحه وا رتفاع موائعه غير مستطيع للجمع 
بين الامان والكفر مادا مكافر وما دام لا ينه الله جل وءعز العون 
كت لاطا وفعل ولا بد فان فيل فهو مامز 











متركة كالصور الافلاطونية فلا 





و 1 





فنا نم فان قيل أهو عاجز مما هو مأمور به ومكاف أن بشعله قلنا وبالله 





لتوفيق 














التوافق هواقارا قاسو راهن ذيته اسلامة جوارحه وارتفاع الموائع 
5 عاجز عن امع بن الفعل وضده مالم ينزل الله تعالىله العون فيتم 
| اك اللغة انما 
بقع على الممنوع بآفة على الموارح | و عانع ظاه اا 1 
بالفعل ليس في ظاهر اميه ا لعا رحه ولا مانع له 
اهز هوري اللقيثة عاجز عن اللجع بين الفعل وضده وبين الفعل 


وتركه وعن فمل مالم يؤنه الله تعالى عونا عليه وعن تككذيب عل الله 


تفال الذي م بزل بأنه لا بشعل الا ماسيق علمه تعالى فيه هذه حقيقة ١‏ 


ا ا بوي عن مد لله رب العالين فان قول فهو عنا لماشعل 
قلئا لء اختيار 
١‏ 
على يي لفظلة الاختيار على المقيقة ولنتّن مصّرو آر و 

بولا مكروهاً لان هذه الفاظ في اللفة لا تقع قم الا عل التكاره .لما 

ا يكون منه في هذه الخال وقد يكون المرء 3 1 ع 07 مكلماً ف 
حالة واحد ةكانسان في رجله أكلة لا دواء له الا تقطعبا فيأصص اعوانه 
تار لاعسله 2 يتطعبا وبحسمها بالثار بعد القطع ويأصرهم اك 
وضبطه وان لا بلتفتوا الى صياحه ولا الى اممره لهم بتر 5 0 لحي 
الألم ويتوعدهم عل التقصير في ذلك بالضرب والتكال الشديدفيفعلون 
به ذلك فهو مختار لمّطم رجله اذ لو وكره ذلك كراهة تامة لم يكرهه 
ليدأ ور برو ضفار امبرا حيو يعاري نيا 
بوجه من الوجوه دون اموت الى ترك قطعها لم يقطمهاوهوجبرمكره 
بالضبظط من اعوانه حق عم القطع والسم اذ لولم بضبطوه و لعسر وه 
وبشرروه ويكرهوه وبجبروه أ ن من قطعبا اأبتة وام أننا بهذا 
اثلا سكر الماهاون ان يكون أحد بوجد مختارا من وجه مكرهاً من 


0-4 - 
وجه اخر عاجزا من وجه 


صحيدا عألاءا زالانه ميد لكونه منه حت له 0 


مستطيع من آخر قادر من وحه ممنوعا من 




























يلغي 


فا ل فتكون متعطلة غير قادرة أن 
2 3 وتحيل «* المسئلة 
كك 5 ب العناصمر 2 
( فرفور يوس)عنهأ نهةا لكل موجود 
فذءله مثل طبيعته فا كانت طبيعته 
سيطة فتعله بسيط فنعل الله تعالى 
واحدبسيط وكذلك فملهالاجتلاب 


ان ينضع عن الطبيعة بلا 


5 لاد به عتاك 


الى الوجود فاله موجوه اكن 
الجوه لكان وجوده بالمركة 
كان بقاؤه أيضًا بالخركة وذلاك 
انه ليس لوهس أن يكون موجودًا 
من ذانه منزلة الوجود الاول المق 
لكن من النشبه بذلك الاول الاق 

وكل حركة 
و 0 الستقية يهب ان 
تكون متناهية فالجوه تمرك في 
الاقطار اللاثة التي هي الطول 
والكركن) والكر لعز تارمل 
مستقية حركة متناهية فيصير بذك 


أكون أما مستقية أو 


جمماً وبق عليه ان ترك 
بالاستدارة على الجهةالتي يمكن فيها 
حركة بلا نهاية ولا يسكن في وقت 
من الاوقات الا انه ليس يمك نان 
شرك بأجمعه حركة على الاس:دارة 
وذاك ان الدائر يحتاج الى شيء 
شا كن في وسط منه كالنقطة فاتقم. 

الجوه تمرك بعضه على الاستدارة 
وهو الئلك وسكن بعضْة في الوسط 
قال وكل م بتحرك فياس جسما 

















مكنا وفي طبيءف»قبول اتأثير 
منه أحدث مضوئة فيه واذا مغن 
نطف وانحل ودف فكان طبيعة 
النارتلي الفاك| تخرك والجسم الذي 
بلى ااثار ببعد عن القلاك و بغر كَِ 
يجحركة النار فتكون حركته أقل فلا 
يرك ة 0 زو ننه 
فيسخن دون سخوئة النار وهو 
الموا” والجسم الذي يلي المواء 
لابتهرك لبعده عن امرك له فهو 
بارذ بسكونه ورطب كباورة المواء 
الخار الرطب وكذلك انحل قايلا 
الذي في الوسط فلانه بعد 

في الغاية عن الثلاك و [فلعقد امن 
حكتة شين | ولا قبل منه ‏ تأثيرًا 
0 ن :برد وهو الاارض واذا 
كانت هذه الاجسام تقبل التأثير 
بعضها من بءض وتختاط يتولد عنها 
أجسام مركبة وي المركبات 
الحسوساتااتي هي المعادن واانيات 
والميوان والانسان ثم#تص بكل 
نوع طبيعة خاصة لقبل فيض]خاصاً 
على ماقدره الباري جلت قدرتهه 
المسئلةانثالثة عشر في الآ ثاراللمودة 
قال ارسطوطاليس الذي يتصاعد 
م الاجسام السفلية الى اجو بنقسم 
سين أدخنة ناريةبأسطان | لشمس 
وغيرها والثاني أبخرة مائية فتصمد 
الى الجو وقد صعبتها أجزاء أرضية 
ننتكائف وتجتمع إسبب ريج او 





12ه» 


آخر وبال تعالى نتايد 


-ميلا الكلام في خاق الله عز وحل لافعال خلقه :م 
قال ابو د » اختلفوا في خاق الله تعالى لافعالعباده فذه ب اهل 
السنة كلهم وكل من قال بالاستطاعة مع الفمل كالمرسي وابن عون 
والنجاربة والاشهربة واللهءية وطوائف مناخ لوارج وامرجئة والشيعة 
الى ان جميع افعال العباد عخلوقةخاقها اللّه عزوجلفيالفاعلين لماووافقوم 
على هذا موافئة صميحة من المئزلة ضرار بن عمرو وصاحبه ابو بحى 
حص الفرد وذهب سار المانزلة ومن وافتهم على ذلك من المرجئة 
وانأوارج والشيعة الى ان افعالالعباد محدية فعلها فاءلوهاوم يخلقها الله 
عز وجل على تحليط منهم فيمائّة افعال النفس الا يشربن المعت رعماف 
فثال الا انه ليس ثبيء من افعال العباد الا وله تعالىفيه فهلمن طرريق 
الاسم والحج بريد ذلك انه ابس اناس فعل الا ولله تعالى فيه ْ 
بانه ضوات أو خطأ وليه يانه 000 فبيح ظاعة أو مغدية 
لإقال ابو تمد وقد ادى هذا القول الفاحش الملعون رجلا من كبار 
الممتزلة وهو عباد بن سلان تلميذ هشام بن مرو الفوطي الى ان قالان 
له تعالى لم مخاق الكفار لانهم ناس وكثر مما لكن حان أجساميم 
دون كفرمم : 
إقال ابو عمد 4 ويلزمه مثل هذا نفسه في |اؤمنين وفي جيع الملائكة 
وان لانه ليس الا مؤمن وكافر والمؤذن انسان واجانه أو ملكوا ماله 
1 جني واعانه وكذره فبلى قول هذا البائس السخيف لابو زان يقال 
ان بالل تعالى خاق :من الثامن ولا الى ولا الملالكةسميد بليكون الؤؤل 
مذاكنبا ونضبكتهذا._التول خلاثاً للتران: وللسلبين" وقال معان 
والجاحظ ان افعال العبادكلبالا فم لم فيها وائما .باب ممجازا لقلبورها 
مهم وامها فعل الطبيعةحاشاالارادة خط فاندلا فل للالسان غيرها البنة 














وجيع الجيرة لانهم جعلوا افعال العباد طبيسة اضطرارية كفعل الثار 


الصفراء بدابعها وهذه صفة الاموات لاصفة الاحياء الختارين واذا ل || 
ل اللي رن 
يبن على قول هذين الرجلين للانسات فعل الا الارادة قدك وحدنا : 3 
الارادة لا هدر الاسان على صرفا ولا احالها ا عل البديلبا جه ا اجات مانلثات جع دنا 
من الوجوه وانما يظبر من المرء تبديل حركانه وسكونه وام ارادته فلا || صوت وهو الرعد وبلدع من 
اصظلكا كي وشدة صدمتها ضياء 


جيلة له فيها وحن تجدكل قوي الا لة من الرجال حب وطيء كل ججيلة 


٠.‏ ا 
لقم با لولا اتتقوى وبحب النوم عن الصلاةني اللياليالقارة والهواجر ا )و 0 3 0 | أغا 
ا يغب لكين ايام الصوم وحب امساكماله عن الركاة وائعا ْ ما تكون الدهنية على مادتها أغلب 


أي خلاف ما بريد مغالبة لارادته وقبرا لما واما صرفا لما فلا سبيل 
لداايه فقّد تم الا خبارص يحاعل قو لهذ ين الرجلين وحسبنا لونم الوكيل 


اعمال العباد كلها نصوض من القرآن وبراهين ضر ورية منتية من يدممة | ومن المشتءلات مايق في الاشتمال 
| ووتف تحت كوكب ودارت به 


قول الله عز وجل * هل من خااق غير الله « 

قال ادو محمد » ه_ذا كاف من عمّل وانق الله وقد قال لي بعضوم 
انما انكر الله تعالى ان يكون هاهنا خالقغيره برزقنا كا فينصالا'نة 
قال او مد 4 وجواب هذا انه ليس 15 ظن هذا القائل ,لالفضية 
قداامت في قوله غير الله ثم ابتدأ عز وجل بتعديد نعمه علينا فاخبر ناانه 
يرزقنا من السماء والاارض وقال تعالى«فاتم وجهك إلدين حنيفا فطرة 
الله التي فطر الئاس عليها لاتبديلتللقالله ذلك الدينالقيم #وهذا برهان 
جلي على ان الدبن ماوق لله عز وجل وقال نعالىوالذين تدعون مندون 
الله لا مخلقون شيئا وم مخلةون ولا علكون لانفسهم ضرا ولا نفءأ 


« نال ابو تمد » ومن تدير هذا القول عل اله أفبح من قول جبم أ 








غيرهافٍصيرضبابا أو مايا فيصادفها 
بود لطر بلروك ارين كل 
الى ماكو ا لن اذك الاشذاة 
الاركان بعضها الى بعض فكما ان 
الماء يستحيل هواء فيصعد كذزلك 


والادخنة اذا احتقنت في خلال 


وهو الإرق وقد ١‏ وذهن الادخنة 


فيشتءل فيصيرشماباثاقي) وه الب 


| منها مايحترق في الطواء فبخجر 


فينزلحديدا ومجرا وهنها مايمترق 


ثارا فيدفما دافع فينزل صاعقة 


الثار الدائرة بدوران النلاك فكان 
ذنيا له ور ؟؛اكان عر يض فرأى 
كأنه لمبة كوكب ور ماوقم على 
صقيل الظاعى من السحاب صور 
الثيران وأضواؤها كا يقم على 
امرأى والجدران الصقيلة فورى 
ذلك على ألوان_غتلفة بحسب 
اختلاف بعدها من اانير وقر بها 
وصفائما وكدورته! فيرىهالةوقوس 
قح ووس وشيب واغجرة وذكر 
أسباب كل ؤاحد من هذه في 
اكتابه المعروف بالا ثار العلؤزية 











والسماء والعالم وغيرها » المسالة 
الرابعة ء شمر في النفس الانسانية 
الناطقة واتصالها بالبدن قال النفس 
الانسانية ليست جسم ولا قوة في 
جسم وله سي اثباتها مأخذ منها 
الاستدلال على وجودها بالحركات 
الاخئيار ية ومنها الاسئدلال عليها 
بالاصورات العلمية اما الاول فقال 
لايشكان الحيوان تمرك الىجهات 
عذثلفة حركة اخثيارية اذ وكانت 
حركاته طبيعية او قسرية تمركت 
الي جهة واحدة لا تخئلف البتةفاما 
وي الى جهات متضادة عل ان 
حركاته اخثبار ية والانسان مم انه 
عختار في ح ركاه كالحيوان الا انه 
يتتحرك لمصالط عقبية يراها في عاقبة 
كل امى فلا يصدر عنه حركاته 
الا الى غرض وكال وهو معرفته 
في عاقبة "كل حال والحيوان يست 
حركاته بطرعه على هذا انيج فب 
ان بتميز الانسان بنفس خا صككا 
الحيوان عن سائر الموجودات 
بنفس خاص واما الثاني وهو المعول 
عليه قال لانشك انانمقل ونتصور 
امرا معةولا ضرفا مثل المتصور 
من الانسات اله انسان كلي إثم 
جميع اشواص النوع وعل هذا 
المعقول جوهى ليس يسم ولاقوة 
في جَدم او صورة الجسم فنه ان 
كان جمما فاما ان يكونٍ عمل 










ده » 


ولا عكون موا ولا حياة ولا نشورا:» 
طقال ابو تمد 4 ومنهم من يدبد المسيح وقالت الملائكة وصدقوا بل 
كانوا يعبدون ان فصح اذكل من عبدوه وملهم المسيح والمن لا 
مخلقون شيا ولابملسكون لانفسهم ضرا ولانفمافثبت قينا انم مص رفون 
مديرون وان افعالمم مخلوقة لغيرم وقال تعالى هافن مخلق كنلا مخاق 
افلا يذ كرون * 
قال ابو مد #4 وهذا نص جل على ارطال ان يمخلق احد دون الله 
تغالى شيا لانه لوكان هاهنا احد غيره تغالي مخاق .لكان من ضخاق 
موجودا جنساً في حيز ومن لا مخاق جنساً آخر وكانالشبه بين من مخاق 
موجودا وكان من لا مخاق لا يشبه من يخاق وهذا الماد عظيم فصح 
ينص هذهالابة انالله تعالىوهو يخلق و<دده وكل من عدادلا يخاقة يك 
فليس احد مثله تعالى فيس من يخلق وهو الله تعالى كن لا يخاق وهو 
كل من سواه وقال تعالى ه ولكل وجهة هو مولما *# وهذا نص 
جل من كذبهكفر وقد علمنا انه تعالى لم يأمس بتلك الوجها تكلبا بل 
فيب كفر قد نعى الل عن وجل عنه فل باد هو مولي.كل وجهة الا 
انه خالق كل وجهة لا احدا من الناس وهذا كاف ان عقل ونصحنفسه 
ومنباءقول له غز وجل ه هذا أغاق الله فأروان- قاذا خاق الذبن من 
دونه » وهذا امجاب لان الله تعالى خاق كل مافيالعالم وان كل من دونه 
لا بخاق شئا اصلا ولوكان هبنا خالق لشوء من الاشياء غير الله تعالى 
لكان جواب هؤلاء امقررين جواب! قاطا ولقالوا له فم نريك افمالنا 
خلتها من دونك ولم هاهنا خالقون كثير وم نحن لافالنا وقوله عز 
وجل ه أم جماوا لل شركاء خلقوا ككلقه فنشابه الللقعامهمقل الل خالق 
كل شيء«وهذا يبان واضح لاخفاء به لانا مل قكلهجواهر واعراض 
ولاشك فيانه لايفعل المواهراج ددون الله تعالىوا نماشعله اللّهعز وجل 


























وحده 
















وحدهفم تب ق الا الاعراض فل كان اللّدعز وجل خالا بض الاعراض 
ويكون الناس خالقين لبعضها لسكانوا شركاء في املق ولكانواقد خلتوا 
لكات خلق اعراضاً وخلتوا اعراضاً وهذا ككذيب هتمالىوردلاترآن 
مجرد فصح انه لا يخاق شيعا غيراللَه عزوجل وحدهوانللقهوالاختراع 
فالله مخترع افعالنا كسابر الاعراض ولا فرق فان نفوا خلق اله بتعالى 
جميع الاعراض ازمهم ان يقولوا انها افعال لغير فاعل او الما ظرران 
ظبرت منه من الاجرام اجمادية وغيرها فان قالوا هي افمال لغير فاعل 
فبذا قول اهل الدهر نصا ويكامون حينعذ بما يكلم به اهل الدهر وان 
قالوا أمهاأ افعال الاجرامكانوا قد جعاوا المادات فاعلة مخترعة وهذا 
باطل محال وهو ايضاً غير قولهم فالطبيعة لا تفعل شيا مخترعة له انها 
الفاعل لما ظهر منها خالق الطبيعة اللفظمر منها ما ظبر فبو خااق الكل 
ولا بد ولله امد ومم! قوله تعالى»اتعبدون ما تحتون وال خامً؟ وما 
تعملون«وهذا نص جل على انه نعالى خاق اعماانا وقد فسر بعضج قوله 
كال وات خلفكم وما تعملون انه خلمنا وخلق العيدان والمعادن التي 
تعمل منها الاوثان . 

9 قال ابو حمد 4 وهذا كلام سخيفدل علىجهل قائله وعناده واتقطاعه 
لانه لا يفول احد في اللغة الني ها خوطبنا في الَرآن وبا نتناهم فيا 
بيننا ان الانسان يعمل العود او الحجر هذا مالا يجوز في اللغة اصبلا 
ولا في المعقول وانما يستعمل ذلك موصولا فنقؤل ملت هذا المود 
صما وهذا اأحجر ونا فاما بين تعالى خلقه الصنية الني هي شكل الصنم 
ونص تعالى على ذلك بقوله تعالى اتمبدون ما تحتو والة حلم ا 
تعملون فاغا ملنا النحت ينص الا بة وِضرورة المشاهدة فهي التي مانا 
وهي التي اخبر تعالى انه خلتها 

طقال ابو مد » وقد ذكر عن كير منهم وهومدينعبد الل الاسكافي 

































( القصل -ثالك ) 
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الصورة المعقولة طرق منه لا ين 
أوجملته النقسمة و بطل أن يكون 
طرق منه غير منقسم فانه ليكان 
كذلك لكان لحل كالنقطة التى 
لا مين لها في الوضع عن الخط فان 
الطرف نهاية الخط والنهايةلاايكون 
طااعاية ابرع اول تساسل القول 
فيه فيكون النقط منشافمة ولكل 
نهاية وذللك محال وان كان محل 
اقول من الجسم شي : 
فيجب أن ينقسم المعقول بانقسام 
”له ومن المماومات مالا ينه 
البتة فان ما ينقسم يجب أن يكون 
شيئاً كالشكل أوالمقدار والاناية 
الكلية المتصورة في الذهن ليس 
ا قابل اقطع ولااكتدار 
قابل لافصل فبينان النفس بست 
جسم ولا صورة ولا قوتفيجسم» 
الملركلة ااي عشر في وقت 
اتصالها بالبدن ووجه اتصاها قال 
اذا تحقق انها ليست ب 
تتصل بالبدن اتصال انطباع فيه 
ولا حلول فيه بلاتصلت بهاتصال 
تدير وتصرف واما حدنت 
حدوث البدزلاقبله ولا بعدهقال 
لانها لو كانت موجودة قبل وجود 
الا بدا نككانت اما متكثرة بذواتها 












































وجب 276676767676757 


أو متحدة و بطل الاول فان المتكثر 
اما أن يكو ن بالماهيةوالصورة وقد 
فرضناها متفقة في النوعلا اخئلاف 








ذيها فلا كار ولا تيز واما أن 
تكون متلكثرة من عجبة 'النشةالى 
العنصر والمادة المتكارة بالامكنة 
والازمنة وهذا ال أيضا فانا اذا 
فرضناها قبل البدن ماهية مجردة 
لانسبة ها الى مادة دوت مادة 
وش من حيث انها ماهية لااخئلاف 
فيها وان الاشياء الي ذواتم! معان 
فتكثر نوعياتها بالحوامل والقوابل 
والمنئءلات عنهاواذا كانت جردة 
فحال أن يحكون بينها مغايرة 
ومكائرة اولعمري .انها 'نبق سند 
البدن كر فان الانفس قدوجد 
كل منها ذانا منفردة باخئلاف 
موادها التى كانت و باخللاف 
أزمنة حدوثها و باخئلاف هيئات 
وكات صا اغنند الاتصال 
بالبسدن فهي حادثة مع حدوث 
البدن يصيره نوع كسائر الفصول 
الذانية وباقية بعد مؤارقة البدر"ف 
بعوارض معينة له لم توجد تلاك 
العوارض قبل اتصاها بالبدن 
وبهذا الاليل فارق أستاذه وفارق 
قدماله واءًا وجد في أثناءكلامه 
ما يدل على انه كان يعتقد ان 
النفس كانت موجودة قبل وجود 
الابدان غمل بعض منفسري 
كلامه قوله ذلك علي انه أراد 
به الفيض والصور الموجودة بالقوّة 
في واهب. الصور كا يقال ان النار 


106060606060601 
اسكان شول ان الله تعالى لم مخلق العيدان ول اليهايزاؤلا لازا مزوولقر 


























وه» 








زم المتزلة ان توا فقه على هذا لان المشبة لا نسمى رد و لاطمور 
ولو حلف انسان لا يثترى طنبورا فاشترى خشباً م يحدث وكذلك لو 
حلف ازلا يشترى خشباً فاشترى طبور حنث ولا ع في اللغة 
3 الداثبور ا قال تعالى*خاق السمواتوالار ض*فهي خاو قة 
ينص القرآن وقد قال بعضهمانما قالتمالى» خا السموات والارضوما 
ينعا في ستة ايام ا مخلوقة في تبك الايام 
قل أب عد » ل نف اله عن وجل ن ملق شي بد لسن ميل 
قدقالعن وجل #تخلفكم في بطو نأ سباكم وان ١‏ لعد خلق #وقال تعالى* 
ولدّد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جداناه نطفة في قرار 0 
م خلا لنبة لت نا للق مضنة تنا الضنة عام تكسو ونا 
المظام جا أثم لكا سما نابا الأحسنالمالتينه فتكان هذا 
كله في غير 'نلك الستة الايام فاذ قد حاء النص بأن الله تعالى يخلق بعد 
لك الام أبد ولابزال ملق بهد اشع الدنيا ثم لازال يخلق نيم أهل 
المنة وعذات أهل النار أبدة بلا مهايةالا ان ممومخلقه لمالللسيوات 
والارض وما هما باق ع ىكل موجودوقال بعضم لاثقول ان أعمالنا 
بين السماء والارض لانها غير مماسة لاسماء والاارض 
قال أبو جمد م وهذا عين التخليط لأن الله تعالىم يشترط الماسةفي 
ذلك وقد قال تعالى«والسحاب المسخر بين السماء والاارض* فصح ان 
السحاب ليست له ناولا للارض فهي اذا :عل نو لهذا الجاهل 
غير عخلوقة ويازمه يض ان بقول تقول معمر والماحظ في أن التمالى 
ل مخلق الالوان ولا الطموم ولا الرواتح ولا لوت ولا المياة لان كل 
هذا غير مماس للسماء ولا للارض 
9 قال أبو حمد » وأما قول معدر والاحظ انكل هذا فعل الطبيعة 








فغاوة 


0 








دهم 
فخباوة شديدة وجهل بالدابيعة ومعنى لفظ الطبيعة انما هى قوة الثي. 
مجري بم|كيفياته على ما هى حليه وبالضرورة نعل ان تلك القوةعرض 
لا يقل وكل ماكان تما لااختيار لهمن جم أو عرض 1 
الجخادات فن نسب الى ما يلير منه انها أأفمالحا مخترعة لما فبو في غابة 
الجهل وبالضرورة أعم ان تلك الافعال خاقغيرهافيها ولا خالق هاهنا 
الاخالق الكل وهو الل لا اله الاهو 

« قال أبو مد »ومن باغ هينافقد كفانا اسّئمالى شأله جاه رهبا لهل 
العطليم والكفر الجرد ني موافقته أهل الدهنوتكذيبه الآرال اذ شول 


الله تبارك وتعالىهالذي خاق الموت والمياة لييلوك أيم أحين علاه | 
وتوله تعالى#تلسق عاء واحد ولفضل بعطها علض في الا كل #فاخبر ا 


تعالى ان تفاضا في الطعوم من فعله عز وجل لعوذ بالل مما يلام به 


وأقحممم فيه وقال معمر ممنى قوله تعالىبخاق الموثت والمياةائها معناه | 


الامالة والاحياء 

قال أبو جمد » فا زاد على انه أندى ثمام جهله وجهين ينين أحدهما 
احالنه النص من كلام ريه تعالى بلا دايل والثانيانه لم بزل عما إزمهلان 
الموت والياة هما الامانة والاجياء بلا شكلان الياة والاحياءهوجع 
النفس مع المسد المركب الارضي والموت والامانة ثيء واحد وهو 
التفريق بين النفس واللمسد المذّكورفئط فاذا كانججع النفس والجسد 
وتفربعا تخاوقين لله تعالى فتّد صم ان الموت والمياة مخلوقان له تعالى 
يا وبطل تموبه هذا الجنون 

ف قال أبو عمد 6 ومن النصوص القاطمة في هذا قو لاله تعالى »انل كل 
شيء خلقناه شدره فلجأ لعطعم الى دعوى الخصوض وذّكر قول الله 
تعالى»ندمسكل ثىة باص ربها فأصبحوا لا برى الا مسأ كنم «وقو له 
أعالى* وأو نيتم نكل شيء *و قولهه تفتحنا علي أبوا ب كل شيء حت اذا 








موجودة في الخشبن 9 الانسان 


مولدودا في الاقلئة واأغخلة ٠وجودة‏ 
في النواة والضياء موجود فى | تمس 
ومم 0 ا على ظاهره وح 
بالقبيز بين النفوس بالواص اتتى 
ذا وال اخنصت كل ننس انسانية 
بخاصية لم يشاركا فيدغيرهاذليست 
متفقة بالنوع أعني النوع الاخير 
ومنهم من حَ بالأويز بالعوارض 
الى مي مهيئة نوها وكا انها تتاب 
عد الاتصال بالبدن بأنها كانت 
«قازة في المادة كذلك تتاين بأنها 
0 متايزة بالابدان والصنا لع 
والافعال واستعداد كل ننس لصنعة 
خاصة وعدي خاص فض هذه 
نطول 3ائيسة أوعوارض الازمة 
لوجودها ه المسئلة السادسة عشر 
في بنامها بعد البدنوسعادتهافي العام 
العقلي قال ان النفوش الااسانية 
اذا استكلت قوقي العلل والعمل 
تكنيك الاك انل و رمك الل 
كاها وانما هذا التشبه بقدر الطاقة 
يكون اما بحسب الاستعداد واما 
بحسب الاجتباد. فاذا فارق البدن 
اتصل بالروحانين وا نخرط فيسلاك 
الملانكة المقربين ويم له الالتذاذ 
والاباج وليس كل لذة في 
جممانية فان تلك اللذات لذاث 
نفسانية عقلية وهذه اللذة الجسمانية 
تنتعي الى حد وبعرص للملتذسامة 








وكلال وضعف وفصور ان تعدي 
عن الحد المحدد يخلاف اللذات 
0 فاهاحيث ما ازدادتازداد 
الشوق والحرص والعشق اليها 
وكذلك القول في الآ لامالنفسانية 
فاتها تقع انما ذككا و1 
يحقق المعاد الا للانشفس و يعت 
را ولا نشرًا ولا انحلالا لهذا 
ار المجسوس من اله_الم ولا 
ابطالا لنظامه كا ذ كره القدماء 
فهذه تك تكلامه استفرجناها من 
ماع اف وأكثرطا من شرح 
“امسطيوس والشيخ أبيعلي بن سينا 
الذي يتعصيله وننصر مذهب»ه 
ولا شرلت من القدماء اللا به 
ةلال نكر 
فلاسفة الاسلام وحن الآن ننقل 
كلات حك ةلا صعاب ازسطوظالدس 
ومن سج على منواله بعدهة دون 
الآراء العامية اذ لاخلاف بيهم 
في الآ راء والمقاد ووجدت فصولا 
وكلات لمك يم ارسطوطاليس من 
كتنب مرة فنقاتها على الوجه 
ونكت 1 انمي ' ما دعر ان 
ولغقده ابن .سينا منها في حدث 
العام قال الاشياه الحمولة أعني 
الضور المتضادة فليس يكون أحدهما 
من صاحبه بل يجب أن يكون بعد 
مباحبه فيثعاقبان علي المادة فقد بان 

























بحمله عل غير ظاهسه وعل لعض ما بشتضية مومه وهذا عينااسفسطة 
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فرحوا با أوتوا 
قال أبو جمد » وكل هذا لا حجة لهم ذه لان قوله تعالى تدمص كل 
شي با يبان جلي عل اها اغا دصر تكل. ثيء أمرها الله تعالى 
عن ولح ديشر ين شي أمرها مار فاسان 
وأوتيت من كل شيء فن للتفنيض قن أناة اللاشيئاً من الايد فقد 
ناه مل كل بشينء لانه قد أناه بعض الاشياء وأما قوله تعالى ففتحنا 
علهم أبواب كل شي ء لفن ونحن لا ندري كيفية ذلك الفتتح الا ائنا 
ندري ان الله تعالى صدق فها قال وانه تعالى اما أتام بعض الاشياء التي 
فم عليهم أبواما ثم لو صح برهان في بعض هذا العموم انه ليس على 
ظاهيه واعا اريد به المصوص لما وجب من ذلكان بحل كل “وم 
على خلاف ظاهه بلكل تموم فيل ظاهره حتى قوم برهان بانه 
مخصوص أو انه «تسوخ فيوقف عندهولا بتعدىبالتخصيص وبالنسخ 
الى ما ! م يتم برهان ن بانهءنسوخ أو خصوص ولوكان غير هذا لاصحت 
خنيمة في تيه ات كن لضا 0 
0 مرا أوامن اس تال وقي )كل العبزمن أخبارة على ولج ان 
والكفر والماقة ونموذ بالل من امذلان ولم بت برهان علي 00 
قوله تعالى.انا كل شيء خامناه بقدر 
قال أبو عمد ومن ذلك قوله تعالى«ما أصاب من مصيبة في الارض 
ولا ني أنفس؟ الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير 
لكيلا تأسوا على ما فانم ولا تفرحوا مانام + 
طقال ابو جمد فنص الله على انه برأ المصائب كلما فبو بارئء لما 
والبارئء هو المالق نفسه بلاشك فص قينا ان الله الك عالق كل 
شرء اذ هو خالق كل ما اصباب في الارض وفي النفوس ثم زاد تعالى 






















ينا برفم الاشكال جله بقولهتمالى لكيلا تأسو اع مافاتكم ولاتفرحوا 
ما ناك فبين تعالى ان ما اصاب الاموال والنفوس من المصائب فهو 
خالقها وقد ككون تناك المصائى افعال الظالمين باتلاف الاموال وأذى 
النفوس فنص تعالى على ان كل ذلك خلق له تعالى وبهعز وجل التوفيق 
واما من طريق النظر فان اللركة نوع واحد وكا بقال على جلة النوع 
فبو يقال مقول على اشخاص ذلك النوع ولا بد فا نكان النوع مخلوا 
فاشخاصه عخلووقة وايضاً فل وكان في العالم ش* غير مخلوق لله عز وجل 
لكان من قال العالم مخاوق والاشياء مخلوقة وما دون الله تعالى مخاوق 
كاذب لان ف يكل ذلك عندم ما ليس بمخلوق ولسكان من قال العالم 
غير مخلوق ولم خاق الله تعالى الأ شياء صادقا ونموذ باللّه تعالى من كل 
قول أدئ الى هذا ونأحم هل الله تعالى اله العام ورب كل فافلا 
ان الوا نم سثلوا اموما او خصوصاً فان قالوابلسمومأصدقواولزمم 
تأ قولحم اذ من محال ان بيكون تمالى الما مال يخلق وان قالوا بل 
خصوصاً قيل لحم فني العالم اذم ليس الل الا له وما لا رب له وان 
كان هذا فان من قال ان الله تعالى رب العالمي ن كاذب وكان من قال 
ليس الله الا لعالمين ولا برب العالمين صادقاً وهذاخروجعن الاسلام 
وتكذيب لله تعالى في قوله انه رب العالمين وخالقكل ثوءوقدوافقونا 
على ان الله تعالى خالق حركات الختارين من سائر الميوان غيرالملاككة 
والانس والجن وبالضرورة ندري المركات الاختيارية كلها نوع 
واحد فن المحال الباطل ان يكون بعض النوع عذلوقاً وبعضهغير مخلوق 
لإ قال ابو مد » واعترضوا باشياء من القران وهي انهم قالوا قال الل 
عز وجل * فويل للذين يكتبون الكتاب بابديهم ثم بقولون هذا من 
عند الله ليشتروا به من فليلا«وقال تعالى»لتحسبوه من الكتاب وماهو 
من الكثات وقولونهو من عند الله وماهو من عند الله وقال تعالى 












1 ان الصور نبطل ويدثر ذاذا دز 























معنى واجب أن يكونله بدوا لان 
الدثور غاية وهو احد الحاشيتييك 
مادل على ان جاببا جابة فقد صم 
أن الكون حادث لامن شي وان 
الحامل طاغير ممتنع الذااتمن قبوها 
وحمله اياها وني ذات بدو وغاية 
يدل على ان حامله ذو بدو وغاية 
وانه حادث لامن شي وبدلعلى 
محدث لابدوله ولا غاية لارتف 
الذثور ان والاا رما" كان لهأول 
فاوكانت الجواهى والصور ليزالا 
فغير جائ: استهالتها لا نالاستحالة 
دثور الصورة التي كان بها الثى* 
وخر وج الي من حد الى حد 
وهن حال الى حال وجب دثور 
الكينية وتردد الستيل في الكون؛ 
والفساد يدل على د ثوره وحدوث 
أحواله بدل على ابتدائه وابتداء 
جزء يدل على بد وكله وواجب 
ارت قبل بعض ماني العالم آلكون. 
والفساد أن يكون كل العم تابلاله 
وكانة له بدو يقبل الفساد واخر 
ستل الى كون فالبدو والفاية 
يدلان الى مبدع وقد سال بعض 
الذهرية ارسطوطاليس وقال اذا 
كان لم يزل ولاثي؟ غيرهم 
أحدث العلل فل أحدثه فتاللة 
غير جائزة عليه لان لم «قنضيعلة 
والملة ممولة في مي عتلة 





لهمن معل فوقه ولا علة فوقه وليس |1 


مركب فتميل ذاته العلل فلم عنه 
منفية فانما فعل ما فعل لانه جواد 
فقيل نهب ان يكون فاعلاً لم 
يزل لانه جواد لم يزل قال معنى 
م يزل أن لول وفعل يقتي 
أولةٌ واجتماع أن تكون نا الأول 
له وذو أول فيالقول والذات هال 
متناقضقيل لدفبل ببطل هذاالءالم 
قال لم قيلاذا ابطله بطل الجود 
قال ببطله ليصوغه الصيغة التي 
لا تحتمل الفساد لان هذه الصيغة 
تحتمل الفساد تم كلامه 5 
هذا الفصل الى سقراطيس 
لبقراطيس وهو يكلام القدماء 78 
وما نقلعن أرسطوطاليس تحد يده 
العناصر الاربعة قال المار ما 
بعض ذوات الجنس دمض وفرق 
بين بعض ذات الجنس من بعض 
وقال البارد ما جمع يرن ذوات 
الجنس وغير ذوات الجنس لان 
البرودة اذا جمدت الماء <تّىصار 
جايد! اشتات على الاجناسالمختلفة 
من الماء والنبات وغبرها قال 
والرظب العسير الا نخصار من ننسه 
البسير الانحصار من ذات غيره 
واليايس اليسير الا نحصار من ذاته 
العسير الانحصار من غيره والحدان 
الاولان يدلان على النعل 
والآ خران يدلان على الانتعال 
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كك ار لا لمن لوقو لكا ل تون قز نواله كال 
#صنع الل الذي اثق نكل ثيء #وقوله »الذي احسنكل ثىءخلقه*وقو له 
مائرى في خلق الرحمن من تفاوت#واعترضوا باشياء من طريق النظر 
وهى أن قالوا ا كان الله تعالى خلق اعمال العباد فهو اذا يغضب ممه 
الوك تلم سوس بمو رالترفظا حارلا اع رز نالا 
ايضَا كل من فمل شيئاً فهو مسمى به ومنسوب اليه لا يمدّل غير ذلك 
فاو خاق الله المطاء والكذب واللم والكفر لذنسس كل ذلك اليهتمالى 
اله عن ذلك وقالوا ايض لا يعثّل فمل واحد من فاغلين هذا فعلهكله 
أو هذا فملهكله وقالوا اإيضا انتم تدولون ان الله تعالى خاق 'النعل وان 
العبد اكتسبه فاخبر ونا عن هذا الأكتساب الذي انفرد به العبد أهو 
ر | خلق ام هو غيره فان فلم هو خاق الله لرمم انه تعالى ا كتسبه وانه 
0 ب له اذ الكسب هو اغللق وا قلم ان الكسب هو غير 
لق وليس خلا ل تعالى توكلم قوم ورجم لىقوانا وقالوا يس 
اذا كانت افعالكم عخلوقة لله تعالى وام تقولون الك مستطيعون عل 
ل عا كك فيك اوجيلم كم ا نعل ان لا مخاق الله تعالى 
بعض خلقه وقالوا اانا اذا كان فملكم علتااّ تناك وعذبكم على 
فلك فد عذ, لاس رازاب جل علينا الرضا 
5 فانكان الظل والكفر والكذب مما خلق فغرض علينا الرضا 
بالكفر والقم والكذب 

© قال ابو عبد »# هذه “دة اعتراضاتهم الني لا يشذ عنها شي' من 
ترياتهم وكل ما ذكروا لاحجة لم فيعل ما مين ان شاه ا تكالى 
تقونة وتأنيلاة ولا حول ولا قوة الا لله المي المايم فنقول وبالسّتعالى 
نستعين أما قول الله تعالى*#وقولون هو من عند الله وما هو من عند 
الفلا حجة لمم في هذا لان اول الآآمة في قوم كتبوا كتاباً وقالوا 











هذا 








من علدة ولا مما امس به عن وجل ول قل هؤلاء الققوم ارن :هذا 
اتكتاب مخاوق فا كذيهم الله تعالى في ذلك وال مهال انف ذلك 
الكتاب ليس عخاوقا لله تعالى فبطل تعلقيم بهذه الآبة جلة ولاشك 
عند الممتزلة وعندنا في ان ذلك الكتاب عنلوق لله تعالى لانه قرطاس 
اوادم ومداد وكل ذلك مخلوق بلا شك واما قوله » تنبارك وتمالى 
الله احسن الخالقين * فقد علمنا اف كلام الله تعالى لا يتعارض ولا 
بتدافع «وقال تعالى«ول كان منعندغير الله لوجدوافيهاختلاقا كثيرا» 
فاذ لا شك في هذافقدوجدناه تعالى اككر على الكاف رن #فتّال تعالى» 
ام جملوا لله شركاء خاقوا ككلته فنشابه املق عليهم قل اللّه خالق كل 
عق الواحد القبار»فبذه الا نة بينت ما تعلق به الممتزلة وذلك ان 
برا حرام ييز خلنوا ككلته خملوم خالتين فاككر وال تمالى 
ذلك فعلى هذا خرج »ةو لهتعالى»تبارك اللّأحسن ا خلالين وي اقال تعالى» 
يكيدونكيداوا كيد د كيدو قال هومكر واومكر الله وبين بطلان ظنون 
المترلة في هذه الآآمة قول الله تعالل» ويوم بنادمهم أبن ششركائي قالوا 
آذناك مامنا مئشبيد+ أفيكون مسلا من اوجب لله تعالى شرك من 
اجل قول الله تعالى للسكفار الذينجماواله شركاءأين شركائي ولاشك 
في ان هذا الطاب انما خرج جواباً عن اجاييم له الشركاء تتعالى الل 
عن ذلك وكذلك قوله تعالىه ذق انك انتالعزيز الكريم »وقد علمنا 
انكلام الله تعالى كله هو على ئ ذلك المعذب لنفسهفيالذنيا انهالعزيز 
الشكر: يم وقد علمنا بغسرورة العقل والنص انه ليس لّاتمالشركاء وانه 
لاخالق غيره عز وجل وانه خالق كل شي في العالممنعر ض ا وجوهر 
وبهذا خرج قوله تعالى»احسن اللالتين دمع «قو لهتمالى«افنمخلق كن 
لا مخاق #فلوامكن ان يكون في العالم خالق غير اللّه تعالى خلق شيئا لما 
































لبس ببسيس 
هذا من عند الله فأ كذبهم الله تعالى في ذلك واخبر انه .ليس مازلا 








ونقل أرسطوطاليس عن جماعة من 
الفلاسفة ان مباديء الاشياء هي 
العخاصر الاربعة وعن بعذهم ان 
المبدأ الاولهوظلمة وهاودةوفسروه 
بفضاء وخلاء وعماية وقد أثبت 
قوم من النصارى تلك الظامة 
وسعوها الظلمة الخارجة ومما خالف 
أرسطوطاليس أستاذه أفلاطن ان 
قال »أفلاطن من الناس من يكون 
طبعه هبيع لشي* لا يتعداه خالفه 
وقال اذاكان الطبعنماياً ص لكل 
شي* وكات أفلاطن تمتقد ان 
النفوس الانسانية أنواع ينهي كل 
نوع لشي مالا بتمداه وأرسطوطاليس 
يعتقد ان" النؤوس الا نسانية نوع 
واحد واذا تبيأ صنف لشي تبيألة 
كل النوع(حم الاسكندرالروي) 
وهو ذو القرنين الملك وليس هو 
المذ كور يك القران بل هو ابن 
فيلفوسالماك وكان مولده فيالسنة 
الثالثة عشر من ءلاك دارا الاأكبر 
سلئة ابوه إلى أرسطو طاليس الحكيم 
المقيم مدينة. اينياس فأقام عنده 
سنارول .1 منه الحكة 
والاذب حق بلغ احسن المبالغ 
ونال من النلسفة ما لم يثله سائر 
تلامذته فاسترده والده حين 
استشعر من ننسه علة خاف منها 
فلما ودل اليه جدد العبد له وأقبل 
الببه واستولت العلة فتوفى منها 








واستةل الاسكندر بأعباء الملكفن 
حكه ان سأله معلمهوهو فيلكتب 
ان أفغىاليك هذا الام يوماأين 
تعن ؟ اجن تضلك لماعك 
ذلك الوقت وقيل له انلك تمظم 
مؤدبك أ ثر من تعظيك والدك 
قال لان أبي كان سبب حياتي 
الذانية ومؤدبي سبب حاتي الباقية 
وني رواية لا نأ يكان سبب بك كّ 
ومؤدبي سبب تجويد حاتي وني 
رواية لان أبي كان 000 
ومؤد يكان سبب نطق وقالأبو 
زكريا المعيري لو فيل لي هذا 
لقلت وطرًا بالطبيعة الى اختلفت 
بالكون والفساد 0 أفادنى 
العقل الذي به انطلقت الى مالس 
فيه الكون والفساد وجاس سكل 
ونا واد إشاله اشدعا كه نتالك 
لاصيحابه والله ما أعد هذا اليوممن 
أيام عمري في ملكي قبل ول أيها 
الملك قال لاك الماك'لا يوجد 
التإذذ به الا على السائل بالجود 
واغاثة الملوف ومكافأة الحسن 
والا بانالة الراغب واسعاف الطالب 
وكتب اليه أرسطوظاليس في كلام 
طو يل أجمعني سياستك بين بدار 
لا حدة فيه وريت لا غفلة ممه 
وامزج كل شي بشكله حت تزداد 
قوة وعزة عن ضده حتى يتيز لك 
بصورته ومن وعدك من الجلف فانه 
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الكر ذلك عز وج لاذهوعز وجللا ينكر وجود الموجوداتوانماسكر 
الباطل فص ضرورة لاشك فم نهلاخالق غير الله تعالى فاذ لاوما 
فلس في نول الله تعالى احسن اللالقين ابا تلان في العام خالياً غير 
الله نعالى يخاق شا وبالل تعالى التوفيق واما تزلة وكلتون 2 
تعالى عن المسبيح عليه السلام انه قال»افي اخلق لي من الطين كييشة 
الطير* وقول زهير بن ابي سلى المزني 

وأراك مخلق ما فريت. » وبءض القُوم خانم لاغري 
فمّد فلنا انكلام الل تعالى لا مختلف وقد قال تعالى * أفن مخلق كن 
لا يخاق »* وقال تعالى ام امخذوا من دون الله آلهة لا مخلقون شيئا وم 
مخلتون»#وبيقين عل كل ذي عمّل ان منجلة اواك الالحةالذينا مخذهم 
الكفاراملائكز والبن والمسيح عليه السلام قال تعالى» لد كفر الذبن 
قالوا ان الله هو المبيح بنمري#وقال الل 3 17 عن اللائكة نهم 
قالوا عن الكثار» بل كانوا يعبدو نالمن» فقد ص قينا ام هنال 3 
ان الملاككة والمن والمسيح عليه السلام لامخلفونشيئاً اصلا ولامختلف 
اثنان في ان جيم الانس ني فعلوم كن ذ كرنا انكانوا هؤلاء تخلتون 
افعاىم فسار الناس حاون افعالم وان كان هؤلاء لا مخلذون شيئأمن 
افعام فشائر الناس لا مخلقون شيثاً من افعالهم فان ذلك كذ لك وكلام 
الله عز وجل لا مختلف فاذ لا شك ني هذا فاذ املق الذي اننته الله 
عز وجل للمسيحعليه السلام فيالماير ولتكفارفي الافك هو غير الملق 
الذي نفاه عنهم وعن جميع الاق لايجوز البنة غيرهذا فاذ هذاهوا لمق 
بيقين فاطلق الذي اوجبه الله تعالى لنفسه ونفاه عن غيره هوالاختراع 


والابداع واحداث الذيء من لا شيء عق من عدم الى وحود آلا 
املق الذي اوجبه الله تعالى فائما هو ظبور الفعل منهم فققط والفراجهم 
به والل تعالى خالقه فييم وبرهان ذلك انالعرب تسىى الكذب اختلاقاً 








والقول 


















والقؤل الكاذب مختلقاً وذلك القول بلاشك الما هو لفظ ومنى 
واللفظ مى كب من حروف الحجاء وق دكا نكل ذلك موجود النوع 
قبل وجود اشخاص هؤلاء الختلقين وهذاكةوله عن وجل ه أفرأتم 
ما محرثون ألم تزرعونه ام نحن الزارعون »* وكةوله تعالى #فل تقتلوم 
كن الله قتابم وما رميث اذ رميت ولكن الله رى »فبيقين دري 
سس ذي حس من بالل تعالى وبالقرآن ان الزرع والقتل والري الذي 
نفأه عن الناس وعن المؤمنين وعن رسول الله صلل الل عليه وس هو 
غيد الزرع والقتل والري الذي اضافه اليم لا مكنه البتة غيرذلك لانه 
تعالى لا بقول الا المق فاذ ذلك كذلك فان الذي نفاه عمن ذكر ناهو 
خلق كل شء واختراعه وابداعه ولكوينه واخراجه من عدمالىوجود 
والذي اوجب لم منه ظبوره فيهم ونسرة ذلككله الييم كذلك فقط 
وبالله تعالى التوفيق وقول زهير. واراك تاق مافريت “لا بشك من له 
اقل فهم بالعربية انه ل يعن الابداع ولا اخراج املق من عدم الىوجود 
وانما اراد النفاذ في الامور فقط: فتيد وض ان لفظة املق مشت ركاتقع 
عل معنيين احدها لله تعالى لا لاحد دونه وهو الابداع من عدم ان 
وجود والثاني الكذب فهالم ,كن او ظبور فعل لم يدم لخيره اونفاذ 
فها حاول وهذا كله موجود من الميوان وال تعالى خااق كل. ذلك 
والله تعالى التو فيق وبهذا تتألن النصو ص كلها واما قوله تعالىه صنع 
الله الذي اتن كل شي +فرو عليهم لالم لان الله تعالى اخير ان بصنعه 
اث نكل شرء وهذا عل مومه وطاهره فال تعالرصانع كلش واتقانه 
لان خلفه جوه راو عرضاً جاربين على رتبة واحدة ابداً وهذا عين 
الاثقان واء.ا قوله تعالى*احس نكل شر خاقه#فانهاقرء! نان مشبورنان 
ات لال ةناها 0000 شي' خلقه باسكان اللام فيكون 
خاه بدلا من كل شي* بدل البيان فبذه القرآاة حجة عليه لان ممناها 


(الفصل-ثالك) | ,8 » 































شين وشب وعيدك بالمموفانه زين 
وكن عدا للحق فان عبد الاق 
حرة وليكن وكدك إلا<سان الي 
جميع الخلق ومن الاحسان وضع 
الاساءة في موضعها واظهر لاهك 
انك منهم ولاصصابك انك بهم 
وارعبتك انك لم وتشاور الحكاء 
في أن هدوا له اجلالا وتمظيا 
قال لا سود لغرر بارئ الكل بل 
يحق له الجود على دن كاه مبجة 
النضائل وأغاظ له رجل من أهل 
"ثينية فقام اليه بعض قواده ليقابله 
بالواجب فال له الاسكندر دعه 
لاننخط الى دناء ته وككن ازفمه الى 
شرفكوقال هن كنت تحب المياة 
لاجله فلا تستعظم الموت بسببة 
بوقيل له ان روشنك امرأتك ابئة 
دارا الك وي من أجل النساء 
فلو قر بتها الى نفسك قال ١‏ كره 
أن يقال غلب الاسكندر دارا 
وغلبت روشنك الاسكندر وقأل 
من الواجب على أهل المكلة 
أن إسرءوا ' الى قبول اعلذار 
المذبين وان دطنوا عن العقوبة 
وقال سلطان التق لعلى باطن الماقل 
أشد تمك من سلطان اليف 
على ظاهر الا مق وقال ليسالموت 
بألم لللغس بل للد ..وقال الذي 
يردد أن ياظر الى أفعال الله جردة 
فليعف عن الشهبوات وقال ان نم 











































9 مافي الارض شبيه بالنفم 
السماوي لانها أمثال له بحق وقال 
المقللا يألم فيطاب معرفة الاشياه 
بإلالطبياً أ ويسأم وقال النظر 
في المراة يرى ردم الوجه وفي 
أقاويل الحمكاء برى رسم النفس 
ووجدت في عضده صعينه فيا قلة 
الاسترسال الى الدثيا أسم والاتكال 
عل القدر أروح وعند حدن الظن 
ثقر البين ولا 4 اهو واقم 
التوقي لمن آم تذاحة فقال 
٠‏ مالرأتيلنك قبول هذه الهيولي 
الشخصية لصوبتها.وانذماطا لما تؤثر 
الطبيعة فيها من الاضباغ الروحانية 
مل أتركيية نيبتيل ركب 
حست تل العقل الا كل ذلك 
دليل على ابداع مبدع الكل واله 
2 وأو قيل ألطف مما قبول 
لنفس الا نسانية لصورتها العقاية 
وأنقعاها ما توثرالنفسل: الكل فيها 
من العلوم الروحانية مد ان 
بسيط واسيط اكت حسب كثل 
العقل هاكل ذلك دلي على ا بداع 
مدع الكل وسأله : اطوسايس 
الكلبي 
فقال الا> ندر ليس هذه عطية 
ملاك فقال الكلبى اعطني ما قرطل 
موزلم طال :باولا لمر اغلعة 


أن يعطية ياد حيات 


كي وقال بعضهم كنا عند شبر” 


الهم اذ وصل الينا انهاء الملك 


» ك١‎ 





ان الله تعللى احسن خاقه لكل شرءوصدق الله عزوجل وهكذا تقول 
تكن إت تثال1لكم] اماه ي* حدن والةتءاللحسنفيكل شي والقراءة 
الاخرى خلته بفتح اللام ما ازا له تسب جنا لاند لمن لقنا 
اهاب لان هاه: هنا شينا ل مخلن لعز وجل ومن 2 انهذا يأقتضاء 
الآ.ية فق دكذب وانما بقنضي لفظة الا.ية انكل شي فال خلقمكافيسار 
الاناتوالله نعالىااحسنهاذ خلقه وهذا قولنا كنا نتولان الاسازلا 
يفعل شيا الا المركةأو السكون والاعتقادوالارادة والفكروكل هذه 
ككنياك واعراض حسن خلمها من الله عزوجل قد احسنرنيتها وايقاعبا 
في انوس والاجساد وانما قبح ما قبح منذلك منالانانلاناللّتمالى 
سمى وقوع ذلك أ لعضبا من وقعت يعار سر نطو واكك كما 
كانت الصلاة الى بيت المقدس حركة حسنة اانا نم سماها تعالى قبيحة 
0 لتكلا ا فسرا فصح انه ليس فيالعالإثيهحسن لعينه 
شيء قبيح لخيية الكل ما اسماة ا فبو حسن وفاعله 
و تعالى * ان احستتم احسثم لانفسم » وقالته تعالى » هل 
جل الاسانة الا الا سعان هناها ام امال من سر 
قببحة وقد سمى الله تعالى خاته لكل ثيء في العالم ا ك0 
لله تعالى حسسن وسمى ما وقع من ذلك من عبادهكا شاه فبعض ذلك 
قبحه فهرو قببح ونعض ذلك حسنه فهو حسن ولعض ذلك قبحه ثم 
حنه فتكات قبيحاً ثم حسن وبءض ذلك حسنه ثم قبحه كاف 
حأ ثم قبسمىا صارت الصلاة الى الكمبة حنة بعد انكانت قبيحة 
وكذلك 5 افعال الناس التي خلقها الله تعالى يهم كالوطء قبل التكاح 
لزان وكنيا ان فونه رار الم هه كا ؤفك التق" المنازلة 
مقلاتق الالملوحات تاق اير زاطنائرا أواللمار لاذه لذولة 
حسن بلا شك وهو ماه قبائح وا ؤنباليا لزان فل وبتكا ولعيقا 


3 وهكذا 

















وعكذا القول فيغلته للأقرااش :قي بعبادة اولا فزق أوكذلك وافتنا 


كار م على انه تاي خاق فساد الدماغ والمنو نا اتولدمنه و الجذامو العيى 
وااصم والفال وادبة والادرة وكل هذا ٠ن‏ خاق الل ت#اليله حسن 
وكله فم بيثنا قبح رديء جد يستعاذ بالل منه وقد نص الله تماللي عل 
د خاق المصائ كلها فقال ع وجل* أ لا فيالارض 
ولاني السك الا في كتاب ٠ن‏ قبل اننبرأها ان ذلك عل الله لبر د 


فنص تعالى على انه برا لابب كاها ورا هو خاق بلا خللاف دن ا 


عن ولا رق بين الزامهمابا انان ألله ١‏ تعالى اح الك و9 اذا مواجور 


وال الكذن والتبائ اذ ا ذلك و إن أقرا رم . 1 أن الله الك | 
احشن الاق واثانازير والدم واليتة والعذرة وابلإس وكل ما قل اثااله | 


اا 


هن دون الله تعالى والاوثان المهبودة هن دون الله تعالى واام. 
والاصراض والعاهات اذ خاق كل ذلك فاي ثىء قلوه في هذه 
الاشياء فبو قوانا في خاق الله تعالىللكة ةسه والالم والُكفث 
ولا أرق كلذك فنا لحن التخلته افحركة اوس 


الئد 


ياد 1 2 
س0 وسعى ظبورة “ن العبد 5 ان 2 الانا ل اونا قوله 
تعالى#ماثرى فيخاق الرةنمن تفاوت»*ذلا <جة ذم في هذا ايذالان 
النفاوت المعبود هو ما تافر التفوس او ع عن المعرود فاحن أسمي 
الصورة المضطرية بان فنها فاونا فلاس هذا التفاوت الذي 5 الله 


تعالي عن خلته فاذ ليس هو هذا الذي ييه الناس تفاوما فل بق الا 


ان التفاوت الذي نشأه الله تعالى عما خاق هو ثيء غيز موجود فيه 
البتة لانه لو وجد في خاق اشَّاتعالى تفاوت لكذبةول اشّعن وجل ما 
ترى في خلق الرحمن من تفاوت ولا يكذب الله تعالى الا كافر فبطل 
ظن المءتزلة ان الكفر والظلم والكذب واور تفاوت لا نكل ذلك 
#وجود في خاق الله عن وجل صرثى فيه «شاهد بالميان فيه قبطل 





وأقاءنا في جوف اللبل وأدخلنا 
بستنا ليرينا النهوم لخم ل شير يشير 
اليها بيده وسير <تى سقط في بر 
1 لىع مافوقه بليجءل 
«اتحته وقال السعيد من لا يعرفنا 
ولا نعرفه لانا اذاعر فناه أطلنا يومه 
وأطرنا نومه وقال استقل ل كشير 
مأ تعطر زا مإمتكةا قليل ما تاخدذ 


فقال من تتعاطط 


فان قرة عين الكر رم فيا إ«علي 

ومسمرة الذي فيا اد ولا تل 
الشعي أمننا ولااركواك عي 
انه لاعفة مع شعولا أمانة «مكذب 
وقال الظئر بالهزم والمزم باجالة 
اراي واجالة الراي #صرر”ف 
الادعراوا ازوف الممكيدوارنة 
المدائن وضءوه في تابوت «ن ذهب 
و«اره الى الاسكئدرءة وكان قد 
عاقل اق تاك 
اثنى عشرة سئنة ونديه جماعة من 
المكاء | 
وم عفاج البازة أقبسل ٠ن‏ شره 
ما كان «دبرا وأدبر عن خيره 
ماكان متبلا فن كان با كيا على 
من قد زال مككه كه وقال 
«يلاطوس خرجنا الى الدنياجاهلين 
وأقنا فيها غافلين وذارقناها كارهين 
وقال زبنون الاصغر ياعظيم الشأن 
ماكنت الا ظل سبعاب اضمحل فلا 
الو قااغت)ة لكوك نازوا 

نعرف له خيرا وقال أفلاطن الثاني 


لندبة فقال باموس هذا 














أبهاالساعى المتعص ب جعت ماخذلك 
ماتوق عنك فلمتك أؤزاره وعاد 
على غيركمبناه وكاره وقال فوطس 
ألاتتعجبوا ممن لم يعظنا اخثيارا حتى 
وعَظلنا بنفّسهباضطرارا وال مطور 
كنا بالامس تدر على الاستماع 
ولا نقدر على الول واليوم نقدر 
على التول فهبل نقدر على الاستماع 
قال ثاون. ,انظروا :الى حل النانم 
كيف انقضى والى ظل الغامكيف 
نجل وقال سوس كا تشاناتت 
هذا الشخص ثثلا يموت فمات 
فكينف لم يدفع الموت عن نفسه 
بالموت وقال حكيم طوى الارض 
الاتمدا و يعوا طوى متها 
في ذراعيت وقال اخر ما سافر 
الاسكندر سفرايلا اعوان ولا الة 
ولا عدة :الا سفرَه هذا وقال اخر 
ما أرغبنا فيا فارقت وأغنانا عما 
عاينت وقال آتخر لم يؤدبنا بكلامه 
كا أدبنا بسكونه وقال آخر من ير 
هذا الشغص فليتق وابعم انالديون 
اونا ةاعر فيان 
بالامس طلعته علينا حياة واليوم 
النظر اليه ستم وقال آخر قدكان 
إسأل عما قبله ولا يسأل عما بعده 
وقل الغر من شدة جرصه على 
الارتفاع انحط كله وقالآخرالا ن 
يضطرب الاقالم لان مسكنها قد 
سكن (حك دبوجانس الكلي)وكان 











وه 
احتجاجوم والْجد لله رب العالمين فان قال قائل فا هذا التفاوت الذي 
اخبر الله عن وجل انه لا يرى في خلمه قيل لحم ذم وبالله التوفيق هو 
اسم لا بقع على مسهى موجود في العالم اصلا بل هو معدوم جلة اذ لو 
كان شيا موجودا في العالم لوجد التفاوت في خاق الله تعالى وال تعالى 
قد اكذب هذاواخبر انه لا برى في خلته ثم نقبول وبال تعالي التوفيق 
ان العالمكله ما دون الله تعالي وه وكلهعخلوق لله تعالي اجسامهواعراضه 
كلبا لا تحاتى شيئا منهائم اذا نظر الناظر في تقسيم انواع اعمراضه 
وانواع اجسامه جرت القّسمة جريا مستويا في تفصي لا جناسه وانواعه 
حدودها المميزة لما وفص ولا المفرقة بها على رثبة واحدة وهيئة 
واحدة الى ان ببلغ الى الاشخاص الى إلى اتواع الانواع لانفاوت في 
شر من ذلك البتة بوجه من الوجوه ولا مخالف في شي؛ منه اصلاومن 
وقف على هذا عل ان الصورة المستقبحة عند ناوالصورة المس:<سنةعند نا 
واقتّان مما نحت نوع الشّكل والتخطيط ثم نحت نوع الكيفية ثم نحت 
اسم العرض وقوعامستويا لانفاضل فيهولا تفاوتفيهذا بوجدمن النقسيم 
وكذلكايضًاً نر ان اتكفر والابمان بالقلى واقمان نحت نوع الاعتقاد 
تمنحت فعل النفس ثمنحت السكيفية والعر ض وقوعامستوبالانفاضل فيدولا 
تفاوتمن هذا الوجه من التقسيم وكذلكايضا نسل ان الاعان والكفر 
باللسانواقعان نحت نوع فرع الهواء بالا تالكلام ثم نحت نوع المركة 
وحت نوع الكيفية وحت اسم العرض وقوعا حمًا مستويا لاتفاوت 
فيه ولا اختلاف وعكذا القول في الظم والانصاف وني العدل والمور 
وفيالصدق والكذب وني الزنا والوطء الحلال وكذلك كل مافيالعالم 
حتى برجع ججيع الموجودات الى الرؤس الاول التى ليس ا 
يجمعبا الا كونها مخلوقة له تعالى وهي الجوهر وال والكيف 





والاضافة على مابنا في كتاب التتريب والجمد لله رب العالمين فالتني 


النثاوت 

















١‏ أ مو كان مالفاة: ال تعالى وعادت الآنة المذكرارة كلعل 
الممتزلة ضرورة لا منفك ل م عنما هي انه لوكارتف وجود الكفر 
والكذب والظم اوم 6 7 لكأن اتقاؤت نو دودافي اق لعن 
ريككزك الله تعالي ذلك ون ان يرى في خلقه تفاوت وامااعتراضهم 
من طريق النظر بان قالوا انه تعالي ان كان خلق:الكفر والمعاصي فبو 
اذا .يفضب مما فعل ويفضب مما خلق ولا برضىماصنع ويسخط مافمل 
وككره ما شعل وانه بغضب وبسخط من تدييره وتقديره فهذا موه 
ضعيف ونحن لا نبكر ذلك اذ اخبرنا الله على وجل بذلك وهو .تمالى 
قد اخبرنا اله خط الكفن والظم والكذب ولا يرضاه وانه بكره 
كل ذلك ويغضب منه فليس الا التليم لقول الله تعالى ليم تمكس 
علهم هذا السؤال نفسه فقول م أن اق خاق اليس وفرعون 
والثر والكفار فلا بد من ثم فنقول لهم أيرضى عز وجل عن هؤلاء 
مرةامرا الما ول طارن سيق كاره لهم غضبان 
عليهم غير واض عهم فنثول م هذا نفس ماانكرتم من ع اله تعالي 
سخط تديره وغضب من فعله وكره ما خلق وامنه فان قلوا ل 
بكردعين الكافر ولا سخط شخص ابليس ولا كره عين الجر لم نسلم 
م ذلك لانه تعالي قد نص على اله تعاللي لعن | بليس والكفار وانهم 
مسخوطون ملموثون مكروهون من الله تَعالى مغضوب عليه 8 
ار والاوئان وقال » انما الجر والمبسر والانصاب والا 5 ا 
من تمل الشيطان فاجتبوه#وقال تعالى وحم ختزير فانه رجس#وقد 
طق أماه الم كا دوسا ثم امس بعد ذلك باجتنابه وأضاف 
كل ذلك الى عمل الشيطان ولا خلاف في أنه عزوجل خالق كل ذلك 
فهو خالق الرجس بالنص ولا فرق في المعقول بين خاق الرجس 
و اكه والقلم والكذبوقوله تعالى * ونفس وما سواها فالحمبا 
















































ولا يأوى الى منزل وكان من قدرية 
الفلاسنة لما يوجد في مدارٍ جكلامه 
هن اليل الى القدر قال ليس الله 
علة الشرور :بل الله إعلة الخيرات 
والفضائل والجود والعقل جمءله بين 
كفن وفيت انان 
لانه لا يدرك الخيرات الا مماسأله 
الاسكندر روما فقال بأي شئْ 
الكتدب ب لجواج يفال فالأنكدان 
,الخيرات والك لتقدر أما الملك 
أن تكتسب فيروم واحدمالايقدر 
عليه اارعية أن تكتسبه في ذهرها 
وسأله عصبة من أمل الجهل 
ماغداوئك قال ماعفتم.يعنى الحمكة 
الوا فا عنت قال ما استطيتم يعني 
الجهل قالوام عبد لك قال أرنابيم 
يعني الفضب والشهوة والاخلاق 
الردية-الناشئة منها قالوا فا أت 
صورتك قال ألم أملك ابخلفة 
الذمعة ألام عليهاولا ملكتم الخاقة 
المينة يدوا علي] وأعا ما ار 
في مذى وأتي عايه تديري فقد 
استكلت ترتيبه وتحسينه بغاية 
الطوق وقاصية الجهمد واس 

شيئين هاف ملك قالوا فا الذي 
في املك من التزيين والتمجيرن 
قال أما الثزبين فمارة الذهن 
بالحكة وجلاء العقل بالادبوقع 
الشبوة بالمناف وردع النضب 
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الحسد بالزهد وذ ليل المرح بالسكون 
ورياضة النفس حتى تصير مطية 
قد ارتاضت فتصرفت حيث صزفها 
فأرسابا في طاب العليبات ور 
الدنياتومن التموين تعطيل الذهن 
من الحسكمة وتوسيح العقل بضياع 
الادب واثارة الشهوة باتباع الموى 
واضرام الغضب بالانتقام وامداد 
الحرص بالطلب وقدم اليه رجل 
طعافا اوقا لله ابتك انه رفقال 
عليك بتقدم ألا كل وعلينا باستعيال 
العدل وقال زمام العافية . بيد البلا 
ورأس السلامة تح تجناح المما 

وباب الامن مستور بالخوف فلا 
تكونن في .حال .من :هذه الثلاث 
غير متوقع لضدها وقبل له مالك 
لأسي قال إناعنب الاشانة 
فند أغضبه وأقاغضبالبهيه 
ركتظلفالترك | الشررمة المع 
واستدعاة الماك اسكندر الىمجاسه 
يوما فقال لارسول قلله ان الذي 
امون بلسي ل ان 
المشارا ابلك تنك عن باسغناذك 
بسلطالك ومنمنى عنك استغنائي 
بفناءتي وعاتبته دالسة اليونائية بقبح 
الوجه وذمامة الصورة ففال منظر 
الرجل بعد الخبر وبخبر النساء بعد 
المنظر لخجلت وتابت ووقف عليه 
الاسكندر يوم فقال له ماتخافني 
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خورها وتواها»فيلى قول هؤلاء الخاذيل انه تعالى ينضب مما المحم 
وكرطة ولايد فعله بلا شك ضرورة فد صح ليما شنوا به من 
اله يغضب من فعله أيضاٌ فيقال لم هل ال تعالى قادر على منم الام 
ان حول بين الكافر وكغره وان عيته قبل ان باغ ويين الزاني وزناه 
باضعاف جارحته او لشيء الشذله به أو سير اكات بطل عايها ام هو 
عاجز عن ذلك كله قادر على ثيء فنه ولا سييل الى قم ا 
قالوا هوغيرةادر على ثيء من ذلك تهزوا رهم وكذروا وبطات ادلهم 
على احداث العالم اذ أضعفوا قدرته عن هذا اليسير السبل وان قالوابل 
هو قادر على ذل ككله فندأقروا ايضا على انه الى رأى المككر والكذر 
والزنا والظل فاقره و بغيره وأطاقّ ابدي الكفارء على قتل رسلهوضربهم 
اليل ذلكذ فل يكتنيككل ذاك الاحتى توا جو ارحهمو الام 
وك ف كل مانم وهذا على توم انه رضا منه ال 
مئه تعالى لكل ذلك وهذا و ر رد وائما انه يفال وسخط 
مم أعان عليه ويكره مافعل من اقرأ لكل ذلك وهذا هو الذي 
شنعوا به لا بد من احد الوجهين ضرورة وكلاها خلاف تولم الاان 
هذا لازم لحم على اصولهم ولا يلزمنا نحن شي: منه لاننا لا نقمي الا 
ما قبح الله تمالى ولا نحسنالا ما ح ناللّتمالى فان قالوا انما اقره لبتم 
منه واعا يكون سفها وعرثاً لواقره إبداقيل لهم اي فرق بين اقراره 
الك واللم والكذب ساعة وبين اقائه اياه ساعة بعد ساعة 
وهكذا أبدا بلا نهابة او بنبابة في المسن والتبح والا فعرذونا الامد 
الذي يكو اق ١‏ ر اكذرواكذب والقلم لد >ككة رو يها واد يجاوز 
صار ا فان تكاذوا أن بحدوا في ذلك انا التوق 
والسيخف والكذب والدغوى الني لا إبعجز عم احد وان قالوالا , ددري 
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وردوا الامى في ذلك الى الله عز وجل صدقوا وهذا هو قوانا انكل 
ما فعله الله تعالى من تكليف ما لا يطاق وتعذببهعلبها وخلقهالكفر والظم 
في الكافر والظالم واقراره كل ذلك ثم تسذيعا عليه وخلقه الكفر 
وغضبه منه وسخطه اياه كل ذلكمن الله تعالى حكدة وعدل وحق وممن 
دونه تعالى سفه وظلم وباطل لا يسأل مما يفمل وثم يسألون واما قولهم 
ا تخالل عبنا وفط نشكا يباو باالمط زان اديه 
ولا بوجد غير هذا واتجامهم .هذا الا-تدلال انه يسم الله تعالى ضلاكا 
لانه خلق القلم وكذلك كن الكنرا رالككدط فبذا مض علهم من 
وجهين احدهما ان هذا تنشبيه محض لانهم يريدون ان تحكنوا على" 
الباري تعال الم الموجود الماري على خلقه وقال لحم اذل مجدوا 
ا ل عالما الا 00 ولا حنا الا يحياة 
هي عرض فيه ولا مخبرا عنه الا جسها او عرضاً ومال يكن كذلك فبو 
معدوم ولا يتوم ولا يسثل ثم رانم الباري تعالى لاف ذلك كله وم 
حكوا عليه بالمكم فها وجدتم فقد وجب ضرورة ان لامح عليه 
عن الع علينا في ان ليسمى من افعاله ولا في ان رياس ساليهما يشب 
الينا بلا خلاف ذلك بالبرهان الضروري وهو ان الله عز وجل خلنق 
كل مااخلق من ذلك عخترعا له كيفية مىكبة في غيره فبكذ! هو فمل 
الله تعالى فيما خلق واما فعل عباده لما فعلوا فائما معناه انه ظبر ذلك 
الفمل عرضاً مولا في فاعله لانه اما حركة في متجرك واما سكون في 
شاكناو اعتقاد في معتقد او فكر في متقكر او ارادة في ربد ولا 
من بد فبين الاصرين بون بابن لا يخنى على من له اقل فهم واما المدح 
والذم واشتقاق اسم الفاعل من فعله فيس م ظنوا لكن اق هو انه 
لا يستحق احدا مدعا ولاذما الامن مدحة الله تعالى او ذمه وقند 
أعنا الله تعالى محمده والثناء عليه فهو عن وجل ممود على كل ما فمله 

































فال أنت خبر أم شرير قال خير 
قال فالمق بي من الخير معنى بل 
يجب علي رجاؤه وكانلاهل مدينة 
من ونان صاحب جيش جباكف 
وطبيبلم يال أحدا الا قتله فظهر 
عليهم عدر فتْزعوا اليدوقال اجماوا 
طببي صاحب لقاء العدو واجماوا 


صاحب طبيد وقال اء 
بأنك ميت لا الة فاجه دأن تكون 


حي بعد موتك اثلا يكون ليننك 
ميتة ثانية وقالكا ان الاجسام 
تعظم في العين يوم الضباب كذلك 
تعظم الذنوب عند الانسانفيحال 
الخضب وسثل عن العشق فقالسوء 
اخثيار صادف ناساً' فارغة ورأى 
غلاما معه سراج فقال له تع من 
أين تجبيء هذه النار قال له الفلام 
ان 0 الاين تذهب 
أخمبرتك من أن 148 وألْمه 
بعد ان ل يكن وى عليه أحد 
ورأى امرأة قدحملبا الماء ققال على 
هذا المعنى جرى المثل دع الشر 
يلوا لز ورائ أعرأة ين 
نارا فقال نار على نار وحامل شر 
من مول ورأى اعرأة متزشة في 
ملعب فتال لم تخرج انزى ولكن 
لازي ورأى نسا*يتشاورون فقال 
هذا جرى المثل هوذا التعبارف 
إسةترض من الافاعي م وى 
جارية تمل آلكتابة فقال يستقهذا 














السهم سما ليرمي بهيوما( ّ اشير 
اليوناني )يله رموز وأمثال منها قوله 
ان أمك روم كت فتيرة رعناء 
وان أباك لحدث ككنه جواد مقدر 
إعنى بالام الميولي و بالا بالصورة 
وبالروم انقيادها و بالتقر احتياجها 
الى الصورة و بالرعونة قلة ”ياتا 
عل «اتحصل عليه وما حدانة 
الصورة أي ني مشرقة لك علاسة 
الميولي وأما جودها أي التقص 
لايمار ىّ من قبل ذاتهافامها دواد 
كن من قبل الهيولي فانم انما ثقبل 
على نقد يرهذ اما 5 به رمزه ولغزه 
وحمل الام عل الهيولي معييمع 
مطابق للمعنى وليس هل الاب على 
الصورة بذلك الوضوح بل حماها على 
المثل الذماك الجواد الواهب لاصو 

على قدر استعدادا تالتوابل أظبر 
وقال لك اللنارة_ نب :الل أأيك 
ولب الى أمك أنت أحدها 
اسراف لا بالايكن أوضع فاك 
في ظاهرك وباطنك الى هن ات 
به أشرف وتبرأ في باطنك وظاهرك 
اك به أوضع فان الولدالفثل 
يحب أمهاكار مما تحب أباه وذلك 
ديل على انه دخل العرق والفساد 
الحتد قيل أراد بذلك اليولي 
والصورة أو البدنوالنف سأو الهيولل 
والعقل الفعال وقال قد ارتم اليك 
خدمان منك يتنازعان بك أحدهها 
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حوب لذلك وأما من دونه تمالى فن حمد الله تعالى فعله الذي أظبره 
فيه فبو ممدوح مود ومن ذم ع وجل فنله الذي اظبره فيه فهو 
مذموم ولا ميد وبرهان هذا اجماع اهل الاسلام على اله لايستحق 
المد والمدح الا :5 راط من حلا ولا باعلا لامر 
وكديكون الم' 0 لدطالو تدب بشمله ان فعلة ايوم وكافراً 

منذموماً به ان فمله غدا كالمج في اشن لمج وفيغيراث شه ر امج واصوم 
0 وقبل الوقت 
وامد الوقت وكسائر الشرائ مكلها وقد وجدنا فاعلا لتكذب قائلا له 
وفاعلا لكفر قائلا به وها غير مذمومين ولا نسمى واحد منعا كاذب 
ولاكافرا وغ خاي والمكره قبطل ما.ظادث المعتزلة من انه كل.من 
فمل الكذب فبو كاذب ومن فعل الكفر فب وكافر ومن فعل القلم 
فك طلم وصح انه ليكو نكاذ؟ ولاكافر ولا ظامً الا من ماه الله 


ا الم كار ولاظم ولاك لد ا 


كر كن 00 وصح بالضرورة الني لا محيد عنها انه اين في 

في العالم شنيء مود ممدوح لعينه ولا مذموم لعينه . لعمنه ولاكة لفن لعيئه ولا 
ظِ لمينهواما ملا بقع حليه اسمم طاعة ولا معصية ولا حكدها وهو الل 
ذتحمدهكا امنا ان نقول المد لله رب العالمين واما من دونه ممن لا 
طاغة تأزّمة ولا ,مٌعضية كا يوان من أغيرالملابكة وكاطو الي والانين 
وان وكاجادات فلا ستحق خب 1 الله بأحس ذلك فها 
فان وحد له مالل أ ص عدح شي 2 منبا او دذمه وج سالوقوف عند أله 
تعاى كاعصه تعالى مدح الحكعبة واللدئة والمح :الاسود وشبر رمضان 
والصلاة وغيرذلك وكأمة تعالى ببدم الى واعلئزير واليتة والكنيسة 
والكفر والكذب وما أشبه ذلك واما ماعدا هذينالتّسين فلا جدولا 




















ذم وأما اشتقاقاسم الفاعل من فعله 0 
ع تعالى في اله مريمة أو في اللغة التى مرنا 
بالتخاطب بهاوقدوجدناهتعالى اخيرنا بان له كبدا وءكرا وككر 4 
وسمزئ؛ وى من لسيه وهذا لا تدفمه المتزلة ولودفمته لكفرت 
اردها نصالةران وم جمعون معنا على انه لا يسبى باءعم مشةق من ذلك 
فلا قال ما كومن لجل ان له مكرا ولا انه كياد من! كناك كدنانا 
لهااي علا مسلا التي رمن اجل انه يستوزئة بهم فق انطل ما 
إصاره دن انكل فعل فعلا فانه يسمى منه وبسباليهولايشة ب هاهنا 
مشنب مع من لا محدن المناذارة فيقول انما قانا اله يكيد ويدتمزىء 
وعكر وزشى على" المعارضة تذلك فنا تقول .له مداقت و خاانك في 
هدًا لكنالرمناك ان نيه تمالى كبادا وما كرا وصبتوز ")ا وناس عل 
معنى اممارضة © تقول فاذ ابى من ذلك وقال ان الله تعالى دم 
لشىء من ذلك فده ند رجع الى الأقووافتنا في ازالله الى لايسمى 
| ولا كافرا ولا كاذبا رن اجل خلقة قاروا كفر والكذب لانه 
تعالى لم سم يذلك هه وإنإنك ذلك نناقض وظرر بطلان»لذهيه 
:ل قال ابو د » وتد واذقونا على ان الله تءالمخاق الجر وحبل النناء 
ولا نوز ان سحى ارا ولا بلا وانه ت#الى خاق ادباغ لللقهارى 
والمداهد واأجل ومسا ثر الالوان ولا دسبى صباغا وانه د الى بنى السماء 
والاارض ولا يسمى بناء وانه تعالى سمّانا الغيث ومياه الارض ولاسبى 
لاله 5 أ وانه تعالى خاقاعر واخلنارير وابلاس وهردة الشياهين 
وكذلك كل سوء وس“ وخبيث ورجس وششر ولا سمىمن اجل ذلك 
ميا ولا شريرا فلي فرق بين هذا كله وبين ان يخلق الثسر والذلم 
والكدا والكذب ومعاصي عباده ولا يسمى بذلك «سيئا ولا ظالما 
ولا كافرا ولا كاذبا ولا ششريرا ولا فاحشا والجد لله على ما من به هن 
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ع وال خر مبطل فاعدذرآان 
ثقغي ينها بغير المق فتهلك أنت 
و العقل واثاني 
الطبيعة وول 5 ان البدن الاللي 
هن النفس يفوح منه نتن الجيفة 
كذلك النفس الخالية هنالادب 
يحس نقصها بالكلام والافمال 
وقال الغائب المطلوب سيف طى 
الشاهد الماضر وقل. أبو ليان 
السنهزي متروم هذا الا طلاق ان 
كل ماهو عندنا بالحس بن ذهو 
بالعقل لنا هناك الاان الذي عندنا 
ظل ذلك ولان ٠ن‏ شأن الظلكا 
اال الي 11 
عاد 1 لبا رااعاية بر كفا 
عاهو 2 ومرة على قدره عرض 
الحسبان والتوهم وضارا مزاحمين 
لبن والتحقاق -فنبنى أن يكون 
عنا يننا ,طب البقاء “الابدي والوجود 
السرءدي أت م وأظهر وأبقى وأباغ 
فبالحق ماكان المائت في :ع 
الشاهد ونتصثم هذا الشاهد بصم 
ذلك الغائب وقل الششيخ الإوناني 
الننس جوهى كر يم شريف يشبه 
دائرة قد دارت 0 زها غير 


نها دائرة كاه ركزها المتل 


وكذاك للءقل دائرة استدارتعل 
عركزها وهو الخير الاول الحض 
غير ان اانفس والمقل ان حكانا 
دائرتين ككن دائرة المقل لالتهرك 











أبدًا بل في سأكنة دائمة شبيية |1" 


يركزها وأما دائرة النفس فائها 
تمرك على مركزها وهوالعقل حركة 
الول وعلى ان دائرة المقل 
ن كانت دائرة شبيهة مركزها 
0 ركة الاشتياق لانما 
تشتاق الى مركزها وهو الخير 
الاول وأما دائرة العالم السفلي فانم! 
دائرة تدور حول النفس والههبا 
تشتاق وما تتخرك بهذه المركة 
00 ل لس كرف 
س الى العقل وشوق المقل الى 
0 أله ول اقلاين ذائرة 
هذا اعلم جرم والمرم يشتاق الى 
الثي* الخارج ٠ه‏ و رص الى 
أن يصير اليه فيمائقه فإذلاك بتحرك 
الجرم الاقصى الشريف حركة 
مستديرة لانه يطاب النفس من 
جميع النواحي لينالها فيسار عش اليها 
وسكن ءندها وقال ليس للبدع 
الول اك سه ولا لديل 
صور الاشياء المالية ولا مثل دور 
الاشياء السافلة ولاقوّة مثل قراها 
لكنه فو ق كل صورة وحلية وقوّة 
لانه مبدعبا بتوسط العقل وقال 
المبدع الحق ليسشيئا من الاشياء 
الاشياء لان الاشياه 
منه وقد صدق الافاضل الاوائل 
فيقولم مالك الاشياء كلباهوالاشياء 
كبا اذ هوءلة كونب بأنه فقط وعلة 


و0 ده 





ط» 


المدى والتوفيق وهو المستزاد من فضله لااله الاهو وبقّال لهم ايضا 
الم كرون أنه أخاق الموةااتي ايكون لكر والفلموا اكد هاا 
لاد ولا سو ندم ناجل ذا ذلك مغو بأعل الكفر ولامعيناًزلكافر في كفره 
ولا مسيبا با الكفر ولا واهبا للكفر وهذا (مينه هو الذيعيم والكرتم 
وقال مم ايشا اخبرونا عن تعذبيه اهل جه في النيران أسن هو 
ذلك اليم أم مس فت قلوا بل محسن الهم قالوا اباطل وخالفوا 
اصلهم وسأًلنائم ان بسألوا الله عز وجل لانفسبم ذلك الاحسان نفسه 
وان قالوا انه مسء الهم كفروا به وان قالوا لد س سكا اليم قلنا لم 
فهم في أس ساءة او في احسان فان قالوا ليسوا في اساءةكابروا العيان وان 
قالوا بل ثم في اساءة قانا لمم هذا الذي اككرم ان يكون منه تعالىاليهم 
حال هي غاب الا رذ سي بذك سينا وانا عن فقول لم انيم 
في غابة المساءة والاساءة والسخط الهم وعلههم لطيو جديا عن 
الى المسخوط عليه وكذلك اللعئة للملمون وانهتمالى محسن على الاطلاق 
ولا تقول انه مسي اصلا وبالله تعالى التوفيق والاصل في ذلك ما قلناه 
من انه لا يجوز ان سعى الله تعالى الا بما سمى به نفسه ولا خبر عنه 
الا يما اخبر به عن نفسه ولا ميد فان قلوا اذا جوزتم ثم ان شعل الله 
تعالى فعلا ما هدو ظل .يننا ولا يكون ذلك ظاكا ؤوزنا ان تخبر بالغىء 
لذن باهر 1 بذلككاذباً وات لاص يعم ما يكون ولا 
يكون بذلك جاهلا وان م ولا يكون بذلك عاجزة 
قيل لم وبال لعالى التوفيق هذا محال من وجهين احدها اننا قد 
اوضحنا انه ليس في العام مغلم لعيئه ولا بذانه 000 بالاضافة 
فكون قتل زيد اذا هي الله عنه لا وقتل اذا أمى الله تله عدلاواما 
الكذب فب وكذب لعينه وبذائه فكل من اخبر تخبر بخلاف ما هو 
فب و كاذب الا انه لا يكون ذلك اما ولا مذموماالا حيث اوجب الله 


تعالى 
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تعالى فيه الاثم والذم فقط وكذلك القول في اهل والسجز انعا جمل | 
بقدر عل ثيء فهو عاجز عنه ولا بد والوجه الثاني ان بااضرورة التي 


بها علمنا من نواة الندر لا مخرج منها زنتونة وان الفرس لا ينتج جا 
صفات المخاوتين عنه تيال يلاعا جا نمز بانبعالو اسم خاصة 


اليا ري تعالى على م والكذب ولا يجازون وقوءها منه تعالى وس 
وصذهم أيأه عز وجل بالقدرة على ذلك بموجب امكان وةوعه منه تَعالى 


1 وهي منا ظلم وعبث وليس مزمنا مع ذلك ان تقول انه يقول 
الكذب ويجهل فبا لهذا الالز اموالجد سر بالمامينوايضا فاننا ل تقل 
انه تعالى بثلم ولاليكون ظالا ولا قلنا انه مكفر ولانسم ىكافرا ولاقلنا 
انيكذبولا يسم ىكاذ /أفيازمنا ما أرادوا والرامنا اياه واما قلنا اله 
خاق الغا والكذب والكفر والشر والركة والطول وااءر ض وااسكون 
اغر اضافي خلقهفوجي ان نسم خالقاً لم ذلككاخلق اجموع وال اش 
والشيع والري وا! لسمن وان زال واللغات ول يجزان سمي خالا 3 
١‏ كاذيا ولا كاذر]” ولاه 1 لزن د من اجل 
خلقه لكل ما ذكرناه متحركا ولا سأ كنا ولا ويلا ولا عر يض ولا 
عشان ولا ريان ولا جائماً ولا شاعاً ولاسميئاً .ولا هزيلا ولا لغويا 
وهكذا كل ما خان الل تبارك وتعالى فئما مخبر عنه بانه تعالى خالق له 
فقط ولا يوصف بشيء مما ذكرنا _الامن خلته اله تمالى عرضاً فيه 
واما قولحم لا بشعل فعل من فاعلين هذا فمله كله وهذا فمله فان هذا 
5 ل 0 اإلقية اوقتهم فها جهلهم وتنافضهم وقولم انما 





اس سس سس سس سم يي 


العم مت ل من لم بعلم شيئا فهو جاهل به ولا بدو من لم | 


بها عرفنا ان الله تعالى لا يكذب ولا يعجز ولا مجهل لان كل هذهمن | 






من اسوانها عليه تمالى فيقف عنده وايضاً فان أكثر الممتزلة محئق قدرة أ 


فلإسكر وارعلينا إن تقل اناله عن وجل فمل افعالا.هىمنه تمالى عدل- أ 





| شوقها اليه وهو خلاف الاشياء كابأ 

]| ولس فيه شي 
دشبه شنا : له ولو يدوأإن 
ا ذلك لمأ كان علة الاش يقن 
١‏ كان المقل واحدا من الاشياء 


مضنا أبدعه ولا 


فليس فه عقل دو ولاحلية 
أبدع الاشياء بأنه ققط وبأنه يماهها 
ويحنظها وبديرهالا بصفة من 
الات راغا وتناء ,1 نارف 
والنضائل لاندعاتها وانه الذي جمابا 
4 ل راسوعى لديل زقال كام 
ت اللراموالالة القلة 
6 قبوها من الثور الاول 
فلذلك صارت ذوات مرائب شتى 
فعا ماهر اول سكت امرك رد| 
مااع راق إوم ارما ع ولاثالي 
فاختلذت الاشياء بالمراتب والنصول 
لا بالمواضع فالاماكن وكذلك 
الحواس تختاف بأما كنها على أن 
القوى ,الخاة. ذائها مما له ينترق 
مفارقة ال | وقال المبدع ليس متناه 
لاك" نه جثبة سيطة وائا عظم 
جوهه بالقوة والقدرة لا بالككية 
والمقدار فايس للاول صورة ولا 
حلية ولا شكل فإذلك صار محبو) 
مع توق دشتاقه الصور العاليةوالسافلة 
واما اشتاقت اليه صور جميع الاشاء 
لانه مبدعبا وك اهامن جوده حلية 


الوجود وهو قدم دائم علي حاله 








لا يتغير والعاشق رص على أن 











إصير اليه ويكون معه ولأمشوق الاول 
عشا قكثي رون وقد يفيض عايهم كابم 
من نورء من غير أن ياقص منه شي * 
لانهة بت قائم بذاتهلا بتحرك وأما 
المنطق الجزوي فانه لا يعرف 
الثي' الا ٠عرفة‏ جزئية وشوق 
المقل الاول الى المبدع الاول 
كر الما لان 
الاشياء كابا تحته واذا اشتاق اليه 
العقل لم يقل العقل لمهرتمشتاقاً 
الى الاول اذ الءثق لا علة له فاما 
المنطق الذي يخخص بالنفس 
فيفحص عن ذلك و يقول ان 
الاول هوالمبدع الحق وهوالذي 
لاصورة له وهو مبدع الصور 
فالصو كلها تحتاج اليه قنشتاق 
البه وذلك ان كل صورة تطالب 
مصورها وتحن اليه وقال انالناعل 
الاول أبدع الاشياء كلما بغاية 
المكة لا يقدر أحد ان ينالعلل 
كرنها ول كانت على الحال الني 
هي الآن عليها ولا ان يعرفها كنه 
مغرفتها و صارت الارض في 
الوسط ولكانت مستديرة ول 
نكن مستطيلة ولا منحرفة الا ان 
بول ان الباري صيرها كذلك 
واما "كانت بناية الهسكة الواسعة 


نكل حكة وكل فاءل يفمل ير بة. 


وقكرة لا بانبئه فقط بل يفصل 
منه ذإذلك يكون فمله لا بناية 


2 


يستدل بالشاهد على الغايب وهذا قول 1 في كتابنافي الاحكام" 


في اصول الاحكام محمد الل تعالى وبين ها هنا فساده باتجاز فنول 
وبالله تعالى الترفيق انه ليس عن العمل الذي هو التمببز ثيه غائب 
اضلا وانما ينيب لءض الاشياء من المواس وكلما فيالءالم فبومشاهده 
في العّل المذ كور لان العال كله جوهى حامل وعرض مول فيه وكلاها 
قتضى خالا أولا واحدالا نشبه شء من خلته في وجه من الوتجوه 
فان كانوا ينوت بالفائ الباري عزن وجل فد ازمه تشيبه مخلقه اذ 
حكروا بتشبيه الغائف بالماضر وفي هذا كفابة بل ما دل الشاهدكله الا 
ان الله تعالي خلا ف كل من خاق من جميع الوجوه وحاشا الله انف 
ييكون جل وعز غائيا عنا إلى هو شاهد بالمتلىا نثاهد بالمواس كل 
حاضر ولافرق بين صحة معرفتنا به عز وجل با شاهدة إضرورة 
الل وبين صمة معرفتنا لسائر ما نشاهده ثم نرجع انشاء الله تعالى الى 
انكارم فملا واحدا من فاعاين فنةول بالل تعالى التوفيق. اما امتنع 
ذلك فها بيننا في الاكثر لا على الع.وم ما شاهد ناه من انه. لا تكؤن 
حركة واحدة في الاغل لمتحركين ولا اعنقاد واحد لمقدين ولا 
ارادةواخدة لل دين ولا فكرة واحدة تكن ولك ن لواخذا: ]سينا 
واحدا او رعا واحدا فشربائنه انسانا ققطماه .او طمناه به لكانت 
حركة واحدة غيرمنفسمة لمتحركين ها وفعلا واحدا غير منقسم لفاعلين 
هذا امس بشاهد بالمس والضرورة وهذا منصو صف القرآن منانكره 
كفر وهو ان التَرآةٌ المشبورة عند المسلمين هائما الارسول ريك لاهب 


لك غلاما ز كاه ولييب لك غلاما زكياكلا القراءتين بنقل الكواف عن' 


رسول الله صل الله عليءوسلم عن جبريل صلى الله عليدوسلم فاذا قلت 
باللممز فبو اخبار جبريل رنذول الله صلى الله عليه وسلم الروح الامين 


انه هو الواهب لما عيسى عليه السلام واذا قرئت بالياء فبو من اخبار 


جبريل 


لمي 





للس سه 








401 
جسبريل عن الله عز وجل بان الله تعالى هر الواهف لما عبى عليه 
السلام فبذا فمل من فاعلين نسب الى الله عز ل 211 لاه عادر 
المالق لتلك الهبة ونسيت المبة ايضأ الى جي ريل لانه منه ظبرت اذأتى 
مها وكذلكقر له عز وجل *وما رميت اذ رميت ولكن الله رمي »فاخبر 
تعالى انه رمى وان نيه رمى فائيت تتعالى يداهل إن جليه ؤسلم الى 
ونه عله مك وبالضرورة ندري انكلام أله عر وجل لابتناقض فعلمنا 
ان الري الذي نفاه الله عز وجل عن مان الله عليه وس هو غير 
الرى الذي أنبته له لايظن غزر هذا مسل البئة فصح ضرورة ان فسبة 
الرمي الى الله عز وجل لانه 'خلقه وهو تعالى خالق المركة الني هي 
الرمي وتمضي الرفية وخالق مسير الرمي وهذا هو المننى عن الرامى 
وهو البي صل الله عليه وسلم وصح ان الرمي للذي انيه لله عز وجل 
لنبيه صل الله عليه وسلم هو ظرور حركة اارمي منه فقط وهذا هو 
نص قولنا دون كلف وكذاك قوله تعالىه ف تقتلوم ولكن الله قتليم* 
والقول في هذا كالقؤل في الرمى ولا فرق وكذلك قوله تنعالى « زما 
لككل امة تملهم#وقولهتعالى»« فزن للم الشيطانماكانوا يعماون«ضرورة 

ان تزبين الله لكل أمة عمليا انما هو أخلت لحبة مالم في تفوس وان 
تزيين الشيطان لهم أعمالهم انما هو بظهور الدعاء الها وبوسوسته وقال 
تمالى حا كيا عن عيمى عليه السلام انه قال* اني اخلق ك2 مل الطلنين 
كبيئة الطير فانفخ فيه قيكون طيرا باذن الله وابرى" الأكمه والابرص 
واحبي الموتى باذن اللّ»«افليس هذا فلا من فاعلين من الله تعالى ومن 
المبيح عليه السلام بنص الآآبة وهل خالق الطير ومبرىة الأكه 
اذ يمخاق وبيرئ؛ فبو فعل من فاعلين 
بلاشك وقال عز وجل خبرا عن نفسه انه بحي وبميت وقال عسى 
عليه السلام عن نفسه واحي الموني باذن الله فبالغفرورة نعل اناللت 


والابرص الا الله وقد أخبر عيسق 































الثثافة والاحكام والذاعل الأول 
لا يماج في ابداع الاشياء الى 
روثبة وفكرة وذلك انه ينال العلل 
بلا قياس بل دع الاشيا'و يعر 
علابا قبل الروثية والفسكر والعال 
وال يهان وال والقنوع اننا 
ا ذلك اغا كانت ت أجزا وهو 
6 أبدعها وكيف يستعين يماو 
اتكن بعد( (ح اوسطيس) كان 
0 من ثلاملة ارن.طوطاليس 
وكيار أصهابه واستقلفه عب ىكرمى 
حكتدابعن وذاته وكات الانلدئة 
تختلك اليه نتن امندوله :ركيب 
الشرو حالكثيرة والنصائيف المعتبرة 
و بالخصوص في الموسيقا فيا ببواثر 
عنه انه قال الاطية لانتدرك ومعئاه 
لا تتغير ولاثتبدل لا فيالذاتولا؛ 
في شبه الافمال وقال البيها' مسكن 
الكواكب والارض مسكن الناس 
على انهم مثل وشبه لما في السهاءفهم 
إلاباء والمدبرون وم نفوش وعقول 
تميزة وليس لا أنفس نبائية ذإذلك 
لا نقول_الز يادة:والنقصان .وقال 
الفناء فضبلة فى الماطق أشكلت 
كان انهل واتصيرت بعر زتبيين 
كنهها فابرزثها لحوتا وأثارت يها 
نهو وأصم في عرضها فنوت و فتون 
وقال الفئاء شوء يخص النفس 
دون الجسم فيشغلبا عن مصالحها 
كا انالدة الما كول والمشروب 











ذداء 


و دون النفس 
وال سيا 
باح انطو امتدافيناء 


لاوا اانه ريخلاب 


يخس الججمم 


أ ا الع و | 
احده) مطى 5 3 


فالمطبوع ا كالارض والسعوع 
كالدر والمناء فلا يخاص لامقل 
المطبوع عمل دون أن 0 
العقل السموع فينيه من نو د ودطاقه 
مك هك 


قمر الاارض 


كن وثاقه 8 قله ٠‏ وأضة 
10 والما اءمائي 

وقال يو غنا ف والمالغ عقََ 
لولس لخلا انهف الأول لخم 
اذا غندت بقيت والدن اذا غنى 
فني وغنا النغس 
مود ود وقالينبغى اءاقل أن يداري 
الزمان «داراة رجل لاسيع في الماء 
الجاري اذا وقع وقال للا تغيطن 


ممدود وغنىاليدن 


بلطان ٠ن‏ غير عدل ولا بغنى من 
غير حسن ”د بير ولاببلاغة فيغير 
صدق منطق د يود في غير 
اصابة وضع د 
حسنة(شبه برقلس )ني قدم العالبان 
القول فى قدمالعالم وأزلبتهالمركات 
بعد اثبات الصائع والقول بالعلة 
الاولى انها ظبر بعد أرسطوطا ليس 


لانه خااف القدماء صر يا وأبدع 


401 


060ل 





| الذي أحيأه عليه السلام والداير الذي 








ا احياة وخلمه وعسى 


| فهذا كله فعا ل من فاعلين إلا ديك 


معنا عندها: وقال العقل وان .| : 


ا للكن ا ظْ 


| اتفال الككر خلا داوق 


خاق دنص القران فان الله تعالى 
عليه الصلاة 7 لام احياه وخلقه بنص التران 
كالجافافة رامكن) لتنا 
: 117 علدنا شينا انّااستغالى 
هو الذي أحابم فا بلاشك سكن | ظبر منهم السبب الذي حلوا 
رانبوارائيكت ذلك الم الفال عن بيس »دك اخرج بوبم ا 
من المنة»#وتدعلكخا شينا ان الل#تعالى هو اخرجها واخرج| بيس معب أ 
00 بلس الب في خروجعا ايف ذلاشاليه وما قالتمالىم 
تتخرج الناس من الآلىات الى النور*فنقول ان مدا على الله عليه وسم 
اترجنا هن الذلياتالك النوّز وقد .غلمنا.ان ارج لهحليه السلامو اناهو 
الببفي ذلكءنهعليه السلاماضيف الفمل اليه فبذا 
كله لابجب الشركة بينهم ويينالله تعالىكا تموه الممتزلة وكلهذا فمل 
ن فاعلين وكذل كسار الافعال التذاهرة من الناس ولا فرق وقالتمالى* 
اغا على حم امزدادوا اتما#وقال تعالى»واءلى 1م ان كيدي متين * وقال 
تالالا لان سول لحم واملل للمم»#فمامنا ضرورة ان املاء الّتمالى انها 


ع 


#وا<لوا ال ماين 


أ هو تركة ابا دول لعجيل عمّاب بل لط لم من الدنيا ومد ذم من 


العر ماكان لهم عوا عل الكثر وا مغاصي وعدنا ان إملاء الشيطان 


دزا ال بره أ يلاتن 
فاعلين ضرورة لدب الى الله تعالى لانه اخترعه تاوما وإفتك 
البنا لاننا ركنا في زرعه فظبرت المركة الخاوقة فينا فبذ م كلها افمال 
غلتها ام تناك وَاغلرها في عناذه فقظ وبالله تعالى نين 
قال او #د »4 وحقين هذا الآول في الإففاك خنو) !الك سيحانه 
وتعالى خوكن ماخاق قسمين فقط هل اخائلا وام مولا 


هذه امالة على قياسات ظها حجة 
ام 1 


ناطما 










ا وغير ناطق فغير المي هو الجاد كله وااناطق هو الملاكك وحور 
العين والجن والانس فقّط وغير الناطقه و كل ماعدا ذلكمن الموان 
م خان تعالى في اللمادات وفي المي غير الناطقوفي الي الناطق حركة 
كر ََ وتأثيرا قد ذكرناه ننا فالفاك لت رك والمدار بزل والوادي 
دلاو ادل سكن والنار هرق والثلج برد وهكذا في كل ثيء 8 
جاء اله 0 وتجيع غات قلتهالىمنافيم وجوهه/لا زهوقال نعالى فسا | 
اودة شدرها فا<تمل السيا ل زد را مأعز هل دنا ما الزبد فيذهب 
دناء واما ما شفع الناس فيتكثني الارض*#وقالتعالى» والفلك 2م ري 
في البحر باه والفإاك يجري في البحر بما ينفع الناس#ومثل هذاكثير 
انمادات الما 
للبورها فيها فققط لامختلف لغة في ذلك وقال الى حا كنا عن ابراهيم 
عليه السلام انه قال #« اجنبني وبي إن لعيك الاصنام رب اهن اضلان 
ا كبر 1 فته الاميا متضل وقال تعالي #نذروه الرياح 
ا شعل 5 ذكرنا قالء عزوجل 2# 
والعمل الصا برفعه ذم ٍِ الذي ظنلم مي ارداكهفاا ذان ,ردئ 
والعمل رفع ول تاف أمة في صمة القول اعبني ب لى فلال وسرة في خاق 


جد ؤيهذا جاءت اللغات في نفبة الافمال الظاهرة في 


فلال ومثل هذا كثير 0 وقد وجدنا الحر حال ويصعد واابر د جمد 
ومثل هذا كثير جد وقد بيناهوا سكل خاق الله عز وجل واماحركة كلم 
غيرالناطق وا بي الناطق وسكو نع وتأثيرهما فةاهرايضا نم اومان 
وتعالي في المي غير الناداق وفي المي الناطق قصدا ومشيئة لم مخلق ذلك 
]ادي راك راحلاوا ند اليك وتاك والمشق وتركة«والاكلب زرك 
وما اشبه هذا ثم خلق "مالي في الجي الناطق تمبيزالم مخلقه في المي غير 
الناطق ولا في اللجاد وهو التصرف في العلوم والمعارف هذا كله امس 
شاهد وكل ذلك خاق اله تعالى فيا خلقه فيه ونب الفمل فيكل 





»الشبهة الثالثة قال كلعل ةلايجوز 


وبرهان] فنسيع على منواله من كان 
القول فيه 
شكرة الا الافرودوء.ي 


من تلامدذته وصر-وا 


وثامسدابوس وفرفور يوس وصاف 
برقاى المننسب الى أفلاطرة 
مكنا ارد لق 
هذه الشبه والا فالقدماء اءا 
أبدوا فيه ما تقلناء سابقا » الشببة 
الاولى قال الباري تعالىجواد بذاته 
وعلة وود العام جوده وجوده 
قدم لم يزل فيازم أن يكون وجود 
العالم قديا لم بزل ولا يجوزانف 
يكونمرة جوادا ومرة غير جواد 
فانه يوج بالتغير في ذاته فهو جواد 
إذانه 1 ل قال 0 من فيض 
جوده اذ لوكان م 
“ن 000 ن غيره ولاس لواجب 
مل على شيء ولا 
امود اثانية فال ليس 
يخاو لمان نع من أن يكون ل لا 
صانم 57 ولم يزلصانما بالنوة 
بأن يقدر أن يفعل ولا يذءل فان 
كان الاوك فالمصنوع معلول م 
يزل وانكان الثاني فا بالاوة 
لاخر جالى الفعل الابمخر ج ومخرج 
الذيء من القوّة الىالذملغيرذات 
الثيء جب" أن يكون له مخرج 
من خار خ مؤثر فيه فلذلك بنافي 
"كونه صانما مطلةا لايتغير ولا يتأثر 


مانع لما كان من 


او<ء ود لذاته حامل 











عليها لتحرك والاستحالة فانم يكونءلة 
من جهة ذاته لاءن جهة الاتقال 
من غير فمل الى فمل وكل علة 
من جبة ذاته علولا من جهةذاتها 
واذاكانت ذاتهالمتزل ف لوهالم.زل 
» الشيهة الرابءةفالا نكن الزءان 
لأيكون موجودا .الا مع النلك 
ولا الفلك الامع الزمانلان اازمان 
هو العاد لحركات الفلاكملاجائز 
أن يقال متى وقبل الاحين يكون 
اللمان ذوجرة ازود ع وقال بأد 
فالزمان أبدي فركات الفلك أبدية 
فالزمان أ بدي «الشيهة الحامسةقال 
انالعالم خسن النظام كامل القوام 
وصانعه جواد خير ولا يق ضالجيد 
الحسن الا شرير وصائمه ليس 
بشر يروايس يقدر على ثقضه غيره 
فايس ينتقض أبدا وه الا ينتقض أبدا 
كانس مداه الشبهةالسادسة قال 
لا كانالكائن لا يفسد الابثي* 
غريب يعرض له ول يكن شي* 
غير العالمخارجا هيجوز أن يعرض 
فيفسدثبت انهلا يفسدوء الا يتطرق 
اليه الفساد لايتطرق اليه الكرن 
والاكدوث فان كل 'اكائق فاسك 
الشبهةالسابعةقال ان الاشياءالتى 
هي في التكان اللببعي لا ير ولا 
تكوّن ولا تفسدو ما تتغيرولتكوّن 
وتفسد اذ[ كانت فيأما كن غرببة 
فتهاذب الى أما كنبا كالار التي 


ه» 


20 
ذلك الى من اظبره الله تعالى منه فتط نفلق تعالىكا ذكرنا في. الى 
الناطق الفمل والاختيار والتمبيزوخاقني الى غيرالناط قاتفعل ولانناا 
تمل و لقف لاد انط جتان وهو الوك اوالسكوان لال بيس 
ذ كرنا وباجلة فلا فرق بين م نكابروجاهس فاتك فعل المدابوع لدابعه 
وقال ايس هو فبله بل هو فعل الله تعالى فيه تقط وبين آخر جاه 
وكائر فاتكر فعل المختار باختياره وقال اليس هو نعله بل هو فعل الله 
تعالى فيه فقّط وكلالاصين حوس بالمس معلوم باول العّل وضر ورته 
انه فمل لما ظور منه ومعلوم كل ذلك بالبرعان الضروري انه خلق. الله 
تعالى في المطبوع وني الختار فان فروا الى القول بان الله تعالى لم مخلق 
فى الختار وانه فمل الختار فةط. قلنا قد ينا بطلان هذا قبل ولكن 
تارمم ها هنابات متم من شرل بان إمتعاظ ايما م يخاق فمل 
لد يلاما لجل مشكنييد من كبار الممتزلة فان قالوا | 
من قال هذا وكثر قلنا ام ديكلا رطا وك امن قال ان فالا 

- قا تعالى ولا فرق فان قالوا ان الله تعالى هو خااق 
الطبيعة والمدابوع الذين بنسبون الفعل اليها فبو خالق ذلك الفعل قانأ 
لم ان عرير لها نضا مود نات التاور و عاق عبارو يجان ندا 

وثم الذين يبون الفعل الييم فبو عز وجل خالق ذلك الفمل ولا فرق 
قال ابو حمد » وهذا الذي ذكرنا من اضافة الأ ثير وجيع الافمال 
الى كل من ظبرت منه.ن ججاد او عرض او حي او ار لاد 
فبو الذي تشبد بدالشربعة وبه جاءالقران والسئ نكلها يدث بد اليينةلانه 
اضَ سوا مشاهد وبدتهيدجيع اللبات مل جيع اهل الارض قاطبة 
ا العرب فقّط بلكل اغة لا نحاى شيا منها وما كان هكذا 
شي اصح منه فان قالوا لقره الجافيواليض كاسا قانا لا لانا 
0 ما جاءت به اللغة من أحال اللغة التي مها سك برأيه 








فندك, 














ؤال» 





فد دخل في جلة من قال الله تعالى فيه #بحر فول الكلم عن مواضعة» 


0 لال الطالم م التتفاغ ولو جاءت اللغة بذلاك نامكم 
مود الاوك بر لمرو رد الوشاطانن قيل اتدولون 
ان ابلمادات والعرض عامل قلنا نعم لان الاغة جاءت بذلك ويه : تقول 
الحديد يعمل والمر يعمل في الاجسام وهكذا في غير ذلك فان قل 
اتقولون لاحاد والعرض استطاعة وقوة وطاقة وقدرة قلناانمنا نتبع 
اللغة فققط فنقول ان ابنمادات والاعراض قوى يظبر ما ما خاق الله 


تعالى فيبا من الافعال وفيبا طاقة لما فج تقول فيبا قذرة ولا ع0 


أن تقول فيه| طاقة قال الله تعالى#وائزانا الحديد فيه يه شديد»#فنقول 
الحديد ذوطا اساي وذو قوة عظيمة وذو طاقة وقد قلا لا 
نتعدىفي التسمية والعبارة جملةما جاءت بهاللغة ولا نتعدىفي اسمية الله 
تعالى واطبر عنه ما جاء به التَرّان ونص عليه رسول الله على الله عليه 
وسلم وهذا هو الذي صح به البرهان وما عداه فباطل وضلال وبالله 
تعالى التوفيق واما اعتراضهم بهل الاق هو الكسب 
كن لا ظبر منا وبعان وكل صنعنا وجميع اعمالنا وافنالنا لذلك هو 
خا لله عز وجل فينم ذكر نا لان كل ذلك شييء وقال تمالى» انأكل 


1 غيره فنعم 


| شيء خلقئاه قدر»و لكننا لا نتعدى باسم كسب حيثا وقعهاللّه تاق 
| برا لنا باننا نيمزى ما كسبت ايدينا وما كسبنا في غير موضع من كتانه 


ولا حل ان َال انه بلا تعالى لانه تعالى لم , 
قوله ولا حل ان يقال انها خلق لنا لان الله تعالى لم بد 
في قوله لكن نقول هي خاق لله كا نص على انه خالق كل شيءونقول 
هي كب لناما قال تعالى »لما ما كسبت وعايها ما اكتسبت» ولانسميه 
في االقريية ولا فها خبر به عن الله عز وجل لان الله خااق الالنة 
الناطقة بالاتماء وتغالق الامتاءاونها او 'المتتياتالعاماة تناك وتعالق 


>1١: 


بقله ولا ترط في 
هله ولا اذل 2 





( الفصل - ثالث ) 








في أجسادنا تحاول الانفصال الى 
مركرها فل الرباط فيفسد فاذا 
الكون والأشاد اما يتطرق إلى 
المركيات لا الى البسايط التى هي 
الاركان في أما كنها .ولكنا هي 
يحالة واحدة وما هو يخال واحد 
ا لي ه الشبهة الثاشة قال 
العقل والنفس والافلاك ثتغرك 
علي الاستدارة والطبائع نتحركاما 
على الوسط واما الى الوسط على 
الاستقاء.ة واذا كان كذلك كان 
التؤاسد في العناه. اما هو اتضاد 
حركاتم! والتركة الدور يقلا ضدطا 
شٍ بقعم فيها اد قال وكايات 
التناعترة انا ارتعرك ع النتدازة 
وان كانت الاجزاء منها لتحركعلى 
الاستقامة فالالاك وكايات العناصر 
لا تسد واذا يج 0 يفسد العام 
يز أن 7 وهذه ااشببات 
ني التي يكن أن يقال فتنقض وفي 
كل واتعدة ننبانوعمغاللةوا كثرها 
تحكات :وقد أفردت اننا كنا 


واوردت فيهشيهات أرسطوطاليس 


وهذه نقريرات أ على بن سينا 
ونتضتماعلى قوانين 00 
ذلك ومن المتعصبين لبرقلس من 
انان زه كنظ الفرات 
وقال انه كان يناطق الناس منطقين 
أحدها روحاني سيط وال خر 
جدماني ركب وكان أهل زمانه 











الذين يناطقونهجسمانبين وامادعاه 
الى ذ كر هذه الاقوال مقاومتهم 
ياه فرج من طر يق الحكة واافلسنة 
من هذه الجهة :لان من الواح 
تليق 
ة لل سد رفك لزيا يكل لاقل 
مسب أظره و يتفي مها يحسب 
فكره واستمداده فلا يدوا على 
قوله مساا ولا يصيبوا مقالا ولا 
تطمياً لان برقان لا "كان يقول 
بدهر هذا العالم وانه باق لا يدثر 
وضع كناب في هذا الممنى فظالءه 
و9 ف طر يقته فذيموا مئه 
جدمانية قوله دون روحانة تنقضوه 
على مذهب الدهرية ويه هذا 
الكئاب يقول للا اتصات الموالم 
بعضمها ببعض وحدثت القوى 
الواصلة فيها و<د مت المركبات من 


المناصر حدثت قشور وامتيطغت 


على لمكي 5 ييظير الم ع 


لبوب فافشور دائرة واللبوبقاعة 
دائمة ولا يجوز الؤساد عليها لانها 
سيطة وحيدة القوى فانقفه المالم 
الى عالمون عالم الصفوة واللبوعالم 
الكنورة والنشزفاتصلل ,مضه 
عنس كان ار هذا العالى من 
بدو ذلك العام فن وجه لم 1 
ينه فرق فل .يكنمذا العالم د 

اذاكان «تصلا مال --01 
وجهدثرتالقشور وزالت الكدورة 


ون تكون القشور غير دائرة 1 


وم» 








الهواء الذي ينقسم على حروف الحجاء فتتركب منبا الاسماءفاذا كانت 
الاسماء #لوقة لله والمسميات دونه اتعالى خلوقة لله عز وجل والمسمون 
ب || الناطقون بالانهم عاو قين لله عز.وجل (ليسن لاحدا رماع اسم عل مسهى 
| لوم دصل عليه ني الشريمة او اباح ايقاعه عليه .با-ته الكلام 
باللانة التي امرنا الله عز ودل بالتفام م مها وبان شيل ها دشا ولبليه ها 
وقد نص تعالى على هذا الول وقال مكرا على قوم اوقعوا اسما على 
مسميات لم يأذ لال تعالى سهاولا بايقاعباعلير ا ها 
انتم واباؤك ما انزلاسّبما من سلطان ان بتّبمو نالاالظن وما وى الانضفس 
ولد جاءع من ربهم اليدى ام للانسازما تمنى #فاخبر عز وجل ان من 
اوقم بعالو ناه أت به نص بايجابه او بالاذن فيه بالشريعة 
او بجملة اللغة فانما بتع الظن والظن اكذب الحمدرث وانما سبع هواهوقد 
حرم الله تعالى اتباع الهوى واخبر تعالى ان المدى قد جاء من عنده 
| وقال تعالى#ور بك خلق ما بمشاء وختار ماكان لمم اليرة»فليس لاحد 
انل ستعدى القران والسنة اللذين ها هدى الله عز وجل وبه التوفيق 
فصح ضرورة انه ليس لاحد ان يدول ان افعالنا خلق نا ولا احها 
كسب لل عن وجل ولكن لق الذي لا يجوز خلافه هو الها خا 
تعالى كسب لناكها جاء في هدى الله الذي هو القرآن وقد ينا أيضا 
ان الألق هو الابداع والاختراع وليس هذا انا اصلا فافعالنا لست 
ا خاتاً لنا واتكسب انما هو استضافة الثيء الى جاعله او جامعه بمشيئة؛ 

له وليس 'نوصف الله بباللجينر نض غناي قلا جود ان يقال هي كدب 
له تعالى وبه تابد وايضاً فقد وافمونا !ليم على السدمية الباري تعالى 
بانه خالق للاجسام وكاوم ام وعمرو بن بحر الماحظموافقون 
لنا على ._مية الباري تعالى بانه خالق للاعر ا ض كاباحاشاا فعال الختارين 
وكلوم ومءر والماحظ 5 موافةون لنا على تسمية الباري تعالى 





2 








بانه خااق الامانة والاحياء وكلرم موافةون انا على انه تعالى انما سمى 
خالا الكل ما خاق لابداعه اياه و يكن قبل ذلك فاذا ا 
|اختلانه تاك لال الاعراض التي خاة ونا نا و انا ةا 
له عز وجل ويبسبى هو تمالى خالنً لما واما اعتراضهم بانه اذاكانت 
افعالنا خلقا لله تعالى وكان متوها منا ومستطاعا عليه في ظاهى امرنا 
إسلامة جوارحنا ان لا تكون تلك الافمال فمّد ادعينا اثنا مستطيءون 
في ظاهر الامر بسلامة الموارح واله متوعم منا منع الله من ان ذاتها 
وهذا كفر محرد ممن اجازه 
فال ابو محمد > وهذا لازم لامستلة على المتيقة لالنا لانهم القائلون 
انهم بقدرون وستطيعون على المقيقة على ترك افعالم وعلىترك الوطء 
عل الله تعالى انه لا بد ان يكونوان بمخاق منه الولد وعلىترلك 
الضرب الذي قد علم 
وانقضاء الاجل الممى عنده وعلى ترك الحرث والزرع الذي قد علم 
الله تعالى انه لا بد ان يكون وان يكون منه النبات الذي تكون منه 
الاقوات والمعاش فيلزمهم ولا بد انهم قادرون على منع الله تمالى مماقد 
علم وقال انه سيفعل 
فو قال ابو عمد ومن بن هرنا فلا بد ان يرجع اناتائبا محناً الى 
ننه أو سايكا عاونا تلن تفلم أو يان لطر د وله تكا ولا 
بد مع خلافه اضرورة المس والمشاهدة وضرورة العمل والقرانوبالل 
تعالى التوفيق وأما تحن خوابنا هاهنا اننالم نستطع قط علىفمل ما ليم 
الله | ا ا 
أصاد د ولا على تكذبه عن وجل في فءل ما أمص تعالى به وان تدكنااق 
ظاهى الام ندالق ما اطاق الله تعاالى من الاستطاعة التي ايكون با 





الذي قد 


الل انه لا .بد ان يحكون وانه بكون مئه الموت 





إلا ماعل الله تمالى انه ,كن ولام دوهي استطاعة باضافة لااستطاعة 








ولا مشيدلة ومأ تزل الفغور 
باقية كانت الابوب خافية وأيضا 
ذفان هذا العام 0 والمالم 
الاعلى إسيظ وكل ركب يفل حق 
يرجع ال السط اذى تر كاييه 
وكل إسيط باقد' غير مصم ولا 
متمير قال الذي يذب عن برقاس 
ه_ذا الذي نقل عنه هو المقيؤل 
عن مثله بل الذي اضاف اليه هذا 
الذول الاوللايخاو من احدامر ين 
على عرامه لاعلة 
التى ذ كرنا فيا ساف واما انه كان 
00 ع أل زءانه لكوله 
إسيط الشكر وسيع انر ساثائقوي 
وكانوا أولنك أصعاب أوهام 
وخ_الات فانه يقول في موضع 
من كدابه: ان الاوائل منها تكونك 
العالم وي باقيةلا تدثر ولا نف محل 
وشي لازمة الدهى ماسكة له الا 
انها من 
ولا يدرك بنءت ونطقلان صور 
انم وتحته وهو الغاية 
والممتهن .الى لسن اوقا 'أحوض 
هو أعظم مها ل 1 
الذي 3 له شعت ولة الاوائل 
وقدرته أبدعت هذه الميادىء 

وقال أيضا المق لايحتاج الى أن 
يعرف ذاته لانه حق حما بلاحق 
وكل حق حا فهو تحئه اما موحق 
ععاباة التمل ريا اله راق 


نل ل واحهد لا يوصف بصفة 








والحق هو الجوهم الممدد الطباع 
الياة والبقاء وهو أفاد هذا العام 
بدأ و بقاه دد دثور قشوره وزق 
البسبط الباطن من الدنس الذي 
كان فيه قد.عان به وقال ان هذا 
العالم اذا اضمحات قشوره وذه 
دنه صار بسيطا روحانيا بق هافيه 
هن الجواه الصافيةالاورانة في حد 
المرائب الروحانية مغل الموالم 
الدلوية التي بلا نهاية وكان هذا 
واحدا منها وبق جوه ر كل قشر 
ودنس وخبث وكون له أهل يلبسه 
لانه غير جائز أن تكون الانذس 
الطاهرة'اتي تلبس الاد :اس وااقشور 
مع الانفس الكثيرة القشور 
في عالم واحد وما يذهب من هذا 
العالم ما ليس من جهة المتوسطات 
الروحانة وما كان القشر والدنس 
عليه أغلب وأما ٠‏ كانمن الباري 
بأد امتوساط أو كان من اتوطط 
بلا قثر فانه لا همعدل قال واما 
دغل القشر على شي' من غير 
اواك ددا لقن لس 
لاباذات وذلك اذا كثرت 
المتوسطات و بعدالتي 
الاوللانه حيث ماقلت المتوسطات 
في الذي" كان انور وأقل قور 
ودنسا وكلا قلت القثور والدنس 
"كنت المراهر أضى والاشياء 
ابقي وثما ينقل عن بر فلس انه قال 


'عن الا بداع 








و4 





على الاطلاق لكن نقول هو مسستطيع (صحة جوارحه أي اله متوم 
أكون الفمل منه فققط فان قالوا افأميي الله تمالى بإن تحكذيوا قوله 
ونوا علمه اذ أمرك يفم ماغم اله لا تله ناد تحقيق الام 


فان امره عن وجل أن 
قل كونوا 
ان قاآللايا والاكره فليمدد سيب الى السماء ثم ليقطم فلينظر هل 
بذهبن كيده ما يفيظ 

قال ابو مد »4 وقد تحيرت المكزلة هاهنا حتى قال إمضهم لولم بقتل 
زيد لعاش وقال أبو الحذيل لولم تقتلمات وشغب القائلون بانه لوميقتل 
لعاش بقول الله عز وجل * وما لعمر من معمر ولا ننقص من تمره الا 
فيكتابٌ * وقول رثول امَاصل اله عليه وسلم من سره ليلكا 
في اجله فليصل رحمه 

طقال أبو مد » وكل هذا لا حجة لم فيه بل هو بظاهره حجةعلييم 
لان النقص في اللغة التي ما نزل القرآت انما هو من باب الاضافة 
والضرورة علا ان من مر مايةغام وبر 1-7 كانين سنة فان الذي 
>ر انين نقص من عدد مر الآ ر عامرين عامأفهذا هو اهز الآنة 
ولتمناها عط ا لازن لاي فلن 1 دهت “مان الله ابا انار 
بحت احكام عباده ان ضربوا زيداامانه وانلم يضريؤه ل بمته ومنان 


عم انه لا يفعل ما أمى به أمى تمجيز كتوله ‏ 
حجارة أو حديدا » وكة وله * م نكان يدان أن ال تلطه 


عاءه غير محمقق فربا اعاش راذا مانة ئة ورا اعاشه اقل وهذا هو 
البداه لعينه:ومعاذ الله تعلى من هذا القول بل: اماق كله مصرف نت 
أعص اله عز وجل وعلمه فلا تقدر احد على تعدي ماعل الله تعالى انه 
يكون ولا يكون البتة الاماسبق في علمه ان بكون والقتل نوع من 
انوا اموت فن سأل عن المتتول لولم قتل لكان يموت أو يعيش 


فسؤاله سخيف لانه انما يسأل لولم يمت هذا المي كان بمو تأوكان 














لا مؤت وهذه جاقة جد لان التتلعلة موت المقنولكك ان الحى القانلة 
والبطن القائل وسائر الامراض المّائلة عالالموت المادث عنها ولافرق 
واما قول رسول الله صلي الله عليه وسلم من سر واننيثساً في أله فلنصل 
رجه فصحيح موافق للقران ولما توجبه المشاهدة وائما معناه ان الله عز 
وجل ل يزك يعلم ان زئد سيصل رجه وان ذلك سبب الى أن يلغ من 
العمر كذا وكذا وكذا كل حي في الدنيا لان من عل الله تعاللىاسيعمره 
كذا وحكذا من الدهى ذانه تعالى دعل وقدراله سيتغدى بالطعام 
والشراب ويفس بالحواء ويسم من الآ فات القائلة تلك المدة التي لابد 
من استيفائما والمسبب والسبب كل ذلك قد سبق في عل الله عز وجل 
هي هو لا ببدل قال نعالى » ما يبدل القول لدي » ول وكازعىغيرها.! 
لوجب البداءضرورة ولسكان غير عليم بما ايكون متشككا فيهلايكون 
أم لايكون وجاهلا به جلة وهذه صفة الخاوقين لا صفةالخمالق وهذا 
كفر من قال به وم لا يقولون بهذا 
قال ابو مد ونص القرآن دثهد نصحة ما قادا قال اللتعالىعزوجل 


ولو كنم ني ييوتك دز الذبن كبتب عابهم القدل الى مضاجعهم «وقال 
تمالى * قل 'لن يفم الفرار ان فرتم من الموت أو القتل»وقال تعالى 
انما كرا بدركم اموت ولو كنم يي بروج مشيدة 2# وقال تناك 
!| منكر اقول قوم جرت الممتزلة فيميدانهم#الذبنقالوا لاخوامهم وقعدوا 
لو اطاءونا ما قتلوا قلفادرؤًا عن افك الموثان كنم صادفين#وقال 
تعالى*يا اماالذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهماذا 
ضرووا في الارضاو كانوا غزا لوكانواعندنا ماماتوا وماقتاوا ليجعل الله 
ذلك حسرةفي قلويوم واللهبحى وعث#وقال تعالى*ؤما كان ليفسن ان 


موت الا باذن الل كتاباً مؤجلاه 


9 قال ابو مد » وهذه نصوص لا ببعد من ردها لعد ان سمعها عن 
























ان البامي عل بالامسياء سكا 
أجناسها وأنواعها وأشخاصبا وخالف 
بذلك ارسطوطاليس فانه قال بعلم 
أجناسسها. وأنواعها .دون أشغاصيا 
الكائنة الناسدة فان عله تعلق 
بالكابات دون الجزئنات كا 
ذكرنا وما ينقل عنه في قدم العالم 
قوله لن يتوم حدوث العالم الابيد 
ان لم يكن فابدعه الباري وني الهالة 
التي ١‏ يكن ل ياو من حالاات 
ثلاث اما ان الباري لم يكن قادرًا 
فصار قادرًا وذلاك غدال لانهقادر 
١‏ يذل واما انه " يرد فارادوذلك 
عمال يض ,لاله غر ند ١‏ يل 
واماانه لم يفيض الكة وذلك 
محال ايض لان الوجود أشرف 
من العدم على الاطلاق فاذا بطات 
هذه ابليات القلاث تفرام) يك 
الصينة الخاصة وهي القدم على صل 
المتكلم أوكان القدم بالذاث 
لهذونغيره وان كاناممافي الوجود 
الله الموفق ( رأى ماسطروس ) 
وهو الشارح كلام ارس طوطاليس 
وامًا اعد شرحه اذ كان أهدى 
: القوم الى اشاراته ورموزة وهو عل 
تأي ارسطوطاليس عه جميع 
ماذ كرنا من اثبات العلة الإولى 
واختار من المذاهب في اللمبادىء 
قول من قال ان المبادىء ثلاثة 
الصورة والهيولي والعدم وفرق 











وم» 

الكش نعوذ بالل من اخلذلان 

ل قال ابو مدي وموه بعضهم بان ذكر قول الَّتمالى ثم قضى اجلا 
واجلمسمى عنده» 

517 4 وهسذه الآية حجة علهم لانه تمالى نص على انه 
قضى اجلا وم يقل لشيء دوت شثىي؛ لكن على الجملة ثم قال تعالى * 
واجل مسمى عنده * فبذا الاجل الممسبي عنده هو الذي قذى بلا 
شك اذلو كاتف غيره لكان احدهما ايس اجلا اذا امكن التقصير 
عله او #اوزته ولكان الياري تعالى ميطلا اذ سماه اجلااوهذا كفر 
لا بدوله ملم واجل الشي؛ هو ميعاده الذي لابتعداه وال فلن الع 
اجلا البتة ول بقل تعالى ان الاجل المسمى عنده هو غير الاجل الذي 
قفى فاج ل كل شي' منقضى أمره بالصرورة ألم ذلك وبين ذلك قوله 
كعالى » ذاذا م يستاخروزساءة ولا ستقدمو ذو قال»*#وان 
يؤّخر الله نفا اذا جاء اجلها * وقد اخبرنا تعالى بذاك ايضأ فقال*وما 
كان لنفس ان موت الا باذن الله كتاباً مؤجلاه فنظاهرت الآيات 
كلبا بالمق الذي هو قوانا وبتكذيب من قال غير ذلك ووالله تعالى 
ْ التوفيق واما الارزاق فان الل تعالى اخبرنا فقال»اللهالذي خلفي ثم 
١‏ 0-0 عيتىثم حبك هوقا تعالى ه وخلتنا 1ك ازواجاهفكل مال حلال 
فائما تقول انه 'نعالى رز قنااياهوكلاءرأة حلالفاثنانةولا ناللهتعءالى زوجنا 
ايأها او ملسكنا ايأها وامامن اخذمالا إنيرح قاو امرأة بفي رحن فلانجوز 
ان يقول انه تعالى رز قنا اياه ولا ان الله تعالى ماسكنااياه ولا ان الله 
اعطانا اياهولا ان اللهتعالى ز وجنا اياها ولاان الله تعالىملكنا اباها ولا 
اتكحنا ايأهالانالله تعالىل يطلق لنا ان نول ذلك وقد قانا ان الله ".الله 
التسمية لالنا لكن نقولاناللدابتلاناهذا المال وبهذه المرأة وامتحنا مهما 
واضلنا هما وخلقتملسكنا اياهما وذكاحها لناواستعالنا اياهها ولا.نقول 
حص سس حرو ير سك 


ال 





ين العدم المطاق والعدم الخاص 
فان عدم صورة بعننها عن قأدة 
تقبلها «ثل عدم السئينةعن الحد.يد 
ليس كمدم السفينة عن الصوف 
فان هذه المادة لا ثقبل هذه 
الصورة أنض) وقال ان -الافلاك 
حصات من العناصر الار بءة لان 
العنامس واكم من الاؤلاك فذيها 
ثارية وهوائية ومائية وأرضية الا ان 
الغالب على الافلاك النارية كا ان 
الغالب على المركات السائلية هو 
الارضيةوالكوا كب نيران متشلات 
حصات 1 على وجه لا 
يتطرق اليها الانحلاللانم! لا نقبل 
الكون والأساد والتغير والاست<الة 























والا فالطبائع واحدةٌ والذرق مرجع 
الى ما ذكرنا وثقل ثامسطروس 
غن ارسطوطاليس وافلاطرة. 
و ثاوفرمسسطيس وفرفر اوس 
وفلوطرخيس وهو رأيه في انالءام 


أجمع لاسر كا وكلنوع 





هن أنواع النبات والميوان تنص 
بطبيعة خاصة وحدوا الطبيعة العامة 
اها مبدا٠الحركة‏ في لاشيا ٠‏ والسكون 
فيها على الام الاول دن ذواتها 
وي علة المركة في الفهركات وءلة 
التكرن في الساءكنات زعرا أن 
الطبيعة هي الني تدبر الاشياء كلها 
في العالم حياته وموائه:دبيرا طبيعيا 
ولدست شي حية ولا قادرة ولا 

















أله امنا + رامولا اباجلنا المرام ولاوهب نا المرام ولا ثانا الحرام 
كما ذكر نا من التسمية وبالله تعالي التوفيق 

« قال ابو مدي وأما قولهم أبس اذا كانت أفما ودَتقال 
| قد وجب 8 شركاؤه فما فالمواب وبالله تعالى التوفيق ان هذا من 
ابرد مااموهرا به وهو عأبد بد علم لام شولون انهم مخترءون | فعالهم 
وغل ة وها بواقرع: بدت «الاعوا هلب وان الله تنام الفمق فسا::الاعمز اشوا 
ترا [إمترفيا لركذامى كين الاسرزاك لالسبرة 1 عتبنة البزا قرا 
الاختراع تعالى الله عن ذلك علو كبيرا وأما نحن فلا يلزمنا اجاب 
الشركة الله تعالى فها قلنا لات الاشراك لا يجب بين المشتركين الا 
باتفاقع| فما اشتركا فيه وبرهان ذلك أن أموالنا ملك لنا وملاك لله عز 
وجل باجماع منا ومنهم وليس ذلك عوجب اشككون اسركازة وفنا 
لاختلاف جبات الملك لان الله تعالى انما هو مالك لما لانها مخلوقة له 
تعالى وهو مصرفنا فيها وثاقلبا عنا وناقلنا عدبا كيف شاء الله تعالى وهي 
ملتكنا لانهاكت نا وملرمون احكامنها 
بالوجوه التي اباحبا الل تعالى لنا وايضاً فنحن عالمون بان مدا رسول 
اله والله تعالى عالم بذلك وليس ذلك موجباً لان تكون شر كاءه في 
ذلك العم لاختلاف الامص في ذلك لان علمئا عرض ول فينا وهو 
غيدنا وعلٍ الله تعالى ليس هو غيره ومثل هذا كن ندا املق في 
ده طول بل لا نخصيه منصلا الا الله وحده لا 221 
مسجب الاشتراك البنة بين اللتءالى و بينناعندثمفي هذه الوجوه كبا ووجب 
ان يكون شركاءه في شو ليس للاشتراك البتة فيه مدخل وهو خلقه 
تعالى لا فعال انا هو فاعل لما بمعنى ترع لما وحن فاعاون لما عمق 
ظبورها مولة فينا وهذا خلاف فمل الله تعالى لما وقد قال بعض 
اصحابنا بان الافمال لله تعالى من جبة اللماق وهي انا من جبة الكسب 


وباح لنا التصرف فيبا 








مختارة ولكن لا لذمل الا حكة 
وصواب وعلى تام صوبح وثرتيب 
كت قال ثاسسطيوس قال 
ارسطوظليس في مقلة اللام ان 
الطبيعة تذمل ما تفمل من المحمكة 
كن حيواثا الا 
ا نا ألمت من سبب هو أ كم 


والصواب وان ل , 


منها وأوهي الى ان السبب هو الله 
وقالك ا ااال لالت ةقينا 
طبيعة مستعلية على الكون والذساد 
بكليتها وجز و*بتها .سني اناك 
واالنيرات وطبيعة بلحق جز ياتا 
الكون والؤساد لا كاياتها ير بد 
بالمزو بات الاشتخاص و بالكليات 
الانتقصات (ارأحه الاسكددر 
الافرود يسي )وهو منكار الحكء 
رأنازغل) وكلامه فتن اونتالة 
رن وافق ارسطوط اليس في جميع 
آرائه وزاد عليه في الاحتهاج على 
أن الباري عالم بالاشياءكابا كاباتها 
وجزئياتها على أسق واحد وهو 
عا جا كان وجا سيكون لاتير 
علمه بتغير المعلوم ولا يشكار بشكاره 
وما انفرد به ان قال كل كوكب 
ذونس وطبع وحركة من جهة نفسه 
وطبعه ولا يقبل التجر يك من غيره 
أصلا بل اما بتحرك بطبعه واختياره 
الاان حركاته لا تنلف لانها 
دورية وقال لكان الفلك محيطاً 
ا دونه وكان الزمان جار عليه 














لان الزمان هو العاد لكات أو 
هوعدد الم ركات ولام , كن قعل 
بالفلك شيء اآخر ولأمكان | الزمان 
لمان )كليم ١‏ يجز أن ينسد الفلك 
ويكون فلم يحكن تابلا 
للكون والفساد وما ١‏ شبل الكون 
والفساد كان قدا أزلا وقال في 
كته في النفسان الصناعة لقتل 
الطبيمة والطبيءة لا تقتيل الصنائة 
وقال لاطبيمة لطف وقوة وان أفماها 
تفوق في البراعةوالاط ف كل أعبو بة 
يتلطف فيها بصناعة من الصناعات 
وقال في ذلك الكتاب لا فمل 
لانفس دون نشاكة البدن حتى 
الاصور بالفقل فالة مشترك بينها 
وأوق الى انه لا بتي لانذى 
«ذارقتها قوة أصلاحتالآوة العقلية 
وغالف» السللثاذه ا رلسطواظاانين 
فانه قال الدي ببقي هم البلتى من 
جيم مالا من القرى هي الذوة 
العقلية فقط ولذتها في ذلك العالم 
مقصورة على الاذات المقلية فقط 
اذلا قوة لها دون ذلك فتحس 
وتلتذ والمتأخرون يثبتون .بقاءها 
على هيات أخلاقية استفادته! من 
مشاركة البدن فتستمد مها لقبول 
الميئات الملكية في ذلك العالم( رأي 
فرفور نوس ) وهو أيضا على رأي 
ارسطوطليس ووافةه في جيم ما 
ذهب اليه و ددعي ان الذي بحي 


بعك 





طد» 





















ف فال ابو مد 4 وقد تذاكرت هذا موشيخطرا بلسي يكنا الحسن 
معتزلي فال لي وللافعال جبات وزاد بعضوم قال مايه دايا 
والدرض لا حمل العرض والصفة لا ع الصفة 

« قال او عمد 4 وهذا جبل من قائله وقضية فاسدة من اهذار 
المتكلمين ومشاغبهم وقول برده القران والعتول والاجاع من جيم 
اللغات والمشاهدة فاما القران فآن اللّتمالى بقول #عذا بعنايم وعذاب 
ابم وائذ عنم من العذاب الادنى دؤن العذاب الأ كبر وقال الى 
اطبا نب سه وهال تلان كيثبالة يطان كان شسمينا نوفا تاليا 
ومكروا مكرا كبارا“وقال تعالي دان ٠‏ كيدكنعفيم «وقال تغالي» وتجاؤا 
كك عذيم دو قال نعلي صفراء فاقع لوها»ه وقال تعالي» قد بدتالبغضاء 
من افواههم» وقال تعامي «اليه يصعدالكام العييب والعمل الصا يرفمهوقال 
تعالي »وذ لظت الذي ظتنم بر كاردا ك#وقال ال مدر نار يل 
الله*#وقال تعالي» ذلا اضاءت ما حوله#وقال تعالي» تلفح وجو هب النار 2 
وقال تعالي#فاخذ تي الصاعقة موقا تعالي«ما تنيت الا ردن وكا كال 
لما نتفجر منه الانهار«وقال تعالي»فيخرج منه الماء#وقال تعالمي#فسالت 
اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راساً فاما الزيد يذهب جناء 
واماما بنفع الناس فيمكث في الارض وقال تعاليهوالفاك ثري في 
البحر بما ينفع الناس » 

ف قال ابو مد بج ذوصف الله تعاللي المذاب بالعلم وبالا.يلام وبإن فيه 
اكبزوادق ووص ف إلنبات بالمنق وكيد الشيطان بالنادك وكيدالنيناء 
بالعظم والمكر بالكبر والسحر بالعظم واللون بالفقوع وذ كرا نالبغضاء 
0 وان الكلام الطيب يصعد اليه تعالى وان الاءمال الصامة رفم 
التكلام الدايب وانت الظن يردى وان العمل الردي يسخدا. الله تعالي 
ومثل هذا في القران وسئن رسول الله صل الله عليه وسلم ان 








نيم الاني جزء ضخم فكيف ساعد اصرأ مسالا لسانه على امكار 
ثي؟ منهذا بعد شبادة الله عز وجل ما ذكرنا واما اججاع اللغات فكل 


لغة لايتكر اخد فيها القول لصورة حسنة وصورة قبيحة وجرة مشرقة 


ورة مضيئة وحمرة كدرة ولا يختافاحد من اهل الارض في ان 
بقول صف لي عمل فلان وهذا حمل موصدوف وصفة عم ل كذا وكذا 
وهذا هو الذي الكروا بعينهوهو اكثر منان بمحصى واما امس والعتّل 
واللءقول فبيقين بدري كل ذي فهم الت الكيفيات تقبل الاشد 
والاضعف هذه خاصة الكيفية التي توجد ني غيرها وكل هذا عرض 
حمل عرضا وصفة حمل صفة 

إقال أوتمد 4 وقد عارضيعضهم في هذا فقال لو أن العرض حمل | 
العرض ل ذلك العرضعرضاً آخر وهكذا أبدا وهذا بوجت ٍوجود 
أعراض لا نباءة لما وهذا باطل 

« قال أو د » فتلت ان المعاهدات لا تدفع ذه الدعوىالفاسدة 
وهذا الذي ذ كرت لا يازم لاننالم نقل ان كل عرض فواجب أرنف 
تكو نا ادا شوك نان بو بلجي اهنا مني از اماس كلد 
١‏ فعك نار و ارم الابكة زءءالاعرااض» وكل ذلك جار كل مارت ابد 
عز وجل وعلى ما خلته وكل ذلك له نهابة ثقف عندها ولا يزيد وحن 
اذا وجد فها بيتنا جسم يزيد على جدعم آخر زيادة مافي طوله أو عرضه 
00 ن ذلك أن الزيادة موجودة الى مالا مهابة له لكن تتتهي 
0 يادة الى حيث راتها الله عزوجل وتقف واها اللم كله مدر فة الاشياء 
على ماي عايه فقط وقول م أنخالف جرة التفاحة مرة اتلوخة أملا 
فلا بدلهم من أن بقروا بأنما قد مخالها في صفة ما الاأن سكروا 
العيان فنقول لمم أمخالف احبر ة المة رة أملا فلا بدأيضا من أم فنتول 
لم أخلاف المرة ة للحدرة هو خلاف الجرة للصفرة أ لافلا بد من لا 














عن أفلاظن من القول بحدث المالم 
| غير صحيح قال سيك رسالاه الى 
ا نابنوامامافرق به'فلاطن عندك من 
اه إضع لام ابتداء زمانيافدعوى 
كاذبة وذلك ان افلاطن ليس 
رأى ان للعالم ابنداء زمانيا ككن 
ابتداء على جهة العلة ديزم ان علة 
كونه ابتداوؤه وقد رأى انالمتوسم 
عليه في قوله ان المالم تخلوق وانه 
حدث لا من شي وانه خرج من 
لا نظام الى نظام فند أخطأ وغلط 
وذاك اله لا يسم دائًا ان كل 
عدم أقدم من الوجود فيا َل 
وجوده شي ٠‏ آخر غيره :ولا كل 
ودنام اقدم من النظام واما 
يعني افلاطن ا نالخالق أظهر العام 
من العدم الى الوجود ان وجد انه 
)يكن من ذاته لكشب ولخوده 
هن الخالق وقال في الهيولي انها 
أس قابل لاصور وي كبيرة وصغيرة 
وها في الموضوع والخد واحد و 
دين العدمكاذ كرا ر إسطوطاليس 
الاأانه. قال الول لا:صورة, له 
ققد طَِ أن عدم الصورة في الهرولي 
وقال ان آككونات كابا اما تكون 
بالصور على قبول التغير وتفسد يخاو 
الور عم روزي ا لفردورا يون إن 
من الاصولالثلاثة التي سمي الهرولي 
وااصور وال.دم ان كل ج 

| ساكن واما متحرك وهاهنا شي* 











يكون ما يتكون ويحرك الاجسام 
كن 121 مدقملا 
واحد بسببط وما كان كثيرامركيا 
فافعاله كثيرة مركبة وكل ٠وجود‏ 
فنمله مثل طبيمته فتمل الله بذاته 
فمل واحد بسيط وماني أ فماله يشملها 
#توسط فركب وقال كل ماكان 
مول ارول عاتم الافان 
مطابق لطبيمته ولا كان الباري 
تعالى موجودً! فذعله الخاص هو 
الاجتلاب الى الوجود فءل فملا 
ل وحرك حركة واحدة وهو 
الاجتلاب الى شبهه يعني الوجود 
ثم اما ان يقا لكان الماءول معد وما 
يكن ان يوجد وذلك هو طبيعة 
المإزق الابقا لقوق ودين 
لودل ة ارط نازر دقان 
ان يقال كك مدوم كن أن 
إلوجد بلأوجده عن لاثي* وابدع 
وجوده من غير تم شي' 0 
وهو ما يقوله الموحدون .قال فأول 
قل 'فئله: هو الوه الأاآن كونه 
جوهر اوتع بالمركة فوجب أن 
يكون ناه جوهرا بالحركة وذلك 
انه ليس للووهر ان يكون بذاته 
بنزلة الوجود الاول ككن من الأشبه 
بذلك الاول وكل حركة تكون 
فاما على خط مستقيم واما على 
الاستدارة فتحرك الجوهر مهائين 
المركتين ولاكان وجود الجوهر 








ولو قالوا ثم للزمهم ان الصفرة هي الخرة اذ كانت الصفرة لا مخالفبا 
الجرة الا بما مخالف فيه الجرة الجرة الاخرى واللضرة فاذافي المرة 
والصفرة صفتان بعا مختلفان غير الصفة التي مها مخالف الجرة الجرة 
الاخرى والمغرة فقد صح ينا ان الصفة قد تحمل الصفة وان العرض 
قد تحمل العرض لضرورة المشاهدة على حسس مارتبه الله تعالى وكل 
ذلك ذو نجابة ولا بد وتحقيق الكلام في هذه المعاني وتناهيها هو ان 
العام كله جوه حامل وعرض ول ولا مزيد والموهس أجناس 
وأ نواع والعرض أجناس وأنواع والاجناس #صورة ببراهين قدذ كرناها 
في كتاب التقر يب عمدتها ان الاجناس أقل عددا من الانواع المنقسمة 
تحنها بلا شك والانواع أكثر عدا من الاجناس اذ لابد منأن يكون 
متكل جنس نوعان او اكثر من نوعين والكثرة والقلة لاشعان 
ضرورة الا في ذي نبابة من «بدأه ومنتهاه لان مالا نهابة له فلامكن 
انتيكراق هيف ا كتر امم ولا أقل امه اولاا منذاويا له لان هذا وخ 
الهابة ولا ند فالعالم اذك ذو نهابة لانه ليس شيئاً غير الاجناس والانواع 
التى للجواهس والاعراض قط وام.أنياتما هي للاشياء المعبرعنها بالاالفاظ 
فتطفاذ هذام د كر نافاتما ثيس الاشراء بصفانها النيثقوممنهاحدودها 
مكززا انانقوَلَانا الانشان فقول جسم ملونونفى فيه تمكن أن تكون 
متصرفة في العلوم والصناعات يقبل ااياة والموت فيقال ما الجسم وما 
النفس وما الارنوما الصناعاتوما الذلوموما الحياة وما الموت فاذافسرت 
جيع هذة الالفاظ 10 مأ بقع عليه وفعلت كذلك في جميع 
الاجناس والانواع فد انتبت المعاني وانقطعت ولا سيل الى المادي 
بلا نهاة أصلا لاف كل ما ينطق به او يعمل فانه لايعدو الاجناس 
والانواع ألبتة والانواع والاجناس محصورةك بينا وكل ماخرج من 
الاملعان] كينا الندزوهقة خطاتراء اثدح انها ولتي لواكل باكترا 


العدد 


















الغدد فتناه ضرورة لميع المعاني من الاعراض وغيرها محصورة بما 
سنن لازهاناف لاقي انكل ماني العالم ما خرج الى 
الردرةة ل - العام من جنس او عرس نف رلكله طون 
عاد ماك ملا ذوغاءة فيذا انهف داه ومنتبأهوعدده وبالله التوفيق 
ونب لبوك يفاكة شمزن اناد وترقو ناذاش غدة مععام زياد 
شك فليس قصور قولناءن أخصاء عدد مافي العالم عمترضءلى وجوب 


وجود النهابة في جيع اشحخاص جواهره واعراضةه وياش الى ا 
عايه فائما عذبنا على خلقه فالمواب وبالله ذالى التوفيق ان هذا لايلزم 


سان عد عل كل 1 وكقريها ام علاكل ارأخترلها بربال نر 
في العالم وعلى كل ارادة ذفان قالوا لابعذننا الاعلى حركتنا وارادتنا 
الواقعين منا مخلاف امره عز وجل وكذلك تقول تحن انه لا بعذبنا 
الاعلى خلقه فينا الذي هو ظاهر منا خلاف أمره وهو منسوب الينا 
ومكتسس لنا لابثارنا أياه الخلوق فينا فقط لا عل كل ماخاق فينا أو 
في غيرنا ولا فرق ولو أخبرنا تعالى انه يعذبنا على ما خلق في غير نالقنا 
به ولصد قنامكا نقر انه يعذب أقواماً على مالم بفعلوه'قط ولا أمروا به 

لكن على مابفعله غيرم ممن جاء بعدم الما م لان أولئككانوا أول 
من نل شل ذلك انتملقال مال +وليسلن لوالا اهم * 
وقل تال سا كار ن أحداببى آدم عليه السلام انال اني 08 
انمي وائمك فتكون من أصحاب النار «وقال تعالى» ليحملوا أوزارم كاملة 

يوم القيامة وم نأوذار الذن يضاو” نهم بغيرعل ألا ساء مإبزرون»#وليس 
هذا ارا لقوله سباليه وباج امن من قاع :سيط ده بل كلد 
الآابتين متفقة مع الاخرييلان اخلطايا التي نثى الل عز وجل أن حملا 































بالمركة وجب أن بثهرك الموهرفي 
جيم الجهات التي مكن فيها الاركة 
شرك جيم الجو'هرفي يع الجهات 
حركة مستقية على جيم المخطوط وني 
ثلامة الطول والعرض والعمق الاانه 
١‏ عكن ان شرك على هذه الخطوط 
بلانباية اذ ليس يكن فواهو بالفعل 


أن يكون بلا نهاية فرك الجوهر 
فيهذه الاقطاراثلاثةحركة .مناهية 
لإ قال أبو مد يه وأما قوطهم اذاكان فملنا خلتاً نَ عز وجل ثم نذبنا | 









على خطوط مستقية وصار بذك 


حسما و فى عايه أن شرك تداز 


0 : عراائلية الى يفك فسان هرك 
دب تعالى يعذبنا على ارادتنا كدان اقعتين اع 0 


بلائهارة ولايسكن وقتامن الاوقات 
الا أنه ليس يمكن أن ترك باجمعه 
حركة غل الاستدازة لان الدائق 
تمتاج الى شوئء سا كن في ولط 
هنه فعند ذإ كانقسم الجوهر فرك 
بعضه دلى الاستدارة وسكن بيه 
في الوسط وة قال كل -.- م بتحرك 
فواس جسيا 000 في 0 
قول التأثير مه حركة ممه واذا 
حركه سن واذا متخن لطف وال 
وخف فكانت النار تلى الاك 
واتسم الذي بلى النار يبعد عن 
الفاك. ويتحرك مجركة النار فيكون 
حركقه أقل فلا بتحرك لذلك 
اجمعه لكن جز هنه فسن دون 
تخونة النار وهو المواء والجسسم الذي 
يلى المواء لا يتحرك لبعده عن 
المبنزة الهزة ره الكزنوتويار 








حرارة؛-يرة ثجاورة الهواء وكذلك 
انل فلبلا وأما الجسم الذي في 
الوسط فلانه بعد في الغاية عر 
التاك و تقد من 105 0 
ول وبا 15د 
وهذه شي الارض واذا كانت 
هذه الاجسام لقيل التاثير بعضمها 
مرن1ن بءض اخخاطت وتواد عنها 
أجام مركية وهذه هي الاجسام 
الللماوسة:وقالل انطع تااتتعن بيه 
فكر ولا عل ولا ارادة ولكنها 
لمك بتدول بأرالك ا والااتقاق 
والخبط بل لا يفءل الا ماله نظم 
وتلل كه رقد لسار قن ل 
أجل شيء كا يفعل البر لفذاء 
الانسان ويهبىء أعضاؤه 1 :صوله 
وقسم فرفور يلوس مة غالةأرسطا اطالئس 

في الطبيعة حمدة أقسام أحدها 
العنضّر والفسائي. الصورة: والثاللك 
الجتمع منها كالانسان والرايع 
المركة الحادثة في الثيء عنزلة 
حركة الناراككائنةالمو. و فيم|الى 
فوق والخامس الطبيعة العامة الكل 
أن الجزونات لاتق وحودها 
الاعن كل يشعلا ثم اختلفوا في 

١‏ 1 الى 
انها فوق الكل وقال اخرون أنها 
دون الثلاك قالوا وأما الدليل على 
وجودها أفمالهاوقواها المنبثةفيالءالم 
الموجبة للدركات والافمال كذهاب 





وم 





الث ةقر انشنام فى معنى ان محط حمل هذا لما منعذاب العامل با نشيعاً 


فبذا دك فيان الله عز وجل نفاه.واما امل لثلعمَاتِ العامل ااخطيعة 
منتاعتاً زال كا صتائه جنال فى يقاب الآ قيطا فرووالبز د عوهوفا 
وكذلك اخبرنا رسول الله صل الله عليه وس أن من سن سنة في 
الاسلام يي عليه مثلوزر م نمل عا ابد لاحط ذلكمنأوزًا ر 
العاملين/1ا شيئاً .واو ان الل تعاىأخسيرنا انه يعدبنا عل فمل غيرنا 
دون ان تننه وانه بعذبدا عل غبر فمل فعلناه أو على الطاعة لكان كل 
ذلك حا وعدلا ولوجب التسليم له وللكن الله تعالى وله الجد قدامئثا 
مكلك اإقوله حالم ذال يضرك من ضل اذا امتديتم » ولمكهتعالي 
اننا لانجزي الا بما مدا أو كنا مبتذثئين له فأمنا ذلك وله تعاللي المد 
وعدحا نهنا أيقا ا افع يأعتر نا عون مانن فيداامق لزان الات 
وعلى فعل غير نا الذي لا اثر 'لنا فيه كضرب غيرنا لنا ظلا وتعذربيم لنا 
وعلى قتل القاتل لمن قتل ظلها وليس هاهنا من المتتول صصبر ولا مل 
اصلا فئما أجر عل فعل غيزه مجردااذا احدثهفيه وكذلك م نأخذغيره 
ماله واللأخوذ ماله لا بعلم بذلك الى ان مات فأي فرق ها 
علي فعل غيرنا وخلى فعله تعاللي في احراق مال من م يهلم باحتراق ماله 
ان بعذبنا على ذلك لو شاء عز وجل وأماقوهم فرض الله عز وجل 
الرضا بما قضى وما خلق فان كان الكفر واازنا والظل مما خلق ففرض 
علينا الرضا بذلك خوابنا ان الله ع وجل لم يلزمنا قط'الرضا نا خلق 
وقغى بكل ما ذكر بل فرض الرضا ما قفى علينا من مصبيبة في نفس 
أو في مال مظبر تمويههم بهذه الشببة 
« قال ابو محمد فان احتجوا بقول الله عز وجل * ما اصابك من 
<سنة فن الله وما اصابك من سيئة فن نفسكهفالمواب ان ,شال لهم 
وبالله تعالى التوفيق ان هذه الآبة اعظم حجة على احماب الاصلح وم 





ور 











4 


جمهور المعتزلة في ثلانة اوجه وهي حجة على جيع الممنزلة في وجهين 


لان في هذه الاآنة ان ما اصاب الانسان من حسنة فن الله وما :اصابة 
من سيئه فن نفسه وم كلهم لا بفرقون بن الامرين بل ان والمنيح 
من افعال المرء كل ذلك عنذثم من نفس المرء لا خاق لله تعالى في شيء 
من فثله لا <سته'ولا قبيحه فبذه الاانة موطلة لول جيعوم في هذا 
الباب والوجه الثاني انهم كاهم قائلون انه لا بفعل المرء حسنا ولا قبيحا 
البتة الا بقَوة موهوبة من الله تعالى مكنة مها من فصل الخير والشر 
والطاعة والمنصية تكينا مستوباً وهي الاستطاعة على اختلافهم فيها 
فم متفمّون على ان الباري تعالى خالتها وواهها كانت نفس المستطيع 
أو بعضها او عرضا فيه وفي هذه الابة فرق بين الحسن والسىء م ترى 
وأنا الوجه اثالث الذي خالف فيه القائلون بالاصلح خاصة هذه الاآبة 
فامهم بشولون ان الله تمالى م يؤبد فاعل المسنة لشيء اهتدم تعالى 
لم يؤبد به فاعل السيئة والابة مخبرة مخلاف ذلك فصارت الاب حجة 
علييم ظاهيزة مبدالة لقنم وأما قواذا نحن فيبا فبو ما قاله الله عز وجل 
اذ ول متصلا ذه الآنة دون فصل قل كل من عند الل فا لمؤلاء 
القوم لا تكادون يفقبونحديثا ما أصا بكمن حسنة فن الله ومأأصابك 
من سيئة فن نفنسك «ثمقال تمالى بأئر ذلك بمذكلام سيره فلات د بزون 
القران واو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاًكثيراهفصح 
تا ذكرنا انكل هذا الكلام متفق لا مختلف فقدم الله تعالى ان كل 
شيء من عنده فصمم بالنص انه تعالى خااق امير والشر. وخالقكل 
ما اصاب الا ف انثم أخبر تعالى ان مااصابنا من حسنة فن عنده وهذا 
هو المق لانه لا جب لنا:نعالى عليه شيء فالهسنات الواقعة مئا فضل 
جرد هنه لاثيء لنا فيه واحسان منه الينا ان أستحةه: قط عليه واخبر 
عن وجل ان ما أضابنا من مصيبة فن انفسننا بعد ان قالان الكل من 








النار والذواء الى فو وذهاب الم١‏ 
والارض الى تحت 0 قينا ولا 
قوى فيها أوجبت تناك المركات 
كت مبدأ لها م توجد فيهاوكذلك 
كد اك كران ره 
الفذا وقوةًالنمو واانشوه المتأخرون 
من فلاسنة الاسلام مثل يعقوب 
ابن اممق الكندي وحنئين بن 
اسعاق ويحنى الهوي وأبي الفرج 
المفسر وأبي سليان السنهري وأبي 
سليان مد المقد.ي وأبي بكر ا 
ابن قرة وأبي تام يوسف بن مد 
النيسابوري وأبيزيد أجد بن سول 
اللمخي وأبي مارب الحسننبنسسهل 
ابن محارب القمي وأحمد بن الطيت 
السرختمي وطلة بن ممد. الذآ.في 
وأبي حامد أحمدبن مد الاسفرايني 
وعبتى بن علي الوزير وأبي على 
أجد بن مسكوية وأبيذ كر بايبى 
ابن عدي الورس وأبي الحسن 
العامري وأبي نصرّ ممد بن حمدبن 
طرخان الذارابي وغيرم واغاعلامة 
القوم أبو علي ا حسين بن عبد اللهوبن 
سينا قد سلكوا كابم طريقة 
أرشطاطاليس في جميع ما ذهب 
اليه وانفرد ,4 سوى كلات إسيرة 
رعارأوا فيهارأي أفلاطن والمتقدمين 
ولا كانت طريقة:ابن سينا أدق 
عند الجساعة ونظره في الحقائق 
أغوص اخترت نقلي ظريقته, من 








"كنبه على اياز واختصار لانها 
عيون كلامه ومتونمراءهوأعر. ضْت 
عن تقل طرق الباقين وكل الصيد 
في جوف الفرا كلامه في المنططق 
(قال أبوعل بنعبداف نسيذا)الم 
اها تصور واما تصديق فالتصور 
هوالء الاول وهو ان تدرك أمرًا 
ادج من غير أن تنكم عبني 
[وا كا حالة:رفشارر ا لاما 
الأقاق وتلل اهران دزا 
ألا وا نكيت ان تك عليه بني 
أوآائيات كن افيا بأن الكل 
مبدا ا 
ما هو أولى ومنه ما هو مكتسب 

فالتصور المكنسب بال اسه ماهد 
ومايجري مجراهوالتصديق الكتنسب 
انما يستحصل بالقياس وما يجري 
عجراه فالحد والقياس 'لتان بهما 
تحصل المعلومات التي لم تكن حاصلة 
فاصير معاوءة بالرؤبة وكل واحد 
ملها مئه ما هوحتيق ومنه ما هو 
دون الحقيقي ولكنه ناذع منفمة بجسبه 
ومنه ما هو باطل مشبه بالحيتي 
والفطرة الا انيةغي ركافيةفيالقييز 
بين هذه الاصناف الا ان تكون 
«ؤيدة هن عند الله فلا بد اذا 
للناظر من آلةقانونية تعصههمراعاتها 
عن ان يضل في فكره وذلك هو 
الفرض في المنطق ثم ان كل واجد 


ون القسمين مله 


بام 


عند الله تعالي فصح اننا مستحةون بالتكال اذابور السيثة منا ؤاننا 
عم 5 عايناتمالي تف كه .احا والمتدل ولاصز يد 
وبالل تعالي التوفيقفان قالوا فاذا كان الله خالفكم عاق افنالم فانم 
والمجادات سواء قانا كلا لان الله تعالي خلق فينا علا تعرف به 
انفسنا الاشياء على ما هي عليه وخلق فينا مشيئة لكل ما خلق فينا مما 
فق عاططافوا. نه استحساز ن ما ستحسنه واستاباح ما يستفبحة 
وخلق نصرناً في الصناعات والعلوم ولم يخلق في اللمادات شبثامن ذلك 
فندن مختارون قاصدون مرددول مست<سئول افكارهونا متصر فول 
عا مخلاف اجمادات فان قيل فأثتم مالتكون لامورم مفوض ام 
أعمالتي مخترعون لافما تلنا لالان الملك والاختراع ليس هولاحد 
غير الله تعالى اذ الكل مما فيالعالم خترع له وملك لهعزوجل والتفويض 
فيه معنى من الاستغناء ولا غنى باحد عن الله عز وجل ويه نتايد 
قال ابو تمد > فاذ قد أ بطلنا حول الله تمالى وقوته كل ما شببه 
المتزلة في ان افعال اباد غير خاوقة لله تعالى فانأت ببرهان ضروري 
ان شاء الله تعالى على صحة القول بانها مخلوقة لله تعالى تقول ونه عر 
وجل تابد ان العالمكله مادون الله ثعالى نشم قسمين جوهر وعرض 
لاثااث لما ثم ينسم الجوهر الى اجئاس وانواع و لكل نوع منبافصل , 
تيز نه مما سواه من الانواع التي مجمعها واياه جنس واحد وبالضرورة 
ملم ان ما لزم الجنس الا على لز مكل ما محته اذ محال ان ككون نارغير 
حارة او هوا راسب بطبعه او انسان ضرال بطبعه ومااشبه هذا ثم 
بالضشرورة نم ان انان لا يفمل شين الا المركة والنتكون اوالفتكر 
ا 0 

جنس اللكيفية فن المحال الممتنع ان يكون بعض ما نحث النوعالواحد 
اجاج وس كس معيو ا 


























اذني حدود العام وانقسامه وحركتنا وسك ا 
كل حركة في العال وكل سكون في العام نوع من المركة ونوع من 

البكونم يشم كل ذلك فسيين ولي بي يا 
امار يكرا لعباءا وى أاميل] ريا وكل ذلكحركة تمدصحد 
المركة وسكون بحد مخد السكون ومن الحال ان يكون بعض المركات 
اوقا لله تعالى وبعضها غير مخلوق وكذلك السكون ابسناً فاك للا 
ا فول سيول إن هذه ازمر يي ع فيه يت 
خالق المطبوعات وصرتب الطبيعة على ما نمي حليه فهو تعالى خالق مانلر 
منها لانه تعالى هو رتب كونه وظبوره على ما هو عايه رئبة لا بوجد 
مخلافها وهذا هو الاق بعينه ولكنهمقوم لا يعلدوت كالتكسع في 
الظلرات وما قال تعالى» كلااضاء لهم مشوفيه واذا اظرعليهم قاموا» ذدوذ 
بالله 0 ن الخذلان سا فان د وع المركات 0 قبل خلق واليابيفن 
الحال اليين ان مخان المرء م قد كان : بوعه 1 قبله ا فلوك 
ممدهم ف الاحتجاج على القائلين بان العالملم بزل اماهى مما رنةالاعراض 
للجواهر وظبور المركات ملإزمة للمتحرك بها فاذاكان ذلك دايلةٌ 
ياه على حدوث اجء واهر وان الله تعالى خلتها ف امانع مان يكن 
ذلك دايا باهرا ايا على .حدوث الاعراض وان الل نعالى خلمبالولا 
ضعف عدّول القديية وقلة علوم لعوذ د بالله ماامتحنهم بهو ألهالتوفيق 
لا اله الا هوا يسّافان الله تمالىشقال»اذا اذه بكل اله ماخاق #فاثبت 
نمال ان من خاي شنا فرى له اله فيلزمهم بالضرورة | نم لمة لافعالهم 
التي عترم وهذاكفر مجرد انما ردوهوالاازمهمالاتقطاع وثرك قوم 

الفاسدوا يضأفامن خاق شيم يعنهغيرهعليه لكن ا نفر ديلت فبالضر ورة 
بعلم انه يصرف ما خلق م يفمله اذا شاء.ورترك اذا شاء ويفعله 0 




















معقولة بتأليف »دود فيكون لا 
مادة منها الت وصورة مم االتأايت 
والفاد قد يعرض من احدى 
الجهتين وقد يعرض من جيتيه امع 
المنطق هوالذي انه من أيالمواد 
والصور يكون المدا صرح والقياس 
السديد إلذي يوقم قينا ومن ايها 
ما بوقع بقدار شبيها بالبقين ومن 
ابها ما يوقع ظنا غالبا ومن ايها ما 
بوقم مغالطة وجهلا وهذه ؤائدة 
المنطقثم لا كانت لخاطبات النظرية 
بالفاظ مسووءة والافكار المقلية 
بأقوال عقلية فلك الماني التي 
في الذهن م حيث يتانق مها الى 
غيرها كانت موضوعات اانطق 
ومعرفة أحوال تلاك المعاني مسائل 
ع المنطق فكانالمنطق بالنسية الى 
المعقولات دلى مثل الو بالنسبة 
الى الكلام والعروض الى الشعر 
فوجب على المنطقي أ أن يتكلم في 
الالفاظ أيضا من حيث ندل على 
المعاني واللفظ يدل على المءنى من 
ثلاثة أوجه أحدها بالمطابتةوالئانى 
بالتممن والثااث بالالنزام وهو بنة 

الى مغرد واكك فال مؤرد ما يدل 
على معنى وج من احزاله لا 
يدل على جزؤ من أجزاء ذلك 
الممنى بالذات أي حين هوجز واله 
والمركب هو الذي يدل عل معق 
وله احزاء منها بلأم مسبروعة ومن 





معانيها بائأم ممنى الجلة والمفرد 
ينقسم ألىكلي والى جز وي فالكلي 
هوالذي يدل على كثير بن ؟نى 
واحد «تفق ولا مع نفس مفرومة 
عن الشركة فيه والزوى هومايمنع 
نفس رمه ذلك ثم الكلي ينقسم 
الى ذائي وعرضي والذانيهوالذي 
يقوم ماهية ما يقال عليه والعرضى 
هو الذي لا قوم ماهيته سواءكان 
مغارق في الوجود والوم و بين 
الوجود له ثم الذاتي ينقسم الى |١‏ 
هو «قول في جواب ١ا‏ هو وهو 
الافظ المفرد الذي -- جديع 
المعالني الذانية الى وم آل شي 0 
وفرق بين المقول في 0 ماهو 
وبين الداخل في جواب ما هو 
والآما هو مول في واب أي 
2 هووهوااذي يدل على معى 
2 به أشياء 2 في معنى واحد 
تيا ذاتيا وا ]آله ركفى ققد يكون 
6 في الودود والومم وبه يكم 
يذ أرضًا لاذائيا وقد يكو نِ 10 
وفرق بين العرذى والعرض هو 
الذي قدي الجوهر وآما روم 
الالفاظ السة التي هي المنس 
والنوع والفصل والخامة والعرض 
العام فالجنس يرسم بإنه الول على 
ار تلك لانو الذاية 
ي ججؤاب ما هووائوع م بأنه 
المقول عل كثير ين مختلنين 5 








| مخلوق كانوا قد نقضوا هذهالمقدمات التى 





كه » 
اذا شاء وقبيحا اذا شاء فاذمم خاقو احركاتهم وارادتهم متثردين نخاتها 
فايظبروها الى إنصارنا حتى ثراها او نلسبااو ابزيدواني قدرها 
وليخالفوها عن رتبتها فان قالوا لا تقدر على ذاك فايعلموا الم كاذ بون 
في دعأوهم خلتها لانفسهم قات قالوا انما نفعلبا ما قوانا الله على فعلها 
فليعلموا ان الله ”.الى اذا هو اموي على فعل اير والشر فانبه عزوجل 
و ا ولا ولا كم 
واعان علمهما واظررهها واخترعبما وهذا معنى خلقه تعالى لمياوباللهتعالى 
التوفيق ومن البرهان ان الله تعالى خالق اال لبقا سا 
عن سحرة فرعول مصدقا لهم ومثيا علمهم في قلوم * ربنا افرغ عاينا 
صبرا *# فصح انه خالق ما بفرغه من الصبر الذي لول بفرغه على الصابر 
يكن له صبر وايضًا.فان جنس المركا تكابا والسكو نكله والمعارف 
كلبا جنس واحد وكل ما قبل على الكل قبل على جميع اجزائه وعلى 


| كل نءض من ابعاضه فنسألهم عن حركات الميوات غير الناطق 
ا ا ومعرفته بما يعرف من مضاره ومنافءه في اكله وشريه وغير 


ذلك اكل ذلك معخلوق لله تعالى ام هو غير مخلوق فان قالوا كل ذلك 
يشهد العقلوالكس 


١‏ إتصداشها 


ا وظبر فساد قوم فياانفريق لمعن مما شولام موك 


رك اران كاك اا | لوا نويا سكواننا والكوانة زعل دمكاررة 
قاهرة ودعوى بلا برها وان قالوأ بلكل ذلك غير مخلو قألز نام مثل 
ذلك في سار الاعضا كلبافان تنا قض وا كفونا انفسبم وان تمادوالزههم انه 
تعالى ل مخلق شيكامن الاعراض وهذا الماد ذاه وابطال لاخلقوكنى بهذا 
انلكو ]اك وانظزلت ويك تشدزان لاس مرب 
على صفات الفاعل وحن د الحكيم لا بقدر على الدايش والبذاء وان 
الطياش البذي لا در على اأياء 0 بر واديء اخللق لا در على 


اذم 




















والمليم لا در على التزق والسسخي لا بقدر على |1 نع والشحييح لا 
0 وقال كال وان اق عل نفسه فاوثئك#المفلحون» 
فصح ان من الناس «وق دح نفسه مفلحأوغيرءوتي ولامفلح وكذلك 
الركي لا بقدر على البلادة والبليد لا بقدر على الزكا والمانظ لا بشدر 
لى النسيان وااناسي لا يدر على ثبات الحذل وانشجاع لا يدر على 
المبن والمبان لا يدر على الشجاعة هكذا في ججيع الاخلاق ابي دنا 
تكون الافعال افمح ان ذلك اق لله تعالى لا يدر امرء على احالة 
شيء من ذلاك ا تى ان مزج صوت احدنا وصفة كلاءه لا يتدر 
البتة على دسرفهما خاق عليه هن اللهارة وانافاء أو الدايب والسماحة 
وكذلك خطه لا عكنه صرفه ما رئبه الله تعالى عليه ولو جود وهكذا 
جنيع حركات المرء حتى وقع قدميه ومشيه فلوكان هو خاا ق كل ذلك 
لصرفهم دثاء فاذا ليس فيه قوة على صرف شىء من ذلك عن هيئته 
قلا يخا خلرورة اله لقان امناقمالي فيس قذسل في الافة الى .اله فاذله 
وبلله لعالى التوفيق 
قال أبو عمد » واكثرت المتزلة فيالنولد وتميرت فيهحيرة ث.ديدة 
فقالت طانفة ما بتولد عن فعل المرء مثل القتل والالم الولد عن رمي 
السهم وما اشبه ذلك فانه فعل الله ع وجل وقال بعضهم بل هو قل 
المابيعة وقال بعضهم بل هو فعل الذي فعل الفعل الذي عنه تولد وقال 
بعضهم هو. فعل لا فاعل له وقال ججيع اهل الحق انه فعل الله وجل 
وله فالبرهان في ذلك هو اابرهان الذي ذكرنا في خاق الافعالمن 
ان الله .الي خالق كل شيء وبالله ثالى التوفيق 

جنا اكلام في التعديل والتجوير :م 

« تال أو #د » رجه الله هذا اباب هو اصل ضلالة التزلة وذ 
الله من ذلك على اننا رأينا منهم من لا برضى عن قوههم فيه 


»1١:509 (افسل-ناث)‎ 








في جواب ماهو اذا كات نوع 
الانواع واذاكان نوعا متوسطاً 
فبو المقول على كثير ين مختلئين في 
جواب ماهو و.قال عليه قول آخر 
في جواب ماهو بالشركة وبشتهي 
الارثقاء الي جنس لاجنس فوقه 
وان قدر فوق الجنس أمر أعم 
منه ؤحكون العموم بالتشكيك 
والنزول الى نوع لانوع تحته وان 
قدر دون الاوع صف أخص فيكون 
الخصوص يا بالعوارض ويرسم الفصل 
ا الكلي الذاني الذي 0 به 
على نوع تحت جنسه بأنه أي شي * 
هو و برسم الخاصة بأنه هو الكي 
الذانني الدال على نوع واحد سيم 
جواب أي شيه هو لا بالذات 
و برسم العرض العام بأنه الكلي 
المترد الغير الذاقي ويشترك فيمعناه 
كثيرون ووقوع العرض علي هذا 
وعلى الذي هو قل 6 الجوهر وقوع 
ينين مختلنين في المركبات الشي* 
اماعين موجودة وامادورة رد 
عنه في الذهرن ولا يختلنان في 
النواجي والام واما لفظة سٍٍ 
على المورة التي في الذعن 
اكتابة دالة على اللذظل 0 
في الام والكتابة دالة على اللنظ 


والافظ دال على الصورة فيالذهن 
وك الصررة 1 3اه اهل الاعيان 
الموجودة ومبادي القول والكلام 











اما اسم واما "كلةواما اداة فالاسم 
لنظ مفرد يدل على معنى من غير 
أن يدل على زمان وجود ذلك 
المعنى والكئة لنظ مغرد يدل على 
معنى وعلى الزمان الذي فيه ذلك 
المعنى أوضوع ماغير معدن والاداة 
لنظ مفرد اما يدل على معنى ممم 
أن يوضع أويمل بعد ان يقرن 
باسم أو كلة واذا ركيت الالفاظ 
1 00 7 

تركيا بدي ممنى لحينئذ اسمى 
قولاا روجوه التركبات عنتلفة ,ولا 
يحتاج المنطتي الى تركيب خاص 
وهو أن يكون بحيث ينطرق اليه 
التصديق أو التكذيب فالقضية 
هي كل قول فيه أسبة بين شيئين 
يحيث لبعه صدق أوكنت 
والجلية منها كل قضية فيها النسبة 
المذكورة بين شيئين ليس في كل 
واخد هنما هذه النسبة الا بخيث 
يكن أن يدل عل ىكل واحد مثها 
بانظ مفرد والشرطية منها كل قضية 
فيها هذه النسبة بين شيئين فيها 
هذه النسبة من حيث ثي منفصلة 
والمنصلة من الشرطية هي التي 
توج بأو تسلبازوم قضيةلاخري 
من القضايا الشرطية والمنفصلة منها 
ماتوجب أو تسلب عناد قضية 
لاخرى من القضايا الشرطية 
والايجاب هو ايقاع هذه النسبة 
وايجادها وفي البلة هو الحكم 






















و» 


هل قال أبو مد » وذلك ان ججبورم قالوا وجدنا من فمل الور في 
العاهدكانكبانا ومن فعل القلم كان ظالاً ومن أعان فاعلا على فعلدئم 
عاقبه علي هكان جاتر عابثاً قالوا والددل من صفات الله تعالى والظم 
والمور منفيان عنه قال تعالى* وما ربك بظلام للعبيد» وقالتعالى* وما 
ظلمونا ولك نكانوا أنفسبم يظلمونه وقالتعالى »فا كاناللّ ليظلميم» 
وقال تعالى » لا ظلم اليوم» 

طقال ابو مد » وقد عل المسلمون ان الله تالى عدل لا جور ولا 
يفلم ومن وصفه عز وجل بالطل والمور فبوكافر ولكن ليس هذا 
على ما ظنه المهال من ان عقوم حاكة على الله تعالى في انى لا بحسن 
منه الما حسنت عقوم وانه يقب منه تعالى ما قبحت عةولهم وهذا 
هو ثيه جرد لله تمالى مخلقه اذ حكروا عليه بانهتهالمحسن»نهماحسن 
منا وبةبح منه ما قببح منا وتحك عليه في العمل بما بك علينا 

«إ قال انو عمد» وهذا مذهب يلزم كل من قال لما كان الي في 
الشاهد لا يكون الا بحياة وجب أكون الباري تاليا خياف لهل 
ين التولين فرق وكلاهما لازم لمن التزم احدهما وكلاهها ضلال وخماً 
وانما المق هو انكل ما فعله الله غز وجل اي شي ءكان فهو منه عز 
ابعل يس وعد يوك وان بان رظن حلاشرزيدا خرونا ميان وك 
مال بشعله الله عز وجل نبو الظم والباطل والعبث والتفاوت وامااجراؤم 
الي على البارئ' تعالى بمثل ماح به بمضنا على بعض فضلال بين 
وقول سبق له اصل عند الدهرية وعند المثانية وعند البراهمة وهو ان 
الدهرية قالت لما وجدنا المليم فها بينا لا فمل الا لاجتلاب منفعة او 
لدفع مضرة ووجدنا من فل مالا فأئدة فيه فهو عابث هذا الذي 0 
يعمل غيره قالوا ولماوجدنا في العام ضرا وشرا وعبثا واقذارا ودودا 
ودبأباً ومفسدين انتفي بذلك ان يكو زله فاعل حكيم وقالت طائفة منهم 





































»4 
اوه دبرا وار لياه زادوا فتالوا علمنا بذلك ان للعالم فاعلا 
سفباً غير الباري تعالىوهوالنفس وان الباري الحكيم خلاها تفمل ذلك 
ليرها فساد ما مخياته فاذا استبان ذلك لما افسده لباري الحكيم كال 
حينئذ وانطله وم تمد الننفس الى فعل شي دعدها 

قال ابو عمد 4 وابطال هذا التول شت ما ببطل به قول المنتزلة 
سواء نسواء ولا فرق وقالت المنانية يمثل ما قالت به الدهرية سواء 
إسواء الا انها قالت ومن خاق خلتائم خاق من يضل ذلك الاق فهو 
ظالم عابث ومن خاق خاب نم سلط بعضهم على بعض واغرى بين طائع 
خلقه فبوظالم عابث قالوا فعلمنا ان خالق الشر وفاءله هو غير خالق امير 
هل قال ابو تمد وهذا نص قول اله الا انها زادت فبحأ بان 
قالت ان الله تعالى لم مخلق من ا فمال العباد لا خيرا ولا شرا وان خالق 
الافعال المسنة والقبيحة هو غير الله تعالى لكن كل احد مخاق فعل 
نفسه ثم زادت تناقضاً فتالت ان خالق عنصر الشر هو أبليس وصبردة 
الشياطين وفملهكل شر وخالق طباعهم على نضادهاهو الله تعالىوقالت 
البراهمة ان من العث وخلاف المكمة ومن اإور البين ان يعرض الله 
تعالى عباده لما بعلم انهم يعطبون عنده وستحةون العذاب ان وفعوا فيه 
برددون بذلك ابطالالرسالة والنبوا تكبا 

فو قال أبو مد > وبالضرورة نمل انه لافرق بينخلق الشرويين خلق 
القوة التي لا يكون الشر الا بها ولا بين ذلك وبين خلق من على الله 
عن وجل انه لا بفعل الا الشر وبين خلق ابليس وانظاردالىبومالقيامة 
وتسليطه على اغواء العباد واضلالهم وتقوبته على ذلك وتركه يضليم 
الامن عصم الله منهم فان قالوا ان خلق الله تعالى ‏ بيس وقوي الشر 
الف 2 وعدل رسن دقرا زكرا اصلهم الفاسد ولزمهم 





الرجوع الى المق في ا خلقه تعالى للشر والير وبجميع افعال عباده 









١‏ بوجود ©#ول أوضوع والدلب هو 


رفع هذه اانسبة الوجودية وبالجلة 
هو الحم بلا وجود ول لوضوع 
وال دول هو الحكوم به والموضوع 
هو الحكوم عليه والمخصوصة قضية 
حاية موضوعها شيء جزئي والمهملة 
قضية ملية موضوعهاكلي وكن + 
ببين ان الحم في كله أو في بعضه 
ولا بد انه في البعض وثشمك انه في 
الكل كه حم الجزئي وا حصورة 
هي التي حكها كلي والح عليه 
مبين بأنه في كله أو بعضه وقد 
تكون موجبة أو سالة والسورهو 
الافظ الذي يدل على مقدار الحصر 
ككل .ولا واحد وبعض ل 
والقضيتان المتقابلتان هما االتارنف 
تختافان بالسلب والايجابٍ 
وموضوعهاو#وطها واحد في المعنى 
والاضافة والوّة والفعل والجزء 
والكل والزمان والكان والشرط 
والتناقض هو اتقابل بين قضيتين 
في الايجاب والسلب ثقابلا يجب 
عنه لذاته ار تنما الصدق 
والكذب ويجب أن يراعى فيه 
الشراثط المذ كورة القضية البسيطة 
هي التي موضوعها أو *وطا اسم 
تحصل والمعدولة هي التي موضوعها 
أو حموها غير محصل كقولنا زيد 
غير بصير العدمية هي التي وها 
أخس الحقابلين أي دل على عدم 








شيء من شأنه أن يكون لاذي' أو 
لنوعه أو لجنسه مثل قولنا زيدجائر 
مادة القض_ايا هى حالة للعهمول 
لقياس الى رس يب مها 
00 أن يكون له دانم في كل 
وقت في ايجاب أو ساب أو غير 
دائم له في ايهاب ولاساب وجهات 
الفضايا ثلاثة واجب ويدل على 
دوا 0 ومتئع وبدل على د وام 
5 و تمكن وبدل عل لا دوام 
وجود ولا عدم والفرق بين سي 
والمادة ان الجبة لفظ «صمرح بها 
يدل على أحد هذه المءاني والمادة 
حالة للقضية بذاما غير 0 بها 
ورما تخاانا كقولك زيد يمكن أن 
يكون حيواثا فالمادة واجبة والجبة 
بمكنة والممكن يطلق على معثبين 
أحدهما ماليس ممثتم وعلى هذا 
الشية اما ممكن واما ممتنم وهو 
الممكن المامي والثاني ماليس بضروري 
في الحالين أعني الوجود والعدم 
وعل هذا الشيء 
ننم واما ممكن وهو الممكن الخاصي 
ثم الواجب والممتنع ييذهاغاية الخلاف 
مع اتفاقها في ممنى الضرودية 
فإن الراك د ور ]لراك حك 
لو قدر عدمه لزم منه مال والمئنع 
ضر وري العدم يحمي ث أو قدروجوده 
لزم منه حال والممكن الخامي هو 
مالبس ضروري الوجود والعدم 


انا 








#٠٠0 


وتعذيبه من شاءمنهم ممن لم هده واضلاله مناضل وهداه منزهدىكل 
ذلك حق وعدل وحسن وان حكامناغير جار نة عليه لكن احكامه جاربة 
علينا وهذا هوا أن الذيلا يخ الاعل مناضله الله تعالى نعوذ باللهمن 
اضلاله لنا ولا فرق ببن شىء مماذ كرناه فيالعمّلالبتةوبرهان ضروري 
فال او عمد "4ن مال أن/قال لا تجوز اناشسل التاقماقَ الأ ماهوا 
حسن في العقّل منا ولا ان تخاق وبفعل ما هو قبيح في العدّل فا بينا منا 
اهؤلاء ان اخذتم الامس من عند انفسي ثم عكستدوه فمتم ب 
الواجب اذالم مقرون بان الله تما لم بزل 0 
خاق اصلا ولا ثي؛ موجودلاجسم ولا عرض ولا جوه رولا عثّل ولا 
معقول ولا سفدولا غير ذلك ثم اقررثم بلا خلافمتكانه ل 
واحدها بعد ان لم تكن وخاق لما العقول وركبها في النفوس بعد ان 
لم تكن العقول البتة ان لا تحدثوا على الباري تمالى حكا لازما له من | 
قبل لعض خلقه فليس في المنون أ-خش من هذا البئة ثم اخيروثا اذا 
كان الله وحده لا شيء موجود معه فني أي ثب ءكانتصورة اسن 
حسنة وصورة القبيح قبيحة وليس هنالك عمّل اصلا يكون فيه الحسن 
حسثا والتبيح قبيحاً ولاكانت هنالك نفس عاقلة أو غير عاقلة فيقبح 
عئدها القبييح وحن المسن فبأي ثرء نا م حسين امسن وتقبيحالقبيح 
وها عرضان لا.دلحرامن حامل ولاحاملأصلاولاسحمول ولاش ؟حسنولا 
شي فبيح حتى | حدث اللّهتعالى النفو سن وركب فم العو ل الخاو قةوقبح فيبا 
عل قوم ما فيح وحسن فيا على قولكم ا فاذ لا سييل الى 
أن يكون مع الباري تعالى في الازّْل د ء ؛ موجود اصلانبيح والاكن 
ولا عل شبح فيه : فيه شو؛ او حسن فقد وجب ,قينا ال لا عتنع منقدرة 
الله تعالى وفعله ثىء حدنه نه لمبح فيه ووجب ان لا يلزمه تعالى ثي؟ 
ا حسن البتة فهالم بزل فبالضرورة وجب ازماهو 





الآن 




















الآ زعندنا قبيح فانه لم بع بلا اول ب لكان لقبحه أولل ) ده 
قله مكيف ان يكون قبيحأقبله وكذلك القول فيالمسن ولافرق ومن 
ا حال الممتتع جلة ان يكون تمكا ان يفعل الباري تعالى حبني شيثاأئم 
كتتع منه فعله يد ذلك لانهذا وجب أما نبدل طبيعة والله تعالىمنزه 
حك عليه رن ال معدا وهذا هو الشكدن 
اللعقد سراق ات بيبانا ارا برل انيع بدا يطل لهادا 1 
و يزل الممسن حسنا في علمه تعالى قنأ لحم هبك ان هذا كا قللم فليم 
في هذا حكران مبطلان لقولك الفالسد احدها انك جام المكني 
ذل لل فيا النقولع لادلا ست فزع الترعر وتدل الحلا من 
فمل ما هو قبيح عند الا لأن المثول فبحته فاخام في هذا والثاني 
اه تعاى أيضاً م بزل بعل ان الذي يموت مؤسا فانه لا يكفر وم بزل 
لعالى يم ان الذي بمو ت كافر لا يؤمن فل جوزتم قدرته على احالة ما 

شح ذلك رازو وزيا فدرته تمالى على احالة ما علم حستً الى 
البح واحالة ما عل قحا الى المسن ولا فرق بن الامرين اصلا فاذا 
مين ولا حسن لمينه التة وان لا قبيح الا ما 


عن ذلك واما حدوث 


نبث ضرورةانه لا قبح 

ا ا ايرس انها 
فان دعواك ان القييح لم م يزل تبي في عل اله 1 الى ما دايلك على هذا 
بل لعله تعالى لم بزل علي بان امس كاسكوا م02 من الدهر 
م بقبحه فيصير قحا اذا فبحه لاقبل ذلك كي فعل تعالى جميع الملل 
المأسؤاحة زهذا أصح من ق وك لثاهور براهينهذا القول وباللالتوفيق 
وم يزل سبحانه وتعالى علياً ان عمد الكفر والقول به قبيح من العبد 
اذا فعلغا معتئدا لا لان الله قبحها لا لانهها حركة او عرض فيالنفس 
وهذا هو المق اظهور براهين هذا أيساً لا لان ذلك قبيح لمينهوبقال 





لمم أيضاً أخبرونا من حسن الممسن في الول ومن قبح التبح فيالعقول 











والجل الضروري على أوجه ستة 
تشترك كابا في الدوام ٠‏ الاول أن 
يكون الجل داعام للا وال 
والثاني أن يكون الجل مادامذات 
الموضوع موجودة 0 تفسد وهذان 
هما المستعملان والمرادان اذا قيل 
اجات أواسلاك رديروري :والذالك 
أن يكون اهل مادام ذات الموطنوع 
موصوفة بالصفة التي جعات 
موضوعة معبها ٠‏ والرابع أن يكون الل 
موجود | ولس ضرورة بلا هذا 
الشرظ+ والخامس أن يكو نالغرورة 
وَقنا مادعنا لا بد.هنهءوااعادش 
أن كك رن ال ره واوا يك 
ثم ان ذوات الجبة قد ثتلازم طردً! 
وعكسا وقد لا تتلازم فواجب أن 
يوحد يازمه ممتنع أن الاتوعن 
وليس يكن بالمعنى العام أن لايوجد 
ونقا نش هذه :متماكة وقتوعلية 
سائر الطقات او كل تضكة نان 
ضرورية وإمااشكنة انا مطلقالة 
فالمترووة ري[ نوكل 1 
بالغمرورة أ يكل واحد واحد ثما 
يوصف بأنه ب دام أو غبرفاتم 
فذلك الثى: دائما مادامت عين 
ذاته كود ام منت تراد 
الممكنة فهو الذي حكه من ايجاب 
أو سلب غير ضروري “والمطلقة 
ذيها رأيان أحدهما انماالتي/ 5 
فيها جبة ذرورة 8 ولا امكان 
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بل أطلق؛أطلاقا.روالثاني :ما يكو 
الحم فها ود | لادانما بل 
وقنا ما وذلك الوقت أما مادام 
الوضوع موصوق بما إوصدف به 
أو مادام | رول ياه اوفي 


وت معين ذروري أو في وقت 


فان قالوا الله عز وجل قلنا لحم أفكان الله تعالى فادر على عكس تلك 
الرتبة اذ رنها على أن برتنها مخلاف ما رتنها عليه فيحسن فيها القبيم 
وشبح فها الحسن فان قلوا ثم اوجبوا انه لم شبح شيء الارريناارتكا 
الله تعالى بشبحه ول بحسن ثيء الا بعد ان ح؟ الله تعالى حسله 
وانه كان له تعالى ان بفعل لاف ما فءل وله ذلك الان وابدا وبطل 
ايكون الك مادا لسفسف زمر عا يلاما اكول زعا لما رن قل زا 
خالفه وان قالوا لا بوصف تعالى بالقّدرة على ذلك عمزوا رهم تعال 
وازمم القول عثل قول على الاسواري من انه تعالى لا بقدر على غير 
باشل شي هذا الرذي:الدن والمقل بانه أقدر من ربه تثالى وأقوئ 
لانه عند نفسه اخخسيسة يقدر على ما فعل وعلى ما لم بشعل وريه تعالى 
لا يقدر الا على ما فمل ولو علم المهدوت انه جعل به من اإنادات 
المضطرة الى ما يبدو منها ولا يمكن ان يظهر منها غير ما باهر لسخنت 
عينه ولطال عويله على عظمم مصيبته نموذ باللّه من المذلان ومن عظم 
ما حل بالقدرية المتنطمين بالجهل والعمى والجمد لَه على توفيقه ايانا جمد 
لاع عل 1 
« قال أبو حمد يه > ويقال لمم هيم شنم في القبيح بأنه قبيح فل نفيتم عن 
الله عز وجل خاق المي ركله وخلق اسن كله فقئم لم يخلق الل تعالى 
الاعان ولا الاسلام ولا الصلاة ولا الركاة ولا النية ال+سنةولا اعتقاد 
الخلبر ولا إنتاء الزكاة.ولا الصدقة ولا البر.لأن خاق همذا قبيح أم 
كيف الام فبانتمو ع5 بذاكر يخا قالدير وأ ثم فد استوى عندك امير 
والشر في أن الله تما لى ل مخلق شب شيثاً من ذل ككله فبعوا الشموبهالضعيف 
© قال لدو بو ممد » وقرأت ني مائل لأبي م عارك يد انيم ابلا أبي 
عا فل مد بن عبد الوهاب المبائي رئيس الممتزلة وإين رئيسهم كلاما له 
دايا كونا در ترس ام رلوارقة علا طباه أن شعل كذا كأله 


ضروري غير معين واما عكسه وهو 
تصبير الموضوع #ولا وال.ول 
موضوعا مع بقاء السلب والايجاب 
يحاله والصدق 2 يماه 
والسالة ايك 3 3 ل نفسها 
والسالبة الجزئية لان س والموجبة 
الكلية تمكس :وجة جزية 
والموجة الإزئية تنعكين مكل نذسباً 
ف القياس ومياديه وأشكاله 
ونتائحه المقدمة قول الوجب شيعا 
لشيه أو يسلب شين عن ثيه 
جعاث جزء قياس والحد ما يفل 
والقياس.هوقولَ مواق آم أقؤال 
اذا وشعت لزم عنها بذاتها قول 
آخر غيرها اضرارً! واذا كان بينا 
لزومه يسع قياس كاملا واذا احتاج 
الى بيان فبو غير كامل والقياس 
يلقسم الي اقتراني والى أسا ناي 
والاقتراني أن يكون ما يازمه ليس 
هو ولا نقيضه مةولافيه يالفءل بوجه 
والاس:دنا بى أن كن مايازمه هو 
أوا تقولية استزلا لمر بالفمل 
والاقاني ان بكرن عن مقدمتين 
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ال جذون خبر عن نفسه او عن رجل من عرض الناس فايت شعري اما 


١‏ على الله تعالى هذا الذي قضى وجو بدعايهولا بداكل وجوب وانجاب 


من موجى ضرورة وإلاكان يكون فعلا لا فاعل له وهذا اكثر مما 
البإزذف انبا تمت قل النالدالي جك ذا ولق الانطلا طلاورة 
كلا 6 الجا كد إن١!‏ نيكون وتان عله شان 
اما العقل ا العاقل فان كان هذا فقد رفم لقلم عنه وأفي 00 
قوم فيه انه اك على خالقه ومحدثه بعد ان لم ن ومرنبه على ماهو 
عليه ومع فه على ما إشاه واما ان يكون تعالى اوجب ذلك على نفسه 
بدد ان لم يزل غير موجب له على نفسه فان قال بهذا قيل له فقدكان 
غير واجب ءايه حتي اوجبه فاذ هو كذلك فقّدكان مباحا له ان يذب 
دن ل بقسدره على ترك ما عذبه عليه وعلى خلاف سار ما ذ كرت اله 


| اوجبه على ننسه واذ اوجب ذلك على نفسه بد ان لم يكن واجباً عليه 


رار نتمالى اميزل 


ا 1 ذلك عل ننسه ان قال ذا ازمته عظيمتان 0 له عن 


الاسلام وعن جبيع الشرائع وهما ان الباري تعالل م بزل فاعلاول بزل 
فعله معه لان الايجاب فعل ومن م كل موحيا فلم يزل فاعلا وهذا قول 
اهل الدهر نفسه 

ل( قال أبو حمد 4 ولا مان بين جيع المتزلة في اطلاق هذا المنون 
من انه جب على الله ان شعل كذا ويلزمه ان بشعل كذا فاتحبوا لهذا 
الكفر الحض و ذا يلوح بطلان ما يتأواونه في قول الله تعالى«وكان 
حما علينا نصر ا أؤمنين*وقولهتمالى » كت عل نفسه الرحمة 8 وقوله 
عليه السلام حق العباد على الله ان لا يعذبهم يعني .اذا قالوا لا إله الا 
الله وحق على الله ان لسيه من طينة المبال يعني عن شارب ار وان 











يشتركان في حد ويشثرقارل في 
حدين كن الحدود ثلاثة ومن 
فأن المشترك فيه أن دل عن 
الوسط ويربط مابين الحدين 
الآخرين قيكون ذلك هو اللازم 
وش للية. «المكرر سمى. 2| 
أوسط والباقيان طرفين والذي 
يريد أن يصير مول اللازم سعى 
الطرف كن والذي يرند أن 
يكون موضوع اللازمبى الطرف 
الاصغر والمقدهة التى فيها الطرف 
الا كبر سمى لكر والني فيها 
الطرف الاصغر إسممى الصغرى 
وتأليف الصغرى والكبرى سعى 
قربئة وهيئة الاقتران .سمى شكلا 
والقريشة التى يلزم عنها لذائها قولا 
آخر يسمي قباس واللازم مادام لم 
يأزم بعد بل يساق اليه القياس 
يسع مطلوي واذا لم يازم ي#مى 
نتيحة والمد الاوسط ان كان ولا 
في مقدءة و.وضوعا في الاخرى 
0 ذاك الاقتران شكلا أولا 
وان كان مولا فيها .سبمى شكلا 
00 وان كان 6 فيما 0 
يشكلا نال ويشترك الاشكال كبا 
في انه لاقياس عن جزئين و يشارك 
ماخلا الكائنة عن الممكناتفي انه 
لاقياس عن سالبتين ولاعن صغرى 
َي كران رن 'وانتية بلع 
أل ادافين فياكم واكيف 











وشربطة الشككل الاول أن يكون 
"كبراه كليةوصغراة هوجب ةوشر بداة 
الشكل اثاني أن يكون الكبرى فيه 
كاية واحدى المقدهتين مخاافة 
للاخرى في الكيف ولا ينتج اذا 
كان اللقلامتازرقك اركسين أن 
مطاقتين الاطلاق الذي لا ينمكس 
على نفسه كليها وشمريطة الشكل 
اثثالث أن يكوفي الصغرى موجبة 
لابن نكلية في كل كل وليرجع 
في الختاطات الى تصانيفه واما 
القياسات الشرطية وقضاياها اعلم 
000 
بالجايات بل ويم الاتصال 
والانتصال فانه م ان الدلالة على 
وجود الل ايهاد الج ل كذلك 
الدلالة على وجود الاتصال ايجاب 
ل ل 0 
الاندطال أعات فى مسقل 
روداك الك كل ساب و 
ابطال الايجاب ورفمه وكذلك 
يجري فيها المصير والاهمال وقد 
تكن الا ككرة أذ 0ه 
واحدة والاقتران هن المتصلات 
أن يمل مقدم أحدهماتاليالآ خر 
فيش ركان في التا يأو يشتركان في 
المقدموذلك على قياس الاشكال 
احجية والشرا نط فيها واحدة والتتيهة 
شرطية يحصل من اجتاع المقدم 


| وان واي والمجارة الغيؤفة ولب تالإمنار ولاق لام وهل 


| خلق الاناس والرجس والشر والفسق وما لباريمنا فان قالوا بلي 


| تسمية اله تعالى لما بذلك قائا صدقتم وهكذا ثقول ان الكفر والمعامي 


أ ,يعمل وركخى عا من ذلك فيعلي قدره ا تعذليمه كناقة صا 
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كاز يماد ناعون الاي" قله ج جل للع انراشعن اباجيا كول 
35 فوجب ذلك منه تعالى لا عايه فاددلت من من على وخروفة اللت 
بدل بعضبا من بض ثم نقول لم من خلق ابليس وهردة الشياطين 


خالق هذاكله نيتيم او بجع عار اه ا 
فان قالوا بل رجس وقببح ونجس وشر وفسق ا وأقروا انهتعالى 


حسان في اضافة خلقها الى الله تعالى وهي رجس 06 وشر وفسق 


هي ني انها اعراض وحركات خلق لله تعاللى حسن من خاق الله تعالى 
كل ذلك وهي من العصاة باضاقما اليهم قبايم ورجس وقال عز وجل 
#انما اجر والميسروالانصاب والازلام رجس من تمل الشيطان»وقال 
تعالى» وم خيزيرفانه رجس #فايخير وناباي ذنت كازمن هذه الاشياء 
وجسان نسخطبا الله تعالووان يرجسها وجعل غيرها طيباتهل هاهنا 
الا انه تعالى فعل ما دشاء وايفرق بين ان سخط ما شاء فيلعنه مالا 


والييت الحرام وبين ان يفعل ذلك أي ادل لت اا 
عاو بد كان شاء وهذا مالا سييل الى وجود الفرق فيه أبد 
ثم نأهم هل حابى الله تعالى من خلقّه في ارض الإبياتم به ل 
لني الا داعا ام ل الدين وسيل على من خلته في أرض الي والمين 
والرومحيث ث لادسمم الاذاما لدينالمسلمين ميطلاً لدوصادا ءنه وهل رأوا 
فظ وسمعوا يمن خرج من هذه البلاد طااباً لصحة البرهان علىالدين 
فنتكرهذا كابرالميان والمس ومن اذعن لما ترك قولالممتزلة الفاسد 
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3 قال ابو رن 4 اذل الصخيحهوان العقل الصحيح بعر ف لصحته 


ضرورة ان الله تعالى حاك على كل ما دونه وانه تعالى غير يحكوم عليه 
ل ل ادن لل ل كن ل لت 
او عضا مولا لا خالق سواه وانه يعذب من بثاء ان يعذبه ويرحم 
من بشثاء ان برحمه وانه لا يلزم احداالا ات ع اله 
قبيح الا ماقبح الله ولا حسن الا ما حسن الله وانه لا يلزم لاحد 
على الله تعاالى حق ولا حجة وللّه تعالى على كل من دونه وما دونهالمق 
الواجب والحجة البالفة لو عذب المتايعين والملاككة والانرياء في اأنار 
عدن لكان ذلك له ولسكان عدلا وحم منه ولو ذه م | ميس والكفار 
ف المنة مخلدين كان ذلك له وكان 2 وعدلا 00 ذلك اذ 


أناه الله تمالي:واخبر انه لا عله صان باطلا وجورا وظلا وانهلا.بتدي ا 


احد الا من هداه الله عز وجل ولا يضل احد الا اضله الله عز وجل 
ولا يكون في العالم الا ما اراد الله عز وجل كونه من خير او شر وغير 
ذلك ومالم برد عز وجل كونه فلا يكون البتة وباللّه تعالىا::وفيق وحن 
جد الل انالا اسمى عدوان 7 على عض 6 | ولا ذلا ولايلام 
عل ذلك ولا يلام علي منربى شيء كأمنها على العدوازعلها فلوكان هذا 
انوع قبيحاً لعينه وضلا لعينه لقبح متى وجد فلالم يكن كذلك صح 
اله لا يقبح شيء لعينه البتة لكن اذا قبحه الله عز وجل فقط فاذ قد 
بطل قولهم بالإرهات الكل المامع لاصلهم الفاسد ذلتقل يحول الله 
تعالى وقوته في الطال اجزاء مسائلوم وبالله تعالى نستعين فاول ذلك ان 
نسألهم فنقول عر فونا ما هذا القبيح في المقل أعلى الاطلاق فمّال 
قائلون من زعمائهم منهم امارث بن على الوراق البغدادي وعبد الله 
ابن امد بن مود الكمي البلني وغيرهها ان كل شرء خسن بوجه ما 
قلت يعتنم وقوع مثله ل دي ا 
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وااثالي اللدين 


هما كالطرفوتف 
والاقترانيات .من المنفصلات فلا 
يكون في جزذ تام بل يكون في 


جزؤ نيتام وهو جزؤ تال أو 


مقدم والاستثنائية مؤافة من 
مقدمتين احداهماشرطيةوالاخرى 
وضع أو رفم لاحدى نا 
ويجوز أن تكون حملية وشرظية 
ودعي المستثناة والمستئناة من قياس 
ل ير ان كك 
المقدم فيجب أن يكون عين المقدم 
نج عبن اتالي وا كان من 
التاللي يجب ان يكون نقيضه ينتج 
تقيض المقدم واستثناء نقيضالمقدم 
وعين اللي لا ينتج نكا وأما آذآ 
كانت الشرطية منفصلة فان كانت 
ذات > زكين فقط مو حتين 6 ايها 
استثنيت عد 0 12 تقيض البائي 

الباقي وأما القياسيات 0 مااذا 
حلات الى افراد هأ كان ما ينكل 
بعضها مقدمات لبعض وكل ثلهة 
فانها لستتيع ا وعكس تقيضها 
و<زتما 0 يم أن كان ذا 
عكس والمقدماتالصادقة لنت ثثهية 
صادقة ولا شكس نقد تج 
المقدمات الكاذبة ننيجة صادقة 
والدوران فأخذ النتيجة وعكس 
احدى المقدمتين فينتج المقدمة 


وأمهما استكنيت نقيضه 56 








الثانية وانه يمكن اذا كانت الحدود 
في المقدمات متعاكدة متساوءة 


وعكس القياس هو أن تأخذمقابلة | 
| يغيرك مالا بريد ان بفعل بك وكليف مالا يطاق ثم التعذيب عايه 


النتيجة بالضد أو النقيض وتضيف 
الى احدى المقدمين فينتج مقابلة 
الاثيجة الاخرى احثيالا في الجدل 
وقياسالخلفهو الذيفيه المطلوب 


ااي يد | 


بالحقيقة .مركا من- قياس ؛اقتراني 
وقياس أسلثثنائى والمصادرة على 
المطلوب الاول هو أن داوب 
نذسه مقدهة في قياس يراد فيه 
انتاجه ورا يكون في قياس واحد 
ور مما ببونفي قياسات وحيث ما كان 
اكد ع “د لبر وات 
الات معز 5 ع ىكل لوجود 
ذلك المم في جزئيات ذلك 
الكلي اما كبا واما اكثرها واما 
م الى على الشي' المعين 
رد تلك الك ف 0 
غير معين أو أشياء عل ان ذلك 
الحسم كي على المنشابه فيكون 
تحكوما عليه في المطلوب وهتقول 
4 الحم وهو الال ومعنى مدشابه 
فيه هو الجامع وح> الرأي مقدمة 
ود ةكلية في ان كذا كائن أو 
غي ركائن صواب أم خطأ الدليل 
قياس اذماري حده الوسط شيء 
اذا وجد للاصغر تبعه وجود شي* 
500 
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البتة على كل حال واما ما كان قبيحاً على كل حال فلا حسن البنة فبذا 
منني عن اللّه عن وجل ا بدا قالوا ومن القبيح ع ىكل حال ان تفعل 





قال ابو مد وظن هؤلاء المبطلون اذ أنوا هذه الماقة امهماغرهوا 
وقرطسوا وثم بالمقيقة قد هذوا وهدروا وهذا عين اللطاء واعا ع 
لعض هذا النوع اذ قبحه الله عن وجل وحسن لعضه اذ حسنه الله 


عز وجل والعجب من «,اهلتهم في دعواث ان الحاباة فما بيننا م ولا 


| ندري في اي شريعة ام في اي عمل وجدوا ان الحاباة ظلم وات الل 


كم اصراتين 
وثلاناً واراً من الزوجات وذلك له مباح حسن وان يطأ من املله 
اي عدد احب وذلك لهمباح ا ان تكح غير واحد 
ولا يكون عبدها وهذا منه حسن وبالضرورة ندري ان في قلومن 
من الغيرة ما في قلو.نا وهذا محظور في شريعة غررناوالتفار منه موجود 
0 الميوان بالطبع والمر المسلم 0 ان نستعبد اخاه المسلم ولعله 
عند الله تعالى خير من سيده في دنه وفي اخلاقة وقاونه وشعه ومبه 
وستخدمه ولا جوز ان ستعبده هو احد لاعبده ذلكولا غيرهوهذا 
منه حسن وقد احب رسول الله صلى الله عايه وسل لنفه المقدسة ما 
أكرمه اله تعالى به من ان لا يكم اخد من لعده من نسائه امباتنا 
رضوان الله عللبن واحب هو عليه السلام نكاح من تكح من النساء 


| بعد ازواجون وكل ذلك حسن ججيل صواب ولو احب ذلك غيرهكان 
| مخطي الارادة قبيحاً ظالاً ومثل هذا ان تنب كثير جدااذ هو فاش 
في العالم وفي اكثر الشرربعة ذبطل هذا القول الفاسد منهم وقد نص الله 
تعالي على اباحة ما ليس عدلا عند المعتزلة بل على الاطلاق وعلى الحاباة 
1 وك ]3ل بنة قال 2 اولك ولزن لقا وا إن قدلا 





















ين النساد وان حرصم فلا تمياواكل الميل»«وقال تمالى»فان خذهم ان لا 
تعدلوا فواحدة اوما ٠.لكت‏ اباتك دفابلحتالى لنا ان لا نعدل بين ما 
ملكت ايعائنا واباح انا محازة من شئنا هن فصح ان لا عدل الا.ما 
سمأه الله عدلا فتتطوان كل شي ءفعله الله فبوالءدل فقّط لاعدلسوى 
ذلك وكذلك وجدنا الله تعالى قد اعطى الانن الذكر منالميراث حذاين 
وأ نكان نيا مكتسا واعطلى: البثت حا واجدا وا ن كانت صخيزة فقيرة 
فبطل قول المتزلة وصي ان الله تعالى يحابي من يشاء ومنع من بثاء 
وان هذا هو العدل لا ما نظنه المعتزلة عدلا مجبلبا وضعف عدولا واما 
كين مالاررظاق والتعذيب عليه فانما قبخ ذلك فا بنننا لان الله تعالى 
حرم ذلك عاينا فقط وقد علمث الممزلة كثرة عدد من يخالنهم في ان 
هذا لا يبح من الله تعالى الذي لا ام ذوقه ولا يلزمه حك عةولنا 
وما دعوام على مخالفيهم في هذه المسثلة انهم خالفوا قضية العمل ببد.بته 
الأكدعوى الجسم عليهم انهم خالفوا قضية الل ببديهته اذ اجازوا 
وتورد امل هر لسن تعديلواة اجازواتجي] بلاحياة وعأ لالم : 
قال ابو مد » وكنا الدعويين على العقول كاذءة وقد بينا فها سلف 
م نكتابنا هذا غلط من ادعى في العمّل ما ليس فيه وبينا ان المقل لا 
نك به على الله الذي خاق العقل ورنبه على ما هو به ولا يد وبالله 
تعالى التوفيق وقال بعض المعتزلة ان من القبيح بحل حال والحظور في 
العقل بكل وجه كفر مة المدم وعقوق الاب 

نال | جمد وهنا غابة اتلملأ لان العاقل المءيزبالامور اذاتديرها 
عم ينا اله لامنم على احد الا اله وحده لا شريك له الذي اوجده 
من عدم ثم جعل له المواس واتمييز وسخر له مافي الارض وكثير 
ممافي السمااء وخوله المال وان كل منم دون الله عز وجل فانكارتف 
منعا بعال فائما اعطى من مال الله عز وجل فالنعمة لله عز وجل دونه 






























التبع والقياس الفراسي شبه بالدليل 
من وحه وبالقثيل من تكله 
مقدمات القياس من جبة ذواتها 
وشرائط الإرهان الحسوساث هي 
أمورًا وقع التصديق بها الحس 
الجربات همي أمور أوقم التصديق 
بها الحمس بشركة من القياس 
المقبولات اراء اوقع التصديق بها 
قول من يثق بصدقه فيا يقول اما 
لام سماوى يختص به أو لرأي وفكر 
مير به الوهمياتاراءأوجب اعتقاد ها 
اناكات 





قو الوم التاعة ل 
آراء مشبورة #ودة و 
التصديق بهاشهادة الكل المظنونات 
ااراء يقم النصديق مها لاعلى اثثبات 
بليخطر امكان نقيضها بالبالولكن 
الذهن يكون اليها أميل المتخيلات 
شي مقدمات ايست ثقال ليصدق 
بها بل ليخيل شيئا على اله شي* آخر 
على سبيل الحا كاة الاولية مهي قضبايا 
تحدث في الانان امن هد قوته 





العقلية منغيرس ب ب أوجب التصديق 
بها البرهان قياس هلف من يقينيات 
لانتاج يقيني واليقينيات اما أوليات 
وما جمع منها واما تجر بيات واما 
محسوسات وبرهان لمى هو الذي 
يعطيك علة اجماع طرفي النئيجة 
في الوجودوفي الذهن جميمًا و برهان 
انى هو الذي يعطيك علة اجماع 









طرفي التثرجة عند الذهن واتضديق 














به والمطلاب هل 
حالالشي في الوجود أو العدم 
مطافًا وهل يقيد اوهو تعرف وجود 
الثى' على حالما أو ليس مايعرف 
التصور وهو اما يحسب الامم أ 

ما المراد باسم كذا وهو إتتقدم كا 
مطلب واما بحسب الذات أي 


9 0 
مطانا هو اعرف 


ما الذيء في وجوده وهو يعرف 
حقيقة الذات ووتقدمه الهلالمطاق 
لم يعرف الءلة يجواب هل وهو اما 
علة التصديق فقط واما ءلة نفس 
الوجود وأي فو بالنوة داغل في 
اهل المركب: المثيد وانمسا يطلب 
القييز اما بالصفات الذاتية واما 
بالخواص والامور التي يلثم منها 
أ البراهين ثلاثة ٠وضوعات‏ 
وسائل ومقدمات فالموضوعات 
برهن فيها والمسائل ببرهن ايها 
والمقدمات برهن ما و يجب أن 
تكون صادقة يقيذة فائية وينتهي 
الل مناخ وله وله عل كك 
كاية وقد نكون ذرورية الاعلى 
الامور المافيرة التيههي في الا كثر 
على 6 ماسكرن الك 3 
هللا اوسرد النابحة فتكون مناسية 
الحم الذائي يقال على وجييرف 

أحدهما كك" 
في حد ا موضوع والثاني أن يكون 
الموضوع مأوذًا في حد الحمول 
المقدمة الاولية على وجهين أحدها 


.ول ا وذ 





#9 





وكات راغا ازاللاف زايا ما مكو كناماه رشنا ذرفاكلها 
وه الله عز وجل من التكلام قوذ | عطو سيو الإ مانن 
بكل ذلك في ماك الله عز وجل وفما هو تعالى اولى به منه فاائعمة لله 
عز وجل دونه فالله تعالى هو ولي كل نسة فاذ لاثك في ذلك فلامنم 
ال من سماه الله تعاى منعماً ولا يجب شكر منم الا بتندان يوج الله 
الك وهل اشر[ ولد الادك اق وز 1 18 
ما ك2 ة لكلاف ام الله تعالى بذلك فقّط ولا فرق بين تولدنا 
من مني ابوبنا وبين تولدنا من التراب الارضى ولاخلاف فيانهلا يلزمنا 
بر القراب ولاله علينا حق اليس ذلك الا لان الله تال لم مجمل له حاينا 
حا وقد برضع الصغير شأة فلا يجبلما عليه حق لان اللّهتعالى لم جعله 
لما وجمله للابوين وانكانا كافرينجنونين ولم بتوليا تربيتنا بل اشتغلا 
عنا بإذاتها لبس هبنا الا امس الله تعالى فقط وبرهان آخر ان امسا لو | 
زنى باصرأة عالما تحريم ذلك او غير عام الا انه من لا يلحق :اله الوك أ 
الخلوق من نطفته الناز 4ن ذيافةالوظةة فارتتت بو لازم ذلك الوق 
اصلا ونازمه بز أمه لان الله تعالى امره .بذلك لما و يأمره بذلك في 
الذى تولد من نطفته فط ولا فرق في العمل ؛ ين الرجل والمرأةفيذلك 
ولا فرق في المعول وني الولادة نولد المئين من نطفة الواطرء لامه 
بين اولاد الزنا واولاد الرشدة سكن ما الزم الل تنألاولاداا رما 
المتولدين عن عقد نكاح أو ملك بمين فاسدين او صحيحين بر امام 
وشكرم وجعل عتوةهم من السكبائر لزمنا ذلك ومالم يلزم ذلاكاولااد 
الزنية لم بازميم وقد علمنا حن وم شيا ان رجلين مسلمين لو خرجافي 
سفر فاغار احدهما على قرية من قرى دار المرب فتتل كل رجل بالغ 
فيبا واخذ جميع اموالحم وسبى ذرارهم ثم خمسن ذلك 5 الام 
الددل ووقع في حظه اطفال قد تولى هو مره اهارق اداع 





ايضا 


















بالق اتيف و ليلة تطبخ رتوىا لاسن وكين 
حشوشه وخدمة دوابه وحرثه وحصاده وم يكافهم من ذلك الانا 
0 وكام وانفق عليهم بالمعرو فك امر الله تعالىفاحقهواجب 
عليهم بلا خلاف ولو أعتقم فانه منعم عاييم وشكر فر ضعليوم وكذلك 
اي ع اشتراه وهو مسلم بعد واغار الثاني على قرب ةالمسامين 
فاخدصها 1 من صبيامم فأستر قهم فقّط وم يقل احدا 0 هم 
خرمة ذربى الصبيان ا<سن ثربية وكانوا في قربة شماه وجهد وتعسب 
وشظف عيش وسوء حال فرفه معابشهم وعلموم الم والاسلام وخولم 
امال ثم اعتمم فلا خلاف في انه لا حق لهعليهم وا نذمه وعد اونه فرض 
عليهم وانه أو دس ل منرن وهو محصن وكان احده قد ولى حك 
للزمه شدخ رأسه بالمجارة حتي بموت افلا بّبن لكل ذي عقل هن 
يلاعا ا دن ولا منم الا الله تعالى وحده لا شريك له 
الا من مياه الل ---500 ولااشك لازنا لا داعل احاد 
القن اناه تان فك ا ول ع كلتمن دن 
اتفال له حت فيجب كل ذلك اذ أوجبه الله تعالىهوالافلاوقداجعوا 
معنا على ان من افاض احسان الدنيا على انسان أفاضه بوجه حرمه الل 
تعالى فانه لا يلزمه شكره وان من احسن الى آخر غابة الاحساتف 
فشكره بان اعانه في دنياه بعا لا يجوز في الدين فانه م اليه ظال)فصح 
لفيا ان لا مج في ولا لق كر اول شبح مر + بالانما اوأجبه الل 
تعالى في الدين او حدنه الله في الدين او قبحه الله في الدين فقط وبالله 
د وقال بعضبم الكذب قبيح على كل حال 
طقال ابو مد » وهذا كلا ول وقد أجدوا ٠ءنا‏ على بطلانهذ الول 


وعلى حسين الكذب في مواضم خسة اذ حنه الله تعالى وذلك و 
























ان 0 بها حاصل. في أول 
00 


الت 


ثاني 2 ن حبه ة ان الايجاب 


لايةال ل على ماهو أع من 
5 قولا ك0 المناسب م ل 





دكرن امقدمات فيه م 32 


بقاعم 
غريب الموضوعات هي ااي توضع 
في العلوم فييرهن على اعراضها 
الذائية المسائل هى القضايا الخامة 
برعم المتتكوك فيها المطلوب 
رهانا والبرهان عطي 5 البنيخ 
الدائم وليسفيشثيء من الفاسدات 
عقب دام فلابرهانعايها ولابرهان 
أرقا 2ل اد انه لد ل عاك 


من عقد وسط مساو لاطرفين لان 





الحد وال دوديمتياوان رذلك 
الوط للملاو ادا أني كردي 
لات ارا ريات الك 

الا ر فان السئال في اكزها أبه 
ان ا بحدثاك 
١‏ فالاس ذاهب الى غير 
اكد سب بالحدالاول فذلك دور 
وان 9 غير 
البرهان ذإ لا يكتسبه به هذا الحد 
وعلى انه لا يجوز أن يكون لشيه 
واءحد حدان تامان على ما يوضم 
ب“ وارك كانت الواسعاة غير حد 
فكيون صار ماليس يحد أعرف 
وجودًا للحدود من الامى الذاتي 
المقوم له وهوالحد وأيضً) فا نالحد 


اية ة وان 





السان مسلم مسثقر من امام ظالم يثلءه ويطلبه فسأل ذلك الام هذا 





كت ب بأ لقسيئة فان |القسية 











نضع إفاف ولا تحبل :موك 
الاقسام شين بعينه الا أن يوضع 
وضعاً من غير أن كرون لاقسوئة فيه 
ةراما اليا تيطع قم 
ليقي القسم الداخل في الحد فهو 

00 الثيء ماهو مثل 
له أو أخنى منه فانك اذا قات 

ككن لين الانسان غير ناطق .فب 
اذا ناطق | يكن كام 
الاستثناء شيا أغرف من النتييجة 
وأيضًا فان الحد لا مكتسب من 
حد الضد فلس لكل ودود ضد 
ولخارتا يكذ لخدا لكك اول 
0000 
والاتذراء #الااينكد طن ييا 
فكفت يفيد الحد كك نالحد بشتنص 
بالتركيب وذلك بأن تعمد الى 
الاشخاص ااتى لا تنقسم وتنظرمن 
أي جنس هي ٠ن‏ العشرة فتاخذ 
جميع الحدولات المتوءة لها التيفي 
ذلك الجس وتجمع العدة مها بعد 
ان تعرف أبها الاول وأمما الثاني 
فاذا جمعنا هذه الح.ولات ووحدنا 
منه|شيئًا مساو باللاحدودمن وجبين 
أحدها المناواة في الجل والثاني 
المساواة في المعنى وهو أن يكون 
دالا على كال حقياة ذاته لا يشذ 
من الدئ*آفان/ كثيرًا ملا تيز 
بالذات يكون وخد أخل بعض 


الاجناس أو ببعض النصول فيكون || 





وج 


الذي 0 عنده المطلوب وال 8 1 





توا دح 1ه 
جاه عبويوم صدقه ودله عل موضعه 
وعلى ماله فانه عاص للّه عز وجل فاسق ظالم فاعل فعلاً قبيحاً وانه لو 
كذبة وقال له لا اذري مكانه ولا.مكان|ماله فانة مأجور سن فاعل 
لاب وكذلك كذب الرجل لأصرأنه فماستجر”بههودم| وحسن 
صحبتها والكذب في حرب المشركين فيا بوجد به السبيل الى اهلاكهم 
وخليص المسلمين منهم فصح انه انما قبح الكذب حيث قبحه الله عز 
وجل ولولا ذلك ماكان قبيحاً بالعقّل اصلاً اذ ما وجب بضرورةالمقل 
حال ان ستحيل في هذا العالم البتة ما رنبه الله عز وجل في وجود 
العدّل اياه كذلك فصح كذبهم على المقول وقال بعضهم الالم قبييح 

قال ابو مد 4 وهذاكالاول ونسأللم ما ممنى الظلم. فلا يجدون الا 
ان شولوا انه قتل نان واخذ اولاقام وق ال نه أولتطوه 
را بأواا اليه برك نايل اتوونيل رك هذا :ريه جوج رمه ليع 
لعينه وقد أباح الله عن وجل اخذ اموالقوم خراسان مناجل نتمم 
قل بالاندلس رجلا خطأ م برد كلذ لمكن لقن سند لياح لداأورق 
كاذ 50017 فصادف الس السهم وهو خارج من خلف خلف جبل ات 
ووحدناه تمالل قد أبلح دم من زنى وهو حصن ول يأ مر اكاك 
زوجة له جوز شعرها سودَآء ودثبا مرة ثم مانت ولاجد منان يتكيم 
ولاءن ان شرى هاج مدع لاله وحرم دم شيخ زفى وله 
مابة جارية كالنجوم حستا الا انهلم يكن له قط زوجة واما قتل المره 
نفسه ققد حسن الله تعالى تعر يض المرء نفسه للآثل في سبيل الله عز 
وجل وصدمة اللجوع التي يوقن انه مقتول في فمله ذلك وقد أمس عز 
وجل من قبلنا شتل نفسه قال تعالى * فتونوا الى بارع فاقتلوا اذ 


ذلك خير ل عند بارتم فتاب عليم * ولو امرئاعز وجل بثل ذلك 

















بالنفس فان اخلتان والاحرام والركوع ا لو لا أمى الل 0 
ذلك وحسينه اياه لكان لا معنى له ولكان على اصوم م ل 
ذلك ان امرأ ملك دنم رأسه في يك 
محضرة الال لكان عا بلا شك مقطوعاً عايه بالموس. وكذلك لو 

تجرد المرء من ثيانه اما م جوع في غير حج ولا ممر له 
ورى بالمصى وطاف بيت مهرولا ع1 به لكان ينوا بلاشك 

لاسا ال امتنع من قثل قلة ومن فلى رأسه ومن فص اظفارهوشاريه 
لسكن ما ام الله عز وجل ما أمس به من ذل ككانفر 
وكان تركه قبيحأوا شكاره كف را واما اباحةالمرء حرمه للنكاح فبذا أب 
ما أنوا به أما علموا ان الله تعالىخل بين عبدهوامانه شجر لعضهم ببعض 


3 
6 وحينا 


وهو قادر على منعم من ذلك غيل بل قوى الام وقوى شهوام 
على ذلك باقرار المعتزلة فبذا من الله حسن ومن عباده قبيح لان الله 
قبحه ولا صل بد ولو حسنه انء|لى أسن .آنا كاه درا اجاج الرجال 
: بنامهم من رجال ثم يطلق الرجل منهم المرأة فن آخر ثم 1" آخر وهكذاما 
امكنهم وكذلك ان مات عنها في فرق في العتول بين اباحةوصتها بلفظ 
زوجتك او اتكحتك وبين حنار وطابا بالاطلاق عليه بلفئة ثقّ فطاها 
فبل هاهنا تببيح الا ما قبحه الله عز وجل أو حسن الا ما حسن الله 
ع وجل وقال لعضهم الكفر قبيح على كل حال 

9 قال ابو مد » وهذا كالاول وما قبح الكفر الا لان الله قبحه 
ونهى عنه ولو لا ذلك ما قبح وقد ابإح الله ع وجل كلة الك عد 
التقية وابلح بها الدم في غير التثية ولو ان اه رأ اعتقد ان ار حرام قبل 
ان يدك برعا لكان كافرا كن ذلكمنه كه اافكان ااه 
ارسول على الله عليه وسل ثم صار ذلك الكتفر اانا وصار لان من 





- ص 1 0 
لكان حسنا ما كان حسنا أمردعز وجل بذلك بن اسراثيل وأمالتشويه 
























مساو يا في الجل ولا يكون مساويا 
في المنى وبالمكس ولا يلننت في 
الحد الى أن يكون وجيدًا بل يبي 
أن يض الجنس القريب باسمه أو 
يده ثمرأتي بجميع الفصول الذاتية 
وانك اذا يرك بعض النصول 
قاد رك بعض الذات بإائاة 
عنوانالذات 3 له فهب أن 
يقوم في النفس صورة معقولة 
مساوية لأصورة الموجودة #ماما ٠‏ 
خيلئل بعر أن 0 أيضًا الحدود 
ل 
وما ذلك بشرح الاسم فالمد اذا 
قول دال على الماهية والأسمة معينة 
في امد صوص اذاكانت"الذاتيات 
ولا يجوز تعريف الثيء ماهو 
أخنى منه ولا باهو .شل في الجلاء 
والخناء ولا با لا يعرف ااشي» الا 
به في الاجناس العشرةالجوهيهو 
كلما وجودذانه لبس في موضوع 
أي في محل قريب قذ قام بنفه 
دونه في الذعل ولا بتقوه 3 
هو الذي بقبل لذاته المساواة 
وللامساواة والتجزىء وهو اما أن 
يكرن. بتصدلا اذ وعدا الادزالة 
بالقوة حد مشترك يتلاق عنده 
ويد بهكالنقطة لظ واما أزن 
يكون منفصلا لا يوجد لاحزائه 








ذلك لا با'قوةولا بالفمل والمتصل 
5- يكون اذا وضع وقد يكو نعديم 














ا » 

























الوضع وذو الوضع هو الذي يوجد 
لاحزائه اتصال وثيات وا١كان‏ 
1 0 5 
أين هو من ن الاخر ذن ذلك ما 


اعتقد تحايلباكافرا وصار اعتقاد تحايابا كذر فصح ان لاكفر الاما 
د در كفر ولا امان الا ماسماه اانا وان التكفر لا يبح 
الا بعد ان قبحه الله عز وجل ولا محسن الاعان الا نعد ان حسنه الله 
عن وجل فبطل كل ما قالوه في الجور والكفر والالم وصح اله لاظم 
الاما نعى الله غنه ولا جور الا ماكان كذلك ولا عدل الااما اضالله 
تعالى به أو اباحه أي شي ءكان وبال تعالى التوفيق فاذ هذا م ذ كرنا 
فد صح انه لال في : ل ار ل و شال ميك 
من لم نشدره على ما أمس به من طاعته ماكان ذلك ذل الم يسمه تعالى 
ظلا وكذلك ليس لا خلقه تعالى للافمال التي هى من عباده عز وجل 
كاروظم وجور لانه لا انس غايه تعالى ولاناهاً بل الام رأمرهوالملك 
انالك ؤْقَالوَا مكاي مالا يطاق ثم التعذيب عليه قببح في العتول جلة 
لا نحسن بوجه من الوجوه فها بنننا فلا حسن من الباري تعالى أصلا 
طقل أبو مد » ني هؤلا ٠‏ القوم ما لايجب ان يذسى وبال لم 
10ظ1 
ار الحم من الاحوال فلا بد 0 نم فبقال لحم أو ليس 
هذا القول من الله تعاالى حستاً وحمّا فلا ددم نا قالوا انما ة 
ذلك منا لاننا لا ستحته فيل لم وكذلكانها قبح ار 
والتعذيبعايه لاننا لا ستحق هذه الصفة واي شىء انوا به من الفرق 
فب راج علبهم في تكليما لا لاق ولا فر وكذلاك لزان بإتمشانة 
الجبار المتكبر ذو الكبرياء يح فيا يننا على كل حال وهو من الله تعالى 
حكن وحن وونايك أ في لزان الك لك 1 ران 
تعالى عن ياحسانه فان قالوا حسن ذلك منه لان التكل خلقه قيل لهم 
وكذلك نحن منه تيف من لا رتل ا ا خاقه 
كنك يا جا يني 1 إطتول و أحسنعلفه ورفهه 


يقل المسمة في جهة واحدة وهو 
الخط ومنه ما يقبل في ججرتيركف 
منقاطءتين على قوائم وهو ااسطح 
ومنه ما يقبل في ثلاث جبات قام 
بعضها على بعض وهو الجسم واككان 
أيضأ ذو وضع بأنه السطح الباطن 
من الحاوي وأما الزمان فبو متدار 
للدركة الا انه لي س له وضع اذلا 
ود أعرائه هما وان كاكا 
أجزاؤه متصلة اذ ماضية ومستقيلة 
تدان بظرف الآ ن وأما المدد 
فر الأتفكة 3 المنفصل ومن 
المقولات العشرالاضافة وهوالمعنى 
الذي وجوده بالقياس الى شيء 
آخر وليس له وجود غيره مثل 
الابوة بالفياس الى الينوة لا كالاب 
فان له ا يخصه كالانسانية 
واما الكيف فهو كل هيئة فارة 
في جم لا يوجب اعتبار وجوده 
فيه نسبة ليسم الى خارج ولانسبة 
واقعة في أجزانْه ولا بالجلة يكون 
به ذا جزذ مثل البياض والسواد 
وهو اما إن كن مختصا 34 من 
ةنادا > كلتر يع السطح 
والاستقاءة بالخط والفردية:العدد 
كآما أن الا دكن اها و02 




















فو قببح ع ىكل وجه وفاعله عابث وم بقولون أن الباري تعالى أباح 
ذلك في الميوان من أكلها وذبحه ثم يموضها على ذلك وها منه عز 
كل الاإن احذا الى أنه تعالى لا بقدر على نمويض اللروان 
الا بعد ابلامماوتمذيها فهذا أقيع قول واييثه كذ بأو وضصه مخبة وأتمه 
حكنها واذمه إباري تمال وجتينا إن وذ نم الوكيل فان قالوا ان ايلام 
الى وان قد > سن فيا دنا مثل ان سق ل الادوي 
اه ولاكريه لتؤصله بذلك الى منافع 23 دك 0 
ل يكن ايسلالها 200 
« قال أبو عمد > وهذا تمويه لم مك وا بهمما ألم عنهاصعابنا نا فيهذه 
المسئة ونحن لم نسأهم من لا بقدر عل نفبه الا يبد الاذى الذي .هو 
أقل من النغم الذي بيصل اليه بعد ذلك الاذى وائما سأانام يمن در 
على شعه دون ان ديه بالاذى ْم لا شفعه الاحى يؤذيه 
«إقال أبو مد » وكذلك تكايفمن بدريامرء انه لا يطيقه واله اذا 
ل يطمّه عذبه قبيح فيا بينا فقال قائل منهم ان هذا قد حن فما يننا 
وذلك ان يكون المرء يريد ان بقررعندصدقه معصية عبدهله فيأمره 
وهو يدري انه لا يطيعه فان نميه له حسن 
قال أو عمد » وهذا كالاول ولا فرق ولم نسئلهم عمن لم بشدر على 
تعر يف صدبقه معصية غلامه لهالا سكليفه أمامه مالا بطيعه فيه ولا 
من لا بقدر على منع الماصي له بأ كثر من النهي وائما ألم عمين لا 
0 
بذلك وبشرره عنده بغير ان يأمر من لا يطيعه وحمن در على منعه 
من العجبية فالغل ذلك الاان ,بعحزوا مك ذكرنا فهذا مع أنه 
كفر فهوأيتا كذب ظاهر لانه ا 0 اهتزا 3" نيم 
لوردوالعادو لاوا عنه فنقّرر هذا عندنا تقروً! لو رأينا ذلك نا 


(لفمل-ثاك) الوع١ا»‏ 











الخنص به اما ان يكون سوسا 
ينفعل عنهالمواش و يوجد بالفعال 
الممتزجات فالراسخ منه هل صفرة 
الذهب وحلاوة العسل إسى كيئيات 
|نذعاليات وسمر يبع الزوال منه وان 
كان كيية بالمترتةفلا اسم ىكيفية 
بل انفعالات لسرعة اسئيدالهامثل 
رة الخجل وصدرة الوجل ومنه 
لاد مون ع رما ذاما اك كن 
استعدادات اما يتصور في النفس 
باانناس الي كالات فارس كان 
استعداد ا التقاومة واباء الانؤمال 
“بي قوة طبيعية كالصحاحية والصلابة 
00 
والانثمال “بي لا قوة طٍ بعية مدل 
الممرادية وللين واما ان كن في 
أنفسها لات لا يتصوز انها 
استعدادات ككالات أخرى وككون 
مع ذلك غير محسوسة بذاتها فا 
كان مثما ابا امى «لكة مثل 
العم والصيعةوما كان سر يع الزوال 
“مي حالا مث لغضب الحلي ومرض 
الصاح وفرق بين | !صعية والمصصاحية 
ذان المصعام قد لايكرن صيحا 
والممراض قد يكو نصحيحاومن حعلة 
العشرةالاين وهو كون الجوهى في 
مكانهالذي 3 ون فيه ككون زد 
في الوق وءتى وهو كون الجوهر في 
الزمان الذي يكون فيه مثل كون 
هذا الامر أمس والوضع وهو كون 














الجسم بحيث تيكون لاجزائه بمضما |[ 


الى بعض شبة. يف الانحراف 
واموازاة والجهاثت وأجزاء الكان 
ان كان في مكان مثل القيام والقعود 
وهر في المعنى غير الوضع المذ كور 
في باب 5 والملك وات أحصله 
ويشبه ان يكون كون الجوه في 
جوه لأكله ونتقل باتقاله مثل 
التلبس والتحل والقمل وهو أسبة 
الجوهر الى أمر موجود في غيره 
غير قار الذات بل لا يزال 
وينصرم كالاسخين و«التبريد 
والانثمال وهو . نبة'الجوهرٌ الى 
حالة فيه بهذه الصنة مثل التقطع 
والنسخن والعلل أربعة يقال علة 
لفاءل وءبدأ المركة مثل النجار 
للكرسي وبقال علةللهادة ومايحتاج 
ان يكون حتى يكون ماهية الذيء 
«ثل الخشب و يقال علةلاصورة في 
كل شي: فانه ما لم يقترن الصورة 
بالمادة لم يتكون ويقال علة للغاية 
والثي٠‏ الذي نوه ولاجل الشيء 
مثل الكن للبيت وكل واحدة من هذه 
اما قربة واما بعيدة واما بالقوة 
واما بالفمل وامابالذات واما بالعرض 

واما خاصةواما عامة والعال الاربع 
قد ثقم حدود ا وسطىفي الإراهين 
لانتاج قغايا م#ولاتما اعراض 
ذائية وأما الملة الفاعلية والقاباية 
فلا يجب من وضءها وضع المعلول 


تدده 





14 » 
زادنا علاً بصحته وكذلك قد شاهدنا را التردت ايأر توراه 
المعاصي فال الله تعاللى بيهم ويينبا بضروب من 11 وال وأطلق لحرن 
ومخحل بهم وبينها بل قوي الدواعي لها ورفع الموانع عنها جملة حتي 
ارككبوها فلاح كذب الممتزلة وعظيم| قدامهم على الافترا. ء على الله تعالى 
2 ة مكابرتهم العيان وغخالفهم للممول وقوة جهلم ونناقضهم لعوذ 


ا لله من اتكذلان ثم بسد هذاكله فأي منفعة لنا في تعريفئا ان فرعون 


بعصي ولا يؤمن وما الذي شر الاطتال اذا ارا قبل انا يعرنوا من 


| أطاع ومن عمى ول ألم أأيضاً من أعطى 1. لانيو فا وخناجر وعتلا 


انقب وكل تيت للجباد ولقطع الدارريق والتلصص وهو بدري 
اله لا يستعمل شيئاً من ذلك ني المهاد الا ني قطع الطريق واناصمص 
وعدن مكن آخر من خخر وامرأة عاهرة وبناء واخلى له مزلا مع كل 
ذلك أليس عابئا الما بلا خلاف فلا بد من ثعم وحن وبم نعلم أن الله 


أعز وجل وهب جميع الناس القوي التي بها عصوا وهل ندري امم 


يعصولة بها وخلق لخر وبثها بين ابديهم ولم يحل ينهم ويينها وليس 
ظالماً ولا عابئاً فان عيزوه تعالى عن المنع من ذلك بلغوا الغابةم ن ألكفر 
فان من تجز نفسه منا عن منع ابر من شار بها وهو قدر على ذلك اني 
غانة الضعف به مريد لكون ذلك كام . لا معقب كه وهنا 
نل قال انو مد » فانقطعوا عند هذه ولم يكن لمم جواب الا نيعضوم 
قال انما ق ذاك منا لجبانا بالمصالح وامجزنا عن النمويض ولأن ذلك 
حظور وهذا محظور 
باخبار الي عليه الصلاة والسلام انهم لا يؤمنون ابد فان كسوتهم 
واطعامهم مباح له 


3 علمنا ولو ان اصكا له منا عيند وقد صح عنده 










































منا لاله حرم علينا وكذلك كسوة المبيد الذين يوقن امهم لا ,يؤمنون 
وانما حسن ذالك لاننا مأمورون بالاحسان الى العبيد وا نكانوا كار 
ولو فعلنا ذلك باهل ذار الارب لكناعصاة لاثنا ممينا عن ذالك ليس 
هاهنا شي شبح ولا بحسن الاماأمن الل تمالى فقط واما قولمم ان 
ذلك قبح منا للهانا بالمصالم فليتنعوا بهذا فن اجاهم با لميئه في 
الفرق بين حسن تكليف الله تعالى ما لا يطاق وتعذببه عليه منه وقبح 
ذلك منا واله اما قبي منا المبانا بالمضا 

ف( قال ابو تمد » واما نحن فكلا اإوابين عندنًا فاسد ولا مصلحةفما 
ادق الى النار واخللود فنها بلا بانة ولكنا تقول قبح منا مامهانا الله عنه 
وحسن منا ما امنا به وكل ما فعله رينا تعالى الذي لا امس فوفه فبو 
عذال وتحنئن ونال نمال الذوفيق وسألهم احا بنافتالوا ان المنبود يننا ان 
الحكيم لابشمل الا لاجتلاب منفعة او دفع مضشرة ومن فمل اشير 
ذلك فبو سفيه والباري تعالى بفعل لخير اجتلابمنففة ولا لدفم مضرة 
وهو حكيم فتاات طاطة من المتزلة ان اللاري تعالى بشمل لاجتلاب 
المنافم الى عبادة ودفع المضار عنهم وقالت طايفة منهم لم يكن المكيم 
فا بيننا حكيها لانه يفمل لاجتلاب المنافم ودف المضار لانه قد يفعل 
ذلك كل ملنذ وكل منشف وان ل يكن حكيا وائما سعى الحمكيم كي 
لاحكامه جملة ١‏ 

طقال او عد » وكل هذا ليس إذي؟ لان من المبوان ماي مله 
مثل الخطاف والعنكبوت وانحل ودود الآز ولا سى ثي: من ذلك 
حكما ولكن انماسعى الحكيم حكما على المتبقه لالتزامه الفضائل 
واجتناءه الرذائل فبذا هو المتل والمكمة المسبى فاعله حكها عاقلا 
وهكذا هو في الشسربعة لان جبيع الفضائل انما هي دااعات الله عز وجل 
والرذائل انما هي معاصيه فلا حكيم الا م ناطاع الله عز وجل واجتنفب 








وانتاجة مالم يقترن بذاك مايد علي 
ضرورتها علة بالنمل في تفسير 
ألفاظ يناج اليها الاق الظن 
الاق هو رأى فيشي' مكنا ويكن 
ألا يكونكذ العم اعتقادا بأن لذو 
كذا وانه لا يكون كذا بواسملة 
توجبه والشي* كذرلك في ذاتهوقد 
يقال عل لتصور الماهية تجديد 
العقل اعنقاد بان الشىءكذا وانه 
لأيمكن ان لاايكون كذا. ملعا 
بلا واسماة كاعئقاد المبادي الاول 
للبراهين وقد يقال عقل ل:صور 
الماهية بذاته بلاتحد يدها كتصور 
المبادي الاول لحد والذهن قوة 
للنفس ممدة: نحو أكتساب الم 
والذ كاء قوة استعداد الحدس 
والخدس حركة النفس الى اصابة 
الحد الاوسط اذا وضع المطلوب 
اواصابة الحد الأكبر اذا أصيب 
الاوسشط و بالجلة سرعة اناقال من 
معاوم الى بجهول والحس اما يدرك 


| الجرئيات ا لنخخصية والذّكر والخيال 


يحذظان مايود يها حس عبل مخصيته 
أما الخال يننا المصورة وأما 
الذكر فيحنظ المعنى المأخوذ واذ! 
تكور الج سكانذ كراواذا تكرر 
لذ كر كان غبر بة والفكر حركة 
ذهن الانان نحو المبادي ليصير 
منها الى المطالب والصناعة ملكة 
نفسانية تصدر عنها أفمال ارادية 











شر روابة'والمتتكة خروج نفس 
الانان الى كاله الممكن في جزو'ى 
امم ليكلا في جانب العم فان 
بكون متصورًا للوجودات 5 هي 
ومضدا اقضابا كمي وَآهًا في 
جانب العمل فان يكون قد حصل 
له الخلق الذي يسعى المدالةوالملكة 
الفاضلة والفكر العقلى ينال الكليات 
مجردة والحس والخيال والذكر 
ينال الجزؤيات فالحس يعرض على 
الخيال أهورًا ##تلطة والخيال على 
العقل ثم العقل يفعل التمبيز ولكل 
واج من اهلنه "الما ممونة؛ في 
صواحبهاني ق-مي التصور والنصد يق 
في الالهيات يجبان نحصرالمسائل 
التي تخص هذاالمإفيعشر مسائل ٠‏ 
الاولى منها في موضوع هذا الحم 
وجماة ما ينظر فيه والتنبيه على الوجود 
ان لكل عل موضوءاً ينظرفيه فبيعث 
عن أحو اله وموضوع الملم الالحي 
الوجود المطلق ولواحقه التيلهإذاته 
ومباديه وبل هي في التفصيل الى حيث 
ببتدئى' منه سائر العلوم وفيه بيان 
ميادنها وحملة ما ينظر فيه فار 
هوأ قسام الوجود وهو الواحدوالكثير 
ولواحقها والعلة والمعاول والقديم 
والحادث والثام والناقص والفمل 
والقوة ' وتحقيق 'المقولات النشر 
و شبه أن اكون انقسام الوجود 
الي المقولات انقساما بالنصول 
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معاصيه وهمل ما اصره ريعز وجل ولس من اجل هذا يسمي البارري 
حكيا انما سمى حكها لاله سمى تفسه حكيا فقط ولو يسمي 
ثقسه حكما ما سيناه حكيا "ما لم نسمه عاقلا اذل يسم بذلك ثم تقول 
لممواما قولك انها سمى الله حكيا لفعلدالمكلة فاثم مقرون انه اعطي 
الكفار قوة الكفر ولايسى مع ذلك مقوبا على الكفر واما منقال 
منهم انه تعالى .يفل لاجتلابالمنافع الى عبادهودفم المضار عنيم فكلام 
فاسد اذا قي لعلى عمومهلان كل مستضر يفملهفيدنياه واخراهل يصرف 
الله تعالىعنه تل كالمضرة وقد كان قادرا على صر فبا عه الا ان بعجزوه 
غن ذلك فيكفروا وسألهم أصعابنا فّالوا اذاكانالله عز وجللا ينمل الا 
ماهو عدل يننا فم خلق من بدري انه يكفر به وانه سيخلده بين 
اطباق التيران ابدا فاجابوا عن هذا باجوبة فن اظر فبا ان كثي را منهم 
قالوا لولم مخلق من يكفر به ومخلده في نار جيم ا استحق العذاب احد 
ولا دخل النار احد 
ف قال ابو مد » وتكني من الدلالة على ضعف عمّل هذا الجاهل هذا 
ام لمواب ونقول له ذلك مأ كنا تبني وهل امير كله على ما بيننا الا ان 
لا .يعذب احد بالنار وهل المكمة المعبودة « ينا والمدل الذي لا عدل 
عندنا سواه الا نجاة الناس كلهم من الاذى واجماعهم في النعيم الدائم 
00 قوم لا يعقلون واجاب بعضبم في هذا بان قال ص 
لسل ابميع من اللوم ولكان لا شي اوضع ولا اخس من المقل 
ع2 لاعقل له سالم من العذاب واللوم والامم كبا جممة على 
فشل المت 
قال ابو مد م لو عر فهذا الجاهل مننىالممّل لم يجب بهذ االسخف 
لات العقل على المقيقة انما هو استعمال الطاعات واجتباب المخاصي 
وما عدا.هذا فليس عملا بل هو سخف وحمق قال الله عز وجل حكاءة 

































عن الكثار ]ناو ارا كنا فسمع او نمثل ما كنا في اصماب 
ابو أصدقهم الل عز وجل في هذا فال * فاعترفوا بذنم 
فسحتاً لاسراب السعير* فصد ق الله من عصاه انه لا يعقل ثم تقول لم 






نم لا منزلة اخس ولا اوضع ولا اسقط من د 
اعللودفي اليرانا عثلاكانت أو خي زعتل هل ولتي في البقل لوكان 
كران الإتلن عرد ودود روم كان احظلي له واسلم وافض ل عاجلا 
والخلد واحب الى كل ذي عمل صبح وتبيز غير بد نبل واذا كنف 
عل اهؤلاء القوم العقل الموهوب وبلا على صاحبه 0 الى تكايفه 
امورا لم أت بها فاستحق النار فلا شك عند كل ذي حسر سايم فيان 
عدمه خير من وجوده ذان قالوا ان ااتكايف لم بوجبعايه دخول النار 
قدا نم 000 الى ذلك ولولا التكايف ل يدخل النار اصلاوقد 
شهد الله عز وجل بصحة هذا القول عابادة لا مخق علّتسل وه ىقولة 
تعالى#انا ع ضنا الامانة على السموات والارض والبال فاين ات 
مدلا رساو سنو ونا سان كواب ةيه 
تعالى اباءة امادات من قبول اك.بيز الذي به وقع التكليف وتحملامالة 
الثرائع وذم عز وجل اختيار الانسان اتحملبا وسمي ذلك منه ظلا 
وجبلا وجورا وهذا معروف في بلي ةالمقل واتبيزان السلامة الضمونة 
لا يعدل بها التغرير المؤدي الى الملاك اوالى النثم وقال بعضهم خاق 
لَه غز وجل من يكفر ومن يعم انه خلده في النار ليمظ بذلك الملائكة 
وحور العين 

ف قال ابو يمد » وهذا خبط لاعبد لنا عثله وهذا غابة السخغف 
والعبث والقلم فاما العبث فان في الغقول مناان 00 لبعظ 
نه آخر ني الإبلذتوالشعيه ا فأي جور اعم فما شامن 
ان مخلق قوماً قد عل اله يعذبهم ا لكبو تين حت ليق 

















































والأساملة. الى الوحدة والكثرة 
وأخواتها انقسائا بالاعراض 
الوجود يمل الكل شعولابالنشكيك 
لابال واعلى' وذ لا بصم نكر 
جنا فانه في بعضها أول وأول, وفي 
بعضها لا أولى ولا أول وهو أ شور 
ن يحد او برسمولا يكن 0 شرح 
ا سملانه فيك اياك لكل ثيء 
فلا شرح له بل صورته ثقوم في 
اانفس بلا توسط شي' وينة 
نوعا من القسئة الى واجب بذاته 
وتمكن بذاته والواجب بذاته مااذا 
اعتبر ذاه نه لم يجب وجوده والممكن 
بذانه ما اذا اعتبر ذاته فقط وجب 
ل ف 0 
ل يازم منه عمال ثم اذا عرض على 
القممين عرضاحمليا الواحد والكثير 
كان الواح د أولى بالواجب والكثير 
أولى بالجائز وكذالك العلة والمعلول 
والتديم والحادث والنام والناقص 
والفعل والقوة والنناء والفقركان 
أحسن الاسما* أولى بالواجب بذاته 
وان لم يتطرق اليه الكثرة بوجه 
فلم يتطرق اليه التقسيم بل يتوجه 
الى الممكن بذاته فاتقسم الى جوهس 
وعرض وقد عرفناهما برميهما واما 
ندة | أحدها إلى الا خز فرو ارت 
الجوهر ل مستغن في قوامه عن 
الحالٍ فيه والعرض حال فيه غير 
مستغن في قوامه عنه فكل ذات 








يكن في موضوع ولا قوامه به 
بو بوعل كل مذات إقراة في 
موضوع فبو عرض وقد كوت 
الثي' في المخل ويكون .ع ذلك 
جوهرًا لا في «وضوع اذاكان 
الخل القريب الذي هوفيه متقؤما 
به ليس «تقوما بذاته ثم مقوها له 
وميه صورة وهوالفرق بينهاوبين 
العرض وكل جوهر ابس في 
«وضوغ فلا يخلو اما أن لاايكون 
في بحل أصلا أو يكون في محل 
لا يستغنوفي القوام عنه ذلك الحل 
فان كان في محل مبذه الصئة فانا 
نميه صورة مادية وان لم يكن في 
محل أصلا فاما أنيكون محلا بنفسه 
لا تركب فيه أولا يكون ذانكان 
معلا بنفسه فانا نسعيهالهرولي المطلقة 
وان لم يكن فاءا أن يكون مركيا 
مفسل اأجسامنا! المركية: من ادة 
وصورةجعمية وان لا يكون وماليس 
يمركب فلا يخاو اما أن يكون له 
تعاق ما بالاجسام أول يكنلهتعلق 
فاله تماق أ“سميه نفسا وماليس له 
تماق فنسعيه عقلا وأما أقسام 
العرض فقد ذكرناها و<صصرها 
بالقسمة الضرورية «تعذر » المسئلة 
الثانية في تحقيق الجوهر الجسماني 
وما ايتركب منه وانالمادة اللشسمانية 
لا تتعرى عن الصورة وان الصورة 
متقدءة على المادة في مرتبة الوجود 










التي م أبلاعذب اللاكك1 و لدان الب ! اييظ بهم امن والالس 7 
ل على اصوام الا غاية الحاباة والضلواله. عب شمل ما 
كاء لاي 1 كه ألم احاننا عن ايلام الله عز وجل الصفار 
واليوان واباحته:تعالى دض فوجوا عند هذه وتال لعضهم لان الله 
كفا يعوضهم عل ذلك 

قال ابو اك وهذا غاية العبث فما بينناولا ثىء شي اتمفي العبث والفالم 
من عذب مرنا يسدق بعد ذلك اليه ذقالوا ان ويضه بدالاب 
بالمدري والاصصراض نم والذ من تنعيمه دول اليب 

طقل ابو مد » وني هذا علييم جوابأن احدها ان يقول لهم اكان 
الله تعلى قادرا على ان يوني الاطفال واميوان ذلك الديم دون ايلام 
اذكان غير قادر على ذلك فان قالواكان غير قادرج .واه الك رالمنون 
لان ضرورة اقل يلل بها اله اذا قدر على ان يعدايهم 
النعيم بعك الايلام فلا شك ني انه فادر غلى ذلك ب شودور”ت 


1 ما دن 


ايلام اتقدمه اببس في العكل شير هذا اأصلا اذ ليس هاهنا ممزلة زائدة 
في التدرة ولا فملان مختلفان وانما هو غطاء واحد لثىء واحد في كلا 


الوجهين وان فالوا اله قادر لات فلك وجب أل ث :لى اضوام 
اذ كان فادرا على ان يعمامهم دون اونما 0 ام الا العدك ل 
الابلام والجواب الثاني ات أرمهم صببيانا وحيوانا امانهم فيخير دون 
إبلام وهده ماباة وذلم للؤم منبم فتالوا ان الوم ادمع لعيي4ه 
لاجل بلامه فْوَانا ذم فبذه محاباة بزيادةالديم للق لإخبلاالا بيع 

بينهم ف الن ماو هلاش:وي ينهم في ادجم بان لا 5 50 
مالاافكك منه البتة وقال لضم للراذاك ليدظ مم غيدمم 

©« قال اود » وهذا الا بينناولا حرث اعفم هن أن بنذب 


نوكم 1 ٠. 38 .- ٠.‏ 5 
اسانأ لاب له ليوط بدك اخرول لدو نوغير هل دين واللهتعالى 

















فد الكر هذا يدول تعالى ة ولا بكسب كل في الا عيبا ولا زر 
وازرة وزر اخرى « فد ان اله عر وجل عن هذا الظلم حا وذ 
كان على اصو وللحم الفاسدة تعذيبه الطفاة وايلامه البغاة ليعظ بذلك 
غيم ادخل في العدل ل ن ان يوم ا راد 
0 
من الناس واجاب بعضبم في ذلك بان قال انما فمل ذلك عد وجل 
بالاطفال ليؤجر انيم 
«٠‏ قال ابو مد » وهذا كالذي قبله في المو ر بسواء ان يؤذى من 
لاذني له لياجر بذلك مذئباً او غير مذنب حاشا لله من هذا الا 
ان في هذا صزية من التناقض لات هذا التعليل بنقض 53 في 
اولاد الكفار واولاد الزنا من قد مانت امه .وني اليتابى من 3 
وامهاهم ورب طفل قد قتل الكار ناف ان لم رامت رارك اهنا 


دار مضيقة تحتى :مات هزلا أوا/كطته السباع فليت شعري من وعظ 


سر ارم يدي انيحتااها اددع من و ا 


ان الل تمالى فمل هذا مع م ال ان قال 1ن 
له عز وجل في هذا سر من المكلة والعدل يوقن به وان كنا لا فلم 
ماهو ولا كيف هو 

طقال ابو مد » واذ قد بلغوا هاهنا فتّد قرب امرثم لعون الله تمالى 
وهوانه يلزمهم تصديق منيقول ل ولله تعالى في تكليف من لا يستطيع 
ثم تعذيبه عليه سر من المسكة يوقن به ولا ذملمه 

قال ابو عمد » واما نحن فلا ثقول بهذا بل ثقول انه لاسر هاهنا 
اصلا ب لكل ذلك هو عدل من الله عز وجل لامن غيره وله الحجة 
البالغة لا يسأل بم بفمل ويم يسألون 


























امل ان لجسي الوعرد لبس عا 
| بأن فيه ابعادا ثلاثة بالنعل فاله 
ليس يجب أن يكون في كل جسم 
فقط أو خطوط بالقمل وأنت 3 
ان الكرة لاقطع فيها بالفمل والنقط 
والخطوط قطوع بل الجسم انما 
هو 2 لانه آم أت 
يعرض فيه ابعاد ثلاثة كل واحد 
منعيا قائم على الآ خر ولا يكن أن 
يكون فوق ثلاثة فالذي يعرض فيه 
أولا هو الطول والقائم عليه 
العرض والقائم عليما يك الحد 
المشترك هو الفيق رهكذا الى 
َه دوه المسمة آنا لاد 
الخدودة 5 الني لقم فيه فلس تصورة 
له بل هي من باب الك وي لواحق 
لا متدثات ولعب" ان نشت 
دي منها له بل ع كل 0 
إتتجدد عليه يطل كل بعد متهدد 
كان فيه ور ما الذن في بعض 
الاجسام ان تكون لا زمة له لا 
لذارق ملازقة سكاف وان 












الي لاحق فكذلك ما بتهدد 
بالشكل وكا ان الشك للا يدخل 
في ديد جسيته كذلك الابعاد 
اناده فالصورة اللسية ترطوعة 
لصبئاعة الطبيعيين أو داغلة فييبا 
والا بعاد المتجددة موضوعة لصناعة 
المتعالمبين أو داخلة فيهاثم الصورة 
الجسمية طبيعية وراء الاتصال ومي 

















بعينها قابلة للانفصال ومن المعلوم 
ان قابل الاتصال والاننصال أمر 
وراء الاتصال والانفصال فانالقابل 
ببق :طر يان أححدهًا والاتصال 
لابق بعد طريان الانفصال 
وظاهرانهنا ها جوهراغيرالصورة 
الجسمية مهي اطرولى التي .عرض لها 
الانفصال والاتصال مماو ثقارن 
المبورة الجسمية فهي التي ثبل 
الاتحاد بالصورة. الجسمية اقتصير 
جسماً واحدً! با يقومبا وذلك هو 
الهيولي والمادة ولا يموز أن تفارق 
الصورة الجنية وثقوم «وجودة 
بالفمل والدليل عليه من وجبين 
أحدهما نالو قد رناها عجردة لاوضع 
ها ولا حيز ولا انها ثقبل الانقسام 
فان هذم كلها صورة ثم قدرنا ان 
الصورة. صادفتها فاما أن يكون 
صادفتها دفمة أعن ااتدار 
الخمل كل ,نبا دق لأف 
تدرج أوتحرك اليهاالمقد اروالا تصال 
على تدرج فان حل فيها دفءة فني 
اتصال المقدار مها يكون قدصادفها 
حيث انضاف اليها فيكون لا ممالة 
صادفها .وهو الميز الذي هو فيه 
ييكون ذلك الجوهر *قيزا وقد 
فرضغير متميز البنةوهذا خاف ولا 
يجوز ان. يكون التحيز قد حص لله 
دفعة واحدة مم قبول المتدار لان 
المتدار يوافيه. في حيز مخصوص 








40.١ 


( قال اوم » ولأت طالفتان منهم الى أمرين أحدهها قول بكر بن 
اخت عبد الواحد بن زد فانه قال ان الاطفال لا يألمونالبتة 

« قال ابو مد # ولا ندري لعله بشول مثل ذلك في الليوان 

© قال ابو محمد #وهذا انقطاع سمج وطاج فيالباطل قبيح ودف للعيان 
والمس وكل احد منا قدكان صغيرا ويوقن اننا كنا تألم الالم الشديد 
الذي لا طاقة لنا بالضبر عليه والثانية احمد بن حانظ البصري والفضل 
الحربي وكلاهما من اتلاميذ النظام فانعها قالا ان ارواحالاطفال وارواح 
الميوان كانت فياجساد قومءصاة فعوقب تبان ركبت في | جسادالاطفال 
والحيوان لنؤلم عقوءة لها 

ف قال ابو تمد 4 وءن هرب عن الاذعا ن للح ق أوعن الاقرا ربالانقطاع 
الى التكفر واالمروج عن الاسلام فقّد بلغ الرحالة مكنا ريدن _لغها 
لككن اذا :2 التكرر نالل لقة الما درطلل رلا لاد نملو لان 
وانما كلامنا هذا مع من بتي مخالفة الاسلام فاما اهل الكفر فقد تم 
ولله الجد اإطالنا لولم وقد ابطلنا قول أصحاب التناسخ فيصدركتابنا 
هذا والمد لله فاغى عن اعادته واذا بلغ خصمنا الى مكابرة المس أو 
الى مفارقة الاسلام فد القطع وظبر باطل قوله ولله تعالى الجبد 

قال ابو شمد » فان لوا الى قول معمر والماحظ وقالوا انلام 
الاطفال هي فمل الطييمة لا فمل الله تعالملم تخلصوابذلك من الانقطاع 
بل نقول للم هل الله عز وجل قادر على معارضة هذه الابيعة المقطعة 
للم هذا الصي بالمدري والآ" كلة واللنازير المعدية له ووجع الخصاة 
واحتباس البول أو الفائط أو انطلاق البطن حتى يموت والعدو القاسي 





القلى برحمه وبتقطمله لعظيم ما برى به من التضوروالاوجاع بشوة ين 
عنده تعالى بفرجج مها عن هذا الطفل المسكين المذب أم مولن را 
قادر على ذلك فان قالوا هو غير قادر على ذلك فا في العالم ايجز من تذلبه 





طبيعة هو خلقها وطبعها ووضعها فيدن هي فيه ور عاغليهاطييب ضعيف 
من خلقه بعقار ضعيف من خلقه فبل في المنون والكفر أكثر.نهذا 
القول ان يكون هو خاق الدابيعة ووضعها فيمن هي فيه ثم لايقدر على 
كف ثملها الذي هو وضعه فيها وان قالوا بل هو قادر على صرف 
الطبيعة وكفها ول بفعل. دخل في نفس ما انكر واقر على ربه على اصله 
الفاسد بالل والعبث وبالضرورة ندري ان من رآى طفلا في نار أوماء 
وهو قادر على استنقاذه بلا مؤنة ولم يفعل فبو عابث ظالم ولكن الله 
تعالى شمل ذلك وهو الم العدل في حكه لاالمابث ولاالظالم وهذا 
هو الذي اعظوا من ان يكون قادراعلى هدى الكفار ولا بفمل 
ولأ بعضبم الى ان قال لو عاش هذا الطفل لكان طاغيا نا لهم لم 
نسشليم بعد من مات طفلا انها سألنام عن بلامه قبل بلوغه نم نجبههم 
عن قوطم فيمن مات من الاطفال انه لو عاش لكان طاغياً فتقول للدم 
هذا أشد في الظلم ان يعذبه على مام فعل بعد 

قال ابو محمد 4 قد وجدنا الله عز وجل قد حر مذ بض اآيوان 
واكله واباح ذح بعضه واوجب ذب لعضه اذا نذر الناذر ذصحه قربانا 
فندول للمعزله اخبرونا ماكان ذنب الذي اببح ذحه وسلخه وطابخه 
بالنار واكله وماكان ذنب الذي حرم كل ذلك فيه حتى حرم ار 
الذي تدعونه وما كان خت الذي حرم أ.بلامه ووجدناه عز وجل قد 
اباح ذح صغار الميوان مع ما يحدث لامهانها من النين والوله كالبل 
والبمر فلي فرق بين ذبحنا لممالمنا أو لنعوض هي ويين ماحرممنذ بح 
اطفالنا وصغار اولاد اعداّا لمصالنا أو لبعوضوا فان طردوا دعوامم 
في المصلحة لرمهم ان كل من له مصلحة فقتل غير هكانله قتله فا قالوا 
لا يجوز ذلك الا حيث أباحه الله عز وجل تركوا قولحم ووقفوا الحن 
« قال انو حمد » وجدناه تعالى قد حرم قتل قوم مشركين مجعلون له 


»1١”(«  )ثلاث-لسقلا(‎ 





وان حل فيها المقدار والاتصال 
على انبساط وتدريج وكل ما هن 
شأنه ان ينبسط فله جهات وكل 
ماله جهات فهو ذو وضع وقدفرض 
غير ذي وضع البتة وهذا خلف 
فتمين أن المادة ان لتعرى عن 
الصورة 'قنط وان النصل يينهما 
فصل بالمقل والدلبل الثاني انا لو 
قدرنا للمادة وجود! خاصا منتوم) 
غير ذي كم ولا جزء باعتبار نفسه 
ثم يعرض عليه الم فيكون ما هو 
تقوم بأنه لا جز لدولا 6 يعرض 
ان بظل عنه ما يتقوم به بالفعل 
أورود عارض عليه قيكون حينئ 
إلادةدورةعارضة بها تكو نواحدة 
بالقوة والفعل وصورة أخرى بها 
تكون غير واحدة بالفمل فيكون 
بين الامرين شيء مشبّرك هو 
القابل للامرين من شأنه ان يصير 
مرة ليس في قوته ان ينقسم ومرة 
في قوته ان ينقسم ويفرض الاآن 
هذا الجوهى قد صار بالفعلشيئين 
ع ار شيئاواحد] بأن <لماطدورة 
الاثنينية فلايخاو اما ان اتداوكل 
واحد مئْهما موجود فها اثنارن 
لا واحد وان اتحدا وأحده معدوم 
والأ خر موجودفا معد وم كيف يتهد 
بالموجود وان عدما جميما بالاتحاد 
وحدث شي' واحد ثالث فهاغير 
“تحدين بل فاسدين وبينها ويين 








الثالك مادة مشتركة وكلامنا في 
0 المادة لا في شيء ذي مادة 
فالمادة المسمية لا توجد مفارقة 
للصورة وامه الا تقوم يالذمل بالصورة 
ولايجوز أن يقالان الصورة بنفسها 
موجودة بالقوة واءًا تصير بالفعل 
بالمادة لان جوهر الصورة هوالفعل 
زا بالقاء اعلا (الطزارة واف 
كانت لا تفارق الطيولي فليست 
للشلا لوبي 
ها الهيوليوكيف يتصور ان لقوم 
الصورة بالميولي وقد أ ثبت امباعلتها 
وااعلة لا تقوم بالمعلول وفرق بين 
الذي يثقوم به الثي و بين الذي 
لا ينارقه فان المعاول لا يفارق 
الملة وليس علة لا نما يقوم الصورة 
أمى مباين طا مغيد وما يقوم الطيولل 
أ ملاق دلا وس الصورة فاول 
الموجودات في استقاق الوجود 
الجوهر المنارق الغير الجسم الذي 
يعي صورة الحم وصورة كل 
موجود ثم الصورة ثم الجسم ثم 
يول وي وان كانت سيا ليسم 
فانها ليست سيب يعطي الوجود 
بل دبك قبل الإلمد بانه ل 
ل رادو واكام وج ودهاورء بادة 
وجود الضورة فيه الني في أ كل 
منها ثم العرض أولى بالوجود فان 
أولى الاشياء بالوجود هو الجوهر 
ثم الاعراضوفي الاعراضتر تيب 
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| الصاحية والولد وجود ومجوس اذا اعطو نا دينار ا اوار بعةدثائير فيالعام 


وم يكفرون لله تعالى واباح قتل مسلم فاضل قد تاب واصلح ازنا 
سلف منه وهو صن ول ببح لنا استبقاء مشركي العرب من عباد 
الاونان الا بان سلموا ولا بد فاي فرق بين هؤلاء الكفار ويك 
التكفار الذين افترض ءلينا | بمَاوْم لذهب ناخذه منهم في العام 

« قال ابو مد » وقالوا لنا ه لني افعال الله تعالىعبث وضلال ونتقص 
ومذموم -خوابنا وله تعالى التوفيق اما ان يكون في | فماله تعالى عبث 
بوصف به او عيب مضاف اليه او ضلال وصف به او نقص بشسب اليه 
1 منه او ظل منه او مذموم منه فلايكون ذلك اصلا بل كل افعاله 
عدل وحكلة وخير وصواب وكلبا حسن منه تعالى ومود منه ولكن 
فيا عي على من طب منه ذلك الفمل وعبث منها وضلال منه وَظ منه 
ومذمو م منه نم نسألهم فنقول لهم هل في فاه تمالى ود ونا 
وحمق وفضائح ومصائب وقبح وسخام واقذار وانتان ونجس وسخنة 
للعين وسواد الوجه فان قالوا لا اكذيهم الله عز وجل شوله تعالى * ما 
اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفس؟ الا ني كتاب من قبل ان 
نبرأها » وموت الانياء وفرعون وابليس وكل ذلك عخاوق وانقالوا 
ان الله تعالى خالق كل ذلك ولكن لايضاف ثوء منه الى اللهعزوجل 
على الوجه المذموم ولتكن على الوجه المحمود قلناهذاقولنافياسالتمونا 
عنه ولاافوق افآن قالوا| اترخون:بافعال النّنعز وجل وقضانهاقنا لم 
عمنى اننا مسلمون لفعله وقضاته ومن الرضى بفعله وقضائه ان نكره هونا 
أكره البنا قال تعالى * وكره ه الي الكفر والفسوق والعصيات »ثم 
ذسألهم عن هذا بمينه فنقول لهم اترضون بفعل الله تمالى وقضائه فان - 
قالوا ثم ازمهم الرضى بقتل من قتل من الانياء وبالجور والانصاب 
والازلام وبابليس ويازمهم ان يرضى منهم باخلود في النار من خلد فيبا 
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ْ وني هذا ما فيه وبالله تعالي التوفيق 


إما خلق الله تعالى الكفار وهو يعل انهم لا يو نون واله سيءذبهم بين 
اطباق النيران اند لبعظ بهم الملائكة وحور العين فق دكان يكفى من 
ذلك خلق واحد منهم فتال الم الذين يدخلؤن الإئة 
واللائكة وحور المين وججيع من لا عذاب عليه من الاضفال اكثرمن 
الكنار كير عن 

ف قال ابو مد » ولم مخرج بهذا الجواب مما الزمه السائللانالموعئاة 
كانت ثم يخلق تواحد هذا لو كان يخلق من يعذب ليوعظ به آخر 
وجه في المكة يننا وايضاً فلولا ذكره الملامكز لمكان أكاذيا في عائة 
ان عدد الداخلين في المنة من الناس | كثر من الداخلين النار لارنف 
الامس مخلاف ذلك لان الله عزوجل بقؤل»فابى اكثرالناس الاكفورا» 
وقال تعالى * وما اكثر الناس ولو حرصت كؤمئين * وقالتعالى*وان 
نطم أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ه وقال ثعال » الا 
الذين آمنوا وحملوا الصالمات وقليل ماهم ٠‏ فايت شعري في أي حكة 


في جيم على اصول هؤلاء الجهال واما نحن فانه لوعذباه ل ااسءوات 
الم لتقي أن مر االاارول ليان عد انم ويناه ولحكزمنه ولو 
لم يخلق النار وادخ لكل من خاق المنة الكان حمّاً منه وعدلا جك 
منه لا عدل ولا حكة ولاحق الا ما فمل ومااصس به 

قال ابو تمد م ولأ قوم منهم الى ان قالوا ان ال تعال لم يسم من 
لازي لاس :كالبو لقرايه انه لو عم من مو تكافر؟ً لكان خلمّه له 
حورا فليم 

طقال ابو تمد > وهؤلاء ايضا ممعظيم ما انوا نه م نالكفر في تجبيل 


« قال ابو مد » وسأل بعض اصحابنا بعض الممتزلة ذال اذا كان عند كر 





وجدوا فها ينهم او بيننا او في اي عدل خاق من يكو ناكثرهم لدبن 





في الوجود أيطً) «المئة الثالثة في 
أقسام العلل يوا < ارق القوة 
والفمل واثيات الكيفيات في الكية 
وان الكيفيات اعراض لا جواهس 
وقد بينا في المنطق ان العلل أر يع 
فقيق وجودها ها هنا ان تقول 
المبدء والعلة يقال اككل ما يكو نقد 
أسقر له وجوده في نفسه عم حصل 
منه وجود شي» آخر يقوم به ثم لا 
يخاو ذلك اما ان يكون كالخجزو؟ 
لاهو معاول له وهذا علي وجيين 
اما ان يكون جز ا لين يجب غن 
حصوله بالثمل انْ كون ماهو 
معاول له رك بالفغل وهذا 
هو المنصر وءثاله الخشب لالسرير 
فلك لتوم الخشب موجودًا ولا 
يازم من وجوده وحده ان يحخصل 
السمر ير بالفءل بل المعلول موجودفيه 
بالقوة. واما ان يكون نز ا يحب 
عن حصوله بالفعل وجود المعلول 
له بالفعل وهذا هو الصورة ومثاله 
الشكل والتأليفت للسر ير وأن لم 


:يكن كالجزو' لما هو مناول له فاما 
ان يكون »باينا أوملاتيا اذات 
المعاول والملاقي فاما ان ينمت به 


المعاول واه ,ان .ينعيت؟ بالملول 
وهذان نها في حك الصورة والميولى 
وان كان مبا ينا فاما ان يكون الذي 
مئه الوجود وليس الوجود لاجله 
وهو الناعل واذا ان لا مكون منه 








الوجود بل لاجلهالوجودوهوالغاية 
والغاية تتأخر في حصول الموجود 
3 سائر العلل في ااشيثية والغاية 

شي' فانها تقدم وشيأ عاة 
3 في 5 علل و ؟ا في موجودة 
في الاعيان قد تأخر واذالم تكن 
العلة هي بعينها الغاية كان الذاعل 
متأخرا في الشيئية عن الغايةو يشبه 
ان يكون الحاصل عند القبيز هو 
ان الغاعل الاول والحرك الاول 
في كل شىء هوالغاية وان كانت 
العلة الناعاية همي الغاية بعينها استغنى 
عن تحربك الفاية فكان نفس ما 
هو فاعل نفس ما هو محرك من 


غير توسط وأما سائر العلل فإن' 


الفاءل والقابل قد يتقدمارن 
المعلول بالزمان وأما الصورة فلا 
تتقدم بالزمان البتة بل بالرتبة 
والشرف لان القابل ابدً! مستفيد 
والفاعل معي وقد اتكون: الغلة.علة 
للشي' بالذات وقد تكون بالعرض 
وقد ككون علة قر ببة وقد نكون 
عله بعيدة وقد ككون علة لوجود 
الشيء فقط وقد ككوزعلة لوجوده 
ولد وأمو وجوده فانه انما احتاج الى 
الفاعل لوجوده وفي حال وحوده 
لا لعدمه السابق وفي حال عدمه 
فيكون الموجد اما ييكون «وجد 
للوجود والموجود دو الذي يوصف 
بأنه موجد وكا انه في حال ما هو 
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ربع تال فل تخاصوا ما الرممم اماد عا الات در انلك ونين 
س لاددري ابمو تكافر فيعذ به ام لا وهذا هو التغرير عن اق 
وتعر يضهم للبلكة على جبالة وهذا ليس من الممكنة ولا م نالعدل فها 
دنا لمن بمكنه أن لا يغرر وقد كان الباري تعالي قادرا على انلا مخلقكما 
قدكان لم يزل لابخلق ثم خا الا ان يلجأ الى انه تعالى لاشدز على 
ان لامخاق ف تعرااء مسهاةاء ذا طبيعة ؤالبة وهذا كفر محرد محض 
ونعوذ بالله من الكذلان 
قال ابو محمد واذا أقرت المعتزلة ان اطفال بني د مكلرسم اولاد 
المشر كين واولاد المسلمين في المئة دون عذاب ولا تقرير تكليف فد 
نسوأ قوهم الفاسد ان العدّل افضل من عدمه بل ما ثرى السلامة على 
قولم وضمانها والحصول على النعيم الدائم فى الآخرة بلا تقرير الافي 
عدم العمل فكيف فارقوا هذا الاستدلال واما نحن فنقول ان من 
ا تعالى من الملائكة فلم يعرضيم لثيء امو ااه 
كل خلق غيرم ثم بعدم الذين عصم الله تعالى من النييين عليهم 
والسلام وآمنهم من المعاصي ثم من سبقت لم من الل تال 0 
مؤمني المن والانس الذين لا بدخاون النار والمور المين اللاتي خلقن 
لايل الجنة بل ان لملا للد كو رين حاشى ا مو رالعين حالة من :لموف 
طول بقاهم في الدنيائم بوم المشر في هول المطلع وشنعة ذلكاموقف 
الذيلا ببق به ثيء الاالسلامة منهولا ينأ ممه عيش حتى مخاص منهوقد 
تمنى كثير من الصامين المقلاء الفضلاه ان لوكانوا نس منسيا في الدنيا 
ولا يعرضوا لما عرضوا له على انهم قد امنوا بالضمان التا مالذي لاعس 
0 شه انعد طول الا 
القائلين بان اثثواب والنعيم بعد الضرببالسياط والضغط بانواع المذاب 
والتعريض لكل بلية أطيب وألذ وأفضل منالنعيم السالم منان يتقدمه 
0 


0 














بلامثم الاطفال الذين ددخاون المنة دون تكايف ولاعذاب ومنبلخ 
ولا تمبيز له ثم منزلة من دخل النار ثم اخرج منها بعد ان دخل فيهاعل 
ما فيها من البلاء نموذ بالله منه وأما من مخلد في النار كل ذي حسن 
سليم وقن نفسة بفينضرورة انالكلب والدودوالتردوجيم المشرات 
احسن حالا في الدنيا والآآخرة منه وأعلى مرتبة وأتم سعدا وأفضل 
صفة وا كرم عناية من عند الباري تعالى منه ويكنى منهذا اخبار الله 
تعالى اذ بقول * وغول الكافر باليتتى كنت ترابا » فنص تءالى علىان 
حال اللمادية احسن منه حالة فاعجبوا للممتزلة القائلين ان الله تمالى اععلى 
من بمنى يوم القيامة ان يكون تراباً افضلعطية عنده ولمرقرك في قدرته 
أصلمح مما عمل به وان خلقه لهكان خيرا له من ان لا مخلته ونحن لعوذ 
الله لانفسنا من ان يعمل بناما مل بهم 

طقل أبو عمد » ومن عبائهم قوم ا ال مال ل يلق شي لاتير 
به أحد من المكلفين 

« قال او جمد » فنقول+ م مادايلك علىهذا وقدعلمنابضرورةالحس 
ان لله تعالى في قعور البحار وأعماق الارض اشمياء . كثيرة للم برها انسان 
قط فل ببق الا أن يدعو عوض اللائكة وان في حمق المبال وقعور 
البحور فبذه دعوى مفتةرة الى دايل والا في باطلة قال عز وجل « 
قل هانوا برهاتي ان كنم صادقينهوايضاً في تبطل به دعوى وؤلاء 
القائلين بغير عل على الله ان الله تعالى اذا خلق زيدا وله من:الطول كذا 
وكذا فانه لو خلقه على| قل من ذلك الطول باصبع لكان الاعتبار مخلقه 
سؤاءما هو الآن ولا مزيد وهكذاكل مقدار من المتادير فان ادعوأ 
ان الزيادة في العدد زيادة في العبرة لزمهم ان يلزموا ربهم تعالي انيزيد 
في مقدارطول كلما خاق لانه كان يكون زيادة في الاعتبار والا فقد 




































قصر وباجملة فهو سعم لابحصيه الا الذي خلقهم نموذ اله مما ابثلام به 


موجود وصف بأنه موجد كذلك 
الال في كل حال فكل موجد 
تاج الىصموجد مقيم لوجودءلولاه 
لعدم وأما القوة والفمل القوة ثقال 
لمبدأ التغير في. آآخر من حيث انه 
آخر وهواما فيالنفصل وهميالقوة 
الانذعالية وأما فيالناءل وه القوة 
1 ا 
محدودة نحو نحوثيء ٠‏ واحد كدّوة الماء 
على قبول الشكلدون قوة المنظ 
وفي المع قوةءليها جميماوفي المي ولي 
قوة الجيع وكن بتوسطثي٠‏ دون 
ثي*وقوةالفاءل قد تكون محدودة 
نحو شيء واحد كقوة النار على 
الاحراقفقط وقد يكونعلى أشياه 
كثيرة كقوة الختارين وقد يكون 
في الثي' قوة على شي٠‏ ولكن 
بتوسط شيء دوف ثي' والفوة 
الفعلية الدودة اذا لاقت النوة 
المنفصلة حصل منها الفعل ضرورة 
ولس كذلك في غيرها مما إستوي 
فيه الاضداد :وهذه القوة ليسث 
هي القوة التي يقابلا مها الفمل فان 
هذء تبق موجودة عند ما يغمل 
والثانية يا تكون موجودة مععدم 
الفعل وكل حل عدر اعنه شل 
ليس بالعرض ولا بالقمسر فانه يفعل 
بقوة مايه اما الذي بالارادة 
والاختيار فظاهر وأما الذي ليس 
بالالخنيار فلايخلو اما أن يصدرءن 








0 
ذاته أو عن شي* مباين فان صدر 
عن ذاته بماهو جسم فيب أن 
يشاركه سائر الاجسام واذا قير 
عنها بصدور ذلك الفعل عنه فلمعني 
في ذاته زائد على الجسمية وانصدر 
عن شي* مباين فلا يخلو اما أن 
يكون جسما أو غير جسم ذا ن كان 
جسم) فالفعل منه بقسر لا محالةوقد 
فرض بلا قسر هذا خاف وان لم 
يكن جمما فتأثر الجسم عن ذلك 
المفارق اما أن يكون بكونه جسهما 
أو لقوة فيهولايجوز ان يكونمكونه 
جمما فتعين أن يكون لقوة فيه هي 
مبدؤ صدور ذلك الفملعنه وذلك 
هوالذي لمعيه القوة الطبيعية وهى 
الفي يصدر عنها الافاعيل الجممانية 
مر ] التمتيزات "الح امكانها 
والنشكيلات الطبيعية واذا خليت 
وطباعا لم يجز أن يحدث منها زوايا 
مفتلفة بل لا زاويةفيجي أنككون 
1 واذا سيم وجود الكرة صم 
وجود الدائرة » المسئلة الرابة في 
المتقدم والمتأخر والقديم والحادث 
واثبات المادة لكل متكون النقدم 
قديقال بالطبع وهو ان يوجد 
الثي٠‏ وليس الاخر بموجود ولا 
يوجد الاخر الا وهو موجود 
كلواحد والاثنين ويقال في 
الزمان كتقدم الاب علي الابن 
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هو قال ابو مد » وم مترون ان المدتول معطاة من عند الله عز وجل 
فنسألم افاضل بينعباده فيها اعطاثم م نالعقول أم لا فان قالوا لاكابروا 
الحس ولزمهم مع ذلك ان عمل الي صل الله عليه وسلم وتييزه وعقل 
عيسى وابراهيم ومومى وابوب وسار الانياء علهم الصلاة والسلام 
وتمييزثم وعقّل مريم بنت تمرا نوتمييزها بل تمييز جبريل وميكائيل وساير 
الملاكة ثم تمييز ابى بكر الصديق وعمر بن امطاب وعلي ابن ابىطالب 
وع وهم وتمييز امبات المؤمنينوبنات لبي صل الله عليهوسلم رضوانالله 
على جميع من ذكرنا وعموطنثم ييز سّراط وافلاطوزوار سطاطاليس 
وعقولم ليس شيء من ذلك افضل من العقل والتمييز امعطيين لهذا 
الخنث البفاء الزقان ولحذه الزانمة اللليقة المتبرجة السحافة ولهذا 
الشيخ الذي يلعب مع الصبيان بالكماب في الانات ويعجفهم اذا قدر 
ومن بلغ هذا امبلغ وساوى بين من اعملى لله عز وجل كل من ذكرنا 
من العدّل والتمبيز ققد كفي خصمه مَؤنته وان قالوا بل الله تعاللى فاضل 
بين عباده فها اعطائم من العدّل والندييز قيل لحم صد قم وهذا هنو الخاياة 
والمور على اصولك؟ ولا محاباة على المقيقة | كثر من هذا وهي عندنا 
حق وعدل منه تماليلا أل عما بفعل ولعمرنيان فهم لعجبا اذ بقؤلون 
ان الله تعالى لم يعط احدا من خلته الا ما اعطى ساترم فبلا ان كانوا 
صادقين ساوى جيعبم ابراهيم النظام وابا الحذيل العلاف وشربن 
امعتمر واجبافى في دقة ترم وقوتهم على الجدال اذ كلهم فها منحهم 
الله عز وجل من ذلك سواء فاذ لاشك في عَِزثم عن بلوغ ذلك فلا 
شك في ان كل احد لابقدران يزيد فها منحه الله تعللى به وليس: 
يمكنهم أصلا ان بدعوا هاهنا انهم كلهم قادرو نعل ذكاء الذهن وحدة 
النظر وقوة الفطنة وجودة الحفظ والبتة لدقيق الحجة وان لم يظروكما 
ادعوا ذلك في الاعمال الصالمة فصحت الحاباة من الله تغالي يك عيأنا 








لامحيد عنه وبالله تعالى التوفيق فان قروا ان العقول والذكاء وقبولالسم 
وذكاء الخاطر ودقة الفهم غير موهوية من الله تعالى عز وجل قلنا نم 
فن خلته| فان قالوا هي فعل الطبيعة قلنالمم ومن خاق الطبيعة التىيفعلت 
العقول وكل ذلك بذامها متفاضلة فن قوم ان الله تعالى خاتها فيقال 
لم فبو موجب الحاباة اذ رتب الطبيعة رثبة ا حاباة ولا ند وان قالوا ل 
مخاق الطبيعة ولا الول للْمُوا بالدهرءة وصاروا الومالم برد لحم المصير 
اليه وهذا لامخاص لم منه املا وبال تعالى التوفيق وبالضرورة ندري 
ان من كان عييزه م كان اهتداؤه واغتصامه اتم على اصولم وهذا هو 
الحاباة لني آلكروها وسموها ظلاً وجورا 

<( قال ابو محمد 4 ومعا أمكنهم من الدفاع والقحة في شيء ما فانه لا 
بمكنهم اعتراض اصلا في ان فضل الله تعالى على المسبيح ابن ميم عليه 
الصلاة وااسلام وعلى يحي ابن ركريا اذ جمل عيسى نيا اط عاقلا في 
نارهز لاركون؟ سقواطة امن انط اامة واذ أتى بحي الحم صياً انم 
واعلا وأكثر من فضله على من ولد في اقاصي بلاد اللز والرنج حيث 
م سمع قط ذكر جمدل الله عليه وسلم الامتبما اقبح الذكرمنالتكذ يب 
وانه كان متخيلا واكثر من فضله بلا شك على فرعون اذ دعا موسى 
عليه الصلاة والسلام فقا رينا انلكا نيت فرعون وملأه زينة واموالا 
في الياة الدنيا ربنا اوضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على امو الم واشدد 
على قلوبهم فلا .يؤمنوا حتى روا العذا بالا ليم قالقد اجبتدعوتكنا» 
قال ابو مد 6ه ان من ضل اعد هذا لضال وان من قال ان فضل 
الله ع وجل وعطاءه لموسى وعسى وى وخمد صبل الله عليه وسلم 
وعصمته لمم كفضله وعطاله على فرعون وملئه وعصمته لهم الذين مخ 
عم وجل عل ىا نهشد على قاو .هم عيذ منعهم الايمانحتى بروا العذابالاليم 
فلاستفعهم|عانهم حينئذ لضعيف العمل قليل العل مبابل اليقين ولا يياذابين 

















ويقال في المرتبة وهو الاقرب الى 
المبدأ الذي عين كالتقدم في الصف 
الول أن يكون أقرب الى الامام 
و يقال في الكال والشرف كتقدم 
العالم على الجاهل و يقال بالعليةلان 
لاعلية استقاقاً لوجود قبل المعلول 
وما اهما ذاتان ليس يلزم فيا 
خاصية التقدم والتأخر ولا خاصية 
المعني ولكن ما هما متضايفان وعلة 
سول ولن ادها ل إستفد 
الوجود من الآ خر والآ خر:استفاد 
الوجود منه فلا محال كان المفيد 
ندم واسعقد, ساك بذاك 
واذا رفعت العلة ارتفع المعلول 
لا عالة وليس اذا ارتقع المعاول 
ارتفع بارتفاءه العلة بل ان ضح 
فد كانت العلة ارتفعت أولا لملة 
أخرى <تى ارتفع المعلول واعلم 
ان الى» كا يكون: عدن بجسب 
الزمان كذلك قد يكون محمدتا 
بحسب الذات فان الشيء اذا كان 
له.في ذاته أن لا يجب له وجوده 
بل هو باعتيار ذانه ممكن الوجود 
مستوق السدم ولا علنه والذي 
بالذات ##ب وجوده قبل الذي 
من غير الذ ات فيكون لكل معلول 
في ذاته أولا انه ليس ثم عن الملة 
وان اله لإس مكون كل معلول - 
رما أي مستفيك الوجود من غيره 


وان كان مثلا في جميع الزمارنف 
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عونا يندا النالس) لتر 
١ 4‏ لكو هدمال يي امضيل لعز وز دمض جبلته عل ينض ما هنما ل 
يشم الهدى والٍجمةدوق بم وحابانهمن 0 مم ى واملده من ضل 
منهموايضاً فأنهم لا ستطيعوزان اللهعز وجل فضل بني ادمع ل كثي رمن 
خلق قال تعالى»تلك الرسل فطلنا بعضهم على بعض منعم من كم الله 
ورفم بعضهم درجات#وقال تعالى# ولد فضلنا بعص النيينعل بعض * 
وقال تعالى*ولقد كرمنا بني دم وحملناهم في البر والبحر ور زقناهم من 
الطييات وفضلناهم على كثير ممن لقنا تفضيلادوهي الحاباة بعينها الني 

في اعت لد اجا دمل فيقال ١‏ م على اصلكم الفاسد هل 3 
| الله العتل ا الل كا فيعرضهم ذلك للدراتب السنية التي عرض لما 
بي دم وهلا ساوى بن الميوان وبيننا فيان لا يعرضنا كنا للمبالك 
والفتن فبل هذا الا محاياة مجردة وفمل لما بثاء لا معدب لمكه لا 
يسأل مما يفمل 
« قال ابو مد > وقد ذكر بعضهم ان الله تَمالى قبح في عتول بنى 
ادم كل ما يعطيع واكل اموالغيرهم ولم ةبح ذلكفيعةولاليوان 
و قالابوسمد يه فاقرهذا الماهل با نالل تمالىهو المتبح والحسن فاذذلك 
اللّنعالى قط خلقه.ما خلق وانها قبحمنا كون ذ لاك الذي خاق من المعاصى ذينا 
فقط وبالله تعالى التوفيق وان الامى لا بين من ذلك َم ناف نباك 
خلق اليوان مل بعضه افضل من بعض بلا عمل أصلا قفضل ناقة 
صا عليه السلا م على سائر النوق ذم ذم وعلى نوق الانياء الذين ثم افضل 
من صا وانما اتيذا هذا اثلا يولوا 3 تعالى انما فضلها تفضيلا لصاح 
عليه السلام وجمل تعالى الكاب مضروباً به الكل في|نلشاسة والرذالة 
وجعل المردة واللنازبر معذيا عض من عصاه صو بره في صور با 
فلو لا ان صورم! عذاب ونكال ما جمل القلى في صورتها أشدما 


عن موجد فبو محدث لانه وجوده 
من بعد لاوجوده بعدية بالذات 
وايس حدوثه اما هو ني ان من 
الزمان فقط. بل هومحدث فيالذهر 
كله ولا مكنببأن كرون لفادث 
بعد مالم يكن في زمان الا وقد 
ثقدمته المادة فانه قبل وجوده 
ممكن الوجود وامكان الوجود اما 
أن يكون معنى 11 “عن 
موجود! وعمال أن يكون معدوما 
فان المعدوم قبل والمعدوم مع واحد 





وهوقد سبقه الامكان والقبل المعدوم 
0 وجوده فهو اذا معنى 
موود لكلل أمدى موجود فاماقائم 
لاني موضوع أوقام في موضوع 
وكل اهو قائم لا في «وضوع ذله 
وجود خاص لا يجب أن يكون 
به عضاقًاً وامكان الوجود انما هو 
ماهو بالاضافة الى ماهو امكان 
وجود له فهواذًا معنى في ٠وضوع‏ 
وعارض لموضوع وثن لمعيه قوة 
الوجود وسمى حامل قوة الوجود 
الذي فيهقوة وجود الشي* قرعا 
وه ولي ومادة وغير ذاك فاد كل 
خَادث ققد تتتفته المادة كا تخدمه 
الزمانهالمسئلة الخامسة في الكلى 
والواحد ولواحقهيا قال المنى الكلى 
با هو طبيعة ومعق كلا نان أ 


هوا سان شىء وعا دو وخا 













يكون 








عز وجل بذنحه بقارم ذحه ونعضه مأواه الرياض والاشجار 
واالمحضر ولعضه مأواه الحشوش والرداع والدبرونعضهقويأوبعضه ضميناً 
ولعضه منتفعا به في الاودية وبعضه سما قاتلا وبعضه قويأعلى الملاص 
ازاة كران وعد وه اأؤاتواته وبنله ما لا لمن عنده وبعضه 
خيلاً في تواصيها امير مجاهد علا المدو وبعضه سباءاً ضنارية مسلطة 
على سار الميوان ذاعرة لها قآنلةلهأ] كلة لما وجمل سار الليوان لا 
بنقصر منها وبعضها حيات عادية مهلكة وبمضه مأ كولا على كل حال 
فاي ذنس كان لبعضه حتى سلط عليه غيره فأكله وقتلهوا ببسم ذبحه وقتله 
وان لم يؤكل كالقمل والبراغيث والبق والوزغ وسابر الهوام ونهىعن 
قتل النحل وعن قت ل الصيد فيالمرمين والاحرام وأباحه في غير امرمين 
والاحرام فان قالوا ان الله نعالى اوش ما ابح لسارو كاس مه غيل له 
با ايمر م قتله ليموضه أي وهذه حاباة لاشلك فيرامع 
انه في المعبود من المعقول عين العبث ث الا ان شولوا انه تعالى لا شدر 
على عيبا الا بتقدم الاذى فانهم لا بمكون بهذا من الخاءة للا على 
من لم بح ذلك فيا من سار الميوان مع ان تسيل فل غز وجل ويقال 
لمم ما الذيعيزه عن ذلك واقدره على تنم من تقدم له الاذىفى الدنيا 
أطببعة فيه جاربة على بنيتها امفوقه واهبأهتلك القدرة ولابد م ناحد 
هذين القولين وكلاهها كفر محرد وايضا فان قولم م يبطل يلنيم الدع 
11111118 ألم سلف لم 
ولا تمذيب فبلا فسل مجميع الميوان كذلك على اصولك وايضاً فقد 
كان عز وجل قادرا على ان تجمل غذاءن! فى غي را لميوان لك نف النبات 
والماركييش كثير من الناس في الدنيا لا .أ كلون لإناً فا ضرم ذلك 
فى عيشهم شيئاً فبل هاهنا الا ان اله تعالى لا يجوز الحم على افعاله 


(امسل-ثناث) «//لا!ا» 
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و خاص أو عام شيء بلهذه 
المعاني عوارض تازمه لا من حيث 
هو اسان بل من حيث هو في 
الذهن أو فيالخارج واذا قدعرفت 
ذلك فقد يقالكلى للانسانية. بلا 
شرط وهو بهذا الاعتبار وجوه 
بالفعل في أثشياء وهو الهمول على 
كل واحدلاعل انه واحد بالذات 
ولا على انه كثير وقد يقال كلي 
للانسانية بشرط انما مقولة على 
كزين وهو بهذا الاعبار لد 
موجودً! بالثءل في لاشياء فبين 
ظاهر ان الانسان الذي اأكتنتته 
الاعرا اض الشخصة لم يكتنفه اعراض 
شخص آخر حتى يكون ذلك بعينه 
في شخص ز يد وعمرو فلا كلي عام 
في الوجود , بل الكلي العام بالؤمل 
اما هو في المقل وي الو التي 
في العقل كننش واحد اطبق 0 
صورة وصورة ثم الواحد يقال لا 
هر غير بنقسم ,من الجهة التي فيل 
انه واحد ومئه مالا.ينقسم في الجنس 
ومنه مالا ينقسم في النوغ ومنهمالا 
بالعرض العام كالغراب 
والقير في السواد وهنه مالا بن 
بالمناسبة كنسبة المقل الى النذشى 
ومنه مالا ينقسم في العدد ومنه 
مالا ينقسمرفي المدوالواحد بالمدد 
اما ان يكون ذه كثرة بالفمل 
قيكون واحد بالتركوب والاجتقاع 








واما .ان لا مكون ولكن 'فيه كثرة 
بالفوة قيكون واد بالاتصالوان 
١‏ يكن فيه ذلكفهو الواحدبالعدد 
على الاطلاق والكثير يكون على 
الاطلاق وهو المدد الذي بأزاء 
الواحد كا ذ كرنا واككثير بالاضافة 
هو الذي يثرتب بأزائه القلي ل فأقل 
النداد اقنان ‏ وأقا روا كو الوا كل 
فالثاءبة هو اتحاد يف الكينية 
والمساواةهو اتادفي الكية واللها نسة 
اتحاد في الجنس والمشا كلة اتحاد 
في النوع والموازاة اتحاد في الاجزاء 
والمطابقة اتحاد في الاطراف والهو 
هو حال بين اثنين جملا اثنين في 
الوضع يصير ما بيه اتحاد بنوعما 
وثقاب لكل منها من باب الكثير 
متقا بل »المسثلة السادسةفي تعريف 
واجب الوجود بذاتهوانه لايكون 
بذاته وشيره مما وانه لأكثرة في 
ذانه بوجه ؤانه خير مض وحق 
وانه واحدمن وجوهشتى ولايجوز 
ان يكون ا ثثان واجي الوجود وفي 
اناتا اع ارد بالك قالع 
واجب الوجود معناه انه ضروري 
الوجود وممكن الوجود معناه انه ليس 
فيه ضرورة لا في وجوده ولا في 
عدمه م ان واجب الوجود قد 
يكون بذاته وقد لا يكون بذاته 
والقسم الاول هو الذي وجوده 
لذاته لا شبيء آنخر والثاني هوالذي 





» 


عا ع به على فعالنا لاننا مأمورون منبيون وهو تعالى أمرنا لامأأمور 
ولا منص فكل ما فل فبو عدل وحكمة وحق وكل ما فعلناه فانه ان 
وافق امره عز وجل كال عدلا ونح وان خالف امره عز:وجل كان 
جور وظلا 

9 قال ادو محمد 6 واما المموان فان قولنا فيه هو نص ما قاله الله عز 
وجل ورسوله صل الله عليه وسلم اذ يقول عز وجل * وما من داءة في 
الرك لل ا يطير يجتاحيه الا ائم امتالسم ما فرطنا فيالكتاب 
من ثي' ثم الى ربهم حشرون * وقال عز وجل * واذا الوحوش 
حشرت * فنحن موقنون ان الوحو ش كبا وجيع الذواب والطير 
حش ركبا بوم القامةكا شاء الله تعالى ولما شاء عز وجل واماتحن ذلا 
ندرى لما ذا والله اعلم بكل شي' وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انه قتص «ومثذ للشاة اججاء من الشاة القرناء فنخن تقر .م ذا وبانه تنص 
يومئذ لاشاة اجججاء من الشاة القرناه ولا ندري ما بفعل الله بها بعدذلك 
الاانا ندري ينا انها لا تعذب بالنار لان الله تعالى قال» لايصلاها 
الا الاشق الذي كذب وثولى * وسِقّين ندري ان هذه الصفة ليست 
الاني الجن والاس خاصة ولااغل انا الا.ماعلمنا الله تعال وقد أيقبا ا 
ان سائر المدوان الذي في هذا العام ماعدا الملائكة والمور والانس 
وان فانه غير متعبد لشريعته واما |طانة فان زسول الله صلل الله عليه 
وس قال لا بدخل المنة:الا نفس مسلمة والميوانحاشى من ذكرنا لا 
بقع علييم اسم مندلمين لان المسلم هو امتعبدبالاسلام والميوانالذ كور 
غير متعبد شرع فان قال قائل ان تقولون ان اطفال الم لمي واطفال 
ا مش ركي ن كلهم في.المنة فبل يشم على هؤلاء اسم مسلمين جو بناوبالله 
تعالى التوفيق ان نقول نم كليم مسلموت إلا شك لقول الله تعالى» 
واذ أخذ ربك من في آدم من ظبورم ذرياتهم واشهدهم على انفنهم 





الك 











للست ريم قالزا بلى » وقوله تعالى » فاق وجهل للدين حنيفاً فطرة 
الله التى فطر الناس عليرا لا تبديل للق الله # ولقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كل مولود بوإد على الغارة وروي على اللةفانواه مودانه 
او بنصرانه او يمجسانه او يشركانه ولتوله صلى الله عليه وسلم عن الله 
عز وجل ابي خلقت عبادي حنفاء كلهم فاحتالنهم الشياطين عن دنم 
قصح لهم كلهم انم الاسلام والمدت ربالمامينوقدنص عليه ااسلام 
على انه راى كل من مات طفلا ءن اولاد المشركين وغيرهم في روضة 
مع |براهيم خليل الله صلى الل عليه وسلم واما الحانين ومنماتفيالفترة 
وم تبلفه دعوة ني وم نادركة الاسلام وقد هرم او امم لا سيم فتد 
صبح عن رسول الله صلى يي ل القيامة نار 
موقدة وبؤصون بدخولما فن دخلباكانت عليه بردا ودخل المنة او 
كلاماً هذا معناه فنحن تؤمن بهذا ونقر به ولا عل لنا الا ما علسناللة 
تعالى على لسان رسوله على لل عليه وسلم 

« قال ابو مد واذ قد بلغ اكلام هاهنا فلنصله ان شاء الل تبالى 
راغبين في الاجر من الله عز وجل على بان اق فنقّول وبالله تعالى 
تتأ ان الله تعالى قد نص ذكرنا انه آخذ من بني آدم من ظهورهم 
قرام وهنا نمل خوط دعر وجل خلق اسنا كبا من عربد 
آدم عليه السلام لان الاجساد حينئذ بلا شك كانت تراب ومآء وا يا 
فان المكلف الخاطب انما هو النفس لا المسد قصح ينا ان نفوس 





















حين خلق آدم بلا شك ول يقل الله عز وجل انه افنانا ب.دذلكونص 
مان عل نه خلى الإدر يت الام نكن وله ان الع ست لالم 
كل سي حى * وقوله تعالى # خلق السموات والارض في ستة ايام 
ثم استوى على العرش * واخبر عز وجل انه خامّنا من طين والطين هو 









كل من يكون من بي آدم الى بوم القيمة لت مو<ودة مخلو فة: 





وجوده لشيء آلثر أي شي كان 
ولو وضع ذلك الشي' صار واجب 
الوجود «ثل الاربعة واجبة الوجود 
لا بذاتها ولكن عند وضع اثنين 
اثزن ولا يجوز أن يكون شي* 
واحد واجب الوجود بذاته وشيره 
8 فانه ان رفم ذلك الغير لم يخِل 
اما ان بتى وجوب وجوده أوم 
يق فان بق فلا يكون واجبأبنيره 
وان لم بق فلا يكون واجبا بذاته 
فكل ما هو واجب الوجود بغيره 
فهو تمكن الوجود بذاته فإنوجوب 
وجوده تاربع لنسبة ما وي اعتبار 
غير اعتبار نفس ذات الشي' فاعتبار 
الذات وحدها اما ان يكون مقتطي) 
لوجوب الوجود وقد أبظلناه واما 
ان يكون مقنضيًا لامتناع الوجود 
وما امتنع بذاته لم وجد بغيره واما 
ان يكون مقتضيا لامكان الوجود 
وهوالاقي وذلك انما يجبوحوده 
بغيره لانه ان ١‏ يجب كان بعد 
بمكن الوحود لم يترج وجوده على 
عدمه ولا يكون بين هذه الخالة 
الاولى فرق وان قيل تجددت حالة 
فالسؤال عنها كذلك ثم واحب 
الوحود بذائه لا يجوز ان يكون 
لذاته مبادي تجتمع فيتقوم منها 


واحب الوحود ل أجزاء كية ولا 
أجزاء حد سواه كانت كامادة 
| والصورة أو كانت على وجه أخر 











أن ككرن أجناه اقول الشارح 
لمنى امعه يدل كل واحد ماعل 
ف هو في الو<ود غير الآخر 
بذاته وذلكلان كل ماهذا صفته 
فذات كل حرو منه ليسهوذات 
الاخرولا ذات الجتمع وقد وضم 
ان الاجزاء بالذات أقدم من الكل 
فتكون العلةَ المو<بة للوحود علة 
للاجزاء ثم للكل ولا يكون شي* 
منها بواجب الوجود وليس »كننا 
أن تقول ان الكل اقدم بالذات 
للم اناا 60 
ففد اتضح ان واجب الوجود ليس 
جسم ولا مادة في جسم ولاصورة 
في 0 ولا مادة معقولة لقبول 
صورة معقولة ولا دورة معقولة في 
مادة معقولة ولا قسمة له لاني ١١‏ 

ولا ف المبادى' ولا في القول فهو 
واجب الوجود من جميم جهاته 
اذ هو واحد من كل وجه فلاجهة 
وجبه وأيضًا فان قدر بأن يكون 
واجباً من جبة مكنا من جبة كان 
امكانه متمافاً بواجت فيكف 
واجب الوجود بذاته مطلقا فينبغي 
أن شقطن من بهذا :ان أواحب 
الوجود لا ا عركل وجوده 
وجود له «نتظر بلكل ماهو مكن 
ل 01 11 للقلدالة اده مشتارة 
ولا عم منتظر ولا طبيعة ولا صفة 
من الصفات التيككون لذاانه مننظرة 





1م » 


التراب والماء واما خاق تعالى من ذلك اجسامنافصح ازعنصر اجسامنا 
عخلوق منذ اول خلقه تعالى السموات وان ارواخنا وهي انفسناعلوقة 
منذ اخذ الله تعالى عليها العبد وعكذا قال تمالى ‏ واقد خلقناك ثم 
صورناك ثم قلنا الملائكة اسجدوا لآدم «وثمتوجب في اللغة الي بها 
آله الموان التعقيب بمبلة ثم صور الله تعالى منالطين اجسامنامن الام 
والدم والعظام بان نحيل اعراض التراب والماء وصفاتعافتصيرنياتا وحبا 
وكمارا بتعذى مها فتستحيل فينا وعظماودمأوء صب وجاداوغضاريف 
ا ان وان زو لوصف اكلم وو ركاب ركديف 
توق اجسامنا مدا الث تزابا ولا بد وتصعد رطوباتما المائية واما جع 
الله تعلى الانضس الى الاجساد فهى الياة الاولى بعد افتراقبا. الذي 
ولول فب قكذلك في عام الدنيا الذي هو عالم الابتلاء ما 
شاء الله تعالى ثم ينانا بالموت الثاني الذي هو فراق الانفس للاجساد 
ثانية الى البرزخ الذي تقيم فيه الانفس الى بوم القيامة وتعود اجسامنا 
60 قلنائم مجمع الله عز وجل يوم القيامة بين انفسنا واجسادناالتي 
كانت بعد ان يعيدها ونشرها من البور وهي المواضع التي استقرت 
اجزاؤها فها لا بعلمها غيرة ولا نحصها سواه عز وجل لا اله الا هو 
فهذه الياة الثانية التي لاتبيد ابد ومخلد الانس والمن مؤمنهم فيالمنة 
بلا نهاة وكافرثم في النار بلا نهابة واما الملائكة وحور المين فكابم في 
الجنة فيه خلقوا من النور وفبها بون ابدا بلا نهابة وم ينقلوا عنها قط 
ولا .نقلون هذاكله نص قول اللهعز وجل اذ بقول »كيف تنكفرون 
لله وكنتم امواا فاحيا ك ثم يكم ثم يم «واذ يقول اانا 
للقائلين #ربنا امتنا الثتين واحبيتنا اثنتين»فلا دشذ عنهذااحد الاامن 
أبانه الله تعالى بمسجزة ظبرت فيه كن أحياه اللّتعزوجل انة لني كالمسيح 
عليه السلام وكالذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر روت فقال 





لم 











للم الله موتوا ثم احياهم فبؤلاء والذي اماته الله ماثة عام ثم احيا مكلوم 
مانوا ثلاث موثات وحيوا ثلاث مرا تواما منظنان الصعقةالنى تكون 
وم ارت نل جلا ع دن اد لد ها 6 تك رن 
حينئذ لكل احد ثلاث موئات وثلاث احيأ ات وهذا كذب وباطل 
وخلاف لدان وقد بين عز وجل هذا نضا فقال تعالى«وبوم بنفخ في 
ان نلك الصعمّة انما هي فزع لاموت وبين ذلك شوله نعالى في سورة 
الزمر #وفخ في الصور فصعق منفي السنوات ومن ف الارضق الامن 
كنا 00 اخرى فاذاه م قيام إنئاروذو انرانت ارك ذور 
مها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشنهداء * الا نة فبين تعالى ان 
ا مسكئق 0 من شاء أء اله عن وجل وفسر م- | الآنة التي 
ذكرنا قبل وبينت انها فزعة لامونة وكذلك فسرها الني عليهالصلوة 
والسلام باله اول من بقوم فيرى موبى عليه اللام قائاً فلا يدري 
موثة ماسماها افاقة بل احياء فكذل ككانت صعمّة موب عليه الضلوة 
والسلام بوم اللرولة انيم الحنورا رارسا لوه اكع عر دلقا نات 
قال سبحانك تن تاليك »هذا مالا خلاف فيه 
ف قال ابو مد 4 فصح مما ذَكرنا ان الدور سبع وهي عا مون كل عالم 
منها قائم بذاته فاولما دار الابتداه وعالله وهو الذي خلق عز وجل فيه 
الانفس جلة واحدة وأخذ عابها الغبد هكدذا نص تمالى على انه|الانفن 
بقوله عنى وجل * واشهدث على انفسهم ألست :رك نوم ةاراواعذة 
لانم كليم فيبأ يقد وان وحمي دا ر طويلة على 1 اخر ا الاعل 
اول الخلوقين فهي قصيرة عليهم جد وثانيا وهي دا ر الاشلاء وعالمه 
وهى التي نحن ذما وهي التي برسل الله تعالى النفوس الما منعامالابتدا 











وهو خير مض وكال محض والمير 
بالجلة هو ما نشوقه كل شي * ونم 
وجو لكي والشز ارات 
له بل هو اما ل جوهر أو عدم 
صلاح حالالجوهر فالوجود خيرية 
وكال الوجود كال الخيرية والوجود 
الذي لا يقارنه علدملا عدم جوهر 
ولا عدم حال وهر بل 2 
الامل فهو خير مخض والممكن بذاته 

لسغيو نمدا لان الف 0 
العدم وواجب الوجود هو حق 
ا ا دك 
خصوصية وجوده الذي يثبت له 
فلا.أحق اذا من' واجب الوجود 
وقد يقال حق أيضا فيا يكون 
الاعتقادبه لوجوده صادقًا فلاأحق 
بهذه الصغة مما يكون الاعنقاد 
أوجوده صادقًا ومع ضدقه دام 
ونع دوامه لذاثه لا لغيره وهو 
واحد محض لانه لا يجوز أنيكون 
نوع واجب الوجود اغير ذاته لان 
و<ود نوعه له بعيئه اما أن يقتضيه 
ذات وكارك" إشتضيه ذات نوعه 
بل يقتضيه علة ذان كان وجود 
نوعه مقتذى ذات نوعه ل يوجدالا 
له وان كان لعلة فهو معاول فهو اذا 
ام في وحدانيته وواحد من جبة 
تَامة وجوده وواحد من جبة ان 
حده له وواحد من جبة أنه لان 

3 ولا بالمبادىء المقومة له ولا 








باحزاء اعد وواحد من حبة ان 
لكل شيء وحدة محضة وبهاكال 


حقيقله الذاتية وواحد من جبة ان 





مرتبته من الوجود وهو وجوب 
الوجود ايس آلا لهفلايجوز اذ أن 
يكون اثنان كل واحد منهاواجب 
الوجود بذاته فيكورن وجوب 
الوجود مشتركا فيه على أن يكون 
جنسا أوعارضاً ويقع النصل بثيء 
آخر اذيازم الككلن كيل 
وأعذ متها بل ولانظن انه موتجود وله 
ماهة وراء ارود كطيمة ألليوآن 
واللون مشلا الجنسين اللذين 
يخناجان الى فصل وفصل حتى 
ينلقررا في وجودهمالان”ك الطبائع 
معلومة واما #تاجان لا في نفس 
الميوانية والاونية المشتركة بل. في 
الرحِوّد 'وَعَا'هنا:فوجوتك" الوتجود 
هو الماهية وهو مكان الحروانيةالقي 
لايحتاج الى فصل في ان يكون 
حرواتاً إل في ان يكون موجوة| 
ولا يظن ان واجي الوجود لا 
يشتركان في شي' ما كيف وما 
مشتركان في وجوب الوجود 
ومشتركان في البراءةعن الموضوع 
فان كان واجب الوجود يقالءايا 
بالاشثراك فكلامنا ليس في منع 
أكثرة اللنظ والاسم بل في ممنى 
واحد عي معاي ذلك ا ون 

كان بالتواطي؟ ققد حصل مني 
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فتقم فيه في |اجسادها متعبدة ما اقامت حتى نغارقه جيلا عد جيل حتى 
نستوفى جميع الانفس اللو قة يسكناها الموفق لما فيه ثم ينقضى هذا 
العالم وهي دار قصيرة جد على كل نفس في ذانها لان مدة مر الانسان 
فيها قليل ولو مر الف عام فكيف باعمار ججبور الناس التي هي منساعة 
الى حدود امانة عام ثم داران اثثتان للبرزخ وها الاتات ترجع اليعها 
النفوس عند خروجها من هذا العالم وفراقها اجسادها وه ايع كن كم 
الدنيا يا نص على ذلك رسول اللّه:صل الله عليه وسلم وذ كر انه وأى ليلة 
اسرى به عليه الصلاة والسلام آدم في سماء الدنياوعن ع كلينه أسودة وعن 
نساره أسودة فسأل عنها فاخبر الها نسم يني وا ن الذين عن ينه ارواح 
اهل السعادة والذين عن نساره ارواح اهل الشمًا وقد نص الله تعالى 
على هذا نضا فقال تعالى » وكتتم ازواجاثلانة فاصحابالميمنة ما أصماب 
الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب العامة والسابتون السابتون اولك 


| المقربون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الآخرين * وقال 


تعالى »* انان 'كاقامن البلا فروح ورهان ووعنة انيم وامايانيكان 

ن أصحات اليمين فسلام نلك من ات النسين واماإن كان نع الملكننن 
قا ع عوجي انيهذا دي المق اليقين * وقال 
تعالى * ثم كان م نالذين امنوا وتواصوا بالصبروتواصوا بالمرحمة اوانك 
أصعاب الميمنة والذين كفروا با يننا م أصابالمشأمة عليه نارم صدة» 
قال ابو مد » رضي الله عنه هكذا نص رسول الله صل الله عليه 
وسل على ان ارواح الشبداء في المنة وكذلك الانبياء بلاشك فن 
الباطل ان بشوز الشبداء بفضل بحرمه الانبياء وهم المتربون الذينذكر 
لله تعالى اهم في اللنة اذ بقول تعالى فاما انكان من المتربين فروح 


ٍْ وربحان وجنة 2 فبانان دارال قاثمان لم بدخل اهلها بعد لاحنة : 


ار بنص القران والسنة وقال 'تمالى»النار يعرضون علها غدوا "وعشياً 





ويوم 

















ووم تقوم الساعة ]د يان لاضن اعد فدات هرلال 0ل 0012 
عن التكناريا: مهم بشولون بوءالبعثهيا و ويلنا من لعثنا من مس قل نأ فصمح 
انهم يعذوا في النار نعد وهكذا جاءت الاخبا ر كلها إن اجميع نوم 
التيامة يصيرون الىالمنة والى النار لاقبل ذلك حاث ثى الاداء والشبداء 
فقّط ولا كر خروجهم من الهنة | للا ند 5خ طول 
الله صلل الله عليه وسل المنةتم خرج رك أزلةأخري 
عند ساءرة التتهى عندها جنة المأوى » وها داران طويا تان عل أُول 
النفو ةا عام حر امار : فين ذهي قصيرة ة عليه جد واتمااستقصرهاأ 
الكفارما قال عن وجل في القرآن لانهم انتقلوا عنها الى عذاب النار 
نعوذ بالله منها فاستملوا تلك المدة وا كانت طوبلة حتى ظها لعضهم 
اعدقها ماروااله دما أن من يوم وقال بعضهم ان ابثتم الاعششرا 
ثم الدار المامسة هي عال البمث وهو بوم القيامة وهو عالم المساب 
ومقداره بون الف سنة قال تعالى * في ا - 
سنة فاصير صبرا اجبلا انهم برونه لعيدا دراه كما يبا بوم اتكون السماء 
كالمهل وتتكون الجبالكالعرن ولا د 0 جيمجها تبص ونهم 0 
لو فتدي من عذاب ومئذ ل نيه * فصح أنه يعافا بعر أضّّ 
جاءت الاخبار الثابتة عن رسول الله صبل المرعبع دسم وأما الايا مالتي 
قال الل الى فيا ان ايوم مها الف سسئة في آخر قال تعالى * يدبر 
الا .من السماء الى الإرض»” 2 يعرج اليه في بو مكانمشداره الفسئة 
مما تعدول»* دشان اويا عندارا بك كا لف سنةما لمدؤت نمي 
أيام اخ بنص القران ولا حل احالة نص عن ذاهره مه 
اجماع يي نأوضرورةحسثم الدار السادسة والسابعة داران لإجزاء وهها 
المنة والنار وهها داران لا | خر لما ولا فناء لما ولا من فييها تعوذبالله 
من سخطه الموج للنار ونسأله الرضى منه الموجب إاجنة وما توفيقنا 














عام عموم لازم أوسموم جسن 
وقد بينا اسقالة هذا وكيب دكون 
عم.وم وجوب الوجود لشيئين على 
سبيل اللوازم التي تعرض من 
خارج واللوازم معلومة وأما اثبات 
واحب الودود فليس يمكن الا 
لبرهان ان 8 الاستدلال بالممكن 
عن الوادب فنقول كل جملة من 
حيث انها جملة سواء كانت متناهية 
عر متناهية اذاكانت مركية 
هن ممكنات فانها لا تخلو اما ان 
كانت واحبة بذاتها أو ممكنة 
بزاعها فآن كانت واحبة الوحود 
بذائها وكل واحد منها ممكن الو<ود 
يكون واجب الوجود دقوم يممكنات 
الردرد هذاء! حاتت وإن كانت 
ممكنة الوجود بذاثم! فالجلة متاجة 
في الوجود الى هميد للوجود غاما 
ان يكون المفيد خارج) عنها أو 
داخلا فيها فان كان داخلا فيها 
و نكون واحد منبا وابحت الوجود 
وكا نكل واحد منها ممكن الوجود 
هذا خاف فتعين ان المفيديجبان 
#كون خارجاً عنها .وذلك هو 
تاوس المسئلة السابعةفي ان واجِبٌ 
الوجود عقل وعاقل ومعقول وانه 
يعقل ذاته .والاشياء. وصماته 
الايابية والسلبية لا توجب كثرة 
في ذاته وكفية صدور الافعالعنه 
قال العقل يقال على كل جرد من 











الادة واذاكان مجردً! بذأته فهو 
عقل لذانه وواجب الوجود مجرد 
بذائه عن المادة فهو عقل لذاتهو ءا 
يعتبر له ان هويته الوردة لذاته 
فهو معقول لذاته وا ستبرله ان 
ذاته له هو بة مجردة فهو عاقل 
لذاته وكونهعاقلاً وممقولا لايوجب 
ان يكونا ثنين فيالذات ولا اثنين 
في الاعتبار فانه ليس تخصيل 
الامر ين الا أنه له ماهية مجردة 
وانه ماهية مجردة ذاته له وها هنا 
تندم وتأخير في ترتيب الماني 
في عقولنا والغرض الحصل هو 
شى“ واحد وكذلك عقلنا لذاتناهو 

الذات واذا عتلذا كينا فلنا 
نعل ان نعقل بعقل اخرى لان 
ذلاك يدي الى الأساسل 9 لالم 
يكن جمال وبهاء فوق ان يكن 
الماهية عقلية صرفة وير ية غدضة 
بر بة عن المواد وانحناء النقص 
رأجدة من كل جهة وم سالذك 
ال 
لجال الحض والبهاء الخحض وكل 
جمال و مهاء وملام وخيرفهومحبوب 
دون اذك لاما كان االكدوالد 
أشد أكتناءاً والمدرك أجمل ذان 
خب القوة المدركة له وعشقه له 
والتذاذة نه كان شف و1 اكثر 
فهو أفضل مدرك لافضل مدرك 
وهو عاشق لذاته ومعشوق لذاته 




























تعالى فيمن يحرف الكام عنمواضعه وببدله بعد ما سمعه ما نص فبذا 


وسا»م 


الا بالله الرحيم الكر يم وأما من قال ان قوله تعالى في بوم القيامة انما 
هو مقدار خمسين الف سنة لو تولى ذلك اساب غيره فهو مكذب 
لربه تعالى مخالف للقرا ن ولقول رسول اللدصل الله عليه وسل في طول 
ل ندريانه ل وكل ف جيم اهل الارضحاسبة 
اهل حصر واحد فا أضدروه وفماوه وموازئة كل ذلك ما قاموا به 
في الف الف عام فطل هذا الول الكاذب ببقين لا شك فيه وبالله 
تعالى التوفين 

ه قال ابو مد » واذ قد ينا بطلان قول الممتزلة في حكمهم على 
زم وايجاجم عليه ما أوجبوا بآرامم السخيفة وتشيهع اياه بالفسهم 
فيها حسن منهم و يشبح وتجويزهم ايأه فها فعل وقضى وقدرفلتبين بحول 
الله وقوانة11 نم المجورون له على القيقة لا نحن ثم نذكر ما نص الله 
ان ملعةانةة رقا لدنم لولم وباللّه تعالى التوفيق قنقول 
واشتوووان انق اشوافان د 00 اننا موو اط 
تعالى وحن تقول انه لا جور البتة ولا جار قط وان كل مافمل اويذهل 
أي شو كان فو العدل والمق واالمكئة على التية لاشك في ذلك 
أنه لا تحور الا ماانياه لمعن وجل جور وهوما لبزقغاةغاده 
من لان والانتلما الك اعمره تعالى وهوخالقهفييكم) عا كاك 
ا مجور اليه عز وجل من هذه هي مقالته وانما ال جور لربه تعالى 
من يدول فها اخبر الله عز وجل انه خلقه هذا جور ول فان قايل 
هذا القول لا مخلو ضرورة من احد وجبين لا ثالثلا اماانه مكذب 
لربه عز وجل في اخباره في القران انه برأ المصائ كلها وخلقها وانه 
على خلقنا وما نعمل وانه خلق كل شييء در حرف للكلام ر يدتمالى 


الذي هو غاءه البيان عن مواضعه مبدل له بعد ما سمعه وقد نص الله 
























5 رآن التزمها والثانية وهي لصديق الله عز وجل فياخباره بذلك 
وتجويزه في فعله لا بد له من ذلك وها ذه اي كران التزمها 
أوالاتقطاع والتناقض والاباتعلى اعتقاد الباطل بلاحجةتقليدا للميارين 
الشطار الفشاق كالنظام والعلاف ونشر نخاس الرقيق ومع رالتهمعخدم 
في دينه وثمامة انار بع المشبور بالتبام والماحظ وهو من غرف هزلا 
وعيارة وانعالة سانا لم وتعوذ بالله من مثلبا ثم ثم ديد 
هذا صنفان أصعاب الاصلح واصحاب | للطلف فاما اصعاب الاءاف فان 
اصعاب الاصلح يصفوتهم يانم ورون لله مجهلون له واصحاب الاصانح 
إصفوم اصعاب الاطيف باهم معجز ون لله تعالى مشهون له خلقه فاقبل 
لعضهم على لض بتلاومون وقد نص الله تعالى على انه بفعل ما نشاء 
مخلاف ما قاات المعتزلة نقالعز وجل» كذلك إضل اللمن بشاءوم.دي 
من يشاء * واءرناعز وجل ان ندعوه أنقول * ربنا وهنا ان 
نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصر كا حلته على الذين من قبلا 
رينا ولا محملنا ما لا طاقة لنا به ب 
3ل ]زا لازنا مالة اليال بي امار وجل له ان بكلفنا ما لا 
طاقة تنا به وانه لو شاء ذلك لكان من حمّه ولول يكن له ذلإك لما 
أمر نا بالدعاء في ان لا محمانا ذلك ولكان الدعاء بذلك كالدعاء في ان 
يكون الم خا على اصولمر ونص تعالىك تلونا على انه قد حمل من 
كان فنا الاطرارهى 17 الذي لا يطاق وامرنا ان ندعوه بان لا 
تحمل ذلك علينا وايضّاً ققد ام را تعالى في هذه الآ بة ان ندعوه في ان 



















النسيان للا إشدر احد عل الملاص مئه ولا ضْ اليك منه لمكن 
1 دفعه عن نفسه ذلو لا از له د الى ان واخذ بالنفديان من شاء من 
عباده لما امر نا بالدعاء في النحاة مه وقد وحدنا الانبباء علمم الصلاة 














للا واخذنا أل ستليا 0 اال ركذا هو تكايف د بطاق شه لان 1 














(القصل -ناثك) ا«إبارا» 





عشق من غيره أولم يمشق وانث 
تع ان ادراك العقل للعتول أقوى 
من ادراك الحس للحسوس لان 
ا ل 0 
3 و صير هو هوو بدركه يكنبه 
5 بظاهره ولا كذيك الحس واللذة 
التي لنا بان نعقل فوق الذي نان 
نس الكند افد | عرض ان يكون 
ااترة, الذاوكة آل تستلذ بالملاتم 
لعوارض كلممرور يمر العسل 
لعارض واءل ان واجب الوجود ليس 
يجوز أن يعقل الاشياء من الاشياء 
ولا فذاته اما مثةوءة با يعقل أو 
عارض طا ان يعقل وذلك محال 
بل كا انه مبدء كل وجود فيمقل 
ذلك عر ل كم 
فبدء للوجودات الثامة باعيائها 
والموجوداتا لكائن ةالفاسدةبانواعها 
أولا و بتوسظ ذلك أشخاصها ولا 
يجوز ان مكون عاقلا لهذه المتغيرات 
مع تغيرها حتى يكون ثارة يمل 
م | اشبالةر جود دف يقد ريةوثارة 
لاأي معدوءة غير موجوةة ولكل 
واحد هن الامرين دورة عقلية 
على حدة ولا واحد ٠ن‏ الصورئين 
قي عم الثانِة فيكون واجب 
ابره نات ل رك 
الوجود اما يعق لكل شي' على نحو 
فيل كلي ومع ذلك فلا يعذب 








مثقال ذرة في السموات ولا في 
الارض وأماكينية ذلك فلانه اذا 
عقل ذاته وعثل انه مبدء كل 
موود عقل."أوائل: المولدودات 
وما يتولد عنها ولا'ثئ' من الاشياء 
يوجد الا وقد صارمنجهة مأيكون 
واجبا سبيه فتكون الاسباب 
بمصادمتها تتأدى الى ان يوجدعنها 
الامو الجزبة فالاول بعل الاسباب 
ومطابقاتها 0 ذرورة ما يتأدى 
اليه وما بدنها من الازمنة وما لها 
من الأودات فيكرن بملاركا الامون 
الجزوئية من حبث هي كلية أعنى 
من حيث طاصفات وان تخصصت 
بها شخصاً فالاضافة الى زمان 
متشخص أو ال متشخصة ويعقل 
ذائه ونظام الخير الموجود فيا لكل 
ونفس مدركة من الكل هو سبب 
لوجود الكل ومبدأ تدوا بذاعوايجاد 
ولا تعد هذا فانالصورةا امقولة 
الني تحدث فينا تصير سببا لاصورة 
الموجودة الصناعية ولوكانت نفس 
وجودهاكافية لان سَكون منها 
العتورة بالقمناع يلنة) اد ون [آلات 
وأسبات لكان المهقول عندنا هو 
بمينه الارادة والفدرة وهو العقل 
المقتضنى اوجوده فواجت :الوجود 
لس رمه وقدرته مغايرة اعلمه 
ككن القدرة التى له هي كون ذاته 
عاققة لكل عقلاء هو مبدإء الكل 








طن » 
والسلام مواخذين بالنسيان منهم ابونا دم صل الله عليه وسلم قال الله 
تعالى * ولقد عبدنا الى ادم من قبل فني » بريد نسيانه عداوة ابلس 
له الذي حذره الله تعالى منرا ثم وآخذه على ذلك واخرجه من اللنة 
م ثم ثاب عليه وهذا كله على اصول المئزلة جور وظلم تعالى الله عن ذلك 
قال عزاوحل.* ولوشأء الله ما اشتركوا:» ولو في اللغة اني النل 
اران حرف بدل على امتناع الشيء لامتناع غيره فصح بقينا انرك 
القاشاك] البولكن متنم لامتناع مشيئة الله تعالى لتر كه وقال تعالى *وما 
كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ه ومشيثة الله هي تفسير اذن الله 
وقال تعالىهولو اثنا تزلنا اليهم االاككز وكليم الموتى وحشرنًا عليهم كل 
د قبلا مأكانوا ليؤمنوا تراه الله * فبذا نص جبلى كالملا 
ىك ن احدا ان يؤمن الا باذن الله ع وجل له في الاعان فصح قينا 
ان كل منآمن فل يؤمن الا باذ الله عز وجل وانه تعالى شاة ارت 
يؤمن وان كل من لم يؤمن فم أذن الل تعالى له في الاعان ولاشاء 
أن يكون منه الامان هذ افر ها نان لا بتين اللتين لا يحتملانتأويلا 
غيره اصلا ولدس لاحد ان شول انه تعالى عنى الاكراه على الاعان 
لان نص الآبتين مالع من هذا التأويل الفاسد لانه تعالى اخبر انكل 
من آمن فاما آمن باذن الله عز وجل وان من لم يؤمن فان الله تعالى ل 
دثاء ان يؤمن فيازمهم على هذا انكل مؤمن في لالم فكره,غلى 
الامان وهذا شر منقول الجمية واشد فانقالوا اناذناللهتعالىها هنا 
انما هو أصه ازمهم ضرورة احد وجوين لابد منعا اماان بقولوا ان 
اله تعالى لم يأمس السكفار بالايعان لان النص قد نجاء بانه تعالى لو اذن 
ل لآمنوا واما ان بقولوا انكل من في العالم فهم مؤمنون لامهم عندم 
مأذون لم في الامان اذاكان الاذن هو الام وكلا القولين كفر 
جرد ومكابرة لاعيان ونعوذ الله من الضلال 
































ف قال أبو محمد > الاذزهاسنا ومديئنه نسالىهو خاق الله تمالى للابمان 
فم امن وقوله لاعانه كن فيكون وعدم اذه تعالى وعدم مشيتئه 
للاعازهو انلا مخلق في المرء الاعانفلا يؤمنلا يجو زغيرهذا البتة اذ 
فيكل أمةرسولا ان اعبدوا اللُّواجتنبوا الطاغوت فم من هدى الله 
ومنهم من حقّت عليهم الضلالة * فاخير تعالى انه هدى بعضمم دون 
ب وعذا ع امالك حور وقال تال وولتدذران| جنم قراس 
ذلك وقال تغالى # ولو شاء الله عابم امة واحدة ولكن يضل من دثاء 
وهدي من بنشاء » واعى تعالى ان ندعوه فنقول « رينا لا تزغ قلو ينا 
| إعدداذ هدينتاه فنص ثعالى على بيخ قاوب من هد ممن:الذين زاغوا 
اذ ازاغ الله قلومهم وقال تعالى » كذلك حق تكلة ريك على الذين 
فستوا انهملا يؤمنون * فقداع تعالى على ان كلاته قد حمّتعل الفاسقين 
ام لا .يؤمنون فن الذي حمق عليهم ان لايؤمنوا الا هو عزروجل 
وهذا حور عند المئزلة 
« قال ابو مد > وكل آنة ذكرناها في باب الاستطاعة منهن حجةعليوم 
في هذاالباب وكل انة نتلوها ان شاءالله عز وجل في باب اثبات اذاللّ 
عز وجل اراد كو ذالسكفر والفسق بمدهذاالباب منمي أ يضاحجة علبهم 
في هذ االباب و كذلك كل انة نتلوهاا نشاء اللّهعز وجل في الطالقولمن 
مماستدىي الى الايمان فانها حجة علوم فيهذا الباب وبالله تعالى التوفيق 
قال ابو مد يه واحتجت المعتزلة قو اللّهتمالى * وما لتنا الس.وات 
والارض وما بينها لاعبين ما خلتناها الا بالمق » وبقوله تعالى * وما 
ربك لظلام للعبيد * وبقوله تعالى » وما ضلمنام ولك نكانوا انفسهم 




































لا ماعو كور كلو بد ايدان 
لا منوقاً على غرض وذلك هو 
ارادته وجواد بذاته وذلك هو 
بعينه قدرته وارادته وعله نالصئات 
منها ما هو هذه الصفة انه موجود 
هم هذه الاضافة ومنها هذا الوجود 
هع سلب كن لم ,تماش عن اطلاق 
لفظ الجوهر ل يمن به الا هذا 
الوجود مع سلب الكونني موضوع 
وهو واحذ أي مساوب عنه | اقسوة 
بام أو القول. والمذاوثعنه 
الشر يك وهو عقل وعائل ومعقول 
أي ماوب عنه جوازمذالطة المادة 
وعلايقها مع اعتبار اضافة ما وهو 
الكراى سات عشي ررك 
مع اضافة وجوده الى الكل وهو 
هيد أي واجب الوجود مععقليته 
أي ساب المادة عنه مبدأ لنظام 
الذي ركله وجواد أي هو هذه 
الصفة بز يادة سلب أي لا نغجو 
عرضا لذاته فصفاته اما اضافية 
خضة واما مؤلمة من اضافةوساب 
واما سلبية محضة وذلاك لا .وجب 
تكثر في ؟ذاته قالرواذا عرفت 
انه واجب الوجود وانه مبدأ لكل 
موجود فا يجوز ان وجد عنهيجب 
انيوجد وذلك لا نالا زان يوحجد 
وان لا يوجد اذا تخصص بالوجوده 
احتياج الى مرجح لجانب الوجوه 








والمرجح اذاكان على الحال الذي 








كان قبل الثرجيم ول يعرض البئة 
شي" فيه ولا مباين عنه يقتي 
الترجيع في هذا الوقت دون وقت 
قبلهأو بعدهوكان الامر على ما كان 
م يكن مرجءا اذاكان 0 
الفغل والفعل عنده عثابة واحد 

فلا بد وان عرض له شي" وذلك 
ا 
دن ان راح 
الوجود لايتغير ولا يتكثر واما ان 
بعرض هباينا عن ذاته والكلامفي 
ذلك المباين كالكلام في سائر 
الافءالقال والعقل قل الصريج الذي 
م يكذب يثهد انالذات الواحدة 
اذا كانت من جميم جهائها واحدة 
كاوه نا 
ذيء: فيا قبل وهي الآن كذلك 
فالان لا يوجد عنها شى: فاذاصار 
لكان رقنا شي* ققد حداث 
مر لا معالة من 'قصد أوارادة أو 
طبع أوقدرة أو" مكن أو رضن 
ولان الممكن ان يوجدوازلا يوجد 
لا يخرج الى الفعل ولا يترجح له 
ان يوعد الا«رك ' واذا كانت 
هذه الذات «وجودة ولا ترجح 
د الترجيج ُ رجح 
فلا بد من حادث موجب للترجيع 
هذه الثثات والا كانت ننبتها 
الى ذلك الممكن على ما كان قبل 


و تحدث ها نسبة أخرى فيكون 
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يظلمون * وشولهتمالى»وما خلقت المن والانس الا ليعبدون*#وشوله 
تعالى »وما ريك بظلام للعبيد * وشوله تعالى«ان شر الدواب عند الله 
اسم الب الذين لا يقلون ولو عل الل فهم خيرا لاسمعهم ولو اسمغيم 
لتولوا وثم معرضون * 

© قال انو مد 4 وهذه حجة لنا علهم لانه تعالى اخبر انه قادر على 
ان يسمعهم والاسماع ها هنا المدى بلا شك لان اذانهم كانت صحاحا 
ومعنى قوله تعالى * ولو | سمعهم لنولوا وم معرضون * انما معناه بلا 
يك لقا ع لكف وم ممرضوق لاجو غير ذا امغال 
أن مهديهم الله وقد عم من قلوبهم خير فلا . متدوا هذا تناقض قد 
تنزه كلامه عز وجل عنه فصح انها ذكرنا يا 

فإ قال ابو جمد » وسائرها لاحجة لمم في شي' منه بلى هو حجة لنا 
علهم وهو نص إقوانا انه خاق السموات والارض وما ينعا بالمق 
وافعال العباد بين النماء والارض بلا شلك فال تعالى تخاتها باحق الذي 
هو اختراعه لا وكل ما فمل تعالى حق واضلاله من امل حق له ومنه 
تعالى وهداهمن هذى خق منه تعالى وماباته من حالى بالنبوة وبالطاعة 
ع ل 1 نان ناض عا قلق 
شا بنير المق أو انه تمالى خلق شيا لاعباً او انه تعالى ظلم 00 
فعله عدل وصلاح ولقد ظبر لكل ذي فهم اننا قايلون .هذه الابات 
على نصبا وظاهرها فاي حجة .م علينا في هذه النصوص أو عمّلواواما 
القزلة امتوار لكان | علق كرما اط و لدردة 
لاسيها عباد بن سليان منهم تلميذ هشام بن عمرو الفوطي القائل ان الله 
تعالى لم مخلق المدب ولا الموع ولا الاممراض ولا الكفار ولاالفساق 
وتمد بن عبد الله الاسكاني تل.يذ جعفر بن حرب القائل ان الله تعالى 
لم مخلق العيدان ولا المزامير ولا التأنابير وكل ذلك ليس لق من خاق 











. الله تعالى الما بقول الظالون عاو كبيرا وثم .لون ان الله عز وجل 
لو حابى احدا لكان ظالاً لغيره وقد صح ان الله تعالى. حابى موسى 
وابراهيم رصي عفن مزاوا ات الله علييم دون غيرثم ودون ابي لهب 
وابي جبل وفرعون والذي حاج ابراهيم فير به فل قول الممتزلة بجحب 
انال تعالى ظل هؤلاء الذين حابى غيرم علييم وهذا مالا مخلص لحم 
منه الا بترك قوم الاك رايا لهالل م وبا اق إن راان 
لا لإنبدون ف يكذ تقول ما خلتم ام ناك الا اليكورىا له عا 
مصر فين حكه فيهم منقادين لتد بيره اناغ وهذه حمَيمَة العبادة والطاعة 
ا 0 كال الشف ل نسلا نويا 
انا عابدون » وقد عل كل احد ان قم موسى عليهلبسلام لم يعبدد اقط 
فرعون عبادة تدين سكن عبدوه عبادة تذلل فكانوا له 0 فهم له 
عاددون وكذلك قول الملائكة عليهم السلام بل كانوا يعبدون امن وقد 
عم كل احد انهم " بعبدوا الإنعيادة تدين لكن عبد و#عبادة تصرف 





لأمرم واغوائهم فكانوا لمم بذلك عبيداً فصح القول بأنهم يعبدوهم 
وهذا بين وقال بعض اصعاءنا منى هذه الاابة انه تبالى خلقهم ليأمرمم 
اعبادته واسنا تقول بهذا لان فم من ل بأمره الله تعالى قط بعبادته 
#الابزنانا واشباني طبار اضيا ميال لاجلة .بلق ترهان ا إواليقيا. انام هئ 
المق الذي لا شك فيه لانه المشاهد المتيّن العام لكل واحد منهم 
واما ظن المتزلة في هذه الا"بة فباطل "يكذ به اججاعهم معنا ان الله على 
م يزل بعل ان كتير منهم لا يمبدونه قكيف يجوز ان مخبر انه خلقوم 
لاس قداغل أنه لا ويس بصيروا الى قول من ول انه 
تعالى لا يلم ثيه الكرن فم كفا ابلك لبقت ولارك امن 
م ذلك من نسبة العيث الى 0 تعالى اذ غرر من خاق فبالادري 
ار أم بفوزون وتحيرت المستولة التائلوت بالاصلح وبإنطال 






























الامر اله و يكون الكان امكانا 
صرفًا يحاله واذا حدثت طا أسبة 
فد عدت ان ولارت ون يإن 
يدث في اناو مبأين عن ذاته 
وود ببنا اسقالة ذلك و بالل فانا 
نطلب النسبة الموقمة لوجود كل 
حادث في ذاته أومياين عن ذاته 
لعن أصلاً فليإزم انلا عت 
شىء أصلاً وقد حدث فيء! انه 
ارت بايجاب من ذاته وانه 
شبقه الا يؤمان! ؤوقت: ولا نقدين 
نباك ل ا داك ل ع 
انه هو الواجب لذاته وكل ممكن 

بذاته فهو متاج الى الواجب ذاه 

فالممكن 
والمبدع مسيوق بالمبدع فل ل" 
بالزمان#المسئلة الثامئة فيان الواحد 


لا تصدر عنه اللا واحد وفي ترتب 


مسبوق بالواجب فقعل 


وحود العقول والنفئوس والاجرام 
الماواية رون ارك الثر رت 
للسووبيات نكس والممداء الا يعك 
عد وعاك مكون (الااستقضات 
عن العلل اذا ص ان واجب 
الوحود بذاته واحد يع حهانه 
قلا #وز ان بصدر عنه الا واحد 
واو ازم عنه شيئان متب ينان بالذات 
والمقيقة لزوما عا ذا يازمان عن 
جهتين عةتلفتين في ذاته ولوكاتت 
الجهتان لا زمتين لذاته فالسوّال 
في لزومهها ثابت حتى يكونا من 














ذائه ذيكون ذاله منقديا الى 
وقد منعئاه وبينا فساده فتبين ان 
أول الموجودات عن الاول واحد 
بالعدد وذاته وماهيته واحدة لافي 
مادة وقد بينا ان كل ذات لا في 
مادة فبوعتل وأنت م ان في 
الموجودات عجان وكل جسم 
تمكن الوحود في حيز نفسه وانه 
يجب بغيره وعلمت انه لاسبيل الى 
أن يكون عن الاول بغير واسطة 
وعامت ان الواسطة واحدة 
فبالحري أن يكون عنها المبدعاة 
الثانية وااثالثة وغيرها بسبب اثنينية 
فيها ضرورة فالمماول الاول ممكن 
الوجود بذانه وواجب الوجود 
بالاول ووجوب و<وده بأنه عقل 
وهو يعقل ذاته ويمعقل الاول 
ضرورة ولبست هذه الكثرة لهمن 
الاول فان امكان وجوده له بذاته 
لا بسبب الاول بل له من الاول 
وجوب وجوده ثم كثرة انه يعقل 
الازل وياقل ذاته كتتثرة لازدة 
لوجوب وجوده عن الاول وهذه 
كثرة اضافية لييست يك أول 
وجوده وداخلة في مبدأ قوامه 
وولا هذه الكثرة لكان لامكن 
أن رأف ما ألا وخر لأولكان 
يش سل الوحود من وحدات فقط 
فا كان يوجد جسم فالعقل الاول 
يلوم عنه يما يعقل الاول وجود 
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امحاباة في وجه العدل في ستة عشر ابا وهي العدل في ادامة المذاب 
العدل في ايلام الميوان العدل في تبليغ من في المعلوم انه بكر المدل 
في المخلوق العدل في اعطاه الاستطاعة العدل في الارادة العدلفيالبدل 
العدل في الام ال.دل في عذاب الاطفال العدل في استحمّاق العذاب 
العدل في المعر فة العدل في اخلاف أحوال الخلوقين العدل في الف 
العدل في الاصلح العدل في نسخ الشرايع العدل في النبوة 

ميا اكلام في هل شاء الله عز وجل كون الكفر والفسق :م 

واراده تعالى من الكافر والفاسق امم دأ ذلك ولا أراد كونه > 

« قل ابو تمد » قالت المترلة ان الله تعالى لم يشأ ان يكف رالكافر 
ولاان بشسق الفاسق ولا ان يشم تعالى ولاان قتل الانماء عليهم 
الصلاة والسلام واحتجوا شول الله عز وجل * ولا برضى لعباده 
الكفر « وبقوله تعالى »* اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا. رضوانه فاحبط 
اعمالمم * وقالوا من فمل ما أراد الله فبو مأجوررحسن فان كان اللّتعالى 
أراد أن يحكفر الكافر وان فسق الفاسق فقّد فملا جيماً ما أراد الله 
تعالى منها فعا محسنان مأجوران وذهب اهل السنة ان لفظة ( شاء) 
وأراد لفظة مشتركة تقع على معنبين اهار ا والاستكان نذا 
منهي عن الله تعالى انه اراده أو شاءه في كل ما نهى عنه والثاني انال 
أراد وشاء بممنى أراد كونه وشاء وجوده فبذا هو الذي تخير نهعنالل 
عز وجل في كل موجود في المالم من خير أوشر فس لكت المدمزلة سبيل 
السفسطة ف التعلق بالالفاظ المشتركة الواقعة على ممنبين فصاعدا والتموبه 
الذي ,ضمحل اذا فش وفغتضح اذا بحث عنه وهذه سبيل الجهال 
الذين لا حيلة بايدمهم الا المخرفة وقال اهل السئة لبس من فمل مأأراد 
الله تعالى وما شاء الل كان مسا وانما ا حسن من فعل ما أمره الله تعالى 


به ورضيه ممه 














« قال ابو جمد 6 وتسألم فنقول لهم اخبرونا كان الله تعالى قادرا على 
منع الكافر من الكفر والفاسق من الفسق وعلى مئم من شتمه من 
النطق به ودن امراره على خاطره وعلى المنع هن قثل من قتل من انيائه 
عام الصملاة والسلام أم كان عاج زا عن المع من ذلك فان قالوا لم يكن 
قادرا على المنع من شيء من ذلك فقد ابنتوا له كح لون مروررة 
وهذا كفر جرد وانطال لالاهيته تعالى وقطم عليه بالضعف والنقص 
وتناه القوة وانقطاع القدرة مع الاناقض الفاحش لانم مقرون انه 
تعالى هو اعطاهم القوة الني مهاكان التكفر والفسق وشتمه تعالى وقتل 
الاننياء عليهم الصلاة والسلام فن احال ا لحض ان يكون تعالى لا در 
على اذلايعطبهم الذي اعطاثم وهذهصفة المضطر الجبر وان قالوا بلهو 
قادر على منعيم من كل ذلك اقروا ضرورة انه مريد لبقاهم علىالكفر 
وانه المبق للكافر وللكفر وحالف الزمان الذي امتد فيه الكافر على 
كفره والفاسن على فسقه وهذا نفسه هو قونناانه اراد كون الكثر 
والفسن والشم له وقتل الانبياء عليهم الصلاة والسلام وم برضى عن 
ثيء من ذلك بل سخطه نءالى وغضب عل فاعله وقالت المعتزلة انكان 
الله تعللى أراد كون كل ذلك فبو اذن يغضب مما أراد 

ف قال ابو مد » ونحن نقر انه تعالى يغضب على فاعل ما اراد 
كونه منهثم لمكس علييم هذا السؤال بمينه فقولل فاذ هذا عند 
متكر والتم مّرون بانه قادر على المنم منه فبو عندم يفضب مما أقر 
وسخط ما يمره ولا يغيره وشت مالا برضي وهذا هو الذي شئعوا 





فيه ولا يقدرون على دفعه والشناعة عليهم راجعة لانهم اككروا مالزموم 
وبالضرورة ندري أن من قدر على المنع من شي فلم يفعل ولا منع منه 
فد اراد وجود كونه ولول برد كونه لذيره ولنع منه ولا تركه بفعل 
فان قالوا اله حكيم وخلامم دون من لسر من االمكنة له في ذلك قيل 






















عقل تحته وما يعقل ذاته وحود 
صورة الفلك وكله وي النشس 
و بطبيعة امكان الوجود' الخاصية له 
المندرجة فيا يعقله لذانه وجود 
جرمية الفلك الا على المندرجة في 
جملة ذات النلك الاعلى بنوعه 
وهو الامى المشارك للقوة فيا يعقل 
الاول يازم عنه عقل و ما يختص 
بذائه على جيتيه أككرة الاولى 
يجزأمها أعني المادة والصورةوالمادة 
اتوشط المورة أو ]ك6 
ان امكان الوجود يخرج الي الفعل 
بالفعل الذي يحاذى صورة النك 
وكذلك الحال في عقل عقل وفك 
فك الى أن بنتهى الى العتلالنعال 
ل ا 
يذهب هذا المعنى الى غير النهاية 
حتى يكون تح ت كل مفارق مفارثًا 
فانه ان لزمكثرة عن المقول فنسبت 
الى المعاني التي فيها من الكثرة 
وقولنا هذا ليس امك سحت يكون 
كل عقل فيه هذه الكثرة قلزم 
كر هناها المداولات ولا اهدء 
العقول منذمة الانواع حتى يكون 
مقنضى معانيها متفقا ومن المعلوم 
ان الافلاك كثيرة فوق المدد 
الذي في المعاول الاول فايس يجوز 
أن يكون مبدؤها واحد! هو 
'المعلول الاول ولا أيضًا يجوز أن 
يكون كل جرم متقدم منها علة 








للتأخرلان الجرم ماهو جرم ركب 
من مادة وصورة فاو كان علة 
جرم ككان مشاركة المادة والمادة 
لها طبيءة عدمية والعدم ليس مبدأ 
للوجود فلا يوز أن يكون جرم 
مبدأ للوجود فلا يجوز أت 
.يكون جرم مبدأ لجرم ولا يجوز أن 
يكون مبد ؤهاقوة نفسانية مي صورة 
الجرم وكاله اذكل نفس لكل 
فك ف و كلها وطورته ايسجوهرًا 
تار وال كان مكار واس 
الافلاك اما بصدر عنها أفعالها في 
أجسام أخرى بواسطة أجساء, في 
مشاركتها وقد بينا ان الجسم من 
حيث هو 0 ونمبدا | 

ولا يكون متوسظا بين نفس ونس 
ولوأن نا ميدأ النفس بغير توسدط 
الجسم ابا انفراد قوام من دون 
الجسم ولدست النفسالناكية كز لاك 
فلا تفمل شيئًا ولا تذمل جسما ذان 
النفس متقدءة على الجسم في المرتبة 
والكهال فتعين ان الافلاك مبادي 
غير جرمانية وغير صور للاجرام 
والجيع يشترك فيمبد؛ واحد وهو 
الذي نسيه الم لول الاول والعقل 
امجردو يختصكل فلك بدأ خاص 
فيه فيازم دانمأعقل عن عقل حتى 
يتكون الافلاك بأجراء,! ونفوسسها 
:وعقوطا وينتهي بالناك الاخير 
ويقف حيث يكن ان تجدث 








شاه احد استقّامة على طاعته نعالى الا ان * اء الله نعالى ان يستقيم فلو 


#4 


لم فاقنموا بنثل هذا الجواب ممن قال لكي انه اراد كونه لانه كيم 
اكريم عزيز وله في ذلك سر من الحكة 
قال ادو تمد » وامأ تحن فنقول اله نذا لراك كزان كل داك لافار 
هاهنا وان كل ما فعل فبو حكة وحق:وان قولهم هذا هادم لمتدسهم 
الفاسدة انه.تقبح من الباري تعالى ما يبح هنا وفما يثنا وما لم قظط 
ذو عمّل ان عن خل منا عدوه منطاق اند على وايه وأحب الناس اليه 
يثئله وبعذبه ويلطمه ومينه ويتركه بنطلق غلى عبيده وامائه يفجر بهم 
ومن طوعا وكرها والسيد حاضر يرى ويسمع وهو قادر على المنم من 
ذلك فلا شمل بل لا ينع بتركبم الاحنى ,سملي عدوه القوة على كل 
ذلك والا لات العينة له وعده بالثوى شيا بعد شء فايس حكيا ولا 
حلا ولكنه عابث ظالم جار فيلزمهم على اصلهم الفاسد ان حكمواعلى 
الل تعالى بحل هذا لانهم رفون يانه ال أهاز كل هذا عند الا 
بلزمنا لاننا تقول ان الله تعالى شعل ما نشاء وان كل ما فعلى مما ذكرنا 
وغيزه فب وكله منه تمالى حكلة وحق وعدل لاسأ لعمابفمل وهل ألون 
فبطل بضرورة المشاهدة قولم ان الله تعللى لم برد 1 اشكدرازن 
أكون الفسق أو كون شتمه تعالى وقتل انبيائه عايهم الصلاة والسلام 
ولول برد كونه لمنع من ذلاككا منع من كون كل مال يرد ان يكون 
ف( قال انو محمد » ويكتق من هذاكله اجتماع: الامة على قول ما شاء 
لكان ومالم يشأ لم يكن فهذا على مومه موجب انكل مافي العام 
كان او يكون اي شو كان فد شاء الله تعالى وكل مالم يكن ولايكون 
فر دثأه الله تعالى وقد نص الله تعالى نص لا يحت نأ ويلا على انةتعالى 
ارادكو نكل ذلك فن ذلك قوله تعالى » من شاء مك ان يستقيم وام 
تنشاؤن الا ان يشاء الله رب العالمين * فنص تعالى نصأ جايأ على اله لا 






























صح قول المعتزلة ان الله تعالى شاء ان إستةي مكل ل ين 
القرانكل مكلف مستقيم لان الله تعالى عندث قدشاءذلكو هذاتكذب 
عرد لله تعالى تعوذ بالله من مثله قصح قينا لامدخل للشك في صحته 
انه تعالى شاء خلاف الاستقامة منهم ولم دثأ أن يستقيموابنص التران 
وقال تعالى * وما جعانا اصحاب النأر الا ملاككة وما جعانا عدتهم الا 
فتنة للذين كفروا ليستيةن الذين أوتوا الكناب ويزداد الذين امندوا 
عا ولا برئاب الذين أوتوا الكتاب واللؤمنون ولبقول الذينفيقاويهم 
صرض والسكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله من يثاء 
ومبدي من يشاء * ؛ 

« قال انو مد » وهذه الا بة غابة في البيان في ان اللّاتمالى جملعدة 
ملا ككة انار فتنة للذين كفروا وليقولوا ماذا ارادالله مبذا مثلا فأخبر 
تان يفتن الذين كفروا وان يضلهم فيضلوا وانه تعالى قصد 
اضلالهم وح؟ بذلك؟ قصد هدى المؤمنين واراده:و كذلك قال تعالى 
* واو جعلناه قرالا اجا لقالوا اولا فصلت يانه أعجبي وعربي قل 
















هولاذين امنوا هدى وؤشنااء والذين لا يؤمنون في أفانهم ور وهو 
علييم مي * 

فو قال ابو مد م قنص تمالى على انه نزل الترآنهدى لك.ؤمنين وعمي 
كنار ر يعون لد ري اله نمال إذا رول الأران إراء ان يكور ال 
تعالى عمي للكفار وهدى للمؤمنين وقال تعالى * واو شاءر بكلا من 
من في الار ضكلبم جيماً افأنت كه الناس حتى يكونوا كن 
وما كان لنذس ان تؤمن الا باذن الله وجل الرجس على الذين لا 
يعقلون + هكذا هي الآبة كبا موصولة بعضها بعض فنص تعالىعى 
اتدالى شان سكن الناس والمن وم اهل الارض كلهم واو في لنة 
العرب التي بها خاطبنا الله عز وجل ليفهمنا حرف بدل على امتناع الشيء 


(الفسل-ثلث) اب »1١‏ 






























الجواهر المقلية منقسمة متكثرة 
بالعدد تكثر الاسباب فكل عقل 
هو أعلى في المرئبة فانه ممنى فيه 
وهو انه ما يعقل الاول يجب عنه 
وجود عقل آخر دونه وبما يعقل 
ذاته يجب عنه فلك بنفسه. فاما 
جرم لفاك فن حيث انه يعقل 
بذاته اللمكن لذاته وانما نفس 
الفلك فن حيث ان يعقل ذانه 
الواجب بغيره و يسنبق الجرم 
بتوسط النفس ١.‏ ااتلكبة ‏ فان كل 
صورة في علة ككون. مادتها بالفعل 
والمادة بنفسهالا قوام شا ان 
الامكان ننسه لا وجوده له واذ| 
ارفك اكرات السموية عددها 
لزم بعدها وجود الاسنئتصات ولا 
كانت الاجرام الاسلقصي ةكائنة 
فاسدة وجب ان تكون مباديها 
متغيرة فلا يكون ٠١‏ هو عقل *ض 
وحده س0 أوجودها ولأكانت ها 
مادة مشتركة وصور مختلنة فيها 
وجب ان ايكون اختلاف دورها 
نما تعين فيه اختلاف في أحوال 
الافلاك وأبقا ومادتها مما تعمين فيه 
اثفاق في أحوال الافلاك فالافلاك 
ل الئقت في طبيعة اقتضى المركة 
المستديرةكا تين كان مقتضاها 
وجود المادة ولا اختاذت في أنواع 
الحركات كان مقتضاها تب“ المادة 
لصور امختلفة ثم العتول المفارقة 





بل آخرها الذي بلينا هو الذي 
تر حي بقار ارات 
السعوية شي فبه رم صور العام 
الاسفل من جيبة الاننمال كا ان 
في ذلك العقل رسم الصور علي 
جهة الفءل ثم يفيض منه الصور 
فيها ,التخصيص كشاركة الاجرام 
السعوية فيكون اذا خصص هذا 
الشي٠‏ تأثير من التأثيرات السعواية 

اللادط عفاي أو بواسطة 
تجعله على استعداد خاص به بعد 
العام الذي كان في جوهره فاض 
عن هذا المفارق صورة خاصة 
واراسعت في تلك المادة َل 
ل ان الواحد لا يخصص الواحد 
من حيث كل واحد منهها واحد 
بامر دون أمر يكون له الا ان 
ايكون هناك مخصصاتة ختافة وني 
معدات المادة والممد هو الذي 
يحدث عنه في المستعد أه ما يصير 
مناسبته لشي بعينه أولى من مناسبته 
ع آخرويكون هذا الاعداد 
مرجحا لوجود ما هو أولى منه 
من الاوائل الواهية للصور ولوكانت 
المادة عل التهواء. الاول بانشايهك 
نسبتها الى الضدين فلا يجب ان 
يخاص بصورة دون صورة قال 
والاشبه ان يقال ان المادة التى 
لك بالشعاية فق البأ ليل 
الاجرام السمو بة أما عن أر بعة 





ا » 


لامتناع غيره فصح يمينا ان الله تعالى ل دثأ ان ؤم نكل من في الا رخن 
واذ لا شك في ذلك فبالِقين اي منهم خلاف الابمان وهو 
اتكفر والفسق لا بد ولو كن الله تعالى اذن للتكافرين في الاعان 
عل نول النولة لكان كل وف نامر لالبم ينال افنانعل 
على أنه لا يؤمن احد الا باذنه وهذا امس من المعتزلة يكذ بهالعيان فصح 
ان امل ةكذبت وان الله تعالى صدق وانه لم يأذن قط لمن ما تكافرا 
ة ]| في الاعان وان من عمي عن هذه لأممى القلب وكيف ايكون اعل 
القلب من اعمى الله قلبه عن الهدى وبااضرورة ندري ان قول الله 
تعالى ».وما كان لنفس .ان تؤمن الا باذن الله » حق :وان من ل بأذن 
الله تعالى له في الاعان فانه تعالى لم رشا ان يؤمن واذلم دثا ا 





١‏ ذلا شك انه تعالى شاءان مك فر هذا مالا نفكاك منهوقال تعالى*#ونذ 
: مدمر 2 


في طفيانهم يعمبون ولو اننا نزلنا اليهم الملاكة وكلهم اموق وحشرنا 
علييم كل ثيه قبلا ماكانوا ليؤمنوا الا ان بشاء الل » فبين تعالى اتم 
بيان على ان الآيات لا تني شيك ولا النذر وم الرسل وانه لا 55 
دي ؟ من ذلك الا من شاء الله عز وجل ان يمن فصح فيانلا بؤمن 
الا من شاء الله اعانه لكي لايع ا شك فياك 
خط لوال لياراك مكاحل اق 
البين واكن من الماهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كي دهن * 
فبالشرورة نعل ان من صبا وجهل فان الله تعالى لم يصرف عنه الكيد 
الذي صر فهب رحمتهمن لم .يصب ولم مجهل واذ صرفه تعالى عن بعض وم 
يصرفه عن لءض فمّد اراد تعالى اضلال من صبا وجهل وقال تمالى 
» وجملنا على قاويهم أكنة ان بفقبوه وفي اذانهم وقرا» فلت شعري 
اذ قال تعالى انه جمل قلوب الكافرين في | كنة ان بفقهواالقران وجمل 
ارال في آذانهم أثراه أراد ان شقبوه أو لاطا رلفاع/لاينتيؤل نوكل 


سوغ 

















يسوغ في عقل احد ان مخبر تعالى انه فملعز وجل شيا ل برد أنيفعله 
ولا أراد كونه ولا شاء امجاده وهذا تخليط لا كل في عم لكل ذي 
مسكة من عدّل فصيح بقيئا ان الل تعالى أراد كون الوقرفيذانهم وكون 
الا كنة على قلوبهم وقال تعالى ه ولوشاء الم مرا حدة ولك 
يضل من نشاه ؤيهدي من بنشاء :فنص تقال على اله لمربرد: ال مجملنا 
امة واحدة ولكن ماء ان يضل 0 ومدي 3 فخ ف أنه 
ال ان ادل دن لوقل الى مثنيا على قوم ومع د قأهم في قوم 
* قد افترينا على الله كذياً ان في ملنكم بمد اذ تجانا الله منها وما يكون 
لناان نعود فها الاأن دشاء الله رينا» فمّال النبيوزعليهمالصلاة والسلام 
وانباعيم قول اق الذي شبد الله عز وجل بتصديقه انهم ائما خلصوا 

من السكفر بان الله تعالى جام منه وم بنج نج السكافرين منه واذالله تعالى 


أل شا ان يعودوا في الكفر عادوا فيه قصح يقينا انه عا شاء ذلك 


مت ل محوهه و و 
بأمرنا الل بتعظيم الاصنامكما امرنا بتعذليم المجر اك 

« قال او بد وهذا ف غاء اناد اناق تعالى لو امرنا بذلك م 
تكن عدا يبه اللكثن بل كان يكون نبأ على الامان وتزايد فيه 
وقال تعالى * في قلوبهم مرض فزادم التمرضا * فايت شعري اذزاد 
م ال مرضاً أنراه لم يشأ ولا اراد ما فمل من زيادة امرض في ل 
وهو الشك والكذر وكيف غمل الله مالا بريد ان بفعل وهل هذا 
الا الحاد محرد همن قاله وقال نعالى * ولو شاه الله مااقتل الذين من 
بعدم منلعدما جاءتهم اليينات ولكناختلفوا فنهم من آمن ومنهم من 
كفر ولو شاء الله ما |قنتلوا ولكن الله شعل ما بريد © فنص تعالى عل 
انه لو شاء ل بلتلوا فوجب ضرورة انه شاء واراد ان بقئتلواوفياقنتال 
المثاتلين ضلال بلا شك فتدشاء الله تعالى كون الضلال ووجوده.ئص 











أجرام 1 عه مخصرة فق أربع 
أوعن جرم واحدًا ولدتكون نسب 
مختلفة اتقساما من الاسبابمنصرة 
في أر ع فتهدث منبا العناصر 
الاربع والقسمت امعد والثقل 
فاهو الخيف المطلق فهيله الى 
الفوق وما هو الثقبل المطلق فهيله 
للى الاسفل وما هو الذنيف والثقيل 
بالاضافة فبينهماواماوجودالمركات 
ن المنامر ويل لكات 
السعوية وسنذ كر أقساءها وتوابعها 
وام تجرد الانشن الاإالة 
الني تحدث مع حدوث الابدان 
ولا لسر فانما كثدرة مع وحدة 
النوع والمعلول الاول الواحد بالذات 
فيه.ءاني متكثرة بها تصدرعنهالعقول 
والننوس 5 ذكرنا ولا يجوز ان 
تكون تاك المعاني متكارة متفقة 
النوع والحقائق حتى يصدر عنها 
كثرة متفقة النوع فانه يازم أن 
ككون فيه مادة تشترك فيها صورة 
تالف وتتكار بل فيه مماني متافة 
الحقائق يقتضي كل معني شيتاغير 
ما يقنضيه الأخرفي النوع فر بلزم 
كل واحد مئعها ما يلزم الاخر 
فالنفوس الارضية كائنة عن المعلول 
الاول بتوسط علة أو علل أخرى 
وأسباب من الامزجة والمواد ومي 
غاية ماينتهي اليها الابداع ونبتدق 
القول في الحركات وأسبايها ولوازسما 








أعل .ان الحركة لا تكون طبيعية 
لهسم والجسم على حالته الطبيعية 
وكل خالة بالطب فالحالة منارقة 
للطبع غير ظبيعية اذ ل وكان شي * 
من الحركات مقتضى طبيعة الشنيء 
لماكان باطل الذات مع بقا' الطبيعة 
بل الحركة انما يقتضيها الطبيعة 
ول وال وقارا طباه رأنا كلام 
كيف واما في الم واما في الككان 
واما في الوضع واما مقولة أخرى 
والملة في تجدد حركة بعد حركة 
تجدد الحال الغير الطبيعية وتقدير 
البعد عن الذاية فاذا كان الام 
كذاك م يكن حركة مستديرة 
عن طبيعة والايككنت عن حال 
غير طبيعية الى حال طبيعية اذا 
وصلت اليها سكنت ول يز أن 
إيكون فيها بعبنها قصد الى تاك 
الحالة الغير الطبيعية لان الطبيعية 
ليست تفمل باختيار بل على سبل 
تستخير وان كانت الطبيعة تحرك على 
الاستدارة فهي تحرك لا محالة اما 
عن ابن غير طبيعي أو وضع غير 
طببعي هري طبيعيا عنه وكل هرب 
طبيمي عنشي٠‏ فال أن يكون 
هو بمينه قصدً! طبيعيا اليه والركة 
المستدبرة ليست تهرب عن شي* 
اله اوتفضلاه "فليلتت اذ «طبيفية 
الا انها قد يكون بالطبع وان لم 
تكن قوةطبيمية "كان شيثا بالطبع 








ذا» 


كلامه تعالى وقال عز وجل * ومن برد الله فتنة فلن تملك له من الله 
شيئاً » فنص تمالى على انه اراد فتنة المفتتنين وهم الكفار وكفر الذين 
ل بماك لم رسول اللَصل له عليه وسل من اله شيئاً فبذا لياق 
ان الله تعالى اراد كون السكثر من الكفار وقال تعالى # اولئك الذين 
م يرد الله ايطير قاويهم لهم فيِالدنياخن يولم في الآخر قعذا ب عظيم» 
قال ابو تمد 6 وهذا غابة البيان في انه تعالى لم برد ان يطبر قلويهم 
وبالضرورة ندري ان من لم برد الله ان يطبر قلبه فقّد اراد فساد دبنه 
الذي هو ضد طبارة القلى وقال تعالى * ولو شاء الل بجعم عل المدى»» 
وهذا غابة البيان في ان الله تعالى لم برد هدى اجميع واذا لم برد هدام 
فد اراد كون كفرم الذي هو ضد المدى وقال كال ا ولى كنا 
ل نيناكل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة 
والناس احمعمين » 

قال ابو مد » هذا غابة البيان في انه تمالى لم بثأ هدى الكفار 
لسكن حق قوله بانهم لا بد من ان يكفروا فيكونوا من اهل جه وقال 
تعالى#من يشأ الله يضلله ومن شأ تجمله على صراط مستقيم » فاخبرتءالى 
اله شاء ان يضل من اضله وشاء ان يهدي من جعله على صراطمستقم 
وهم بلاشك غير الذرن ل يجعلوم على صراط مستقيم وارادفتتهموان 
لا يطبر قاوبهم وان يكونوا من اصحاب النار ثموذ بالل من ذلك وقال 
تمالى حأكياً عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام انه قال » لأن لم بدني 
3 لأكونن من القوم الضالين * فشهد اخليل عليه السلام ان من 1 
بهده الله تعالى ضل وصح أن من ضل فل هده الله عز وجل ومن م 
هده الله وهو قادر على هداه فد اراد ضلاله واضلاله و برد هداه 
وقال تماللى » ولو شاء اله ما اشر كوا « فصم بقيئاً لا اشكال فيهانالله 
تعالى شاء:ان يشركوًا اذ نص على انه لو شآء انالا تشركوًاءمااشركوا 














وقال 














وقال تعالى * يوحي بعضهم إلى بمش زخرف الكول غرورا .واو قاء 
لديا نار عه ري شلياك ال خا ءات نارفا الله 
لو شاء ان لا بفعاوه ما فعاوه وقال تعالى * و كذلك زين لكثير من 
المشركين قتل اولادهر شركاؤهم ليردوهم وايلبسوا علييم دينيم واو 
ع »ادا شاوه »فس تال ع انه لمي ا 
الى بعض زخرف القول غرورا ما اوحوه ولو شآء ان لا يلبس يعضوم 


دن بعضص وآن لا شتلوا اولادهم ]| لبس عايهم دينهم ولا قتلوا اولادهم 


فصح ضرورة انه تَعالى شاء ان يلبس دين من النبس دينه وار 0 
قتلوم اولادهم و وان بوحي بعضهم الى بعض زخرف التولغروراوقال 
ا لدت نوا ره ادي 
الكفار على من قتلوه من الاسياء والصاؤين وقال تعالى * فن برد 
الله ان مهديه شرح صدره للاسلام ومن برد ان يضله جعل صدره 
6 0 يصعد في السماء * فنص على انه بريد هدى قوم 
فيبدبهم ولشرح صدورهم للامان وبريد ضلال آخرين فيضلبم بات 
عق صدورم ويحرجبا 0 هم كلفوا الصعود الى السماء فيكفروا 
وقاك لما لمن ع واغيين وما متيرك الإ الله 6 فنص .مال عل أن .من صيد 
فصبره ليس الا باللّه فصح ان من صبر فان اله أناهالصير ومن يصبر 
فان الله عز وجل لم, بؤته الصبر وقال نمالى » ولا تنازعوا * فنهانا عن 
الاختلاف وقال نمالل » ولو شاء ربك مل اناس امة واحدة ولا 
بارنيعقم السرم 00 وفنص اانه خاقهم 
للاختلاف الا من رحم الله منهم ولو شاء لم مختلفوا فصح ينا ان الله 
خلقهم ما مهاهم عنه من الاختلاف ي 0 الاختلاف منهم وقال 
عز وجل » تؤتي الملك من نشاء وتنزع الملك ممن نشا ءوتمز من نشاء 
وذنم ن تشاء بدك امير انك على كل شي * قدير * وقالتعالىويشا 









واما تحرك بتوسط الميل الل ي فيه 
وثقول ان المركة معنى متجدد النسب 
وكل شطر منه مختص بنسبة وانه 
لائبات له ولا يجوز ان يكون عن 
معنى ثابت الت وحده 6 
فيهب ان لوقه ضرب من مثلمن 
تبدل الاحوال وااثابت من جية 
ما هو ثابتلايكون عنه الا ثابت 
فان الارادة المقلية الواحدة لا 
وجب البتّة حركة فانها مجردة عن 
جميع أصناف التغير والقوة العقلية 
<اصيرة المعقول دانم ولا يفرض 
فيها الانتقال من معقول الى معقول 
الا مشاركاً الى اليل واللمس 
فلا بد للعركة من مبد' قريب 
والحركة المستديرة مد وهاالقر يب 
ننس في النلاك لتجدد تصوراتها 
وارادتها وض كال جسم النلك 
وصورته ولوكانت قائمة بنفسسها من 
كل وجهككانت عقلا مخضا لايتغير 
ولاينتقل ولا يخالط ما بالقوة بل 
0011 التلك انه لين 
الحيوانية التي لنا الينا الا ان لها 
تعقل بوحه ١١‏ تعقلا مشوبا بالمادة 
و بالجلةأوهامراأو ما يشابه الاوهام 
صادقة وتيلامها حتيقية كالمقل 
العلمى فينا وانخرك الاول ها غير 
مادية أصلاً وام تحركت عن قوة 
غير متناهية والقوة التي النفس 
متناهية لكنها ما يمقل الاول 














فيسيععليه ثوره دانم صارتقوتما 
غير متناهية وكانت المركات 
اسار اها عار لاه 
والاجرام الدعوية لالم دق في 
جواهرها أم ما بالقوة أعني في كرا 
وكينها تركب صسورتها 0 «ادتما 
على وجه ولا يقبل التحليل ولكن 
عرض ذا فيوضعبا واينها امابالقوة 
اذ ليسثى* من أجزاء مدارالئك 
لكا ااانا 
له أو زه من جزء آخر فت كان 
في جزء الاءل فهو في جزء آخر 
بالقوة والنشيه بالهيز الاقهى وجب 
البقاء على ١‏ كل كال وليكن هذا 
مكنا لورم السماوي بالمدد نظ 
بالنوع والتعاقب فصارت المركة 
خحافظة لما يكون من هذا الكل 
ومبدذها الشوق الى النشبه بالحيز 
الاقمي ني الإقاء على الكال 
ومبد: الشوق هو مايقل هن فنس 
ااشوق الى النشبه بالاول «ن<يث 
هو بالئمل تصدر عنه المركة الفلكية 
صدور الثثيء عن النصور الموجب 
له وانكان غير ٠«تصود‏ في ذاته 
بالقصد الاول لان ذلك تصو رما 
بالفعل فيحدث عنه طلب ا بالفعل 
ولا فكن | بالتتخص فيكرن 
بالتعاقب ثم يديم ذلك اتعمور 
تصورات جزئية علىس بل الازءاث 
لا القصود الاول ولع تلك 
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1 عاد لنا ذل ا شدد خا واخلالالديار لد 
ال قوله تعالل « وايدخاوا المسجدما دخلوه اول عل * فنص كان 
على انه اغرى الكفار وساب المؤمنين في الملك وانه بمث اولك الذين 
دخلوا المسجد ودخاوه مسسخط لَه تعالى بلا شك فصح يمي انه تعالى 
حو ادل ذلك واراد ونه وقال عز وجل » الم ثرالى الذي حاج ابراهيم 
في ربه ان اناه الله الماك»فبذا نص جلى حل نالناتى الملك ذلك السكافر 
فصح يِمياً ان الل تعالى فمل تمليكه وملكه على اهل الابمان ولاخلاف 
بين احد من الامة 2 أن ذلك سخط الله عر وجل وبغطبهولايرضاه 





وهو نفس الذي انكرته المتزلة وشدمت به 

قال ابو يمد » ونسأهم ل 0 
وهنا هذا من النصر الناز[. على ملوك اهل الشرك والملوك الجحورة 
والقثلمة وااغلبة لمعااة لمم على من ناواهم من اهل الاسلام واهل النضل 
واحترام من ارادهم بالموت أو باضداراب الكلة وبأتيالنصر لم وجوه 
الفقر الذي لا شك في ان الله تعالى فاعله من امانة اعدا جم من اهل 


لفضل ونأبيدهم علييع وهذا مالا مخلص ذم يي ان الله تعالى اراد كونه 
وقال ع وجل 2# وك الله البعانهم فتبطوم وقيسل اقعدوا 2 
القاعدين © فنص تمالى نصاً جلا لا حتمل تأ و بلاعلى انه كره ان رجو 
في المهاد الذي افترض غلم الأروج فيه مع رسول الله صلى الله عليه 
وم ققد 5 91 الوق مأأاواد ونص على انه لبعلهم عن اخأروج في 
الطهاد ْم عذبهم على التثيظط الذي اخير تتالى انه فعأه ولص تال على 
اله قل اقعدوا مع القاعدين وهذا بقين ليس بأم الزام لأنالله تعالى 
اهرهم بالود عن المهاد ع رسوله دلى الله علةاوا بل لقم 
وسخط حليهم اذ قحدوا فاذ لا شك في هذا فبو ضرورة اص تكوين 


فصصح ان الله تعالى خاق قودهم الذذي له الوجب اسخداه واذاتص 
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تعالى على اع فلا اعتراض لاحد عليه وقال عز وجل * فلا تمجبك 
اموالحم ولا اولادم اعا بريد الله ايعذيهم ها في الدنيا وتزهق انفسهم 
وهم كافرون * وهذا نص جلى على انه عز وجل ازاد ان عوتوا وهم 
كنار اسان راد كفرهم انافك رعق لد داج ادن 
من احد من الّراء معطوفة على ما اراد الله عز وجل من ان يعذبمبما 
ف الدنيا والواو تدخل المعطوف في حي المعطوف عايه بلا خلاف من 
احد في اللغة التي ها خاطبنا الله تعالى 

قال أبو مد > فان قال قائل فان الله عز وجل قال في الذين قعدوا 
ل او اتوازداولااه صلى الله عليه وسلم * لو خرجوا نيم من] 
زادو الا خبالا ولأوضموا خلال . بغوتى الفتنة ويك سماعو نم * 
فلبذا لبطهم قنا لا عي اكانوا مأمورين بالارلا] معه عليه السلام 
متوعدين بالنار ان قعدوا لغير عذر ام كانوا غرب لأف[ زو تاذ لا 
كك في انه مكانوا مأمورين فقد نبطهم الله عز وجل سما أمرثم به 
وعذ.هم على ذلك وخلق قعودهم عما أمر هم بهثم تقول لمم اكانتمالى 
قادرا عل ان يكف عن اهل الاسلام خبالم وفتنتهم لو خرجوا معرم 
أم لافان قالوا يكن قادرا عل ذلك يجزوا ربهم تعاللى وان قالوا انه 
نعالىكان قادرا على ذلك رجعوا الى الحق واقروا ان الله تعالي أبعلوم 
وكر هكون ما افترض علييم وخلق قعودهم الذي عذبهم عليه ولامم 
عليهما شاء لا معتب للمكمه وبالله نعلي التوفيق 

قال ابو عمد » فاذ جاءت النصوصك ذكرنا منظاهرة لا تحتمل 
ارالك سيط إع ةن ارا! ادل يامرورد اوقا اكوا كد نقد 
علمنا ضرورة ان كلام الله تعالى لا بتعارض ذلا اخبر عز وجل انه لا 





فى لعباده الكثر 5 علمناان الذي : فى عن واحل هو غير 
الذي اثبت فاذ لا شك في ذلك فالذي نف تعالى هو الرضى بالكفر 











النصورات الحر كات المنتقل بهافي 
الاوضاع وهي كأنها عبادة ملكية 


اكد وين اقرط ره 
الارادية أن تكون ٠قصودة‏ في 
نفسهها بل اذا كانت القوة الشوقية 
تمرك له الاعضا١‏ فتارة بتحرك على 
النحو الذي به يوصل الى الغرض 
وتارة على نحو آخر' متشابه واذا 
بلغ الالتذاذ ينعقل الميدء الاول 
رما يدرك منه على نحو عقلي أو 
نفساني شغل ذلك .عن كل شيء 
ولكن يلبعث منه ماهو أدون منه 


فيالمرتبة وهو الشوق الى الاشبه به 


بقدر الامكان فقد عرفتان الأُلك 


مرك بظبسه ومتفرك بالنفس 
ومتخرك بقوة علية غير متناهية وتميز 
عندك كل كك عن صاحيتها 
وعرفت ان الحرك الاول يجملة 
السماء واحد ولكل كرة منكرات 
السماء معرك قرب يخصه ومنشوق 
معشوق , مزمنه “/افأول:المئارقات 
الخاصة محرك الكرة الاول وي 
على قول من تُقدم بطلبيوس كرت 
وات :دض قزل درس كزة 
عه عا بط انر مكركة 
وبعد ذلك مرك الكرة الني بلي 
الاولى ولكل واحد مبدأ خاص 
ولدكل مد أفازلك نشئرك الافلاك 
في دوام الحركة وني الاستدارة 











ولايجوز أن يكون ثيء منهالاجل 
الكائنات الساافة لاقصد حركةولا 
قصد جبة حركة ولا لقدير «مرعة 
وتطوبل ولا قصد فءل ااءلةلاجلبا 
وذلك ان كل قصد فيجوز أن 
يكون أنقص وجودًا 
لان كل ما لاجله شي" اآخر فهو 
أتم وجودًا هن الآخر ولا يجوز 
أن ستفاد الّجود .الا كل اهن 


هن المقصود 


الشيء الاخس فلا يجوز أن يكون 
البثّة اللّمعاول اقصد صادق:والا 
كان الت مظنا ومقانا الوخوت 
ماهو أ كل واغايتصد بالواجبثي 8 
يكون القصد 5 له وهفيد وجوده 
ا نوكل يتنفنا لبثل تعبتا 
ذاله فيد كلا ما لقاصد لول يقصد 
ل يكن ذلك الكال وال أن 
يكون المستكل وجوذه بااعلة يفيد 
العلة كلا لم يكن فالعالى اذا 
لا بريد أمرا لاجل السافل وانماهو 
ريد لما هو أعلى منه وهو النشبه 
بالاول بقدر الامكان ولا ي#وز 
نكرل الرض تدم يسم من 
الاجسام السموية وان كان نشبه 
السافل بالعاليي اذ لوكان كذلك 
لكانت الحركة من نوع حركة 
ذلك الجم ول ول يكن عغالنا له 
وأسرع في كثير من المواضع ولا 
يجوز أن يكون الغرض شيا بوصل 
اليه بالمركة بل شيا مبايناً غير 
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والذي اثبت هو الارادة لكونه والمشيئة لوجودهوهها ممنيان متغايران 

مات اف سسأت المتّزلة من قبول كلام ربهم وكلام 

يماط ل عليه وسل وكلام إبراهيم ووس فوشعيب انالئياة 
تحسم لدت ا ةل اوها إفحيية البراهين 
الضرورية ما شبدت به الحواس والعدول من الله تعالى لولم برد كون 
الى.* الذين كذنوا: شعبا كانوا 
م الماسرين »* فشهد الله تعالى بتكذ .بهم واستعاضته من ذلك باصول 
النانية ان الحكيم لا بريدكون الالم ولا نخلقه لبنس ما ثروا به 
أنفسوم لوكانوا يعلمون ولد لأ نعضهم الى ان قال ان لله تمالى في 


ماهو موجودكائن انع منه وقد قال ته 


هذ لحت ان 1 مناه 

قال ابو عمد 4 وهذا تجاهل ظاهر وراجع انا عليهم سواء بسواء 
في خاق الله تعالى أفعال عباده ثم يعذبهم عليها ولا فرق ككيف وهذا 
كلهءلا ممنى: له بل.الآيا تكلبا حق على ظاهرها لا محل صرفها عنه 
لان الله .الى قال » افلا بتديرون لتران | م على قلو اموي 
تعالى * قر كت ريا » وقال بالف 0 * وقال تعالى * اول 
8 بم انا انزلنا عليك الك اب بل عليوم وقال. باإدي لني 
م الا بلسان قومهليبين لهم © فاخبرتعالي ان القر ميان 

فقالت المكزلة باهيا وانه ليس ا للوة 00 0 
الله عز وجل ومخالفة رسول الله على الله عليه ديم 

« قال او عمد » ولا فرق بين ما تلونا من الآيات في أن الله تعاللي 
مالكواق الكت والشاجل ومن قولما عه اماه قد اللبيا مالاك | ماق 
ون الله رمن هورم لاد مق تياة رهد سيق شام وتذل يمن 
نثاء بدك امير * وقوله تعالى * ان الله بفعل ما دشاء * وقال تعالى » 


يني من رسله من دشاء * وقواه * برزق من دثاء * وقوله تعالى * 





نخنس 


. 











و » 


د 


بخاص برحمته من دثاء * وقوله الى * فعال لما بريد» فبذا الع.وم 





جامع مءاني هندء الاريات ونش الآران واجاع الامة على أن الله ع 
وجل حك بان من حلف فتّال ان شاء الله او الا ان دثاء الله على أي 
شي حلف فانه ان فعل ما حلف عليه أن لا شمله فلا حنث عليه ولا 
"كغارة تلزمه لان.اللّتمالى لو ثناءلانفذه وقال عز وجل » ولاتقوان 
لشيء اني فاعل ذلك غدا الا أن دثاء الله 
و المافف جد كزان تاغترضوا سول إشرعن وجل وغالواه الما 
ار حم اناما ياغ بال بذاك من علم ان ثم الا بمخرصونهفلا حجة لهم 
فى هذه الآنة لان الله عز وجل لا بدّاقض كلامه بل يصدق بعضه 
قن 0د اوقل الوالى ماما ع ا ا وانه اولم يشاء 
ان نشركوا ما اشركوا وانه شاء اضلالمم وانه لا يريد ان يلور قلوبهم 
فن ال حال الممتتع ان يكذب الله عز وجل قواه الذي أخبن نه وصدقه 














فاذ لاشك في هذا فان في الا بة الى تي ذكروا بيلن نقض اعتراضهم بها 
بأوضح برهان وهو أنه لم بقل تعالىانهم كذبوا فيقوطه مه لو شساءالرحن 
ما عبدنا م#فكان يكون للم حنثذفي الي تلق وا اخ تعالى انهم 
قالو وا ذلك بنير عل عندهم - و ما إلى فى هاده إل 0 
هذا أصلا وهذا حق وهو قوانا ان الله تعالى لم كر قط فها ولا في 
غيرها معنى قولم لو شاء الرحمن ما عبدناتم بل صدقه فيالااياتالاخر 
واعا انكر عز وجل ان قالوا ذلاك بغير علم سكن بالتخرص وقداكذب 
الله عز وجل من قال اق الذي لاحق احقءنه اذ قاله غير ممتقد له 
ال عز وجل*اذا جاءك المنافتون قالوا نشبد انك لرسول الله والله 
بل انك لرسواه واللّه يشبد أن المنافقين لكاذون ه 

ف قال أو مد > ذلا قالوا أصدق الكلام وهو الشبادة لحدد صلى الل 
عليه وسم بانه رسولغير معتقدين لذلكسمام الله تعالى كاذ بين وهكذا 


(المصل -ثالث) اظه::» 





























جواهرالافلاك من مواد هاوأ ننسسها 
وبق أن يكون لكل واحد من 
الافلاك شوق تشبه يجوهر عقلى 
«فارق يخصه ويختاف الحر كات 
وأفعاله! وأحوالها اختلافها الذيها 
لاحل ادلك, وان كلل لا كرف 
كيفيتاوكيتها وتكونااءلة الاولى 
«أشوق المع بالاشتراك وهذا 
هءنى قول القدماء 'ن لكل عوركا 
ال ا 
يخهءا ود.شوفًا يخصها فيكون 
اذا لكل فاك نفس عمركة تقل 
الخيرنوها يسبب الجسم تيل أي 
تصور الجزئيات وارادةها ثم يلزما 
حركات مادونه ازوما بالقصدالاول 
حتى ينتهي الى حركة الناك الذي 
باينا ومديرها العقلى الذءال و يازم 
المركات العو بة حركات العناصص 
على ٠ثال‏ تناسب حركات الافلاك 
وعد تاك المركات ٠وادها‏ لقبول 
عرض من العمل الفعال فيعطيها 

دورها على قدر استعداداتها كا 
قررنافقد تبين اك أسياب المركات 
ولو زمها وسة.لم بواقيها في الطبيعيات 
المسئلة الناسعة في ااعناية الازلية 
وبيان دخول الشر في القضاء قال 
العناية هى كون الاول عالما لذاته 
ا عليه الوجود في نظلا امير وعلته 
لذاته ,اير و'كمال بحسب الامكان 
وراضيا بهعلى النحوالمذ كور فيعقل 





نظام الخسير على الوجه الابلغ في 
الامكان فيةضمنه ما يعقلة نظام 
وخيرا عل الوجه الابلن لذي بمقله 
فِضَانًا على أت تأدية الى النظام 
سك انان م ذا هواممق 
العنايةوالخير ود +ل في القضاء الالمي 
دولا بالذات لا ,عرض والشر 
بالعكل مذه وعو على وجوه فيةال 
شر كل لقص الذي هو الجهل 
والض أ والأنشو» به في الخان وشال 
كو ل الآلام والنم 0 
ل آل زات 0 وازنا وباجلة 
الدّر بالذا ل هوا| لدم 2 
0 ل ع مقتدى طباع الّي* 
من الكت ال به لنوعه وطبيءة» 
والشر بالعرض هو المعدم والحاس 
للكاى عن مسترزء والشر ,الذات 
لس 0 حاصل اللا أن بر عن 
لفظه ول كن له حصول م كان 
الشر العام وهذا الشر يدابله الوجود 
كله الاقمى أن يكون بالقثمل 
سن ,فيه ما بالقوة أصلا فلا يلوه 
0 الشر بالعرض فله وجودما 
واما بلحق ما في طباءه أعى بالقوة 
وذلك لاجل المادة فبلوتها لابن 
يعرض ذا في نذسسها واولوجودها 
هيئة من اطيئاتالمائمة د رادها 
الخاص لاكال الذي وجيت لبه 
فتِمله أردى مزاج وأعمى جوهرًا 
لقبول التقطيط والتشكيل والاتويم 
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فعا 02 وجل في قو م لو شاء الرحمن ما عبدنات مالام ذلك من عرلا 


قالوا هذا اكلام الذي هو اق غير عالين نصحته ير تعالى عليهم 
ان قولوه متخرصين وبرهان هذا قول الله تنالى أثر هذه الآببة نفسها 
| م أننام كتابا من قبله فهم نه مستمسكون * بل قالوا اانا 
على امة والاعلكاثار رم مبتدون#فبين كاله امهم قالوا 0 
كتاب أنام وان الذين قالوا ممتقدين له انما هو امهم اهتدوا باتباع 
3 انهم فبذا هر الذي عمّدوا عليه عاك قال علوم لاقو 6 
اكه ن ما عبدئاهم فبطل اذكان لم في الاآنة متعاق أصلا 
والجد لله رب العلرن فان اعترضوا شول 9 عزن وجل د وقال الذن 
5 ركوا لو شاء الله ما عبدثا ٠‏ من دونه من شيء تمن ولا ابأؤ: ارلا عه 
من دونه من كدرك فعل الذبن من قبلوم فبل عل كن اللا 
البلاغ الميين 2# 
قال | 3 مد » فان حكتوا هاهنالم مم التمويه وقانا لم صلوا 
القراءة وأتموا معنى الاآنة فان .د قوله تعالى فبل على الرسل الىالبلاغ 
ليبن متصلا به ولقد ب نا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغر ف همه 6 هدى الله 2 من حت علوم الضلالة نا 
قال ابو حمد يه 1 حر د نه بين ا ولاوذاك ان الله تعالىا بض 
لم يكذهم فما قالوه من ذلك بل 4 عز وج لانم قالوا » لو شاءالل 
ف عيدثا من دونه من ذيء من ولا اونا لحار من دونه من ذيءع* 
و يكذهم في ذلك اصلا بل حكى هذا القول عنهمكما حى تعالى ايضأ 
قولمم * ولأن سألنهم من خاق ا 820 أرقو ان الله *» ولو 
]5 6 ذ دجل 0 ذلك لا كذبم فاذم يكذم فلقد صد قم فيذاك 


ف قال او خحمد» فارن اعترضوا بقول الل" وجل #سيةول الذدن 


أشركوا 
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اال | وشا عاللهما |* رو لا نالا1 معأة دن دوهءنثيء تدلك | 
كذب الذين من أبلهم حتىذاقوا .نا قل هل عندم دن ع 


لااوادوة 


نا ا شيعول الا الذان قن انم اللا 5 رصونل قل فلله 1 اايااغة فلو أ 


1 ديع اجمين قل هل شبداءك الذين بشيدون ان الله حرم م نا 
فان شهدوا فلا لش بد معهم ولا« بع اهواء الذبن كذوا باياتنا والذن 
لكا نون الاك قروم عي | انيما جرم 5 
عايج ان لاتشركوا ؛ تيا 

ط قال ابو مد » انما تلونا جيم الايات على نستها في التران واتصالها 
خوفان يعترضوا بالا يتوسكتوا عند قول دون فكثيرا ما احتجنا 
الى بان مثل هذا من الاقتصار على لض الآنة دون لعضبا من تموبه 


من لا بت الله عز وجل 





طقال ابو تمد وهذه الآآية ءن اعذم حجة على ادرية لانه دالىم 
يشكر تليهم قوم ولو شاءااَ ما اقسكنا ولا [:ئنا ولاك ساموذويه 
منشىء « واو اذكره ليب للك .اا لى توم ذلك بغير لم 
وقد بين تال اا لكر 
الم الا اي في لبس ءن ذلك بل واتبع ذلك نسْدأ 
واحدا بان قال.» ذلله اساحة اياائة ذلو شاء دبك اجدعين »* فصدقم 
عزوجل في قوامانه لو شاء مااشركوا ولا اوم ولا حرموا ماحرموا 
واخبر تعالى انه لو كنا داهم فاهتدوا ودين تعالى 1 له اابحة عدم 
اذك ولانحيةالا حدخيه تال واسكو دز وجل ان اغرجوا ذ[ك 
ُ 2 العذرل: فشكو و او تفرجالا< تتجاجج على الرس.ل ل حا يعم | سلام مضل 


وان وافةوا الصدق واأق م ندءنا 1 اذ 


شعون ن الا الذان وان 





ب ا ايا ككذ يرم رم له بقوله ا لىكذ اك 
كذب الذين من قبابم بالذال المشددة بلا خلاف من الّراء ودعوامم 








نت الخلنة وان" ل || بيه 


شه 
| لالاث الناعل قدحرم بل لان 
الم عل لا يقب وأما :الام الطارععٌ 
هن خارجتأحد شيئين اما مانع 
لامكل واما عضاد ما حق الكال 
ان درك وقوع تط | ااكثيرة 
وتراكبا واظلال جبال شاهقة ونع 
تأثير مين في[ انثار قل الكل 
اك /نلة نحن كان سات 
اليب أكاله وفي وه حقى يفسا 
الإدغاد رك نذا فزي رلت الما لي 
الافمال المأمرءة وبقالش لباديها 
من الاخلاق .شال الاول ااه 

والزنا وهل اثالى الحقد والاسد 
ويقال شر للالام واغ.وم ويقال 
شر لةصا نكل شي' عن كله 
وااضابط تكله اما عدم وجودواما 
عدم كل فقول الامور اذاترهت 
موجودة فاما فاما أن قنع إنككرن 
اعد على الاطلاق أو شرا 
على الاطلاق أو خيرا .ن وجه 
وهذاالة تدم اما'ن تساوى فيه الخير 
والشر ا غااب فيه أحدهما واما 
الخير اأطاق الأني لاشر فيه فقد 
وجد في الطراع والخلقة واما الشر 
المطلق الذي لاخير فيه أو الذالب 
فيه أو المساوي فلا وجود لهأصلا 
فت ماني الغالب وجوده امير ولس 
يخاوءن شر فالاحرى به أن يوجد 
ذان لا كونه أعظم شرا من كونه 











فواجبأن فيض وجوده من حوث 
يفيض ممه الوجود لثلايغوتالخير 
الكلي لوجودالشر الجزؤي وأيظاً 
لوام كعارجزدنك الخورمن الشر 
امتنع وجود أسبابه. ااني نادي 
لكر الفوض كان كيه اع 

خالل في نظام الخير الكلي بلوان 
لمشت الى ذلك وصورنا الغثنا 
الى ما ينقسم اليه الامكان في 
الودود 
المخنلئة في أحوالها وكان الوجود 
المبراء من الس م نكل وحه قد 
حصل وبق فط هن الوجود ا 
يكون على بول ان لا يوجد الا 
3 3 روه شر”مثل النان 'فان 
بان كون فيه نار 

ولن بيتصور نا الا على وجه 
يحرق ون ولم يكن بد من 
المصادمات الحادثة ان تصادف 
النار ثوب ذنير ناسك فيجترق 
والامر الدائم الأكثري حصول 
الخير من النار فاما الدائم فلان 
أنواعا كثيرة لا ؛تحذظ على الدوام 
الا بوجودالنار وأما الا كثر ذلان 
أ كثر أشخاص الانواع في كنف 
السلاءة من الاحراق فا كان 
يسن ان يترك لمنافم الاكار بة 
والدائمة لاعراض ثشرية اقلية 


فار.يدت الخيرات الكانة عن 


من أصناف الموجودات 


الكون اغا بينم 


مثلم هذمه الاشباء ارادة أولية على |! 
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ان الله تعامى حرم ما ادعوا محزعه وهم كاذبون بقوله تعالى » قل هلم 
شهداء؟ الذين يشبدون ان الله حرم هذا » فوضح ,كل ما ذكرنا 
لذن نوك ان زلة !امال وان متها قورليا نايد الغا ءكر نكل نا 
فيالعالم من ايعان رك وعد ى وفئلالزوان إن تناك إزاذ وكرن ذلك 
كله وكيف يمكن ان يدكر تعالى قولحم لو شاء الله ماإافير اوقد 
اخبرناء: وجل بهذا نساً في قوله في السورة نفسباهاتبع ما اوحياايك 
من ربك لااله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاءالله مااشركوا» 
فلاح يقي صدق ما قلنا من انه تعالى لم يكذبهم في قوم لو شاء الله 
ما اشر كنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من دئ' يوهذا مثلما ذكره 
كشال انرا م * انطم م راو 
وجل قوم ار ل ل شاء ال 
ألم الف راء وامجاويع وماءارى | المنزلة كر هذا وإغاراور د التتغالى 
قوم هذا لاحتجاجم به في الاءتناع من الصدقة واطعام الجائع وهذا 
نفسه احتجت المتزلة.على ربها اذ قالت يكلفنا مالا.شدرناعليهثم يعذبنا 
بعد ذلك على ما ارادكونه منا فسلكوا مسلك القائلين لمكلفنا الله عز 
وجل اطعام هذا | لجائع ولو ار اذ اطعامة لاطعية 

ل أب د »ين مارض أ رب تاي واج عليه بوعالقة 
الباافة ولو شاء لاطم » من لزمنا اظمامه ولوشاء لمدى الكافرين فا مدو 
ولكنه تعالي لم برد ذلك بن راك ان امات من لا يلم السكينومن 
أغيلتمل التكافز ين إلا رسأل جما يفغل وهم اس لون وحسبنا الل وثم 
الوكيل وقاات الممتزلة معنى قولهتمالي ولو شاء الله لمعم على اللمدى 
ولامن من في الارض وسائر الآيات التي تلوتهم انما هو لو شاء عز 
وجل لاضطرهم الي الاعان فامنوا مضطارين فكانوا لا ستحةورتف 
المزاء بالمنة 


بشاء ,اله اعلعمه ه. فلم يؤرد الله عن 




















قال أبو مد 6 وهذا تأويل ججعوا فيه بلايا ججة اولحا انه قول بلا 
برهان ودعوى بلا دايل وماكان هكذا فبو ساقط وال 4 


ماصفة 


1 


الامان الضروري الذي لا ستحق عليه الثواب عندك وما صفة الابمان» أ 


غير ااضروري الذي ستحق به الثواب عندكى فامم لا بقدرون على 
فضا الاران التو ان! عولمتل ا( قالا ران عا وتخل ياد يدول تيال 
وم يأني بض أت ردك لا ينم نفسا مهلم تكن آ.نت من قبل 
أ و كسبت في اعانها خيرا » ومثل قوله تعالي ‏ وبواوذمتى هذا الفتح 
ا ثم صادقين قل بوم الفتح لا بنقع الذن كذروا اعانهم ولا هم 
ينظرون * ومثل حالة الحتضر عند المعاينة التي لابقبلفيبا د 
افرعون 0 5 وقد عصيت قبل * 
قال أو عمد يك فيقال لم كلهذهالا باحق وقد شاهدت الملائكة 
تلك الآيات لاس الال ل ولم بطل بذلك قبول ماهم فبلا على 
1 اكوصار عانم مابماناضدارار لا ستحةونعليهجزاءفي المنة اماصار 
جزاؤهم , عليه أفضل من جزاء كل مَؤْمن دونهم وهاذا لا مخاص لهم 


لاوم نثول لم اخبرونا عن اعان المؤمنين اذ ضح ندا صدق أ 


الني بمشاهدة الممجزات من شق الّمر واطعاءالنفر السكثير من الطعام 
واوضح كل ذلك بقل التوائر الذي به صح ماكان قبانا من الوقائع 


والملوك وغر ذلك مما لصير فيه من بلغه كن كاهده ولافرقفي صحة | 


البقين لكونه هل اعانعم الا ايمان يتين قد صح عندهم وانه حن وم 
عذالمهم فيه شك فان علمع به كلمع ان ثلاثة اكثرمن انين وكعلمهم 
ماريام في انه كله <ر ق وعلهوه ضرورةا ماعانه ذلك ليس 

8 معطو ع بصعده 000 امنوا به عو كسانم عل يتنبا نمز رليم 
ولا سبيل الى قم ثالث فان قالوا إل عقا لان شين قد صح عليم 








الوجه الذي يصلح ان يقال انالله 
7 يريد الاشياء :وار يد الثبر 
لكك الوجه الذي بالعرض ِ 
فالجر م دهي ب 
بالعرض 1 بقدر ولحاصل ان 
اما رت فيه القوى القمالة 
والمفعلة المعو يةوالارضية الطبيءية 
والنفسانية بحيث بو'دي الى النظام 
لكي مع استالته ان تكون مي 
مأ مي ولا بوادي الى شرور 
0 أدوال العام عضر ايا أقياس 
الى بعض ان د ث في:فس 
اعتقاد. رديث أو كفرراو ش وا 


صوارة 


ويحدث في بدن صورة قبيحة 
مشوهة أو ل يكن ذلك 0 يكن 

النظام الكلي ثبت فر سيا ! 
يلنفت الى اللوازم الفاسدة التي 
تعرض بالضرورة وقبل <اقت 
هرلاء للهنة ولا أبالي وخانت 
دوكلا٠‏ لامار ولا أبإلي وكل ميس 
لما خاق له المسئلة العاشرةني المماد 
واثيات سدمادات دائة لانفوس 
وإنخارة الى الدوتووكنة الأض 
والالهام وا:ةدم على الخوض 0 
أصولا ثلاثة «الاصل الاولهان 
لكل قوة نفساية لذة وخيرً! يخصبا 
واذي وشرايخصها وحيث ٠١‏ كان 
المدرك أشد ادرا كا وأفضل ذانا 
ولأدرك لأركل .ودوفا يلشرف 
ذانًا وأدوم ثبانا فالاذة أبلغ وأوفر 











«الاصل ثاني»اندقد .يكون الخروج 
الى الفمل في , ول ما بحيث بعلم ان 
المدرك 7 كن لا تصور 
كيفيته ولا يشدر به فل يشئقاليه 
و يشزع نوه فيكون حال المذرك 
حال الامم والاعمى الميقنين 
برطو بة الثم وملاحة الوجه من 
غير شعور وتصور وادراك «الاصل 
الثااث هان الكال والامز الملاتم 
قد تيسسر لاقوة الداركة وهناك مانم 
أواشافل للنقيل اتشكاهة: وما 
يناتو تين هن 
فاه وكالها ذلا يمس به كامر ٍض 
والحمرور فاذا زال العاثق عاد الى 
واجبه في طبعه فصدقت شهوته 
واتتحبتطليمته 1 
اللذة فنقول بمد تمبيد الاصول ان 
لئس ااناطقة كالها الخاص با ان 
عا ردي لدعا ماه 
الكل أوالنظام المعقول في الكل 
5000 نواهت 'الضور 
على الكل ان االمبواء 5 
ساككاً الى الجواهر الشر يذة 
الروحانية المطلقة ثم الروحانية امتمانة 
نوعأما بالابدان ثم الاجام العلورية 
مهيثاتهاوقواهائم كذلك حتى يستوفي 
نفسها هيثة الوجود كله فرصير ءا! 
ممقولاً «واز يأ للعالج ا موجود كله 
مشاهنً! لما هو الم سالمطلق والخير 
واليباء الحق ومقودً! به ومنتقثا في 


طده ة 





بانه حق لا مدخل للشك فيه عند م كتيقتهم ة ماعلوه عشاهدة 
حواعهم قلنأ لهم ذم هذا هو الايمان حواري لخمئه وال فارقوا 
وهذا الذي موهم ننه أو ستحق عليه هن الجزاء الذي ستحق عل 
غيره وبكل و محمد الله تناك اذ قم أن معنى قوله الال مهم عل 
اذى لدم من في الارض انهكان,يضطرث الى الايمان فان قالوا | 
بل يسن اعاز الموسكن هكذا ولا علموم بصحة التوحيد واانبوة على 
بين وضرورة قيل ذم قد اوجبم ان ل الؤمنين على شكفي عام وعلى 
عدم يتين فياطلا ولس هذا اعان بل كفر عرد من كان دنه 


ك5 فاند ماق هرذ ماده ة اعان الممزلة فوم ع َ تفسهم واما كن فاعاننا 





لل الجد مان ضروري لا مدخل للشك :فيه كملانا ان ثلاثة: اكبنثر 
من انين وان كل بناء فبنى وكل من اتى عمج زة فحق في لبونه ولا 





0 و د 00 
درل أن للفعوم بم ذلك الامان 7 ِ “000 اسار 8 
ام هو تالى غير قادر على ذلك فان قلوا بل هو قادر على ذلك رجعوا 
وانه تعالى ‏ بال ايعان بعض من امن عند رؤية انة من آياته ولم ببطل 


هو الحاباة الحضة والمور البين عند الممنزلة فان تجزوا رهم تعالى عن 
خلس اونا وككع رو ناوه #داله لاطعالا هاو 2كين له لباه 
الله عن ذلك 

قال ابو عمد »> ود قل عز وجل * فلولا كانت قرءة آمنت فنعبا 
بمانها الا قوم ناكا كشننا عنهم عذاب الازي في اللياة 








لديا 


نبالى ا نكان ابتداء علدنا استدلالأًام مدركا بالمواس اذكانت انتبجة | 


اعمان من امن عند رؤية ال اخرى وكلبا سواء في باب الاعجاز وهذا 














سي 
الديا الات ا قوم ل 10 العذاب امنوا ف 






الله عز وجل منهم ايعانهم االو تعوردقيا بهذا بر الاثم المذية لما 
ا الغذاب فل يشبل الله عز وجل منهم فقعل الله اق ا 
معقت مللككة فذلبر فاد قولحم فى ان الاعان وسيب 







عليه جزاء جلة وصصح ان الله الى بل اعان من شاء ولا 5 اد 
من شاء ولا مز يد ثم يقال لهم وبلله تعالى التوفيق هب لو مح 

هذا الباطل الفث الذي هددتم به من ان معنى قوله تعالى 0 على 
المدى اما هو لاضطرع الى الاعان فاخبرونا لو كان ذلك فاي ضرر 
كان يكون ف ذلك على الناس وان بل كان يكون" في ذلك اخلي ر كله 
وماذا ضر الاطفال اذ ل بيك ن لهم اعان اختياري م تزممورن وقد 
حصلوا على افضل !١‏ اح ل الله اوكا ارال 


المطلم وصعوية الحساب وفظاعة تلك 1١‏ 0 ودخل المنة يوم 












/ لام امنين منعمين لم بروا و ع راة غيرم نضا فان 0 هذه 
الني كذبوا فيها على الله عز وجل اذ وصفوا عن راد الله تعالىمالم قله 
تعالى فقد خالةوا فيها الران واللغة لان اسم الإ.دى والامان لا يقعان 
البتة على معنى غير المءنى المعرود في الدرا ن واللغة وها ضاعات الله عدن 
وجل والعمل بها والقول بها والتصديق مجديمها الموجب كل ذلك .نص 
الثران رضي الله عز وجل وجنته ولا يمى اماد والميوان غيرالناطق 
ولا الجنون ولا الطفل مؤمتاً ولا مرتد] الا عل مننى جرى احكام 
المان على ال:ون والطفل خاصة ا لله تعالى *» ولو 
عا الام و هداها ولكن حق القول مني لأ ملآن جهنم من 
الحنة والناس اججمعين » فصح 7 لذي لو اراد الله تمال جع 
الئاس عليه هو انمد مره ن الثار والذي لا علاً جبم من اهله وكذزك قو قوله 
العالى * وما كان انفس ان تؤمن الا ياذن الله » فصح ان الاعان جلة 
























تكاوزا» المقولات ) واضن 


سلكه ومذرطً عثاله وصائرا 

جوهره فبذا الكان لايقاس بسائر 
اكلا كا ورا 2/6 
وسعادة بل هذه اللذة أعلى من 
اللذات الحسية وأعلن من الكالاث 
الجسمانية بل لا مناسبة بينها في 
الشرف والككوال وهذه السمادة 
لا نتم له الا باصلاح اللخير والعممل 
هن النؤس وتهديب" الاخلاق 
واحخاق «لكة يصدر مها عن النفس 
أفمال ما بسبولة نغير تقدمرو'ية 
وذلك باستعال المتوسط بون الخلقين 
المتضادين لا بان يثمل أفعال 
المتوسط بل بان يحصل ملكة 
التوسط ثيحصل في القوة الووانية 
هيئة الاذعان وني القوة الناطةة 
هله الاح ومعلوم أن اقل 
الافراط والتفر بط .قنضيا اقوى 
المروانة فاذا قوربت حدثت في 
النفس الناطقة هيئّة اذعانية قد 
رسخت فيها من شأنها ان تايا 
قوى العلاقة.م البدنوالانصراف 
اليه وأء! ملكت التوسط فعي 

مقتضيات الناطقة واذا قويت 
قطعت العلاقة من البدن ؤفسمدت 
السعادة 1 النفوس غزاتب 
في ا كتساب ما بيِنهاتين النوتين 
أعنى العامة والءملية والتقصير فيها 
شٍ ينبني أن عمل عند نفس الا نسان 











بالاخلاق الحسئة دى تجارز الحد 
الذي في .له يقم في الشقارة 


الابدية وأي تصور وخلق بوجب || , 


له بالشتا١‏ المؤبد وأي تصوروخلق 
بونجب له الشقاء الموقت قال فايس 
يكن انياففق عايه الا بالتقر يب 
وليته كت عنه وقيل 
فدع عَنك اللكداابة الكلك نا 

ولو سودت وجهلك بالمداد 
قال وأظن ذلك أن يتصور نفس 
الان_ان المبادي انذارقة 00 
5-0 وتصدق مما ما 5 
اد ها عدي الإكفان وندرك 
الملل الذائة للاءور الزاقمة في 
المركات الكلية آدون الجزئياة 
التي لا 
ونس اممف الى 
بعض .والنظام ال نالل د 


تتذاى وتقرر عنده هيئة 


الاول ان أقمى الجروك 
الواقمة في ثر ثليه وصور العناية 
وكينتها وق انالذات المتقد.ة 
الكل أي وجودخصها وايةوحدة 
مهما وانه 3 يعرف حتى لا 
يتما ككثر وأغير بوجه وكيف 
ترتيب نسبة الموجودات اليها وكا 
ازداد استيصارا ازداد لاسعادة 
امنتعلذادا وكأنه لنس يتب رالا نان 
عن هذا العام وعلاثةه الا أن يكون 
أكد العلاقة عذاك ".ام فعارله 
1 


حرق وعك و رال! ماعناك ماده 





: - 

شي واحد وهر المنقل من البار الموجب للجنة وايضنا فان الله عن وجل 
م َ 5 4 - 

بقول * من مد الله فبو المبند ومن يضال فان جد له وليا مرشدا » 

وشول « ايك لا مهدي من احييت ولكن النشهديمن دشاء»# وقول 


لاك م باعل ةنق ازا كيرا ا دعا لمن اخ ود لاه الا الت 
ا لنت م 0 0 1 3 


مريئة ان الهدى المذ كور هو الاختياري عند المعتزلة لانه تعالى يقول 
نبيه صل الله عليه وسل » ولو شاء ركلا من من في الار ضكلهم جيماً 
افانت ككره الئاس حتي يكونوا مؤمنين * وقال تعالى * لا | كراه في 
لبن ه قصح ٠‏ قينا ان الله تعالى لم برد قط بقوله لمهم على المدى 


اوور الارد كنا إن نه الكراه يفطل منرم برلية رب 


الثالمين قانبقالوا: نا قاذ اراد اشعنالى كوك يكف بوالشلالفأر بدو 
ما اراد الله تعالى من ذلك قلنا لم والله تعالل اموي لين نايك 
تفعل مالم نؤس به ولا بحل انا ان تريد مال أمرنا الله تعالى بارادته 
وانما علينا ما امنا نه فتكره ما أعس نا بكراهيته ونحب ما امس ناعحيته 
و بد ما سينا بارادته ثم ألم هل اراد الله تعالى مرا ض التي صلى 


الله عليه وسلم اذ أصرظة ومونه صلى الله عليه و برباد أمانه وموت 


3 راهيم ابنه اذ أماته أولم يرد الله تالى شيثاً من ذلك فلا بد من انف 

الله نعالى اراد كون كل ذلك فيلزم ان بريدوا موت اي صلل الله عايه 
وس ومرضه وموت ابه ابراهيم لان الله الى اراد كل ذلك فان 
اجابوا الى ذلك أدوا بلا خلاف وعصوا الل وزوله وان أبوا من 
ذلك بطل ماارادوا الزامنا ياه اولاز م عله مل قاع بيده 
لالنا لأنهم صصحوا هذه لقال م ن لم نصححبا ومن صمح د يثا إزمه 
ثم تقول لهم والله ان ري انا لك في حال ما ٠‏ سا احانافيه أرادة 
الكنركق بعض الناس فقد اثنى الله عز وجل على ابن آدم ف قوله 
لاخيه * الي اريد ل ليوء اعى وااقاك د ون من اصحاب الثار وذلك 


















جا الظالمين ه فبذا ابن 1 دم الفاضل فد أراد ان يكون أخوه من 
استحاب النار وان ببوء بائمه مع اثم نفسه وقد صوب الله عز وجل قول 
موسي وهارون عليع|السلام #ر بنا اطمس على مواللحم واش ددعل قلويهم 
فلا يؤْمنوا حتى برو العذابالاليم #قالقد اجيبتدعوتكناه فبذاموسى 







وهارون عليعا السلام فد ارادا وأحبا ان لا يؤمن فرعون وان يموت 
كافرا الى الثار وقد جآء عن رسول الله صلل الله عليه وسلم انه دماعلى 
عتبة بن أي وقاص ان يموت كاف را الى البار كان كذلاك 
قال ابو مد » واصدق الله عز وجل أنا عن نفسي لني هو امل 
ما هأ مني ان لله تمالى يم أنى لاسر بموت عتبة بن ابي معي طكافر. 
وكذلك أمى أبي لحب لاذاها رسول الله صلى الله عليه وسل ولتم كلة 
المذاب عليها وان الأرء ليسر بموت من استباغ في اذاه ظلا بان موت 
على اقبح طريقة وقد روءنا هذا عن عض الصالمين في بعض الظلمة 
ولا حرج على من انْشَى بمحمد ويمومى وبافضل اببي آدم صلىالعليه 
وسل وليت شعري أي فرق بين لعن الك فر والظال والدعاء عليه بالعذاب 
في النار وبين الدعاء عليه بأن عوت غير متوب عليه والمشرة ا كله 
الأمرين وحسبنا الله وذنم الوكيل وقال عز وجل « ولوشاء اللهولسلطهم 
بع © وقال تمالى « وما النصر الا من عند الله ه وقال تعالى » اذ مم 
قوم أن ببسطوا الب يديهم فكف يديهم عل « وقالثمالى»هو الذي 
كف ابديهم عنم وابدي عنهم ببطن مكة 0 فصح يقيئاً ان الل تعالى 
سلط الكفار على من سلطوم علهم من الانبياء وعلى اهل بر معونة 
وف ابورا ولام افهلا, لم وابتلاء للمؤمنين والافيقال لمن انكر عذا 
اثراه مالى كان عاجزا عن منعهم فان قلوا هم كفروا ونافضوا لان الله 
تعالى فد نص على انه كف ابدي التكفار عن المؤمنين اذ شاء وسلط 
ا ل 

























| عن الالتنات الى ما خانه جملة 








ثم ان النفوس والقوى الساذجة 
الي لم تكنسب هذا الشوق ولا 
نصوّز تهذهالتصورات فان كانت 
بقييت عيى ساذجيتهاواستقرت فيها 
هييئاث سجبحية اقناعية ومككات 
سمه ة خلقية سعدثتث بحسب 
ما أكنسبث اما اذا كان الام 
بالضد من ذلك أو حصات أوائل 
الملكة المملية وحصل لها شوق د 
تبع رأي) مكنسبًا الى كال حالما 
فصدها عن ذلك عائق مضادفتد 
شق الشثقاء الابدي وهؤلاء اما 
متتصرون في الدعي لتحصيل الكيال 
الانساني واما معاندون متعصبون 
لكواء! نا لط معنا دة :لزاه 
المتيقلة أوالحاعداوْن زا عله 
والنفوس البله أدنى من الخلاص 
في فطانة تيرأ ككن النفوس اذا 
فارقت وقد رس فيها نحو من 
الاعتقاد في الم قبةعلى مثلم ايخاطب 
به العامة ول | يكن لم ممق جاذب 
. الجهة الني فوقوم لأئال فلسعد 

السمادة ولا عدم كال تنشق 
تلك الشقاوة بل ميم هيئآتهم 
النفسانيةمتوجهة نحو الاسفل منهذية 
ال الاجسام ولا بد لها من تخيل 
ولا بد لتفيل من أجسام قال فلا 
بدلها من أجرام مماوية تقوم بها 
النوة اللغيلة تنشاهد ما قيل طا في 





الدنيا. من أحوال القهر والتمث 
والخيرات الاخرو ية وتكون الانفس, 
الرديئةأيض) تشاهد العقاب المصور 
لم في الدنيا وثقاسيه فان الصورة 
الخيالية ليست تضعف عن الحسية 


بل تزدادتأثيرًا ا تشاهد فيالمنام: 


وهذه شي السعادة والشقاوة بالقياس 
الى الانذس: المسية واما الاننسى 
امداق إفاع! تيد اع مثل, هزء 
الاحوال وأتصل عن كلا بالذات 
وتنغمس في اللذة الحقيقية ولوكان 
بق فيها 1 من ذلك اعتقادي أو 
خلاني قت به وتخلنت عن درجة 


علبين الى ان ينفسخ قال والدرجة 


الاعلى فيا ذكرناء لمن له التبوةاذ || 


في قواه النفسانية +صائص ثلاث 
نذكرها في الطبيعيات فيها يسعم 
كلام الله و يرى ملائكته المقربين 


وقد ككوليتغل عتورة يزاها برو : 


ان الكائنات! بندأت من الاشرف 
فالاشرف <تى ترقت في الصعود 
الى العقل الاول ونزلتفي الا تخطاط 
الى المادة وم الاخس كذرك 
انداكاين الاحمق دن يلدت 
اللقى الاك .د فت إل _درعة 
النبوة ومن المعلوم ان نوع الانسان 
تاج الى اجتاع ومشركة في 
ضروردات خاجاته مكفيا في آخر 
مك ذلك الآ خر أيضا 
مكفيا به ولا يتم تلاك الشركة الا 








» 


الصبيان الى اعدائه محضونهم ويغلبونهم على انفسهم بركوب الفاحشة 
اذاكان ليموضهم أفضل الثواب فليس خذلانا فقلنا دعونا من لفظلة 
المذلان فلسنانجيزهالان الله تعالى لم بذ كرها فيهذاالباب لكنا تقول 
لك اذا كان قتل الا نبياء عليهم الصلوة والسلاماعظظ ما لكر ناض التكية 
والظلم وكان الله عز وجل كك قد اسل انبياءه صلوات الله عليه الى 
اعداهم ايءوضهم أجل عوض فمّد | قررتم زم أن الله عز وجلاراد 
اسلامي الى اعداهم واذا أراد الل عز وجل ذلك باقرارك فقّد أراد 
باقرارك كون اعثم ملليكون من لكف اوشاء دقوع اعنم الضلال 
ورضي ذلك لانيانه عامهم السلام على الوجه الذي تقودون كاين ما كان 
وهذًا مالا مخلص لم منه وأنضاً فنقول هذا القائل اذاكاناسلام الانياء 
الى اعداء لله عز وجل يقتاونهم ليس ظلا وعبثا على توجكم المناقض 
لأسولي في انه أدى الى أجزل الجزاء فليس خذلان وكذلك اسلام 
المسلم الى عدوه بمحضة ويرتتكب فيه الفاحشة فهو على اصو خير 
وعدل فياز 3 ان تذر | ذلك وانتسروا يما نيل من الانبياد عليهمالسلام 
في ذلك وان ندعوا فيسه الى الله نمالى وه ذا خلاف فول وخلاف 
اجاع اهل الاسلام وهذا ما لا مخلص لم منه ولا يلزمنا نحن ذلك لائنا 
لا نسر الا ما أمرنا اللّه تمالى بالسرور به ولا تمنى الاما قد اباح لنا 
تعالى ان ندعوه فيه وكل فعله عز وجل وا نكان عدلا منه وخيرا فتّد 
افترض تعالى علينا ان تتكر من ذلك ما سماه من غيره ظلا وان تبرأمنه 
وقال قائل من المنئزلة اذا ملم قوله تمالى هوالذب نلا يؤمنون فيآذانهم 
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قال ابو عمد 4 -وابنا وباسّتعالى التوذيق ان الل تمالى قد نصعل 
انه لاأيكون مى الا على الدين لا يؤمنون وتحن مؤمنون ولله تمالى 
الجد فد أمنا ذلك وقد ذم الله تهالى قوماً جلوا الآرآن على غير ظاهره 
فتال تعالى »رفون الكل عن موافعه * مم ذه صقي على اللقيقة 
هركي في1: 1 رآن على ما خوطاب به هن الاخة العربية 
واتبع بيان الرسول >لى الله عليه ولم فالتران لههدى وشفاء ومن يدل 
كله عن مواضعه وادعي فيه دعاوي برأنه وكبانات ننه واءمرارا 1 
واعرض عن بين الرسول صلى الله عليه و-لم البين نال تعالى بإمره 
ومال الى قول المانية فهو الذي دايه يه القران عهى وبلله تعالى ااتوفيق 
« قل او مد » وءن نوادر المتزلة وعذايم جهام_ا وحماقما واقدامبا 
6م قالوا ان الشبادة البي غيط الله تالى ما الشيداء واوجب ثم 5 
انضل الجزاء وتمناها رسول اله صلى الله حليه وسلم واصحابه وفضلاء 
البلين ليس هي قتل التكافر للدؤمن ولا قتلل القالم للم البرىء 
© قال او تمد » وجنونالمتزلة وجهابم واهذارموو- اوسهم لاقياس 
عليها و<ق لمن استخنى عن الله عز وجل وقال انه تددر على مالا بقدز 
عليه ريه تعالى وقال ان حدّله كمتو ل الاننياء عليهم السلام سواء سواء 
ان مخذله الله عن وجل مثل هذا اتأذلان نعوذ بالله من خذلانه وشئله 
العصمة فلا عام سواه أما سمموا قول الله عز وجل » ان الله اشترى 
نن المامنين نفسوم واءوالهم بأن لما لئة بقاتلون في هيل الله فيةتلون 
وشتلون وعدا عليه حا » وقؤله تال ه ولا تقولوا أن ن اشتل في سهييل 
الله اموات بلاحياء * ثم امهم فمروا الشبادة نعمّولم فتالوا انماالشهادة 


المبر على الجراح المؤدية الى القتل والءزم على النّدم الى الرب 
طقال ابو ممدا» وني هذا الكلام من الْدونُ ثلائة اضرب احدها 
انهكلام مبتدع ل بقبله احد قبل متأخريهم المنسلخين من اخلير جلة 











بعاءلة ومعارضة يجري بها يعزع 
ل واحد منها صاحبه عن. عبم 
الت بنفسه لازدحم على الواحد 
الكثين ولا ,يد. في المقاملةلامن المدمة 
وعدل ولا بد من سان” «عدل ولا 
بد من أن يكون بحيثك يخاملب 
الثاس ويازميم الدنة فلا بد منأن 
يكون انان ولا يجوز ان ترك 
النان وارائهم في ذلك فختلنون 
ويزى كل واحد منهم اله عدلا 
وما عليه جورًا وظه) فالحاجة في 
هذا الاندان في أن بق نوع 
ن الحادة الى 
انبا تالشعر على الاشفار والحاجبرن 
فلايجوز أن تكون المناية الاولى 
لقنضي أءثال تلك المناهم ولالقنضي 
هذه التي عي أثبتها ولاان يكون 
المبدأ الاول والملائكة بفده تع 
تلك ولا تمل هذا ولا ان يكون 
مايىله سيت نظام الام الممكن 
وجودهااضروري حصوله لتمهيد نظام 
الخير لا يوجد بل كيف يجوز أن 
لا إوجد وماهو متعاق بوجودهمبني 
على وجوده فلا .بد اذا من نبي 
هو انسان متميز من بين سائر الناس 
بأيات تدل على انها من عند ربه 
2# الى التوحيد ويمنعهم من 
ك5 يسنم الشرائع والاحكام 
سصا: الاخلاق وينباهم 
عن التباغض والقاسد و برغبهمفي 


الإناريففة أشد من 








الكذيزة وواييا ور ال فنادة 
والشقاوة أمثالا تسكن اليها نفوسهم 
ونا الحق فلا يلوج لم الا أمرا 
مل وهوان ذلك شي* لا عين 
لآ ولا أذن #ععته م اين 
المبادات ليصل لم ل ادك 
المعبود بالتكرنر والمذكرات اا 
تان اما اعدام حركات يفضي 
الى حركات فالحركات كالصلوات 
وما في معناها واعدام المر كات 
كالصيام ونحوه وان لم يكن لم 
هذه المذكرات تناسوا جميع 
ها دعام اليهه عم أغراض قرن 
و ينفعيم ذلك ع في المعاد مثئمة 
عظيية ذا نالسعادة في الا خرة تبثر .به 
النفس عن الاخلان الرديئة 
والملكات الناسدة فينقررلها بذلك 
عن البدن وتحصل 
ا ملكة التساط عليه فلا ينقعل 
عله و زستفيد به ملكة الااتفات 
الى جهة الحق والاعراض عن 
الباطل ويصير شديد الاستعداد 
لمتخلص الى السعادة بعد المفارقة 
البدنية وهذه الافمال لو فملها فاعل 
و انا فريضة من عند الله 
كال كان مع اعتقاده ذلك يازمه 
في كل فل ان بتذكر الله و عرض 
عن غيره لكان جديرا ان يفوز 
من هذه الزكا بحظ فكيف اذا 
استعملها من يلم ان النبي من عند 
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والثاني انه لو وضح ماذ كروا كانت الشبادة ني الياة لا بالمو تلان 
الصبر على المراح والعزم على التقدم لا يكونان الا في اللياة والشبادة 
في سبيل للهلا تمكون بنص القرآن وصميح الا خباروا ماع الامةالابالقتل 
والثالث ان الذي منه هرنوا فيه وقعوا لعيئه وهو ان الشبادة الي مى 
المسلمون بها انكانت العزم على التقدم الى المرب والصبر على المراح 
المؤدية الى التتل فد حصل تمنى قتل السكفار المسلمين وتمنيأنمجرحوا 
لدان اام تؤدي الى القثل وتني بات التكنا اللكفرطق 
يجرحوا اهل الاسلام اك الككار للمسامين وثبانهم 
لهم وجراحهم ايثم معاص وكفر بلا شك فمّد حصلوا على تمني المعاصي 
وهو الذي به شنعوا وبالله تعللى التوفيق فبطل كل ما شنعت هه الممتزلة 
والجد لل رب العالمين كير 
جا اكلام في اللعاف والاصلح :م 


و قال ابو 2ل 5 وضل جبور المعتزلة في فصل من القدر ضلالا 1 
قالوا باجمرم عاش ضراز نن تمزو وخفصا الفرد 'وبشز ين المطّئر 


5 ب 0 
الناس كافرمم اطع ولا عنده هدى اهدى مما قد هدى نه الكافر 
1ك 134 1 وانه ليس در على شي هو اصلح مما فعل 
بالكنار والمؤمنين ثم اختلف هؤلاء فقال جمبورثم انه تعالى قادر على 
امثال ما فعل من الصلاح بلا نهابة وقال الاقل منهم وم عباد ومن 
وافته هذا باطل لانه لا نجوز ان يترك الله تعالى شيئاً قدر عليه من 
الصلاح من اجل فعله لصلاح ما وحجتهم في هذا الكفر الذي انوا به 
انه لو كان عنده 0 او اوم اا بالناس ومنعهم ايأه لكان 
يا قا لم ولوا عت ان كلتلا لظ لنام لووك نان 
مايا انا والحااة جور ولوكان عنده ما يؤمن به السكفار اذا أعدلام 











| ايأه ثم متعهم اياه لكان تاكالم غاية القر نا رتش ما نايا 
لو ملك اموالا عظيمة تفضل عنه ولا يحتاج الها ققصده جار فير له 
حل له الصدقة فسأله درها حي به ننه وهو نثلافشيء اليه ويل إن 
يتدارك به رمقه فنعه لالممنى فانه مخيل قالوا فلو عل اله اذا اعطاه 
الدرثم سبلت عليه افعا لكلفه اياها فنعه من ذلك اكان خيلا ظالاً فلو 
عل انه لا يصل الى ماكلفه الا بذلك الدرع فنمه لكان ميلا ظالاً 
سفيها ب فبذا كل ما احتجوا به لاحجة لهم غير هذه البتة وذهب 0 

بن جمرو وحفص الفرد ولشبرن 45 ومن وافقهم وهم قليل متهم 
الى ان علد الله عز ؤجل الطانا كثيرة لانهابة لما لو اعطاها الكفار 

لآمنوا اانا اختياريا إستحكور”ت به الثواب بالمئة وقد أشار ا 
بكفر من قال بالاصلح والمنتزلة اليوم تدعى ان بشرا تاب عن الول 
بالاطف ورجع الى القول بالاصلح 

© قال لو مد # وحجةهؤلاء انهتعالى قد فعلبهم ما يؤمئون عنده لو 
ان فليس لمعليه غير ذلكولا يلزه أكثر من ذلك 0ك 
الاصلح بان قالوا ان الاختيار هو ما يمكن فلله ويمكن تركه ذاو كان 
الكفار عند اتيان الله تعالي بتلك الالطاف مختارون الاعان لا مكن 
ان يفعاوه وان لا يفعاوه ايضاً فمادت الال الى ما هى عليه الا أن 
بقولوا انهمكانوا يؤمئون ولا بد فبذا اضطرار من الل تمالى لهم الى 
عبرا تلو ا انكر مينا لاله يال كن ل 
فسا ااام كرا نأمنت من قبل #قالو ١‏ الذي ضلتمال +أسوابك 
ولاك مدهلا لازويان / يقل ان افعال العباد مخلو قة لله تعالى 
رالا م ون عنه وأماحن فلا يلزمنا وائما سأ لناهم هل الله ياك 






























الله وبارسال الله وواجب المكة 
الالهية ارساله وان جميع ٠‏ سئه 
فاما هو وجب من عند اللّه ان سئه 
فانه متميز عن سائر الناس ماص 
تألمه واجبالطاعة بآيات وممجزات 
دلت على صدقه وسيأي شر حذلك 
في الطبيعيات كنك عد س مساق 
اذاان الله كف رتب النظام في 
الموجود ات وكيف مخ را هرولي مطيعة 
لانفوس النلكية بل وللعقل الثعال 
بازالة صورة واثبات صورة وحيثا 
كانت النفس الا ف اليةأشدمناسية 
للنفوس الفلكية بل وللعقل الثمال 
كان تأثيرها في الميولي أشد 
وأغرب وقد تصفو النفوس صنا» 
شديد الاستمداد للا تصال بالمقول 
المذارقة فيفِيض عايها من العلوم 
مالا يصلاليه من هو فينوعه الفكر 
والقياس فبااثوة الاول يتصرفني 
الاجرام بالتقليب والاحالةمن حال 
الى حال و بالقوة الثانية يخبر عن 
غيب ويكله ملك فيكون بالانبياء 
وحيا وبالاولياء اهام ونحن نبتدئا 
الفول في الطبيعيات المنقولة عن أبي 
على بن سينا في الطبيعيات قال أبو 
م 
ينظر فيه وي لواحقه كدائر العلوم 









وموضوعه الاجسام الموجودةءاثي 
واقعة في التغير وما هي موصوفة 
ا لكات اكرات انا 








مبادىء هذا العم فثل 6 
الاجسام عن المادة والصورة 
والقول في حقيقتهاونسبة كل واحد 
منها الي الثاني فقد ذ كرناها في 
العم المي والذي يختص من ذلك 
ابي ب بالعم الطبيعي هو ان آهل 
ان الاجسام الطبيعية منها أحسام 
مركة هن أجسام اما متشابهة 
الطنولاة كارفة؟ #وانا اتا كلان 
الانارن ومنها أجسام مفردة 
والاجسام اللكة اشلاءالما؛ 
موجودة بالفءل متناهية وي تلك 
الاجسام المفردة التي ريك 
وأما الاجسام المئردة فليس طافي 
الحال جز بالفمل وني قوتها أن 
قز أجزاء غير متناهية كر, واحد 
منها أصفر من الآخر والتجزئ” 
اما بنفر بق الاتصال واما باختصاص 
العرض بعض منه واما بالتوهم 
2 لم يكن أحد هذه اثلاثة 
سم المفرد لاجز ٠له‏ بالشملقال 
ومن 7 مركامن أجزاء 
لا نيزأ بالل فبطلانه بأن كل 
جزه مس جزأ فقد ثخله بالمسى 
وكل:ماشغل شيدا باس فاما أن 
يلدع فراغاً من شغلة هية أولابدع 
فان ترك فراغا ققد َرأ الممسوس 
وان لم يثرك فراغً فلايتأق أرن 
ماسه آخر غير ماس الاول وقد 
ماسه آخر هذا خاف وكذلك في 
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قادر على ان يأني اتكفار بالءاافيكون ْم الايمان عندها باختبار 
ولا بد وئيييم على ذلك ألم ثواب إثييه ان عباده أم لا فتالوا لا 
قال ابو مد » كان اصحاب الا صايح غيب عن العام أو كانهم اذا 
حضوا نه لبت عقوم ولاس حواسمم وصدقٍ الله فد نه على 
مثل هذا اذ شول تعالى»1 م قاوب لا يفقبون بها ونم آذان لا بسمعون 
عباءاً» ترى هذل" 7 افد |اناللهعزوجل مع لامر القو مأواعطاها 
ناريا قم أرسلمالمعباده رن آخرينفيا قاصي أرض 
21 يلزان | ونان مانت عر 26 ن أوليائه وءن 5-0 وعئده 
ماد حالسمواتوسق 1 اخرين الماءالعذ بأما هذه محاباة ظاهرة فان تالوا 
انكل ما فمل من ذلك فبو أس ممح بمن فعله به سألنام عن أمانته تعالى 
الكفار وثم يصيرون الى النار واعطائه تعالى قوماً مالا ورياسة فبداروا 
وهلكوا وكانوا مع القلة والؤول مالمين مساقو رمازا 
وكانوا في حال الغنى صا لين وأ صح أقواماً وجل صورم " فكان ذلك 
سنا لكون الماصي منهم وتركوها إذ أستوا وأ سوس« ناماه تزكر 
الصلاة جمد وضجروا وثربوا وتكلوا عا هو الكثر او قريب منه 
وكانوا في صحتهم شأكرين لله يصلون ويصومون أهذا الذي فمل الل 
نم كان أصل حلم فان قالوا ذيمكابروا المحسوس وان قال لرعاش والزادوا 
قلنالم فانما كان أصلح لمم :0 مخترمهم الله عز وجل قبل الباوغ او أن 
فيل امار واالكتر 7-7 الميوش فيبككوا بها أرض الاسلام" 
وشوي ا جسادهم واذهانهم فيضل مهم جاعة كافمل لسعيدالفيومي ايودي 


وأنان بطا اليعقوبي النصراني والمتحققين بالكلام من اليهود واانصارى 
والجوس والمناسة والده ريقاماكان ا صلح مولن ضل مما نكيتهم ار 
« تال أو مد 4 فاتقطموا ناجأ بهم الى أن قال لمله قد سبب قفي عل 


اذاه نولل انمالسا لكا ركان« ارظن 


ا 





قال 
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« قال أبو مد > وني هذا المواب من السخافة وجوه جة أولما انه 
دعوى بال ليل والثاني انم لا تفكون يدم الزمناهم وقول لل مكارت 
الله عز وجل 0 ال 0 ا 
لاتجزوا دهم تعالى وان قا١‏ ك ل عل ذلك الزموه لوآ 
والظلم على أصولهم ولا بد من احد الامرين والثالث يد 
العلم باسخف من قول من على نوا اام فنا كت من ال ,مضا 
مات فهذا امس ما شوهد قط في العالم ولا توهم ولا بدخل في الامكان 
ولا في العّل وم طفل يموت كل بوم مذ خاق الله تعالى الدثيا الى بوم 
القيامة فهل كفر احد قط من اجل موتذلك الطفل وانما عبدنا الناس 
ارون ندا رقع 4 بن البيب الي انه تدرو وجل فى امم 
وبالعصبية التي أناهم الله عز وجل اسبابها وبالملك الذيأناهم الله إبأه اذا 
عاراقيم فابارقييواراج اه لبس في الور ولاني الث ولا في 
القلم ولا ني الحاباة أعظم من ان يبتي طفلاة لت د اكلم 
في النار ولا بميته طفئلاً فينجوا من النار ٠ن‏ أجل صلاح قوم لولاكفر 
هذا النحوس لكفر أوائنك وما في الالم والحاباة اقبح من هذا وهل 
ا 
ماله فدلو ,فساد هذا الشول الشف اللدون 
« قال أبو مد * وقال بعضهم قد يرج من صلبه مؤمنون 
ف( قال أبو تمد » وقد يموت الكافر عن غير عتّب وقد يار الكافر 
كفارًاضر على الاسلاممنه ومع هذا فكل ماذ ثرنا يلزم اسان فك 
المواب السخيف وايضاً فقّد مخرج من صاب الؤم ا ظطاغ وظلم 
باغ بفسد المرث والنسل ويثير القالم ويت لذر دو القالايت 
والمدكرااتحتى يضل بها خاق كثيرحتى يذانوا انها حق وسنة فأيوجه 
ملق هؤلآء على اصول الممّزلة الضلال ننم واي ممنى واي صلاح في 











جزء موضوع على جدء متصل 
وغيره من تركيب المر بءات منها 
المساواة الاقطار والاضلاع ومن 
جهة مسامتات الظل والمّس دلائل 
على ان المزء الذي لاوأ محال 
وجوده فنتكلر بعد هذه المقدمة في 
مسائل هذا الم ونخصرها يغ 
مقالات ه المقالة الاولىني واءق 
الاجسام الطبيعية مل المركة 
والسكون والزمان والككان والخلا 
والتناهي والجهات والتاس والالتحام 
والاتصال والاتالبياما الركة فيقال 
على تبدل حال قارة في الج 
يسيرًا يسيرا على سبيل التهاه ثم 
شيء والوصول اليههوبالقوةو بالفعل 
0 من هذا أن ككون المركة 
مفارقة الحال ويب أنيقبل الحال 
التتقص والتزيد و يكون باقيا غير 
مثشابه الحال في نفسه وذلك مثل 
السواد والبياض والحرارة والإرودة 
والطول والقعسر والقرت والبعد. 
وكبر الحجم وصغره الجسم اذ كان 
في مكان فرك فتدحصل فيه كال 
وفمل أول به ,توصل به الىكال 
وفعل ثانه. الوصولثهو في المكان 
الاول بالفءل وفي اككان الثاني بالقوة 
فاحركة كال أول لما بالقوة من جبة 
ماهو بالقوة ولا يكون وجودهاالا 
في زمان يبن القوة الحضة والئعل 
الحض ولديست من الامور التي 








تحص ل بالنعل حصولا قارا مسشكلا 
وقد ظبر انها في كل أ تقبل 
التنقص والازيد وليس ثيء من 
الجواه ركذلك فاذً! لا شيء من 
الحركات في الجوهر وكون الموهر 
وفساده ليس بحركة بل هو أمس 
يكون دفمة وأما ألككية فاتها نقبل 
التزيد والتتقص ليق أن ب 

فيها حر ةكالهو والذبول والتقلخل 
والتكائك وأما الكيفية فا يقبل 
منها التنقص والتزيد والاشتداد 
كالتبيض و«الكسود فيوجد فيه 
الحركة وأما المضاف فأبدا عارض 
لقولة 0 البوافي في قبول التنقص 
والنزيد فاذا أضيف اليه حركة 
فذلك بالحقيقة لتلك المتولة وأما 
الاين فان وجود الحركة فيه ظاهر 
وهو النقلة واما متى فان وجوده 
ليسم بتوسط الأركة فكيف .يكون 
فيه المركة ولو كان كذلك لكان 
لتى متى وأما الوضع فان فيه حركة 
على ا خاصة 1 ادم 
المستدير على نفسه اذ لو نوم اككان 
المطيف به مَعِدوما لا امتنع كونه 
متركا ولو قدر ذلك في الحركة 
لككاني ةلا امتنم ومثاله في الموجودات 
الجرم الاقصى الذي ليس وراءه 
جسم والوضم يقل التنقص 
والاشتداد فيقال انعسب وانكس 
وأما الملك فان ما ثبدل الخال فيه 








ددا » 


خاق ابليس ومردة الشياطين واعطائم الوة على اضلال الناس من 
المكة المعهودة يننا وبالضرورة 0 1 نصب المصايد للناس في 
الطرقات وطرح الشوك في ممشاهم فانه عائب سفيه فيا يننا والل تعالى 
1 ما ذكرنا باقرارهم وهو الحكيم الميمثم وجدناه تقال نشل 
ان مات اشجرة ,ناي تر فأنزل السكينة علهم ثم 
أمات منهم من ولي منرءأ مور المسلمين سريعأووهن قوي بعضع وملك 
علههم زبادا والسجاج و بغاة الموارج فأي مصاحةنيهذا الحجاج و لقٌطري 
او لسائر المسلمين لو عثّلت العتزلة ولكن المق هو قولنا وهو ان كل 
ذلك عدل من الله وحق وحكة وهلاك ودمارواشلال للحجاجالمساط 
ولقطري ونظابرهما اراد الله تعالى بذلك هلاكم ني الا خرة ولءوذ بالل 
من اخلذلان ثم نسألهم ماذا تقولون اذا أص الس عز وجل بجلد المرة 
في الزنا ماية ويجلد الامة نصف ذلك ليس هذا حاباة للامة واذ خول 
الله عز وجل ا فيبا وحرم آخرين اما هذا عين 
الحاباة والمور على اصلهم الفاسد فيمن منع جاره الفقير الا ان يعاردوا 
قولحم فيصيروا الى قول منذكر ان الواجببواسى الناس في الاموال 
والنساء على السوا وباجخلة فان القوم بدعون قي التغبيه ويكفرون من 
شبه الله تعالى مخلق نم لاذمل أحدا أشدتشبيباً َتعالى مخلقهءنه فيلزمونه 
الدع وحرون عليه الامر والنهي ولشبووله مخلقه نعالى فيا مسن مشه 
وشح ثم نقضوا اصولحم اذ من قولحم ان ما صلح يننا بوجهمنالوجوه 
فلسنا نبعده عن الباري تعالى ون جد فما يننا من محابى احد بيده 
على الآآخر فيجمل أحدهم مشر قعل ماله وعياله لعو يل 
لذلك من صغره بان مله الكاب والماب ويل الآخر رائس لابه 
امم لازيل لبستائه ومنفياً مشه ويرتضيه لذلك من صغره وكذلك 
الأماء فيجمل احداهن محل ازاره ومتلباً لولذه وتجمل الثانية نادم 
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.ذه في الطبخ والغسل وهذا عدل باجاع الملدين كام فلم انكروا ان 


يابى الباري عر وجل “من ا من عباده بع اله من التفذ يل ووجدوا 
| في الشاهد من يعطى الخاوج من ماله فيعطى احددم ما يذنيه وخرجه 


الف دنار فانه وان حابى فحسن غير لدم فلم مندوا ريسم من ذلك 
وجوروه اذا فلله وهو تعالى بلاشك أتم »لك لكل مافي العالى ٠‏ 
أسنهان! لا حر لدعا ولاق ن الاملاك وقضوا اصلرم جاجد 
في الشاهد بوجه من الوجوه لم عنعوا وتوعه من الباري جل وعز 
ووجدوا في الشاهد هن بدخر أموالا عايمة فيؤدي جيع المتوق 
اللارمة يواه ببق محضرنه محتاج ثم عنم اكفاك فل بان خيلا 
فلأي ثيء منعوأ ربهم جل وعز من مثل ذلك وجوروه ومخلوه اذا ل 
21001111 مالكلاه 

قل ابو تند » وأسألام ء عن قول .ام بحيب وهوا انهم عار ات 
كان ان عر وجلباضيف الاناء #الالكية #الياط رين 5 
| فكذاهو عاب اا ْم ثم لا يكون قادرا على اصلح له 
وعلى صخر الاشياء وهو المزء الذي لا يا ولا تدر على اضخر منة 
قال ابو تمد 4 هذا ايجاب مهم اتناهى قدرة الله عز وجل ودجيز 
له تعالى وامجاب دونه والطال الاهيته اذ التناهى فيالدوةصفة الحدث 
اذاو لا صفة الخالق الذي لم يزل وهذا خلاف القرانواجاع المسلمين 
ونشبيه اله تعالى مخلقه في تناهى قدر مهم 

قل ابو ممد» ولكنه لازم لكل من قال بالمزء الذي لا تور 
ولاك و لا انتكاك لم نه وأدوذ اسمن هذة المثّالات 
البلكة بل تقول ان الله تعال ىكل ما خلق شيثاً صغي را أوضييتاً أوكبير 
أو قوياً أو مصلحة فانه ابد بلا مها بة قادر على خاق أصغرمنه وأضف 


(الفصل -نالثك) 12> 





أ آآآ77ستبتب 0 


عن الفقر وذلك و الف تيناوم لد ر مثله الف ديار ويزيده | 
























تبدل أولا في الاين فاذا المركة 
فيه بالعرض واما ان يؤذمل فتبدل 
الحال فيه بالفوة او المزعمة أوالآ لة 
فكاث المركة ني قَوْة الفاعل أو 
عزعته أوائته أولا وفي .الفعل 
بالعرض لى 'ن الإركة انكانت 
خروحا ع ن هيئة فشي عن هيئنة 
قارة ولس شي من الافمال كذلاك 
فاذا لا حركة بالذات الا في١!‏ 

والكيف والا بن والوضع و«هوكون 

الشيء بحرث لا يوز أن يكون 
على ما هو عليه هن أبنه وكه وكنه 
ووضعة 1 ذلك ولاعدراليكرن 
هو عدم هذه الصورة في مامن 
شأنه أن توجد فيه وهذا العدم 
له .منى ماو يمكن أن برسم وفرق 
بن عدم القرنين في الانان 
وهواا لب المطلق 0 وقولا 

وبين عدم المي لهفهو حالة مقا بلة 
لشي عند ارتفاع عله المثي وله 
يكرد نا تغواوى الاحاك ولدعلة 
إغو والمثيعلة يا امرض لذ ات اأعدم 
فالمعدوم هلول بالعرض #وجود 
بالدرض ثم انل ان كلك حركة 
توجد في الجسم فاع توجد اءلةٌ محركة 
اذاو تحرك بذاته وهاهوجم 

لكان كل حم مركا فيب أن 
ييكون الحرك ممنى زاائد! على هرولي 
الجسمية وصورته! ولا يخلو اما أن 









يكن ذاك امن في الجسم وم 








أن لا يكون.فان كانالحرك مفارقً 
فلا بد لخر يكه من معنى في الاسم 
قابل لجهة التحر ريك والتغير ثم التورك 
لءنى في ذاته يسعى مركا لذاته 
وَذْلك] اما أن تكون الملن الودودة 
فيه اسم عنه أن يحرك تارة ولا 
ترك أخرى فسجى مت ركابالاختيار 
أن ذل اصح ونح مقركا 
بالطبع والتورك بالطبع لايجوز أن 
بتحرك وهو على حالته الطبيءية لان 
كل ما اقنضاه طبيعة الشى:لذاته 
لس مكن أن يقارقه :الا والطبيءة 
قد فدت وكل حركة ,مين في 
الجسم ذاء! مكن أن يفارق والطبيعة 
ل تبطل لكن الطبيعة امسا ثقنضي 
الإركة لاعود" الى هالتبا '“الطريعية 
فاذا عادت ارتفع الموجب الهركة 
وامتنع أن تمرك فيكون مقدار 
الحركة على مقدار البعد من المالة 
لطييعة! وذ الروك يبي أن 
تنكون مستقية ان كاذت في لكان 
لانها لا تنكون الا ليل طبيعى 
سم 
وك ماهو 4 
على خط مستقم فالحركة الكازة 
الاستديرة لنسث طبيعية ولاالحركة 
الؤمة فاق كل حركة طابإمكطة 
فعا حارف ا لمالة 2 كر عاة 
ولا ا 
بالعود الى ما فارقه لفحي 


ى ذم أقربالمسافة 


قرب السافة ذهو 


اي 0 
| وجه ابدا وائما ان ان مقّدارا 
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وأقوى وأصللم 

قال ابو مد » وأسألم ابقدر ابت نمال عل ,ما لى ,فملة. لككذزا النامق 
كلهم فان قالوا لا توا دمل الاسواري وهم لا بةولون بهذا ولو قالوه 
لأكذيم الل تعالى اذ سول * ولو بسط اله الرزق لعباده لغوا في 
الارض.» ويقوله تعالى »* ولوالا أن يكون الناس أمة واخدة. للا 
الك لاحن مله فضة » وان قالوا ثم هو قادر على 
ذلك قانا لمم فقد قطهم بانه تعالي شَدر على الشر ولا شّدر على الاير 
هذه مصيبة على ادو 1 8 فساد اصليم في قوم ازمن قدر 
على ثيء قدر على ضده لا م ولون ان الله عل كر 
الناس كلهم عنده ولا يسدر على ما يؤمن جميعهم عنده 

قال ابو مد » ونسال من قال منعم انه تعالى يقدر على مثل ما فعل 
من الصلاح بلا مهابة لا على | كثر من ذلك فنقول لهم انعلى اصولم 
م تتمكوا من تجوبر الباري جل وعز لان إضرورة المس ندري انه 
اذا استضافت المصالح بعضها الى بعض كانت أصلح من انفراد كل 
مصلحة عن الاخرى فاذ هو قادر عندك على ذلك ولم بفعله بعباده فقّد 
لزمه ما الزمتهوه الوكان قادراً عل اصلح مما فمل وم بفعله فتالوا هذا 
كالدواء والطمام والشراب الكل ذلك متدار يصلح به من اعطيه فاذا 
استضافت اليه امثاله كان ضررا قال علي رضي الله عنه وم يدل قطذو 
عل ومعرفة مايق الامور ان غما ركذا مصلحة جلة ‏ وعلى كل حال 
ولا ان الأكل مصلحة ابد وعلى اللة ولا ان الشراب مصلحة بكل 
3 لرؤاء القلدة لمكن فتقددان 


أ عو ع 6 
زاد او نتقص او تعدى به تلك العلة كان ضررا وكذاكالطعام والشراب 


بزالزملالفة. في نكال ها وبندزئنا فاراق أواشداق هاوفيمكان ستزركوما 
نقص عن الكفاءة كان ضررا ليس اطلاق اسم الصلاح في ثيء من 





ذلك 





املسم 









ذ كرنا وليس الصلاح من الله عن وجل للهبد واللحدى له والديرمن قبله 
عز وجل كذلك بل على الاطلاق واجملة وع ىكل حال بل كذا زاد 
الصلاح وكثر وزاد الحدى وكير وزاد المير وكبر فهو افضل فانقالوا 
تجد الصلاة والميا م ني وقت ما واجرا نيآ: خر قلنا ما كان من هذا 
مألا عطس لاما ايه ولاس اهدق ولاخير بلهوائم وخذلان 
وضلال وليس في هذا كلنا لكن فيا هوصلاح حتيئة وهدىحتيقة 
وخير حقيقة وهذا مالا مخلص لم منه 

ارش وناك بزاراالجدع دوااان ا تفال انه 
يؤمن من الاطفال ان عاش أو يسلم من ن السكفار ان عاش أو بتوبمن 
الفساق ان عاش فانه لا يجوز البتة أن بميته الله قبل ذلك قالوا وكذلك 
من عل اللّتمالى انهانعاش فمل خيرا فلا يجوز البئة انعيته الله قبل فعله 
قالوا ولا يميت الله تعللى احدا الا وهو ددري اث ان ابتاه طرفة عين 
فا زاد فائه لا بفعل شيئاً من المير أصلاً بل يكفر أو يفسق ولا بد 
فإ قال أبو مد # وهذا من طوامعم الني جمعت التكفر والسحق و1 
يشكوا ما فا فروا عنه من تجو الباري تعالى بزصمهم واما الكفر فانه 
بلزمع أن ابراهيم بن رسول الله ضيل الله عليه وسل لو بل لكفر أو 
فسق وليت شعري لال هه لي عي 
م آخر بعد ساعةثم يوم ثم بومين وهكذا * شرا لعد شهر وعاماً بعد عام 
لاف أمات بمضع قبل بلوغه بيسير وكليم عنذثم سواء في انهم لو 
عاشوا لسكفروا أو فستّو اكليم واذ عنى بهم هذه المثابة فل أبيق 0 
الاطفال من درى انه يكفر وفسق لم ويؤتهم القوى والندقيق في 
ارم سعيد بن بوسف والمعس داود بن قزوان وابراهم 
البغدادي وأى كثير الطبرانيمتكلمي يبود وأبي رنطهالقوبي ومترونيش 

































| اخدار ذا وثد عنن العود ذهي 





























ار طبيءية فهى اذاعن 





اخديا وار ادة 0 عن مس 
فلا بد افك ترجع الى الطبع 
أوالاخثيار وأما الحركات يأ نفسمها 
يتيازق!الجبااءالك ظارة؟ والسلئمت 
فيتطرق اليها السرعة والبطىء 
لايقال سكنات وفي قد تكون 
واحدة بالجنس اذا وقعت فيمقولة 
واحلاة أو في جنس واحد من 
الاجناس التي تحت نلك الماولة 
وفن تكوان واحدة بالنوع وذلك 
اذا كانت ذات جية مفروضة عن 
جيهة واحدة الى جبة واحدة في 
وع وعدا او من 00 
تدم ]ناتش وفناتكرق راسد 
باص وذلك اذا كانت عن 
متحرك واحد بالشخص في زمان 
واحد ووحدتها بوجود الاتصالفيها 
والحركات المثئقةفي النوع لانتضاد 
الاين اكات يد بي 
التي لا يجوز أن يقال ابعضها اسرع 
من بعض أوا بطا' أومساو والاسرع 
هو الذي يقطم شيئا مساويا لما 
يقطعه الآ رفي زما نأقصر وضده 
الابطاء والمساوى معاوم وقد يكون 
التطابق في القوة وقد يكون بالنعل 
وقد يحكون بالتخيل واما تضاد 










الحركات ذن الضدين هما اللذان 
ووضوعماواحد وها ذاتان اسيل 





ان يجتءما فيه و بئهاغاية الخلاف 
فتضاد المركات ليس لاضاد 
التحركين ولا بالزمان ولا لتضاد 
مابتعرك فيه بل تضادها هو بتضاد 
الاطزاف ١‏ والجمات اذتلى اهسانذا 
ل" تضاد بين الارة: الستقية 
والحركة المستديرة اككاية لانم.| 
لايتضادانفي الجبات بال المستدبرة 
لاجبة فيها بالذمل لانه متسل 
واحد فالنضاد في الحركة 'ككانية 
الستقوة ,تصور فالا بطةضدالصاعدة 
والمثيامنة ضد المتياسرة وأماالتقايل 
بين الاركة والسكون فهو كتقالى 
العدم والملكة وقد بينا أن لوس 
كلعدم هو السكون بل هو عدم 
ماامى شأنة أن يه رك .ويختض 
ذلك بالككان الذي بتأق فيهالحركة 
والسكون في اككان المقابل اما 
يقابل الحركة عنه لا الحركة اليه 
بل انها كان هذا السكون استكالا 
طلتواذ !يع نكا ماذاكر نالل 
عليك معرفة الزءان بأن تقول 
حركة تذرضني مسانة على مقدار 
من السرعة وأخرى مها على 
مقدارها وابّدأما معأ فانهمايتطمان 
المسافة مما وان ابتدأ أ<دما و1 
ببشدأ الآخر وككن تركا المركة 
معأ ذان أحدها يقطع دوت 
مايقطعه الاول وان ابّدأ ٠.ه‏ بطو 
وائفةً! في الاوز والترك وجدالبطى* 
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الملسكي من متكلمي الاصاري وقردان نت المثاني حتى أضلوا كير 
| نشبههم وتمومهاهم وخارفهم ولا سبيل الى وجود. فرق أصلاً وهذا 
محاباة وجدور على اصولم ثم بجده تعالى قدعذب لعض هؤلاءالاطفال 
اليم والقمل والعرى والبرد والجوع وسوء المر قد والعمى والبطلان 
والاوجاع < تى عونوا ك#إلقال وا سوقم دوم تمان يلايك 
كذلك ولملها لاب وام وكذلك بلزمم اا عر و نر 
وات الصدابة رذ ضي الله عنهم أم وتمدا صل الله علينه وسلم وموسى 
وعسى وا, راهيم وسار الزسل عليه مالصلوة والسلا مان كل واحد مهم 
لو عاش طر فة عن لاقت ك النئيقاك افبة التكدن ازتفكن وازمعم 
. هذا فيجبريل وميكائيل وحملة العرش عليبمالسلام ا نكانوابقولون 
0 ونون فان تمادوا علىهذا كفروا وقد صرح لعضعم بذلك جهاراً 
وان أو تنافضوا وازمعم ان الله تعالى يميت من بدري انه يزداد 1 
وق يدوق ا الكرورهنا عند على اصولم م عين الظلم والعبث 
« قال ابو محمد 6 وأجاب لعضم في هذا السؤال بان قال ان البي صلى 
الله عليه وس , أمتحنه الله عز وجل قبل موته ما باخ ثوابه على ظاعتهفيه 
سج لغ واب ىكل طاعةتكون منه لو عاش الى وم اليدة 
© قال ادو مد »* وهذا جئون ن ناهيك به لوجوه أولما انه عاباة مجردة 
له عليه السلام على غيره وهلا فعل ذلك بغيره وجل راحتهم من الدنيا 
ونكدها وثانيبا ان هذا الول كذب بحت وذلك اث الحن في العام 
معروفة وهي اما في الجسم بالعلل واما في المال بالاتلاف واما فيالنفوس 
باالموف والحوان والم بالاهل والاحبة والقطع دون الامل لامحنة في 
العالم مخرج عن هذه الوجودالا الحنة في الدين فقّط نعوذ بالل منذلك 
فاما الحنة في الجسم فكذبوا وما مات عايه السلام الاسام الاعضاه 


لاريم 
سويها معافى من مل محنة لوب عليه السلام وسائر اهل البلاء لعوذ 








مس م ا 











بالله منه واما فيالمال فا شغله اشّعز وجل منهعا شتضى غنته فيفضوله 
وم احوجه الى لحن بل اقامهعل حل الغنى با لقوت ووففه لتفيذالفضل 


فها بش به من ربه عز وجل واما النفس فاي نة من قال الله عز وجل | 


له #والله يعصمك من الناس» وأن رفع لهذ كره وضبن لهاظبار دينهعل 
الدين كله ولو كرة اعداؤه وجمل شائئه الاب واعزه بالنصر على كل 
0 فلي خوف واي هوان بتوقعهعليه السلامواما اهله واحبتهفاخترم 
لعضهم قاحره فم كا راهيم ابنه وخديجة وحمزة وجعفر وزافب وأم 
كاثوم ورقية بنانه رذي الله علهم واقر عينه ببقاء لعضهم وصلاحه 
كمائثةوسارر امهاتالمؤمنين وفاطمةا يله وعل والعباس والمسن والحسين 
واولاد العباس وعبد الله بنجعفر وابي فاق بنالمحارث رضى اللعن 
جيمهم فأي عنة هاهنا أليس قد اعاذ الل تال من مثل عنة حبيب بن 
عدي سمية ام مار رضي الله عنهم لل ون سكل ونا الاساء عدم 
السلام ومن اأشر بالمنشار وا<رق بالئيران اعظم محنة ومن خالفه قومه 
ضٍ بتبعه منهم الا اليسير وعذب اجخهور كبود وصالم ولوط وشيب 


وغيرم اعظم محنة وهل هذه الا مكارة وحماقة وقحة واي محنة د ول. 


ا اوج باللهعز وجل عل رااان طاعته واكرمه برسالته ل 


ا من كل الناسن واكب عدوه أوحبه وغفر له ما تقدم من ذنبه 52 


وهل هذه الا ثم وخصائص وفضائل وكرامات وحاباة محردة له على 
حت اإتداه هذه النقية المايلة وقد 2 قبله زيد بن #>رو بن ثفيل 
بن عبد العري العدؤي وقيس بن ساعدة الابادي وغبر هما فا اكرموا 
لشيء من هذا ولكن نوك المءتزلة ليس عليه قياس 

3 قال أنو محمد وما سعلوا عنه ان قيل له لسن تفي نوليان 
فرعول والكفار ان أعاشهم كثروا فن قوم م نم فيقال لم فلم ام 











قد فطع أفل والسريع أكثر 
وكان بين اخذ السسر بع الاول 
وتركه امكان قعام مسافة معيئبة 
بسرعة معيئة وأقل منها برل ' فعين 
وبين أخذ السريع الثاني وتركه 
امكان أقل من ذلاك بلك السرعة 
المعينة يكون ذلك الامكان طابق 
جزأ هن الاول ولم يطابق جرأ 
مقتضيا كان من شأن هذا الامكان 
التنضي لانه لو ثبنت الحركات 
بحال واحدة لكان يقطع المافقات 
في السرعة أسيك وقت ابتدأت 
5-6 مسافة واحدة بعينها ولا 
كان قبل امكان أقلمن امكان 
فوجد في هذا الامكان زيادة 
ونقصان يتعيئان وكان ذا مقدار 
مطابق لمركة فاذا هاهنا مقدار 
للدركات مطابق ها وكل ماطابق 
لدركات فهو متصل ويقتضى 
الاتصال متجدده وهو الذي سعيه 
الزمان م هو لابد وان يكون في 
مادة ومادته الحركة فهو مقدار 
الحركة واذا قدرت وقوع حر كتين 
مختلئتين في العدم وكان هناك 
ا نان مفتافان بل مقدارارت 
متلفان وقد سيق ان الامكان 
والمقدار لا يتصور الافي “وضع 
فليس الزمان بمحدثًا حدوثا زمانيا 
بحيث يسبقه زمان لا نكلامنا في 


.ذلك الزمان بعيئة وامًا حدوثه 














حدوث ابداع لا يسيته الامبدعه 
وكذلك ٠١‏ يتعاق به الزمان ويطابته 
ركان ملستل ةن ينقسم 
بالتوهم فاذا 0 ثنت منه انات 
وانقسم الى الماضي والمستقبل 
وكونهما فيه ككون أقسام العدد 
في العدد وكون الآ نف هكالوحدة 
في العدد وكون المتتركات فيه 
كن ادر لد 
والدهر هو الحيط بالزمان وأقسام 
الزمان ما فصل «نه بالتومم 
كالساعات والايام والك_بور 
والاعوام وأما اككان فيقالمكان 
0 ي* يكون حرطا بالجسم ويقال 
يه يعتل عليه الجسم والاول 
هو الذي تكلم فيه الطببعي وهو 
حاو للشتمكن مفارق له عند الحركة 
وساوله وليس في التمكن وكل 
هوي وصورة فهو في الممكن فليس 
امكان اذ | مهيولي وصورة وللابعاد 
الني لدعي انها مجردة عن المادة 
قانمة كان الجسم لمكن لامع 
امتناع خلوما كا يرأء قوم ولامم 
نجواز خلوهاكا يظنه مثبتوا الخلاء 
ونقول في أنى الخلاء انفرض خلاه 
خالي فليس هو لاشياء محضاً بلىهو 
ذاتماله ع لان كل خلاه يفرض 
ققد يوجد خلا اخر اقل منه 
أو أكثر ويقبل التجرئْ في ذاته 
والمعدوم والا شي* ليس يوجد 
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حت كفروا واخترم عل قفوي من عل انه ان عاش كفر وهذا تخبط 
لا يعقل ونقول لهم أيضاً أمما كان أصلح للجميع لا سيا لاهل انار 
خاصة ان مخترعنا الله تعالى كنا في الجنةك فعل بالملائكة وحور العين 
أ ما فمل بنا من خاقنا في الدنيا والتعريض للبلاء فيبا وللخاود في الثار 
فز قال أبو حمد > ذلحوا عند هذه فال بعضهم لم يخلق المنة بعد فتلنا 
لم 5 ان لاسكا للم فاتماكان اصلح لاجديع ان يعجل اللّهءزوجل 
خلقباثم مخلتنا فيها أو يذخر قتا حى عنقبائم مخفا من ابعلتنيليا 
حيث خلقّنا فان جزوا رمهم جعلوه ذا طبيعة متناهي القدرة ومشبباً 
لقه وأبطلوا الاهيتهوجعلوه خبزا ضيفا وهذاكغر جرد و: والسؤال 
أيضاً مع ذلك محسبه في انيجسلنا كا ملاككةوان تجعلنا كلنا انديامما فمل 
بعيسى ويح عليها السلام كاك الانبياء علييم الصلاة والسلام وقال 
بعضهم ليس جهلنا بوجه المصلحة في ذلك هما مخرج هذا الامس عن 
المكمة فتلنا ل م فاقنعوا عثل هذا بعينه فن قال لك ليس جهانا بوجه 
المصلحة والممكة في خلق الله تعالى لافعال عباده وفي تكايفه الكافر 
والفاسق مالا بطيق ثم يمذبعا على ذلكمامخرجه عن اللكنة وهذا لا 

مخلص لم منه 
قال أبو مد 4 وأمائحن فلا نرشى بهذا بل ما جهلناذلك لكن تقطع 
على أ نكل ما فعلهالله تعالى فبوعين المكنة والعدل وانمنأراد اجراء 
افماله تعالى على المكمة المعبودة يننا والعدل المعمود بيننا فّد الحدوا 
حظاً وضل وشبه الله عز وجل مخاتنه لان االمكة والمدل بيننا انماما 
0 
شىء كان فقّط واماال تعالى فلا طاعة لاحد عليه فبطل ان تكون 






















هي العريد المأمورين المربوين المؤلين #سايفعلون 


اماد شع افعاله 000 علي العزة ولقارعو مل ون راو انونعيية | 






سكسسس 













بذاك وجوداللذةوهذاخروج عن الاسلام ويازمهم| يضاًا نيدل النببين 





ْ له وان لا يسأل مما بفمل ولا مزيدما قال تعالى وقد خاب من خالن 
ما قال الله عز وجل ومع هذا كله فل عخلصوامن رجوع وجو بالنجوير 
والعبث علي اصولم على بهم تعالى عن ذلك وقال متكلموم لو خاتنا 
في المنة 1 نعم مقدار النعمة علينافي ذلك وكنا ا,يضأ نكونغيرم_تحين 
أذلك النعيم بعمل مملناه وادخالنا المنة بعد استحقافنالحا انم في النسءة ١‏ 
واباغ في الاذة وايناً فلو خلئنا في الجسة لم يكن بد من التوعد على ما 


حظر علينا وليسث النة ذار توعد وايسسا فان ال تعالى قدعل أن بعضهم 
كان يكفر فيجب عليه اللروج من اإنة 

ف( قال او محمد » هذا كل ما قدروا عليه من السخف وهذا كله 
عابد علييم حول الله تعالى وقونه وعونه.لنا فنقول وبالله تعالى التوفين 
اما نولم لو خلتنا في امن لم فلم مقدار النعمة علينا في ذلك فنا تقول 
وباللّه تعالى نتأيد أ كان الله تعالى قادر على ان مخلمنا يبا وخاق فينا قوة 
وطيومة فعلم بها قدر النعمة علينا في ذلك أ كثرمن علمنابذلكلمد دخولنا 
فيها يوم القيامة أو كملنا ذلك ام كان غير قادر على ذلك فان قالوااكان 
غير قادر على ذلك عمزوا رم لعالى وجملوا قونهمتناهية شد رعلى امنا 
ولا بقدر على غيره وهذا لا يكون الا لعرض داخل او لبذية متناهية 
القوة وهذا كفر مجرد وان قالوا كان الله قادرا على ذلك أقروا باندعز 
وجل لم يفمل بهم اصلح ماعنده وان عنده اصلح مما فمل بهم اع 
فانكانوا اراذوا بذلك ان اللذة تعب البلاء والتمب اشدسر وركوا بل 
رمم ان يبطلوا ذنم المنة جلة لاله ليس أعيمما البتة مشوبا بلم ولائئس 
17 للم بعد المهد به فانه ىك قال القائل : 

كان الفتىلم يعر بوما اذاكتبى ول يفار بوما اذاماتمولا 

فار معلى هذ االاصل انحددا لعز وجل لاهل اللنة الام فا لتجدد كم 


















هكز ١‏ فليس الخلاء لاشي* فهو 
ذو وكل ؟ امامتصل وامامنتصل 
والمنفصل لذاته عديمالحد المشترك 
بين أجزائه وقد ثقرر في الخلا 
حدمشترك فبو اذا متصل الاجزاء 
منمازها في جهات فهو اذا م ذو 
وضع قابل للابعاد لآلاث ةكالجسم 
الذي يطابقه كان ِ 0 ؟ 

منارق لهادة فتقول الخلاء المقدر 
اما أن بكون موضوعا لذلك المقدان 
أو ون الوضم والمقدار جزئين 
من الخلا" والاول باطل فانه اذا 
رفم المقدار في التوم كان اللاء 
وحده بلا «قدار وقد فرض اله 
ذوهقدار فيو غات واندالق 
متقدرا بننسه فهو مقدار بنفسه 
لا دار حله وانكان الخلاه 
جموع مادة ومقدار فالخلاه اذا 

















جسم فهو ملأ وأيضً) فان الحلاه 
ببسل الاتصال والانفصال وَكل 
شي قبل الاتصال والانفصيال 
فبو ذو مادة وتقول الت القالم 
في سوس بين الجسمين وليس 
الؤائم هومن حيث المادة فانالمادة 
من حيث انها مادة لا انجيازلما 
عن الاخر وائما باز الجسم عن 
الجسم لاجل صورة البعد فطباع 
الابماد يأتي التسداخل ويوجب 
المقاومة أو 'تتنضي وأيضا فان بمدًا 
أودخل بعد فاما أن يكونا يما 











موجودين أو «عدومين أو أخدها 


!ا والا خرمغا ومافان وحدا : 
جيم فعا أزيد من الواحد وكل ١‏ 


مانو عطي وهوأزيد فو أعظم 
وان عدما يم أو وجد أحدها 
وعدم الآآخر فليس داخلة فاذا 
قل جسم في خلاء فيكون بلدا 
في بعد وذلك محال ويقول في نفي 
المهاية عن الجسم ان كل موجود 
الذات ذا وضع وترتيب فهو متناه 
اذ لوكان غير هثناة فا٠!‏ أن يكون 
غير متناه من الاطراف كلها أو غير 
متناه من طرف فان كان غير مناه 
من طرف أ مكن ان يفصل منة 

من الطرف اللاي جزء بالتوهم 
فيوجد ذلك المقدار معذلك الجزء 
شيئا علىحدة و بانئراده شيئا على 
حدة 3 يطبق بين الطرفين المتناهبون 
في التوم فلا يخاو اما أن يكون 
بحيث عندان مما متطابقين في 
الامتداد فيكون الزائد والناقص 
متساوبين وهذا محال واما أنلاعتد 
بل يقهسرعنه فيكون متناهيأ والنصل 
أأيضا كان منناهيا فيكون المجموع 
متناهيا فالاصل متناه واما اذاكان 
غير متناه من جميع الاعطراف فلا 
يعد أن يفرض ذا «تطم يتلاق 
عليه الاجزاء ويكون طرق ونباية 
ويكونالكلام فيالاجزاء والزئين 
كاتكلام في الاول وبهنا يتأت 





والضالمين لتاشم عفر جبم ينه الى النة فاع الاذة وادسرور اانا 
بذلك وال هم كنانكو نكاللائكة والمور الءينفانكانوا عالمين عدار 
ما ثمفيهمن ذيموانةقكنا من ن كذلك وا نكانوا غيرعالمين عدار مأ ثفيه 
من اللذة والنعيم فبلااعطام هذهالمصاحة ولأأي شي منعهم هذهالفذيلة 
التي اعطاها لنا وم اهل طاعته التي نشب بممصية فا قالواازالملاتّكة وحور 
العين قد شاهدوا عذاب الكفار في النار فقام لمم مام الترهيب قلنا 
لم وهل الحاباة واعلورالاان بعرض قوماساطب وبقهم- يكرا 
يخلدوا فار ليوعظ بهم قوم آخرون خلقوا في الجنة والرفاهية 
تعدا 1ابدالا.بد وهل عين الل الاهذا فما ستناعل اصول المكزلة 
وكن يقول من الطفاة قتل الثلث في صلاح الثثين صلاح وهل في 
الشاهد عبث وسفه اعذم من عبث من بقول لخد اماع اراك 
بالسياط واردك من جبل واصفع في قفاك وانتف سبالك وامشيك في 
مطزازق#ذات اعنواك دون رائعة فيالالكا ولاامتفعة' ولتكن لاعمليك 
بعد ذلك ملكا عذاماً ولعلك في خلال ضربى اياك ان تتذمرر فندم في 
ثر منتنة لا مخرجج منها ابدافاي مصلحة عند ذي عمل في هذا المال 
لا سما وهو قادر على ان يعطيه ذلك الملك دون ان يعرضه لثي' من 
هذا البلاء فبده صفةالله عز وجل #ندالمءئزلة لا ستحقوزم نان يصفوا 
شتا إن أنسة ًا الى بالمذك والمككة 
« قال ابو عمد » وأما نحن فقول لو ان الله تعالى اخبرنا انه بفمل هذا 
كله بعينه ما ألكرناه ولعلمنا انه منه ثمالى حق وعدل وحكة 
« قال ابو مد » ومن السجب ان يكون الله تعالى مخلقنا بوم القيامة 
لما لا جوع افيه ابد ولا طش ولا نبول ولا غرض ولا نمؤت 
وينزع ماقي صدورنا من غل ثم لإايقدرءعل ان مملقنا يبا ولااعلة اق 


متنا خانا وناك الوطا باه كالتذاذنا معنا بعد بزو التكد 















فل بغرق.بين ثي؛ من هذا الا من لا عمل لهاو مستخف بااباري 
تعالى وبالدين وأما قولم لو خلقنا الله تعالىشفي اللنة لكنا غيرمستحقين 

ذلك الغ ايااتول لم اخيرونا عن الامال الني استحققتم بها المنة 
عند أنفسيم أفبضرورة العقل غلم ا من صمب فقد استحق الجنة دن 
ل ربه تعالى ام لم تعل.وا ذلك ولا وجب ذلكالا حتى أعلمنا ال 
عز وجل أنه بفعل وجعل المنة جزاء على هذه الاعمال فان قالوابالعثل 
عر فنااستحمّاق اللنة على هذه الامال كابروا وكذبوا عل العثل وكفروا 
لانم بهذا الول .وجبون الاستغناء عن الرسل عليهم الصاوة والسلام 
وأزمهم اذالله تعالى لم مجعل المنة جزاء على هذه الاحمال لكن وجب 
ذلك عليه حما لا باختياره ولا بانه لو شاء غير ذلك لكان له وهذا 
أكفر مجرد وايضاً فان شرعة مومى عليه السلام في السبت وريم 
الشحوم وغير ذلك قدكان الأنة جزاء على العمل مها ثم صارت الاان 
جبم جزاء على العمل بها فبل ها هنا الاان اللّتمالىاراد ذلك فقط ولول 
برد ذلك لم يجت من ذلك شي” فان قالوا بل ما علمنا استحفاق اللنة 
بذلك الا مخبر الله تعالى انه بذلك فقط فيل لهم فد كان الله 'تعالى 
ادرعل أن خرن انه جعل امقس نا ترا فيا ضل الال 
درل لبوا فنّد كذبوا في دعوام استحقاق المنة باعمالم فان 
رسول الله صل الله عليسه وس قال مامن احد نجيه عمله او بدخله 
الجنة مله قيل ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الل 
برحمة منه ا وكلاما هذا معناه وايضاً فبضرورة العقل ندري ان مازاد 
على الماثلة في الإزاء فها بيننا فانه تفضل جرد في الاحسان وجور في 
الاساءةهذا َ المعرود فيالعمّل فمل أأصو ل المتزلة لزمهمان بقاءاحدنا 
في المنة او في النار ١‏ كثرمن مثل مدة زمن احسانه او اساء نه جزاء على 
ما سلف منه فصل محرد وعقاب زايد على مقدار الجرم وقد فاه الله 


(الفسل -نالث) ‏ (151:9» 



































































البرهانعلى ان العددالمثرتب لذات 
الموجود بالفعل متناه وان مالا 
يثنا بهذا الوجه هو الذي اذا 
وجد وفرض اله يحتمل زيادة 
ونقصانا وجب أن يازم ذلك محال 
. اذا كانت أجزاء لا تنناهى 
لست تم وكانت في الماذي 
5 مااع بعهايفلت ١‏ 
قبل 1< خا واعدة لاأمها راونا 
ذات عده غير مثرئب في الوضع 
ولا 3 الطبع فلا مانم عن وجوده 
ممأ وذلاك ان الاترئيب له في 
الوضع 1 الطبع فرعي امن 
الانطياق ا له مما ففيه 
أبعد و يقول في اثبات القوسك 
الجسمانية وني اللناهي عن القوى 
الغير الجسمانية قال الاشياء الني لم 
فيها وجود ااغير الملناهي بالنعل 
فليس عثنع فيها من جميم الوجوه 
فان العدد لا يتناهى أي بالتوة 
وكذاك المركات لا تناه بالقوة 
لا الثنوة التي تخرج الى الفمل بل 
يمني ان الاعداد يتأتي أن زايد 
فلا يقف عند هاي ةأخررة واعل ان 
القوى للف في الزيادة وا تقصان 
بالاضافة الى شدة ظهور النعل 
عنبا أو الى عدة مايظاهر عنها أوالى 
مدة بقاء الفعل و بينها فرقارنف 
درون كن ماركرق: زؤائدًا 
بنوع الشدة يكون ناقصا بنوعالمدة 











وكل ركرة كاركما أعناء فلعية 
حركتما أقصر وعدةحركتها أقصر 
ولا يجوز أن يكوك قوة غير 
متناهية يحسدب اعتبار الشدة لان 
مايظهر من الا<وال القابلة لا 
لايخو اما أن يقبل الزبادة على 
ما ظهر فيكون متناهية عليه ز يادة 
فيا أخغذه واما أن لايقبل فهو 
النمائة ,في بالعسدة بأقات _قوة 
جسمانية متهزئة ومتناهية وأما 
الكلام في الجهات فين الملومانا 
لزفروظنا._خلان!/ قطنا أو اتناه أو 
م غيرمتناه فلا يمكن أن كرق 
للجهات الخئلية بالنوع وجود البئة 
فلا يكون فوق وسذل ويمينوسار 
وقدام وخلف ذالجهات افا مي 
نتصور في أجسام متناهية فتكون 
الجبات أيضا متناهية ولذلك تق 
إل كا أغارة . ولنااة! باشخم اطق 
وانفرادعن جبة أخرى واذاكانت 
الاجسام كر يةفيكون ترد الجيات 
سك الاطا راسك 
فبها على سبيل المركز والحيط واذا 
كن الجسم المدد يط كنى 
ديد الطرفين لارن الاحاطة 
ثثبت المركز فثبتت غاية القرب 
منه أزقاية البعد منه من غيرحاجة 
الى جسم آخر واما ان فرض حاط 
م تدد به وحده الجبات لان 


القرب ادد بهواليعد منه يتحدد 


و » 





عز وجل بلا شك وهو عدل منه وحكنة وحق 

«ز قال ابو تمد واما قولممان دخول الجنة على وجه الجزاء على العمل 
اعلى درجة واستى نرثبة من تخ ولا بالةءضل الجرد فذتول لم وبالله 
آمالى التوفيق هذا خطأ عض لاننا قد علتتااان هذا الك انما بقع 
بقن للالمكنا افون - واسا لتر نيالك فلم لل كنيوا1 جانهب ويرل كان 
عبدا لاخر فان اقبال السيد عليه بالتفضل عليه المهرد والاختصاص 
نإل سنى له واعلى واشرف أرثبته وارفم لدرجته من ان لا بعطيه 
شيئاً مقدار ما ستحقه خلدمته وستخيره اناه هذا ما كم الا 
معائد فكيف وليس لاحد على الله حق وحينئذ كل ما وهبه اللَّتمالى 
لاحد بين انبياله وملاككته علييم السلام وكل ما اخبر تمالى انه اوجبه 
وكتبه على نفسه وجعله حا لمباده فكل ذلك تفضل عرد من الله 
عز وجل واختصاص مبتدأ لول ينعم به عز وجل لم يجب عليه ثئ' منه 
لا يقول:غين هنا الا مد ول الذان,فاسد,المقل 

قال ابو عمد 6 ويم يترون ان الملائكة افضل من الانياء عليوم 
جميعهم السلامو صد قوافيهذا ثم نضواهذا الاصل باصلبمهذا السخيف 





من قولم ان فن ادغ لهالمنة بس التمزيض للبلاء فبى أفضل م نأتداء 
النعمة والتقريب فنحن على قوم افضل من الملائكة على جمومهم السلام 
وقد قالوا ان الملاتكة افضل من الانبياءفمل هذا النقرير يجب ان يكون 
نحن افضل من الملانكة بدرجة وافضل من النبيين بدرجتين وهذا 
ْ كفر جرد ونناقض ظاهر واما قولهم اثنا لو خلقنا في المئة لم يكن بد 
من التوعد والتحذرفانا نآو للم وبالله تعالىالتوفيق حتى لو كازمايقواون 
لما منع من ذلك ان مخلقوا في الانة ثم يطلعوا منها فيروا النار ونعابنوا 
و<ثتها وهولها وقبحها وثفارالنفوسعنهاكالذي يعرض اناعندالاطلاع 
على الغير ان العميقة المظلمة وان كنا قط لم نشم فيها ولاشاهدنا منوقع 


فيها 








222222222 تت 
فيبا بل ذلك كان يكون بلغ في التحذير من وصفها دون زَؤُيةَ لكن 


م فل بالملاتكة و<رر العين فيكرن ذلك ادعى لهم الى الشكر والمد 
والاغتباط كانم واجتذاب ما نمو عنهخوف مفارقة ما قد خصاواءليه 
ثم تقول للم بط قولوا هذا فهم بسد دخرلم المئة امباح لم الكفر 
والشم والضرب فيا مم ام محظور علييم ازمهم ادي النوعد والتحذير 
هنا لك قلنا تكون او اخترعنا فيها على امال الني تكون فيها بوءالقيامة 
ولا فرق وكان يكون اصلح يمنا بلاشنك فان قالوا قدسبةتالطاعة 
في الدنيا قيل لهم وكذلك كانت: تسبق منْهم في الإنة كاللائكة سواء 
إلسواء وهم لا تق واوذانالمعامي والتضارب والتلاط والترا كض والنشاتم 
مباح لم في الإنة ولا شولون هذا احد فيحتاج الى كسر هذا القول 
فان لوا الى قول ابي المذيل ان اهل الهنة مضدطر ون لا مختارون قيل 
لم وكنا نكون في كذلك ا يضلا نكون بوم القيامة فيها فهذا كان 
اصلح للجميع بلا شك وهذا مالا انفكاك لهم منه 

« قال ابو تمد واما قولهم ان الله عم ا بعضهم يكفر ولابدفيجب 
عليه الحروج من اللنة قلنا لحم |يقدر الله على خلاف ما عل ام لا فان 
قالوا نيم يدر ولكن لا يفعل اقروا انه فمل من رك ابتداثنا في المنة 
امضاء لما سبق في علمه غير ما كان اصلح لنا بلا شك ورجمواالىالحق 
الذي هو قو لنا انه تعالى فعل ماسبق في عامه من تكليف ما لا يطاق 
ومن خلته تمالى التكفر والظلم انمامه على من شاء وحده لاشريك 
4 وتر كوا هوام يا الاضلغ وان ظلوا لا يقد رظانا |1 مله 
جعاوة محيرا مضطرا عاجزا متناهمي الدوة ضعيف القدرة محدثا في اسوا 
حالة منهم وهذا كفر وخلاف للمّران ولا ماع المسلمين نعوذ باللّه من 
االمذلان 

ف قال ابو مد » ونسألحم أي مصلحة لاعشرات والكلاب والبق 

















خسم آخر لأخلاه وذلك لا يشي 
لانئة الى محيط ويجب أن يكون 
الاجسام المستقيمة المركةلايتأخر 
عنها وجود الجهات لامكنتها 
وحركاته! إل الجبات ت#صل مجحركائها 
فيب أن يكون الجسم الذي ققد 
الجبات!الدر جلها متةدما عيبا 
وبكوناحدى الجبات بالطبع غاية 
القربمنه وهو النوق و يقابله غاية 
البعدمنه وهوالسغل وهذان بالطبع 
وسائر الجبات لانكون واجبة في 
الاجسام با في أجسام بل يما مهي 
حيوانات فَغيز فيها جبة القدام 
الذي اليه المركة لاخثيار بةواليمين 
الذي منه مبدأ القوة والفوق اما 


| بتياس فوق العام واما الذي اليه 


أول حركة النشور متابلاتها المداف 
واليسار والسذل والفوق والسفل 
مدودان بطر ف البعدالذي الاولى 
أن يسبى طولا والمين واليسار با 
الاولى أن م عرض والقدام 
والخاف ها الاولى أن إ#مى عريا 
المفالة الثانية » في الامور الطبيعية 
للاجسام وغير الطبيعية ومن المعلوم 
ان الاجسام تنقسم الى بسيطة 
ومركبة وان لكل جسم حيز اما 
ضرورة فلا يخاو اما أن يكو نكل 
حيز له ظيميا أو منافيا لطبيعتهأولا 
طبيعيا ولا منافيا او بعضه طبيعي 
وبعضه منافيا وبيطل أن يكو نكل 











حيزله طبيعيا لانه لمزم منه أن 
يكرن هنارق ة كل مكان له خارع) 
عن طبعه أوالتوجه الى كل مكان 
له ملائما لطبءه وليس الا كذلاك 
فبو خلف و بطل أن يكون كل حيز 
منافيا اطبعه. لانه يازم منه أن لا 
بسك جم البتة بالطبع ولا 
أيضاً وكف يسكن أو 
يتخرك بالطبع وكل مكان مناني 
اطبعه وبطل أن يكون كل مكان 
لاطبيعيا ولامنافيا لاءا اذا اعتيرنا 
الجسم على 2 وقد ارتقع عنه 
العوارض غيائذ لا بد له من حيز 


ددرا كَُ 


نص به ودتميز اليه وذلاك عوحيزه 
الطبيعى فلا يزول عنه الا بقسس 
للق بتعين القم الرابع ارت 
بعض الاحياز له ظبيمي و بعضهغير 
طبيعي وكذلك يقو ل في الشكوان 
لكل 6 شكلا ما بالضرورة 
للناهى حدوده وكل كك ناما 
موق ناو لد اتووافارفلت 
القواسر في الثوثم' واعتبرث اللنسم 
من حيث هو جسم وكان فينفسه 
مثشابه الاجزاء فلادكة أن يكون 
شكله كرو يالان فعل الطبيعة في 
الملدة واحد مشابه فلا يكن أن 
يفعل في جزء زاوية وفيجزء خط 
مستقيا أو مدنا فينبغي أن ينشابه 
الاجزاء فب ان بكون التشكل 
كروب وأما المركجات فقد يكون 






ام ار 1 لل ا حت يكن 527 
والدود في خلقها حشعرات ول مخلتها ناس مكلنين معرضين لدخول| لدة 























ا » 








الوا اكلا ان كدان قيل لهم فقد مل الكفار نان 
فكفروا فبلا نظر لهم ما نظر للدود والمشرات سفملهم حشرات لئلا 
كا ذكان اصلح لهم على قولك وهذا مالا مخلص منه 

© قال ابو خمد » ونسالم ذنقول لم اذا قلم ان الله.ذءالى لا بقدر على 
لطف لو اتى به التكفار لامنوا اعانا ستحةون ممه الإنة لكنه قادر 
على ان لا يضطرم الى الابمان أخبرونا عن يباكم الذي تكن 5 
الثواب هل بشوبه عندك شك أم يمكن بوجه من الوجوه ان يكون 
عند باطلا فان قالوا ثم دشوبه شلك ويمكن ان يكون باطلا أقرواعل 
انفسهم بالكفر وكفونا مؤثتهم وان قالوا لا مشوبه شك ولا يمكن 
ألبتة ان بكو ن بأطلا قانا لحم هذا هو الاضطرار لعينه بست الضرورة 
في الملم شيئا غير هذا انما هو معرفة لا بشويها شك لا بمكن اختلاف 
ماعرف بها فبذا هو عر الضرورة نفسه وماعدا هذا فبو ظن وشك 
فان قالوا ان الاضطرار ماعل لوا انار 'الذر ونا علا نار 
ماعرف بالاستدلال قلنا هذه دعوى فاسدة لامها بلا برهان وماكان 
هكذا فبو باطل وتفسيمناهوا لذي يعرف ضرورة وباس تمالى التوفيق 
طقال ابو ممد» ونسألحم ايمااكان اصليح للعالم ان يكون برأم ن السباع 
والافاعي والدواب العادية أو ان يكون فيه كما هي مساطة على الناس 
وعل سار الدوان وعل الاطفال فان قالوا خلق الله الافاعمي والسباع 
كوتطوواطزكر وله كنز 

ف قال ابو مد » وهذا من ظريف الجنون واقد ضل مخلتتها جوع 
من اولي ممن جرى عجرى الممتزلة في ان تعقبوا على الله عز وجل 
فملهكالنانية وا مجوس اللذين جملوا الحا خالا غير الحكيم السدل ثم 
تقول للمعتزلة ا كانت 6 تقولوت مصاحة فكان الاستكثار من 














حماقات ومكابرات بلا برهان ليست أجو بهم فها باصح من اجوبة 
امنانية والمجوس واصعاب التناسيخ بلكلا جارية في ميدان واحد من 
اها كلبا دعوى فاسدة بلا برهان بل البرهان بنضها وكلما راجعة الى 
اصل واحد وهوتعليل| فعال الله عز وجل الذي لا علة لها اصلا والحكج 
عليه بعثل المت على خلقه فهم حسن منه وتقبح تعالى الله عن ذلك 
ف قال ابو مد 6 وبقال لاصعاب الاصلح خاصة ما معنى دعام في 
العصمة والتم تقولون ان له تعالى قد عصم السكفاركم عصم الؤمنين 
فلم يعتصموا ؤماامتق دعائك في الاعادة من المذلان وف الرغبة في 
التوفيق واتم ولوق انه لبط إعنناة| رخس رقا تالاكو ولا قدبرته 
زيادة على ما قد فمله ع واي معنى لدعاتكم في النوبة وان تقطعوف 
على انه لا بقدر على ان بعيت؟ في ذلك عقدار شعرة زائدة على ما قد 
اعطاكوه فبل دعاوّك ني ذلك الاضلال وهزل وهزء كن دعا الى الل 
ان مجعله من بني دم اوانحجعل الب نيأو لمجر حج ركوهل بين الاصرين 
فرق فان قالوا ان الدعا عمل امس نا اله تعالى به فقيل لل ااوامسهتعالى 
من جلة افعاله بلا شك وافعاله عند ك نجري علىما سن في العقل وبقبح 
فيه في امعبود وفيا يننا وعلى االمكمة عند وقد علدنا انه لا حسنفي 
الشاهد بوجه من الوجوه أن يأمى احدا برغب اليه فا ليس بده ولا 
فها قد اعطاه ابأه وكلا هذين الوجهين عبث وسفه وثم مقرون باججعهم 
ان الله تعالى حم بهذا وفعله وهو اصه لم بالدعاء اليه امائما لاوصف 
عندثم بالقدرة عليه واما فما قد اعطاغ ايأه وهو عندثم عدل وحككة 
فنقضوا اصلوم الفاسد بلا شك وامانحن فاننا تقول ان الدعاءمل امنا 
الله عز وجل به فيما بقدرعليه ثم ان شاء اعطانا ما سأ لناه واشاء منمنا 
اياه لا معتب كه ولا سأل ما يفطل 





المصلحة اصلح وابلغ في الزجر والتحريف وكل هذه الدعاوي منهم 








اشكاها غير كروية لأخئلاك 
أجزائما . الاجسام السموية كابا 
كرد واذاء تقامت رارقا 
وقواها كان حيزها الطبيعي 
وجبائها واحدة فلا بتصور أرضان 
في وسطين في عالين ولا ناران في 
أفقين بل لا يتصورعالمانلانه قد 
ثبت ان العالم بأشسرمكروى الشتكل 
فاو قدرنا كرو يان أحدهما بجنب 
الآخركارت,بينهها خلا ولا 
يتصلان الابجزغ واحد لا ينقس 

وقد تقدم استالة الخلاء واما 
المركة فن المعلوم ان كل جسم 
اعتبر ذاته من غير عارض بل من 
حرث هو جسم في حيز فهو اما أن 
يكون مت ركاواما ان مكون سا كنا 
وذلك: ما تمده بالمركة الظبيعية 
والسكون الطبيعي فيقول ان كان 
الجسم كه ) كانت اجزاؤه 
متشامهة واجزاء ما بلاقيه واجزاء 
مكانه كذلك فر بكن بعض 
الاجزاء اولى بأن يختص ببعض 
اجزاء الكان من بعض ف يجب 
ان يكون شي منها له طبيعيا فلا 
يمننع ان يكون على غير ذلك الطبع 
بل في طباعه ان يزول عن .ذلك 
لضع انالا يت ,قر يلاجم 
لا ميل له في طبعه فلا يقبل الحركة 
عن سبب خارج فبالضرورة في 
طباعه حركة ما اما لكله واما 








لاجزائه حتى يكون مركا ف 
الوضع يجحركة الاجزاء واذا ممم 
ان كل قابل تحر يك فنيه مبدق 
ميل ثم لايخلو اما أن يكون على 
الاشنقامة ,وأو كل الاسلتشدارة 
والاجسام السهو بة لا ثقبل المركة 
المستقهة ] سبق فهي متمركة على 
الاسئدارة وقدبينا اسثناد حرَكانها 
الى مهاد مها وأما الكيف فبذول أولا 
ان الاجسام السعوية ليث موادها 
مشتركة بل هي مخئلفة بالطبع كان 
صورها مفئلنة ودادة الواحدة منها 
لا يصلح أن يتصوز بصمورة 
الاخري ولو أمكن ذلك كذاك 
قات المركة الستقية وهو عال 
فلبا طبيعة خامسة مخللفة بالنوع 
ميلات طبائع المناصر فان مادتما 
مشتركة وصورها مخئلفة وهي 

مسار يأبسن كالاروال 
حار رطب كاطوا' والى باردرطب 
م ار باق لاضن 
وهذه أراض فيها لاصور و يقبل 
الاستحالة بمضها الى بعءض وقبل 
الفو والذبول ويقبل الآ ثارمن 
الاجسام السعوية ءا الكيزبات 
فالحرارة والبرودة فاعلتان فالحار 
هو الذي يخير جما ؟ خر بالتمايل 
والخلخلة بحيث بام الحاس منه 
والباردهو الذي يفورجمما بالتعقيد 
والنكثير بحيث ؤم الماس منه 





ا »ة 


قال عله »وان زنياه موري كتابه المأزل الينا شوله 


نماك اميا تايان لقوله را ميارسا ار شولفه | هناما المنتم 
صراط الذين العمت عليهم غير المفضشوب عليهم ولا الضالين ثم ختمه 
تعالى كتاه امس؟ لنا ان ثقوله راضياً بقوله » قل اعوذ برب الناس ملك 
النأس اله الناس من شمر الوسواس الهناس الذي بوسوس في صدور 
الناس من المنة والناس » لا بين بيان في كذ يب القائلين بانه ليس عند 
الله تعالى اصلح مما فعل واله غير قادر على كف وسوسة الشيداان ولا 
على هدى الكفار هدى ستحةون به الثوابك وعد المبتدين لأأنه 
عز وجل نص على انه هو المطلوب منئه العون لنا والدى الى صراط 
من خصه بالنممة عليه لا الى صنراط من غضب عليه تمالى وضل فلولا 
انه تعالى قاد را على الحدى الذكور إن عد اط ردك لد لك 
الامن شاء دون من لم د بثأ وانه تعالى اعم على قوم بالهدى و ول ينم به 
على آخرين | امنا ان سأله من ذلك ما ليس بقدر عليه او ما قد 
اعطاه اياه ونص تعالى على انه قادر على صرف وسوسة الشيطان فلولا 
اله تعللى يصرفها من باه لما امنا عز وجل ان نستعيذ مما لا تقدر 
على الاغاذة منه او تما قد اعاذنا بعد منه 
طقل ابو يمد » 0 7 نسألم اي مصاحة 
للعصأة في ان جمل بعض حركامم وسكونهم كبائر ستحموزعليهاالنار 
وجعل لءض حر كامهم 0 صخائر ٠خفورة‏ ولقد كان اصلح ان 
بجعلبا كلبا صغار مغفورة فان قالوا هذا أزجر عن المعاصي واصلح قيل 
لم فبلا اذ هوا تقواون جعلبا ججيعها كبار زاجرة فبو ابلغ في الزجر 
« قال أبو مد » وقد نص الله تعالى في القران ايات كثيزة لا محتمل 
تأويلة بتكذيب المعجزين رهم تعالى وليس بمكنهم وجود آنة ولا سئة 


بتعلقون بها أصلاً فنها قوله تعالى ه ان عي الا فتنك نضل بها من انشاء 





ونمدي 














وحهدي من نشاء * أفلم يكن عنده أصلح من فتنة يضل بها بعض خلته 
حاثى لله من هذا الكفر والتعجيز وقال تعالى حاكياً عن الذين اثى 
انا 


عابم دن مؤمني مم 
ام اراد بهم رهم رشدا »* 
تال أبو حمد 4 وصدقهم الله عز وجل فيذلك اذ لو اككره ل أورده 
مثذا عليم بذلك وهذا في غابة البيان الذي قد هلك من خالفه وبطل 
نه قولالضلال اللحدنالقائاين 00 راة رشدفرءَوْنَ وا بيس 
وانه ليس عنده أ صلح ولا بقدر نعل اهدي املد * وقال تعالى * 
وقد ذرً! بهم كدان ان والانى م ا ريا 
لم ني ان بذرأم لونم نعوذ بالله من هذه المصاحة * وقال تعال #وقهم 
السيئات ومن تق السيئات بومئذ فقّد رجمته فصح اله اتعالى هو الذي 
بق السيئات وان فيا راس نل برذ لفقاله واللداية وا 

السيئات فم برحمه وبلا شك ان من وقاه السيئات فقد فمل به أصليم 
عما فعل يمن لم إرلة إياجا وذا/س 014 تعالى #ولو شئنا لأأتبنا كل نفس 
هداها ولو شاء ربك لمن من في الارض كلم جيأهولا شك من 4 

لدماغه أقل كاد لامة او في وجهه من برد الياء شيء في ان اه 
أصلح بالسكفار من إدخالهم النا ر بان لا مهم ذلك المدى وانكانوا 
5 بقُواون من دخولهم اجائة بنير استحقاق * وقال تعالى » وحب ال 

الأفانتوزلنة 6 هار و 3 الكمر والتشؤق والتصانا اولتك 
هم الراشدون فلا » ن اله ونسمة وافة عيم حكم #فليت 0 
فعله تعالى مهولا ٠.‏ نسأل اله ان يجملنا منهم. من فعله بالذين قال فييما 

خم على قلويهم وزين لم سوء أعملم م وجعل صدورهم ذيقة حرجة 
ان من ساوى بين الامرين وقال ان َ تقال يه را الا ما 
أعطى هؤلا , ولا أعطى من المدى والاختصاص مد وابراهيم وموسى 








قالوا»#وأنا لا ندري اشراريدعن في الارض ١‏ 












ون الرطوبة والببوسة منثملنان 
فالرطب هو سهل القبول للتفريق 
والجع والنشكي والدفع والياس 
هوعسر القبول ذلك فسائط 
الاجسام المركة 0 
مهذ» القوى الاربع ولاروجد شي 

منها عد ولواحدة من هذه لك 
هذء صورًا مقوّمة الاجسا م لكنها 
ادا كك لطاع ا مانع 
من خارج ظبر منها اما سكو نأو 
ميل أو حركة فإذلك قبل فوّة 
طبيعية وقهل النار حارة بالطبع 
والسماء متحركة بالطبع فمسر 
الاحياز الطبيعية والاشكال الطبيدية 
والحركات الطبيعية والكيذيات 
الطبيعية وعرفت ان اطلاق الطبنعية 
عليها ىرجه افتزل 'إمد ذلك 
ان العناصر قا بلة للاستوالة والتغير 
وبينها مادة مشتركة والاعتبار في 
ذلك بالمشاهدة فانا نرى الماء 
العذب العقد حرا جلدً! والحجر 
يكلس فيمود رمادً! وتدام الحولة 
حتى تصير ماء فالمادة مشتركة بين 
الماء والارض ونشاهد هوا مرا 
يغلظ دفمة فقيل اكثره أوكله 
000 وتضع ابد في 
كرز صغر وتسد من الماء الم 


2و 























على سطو هكالقطر ولا يمكن أن 
يكون ذلك بالرشح لانه ريما كان 
ذلك حيث لاياسه الجد وكانف 








فوق مكانه ثم لا تجدمئله اذاكان 
حارًا واككوز ماوكا ويجتمع مثل 
ذلك داخل الكوز حبث لاعاسه 
الجد:وقد يدؤن ادح في جمد 
محفور حفر مهندم وسد رأسه 
عليه تيع فِه كر وانوضمع 
في اماه الحار الذي يغلي مدة واستد 
أنه ١‏ يجتمم شي ولس ذلك 
الالان المواء الخارج أو الداخل 
قد استحال ماك فبين الماء والهواء 
مادة مشتركة وقد سيل الطواه 
نالور ذا اهلان بون الات 
حاقنة مع تحر يك شديدعليدورة 
المناقج فيكون ذلك المواه بحيث 
يشعن :ل للشب رقيرة “ولتق 
ذلك على طريق الانجذاب لان 
النار لا ترك الا على الاستقاءة 
الى العلو ولاعى طريق الكون 
اذ من المستحيل أن يكون فيذلك 
الخشب من النار الكاءنة ماله ذلك 
القدر الذي في الجرة ولا يحزق 
والكون أجمع لها والمننثس أخدقيا 
1 ن المشتعل فتعين انه هوا 
اشتعل نار 7 فين اانار والهواء مادة 
مشتركة .ويقول ان العناصر قائلة 
كار تدر افلباقادة مكرك ةذ 
قد تحقق ان المقدار عرض في 
الميولي والكبر والعبغر اعراض في 
الكيات وقد نشاهد ذلك اذا أغلل 


الله الت وتخلخل والخر ينتفخ 
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وعيسى ويح والملاككة عليهم السلام الا ما أعطى إبليس وفرعون وأبا 
جهل وأبا لحب والذيحاج ابراههم في ربه واليبودوالنصارى والمجوس 
والمتميلين والشرط والبغائيين والعواهر وتمود الذينجابوا الصخر بالواد 
وفرعون ذي الأ وتاد الذين طنوا في البلاد فأ كثروا فيها النساد بل 
سوى في التوفيق بين جيعهم وم شد رم على مزيد من الصلاح لايل 
الحيآء عديم الدين وما جوابه الا قوله تعالى» ان ربك لبالمرصاد»وقال 
عز وجل #كانالناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذربن* 
قال أبو يد » فأعا كان أصاح للكفار الخلدين في النار ان يكونوا 
مع المؤمنين امة واحدة لا عذاب عابع مأ بعثة الرسل اليم بع وهوعز 
وجل يدري انه لايؤمنون فيكون ل لضا اا 
الى اا على لهم ان كيدي متين *وقالتعالى#ولا بحسن الذينحكنروا 
اعا علي 4 مخ الاق انا علي لم م لبزدادوا إ وم 
وقال ا «أحصبون انما دم نه من مال وبنين لس ارعنام فيانايرات 


بل لا ايشعرون #وقال باك له عليه من حدث لا يعلمون *« 


عذاب مرين د 


٠‏ قال أبو مد »> وهذا غاية البيان في ان الله عز وجل اراد يهم وفعل 
م ما فيه فساد اديامم وهلا كم الذي هو ضد الصلاح والا فلي 
مصلحة لمم في ان يستدرجوا الى البلاد من حي ثلا يعل ون وف الاملاء 
لم ليزدادوا إنماونص تعالى انكل ذلك الذي فعله ليس مسارعة لهم 
في اللير فبطل قول هؤلاء الملكى جلة والجد لله رب العالمين وقال 
تناك مولا ردنا اننخجاك قزم ة )شنط فيا توا افيه :فى اخاليا| 
الول فدص ناها 50 بعد هذا بيان فى ان الله عز وجل اراد 
هلا مر ودمارث ولم برد صلاحهم قاس 5 باواص خالفوهاففسةوا 
قدصوا تدميرا 5 كان اصلح هم ان لا يؤصيوافيسلموا اوان,يؤصروا 
وهو تعالى يدري انهم لا لازن فيدخلون انار فان قالوا فاحملواقوله 












































تعالى اعمس نا مترفيها على ظأهره 


وبالضرورة 2 


على اانإئيز الله لخيزال»: 


الناس بعد الا ساء عا عليوم السلام 


حرمهم | اباه وكان قأدر على ان 


« قال ابو جمد » كل من ٠‏ 





قال ابو د » لؤواننا وبال 





(النصل - ثالث) 


9هىا» 
ل 


وا س خيلا وخاق افعال عباده وعم معا م 
غلى دن قال انهجسم ولا لبه خلةهوانه قُول غير اق ولابكون كاذياً 


قلنا نعم هكذا نقول ولم يقل تعالى انه 


مي بالفسق وانما قال ال انهم فقط وقد نص تعالى على انه 
لا يأ بالفحشاء فصح أو انا ١‏ نا وقال عل وتعل 6 وزو ونا إستبدل 
قوما غيرك نم لاايكونوا اماع 
الله تعالى عليه وسلم لو تولوا لا يدل قوما غيرهم لا يكونون امثاهم 


#فتض تعالى على ان اصداب |ا: ني صلى 


انه عز وجل انما اراد خيرا منهم فهك صعنانه عز 0 
قادر على ان يخلق اصلح منبمو قال نعالى» انا ادرو ذعلى ان نبدل خيرا 
منهم دوي هذا كفاية وقال نعالى#عسى ريه ان طلقكنان ببدله ازواجا 
خيرا م: ن#فبل في البيان في ان الله تعالي قادر على ان بشعل اصلح مما 
ذمل وان عنده تعالى اصلح مما اعملى خلقه ابين او اوضح او اصح من 
اخباره تعالى انه قادر على ان يبدل نيه صلل الله عليه وسل الذي هو 
من الازواج الاواتي اعمااه واللواتي هن خير 


و قال ابو د « فبوال تقول |ابقر ااشاذة أصراب 21 في انتعالى 
لا در على اصلح ممافمل بعباده 
قال ابو عمد نسأل الل المافية مما ابتلام به ونسأله الهدى الذي 


إيتفضل عليهم ؛ به فلم يرد وما توفيمنا الا 


اله ع وجل وهو حسينا و: نم الوكيل 


لمع قدرة الله عز وجل عن ثي تماذ كرنا 


فلاشك في كثره 0 تعالى وخالف جيم اهل الاسلام 
قال أبو مد 4 وقالوا اذاكان عنده اصلح ما فل نأ و 0 


اوم يكن ظالماً فلاتتكروا 


تعالى التوفيق اله تهالى لم يقل انه ج.م 


>». 








في الدن حتى بتصمد عند الفليان 
وكذلك التحقمة الصياحة وهي اذا 
كانت مسدودة ار أس مملوءة بالماء 
تحتها الكيئرت 
وتصعدت ولا سبب له الاان الماء 
صار أكبر مماكان ولا جائز ان 
يقال ان النار طلبت جهة النوق 
بطبءبا فانهكان يلبغي ان ترفم 
الاناء وتطيره لا ان تكسره واذأ 
كان الاناء صلب خذينً كان رفمه 
أسبل من كرام فين إن السسى 
انبساط الماء في جميع الجوااب 
ودفعه م الاناء الى الجوانب 
فينفس الموضع الذي كان أضمف ٠‏ 
ولهأمثلة أخرى ندل على ان المقداز 
يز يد و ينقصو يقولان العناصر 
قابلة اتأثيرات السمو ية اما أثارًا 
مسوسة مشل نشي الفواكه ومد 
ابجار وأظبرها الضسوء والمرارة 
بواساة ااضوء والقمر نك الى فوق 
توسط الحرارة والثس ليست 
بحارة ولا متخركة الى فوق وافا 
تأثيراتها ممدات للادة في قبول 
الصورة من واهب الصور وقد 
يكون للقوي التككية تأثيرات خارجة 
من الءنصر يات والا فكيف ببرد 


فاوقدت النار 26 


الاؤون أقوى نما ببردالماء والزو 
اابارد فيه مخلوب بالتركيب -- 


الاغتداد وكف يفمل ضر الشمس 
في عيون لالم ثى والنيانات بأدنى 





نجذين مالا تفمله النار باللسضين 
يكرن فوقه فبينان العنام كيف 
قبلت الاسقالة والتغير والتأثير 
وشينما لا بالمخصر والجوعرهااقالة 
الثاثة فيالمركيا توالا ثار العلوية » 
قال ابن سينا ان العنادر الاربمة 
عساها لا 0 صرفة بل 

يكون فيها ١‏ ءتلاط و الس 0 
الثار أأبسطبا في موضعها ثم الارض 
اما النار فلان ما يخالطها يستحيل 
اليها لقوتها وأما الارض فلانندوذ 
قوي ما يحبط بها في كايتما بأسرها 
كالتلل رعس ان كر باطنها 
القر يب من المركن يقرب من البساطة 
ثم الارض على طبقات الطبقة 
القرية من المركز والثانية الطين 
والثااثة بعضه ما' و بعضهطين جنفه 
الهس وهو البر والسبب في ان 
الماء غير مديط بالاارض ان الارض 
إيثقلب ماء فصل وهدة والماه 
2 ا 

0 وادس بسيا! ل كالاء واطواء 
حتى ينصب بعض أجزائه الى 
بض و ينشكل بالاستدارة وأما 
المواء فهو أر بع طبقات ت طبقة بلي 
الارض فيها مانية من البغارات 
وحرارة لان الارض ثقبل الضوء 
من الشمس فبتّمى فيتعدى للحرارة 
الى ما يجاورها وطبقة لا يخلو عن 
رطو ابة بخار 3 وكن أقل حرارة 





ونا » 


ولو قله لقلناه ولم يكن ذلك نشي له مخلقه ولم يقل تعالمان يقول غير 
الحق بل قد ابطل ذلك وقطم بان قوله الحق فن قال على الله مالم يله 
فبو ملحد كاذب على الله عز وجل وقد قال تعالى انه خلق كل شيء 
وخلقنا وما تعمل وانه لو شاء لمدى كل كافر وانه غير ظالم ولا نخيل 
لماه فملنا ما قال من كل ذلك ولم تقل مالم يقل وقانا ما قام به 
البرهان العمل من انه تعالى خالن كل موجود دونه وانه ادا 
كل ما نسأل عنه وانه لا وصف لثرء من صفات العباد لا ظٍِ 3 
يحل ولا غير ذلك وم نل ما قد قام البرهات العقل على انه باطل 
إن بدد الفرال ميد ع بن شبوب د انا بلى 3 عندالله الطاناً 
راقبا الكفر معرب وج بجي اكرات 


كن الفح اوباله فول راطق فال طحن 


العاا روه ناك ويه ضيف لأن اها تام هل بشدر الله 


تعالى على الطاف اذا اتى مها اهل الكثر امنوا اانا ستحقون به مثل 
هذا اثتواب الذي يؤتنهم على الامان اليوم او | كثر من ذلك الثواب 
فلا بد له سو ا يجن رنه الل 

ل اخبرواعن ان شاهد د راهين الاساء 0 للم من 
لثم ديا طامةلوج الكو نات ]بلع شار 
وخبد - انها مما يمكن | ا بكون تخيلا أو 0 59 
لاعال للثاك فها وثبت ذلك في ا با ا هذا هو 
بمعرد اا 0 شمر 











ييا 9 








أنت عنده شي لبأ متيقناً كن يتين بالمير اموجب لاءلم موت فلان 
وكون صفين واجمل وكات مالم بشاهدا المرء حواسه فالكل على هذا 
مضطرون الى الاعان لا مختارون له وان قلوا لم «مح عندمم ثي' من 
ذلك هذه الصحة قلنا لحم فا قامت عليهم حجة الببوة قط ولا صمت لله 
تعالى علمهم حجة ومن كان هكذا فاختياره للامان انما هو استحباب 
وتقليد وانباع لما مالت اليه نفسه وغلى في ظنه فط وني هذا بطلان 
جميع الشرائع وسقوط حجة الل تمالى وهذا كفر جرد 

ها الكلام في هل لله تعالى نعمة على السكفار أم لا :م 
« قال ابو مد » اختلف المتكلمون في هذه المسئلة فقالت المءتزلة ان 
نم الل تعالى على الكفار في الدين والدنيا كنعمه على اللمنين ولا 
فرق وهذا فول فاسدّ فد نمضا | نف ولن الحد وقالت” نطَلة أخرى 
ان الله تعالى لا نعمة لدع ىكاذر اصلا لا في دين ولا دنيا وقالت طائفةله 
تعالى عليهم ذم في الدنيا فاما في الدرين فلا فعمة له عليهم فيه أصلا 
قال ابو مد » قال الل عز وجل » فان تنازعتم في ثيء فردوه الى 
الله وارسول ان كتتم تؤمنون بل واليوم الآخر » 
ف قال ابو تند »4 فوجدنا الله عز وجل يمول الله الذي جعل لك 
الل لنسكنوا فيه والنهار مبصر؟ ان الله لذو فضل على الناس ولكن 
١‏ كب اباس لا نك ون و وقال تال > النيجمل لك الارض قراراً 
لياه ا؟ وصورك فاحسن صوركم ورز قي منالاييات ذلك اشربع» 
و قال ابو مد » فبذا مموم بالخطاب بانعام اله تعالى على كل من خاق 
الله تعالى وموم لمن دشكر من الناس والسكفار من جلة ماخاقالّتمالى 
بلاشك واما اهل الاسلام فكلهم شا كرلله تمالى بالاقرار به ثم تفاضلون 
في الشكر وليس احد من الطلق ياغ كل ما عليه من شكر الله تعاللى 
فصح ان نعم الله تعالى في الدنيا على الكفار كمي على المؤمنين وربما 













وطبقةٌ هي هواء مرف صافيوطبئة 
دغانية لان الادخنة ترئئع الى 
الهواء ولقصد مركز انار فيكون 
كالمتتشر في السطح الاعلى من * 
الهوا١‏ الى ان بتصعد فجترق وأما 
النار فانها طبقة واحدة ولا ضوء لها 
بل مي كاطواء المشف الذي لالون 
له وان رأى لون النار فعي يما 
يخالطبا من الدخان صارث ذات 
لون ثم فوق البار الاجرام المالية 
الذلكية والمناصر بطبقاتها طوعها 
والكائنات الفاسدات لنولد من 
تأثيراتها والفلك وان لم يكن حارًا 











ولا باردا فاه ينبعث منه في 
الاجرام السفلية حرارة و برودة 
بقوى لفيض منه اليها ونشاهد هذا 
من احراق شماعه المنمكس عن 
المراي ولوكان سنب الاحراق 
حرارة الهس دون شماعه لكان 
كل ما هو أقرب الى الءلو أسؤن 
بل سبب الاحراق الات شواع 













كس المعهون لايلنةت به فبمون 
المواه فالذلك اذا هي باسضانه لجرارة 
دغر سس الاجسام المالية ودخن 
من الاجسام الارضية واثار شيك 
بين الغبار والدخان من الاجسام 
الماثية والارضية واليخار أقل مسافة 
صعود من الدخان لان الماء اذا 
من صار ا رط والاجزاء 
الارضية اذا سفنت ولطفت كانت 








عارة يابسةٌ والمار الرطب أَكربٌ 
الى طبيعة المواء والحار اليس 
أقرب الى طبيعة النار واليذارلا يجاوز 
عركز المواه بل اذا واف منقطع 
1 الشعاع 157 كن والد كان 
انه يتمد حر المواء حت يواني 
تخوم النار واذا احتبسافيهماءدثت 
سانات أغر نالتجان اذا اق 
حيز النا راشتعل واذا اشتعل فرعا 
سعى فَيّنه الاشتعال فرأى كأنه 
0ك يَف به وركها احترق 
وثبت فيه الاحتراق فرأيتااعلامات 
الهائلة الجر والسودورها كان ليغ 
تمندًا وثبت فيه الاشتعال ووقف 
0 ودارت به النار 
بدوران الثلك وكان ذنا له وروا 
كات عربضا فرأَى كأنه الهية 
امت ادي 
رد المضواء التنافي المذ كور 

فانضغطت مشتملة وان بق شي 

من الدخان في تضاعيف الغي و برد 

صار ري وسط الفيم فرك عنه 
بشدة صل منه صوت اسمى الرءد 
وان قويتحركته وتحريكه اشتعل 
من عرارة الك وامواء والْدحان 
فصار نارًا مضيئة -مى البرق وان 
كان المشتمل كنيف ثقيلاً محرقا 
اندفع بمصادمات اليم الى جية 
الارض فيسجى صاءقة وككنها نار 
لطيفة تنفذ في الثباب والاشسياء 





شنا » 
أكثر في إعضهم في لعش الاوقات قال تمالى * بدلوا نعمة اله كفر؟ 


5 قومهم دار البوار جهنم يصاوما ويس القرار * وهذا نص | 


جل على نم الله تعالى على التكفار وانهم بدلوها كثرا فلا محل لخد 
ان يعار ض كلام ربه تعالى برأنه الفاسد واما نعمة الل في الدين فارنف 
الله ثءالى ارسل الهم اسل هادين لم الى ما برضى الله تعالى وهذه 
نعمة عامة بلا شك فلا كفروا وححدوا ذم الله تعالى في ذلك اعقبهيم 
البلاء وزوال النعمةما قال عز وجل * ان الله لايغيرماشومحتى يغيروا 
ما بانفسهم » وبلله تعالى تيد وهو حسبنا وذنم الوكيل 





كار الايماث 
ف( والكفر والطاءاتٍ والمعاصي والوعد والوعيد »4 

ف قال ابو مد اختلف الناس ني ماهية الامان فذهب قوم الىان 
الاممان انما هو مغر فة الله تعالى بالق فقط وا ناظبر الهوديةوالنصرانية 
وسائر انواع الكفر بلسانه وعبادته فاذا عرف الله تعالى بقلبه فيو مسلم 
من اهل الجنة وهذاقولابيحرز امهم نصفوا زوابي امسن الاشعري 
البصري واصحابعا وذهب قوم الى ان الامان هو اقرار باللسان بالل 
تعالى وان اعتقّد التكفر بقلبه فاذا فمل ذلك فبو مؤمن من أهل المنة 
وهذا قول مد بن كرا م السجستاني وأصحاءه 0 قوم الىواتف 
الالن هوالمعرفة ا والاترار بالاسان مما فاذا عرف ؟ الدبن 

بقلبه واقر بلسانه فبو مسلم كامل الاعان والاسلاموان الاعمال لاتسمى 
7 نا كما شرائع ثم الاعان وهذا قول ابي حنيفة النمان.نثابت الفقيه 
وجاعة من الثقب]. ء وذهب سأر الفتباءواصحاب الحديث والمتزله والشيعة 
وجميع الموارج الى ان الاعان هو المعرفة بالتلب بالدين والاقرار به 
باللسان والعمل بالجوارح وا نكل طاعة وعمل خير فرضاً كان او نافلة 





فشي 














دون التصديق بالقلى اانا في لغة العرب اصلاً على الاطلاق ا 


فهي اعان وكل ما ازداد الانسان خي را زداداعانهوكلا عمى نص اعانه 
وقال عمد بن زياد امريري الكوني من امن باللّهعز وجل وكذ ب برسول 
لله صبل الله عليه وسلم فليس مؤ ما على الاطلاق ولا كاف ر) على الاطلاق 
ولكنه مؤمن كاف رامعا لانه آم نبلل تعالى فهو مؤمن وكافر بالرسول 
صلل الله 0 

« قال ابو مد 4 خجة الجبمية والكرامية والاشعرية ومن ذهب 
مذهب ابي حنيفة حجة واحدة وهي انهم قالوا انما انزل القرآن بلسان 
عربى مبين وبلفة العرب خاطينا الله تعالى ورسو لالص الله عليهو 
والاعان في اللغة هو التصديق فقّط والعمل بالجوارح لا يسمى فياللغة 
تصديناً فليساعاناً قالوا والامانهوالتوحيد والامال لا نسمى توحيدا 
فليست امانا قالوا ول وكانت الاجمال توحيد واباثاً لكان من ضيع 
شا منبا قد ضيع الايمان وفارق الاعان فوجب ان لا يكون مؤمناً 
قالوا وهذه الحجة اما تلزم اصحاب الحديث خاصة لانازماللموارج ولا 
الممئزلة لانهم بقواون بذهاب الامان ججلة باضاعة الاعمال 

فإ قال أنو مده مالحم حجة غير ما ذكرنا وكل ندر رافلا جه 
لمم فيه أصلاً لما نذكره ان شاء الله عز وجل 

«قال أنو محمد » ان الأبمان هو التصديق في الاغة فهذا حجة 
على الاشعرية والمهمية والكرامية مبطلة لاقوالحم ابطالاً تام كاف لا 
حتاج معه الى غيره وذلك قولهم ان الإماتف في اللغة التي بها نزل 
التران هو التصديق فلبس6 قالوا على الاطلاقوما سمى قطالنصديق 
بالقلب دون التصديق باللسان انا في لغة العرب وما قال قط عربي 
ان من صدق ثليدا لبه فأعان التكذيت به شَلبهؤبلنانه فأله يسى 
5-6 به صا ولا مم به البتة وكذلكما سمى قطالتصديق باللسان 












الرخوة وتصدم بالاشيا* الصلبة 
كالذمب والحديد تل ببه حتى 
يذيب الذهب في الكيس ولايحرق 


| الكاس ويذيب ذهب المراكب 


| ولا يحرق السير ولا يخلوا برق عن 


رعد لانهما جميماً عن ا حركة ولكن 
البصر أعرك فد يرى البرق ولا 
يذنهي الصوت الى المع وقديرى 
متقدما دبعم متأخرًا واما البخار 
الصاءد فنه ماياطف ويرتفع جدةا 
ر بذام ويكثر ماده في أقعى 
اطواء عند منقطم الشداع فيبرد 
تيكثف فيقطر فيكون المتكائف 
من مها بأوالقا طرمطراومنهماليقصر 
ثيه عن الارتفاعبل ببرد سر يما 
وينزل كا يوافيه برد الليلة مسر يما 
قبل ان يتراكم جار وهذا هو 
الطل ورا جمد البخار المتراكم في 
الاءابي أعني المصاب فنزل وكان 
وريا جمد اليخار الغير المثرا 

في الاءالي أعني مادة الطل فنزل 
وكان صقيما ورا جمد البخار بعد 
ما اسققال قطرات ماء وكان بردً| 
اما يكون جموده في الشتاء وقد 
فارق | لسسواب وفي الر بيع وهو داخل 
ااسواب وذلك اذا من خارجه 
فبطنت البرودة الى داخل فتكائفب 
داخلة واسقال ماك وأهده شدة 
البرودة وربا تكائف الوا نفسه 
لشدة البرد فاستهال مطرًا ثم رهما 








وقع على صقيل | لمنعاب مسجو 
النيرات واضواؤها كا يقع في 
المرائي والدران الصقيلة فيرى 
ذلك على أحوال مختلفة سنب 
اختلاف بعدها من النير وقربها 
وسدها مر الرائي وصفائها 
وكدورتهاواستوائماورعشها وكثرتها 
وقلتها فيرى هالة وقوس قزح 
وموس وشهب فاطالة تدشعن 
المكاس البصر عن الرش المطيف 
بالنير الى النير حيث يكون الغام 
المتوسط لايخنى النير فيرى داثرة 
كأنه منطقة ممورها انط الواصل 
دين الناظر و بين النير ومافيد اخلبا 
ينفلك عنه البصر الى النير ويريه 
غالبا على أجزاء الرش يجملبا كأنها 
غير موجودة وكان الغالب هناك 
هوا شفاف وأما القوس فان اانهام 
يكون في خلافجهة النير فينمكس 
الزؤايا عن الرش الى النير لا بين 
ااناظر واائير بل الناظر أقرب الى 
النيومته الخ '"المراة فنقع الدائرة 
الفيشي كالمنطقةأبعد مرن الناظر 
الى النير فان كانت ١‏ نمس على 
الافق كان الخط المار بالناظر على 
بسبط الافق وهو الحور فيب أن 
يكون سطح الافق يقسنم المنطقة 
بنصفين فترى القوس نصفدائرة 
فان ازتئعت الس انض الخط 
المذ كور فصار الظاهر من المنطقة 





إغا» 

تصدقاً في لغة العرت ولا ابماناً مطلتاً الا من صدق بالثيء ,لبه 
ولسانه مما فبطل تماق المهمية والأشعرية بالافة جلة ثم ثقول ذهب 
مذهب أي حنيفة في أن الامان انما هو النصديق باللسان والقلب مما 
وتعلق في ذلك باللفة ان تعلق باللفة لا حجة اليم فيه ألا لان اللفة 
يجب فيها ضرورة ان كل من صدق دثى* فأنه مؤمن به وأنتم 
والاشعرية والمهمية والكرامية توقهون ادم الاعان ولا تطلقونه 
عل كل من ضاق إلشىء ما ولا نطلئوئه الاعلى صفة محدودة دونك 
لاو يهاه الى اندر وس فور نامل ام عله 
وشلا وبكل ما جاء به القران والبعث و وعوادار. والدلاة واازكاة وغير 
ذلك مما قد اجمعت الامة على انه لا يكون مؤمنامنل «صدق به وهذا 
خلاف اللغة محرد فان قالوا أن الشريعة اوجبت علينا هذا قلنا صدققم 
فلا نتعلقوا بالاغة حيث جاءت الشريعة بال اسم منها عن موضوعه في 
للغة 6ا فلم انأسواسواء ولافرق ر 

فإ قال أبو تمد > ولو كان ما قالوه صحيعاً لوجب ات عالق اسم 
الاعان لكل من صدق بثيء ما ولكان من صدق بالاهية الملاج 





1 وهذا لا بقوله أحد ممن ينتعي الى الاسلام بل قائلهكافرعند جيعهم 
ونص القر ن بكفر من قال مهذا قال الله تعالى » ويربدون ان شرقوا 
بين الله ورسله وبشواون تؤمن يبعض وتكفر بيعض وبربدوت ان 
تخذوا بين ذلك سبيلا أوائك م الكافرون حمّاً » فهذا الله عز وجل 
شهد بان قوم يؤمنون ببعض الرسل وبالله تعالى ويكفرون يعض فل 
جز يفجللك انل ون غليهم اسم الاممان اصلا .بل اوجب لهم اسم 
الكفر نص الكران 

«( قال أبو تمد وقول مد بن زياد المريري لازم ل ذه الطوائف 


كلها 











اذا » 


كلها لا نقكون عنه على متلضى اللفة وموجها وهو قول لم يختلف 
بكزانا فو رالقاكنر عرد وانه عازف الترانيكاة كنا 

طقال ابو عمد > فبطل تعلق هذه الطوائف بالغة جل واما قولحم انه 
إجكانا ازا ةيد مى ايأ لكان من ضيع منه شيئاً فقد اضاع الاتمان 
ووجب ان لا يكون مؤمناً ذاني قات بعضهم وقد أازمنيهذا الالزام 
كلام تفسيره وبسطه اننا لا نسمي في'أشريمة اسم الا أن يأ نا الل 
الا أيه او ببح لنا الله باانص ان نسيه لاننا لا ندري صراد 





الله عز وجل منا الا بوحي وارد من عنده علينا ومع هذا فان الله عن 

وجل بقول منكرا ان سم والشريه فيك بغير إذنهعز وجل #انهي 
الا اسماه ميا ما أنزل الله مها من.سلطان ان يتبعون 
لالط ونام وى الا تن ولد جاءهم من ربهم المدى أم للانسان 
ماتمنى #وقال تعالى#وعل ادم الاسراءكاها ثم عرض على الملاككة فتال 
انكوني باسراء هؤلاء عان كنم صادقين قا! ازاويا روط رن 
علمتنا » فصح انه لا تسمية مباحة ملك ولا لأ ننى دون الله تعالىومن 
خالف هذا فد افترى على الله عز وجل الكذب وخالفٍ القراف 
جولولا سكاس ع اسل ,لولس لالحددياتية 
الاعان بعد فخلة الا.عمن أسقطه الله عز وجل عنه ووجدنا بعض 
الاعمال التي سماها الله عز وجل انآ لم يسقط الله عز وجل اسم الامان 
عن تاركبا فل جز لنا ان نسقطه عنه لذلك لسكن تقول انه ضيع نمض 
الاعانولم يضيع كلهم جاء النص على ما نبين ان شاء الله تعالى 

«ؤقال ابو مد 4 فاذا سمط كل ما موهت به هذه الطوائف كبا و 
ببق لهم حجة أصلا فانقل بعون الله عز وجل وتأبيده في لسط حجة 
القول الصحيح الذي هو قول جبور اهل الاسلام ومذهب اجماعة 
واهل السئة واصحاب الا نار من ان الامان عمّد وقول وعمل وفيبسط 














الموهومة أقل هن نصف دائرة 
واما تحصيل الالوان على الجهة 
الشافية فانم يستينلي بعدوا لسعب 
رما نفوقت وذابت وصارت ضيابا 
ورا اندفمت بمد التلطف الى 
أل فصارت رياح ور جاهاجت 
الرياح لاندفاع فيضها من جانب 
الى جهة ور ما ها جالانبساط الطواء 
بالتخلخل عند جبة واندفاعه الي 


أخرى واكثر ماهيج لبرد الدخان 


المتصاعد الجتمع الكثير ونزوله فان 
مبادي الرياح فوقانية ور ماعطفها 
مقاومة المركة الدورية التي تنبع 
المواء العالي فانعطفت رياحا. ' 
والسعوم ما كان منها محترقا وأما 
الابجخرة داخل الارض فقيل الى 
جبة فتبرد فنستهيل ماء فيصمد بالمد 
فيخرج عيونا وان لم يدعبا المذونة 
تبرد كك وغلفات 0 ينفذ 
في اريك مسققصنة فاجتات 
واندفمت مرة فزازات الارض 
سفت وقد تحدث الززلة من 
تساقط أعاللي وهدة في باطن الارض 
فهوج بها المواه الحتقن واذا 
احتدست الابخرة في باطن الجبال 
والكبوف فيتولد منها الجواهر اذا 
وصل اليها من مضونة الشمس 
وتأثي راكوا كب <ظ وذلك بحسب 
اختلاف اأواضع والازمانوالمواد 
فن الجواهر ماهو قابل للاذابة 








والظرق كالذهب والفضة ويكون 
قبل أن يصلب ز,تا وننطاً 
وانطراقها لحياة رطو بتها ولعصيانها 
الجود التام ومنها مالا يقبل ذلك 
وقد يكن من المنآصر ١١‏ كران 
أنضا سنب القوق االتكلة أذا 
امتزجت المناصر امتزاجا | كار 
اعتدالا من المعادنل فيحصل في 
المركب قوة غاذية وقوة ناميةووة 
مولدة وهذهالقوى متتايزة يخصائعبا 
» المقالة الرابعة في النفوس وقواها» 
ا نالنفس كنس واحد ينقسم 
ثلاثة أقسام أحدها الباتية وي 
الكال الاول لجسم ظبيعي الىءن 
جهةمايتولدو يربو ويتغذى واهذاه 
حسم من “شأله ان" يشئبه بطبيعة 
الذي قبل انه غذاؤهو يزيد 

فيه مقدار ما بتحال أوأ كار أو 
أقل والثاني النفس اليوائية وه 
الككال الاول جسم طببعي الىهن 
جيه نا دارا ار يات واضراك 
بالادارة والثالث النفس الانسانية 
وي الال الاول لجسم ط عبني إلى 
من جهة ما يفعل الافعال الكائنة 
بالاختيار الذشكري والاستنباط 
بالرأي من حية م ندرك الأمور 
الكلية وللنفس النبائية قوى ثلاث 
وي النادية التوة الى حل جلما 
ل الى مشنا كلة الجسم الذي فيه 
فيلصقه به ما يدل ما يتلل عله 








ا » 


ما احجلناه مما نقدنا به قول المر<ئة وبالله تعالى التوفيق 
© قال اهو عند 4 اصل الايمان م قانا في اللغة التصد يق بالقاب وباللسان 
5 باي ثىء صدق المصدق لا شيء دون شيء البتة الا اناللهعزوجل 
على لسان رول الله صبل الله عليه وسلم اوقع لفظة الامان على المتد 
بالقات لاشياء محدودة مخصوصة معر وفة لاعلىالعقد لكل شيء واوقعها 
ايسا تعالى على الاقرار باللسان بتلك الاشياء خاصة لاماسواهاواوتعبا 
ابا عل اعمال الموارح لكل ماهو طاءة له تعالى فقط فلا يحل 
لاحد خلاف الله يي تعالى خالق اللغة ؤاهلبا 
فبو أملك بتصر يغبا وايمًا اع اشماها على ما نثاء ولا جب اب ممن ان 
وجد لامرئئة التيس أوازهير أوطرير اوالحايئة اوالدارماح اولاعرابي 
الندى او سلئئ أ واتميني :اومن تنائرةإبناء الغربٍ بوؤال ح عقي الف 
ولاو شة وي اللنة رطم به وم يعترض فيه ثم اذا وحد لله 
تعالى خالق اللغات واهلبا كلاما لم يلتفت البه ولا جعله حجة وجل 
إبصرفه عن وحهه ونحر فه عن مواضعه ويل فى احااته © اؤقعه الله 
عليه واذا وجد ارسول لوب فمل به مثل ذلك 
شم قبل اذيك رمه 
الث" ثماك التو وايام كونه فتى : 5 كي ذي) مسكة كن 
عقل أعلم بافة قومه وافصح فنها واولى بان يكون ماالعاق به من ذلك 
كل سنن وني وري وأبادي ونبعي وقضاعى وحميري 
فكيف بعد ان اختصه الله تعالى للنذارة واجتباه للوساطة ينه وبين 
غُلقة واخرئ عل كين وماد اعلياي افمددنا وأو ماقي 
ضلال اضل من يسمم 
فعلت فروع الاميقان واطفلت * للرتدين ظباؤؤها ولعامها 
لخمله حجة وابو زياد الكلابي بول ماعرفت العربقط الانهقانواتما 


ونا لقدكان مد بن عبد الله بن عبد المطلى بن ها 


لبيد بن ربيعة تزمالك :نجعفر بن كلاب بول 


هر 






















































هو الاب بدت معروف ويسمع قول بن احمر كناه نقاق عن ماموسة 
الحجر وعلاء اللغة يدُولون انه لم يعرف قط لاحد من العرب انه سمي 


بالقازا أعربلة لح الع لسر وته دلاوخ :رليم ؤفارامن الانتزات 


كن دوب ران لسو د وان للها يكن ركنا 
كه وختج بكل ذلك ثم عتنع من اشاع ام الاعان على ما اوقءه 
عليه إلله تعالى ورسوله على الله عايه وس مد بن عبد الله الأرثي 
امسترضع في بي سعد بن بكر ويكابر في ذلك بكل باطل وبكل حماقة 
وبكل دف للمشاهدة ونموذ بلل من انمذلان 

«( قال ابو محمد » فن الآيات الني اوقع الله تعالى فيها اسم الاعان على 
اعمال الديانة قوله عز وجل * هو الذي انزل السكيئة في قلوب امؤ مين 
ليزذادوا اجات مم اعانهم » 

طقال ابو محمد » والتصديق بالثىء أي ثى كان لا يمكن البنة اذيقع 


| فيه زيادة ولا تقص وكذلك التصديق بالتوحيد والنبوة لا يمكن اابئة 


ان يكون فيه زيادة ولا نقص لاله لامخلو كلمءتقد يقلبه اومقر بلساله 
اذى اناف نيء اعتقد من احد ثلاثة أوجه لا رايع لا املأن 
يصدق ما اعتقد واقر واما ان يكذب عا اعتقد واما منزلة ببنها وهى 
الباخو افا لاله اك سبك زف اننتان سكين هودن ندا ومى الخبالعنان 
شك لحك فيا لعمدق به فم بق الا أنه مصدق بع اعتقد بلاشك ولا 
بجوزان ايكوزا الصديقواحد ل ا التصدشين 
اذا دخلته داخلة فبااضرورة بدرى كل ذي حس سليمانه قدخرج عن 
التصديق ولا بد وحصل في الشك لازمعنىالتصديق اا هو 5 تقطع 
وبوتئن الصحة وحود ما صدق به ولاسبيل الى التفاضل في هذ هالصفة فان 

- - 
م يقطع ولا اين اصحته فقدشك فيه فلس مصدتا+واذالميكن معدا 

ص- 

به ذليس مؤمناً به فصمم ان الزيادة التي ذكر الله عز وجل فى الابمان 


(الفصل -ثالك) ا لورحع"» 











والقوة النمية وي قوة ترز بد في 
الجسم الذئٍ هي فيه دم المشدبه 
7 اناد لاره ل وعرض 
أغ به كاله في - 
والقوة 0 وني ابي تأغن *نْ 

الجسم الذي .هي فيه جز وهو 
شبيه الواجب له باقوة ففعل فيه 


وعة بشدر ابم 


بانتمداد أجسام اخر نشيه به من 
النخليق والقزيق ما يصير شبيها 
» بالفمل فلانفس النباتية ثلاث 
قري وانضين الحيوانية :قوتازتك 
مدركة ومدركة والمحركة على قسمين 
اما خركة ببانها باعثاة وأما ركة 
باها فاعلة واليا ثة هي القوة الازوعية 
الشوقية وم القوة ااتىاذا ار-عت 
بعال ار ا 
أويبرويكة عتيل لالتعا الزوة 4 
تدر عل القر كيزيا ال 

3 5 قوة 
تبءث على ريك يقرب به من 


شعية 2 شهوانه 


الاشياء اليل ضرورية أو نافعة 
طلا لاذة وشعية شعى غضبيةوشي 
قوة تبعث على تحر يك تدقع به 
الثىء التخيل ضارا اوعفد اطبا 
لاغلية زأما اقوة على كنا فاعلة 
هى قوة اللبعث ل الاعصاب 
والدضلات من شأنها ان نشج 
اد لات فتب الاوتاد والرباطات 


93 حهة المبدأ او ترخيهااو تمددها 
طول فتصير الاوتاد وار باطات 












الى خلاف البدأ وأما الفوة 
المدركة فتتقسم قسمين احدهها 
قوة درك من ارج وم الحواس 
الخس أو الثانية فنها البضر وهي 
قوة مرتبة في العصبة الجوفةتدرك 
صورة ما ينطيع في الرطو بةالجادية 
المتأدية في الاجسامالشفافة بالذمل 
الى شطوح الاجسام الصقيلة ومنها 
السمع وي قوة مترتبة في المصب 
المتثرق في طح المماخ تدرك 
صورة ما يتادى اليه بتموج الهواء 
المنضغط بين قارع ومقروعمقاوم 
له انضرفاطاً بعنف يحصل منه وج 
فاعل لاصوت تأدي الى المواء 
الحصور الرأكد ني تو يف المماخ 
و يموجه بشكل نفسه واس امواج 
تلك الحركة العصبة فيسمع 
ومنها الثم وهي قوة مترئبة 
0 زائدقي مقدم الدماغ 


الشبيهتين بحادتي الأدي تدرك ما 


وذ الدهن اللؤاء الممتشق امن 
الرائنحة الخالطة لبخار الري والمنطبع 
فيه بالاسقالة من جرم ذي رانحة 
ومنها الذوق. وممي قوة مارتبة في 
العصب المفروش على جرم الاسان 
تدرك الطموء التالة من الاجسام 
الماسة الخدالطة للرطوية العذبة التي 
فيه فتخلدومنها الأس وي قرةمنبثة 
في +إدالدن كله وله فاشية فيه 





)ِ 


49و » 





ليست فالتصدي صلا ولافى الاعتقاد التةفمي ضرورةفغيرالتصديق 


وليس هاهنا الا الاعمال فقط قصح : شي ا امال البرامأن بنصالقرا 

وكذلك قول الله عز وجله فاما الذين اء امنوا فزاتهم عنام وقولهتمالى 
*الذين قال لم الناس ا ذالتاس قدججعوا لي فاخشوم فزادم انه فان 
قال قائا ال لاع وميك زات نلك ال بة صدقوا 
بها فزادم وها اعانا تصديماً بشرء واردلم يكن عندم قيل هم وبال 
تعالى التوفيق هذا محال لانه قد اعتقد المسلمون ففأول اسلامهم ا نمم 
مصدفون بكل ما أنهم بهنبيهم عليه الصلاةوالسلامفى الستأنف فر يردم 
زول ل ب ة تصديماً ‏ يكونوا اعتقدوه فصح ان الاعان الذي زادمم 
الآيات انما نهو العمل بها انيلم يكو نوا عملوه ولإتمزت يالا وقبانا 
به قط ولا كان جائز لمم ان بعاقدوه ويعملوا به بل كان ذ فرضاً علييم 
ترك والتكذيب بوجوبهوالزيادة لا تكون الا فى كية عدد لافها سواه 
ولا عدد للاعتقاد ولا كية وانما الكنية والعدد في الاعمال والاقوال 
فمّط فان قالوا ان تلاوتهم لها زيادة ابمان قلنا صدققم وهذا هو قوانا 
والتلاوة مل مجارحة الاسان ليس اقرارا بالممتقدو لكنه من نوع الذكر 
بالتسبيح والتبليل وقال نماي وماكان الل ليضيع ايماتكم * وم م يزلاهل 
الاسلام قبل الجبمية والاشعرية والسكرامية وسائر المرجئة جمعين على 
اله تعالى انما عنى بذلكصلاتهم الى بيت المقدس قبل ان بشخ بالسلاة 
الى الكمبة وقال عن وجل ليوم اكت لم ديك وانممتعلك نستي 
وَرّضت ل الاسلام دبا «وقال عز وجل * وما اموا الا ليعيدوا 
الله مخلصين له الدين حنفاء وشَيموا الصلاة ويؤْنوا الزكاة وذلك دين 
القيمة ه فنص تعالى على ان عبادة الله تعالى في حال اخلاص الدين له 
تعالى واقام الصلاة وابتاء الزكاة الواردتين في الشريعةكله دين القيمة 
وقال نعالى * ان الدين عند الله الاسلام » وقال تعالى * ومن «نتغ غير 





الاسلام 








هذا » 


الاسلام ا فلن قبل منهةوهو. في الاخزة .من .الانثررين.» فنمن 
تعالى ان الدين هو الاسلام ونص قبل على ان العبادات كلها والصلاة 
والزكاة هي الدين فاتتج ذلك قينا ان العبادات هي الدين والدين هو 
الاسلام فالعيادات هن الاسلام وقال دز ؤجل * نون عايك ان 
اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامم بل الله يمن علج ان هدام للاعان ان 
كنتم صادقين » وقال تعالى » فاخرجنا من كان فيبا من المؤمنين فها 
وجدنا فيبا غير بيت من المسلمين * فبذا نص جلى على ان الاسلام 
هو الامان وقد وجب قبل بهاذ كرئا ان أعمال الب ركلباهي الاسلام 
والاسلام هوالامان فامال الب ركلبا ايعان وهذا برهان ضروري لا 
محيدعنه وله تعاىالتوفيق وقال تهالى» فلاو ريك لا: وض كوك 
قاين ينهم ملا يجدواني أ فسيم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلياه 
تتفل تاكول م بنفسه ان لا يكون م ومن اا حكيم الني ملي الل 
تلاقف دايعال قود اا 
فصح ان التحكيم شي 0 مدي 1 
اممان من لم يأت به فصح ينا ان الامان اسم واقع على الاحمال في 
كل ما في الشريعة وقال تعالى»ويقولون نؤمن ببعض وتكفر ببعض 
ويرددون ان تخذوا بين ذلك سبيلا اوانك م الكافرونحتاً «فصحان 
لا يكون التصديق مطلتاً اماناً الا <تى يتضيف اليه ما نص اللتعالى 
عليه ومما يتين ان الكفر يكون بالكلام تولناا نوين وجل*ودخل 
جنته وهو ظالم انفسه قال ايان تيد هذه أبدا وما أخان ن ااساعة 
ام ولثن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقاباً قال له صاحبه وهو 
بحاوره أ كفرت بالذيخاقك من تراب ثممن نطفة ثم سواك رجلاء 
الى قوله ه يا ليتنيلم أشرك بربي احدا »فائيت الله الشرك والكفر مع 
اقراره برنه تعالىاذ شك فيالبمث وقال تعالى»أفنؤمنونببعض الكتاب 


















00 
فيه بالمضادة ويخيره في المزاج أو 
اطيئة , يشبه ان تكون هذه القوة 
لا نوعا أ بلجنساً لاربع #وى منبثة 

معأ في الجلد كله الك حكني 
التضاد الذي ون الار والبارد 
وااثانية حاكة فيالتضاد الذي بين 
الصلب والاين واثااشة حاكة في 
التضاد الذي بين الرطب والياس 
والرابمة حاكة فيالتضاد الذي بين 
الخشن والاملس الا ان اجتاعبا 
مما في آل واحدة ترهم اتحادها في 














الذات والحسوسا ت كلها تتأدى الى 
آلات الحس فتنطبع فيهافتدركها 
القوة الحاسة والقسم الثاني قوى 
:درك من باطن فنها ما يدرك صور 
المحسوسات ومنها ما يدرك ماني 
الحسوسات والفرق بين اللسمين 
هو ان الصورة هو لغيه الذي 
تدركه النفس الناطقة والحس 
الظاهر مه وأ ولكن ا مس بدركه أرلا 
ويؤديه الى النفس مثل ادراك 
الثشاة صورة الذئب وأما المعني 
فبو الذي تدركه من الحسوس من 
كار إن لدوك ل خشرج ولا بثل 
ادراك الشاة المعنى المضادفي الذئب 
الموجب لخوفها اياه وهربها عنه 
ومن المدركات الباظنة ما يدرك 
ويفعل ومنها مالا يدرك ولا يفعل 
والفرق بين التسمين أن الفمل فيها 



























هرا أن كك المدزأزااماي اللقركة 
بمضها مع بعض ويفصل بعذعما 
عن بعض فيكونادراك وفمل أس 
فيا ادرك والادراك لامع الاء| 

هزاان تكرن الور أو الى 
ترتسم في القوة فقط من ان 
يكون ها فءل وتهرف فيه ومن 
المدركات الباطنة ما يدرك أولا 
ومنبا ما يدرك #ني) والفرق بين 
القسهين أن الادراك الاول هوأن 
يكون حصول الصورة على نحو 
ما من الحصول قد وقع لشي 
من نه والادراك الثاني هو أن 
كر اموا نيت رار 
أدى اليها ثم مرى انقوة الباطنا 
المدركة ياي قوة بنطاسيا وهو 
الحس المشترك وي قوة متر'بة 
في التجويف الاول من مقسدم 
الدماغ تقبل بذاتها جميم الصور 
المنطيقة في المواس يهل متأدبة 
اليه ثم الخيال والمصورة وثي قوة 
مترانبة فيا لتجو يف المقدم من الدماغ 
يحفظ ما قله الحس المشئرك من 
الحواس و ببق فيها بعد غيبة 
الحسوسات والقوة التي نبق قولة 
بالقياس الى النفس المبوائية وى 
مفكرة بالفياس الى اانؤسن الا نسانية 
فبو قوةمرانبة في التجويف الاوسط 
من الدماغ عند الدودة من شأنها 
أن تركب بعض ماني الخبال مع 





طحذا » 


وتكفرون ببعض » فصم ان من امن ببعض الدين وكفر لشى؟ نه 
ارام صحة تصدقه لما صدق من ذلك 

قال أو مد » وا كثر الاسماء الشرعية فانها موضوعة من عند الله 
تعالى على مسميات لم يعر فها العرب قط هذا امس لا جهله احدمناهل 
الارض من ددري اللغة العربية وبدري الاماء الشرعية كالصلاة فان 
موضوع هذه الافظة في لغة العرب الدعاء فط فاوفعها الله عز وجل 
عل حركات محدودة معدودة من قيام موصوف الى جهة موصوفة لا 
لتعدى وركوع كذ لك اكز د كنالاك وفتوته كبلك وغرياءة كذلك 797 
كذلك في اوقات محدودة وبطبارة محدودة وبلباس محدود متى لمكن 
على ذلك بطلت ول تكن صلاة وماعر فت العرب قط شيئا من هذ ا كله 
فضلا عن ان تيه حتى اثانا بهذا كله رسولالّصل اللعليه وسلم وقد أ 
قال لعضوم ان في الصلاةدعاء في مخرجالاسم اداج ووكزطاها فيا للغة 
« قال انو تمد ؟» وهذا باطل لاله لا حلاف بين أحد من الامة في 
انيد اانه المكناتارناً أم القرآن وقران ان كن اليكنة راف 
لعد اركوع والسجود والجلوس والقيام والنشبد وصلى على النبي صل 
الله عليه وسلم وسلم بتسليمتين فقد سلىما أمى وان لم بدع بثي؛ أصاة 
وف الفقباء من يول 0 لزاني 
ولا دعا اصلا فقد صل كا أمى وأيضا ف امف ذلك الدعاء في الصلاة 
لا مختلف احد من الامة في اله لبس شيا ولا دسبى صلاة اصلا عند 
احد من اهل الاسلام فل كل قد اوقع الله عز وجل اسم الصلاةعى 
اعمال غير الدعاء ولا بد وعلى دعاء بحدود لم تعرفه العرب قط ولا 
عرفت ابقاع الصلاة على دعاء لدينه دون سار الدعاء ومنما الزكاةوهي 
مؤضوع في اللغة للماء واازيادة فأوقعبا الله تعالى على اعطاء مال محدود 





ع 
معدود من جملة اموال ما موصوفة محدودة معدودة معينة دون سار 


الاموال 

















الاموال لقوم محدودن فياوقات محدودة فانهو تعدى شيا من ذلك 
ريشم عل فعله ذلك اسمزكاة و تعر فالعرب قطهذه الصفات والصيام 
في لغة العرب الوقوفتةول صام النبار إذارطال ب عاركانه وان 
لطولة قال اصرو القّيس ٠‏ اذا ب لماوع 1 وال د ابعر 
النالغة الذبياني 

خيل صيام وخيل غير صائمة 2 سح تالعجاججوخيلتءلك اللجما 
فاوقم الله تعالى اسمم الصيام على الامتناع من الأكل والشرب وابجماع 
وتعمد الققىه من وقت محدود بين الفجر الثاني الى غروب الشمس في 
أوقات من السنة محدودة فان تعدى ذلك لم يسم صياماً وهذا أمسلم 
تعرفه العرب قط فظبر ذساد قول منقال ان الاسماء لاننقل فيالشرلعة 
عن موضوعبا في اللغة وصح ان قوم هذا مجاهرة سمجة قبيحة 
« قال أبو يمد 4 فاذ قد وضح وجود الزيادة في الابمان مخلاف 
قول من قال انه التصديق فبالضرورة ندري ان الزيادة تقتغي النقص 
ضرورة ولا بد لأن ممنى الزيادة انما هي عدد مضباف الى عندد واذا 
كان ذلك فذلك العدد المضاف اليه ري ناقص عند عدم الزيادة 
فيه وقد جاء الدص بذْكر النقٌّص وهو قول رسول الله صلى الله عليه 
وس المشهور المنقول نقّل الكواف انه قال للنساء مارأيت من ناقصات 
عمّل ودين ملت الي ازجل الها بتكن قان بارسول الله وما نقصان 
ديننا قال عليه السلام انه لقم المزأة العدد من الايام واللياليلاتصوم 
ولا تصلى فبذا نقصان دينها 
ف قال أبو مد » ولو نقص من التصديق 5 ثيء لبطل عن ان بك 
تالأ التضد يق لا تيمض اننيلا بار شكا وبال ا 
وم مقرون بان اسرأ لو يصدق بابة من القران أو لسورةمئه وصدق 
سائره لبطل امانه فصنم ان النصديق لا بتبعض اصلا 









بعض وتفصل بعضه عن بع 
بحسب الاخثيار ثم القوة الومية 
وي قوة مرتبة في هاية التجويف 
الاوسط من الدماغ تدرك المعاني 
ا قال 
المدسوسات الجزئية كالقوة الحا'كة 
أن الذئب مبروب عنه وان الولد 
معطوف عليه ثم القوة الحافظة 
الذا كرة وهى قوة مترئة فيا لتهويف 
المؤخر من الدماغ تحنظ ما تدوكه 
القوة الوهمية من ا معاني الغيرا لمحسوسة 
في الحسوسات ونسبة الحافظة 
الى الوصمية كذسبة الخيال الى الس 
المشترك الا ان ذلاك فيالمعاي وهذا 

















فى الصور فبذه #س قوى الحيوانية 
وأما النفس الناطفة للا سان فتتقسم 
قواها أيضا الى قوة عاللة وقوة 
عاملة وكل واحد من القوتين «سبى 
علا باشتراك الاسم فالماملة قوة 
هى مبدأ مرك لبدن الانئارف 
ال الإذ ل الرئة الخاصة 
بالرذية على مقتضى آرّاء تخصها 
اصطلاحية ولما اعتبار بالقيأس 
الى القوة الحيوانية الازوعية 
واعتبار بالقياس الى القوة اجيلة 
والمتوهمة واعتبار بالقياس الىنفسها 
وقياسها الي النزوعية 'ان»ددث عنها 
فيها هيثات تخص الاتمان يتهبي* 
بها لسرعة فعلوانفعال مث لالجل 
والحياء والشعمك والبكاء وقياسها 




































الى التيلة واموعة هو ان يستعملها 
في استنباط التدابير في الامور 
الكائنةالفاسدة واسئنياط الصناعات 
الانسانية وقياسها الى نفسها ان فيا 
بينها ودين العقل النظري يتولد 
ان 
الكذب قبيج والصدق حسن وي 
هكذه فز شي الى "أن 
2 اب 1 
حسيما:وؤجبه احكام القوة العاقلة 
حتى لا ينفعل عتبا البتة بل تنفءل 
عنه فلايددث فيباعن اليدنهيئات 
انقيادية 'مسستفادة من الامور 
الطبيعيةوهي الني دمى أخلاقارفيلة 
بل تحدث في القوى اليدنيةهيئات 
انقيادية ها وتكون م:-لطة عليها 
واما الفوة العامة النظر بة فهىةوة 
من شأنها ان تنطبع بالصور الكلية 
الجردة من المادةذان كانت مجردة 
بذاتها فذاك وان تكن فانم تصيرها 
موردة إتجريدها اياها حتى لا ببقى 
فيها من علائق المادة شيء ثم ها 
الى هذه الصور نسب وذلك ان 
الشيء الذي هن شأنه ان يقبل شيئا 
قد يكون بالقوة: قابلاً له وقد يكون 
بالفعل والقوة على ثلائة أوجه قوة 
مطلتة «رولانية ودو الاستعداد 


المطلق من غير فعل ما كتوةالطفل 


آدم 









على الكتابة وتوة ممكنة وهو 
استعداد مع فمل مأكقوة الطئل 


هديذر» 





© قال الو محمد 4 وقد نص الله عز وجل على ان المبود يعرفون الني 
صبل الله عليه وسلركا إعرفون ابناههم وانجم مجدونه مكتو بأ عندهم في 
التوراة والاتجيل وقال تعالى »* فانهم لكك وان ١‏ لكن الفالين 
بابات الله جحدون * واخبر تعالى عن الكفار فقال * وان سالهم من 
خلتهم ليقولن الل * فأخبر تعالى انهم يعرفون صدقه ولا يكذبو ندوهم 
الهود والتصارى وهم كنا 2111 تاوف انكر 
كز #سطلومان اعد قل لامج كاز اجر لاض لالم 
ونص تعالى عن | بليس انه عارف بالل تعالى وعلائكته وبرسله وبالبعث 
وانه قال #رب ذانظر بي الى لوم بعثون*وقال | كن لاسجد ابش خافقته 
من صلصال من حماد مسنون» وقال»خلقتي من ثار وخلتته من طين» 
از ام ذلك وهو قدشاهد ا بتداء خلق الله تعالى 
ب وخاظيه الل تعالى خطايا كثيرا وسألة ما .تنك ان الستجدواضرة 
بالمروج من الإنة واخبرهانه منظر الى بوم الدينوانه ممنوع من اغواء 
من سبقت له الحداية وهو مع ذلك كل هكافر بلا خلاف اما بتوله عن 
انا خير منه واما بامتناعه للسجود لا بثك احد في ذلك ولو كان 
الاعان هو بالتصديق والاقرار فقط لكان جبيع المخلدين في النار من 
الييود واانصارى وسار الكفار ؤمنين لانهم كليم مصدقون بعل 
ما كذبوا بهفي الدنيامقرون بكل ذلك واسكان | بليس واليبودوالنصارى 
الال كين روه وهنا انار !لازناو لكك اهل 
النار >نعهم من الاعال قال تعالى * يوم يدعورت لى السجود فلا 
استطيعون * 

( قال ابو عمد » فاجأ هؤلاء الخاذيل الى انقالوا اذالهود والنصارى 
لم يعرفوا قط. ان مدا رسول الله وممنى قول الله تعالى يعرذونه كم 
يعرفون ابناءم أي الهم بعيزون صورته ويعرفون ان هذا الرجل هو 








حمد بن عبد الله بن عبد المطلب. الحاشي 


فقط وال معنى قوله تعالى 
مجدونه مك: وبا عندث ني الثوراة والاتجيل اما هو انهم يجدونسوادا 171 
مغنلا يدون ماودلا يفبموق ن معناه ؤان ابليس دل بقل شيئا 
ما ذ كر الله عز وجل عنه انه قال عد بل قاله هازلا وقالهؤلاء أيضاً 
انه ليس على ظبر الارض ولاكان فط كافر يدري ان الله حق وان 
فرعون قط لم بتبين له ان مومى ني بالايات الني عمل 
قال ابو مد » وقالوا اذاكان الكافر يصدق ازاللدحق والتصديق 
اعان في اللغة فبو مؤمن اذا اوفيه ابمان ليس ه م ميا وكلاالق و لين محال 
فو قال ابو مد 4 هذه نصوص اقوالهم لني رأ يناهافيكتههم وسمعناها 
منهم وكان مما احتجء وا به لهذا الكفر المجرد ان قالوا ان الله عز وجل 
سى كل من ذ كرنا كفارا ومشركين فدل ذلك على انه علٍان فيقلدبهم 
وي وجحداوقال هؤلاء ان شنم الله عز وجل وشم رسول 
الله ص الله عاينه وم ليس كفرً لكنه دايل على ان في قلبه 15 
طقال أبو مد > أما قولم في أخبار الله تعالى عن اليهود انهم يعر فون 
رسول الل صل الل عليه وسركا يعرفون أبناهم وعن اليهود والنصارئ 
م تازه بكدرلا عندث في التوراة والاتجيل فباطل بحت ومخاهرة 
لاحياء معها لانه لو كانم ذكروا لماكان في ذلك حجة لله تمللى عليهم 
وأي ممق أونأي فائدة في ان مجيزواصورته ويعرفوا انه مد بنعبد 
هين عبد !طلس بفقط أو في انيدو ا كتاباً لا شقرون مناه مكيف 
ونص الانة: فس | مكذية للم لانه تعالي ول الذين 1 ينام الكتاءة 
بعر فونهكم| يعرفون أبناءم وان ل فريقا منهم يكتمون المق وم يعلمون 
ايا للك اهم يعلمون! لق في ونه 00 فيالانة الاخر ى#جدونه 
7 وبا عندم في التوراةوالانجيل ,أمىم المدروف و نامعن المنكرويحل 
لم الطيبات ويحرمعا م المبائنث وضع عنهم اصرهم والاغلال التيكانت 











بعد ما تعم بسائط الحروف وقوة 
أسبمى ملكة وهي قوة ذا الاستمداد 
اذا تم بالاآلة ويكون له ان يذمل 
ا اد ماح ل | 0 
فالقوة النظر بة قد تكون .نسبتها 
الى الصور نسنة الاستمداد المطلق 
وأسمى عقلاً هيولاني) واذا حصل 
فيهامن الممر ولات الاولى التي توصل 
بها الى المقولات الثانية التي تمى 
عِثَلاالشعل واذا حصلت فيا 
المقولات الثانية الكنسبة وصارت 
مخزونة لهبالفعل متيشاء ظالعها ذان 
كانت حاذرة عنده بالفمل شعى 
عقلاً مستغادا وان كانت مخزونة 
تمهى عقلاً بالملكة وهاهنا ينتهى 
النوع الانسانية ويتشبه بامبادىء 
الاولى بالوجود كله وللناسمراتب 
في هذا الاستعداد فقد يكونعقلاً 
شديد الاستعداد حني لايحتاج في 
ان يتصلبالعتل الغمال لى كثير شي 
من ترج ويم حتىكأنه يعرف 
0 شي ' من نفسه لا تقليدًا بل 
بترتيب قل على حدود وسعلى 
فيه اما دفعة في زمان واحد واما 
دفنات في أزمنة شتى وهى الثّوة 
القدسية التي تناسب وح القدس 
فيفيض عايها من جميع المعقولاات 
اوما يحتاج اليه في تكيل النوة 
العملية فالدرجة العليا مئها النبوة 
ورك يفيض عليها وعلي القيلة من 











روح القدس معقول تاي القديلة. 1 


بأمكل #دوسة اكرات مسعوعة 
2 
صورة رجل وعن الكلام بوحي 
في صورة عبارة ه المقالة الخامسة 
في ان النفس الانسانية جوهر ايس 
جسم ولا 3 0 وان ادراكها 
قد يكون با لات وقد يكون بذاتها 
1 نك اقم رركن 
كثيرة وانها حادثة .م حدوث 
البدن وباقية بعد فناء البدن اما 
البرهان على ان النفس ليست جسم 
هوانانحس من 0 ادراكاً 
ممقولاً جردا عن المواد وعوارضها 
أعني 3 والاين وا موضع اهالان 
المدرك لذاته كذلك كاعم بالوهدة 
بالوجود مظاتًا واما لارنف 
العقل جرد عن العوار ض كلا نسان 
مطاتًا د ان ينظر في ذات 
هذه الصور الجرد ةكين شي ف 
تجردها اما بالقياس الى الشيء 
المأخوذ عنه وأما بالقياس الى تجرد 
الالحذ ولا يشك انها بالقياس الى 
المأخوذ عنه لست مجردة فبق انها 
مجردة عن الوضع والابن عند 
مرجلا الا 
وضع واين وما لا وضع له لا يحل 
ماله وضع واين وهذه الطر بَة 
اقوى الطرق فان الشىء المءقول 
الواحد .الذات التجرد 2 المادة 
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عليهم هوانمااوردتعالىعدر فته لرسول الله صلل اليه وس تبجا عليرم 


ذلك لا انه اتى ٠ن‏ ذلك بكلام 5 ا قوفي ابلس فكلام 
داخل في الاستخفافبالله عز وجل وبالقران لا وجه له غيرهذا اذمن 
الحالالممتتع في الل وفي|لامكانتأية الامتناع ان يكونابليس نوافقفي 
هزلهعين المعيقةفي أن الله تعالى م اد معليهالسلام عليه وان تعالى )مره 
السجودفامتنم وفي ان الله تمالى خاق ١‏ ادممن طين وخلقهمن نار ااه 
آدم ان الله تعالى نهاه عن الشجرة وني دخوله المنة وخروجه عنما اذ 
اخرجهانّ تعالى وفيسؤاله الله تعالى النظرة وفي ذكره نوم ببعث العباد 
وفيا خباره ا الله تعالىماغواه وفي تهدبده ذرية ة آدم قبزان يكونوا وقد 
شاهد الملاككة والجنة وابتداء خلق ادم ولاسبيل الى موافقة هازل 
معئيين صحيحين لا يعلمها فكيف ببذه الامور العثايمة وأخَزى ان الل 
تعالى حاشى له من أن سج بهاز لا ما يقتضيه معنى هزله فانه تعالي اه 
بالسجود ثم سأله عما منعه من السجود ثم أجابه الى النظارة التي سأل ثم 
اخرجه عن المئة واخبره انه بعصم منه من شاء من ذرية آدم وهناه 
كلبا معان من دافعها خزج عنالاسلام اتمكذببه القرانوفارق المعققول 
لنجويزه هذه الحالات ولق بالحانين الوقاء واما رم ان انعار 
الله تعالى بان هؤلاءكلبم كفار دليلاً على ان في قلوبهم كغرا وان ب شم 
الله تعالى ليس كفر ولكنه ذليل على ان في القاب كم انون 
كاف رم يعرف الله تعالى قط فبذه منهم دعاويكاذبة مفتراة لادايل 
لم عليبا ولا برهان لاامن نص ولاسنة صميحة ولا سقيمة ولا من 
حجة عمّل أصلا ولا من اججاع ولا من قياس ولامن قول احد من 
السلف قبل اللمين جهم ابن صفوان وماكان هكذا فبو باطل وافك 
وزور فسقط قولهم هذامن قربولله الجدربالعالمين فكيف والبرهان 
َم بابطال هذه الدعوى من القران والسئن والاجماع والمعمّول والمس 


الم ع 0 


والمشاهدة 











والمشاهدة الضر ورية فاما القرآن فانالله عز وجل .شول * واأن سأ لهم 
من خلق الس.وات والارض وسخر الشمس والقمر ليقوان الله #وقال 
تعالى ه وما يؤمن اكثرم بلس الاومم مشركون » فاخبر تمالى بأنهم 
يصدقون بالل تعالى ومم مع ذلك مشر كون وقال تعالى #وانالذين أوتوا 
الكتاب ايعلمون أنه المق من ربهم « 

د قال انو تمد » هذه شبادة من الله مكذية لقول هؤلاء الضلال لا 
بردها مسل أصلا 

«ز قال ابو مد » وبلغنا عن لعضبم انه قال في قول- الله تعالى »يعر فونه 
ما يعرفون ابنائهم » ان هذا مكار من الل تعالى لصحة معر فهم بطبوة 
يأرلا انض اقاطيا رتل #الكوتزات لان الرجال لاعرفون سسحة 
ابنائهم على اليقة وانما هو ظن منهم 


9 قال اوحمد » وهذا كفر ونحريف للكلم عن مو اضعهو بردما شت منه ا 


« قال أبو يمد 4 فاول ذلك ات هذا امطاب من الل تعالى حموم 


للرجال والنساء من الذين أوتو الكتاب لا يجوز ان مخض به 'الرجال 
ون الفباء قيكتراء له من 1 فل ذلله مفتؤ يا عل زاله تال ورتين 
بدري كل مس أن رسول الله صل الله عليه وسلم مث الى النساه كما 
بعث: الى لجال واتلتطات:بأفظا المع المذكر بدخل فيه بلا خلاف من 
اهل اللثة النساء والرجال وقد علمنا أن النساء يعرفن ابناءهن على 
الحقيتة بيقّين والوجه الثاني هو أن الله تعالى لم شلك لإنزناق 
خلفنا من ١‏ اولان يسوغ لهذا الماهل حينئذ هذا التمويه البارد 
باستكراه ايا وائما قال تعالى ما يعر فوت ابنامهم فاضاف تعالى 
البنوة الهم فن لم شل انهم اينهم لعد أن جعاهم الله ابنانهم ند كذب 
الله تغالى وقد علمنا اله ليس كل من اخلق من نطفة الرجل يكونابنه 
فواد الزئا مخلوق من نطفة انسان ليس هو أباه في َس الديانة اصلاوائما 


(امسل-لاك) 51> 











لا يخلو اما ان بيكون له نسبة الى 
بعض الاجزاء دون بغض فيل 
في جهة دون جهة حتى يكون 
متيامنا أو متياسرا بالنسبةالىالحل 
أو تكون نسبته الى الكل نسبة 
واحدة أو لا يكون لها نسبة اليه 
ولا له الى جميع الاجزا فانارتفمت 
الأسبة ف ن كل وجه ارئفم الحلول 
في ججملة الجسم أو في جزء من 
أجزائه وان فقت النسبة صار 
الي المعقول ذا وضع وقد وضع 
فاليا وضم هذا خلف وبه 
تبين ان الصور المنطبعة في المادة 
لا تكون الاأشباحا لامور جزوا'بة 
منقسمة ولكل جز* منها سبة 
بالفعل أو بالقوة الى جز منها 
وألقنا فان الشي' المتكثر فيأجزاء 
الحد له من جهة الها وحدة هو بها 
لا ينقسم فتلك الوحدة بماشي وحدة 
كيف : ثرلسم في منقسم وأ يضمن 
شأن القوة الناطقةان تمل بالفمل 
واحدا واحدا من المءقولات غير 
متناهية بالقوة لس واحدأولي من 
الاخر وقد صم انا ان الشي؟ الذي 
يقوى على أمور غير متناهية بالقوة 
لايجرزان يكون محله جسما ولا 
قوة في .جسم ومن الدليل القاطع 
على ان محل المعقولات ليس بجسم 
ان الجسم 2 بأموة بالضرورة 
وما .لا ينقسم لايل المنقسم 











والمعقول غيرم: مع مضل الهم 
اما ان +١‏ فقد دللنا عليه 
واما ان المعقول الجرد للا 
فتدفرغنا عنه واما ان مالا بن 
لايحل منقسا ذانا لو قسمنا الحل 
فلا يخاو اما ان ببطل المال فيه 
وهذ ا كذب أو لا ييطل ولا يخاو 
اما ان بق حالا في بعضه كا كان 
حالا في كله وهذا محال فانه يجب 
ان يكؤن حم البيض حم الكل 
واما ان ينقسم بانقسام محله وقد 
فرض غهر منقسم ثم لو فرض 
اتقسام الحال فيه فلا يخلو اما ان 
كون اجزاؤه متشابهة كالشكل 
المعقول أوالعدد ولس كل صورة 
ممقولة بشكل وتكون الصورة 
الميقولة خيالية لاعقلية صرف وأظبر 
من ذلك انابس يكن ان يقال 
انكل واحد من الجزين هن 
بعينه الكل في المعنىوان كانا غير 
متشامهين. مثل أجزاء الحد من 
الجنس وألفصل فيازم منه ممالات 
متها انكل جزوء ٠‏ من الجسم يقبل 
القسمة أيضا فيب ان كون 
الاسنارن ل غير متناهية 
وهذا باطل وأيض) فاه ان وقع 
الجنس في جا نب والفصلفيجانب 
م لو قسئنا الجسم كان يجب ان 
'الفصل في جاذب وهو محالم ليس 
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بنئؤنا من جعلهم الله ابناءنا فقطيم ان اللهثمالى جمل ازواج سولاك 
صلل العليه وسلرامبات المؤمنينمنينامباننا واذم يلدننا وحن ابنامهن 
وإنايم رزج مت ابطوايق فن انكر خذا جتن ندا لاله لمينيذ لمان 
ا لسن ن اميانه ولا هو ابن لحن والوجه الثالث هوان ال تمالى نا 
اورد الآية مبكتاً للذين أوتوا اللكتاب لا ممتذرا عنهم لكن خبر 
باهم بعرفون صعة نبوة الني صلل الله عليه وسلم بايأنه وما وجدوا في 
التوراة والاجيل معرفة قاطمة لا شاك فيها 6 يعر فون ا بناءم ثم الب 
ذلك تعالى بانهم يكتمون الق وم عالمون به فبطل هذر هذا الجاهل 
الخذول والجد لله رب الءالمين وقال عز وجل » لا اكراه في الدبن قد 
نين الرشد من ألغفي * فص تعالى على ان الرشد قد نين من الغي 
#وما وقال تعالى » ومن نشاقق الرسول من لعدمائيين له المهدى وينبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى * وقال تعالى * الذين كفروا وصدوا 


عن سبيل الله وشاقوا ارسول من لعد ما نبين لم ال هدى لن يضروا 
الله شيثاً » وهذا نص جل من خالفه كفر في أن الكفار قد ثيين لهم 
الاق واللهدى في الاوحيد والندوة وقد بين له اأق فبيقين دري كل 
ذي حس سلم اله مصدق بلاشك شلبه وقال تعالى دفلا جاءتهم انا 
سح مبين وجحدوا مها واستيقنتها انفسهم ظلياوعاوا” 
قال ابو مد » وهذا ايِضّاً نص جل لا يحتمل تأويلاعلىانالكفار 


ميصره ة قالوا هدا 


جحدوا بالسنتهم الايات لني اتى بها الاننياء عايهم الصلوة واللسلام 
واستيمنوا لوبهم انها حق و مجحدوا قط انباكانت وائما جحدواانها 
من عند الله فصح إن الذي اشتيقدو امنا هوالذي جحدوا وهذا بطل 
قول من قال من هذه الطاة انهم انما استيقنوا كونها وهي عندم حيل 
لاحتائق اذ لوكان ذلك لكان هذا القول من الله تعالى كذبا تعالى الل 


عن ذلك اهم ل جحدوا كينا واعا ححدوا اذا من عند الله وهم 












| اللي ملحل زا كلا الس امتطوا وس إلا" بتر باينا تمدن 
عليه السلام انه قال لفرعوت » لتد علدت ما أنزل هؤلاء الارب 
رات سانا * فن قل ان فرعون لم .لم ان الله تمالى 
ان ولاغر] ناشجزاك"نوتين ديرن سنانانت تامام ققد اكدني ونه 
تعالى وهذا كفر مجرد وقد شخب لعضهم بان هذه الآبة قرت لقد 
علمت لضم التاء 

« قال ابو مد »* وكلا القّراءتين حق من عند الله تعالى لا جوز ان 
برد منعا شيء فنم مومى عليه السلام عم ذلك وفرعون عل ذلك فهذه 
ا ا والمشاهدة والنظار فانا تقول لم 
هل قامت حجة الله تعالى على الكفارم قامتعل الم منين شين براهينه 
عز وجل لم املم قم حجة لله تعالى عليهم قط اذم ينين المق قط 
الكافر فان قالوا ان حجة الله تعالى لم تقم قط على كافر اذ لم تبيين اق 
للكفار كفروا بلا خلاف من أحد وعذروا الكفار وخالفوا الاججاع 
وان اقروا ان حجة الله تعالى قد قامت على الكفار بان المق تين لهم 
تر ارو الى على وان نرلاااعرا الاسلام وبرهان آخر اذكل 
أحد منا مذ عتّلنا لم نزل نشاهد اليهود والنصارى فا سمعهم أحد الا 
مقرين بالله تعالى وبثبوة موسى عليه السلام وان الله تملل حرم على 
اليبوذ العمل في السبت والتحوم فن الباطل ان يتواظؤًا كلهم فيشرق 
الارض وغربها على اعلان ما يمتقدون خلافه بلا سبب داع الى ذلك 
وبرهان آآخر وهوائنا قد شاهدنا منالنصارى والهود طوائف لانحصى 
ددم اسلموا وحسن اسلامهم وكلبم اوم عن آخر #مخبر من استخبره 
مت دوا انهم في اسلامهم يعرفون ان الله تعلل حق وأن نبوة موسى 
وهارون ح قم كانوا يعرفون ذلك في ايام كفرثم ولافرق ومن انكر 
وذا فق دكابر عقله وحسه ولق من لا يستحق ان يكلم وبرهان آخر 














عدا روي ول لتبرل اللي 
منه لقبول الفصل وايضا لي سكل 
منقول ل يمكن أن ينسم الى «عقولات 
أ فان هنا الباق ان 
الممئولات ومبادئ التركيات ف 
ل االشرلات إل امعان 
0 فصول ولا انقسام في ام ولا 
في الممنى فلا يتوم فيها أجزاله 
منشاءهة فتبين مبذه اجلة ان مل 
المءتولات ليس > 
في جسم فهو اذا جو معقول 
علاقئه مع البدن لاعلاقة حلول 
ولا علاقة الطباع بل علاقة التديير 
والتصرف وعلاقله من جبة ١‏ 
الحواس الباطنة المذ كورة وعلاقله 
من جبة العمل القوى الحيوانية 
المذكورة فيتتصسرف في البدن وله 
فءل خاص يستغنى به عن البدن 
وقوة فان من شأن هذا الجوص 
أن يعقلذانه و يعقل انه عقسل 
ذائه وليس بينه وبين ذاته علاقة 
ولا ببنه وبين آنه آلة فان ادراك 
الثيء لآ كن الا يحصولصورئة 
فيه وما يقدرآلة منقلبأو دماغ 
لايذلو اما أن كر صورثه بعينها 
غاسلة فتن احاكرة وانا ار 
صورة غيرها بالعدد حاصلة وباطل 
أن لكر ضور الأبلة جاوازة 
بعينها فانها في نفسها حاصلة أبدًا 
فيجب أن يكون ادراك المقل لها 


ولا فوة 








حاصل أبد"! وليس الام كذلك 
فانه تارة يعمل وتارةٌ ,يعرض عن 
الادراك والاعراض عن الحاضر 
محال ويب أن يكون الصورةغير 
الآ لة بالعدد فانها اما أن تحل فى 
نفس القوة منغير مشاركة | ! 

فيدل ذلك على انها قائمة بنفسباً 
وليست فى الجسم واما بمشاركة 
الجسم بجو لكك وهده[الصوزع 
المغايرة في نفس القوة العقلية وفي 
الجسم الذي هو الآ لة فيؤديالى 
اجتماع صورتين متائلين في 

واحد وهو محال والمفايرة بين 
أشياء تدخل في حد واحد اما 
لاختلاف المواد او لاخئلاف مابين 
الكلي والجزئي وليس هذان 
الوجبان فثبت انه لايجوز أن يدرك 
المدرك آل هي لته في الادراك 
ولا يختص ذلك بالمقل فان الهس 
انا يمس شيتًاخارجا ولا يحس ذاته 
ول[ لتكلة اولا احنياشة وكذلك 
الخيال ولا تيل ذاته ولا فمله ولا 
آلته ولهذا أت القوى الداركة 
بانطباع الصور فيال لات يعرض 
ها الكلال من ادامةالغمل والامور 
القوية المشاقةالادراك توهنهاور ما 
تفسدها كالضوء الشديد للبصر 
والرعد القوي لهم وكذلك عند 
ادراك القوي لا بقوى عل ادراك 
الضعيض. والامن بالقرة العقلية 
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وهو انم لا مختلفون فيان ثقل: التوائر بوجب العلم الضروزي فوجب” 
يكن ان اليهود والنصارى الذين نقل اليهمما اتى به عليه 
0 نقل التوائر قد وقع لم به الم الضروري نصحة 
نه من اجلب| وهذا لا محيد لم عنه وبالله تعالى التوفيق واماقولام ان 
ظ الله تعالى لبس كفر أو كذلك شم رسول الله صلي الله عليه وسلم 
فبو دعوى لان الل تعالى قال * محلفون الله ما قالوا ولقد قالوا كلة 
الكفر وكفروا بعد اسلاميم » فنص تعالى علي أن من اكلام ماهو 
كفر وقال تعالى + واذا سمعتم آيإتالله يكفر بباويسه أ بافلاتقعدوا 
معهم حتى مخوضوا في حديث غيرة الك إذامثلهم * فنص تمالى اذمن 
الكلام في اياتالله تعالهما هو كف بعينه مسموع وقالتعالى» قل أبالل 
وانأته ورسوله كنم نستمزؤ تف لا تعتذروا قد كترم بعد ابمان 
ان نيف عن طافة من نعذب طانفة > فنص تعالى على ان الاستهزاء 
لله تعالى أو بايانه او برسول من رسسله كفر فرج عن الايمان ولم 
يفمل تال فيذلك افيعلمت ان في فلو يم كف را بل جعهم كغارا بنغس 
الاستهزاء ومن ادعى غير هذا فمّد قولالله تعالى مالم بقل وكذبعل 
الله تعالى وقال عز وجل ه انما النني' زيادة في الكفر يضل به الذين 
كفروا نحلو نه عأمً وحرمونه عام ليو طؤا عدة ما حرم اف 
قل أبو مد » ونم اللغة التي بها نزل القرآن ان الزيادة في الشىء 
لا تكو البتة الا مئه لا من غيره.ة فصحان النسي؟ كفر وهو حمل من 
الاجمال وهو تحليل ما حرم الله تعالىفن أحل ما حرم الله تعالى وهو 
علإبان: قيال تيزل فبوكافر ذلك الفعل نقسه وكل من حرم ما 
أحل الله تعالى فقد أحل ما حرم الله عز وجل لان ال تعالى حرم على 
الثآمن انث محرمُوااما أح لالس وأنا لاف الاجماع فان جيع أهل 
الاسلام لا ختلفون فيمن أعلن جحد الله ماه أرنبش ويا غراة | 












عليه وس فانه بكيم |40 الجن قظماً اما التتل وإما أخذ المزية 
وكام أحكام الكفر وما شك قط أحد فى هل ث ني باطن سرعم 
مؤمنون أم لا ولا مكروا في هذا لا رسول الله صل الله عليه و 
ولا أحد من اصعابه ولا احد تمن بعدم وأما تولم ان الكفا راذا كانوا 
مصدقين بالله تعالى وبطبيه صلى الله عليه وسل بقاوبهم والتصديق في الاغة 
التي مها نزل القّران هوالا مان ففيهم بلاشلك اعان فالواج سان يكونوا 
بإعانهم ذلك مؤمنين أو ان يكونفهم ايمان سوا بكونه فييم مؤمنين 
ولا بد من احد الاصصرين 

قال أو مد » وهذا تمويه فاسد لان النسمية كما قدمنا لله تعالى 
لا لاحد.دونه وقد أوضحنا البراهين علىان الله تعالى نقل اسم الابمان 
في الشريعة عن موضوعه في اللفة الى معنى آخر وحرم في الديانة ايقاع 
اسم الابمان على التصديق الممطاق ولولا نقّل الله تعالى للفظة الاعانكم 
ذكرنا لوجب ان يسمى كلكافر على وجه الارض 5 وان مخبر 


عنهم بأن فيهم انما لانم مؤمنون ولا بد بأشياء كعيرة مما في العالم | 


فانه لا حل لأحد ان يسميهم مؤمنين على الاطلاق ولا ان يول ان 
هم ابماا مطلتاً اصلالم يبز لاحسد ان يقول في الكافر الصدق 0 
ولتانفان ا مهال والمنيق قلبه ان مما ستول الله الدمؤمن 
ولا ان فيه اما أصلا الاحتي يأ ني بما نقل الله تمالماليهاسم الايمان 
ا الله وان 
على ا م إأذاابلأرار يدحت م ار ا 


رم ا تغالى هو به مصدق بالله تعالى لبس بذلك مؤمناً ولا فيه 













بالمكس فأ ناد امتها للفعل وتصورها 
الامور الاقوى يكسبها قوةوسهولة 
قبول وان عرض لطا كلال وملال 
فلاستمانة المقل بالخيال على ان 
القوى الحيوانية ٠‏ ما تعين النفس 
الناطقة في أشياء منها أن يورد عليها 
المس جزئيات الامور فيحدث ها 
أمور أربعة أحدها انتزاع النفس 
لكليات امغردة عن الجزثيات عل 
ا ل الادة 
وعلاثقها ولواحقها ومراعاة المشبّرك 
فيها والمثباين به والذاتي وجوده 
والعرضى فيحدث للنفس من ذلك 
مبادئالتصور وذلك بءاونة استهال 
الخيال والوهم الثاني ايقاع النفنس 
مناسيات بينهذه الكلياتالمفردة 
على مدل سلب وايجاب 4_ا كان 
| الأليف منها بسلب وايجاب ذاتا 
بينا بنفسه أخذه ومأكان ليس 
كذلك ركه الى أرك يصادف 
الواسطة والثالث تحصيل المقدمات 
التجربية بأن يوجد بالحس مول 
لازم الحم لموضوع أو تابي لازم 
لدم فيحصل له اعتفاد مستفاد 






















من حس وقياس ماوالرابع الاخبار 
التي يقع بها التصديق .لشدة 
التواتر فالنضشن الانسانية تستغين 
بالبدن لتحصيل هذه المبادئ للتصور 
واتصتدى وأا إذا اكات 
النفس وقويت فانم تنفرد بناعليها 





















على الاطلاق وتكونالقوى الحية 
والخيالية وغيرها صارفة لها عن فملبا 
ور يما يصير الوسائط والاسباب 
غوائق قال والاليلعلى أن النفس 
الانسانية حادثة مم حدوث 
البدن انها متفقة في النوع والمعنى 
فانْ وجدت قبل البدن فاما أن 
تكون متكثرة الذوات أو تكون 
ذا واحدة وجحال أن يحكون 
مَكثْرَة الاوات؟ فانتكترما اما 
أن يكون من جبة الماهية والصورة 
واما أن يكون من جبة النسبة الى 
العنصر والمادة و بطل الاول لان 
صورتها واحدة وثي متفقة فيالنوع 
والماهية لا قبل اغتلانا ذات) 
و بظل الثاني لان البدن والعنصر 
فرض غير موجود قال يبال أن 
تكون واحدةالذاتلانه اذاحصل 
بدنان <صات فيهها نفسان فاماأن 
يكوا قسهى نلك النفس الؤاحدة 
وهو محال لان ماليسلةعظم ومجم 
لايكون منقسما واما أن تكون 
النفس الواحدة بالمدد في بدنين 
وهذا لا يحتاج الى كثيز تكاف 
في ابطاله ققد صح ان النفس 
تحد كما حدث البدن الصالج 
لاستمالهااياه ويكونالبدنالحادث 
ماكته وا له ويكون في هيئة 
جوه النفس الحادثة مع بدن 
ماذلك البدن اسققه نزاع ظبيعي 


4.19 


يمانم امس نا الله تعالى لا كم مرجب '”"' والاخرائ 

« قال ابو د » فبطل هذا القول الملفق على تكير قائله وقد نص 
على تكفيرهم ابو عبيد القاسم في كتابه الممروف برسالة الاعان وغيره 
ولنا كتاب كبير نمننا فيه شبداه ل هذهالمقالة الفاسدة كتيناه علىرجل 
منهم يسبى عدااف بن دوناسمن اهل قير وان افر بية وبالله تعالىالتوفيق 
و قال ابو محمد » واما من قال ان الاممان انما هو الاقرار بالاسان 
فانهم احتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم وجيغ اصعانه رضي الله عنوم 
0 من بعدهم قد صمح اججاعهم علىان مناعان بلسانه بشهادة الاسلام 
فانه عندهم مسل محكومله تك الاسلامو بقول رسول الله صلاللّ عليه 
وسل في#النشوداء اعتقه| فامها مؤمنة ويقوله صلى الله عايه وس لعمه ابي 
طالب قل كلة احاجج لك بها عند الله عز وجل 

« قال انو عمد »> وكلهذا لاحجة لم فيهاما الاجاع اذ كور فصحيح 
وانما حكنا لمم نك الابمان في الظاه و تقدام على انه عند الله تعالى 
مؤمن وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت اذاقائلالناس 
حتى دشهدوا ان لا إله الا الله ويؤمئوا بمااارسات به فاذا فعلوا ذلك 
عصموا منى دماءم واموالهم الامحتها وحسامهم على الله وقالعليهالسلام 
من قال لا إله الا الله مخلصاً من قلبه واما قوله عليه السلام في السوداء 
انها مؤمنة فظاهر الاك قال عليه السلام اذ قال له خالد بن الوليد 
رب مصل بقول بلسانه مالبس في قلبه فتال عليه السلام انى لم ابعث 










)١1(‏ قوله والاشعري الل لم يقل الاشعري ان من في قلبه تصديق 
بشيء من العقائد يسهى موامتا لانه وان قال ان الايمان هو التصديق ككنه 
اشترط في تحققه الاسلام فلا يتحقق ايمان بدون اسلام ولا اسلام ندون ايمان 
هذا هو مذهب الاش.ري فالخلا بينه و ينما قال:ابن حزم لففلي لا معنوي 
حتى يازم تكفيره تأ.ل اه مصصحه 














































لاغزيع نايت اندن انا توله لعمه احاج لك بها عند الله فنتم يحاج 
بها على ظاهر الام وحسابه على الله تعالى فبط لكل ما موهوا بهثم 
نين بطلان قولىم ان شاء الله تعالى فنقول وبال تعالى نتأيد انه بين 
إللان قول هؤلاء قول الله عز وجل * ومن الناس من بول امنا بالله 
وباليوم الآخر وماثم عؤمنين مخادعون الله والذين امنوا وما مخدعون 
الا انفسهم وما دشعرون في قلوهم مرض فزادم الله مرضاً ول عذاب 
أليم بما كانوا يكذبون » وقوله عز وجل « ياأها ارسول لا يحزنك 
النذئ شارعودتك في الكفر .من الذن:قالوا آمنآ بافوا ههم ولم تؤمن 
قلوبهم * وقوله » قالت الاعراب آمنا قل لم وام 
ولا ندخل الاعان في قلو, 5 * وقال تعالى »نانما المؤمنونالذين اذاذكر 
الله وجات قلويهم واذا قب ال ان +ماعاأوعل ديهمت وكلون 
الذن بقيمون الصلاة وما رزقنامم إشفعون اواقك م المؤمنون حا » 

« قال ابو مد فان قالوا نما هذه الآبة ممنى ان هذه الافمالتدل 
على ان في الاب ب عأ فنا لمم لوكان ما قلم لوجب ولا ددان يكون 
رك مق ترك شكارم هذه الاقال ةلله على انه ابس في قابه اعان 
واثم لا تقولون هذا اصلا مع ان هذا صرف للابة عن وجببها وهذا 
لا يجوز الا يرهان وقول هذا دعوى بلا برهان وقال تعالى »انما 
المؤمنون الذين امئوا بالله ورسوله وجاهدوا اموا م وانفسهم في سبييل 
اكااواءك ثم الصادقوت * وقال الى * والذين كه واوم مباجروا 
مالك من ولايتهم من شي؛ حتي ممأجر وا * فاندت عر ز وجللم الاعان 
الذي هو التصديق ثم اسقط عنا ولام اذ / مباجروا ا ذلك 
إعانهم المطاق ثم قال تنال 2# والذن امنوا وهاجروا وجاهدوائيسول 
اله والذين آووا ونصروا اوائك ث المؤمدون حمّا ه فصح بقيئاً اذهذه 
الاحمال اعمان حق وعدمبا ليس اعاتأوهذا غابةالبيا وبال تعالىالتوفيق 






الى الاشتغال به واستعاله والاهتام 
بأحواله والانجذاب اليه يخصه 
و نصرفه عن كل الاجسام غيره 
بالطبع اما بواسطة واما بمفارقة 
ادن فان الانفس قد وجد 
كل :واحد منبا :ذ1ن) مقدردة 
باختلاف موادها التي كانت 
و باختلاف أزمنة حدوثهاواختلاف 
هيثاتها التي هي بحسب أبدامها 
الؤتلئة لا محالة باحواها ولانها 5 
ثرت بوت البدن لان كل شي' 

يفسد بفساد * شي آخر فهو 5 
به نوع اق فاما ان يكون 
تعلقه به تعلق الكافي' في الوجود 
وكل واحد منهها جوهر ا مإنفسه 
فلا تزذثر الكافاة في الوجود في 
اد أحدها بفساد الثاني لانه 
أ اضافي وفساد أحدها ببطل 
الاضافة لا الذات وأما ان يكون 
تملقه به تعلق امتأخر في الوجود 
فالبدن علة لانفس والعلل ار بع فلا 
يجوز ان يكونعلة فاعلية فان الجسم 
عا هو جسم لا يفعل شيا الا بقواه 
والقوى الجسمانية اما اعراض أو 
صور مادية فحال ان يفيد أص 



































قائم بالمادة وجود ذات قاءة بنئسها 
لافي مادة ولا يجوز ان مكون علة 
قابلية فقد بينا ان النفس ليست 
منطبعة ني البدن ولايجوزانيكون 
علة صورية أوكالية فان الاول 














ان يكون الامر بالمكس فاذا تعلق | 


النفس بالبدن ليس تملقاً على اله 
علة ذاتية ذا نعم البدن والمزاج علة 
بالعرض انس فانه اذا حدث بدن 
بصلح ان يكون 1 لة نفس وبماكة 
لها أحدثت العال المثارقة اانفس 
الجزؤية فان احداثها بلا سبب 
يخصص احداث واحد دون واحد 
ينع عن وقوع الكثرة فيها بالعدد 
ولان كل كاين بعد مالم يكن 
ستدعئ أن يتقدمه مادة يكون 
فيا يوا قبوله أو بي نبت اليه 
5 تبين ولانه لوكان يوز ان 
يكون النفس المزاية تحدث وم 
٠ 11‏ مكل رسن 
كانت ٠عطلة‏ الوجود ولا شيء 
معطل في الطبيعة و 


التي والاستعداد في 5 لُحدث 


ن اذاحدث 


سن العلل المفارقة شي ٠»‏ هو التفس 
و سس اذا وجب حدوث 1 من 
بطل 2 
بطلانه وأما القسمالثالثم .ذكرنا 
وهو أن 0 أ بال سم تعلق 
اللقدم فالاقدم ان ا بالزمان 
فسقيل ان تعلق وحوده به وقد 
لقدمه في الزمان وان كان بالذات 


حدوثث شي ٠‏ وجب أن بط 


فلس فرض عدم الخاخر إلوجب 
عدم المثقدم ط ان فساد اليدن 
ا 
لدس ذلك مما بتعاق بالنفس فبطلان 











»( 


وقال تعالى * اذا جاءك المنافون قالوا نشهد انلك لرسول الله واللّه يعم 
الك ارسوله والله يشبد االمنافتين لكاذءون * فنص عزوجل فيهذه 
الاانة على من امن ؛ بلسانه ول يعتقد الاعان شلبه فانه كافر ثم اخيرنا 
تعالى بالمؤمئين منث وامهم الذين ا امئوا واسنوا بالسنتهم وقلوهم 8 
وجاهدوا فيسبيل الله باموال. وانفسبم واخبرتعالىانهؤلاء#المادقون 
ل قال ابو ممد 6 ويازمبمان المنافتين مؤمنو ذلا قرارثم بالايمانبالسنتهم 
وهذا قؤل مخرج عن 0 وقد قال تعالى#ارث الله جامع النافقين 
والكافرين في جيثم جيءأ*«وقال تعالى * اذا جاءك المنافقون قالوا شبد 
للك لرسول الله ولله يعم الك لرسوله وال يشبدان امنافقين لكاذبون 
اتخذوا عانم جنة فصدوا عنسييل الله لمهم ساه ما كانوا يعملون ذلك 
انهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم »* فقطع الله تعاليعلهم بالكفر 
ا الانمم انطنوا الكفر 

قال أو مدي وبرهان أ آخر وهو أن الاقرار بالاسان دورت عقد 
محا لس 0 بلفظ بالكم كار 
له في الران فلا يكون بذلك كاف را حتى قرأنه عقّده 

قال أبو مد فان احتج بهذا أهل امالة الاولى وقالوا هذا مشهد 
بن الاعلان بالكفر ليس كفر قلنا له وبال تعالى التوفيق قد قلنااان 
التدمية ليشت لنا واها هي َه تعالى فلا امنا تعالى بتلاوة القران وقد 
حي انا فيه قول اهل الكفر واخبرنا تعالى انه لا يرضى لعبادهالكفر 
2 القارئ للقران بذلك عنالكفر الى رضي الله عزوجل والاعان 
بحكابته ما نص الله تعالى باداء الشبادة بالمق فال تعالى * الا من شهد 
بالمق ومم يعلءون * خرج الشاهد الخير عن الكافر بكفره عن انف 
بكرن بإرتكار الى رذى الله عز وجل والاعان وما قال تعالى الا 
من اكره وقلبه مطنءئن بالايعان ولكنمن شرح بالكفر صدرا ااخرج 


للا نا سس ل -لا ها -يحم 











من بت اكراهه عن ان يكون باظهار الكفر كافرا الى رخصة .الل 
تعالى والثبات على الامان وقي من اظبر الكفر لا قارياً ولا شاهد 
ولا حا ياولا مكرها على وجوب التكفر له باجاع الامةعلى ال له 
نحم الكفر وتم رسول الله صلى الله علية وسلم بذلك وينص القران 
على من قال كلة الكفر انه كافر وليس قول الله عر وجل ولسكنمن 
شرح بالكفر صدرا عل ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقط بل كل من 
نطق بالكلام الذي حم لفائله عند اهل الاسلام م الكفر لا قارب 
ولا شاهد ولا اك ولا ك1 نتن شرح بالكثر مدر عه أنه 
شرج ره ترك لكي ال حرم على اهل الاسلام وعلى اهل الكفر 
ان شولوه وسواء اعتقده أو ليعتقده لان هذا العمل من اعلان الكفر 
على غير الوجوه المباحة في ابراده وهو شرح الصدر به فبطل تموم,م 
مبذه الا بة وبالله تعالى التوفيق وبرهان آخر وهو قول الله تعالى » انما 
اللؤمئون الذين آمنوابالل ورسوله ثم لم يناوا وجاهدواباموالم وانفسهم 
في سبيل الله أوائنك م الصادقون » فنص الله تعالى على الابمات انه 
شي؛ قبل نفي الارتياب وني الارتياب 2 يكون ضرورة الا بالقاب 
6 فصح ان الامان اذ 96 قبل ني الارثياب شوء آخر غير فى 
| الارتياب والذي قبل نني الارتياب هو القول باللسات ثم التصديق 
بالقاب والجباد مع ذلك بالبدن والنفس والمال فلا ينم الايمان بنص 
كلام الله عز وجل الا بهذه الاقسام كلها فبطل بهذا النص قول من 
زم ان الاعان هو التصديق بالقاب وحده اوالقول باللسان وحده 
اوكلاها فط دون العمل بالبدن وبرها آخر وهوان تقولل اخبرونا 
عن أهل النار الخلدين فها الذبن ماتواعلى الكفر امم حين كونهم في 
النار عارفون لوبهم صعة التوحيد والنبوة الذي يجحدمم لكل ذلك 
|دخلوا النار وهل ثم حيقد ممّرون بذلك بالستهم أم لا ولا بد من 


(الفسل - ثالث) (/951» 


































البدن لا يقتغى بطلان النشس 
وثقول ان شيع :خرلا ينسد النفس 
أيضا بل هي في ذانها لا ثقبل 
الفساد لان كل ثُء من شأنه ان 
ينسد بامر ما ففيه قوة بان يفسد 
وقبل الفساد فيه فمل ان ببقى 
ومحال ان يكون من جهة واحدة 
في شي“ واحد قوة أن يفسد وفمل 
ان ببق فان تهبو'هالفساد شي وفعله 
للبقاء شي؟ آخخر فالاشياء المركة 
يجوز ان يتمع فيها الامراناوجمين 
أما البسيطة. فلا يجوز ان يجتمم 
فيها ومن الدليل على ذلك أيضاً 
ان كل شي" ببق وله قوةان يفسد 
ذله قوة ان ببق أيضا لان بقائه 
ليس بواجب ضروري واذالم يكن 
واجبا كان مك والامكان هو 
طبيعة القوة فاذ ايكونهفيجوهره : 
قرة ان ببق وفءل ان بق بكرن 
فمل ان بقى منه أمر | عرض للذي' 
الذي له قوةان ببقى فذلك الثي٠‏ 
الذي له قوة على البقاء وفمل البقاء 
أمر مشترك له فمل اليقاء كالصورة 
وقوة البقّاء كامادة فيكون ركنامن 
مادة وصورة وقد فرضنا واخداً! 
دا فبو خا فندبان انكل أمز 
بسيط ففير مركب فيه قوة ان ببقي 
وفمل ان ببقى بل ليس فبهقوة ان 
يعدم باعتبارذانه والاساد لاباطرق 
الا الى ااركبات واذا ثقرر ان 



















البدن اذا تهيأ واسثمد استمق من 
واه ب الصور :ةسمدبرةولا يختع 


هذا ببدن دون بدن ب لكل بدن 
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وقارنته في الوجود فلا يجوز ان 
يتعلق به نفس أخرى لانه بودي 
الى ان يكون لبدن واحد نفسان 
وهو محال فالتنا بحر ذا باطله المقالة 
السادسة » في وجه خروج العقل 
النظري من القوة الىالنعل وأحوال 
خاصة ,بالنضنّالافسانية: من الروابيا 
الصادقة والكاذة وادراكا عسل 
الغيب ومشاهدتها صورا لا وجود 
له من خارج من تلاك الوجوه ومعني 
النبوة وامعج زات وخصائص التي تقهز 
مها عن اهار يق أ الاول قدبنا 
ان النفس الا ذائية لحافوة هيولانية 
أي, استعدادا. لقبول بالماتولات 
بالفعل وكل ٠١‏ خرج هن القوة الى 
الذمل لا بد له من سبب يخرجه 
الى الفمل وذلك السبب 4ب ان 
يكون د بالقعل فانه لو كان ا 
موجود 1 بالقوة لاحتاج ال رج 
آخر ذاما ان يتسلسل أو ينهي 
ا 6 
قرة فيه فلا يجوز ان يكون ذلك 
ونا ع كيف با: 
مور( واماحة أ بانورةاقيرياذا 
جوهر مهرد عن المادة وهو المقل 





| خلاف القران والسئن واجاع اهل الاسلام المنينوان قالوا بل هم غير 


١‏ السان النبي صلل الله عليه وسل 





الفنال واه سمى فنالا لان كل 


ابليتبابوان ااام اغارفوت بعل ذلك مقرون به بالسنهم وقلوبهم قلاأ 
أنهم مؤمنون أم غير مؤمنن فان ققلوا ثم غير مؤمنين قلنا قد ركم 
قولن؟ ان الاعان هو المعرفة بالقلب او والاقرار باللسان فط اوكلاهما 
فتّط فان قالوا هذا 8 الاخرة قلنا له م فاذ جوزتم تقل الاسماء عن 

موضوعها فيالاغة فيالا خرة ذ ملكت لل لزاه 
لله عز وجل فها وايس في الجاقةا كثرمن هذا وازقالوا لهم مؤمنون 
قنا لم فالناراذن أعدت لل ؤمنين لا للكافرين وهيدارالمؤمنين وهذا 










عارفين بالتوحيد ولا (صحةالنبوة فيحال كو مم فيالنار ا كذيهم صو ص 
القران وكذوا ريهوم عزوجل في اخباره انهمعارفون بكل ذل كهانفون 
به بالخنهم راغبون في الرجءة والاقلة نادمون على ما سلف مهم 
وكذنوا نصوص امول وجاهروا باحال اذ جعلوا من شاهد القيمة 
والحساب والمزاء غير عارف لصحة ذلك فصح بهذا انه لا اعان ولا 
كفر الا ما سماه الله تعالى اعانأو كفرا وشر كا فط ولا مؤمن ولاكافر 
ولا مشرك الا من سهاه الله تعالى بشيء من ذلك اما في القرآن واماعل 











قال ابو مد 4 وأما من قال ان الابمان هو العقد بالقلب والاقرار 
باللسان دون العمل بالجوارح فلا نكفر من قال بهذه المقالة وان كانت 
خطا وبدعة واحت<وا بان قالوا اخبرونا عمن قال لا اله الا الله سد 
رسول الله ورئ” من كل دين حاشا الاسلام وصدق بكل ماجاء به 
ا ين ذلك قله وباك ذلك لمق عل 
أم لا فان جوابنا انه مؤمن بلا شك عند الله عز وجل وعندنا قالوا 
فاخبرونا اناقص الامان هو أمكامل الابما ن قالوا فان قلم انه كامل 
الايمان فبذا قوانا وان قلم انه ناقص الاعان سألناك ماذا نقصه من 
















الامان 

























ل لشف 
| الاعان وماذا معه م الايمان 

قال ابو مد » ؤوابنا ودلله تعالى التوفيق انه من ناتص الامان 
بالاضافة الى مله ايمان زائد بامال لم يعملبا هذا وكلواحد فبوناقص 
الاعان بالاضافة الى من هو افضل اعمالا منه حت يبلغ الام الله 
سل عليه وس الذي لا ادام أعانءنه عنى اأحين ن أجمالامنه 
واما قولم ما الذي نقصه من الابعان فانه نتقصه الامال التي مملبا غيره 
والقي ربنا عر وجل أعل متاديرها 

ف قال ابو مد وما ببين ان اسم الاعاتف في الشر بعة منثول عن 
موضوعه في اللغة وان الكفر ايِضّأ كذلك فان الكفر في اللغة التغدلية 
وسمى الزراع كافرا لنغطيته امب وسحى الليل كاذرا لتغطيتهكل شيخ 
قال الله عز وجل * فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع «وقال 
تعالى * كزرع اب الكفار نبانه * يعني الزراع وقال ابيدبن ربعة 
كيه القت زكاة في كافر ٠‏ يعني اليثم نقل الل تعالىاسم الكفر في الشر بعة 
الى جحد الربوبية وجحد ببوة ني من الاندياء صمت نبونه في القران 
الخد نود لاق م رضوكء اشسل ابترطله روب ما صح عد 
جاحده بنقّل المكافة أو تمل شيء قام البرهان بان العمل به كفر مما 
قد يناه في كتاب لوال لات 0 الاين ط إن اناالا 
مدا عليه الصلاة والسلام كافر وكل من تبع هكافر وسكت وهو يريد 
كافرون بالطاغوت»م قال تعالى * فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل 
فقد استمسسك بالعروة الوثتقى لا انفصام لما » لما اختلف احد من اهل 
الاسلام في ان قائل هذا كوم له بالكفر وكذلك لو قال ان ابميس 
وفرعون وابا جهل مؤمنون لما اختاف احد من اهل الاسلام في ان 
قائل هذا حكوم له بالكفر وهو بريد مؤمنون بدين الكفر فصح 
كل ذى 5 من تحيز اناسم الابمانوالكفر منقولان فى الشر بعة 














اي ا 





المقول الطيولانةٌ منؤءلة وقد سيق 


اثباته في الالهيات من وجه آخر 
وايس يخص ف له بالذولوالنفوس 
بل وكل صورة في المالم فنا شي 
هن فيضه العام فيعطي كل قإبل 
ما استعد له من الصور واعلم ان 
الجسم وقوة في جسم لابوجد دي 
فان الجسم ركب من مادةوصورة 
والمادة طبيعتها عدمة للوأثرا+.. 

لاثر مشاركة المادة همي عدم والمدم 
لا يوثر في الوجود فالعتل الامال 
هو الجرد عن المادة وعن كلآرة 
فهو بالتعل دن كل وجه .وأا 
الثاني من الا<وال الخاصة بالنفس 
النوم والرؤيا فالنوم غرور القوة 
ااظاهرة في أعماق البدن وانمحساس 
الارواح من الظاهر الى الباطن 
ونعني بالاروا هاهنا أجساما لطيئة 
مركية من جار الاخلاط التي منبعها 
ييز ككب القوى البفسالية 
والحيوائية وهذا اذا واءتايدة 
ف عو وارما م ب المدية 
دس" بطل يه وحصل الممرع 
والسكتة فاذا ركدت الحواس 
ورقدت بسببمن الاسباب يقت 
النفس فارئة عن شهل المواس 
لانما لا تزال مشفولة بالنشكر فيا 


اس عليها .فاذا ونجدت 


ن الاعصا 


بورد الحو 
فرصة الفراغ ورفع عنها المائع 
واستعدت الا بصار للجواهر الروحائية 








الشريقة العقلية التى فيا تنش 
الموجودا تكبأ فانطيع في النفس 
ما فيتلك الجواهر منصورالاشياء 
ل سيأ ما يناسب أغراض الرأي 
ويكون انطباع تلك الصورة في 
النفسكانطباع صورةفي مرا ةفان 
كانت الصور جزؤية ووقعت من 


النفس فيالمصورة وحذظبا الحافظة | 


على وجهها من غير نرف الخيلة 
صدقت الرؤيا ولايحتاج الى تعبير 
وان وقك ليف القيل اكت 
مانناسبهامنالصورالحسوسة وهذه 
تحتاج الى تعبير وتأويل ولا تكن 
تصرفات الخيال ٠ضبوطة‏ واخثئلنت 
باختلاف الاثتخاص والاحوال 
اختلف النعبير واذا تجركت التخيلة 
منصرفة عن عام النقل الى ءالم 
الحس وا+تلطت تنصرفاتها كانت 
الرؤيا أضغاث أحلام لا تعبير لها 
وكذلك لو غلبت على المرزاج احدى 
الكيفيات الاربع 8 في المنام 
أحوالا مختلطة وأما الثالك في 
ادراك عل اليب في اليقظة ان 
بعض النفوس يقوى قوة لاتثغله 
الحواس ولا ينس بالقوة للنظر الى 
عالم العقل والحس: جميماً فيطلم 


الىعالم اليب فيظهر له بعض الا مور 


كالبرق الخاطف وبق المتصور 


المدرك في الحافظة بعينه وكان ذلك 
وحيا ”ريا وان وقع في النفيلة 








»م١‎ 






| عن موضوعها في اللغة مين لاشك فيه وانه لامجوزا بقاع اسم الابمان 
| المطاق على معنى التصديق باي شيء صدق به المرء ولا جوز بقاع اسم 
الكفر على معنى التغطية لاي شيء غطاه المرء لكن على ما اوقع الله 
تعالى عليه اسم الاععان واسم الكفر ولا مزيد ونبت يقينا ان ماعدا 
هذا ضلال مخالف للقّران ولاسئن ولاججاع اهل الاسلام اوم عن اخرثمم 
وبالله تعالى التوفيق وبقى حم التصديق على حاله في الانة لا يختلف في 
ذلك الى ولا جني ولاكافر ولا مؤمن فَكل من صدق لشيء فبو 
مصدق به ثن صدق بالله تعالى وبرسوله صلل الله عليه وسل ولم يصدق 
ما لا بم الايمان الا به فبو مصدق بالله تعالى أو برسوله صب الله عليه 
وسم وليس مؤمتاً ولا مسلا لكنه كافر مشرك ما ذْكرنا وبال تعالى 
التوفيق والْمد لل رب العالمين 
نفل اعتراضات لل رجئية الطبتات الثلاث المذ كورة دم 

قال ابو جمد »ان قال قائل اليس السكفر ضد الاعان قلنا بالل نمالىالتوفيق 
اطلاق هذا الثول لعفا لان الامان اسم مشترك بقع على معان شتى 
“6 كز فل تلك امار لدو كزان لتكت لذ لا ولقيا اكور 
الفسق ضمدا له لا انكر" ومنها ما يكون التزلك ذا له لا لكي ولا 
الفسن فاما الامات الذي يكون الكفر ضداله فرو المقد بالتلب 
والاقرار باللسان فان الكفر ضد لمذا الامان واما الامان الذي يكون 
البدق 0 لذالة التكل ليا مامكان من الاعمال ا 
للعمل وهو فسق لآكفر واما الامان الذي يكون الترك له ضداً فبو 
كل ما كان من الاعمال تطوعاً فان تركة ضد العمل نه وليس فستّولا 
كف را برهان ذلك ما ذكر ناه من ورودالنصوص بتسمية اللهعزوجل 
اعمال الب ركبا يمنا وتسميته تعالك ماسمي كفرا وماتمى فستن وما 

















































» 


النسمية لله عز وجل لاا لاحد غيره فن قال قائل منهم اليبس جحد الله 
عز وجل بالقلب فقط لا باللسأن كفرا فلا بد من نم قال فيجب على 
هذا ان يكون التصديق باللسان وحده اعاثاً فوابنا وبل تعالىالتوفيق 
ان هذاكان يصح ل لو كان التصديق بالقلى وحدهاوباللسانوحده 
مانا وقد اوضا انا اله ليس شء من ذلك على انفراده ابماناً وانه 
لير انا انا سنا اا عا ودر الك ما الات 
عز وجل كفراً فقط فان قال قائل من اهل الطاة الثالئة أليس جحد 
الله تعالى بالقلب وباللسانهوالكف ركله فكذلك بج سانيكون الاقرار 
بالل تعالى باللسان والقاب هو الاعانكله قلنا وبال تعالى نتايد ليس 
ْم قلم بل المحد لشي مما صم البرهان انه لا ايعان اللا تصدبقه 
00 والنطق بشي من كل ما قام البرهان ا(النطق بهكفر كفر والعمل 


لفكي اعنم واشد واشنع من بعض وكله كفر وقد اخبر اك عن 
بعض الكفر انه نكاد السموات يتفطرن منهوتنشق الارض وخر المبال 


المنافقين في الدرك الاسفل من النار * وقال تعالى #«أداوا ا لفرعون 
شد العذاب » فاخبر تمالى ان قوماً يضاعف لم العذاب فاذكل هذا 
قول الله عز وجل وقوله اق فالمزاء على قدر الكفر بالنص وبعض 
المزاء اشد من بعض بالنممو ص ضرورة والامانا يضابتفاضل بنصوص 
ساح وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزاء عليه في المنة 
بتفاضل بلا خلاف فان قال من الطبقتين الاولتين اليس من تولكمن 








لفو اماية 5لزا ار إرااحة لا مس ولاه كقواولا :يان وود فناان 


لشي مما قام البرهان بانه كفر كفر فالكفر يزيد وكلا زادفيهذبو كفر ' 





هدا وقال عز وجل »* هل تجزون الاما كثتم تعماون »ثم قال » ان ١‏ 








واشتغلت بطبيعة المأ مكاة كان ذلك 
منتقرًا الى التأوبل وأما لرابع في 
تشاهدة التق "رن )عوط 
لاوجود ها وذلكان النفس تتندرك 
الامور الغائبة ادراكا قوا فييق 
عين ما أدركتهني الحفظ وقديقبله 
قبولا ضعينا. فيستولي عليه القرلة 


وتحا كيه بصورة محسوسةواستتبعت 
الحس المشترك وانطبعت الصورة 
في الحس المشترك سراية اليه من 
الممورة والتخيلة والابصارهو وقوع 
صورة في الحس المشترك فسوالة 
وقع فيه أى من خارج بواسطة 
البصر أو وقع فيه أرك من داخل 
بواسطة الخيال كان ذلك محسوسا 
نه ما بكرن إن قر اشر رو 
لاحك الادراك ومنه ما يكون من 
تلت الل لوللا" آنا 
الخامس فالعوزات والكرامات قال 
خصائص العه_زات والكرامات 
ا م 
وجوهرها ليور في هيولا العالم 
بازالة صورة وايجاد صورة وذلك 
ان الهيولى منقادة تأثير النفوس 
الشييقية امنارنةاربلنة .اغا 
السارية في المالم وقد تبلغ نفس 
اا لك 
تلاك النفوس فيذمل فعلبا وثقوى على 
ماقو تي زيل جبلا عن مكانه 
وتذيب جوهرً! فيسقيل ماكو يجمد 








جمما سائلا فيسقيل حجرًا ولسبة 
هذه الننسالى تلك النفوس كنسبة 
السراج الي الشفس وكا ان الشمس 
توثثر في الاشياه نسفينا بالاضاءة 
كذلك السراجبؤثر بقدرةوأنت ب 


انللنفس تأثيراتجزئية في البدن | 


فانه اذا حدث في الاشس صورة 
الغلية والخضب 2 المزاج واحمر 


الوجه واذاحدنت صورة مشتهاة ا 


فيها حدثت في أوعية الي جرارة 


مبخرة مبيجة لارنج حتى يعتلى* به | 


عر وق آلةالوقاع فتستعد له والمو*ثر 
هاهنا مجرد التصور لاغير والخاصية 
الثانية أن تصدو النفس صفاء يكون 
شديد الاستعداد للاتصال بالمقل 
الفعال حتى يفيض عليها العلوم فائنا 
قد ذكرنا حال القوة القدسية الني 
تحصل لبعض النفوش حتى تستغنى 
في أكثر أحواله عن التشكر والتعلم 
والشر يف البالغ منه يكاد زيتها 
تي وأولم تمسسه نار نور علي نور 
والخاصية الثالثة للذوة المتخيلة بأن 
تقوى النفس ونتصل في اليقظة بعالم 
الغيب كا سبق وثتحا كي المتخلة 
ما أدرك النفس بصورة جميلة 
وأصوات منظومة فيرى في البقيظة 
ومع قتكون الصورة الحاكية 
تجوهر الشريف ضورة عبيبة في 
فاية الحسن وهو الملك الذي يراه 


لبي وتكرن المارف التي لتصل 
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عرف الله عز وجل والني صلى الله عليه وسلم وافر بها نقلبه فتطالا انه 
منكر بلسانه لكل ذلك او ابعضه فأنه كافر وكذلك من فولم انمن 
اقر بللّه عز وجل وبرسولهصل الله عليه وسل بلانه فقطالا انه منكر 
شلبه لكل ذلك او ابعضه فانهكافر 

قل ابو شمد» فوانا نم هكذا تقول قالوا فند وجب من قولكم 
اذاكان بما ذكر ناكافران يكون فمله ذلك كف رولا بداذلا .يكون 
كافر الا بكفره فيجب على قولك ان الاقرار بال تمالى ونرسوله 
صلل اله عليه وسل بالقلب كفر ولا بد ويكو ن الاقرار باسّتمالى ينا 
وبرسوله صلل الله ديصر باللسان ايضا كفر ولا بد واثم تقولون 
انها ايعان فقد وجب على تولم انديكو نأ كف را اعاناممأوفاعلم| كاف 
ل هذا رون 

طقال ابو مد » -وابنا وبال تعالى التوفيق ان هذا شم ضعيف 
والزامكاذب سموه لاننالم ثقل قط ان من اعتقد وصدق بقابه فط 
الله تعالى وبرسوله صل الله عليه وسلم والكر بلسانه ذلك او بعضه فان 
اعتقاده لتصديق ذلك كفر ولا انه كان بذلككافرا وانما قلنا انه كفر 
بترك اقراره بذلك بلسانه فبذا هوالتكفر وبه صاركافرا و بداباح الله 
تعالى ركيد اللؤباته حزن سرام 8 اهل الاسلام 
وكان تصديقه بقلبه فقط بكل ذلك لغوا محيطاً كأنه لم يكن ليساعاناً 
ولااكنرا ولاأطاعة' ولا ممصية قال الغا لل»*لان] دلا كا لحرطاق عتلقاء 
وقال تعالى * ب أمها الذبن آمنوا لا ترفموا اصواككم فوق صوت الني 
ولا جهروا بالتول كير بمتك بعش انتحبطاعالك وا نم لانشعرونه 
والقكؤورة بدرى كل دل امن حبط تمله وبطل فقّد سقط حكمه 
وتأثيره ول .بق له رسم وكذلك لم ثقل ان من اقر بلسانه وحده لله 
الى وبرسوله صلى الله عليه وسل وجحد بقلبه ان اقراره بذلك بلسانه 






























النفس من اتصاهابالجواهرالشريفة 





كفن ولا انذكان بدكافر لكنه كا نكافرا بجحده بلبه لما جخد من 


ن || تتثل بالكلام الحسن المنظومالواقع 
ذإك وحكدة اذكهو اللكير وكان اقراره بكل ذلك بلسانه لغوا || في الس المشثرك قيكون مسهوء) قال 
2 ذكرنالا يمان ولا ل ولا طاعة ولا معصية وبالله تالى || والنفوس وان اتفقت في النوعالا 
التوفيق فسّط هذا الايهام الفاسد فان قال قائل منْهم الب و احا نار عراس تتفت العمل 

: 5 اختلافات عجببةوفي الطبيعةأسرا 


الابمان ماناو بمض الكفر كفر؟ واراد ان يازمنا من هذا ان العقد 
بالقلى والاقرار باللسان والعمل بالموارحاذا كان ذلك ايان فانماضه 
اذا انفردت ايان أو ان تقولانابعاضالامان ليست اعانا فيموه مبذا 
« قال او جمد » خوانا وبالله تعالى التوفيق اننا ثقول ونصرح اله 
ليس لعض الاعان اعانا اصلا بل الاعازمتر ك#مناشياء اذا حك 
صارت اعأناكالباق لبس السواد وحده بلا ولا البياض وحده بَِمَأفاذا 
اجتمما صارا بلا وكالباب ليس المشب وحده بأباً ولا المساميروحدها 
ابا فاذا اجتمما علي شكل سمى حينئذ بأ وكالصلاة فان القيام وحده 
ليس صلاة ولا الركوع وحده صلاة ولا الملوس وحده صلاة ولا 
الثراءة وحدها صلاة ولا الذكر وحده صلاة ولا استقبالالقبلةوحده 
صلاة اصلا فاذا اجتمع كل ذلك سئ الجتمع حينئذ صلاة وكذلك 
الصيام المفترض والمندوب اليه ليس صيام كرساعةمنالهار على انفر اذها 

يام فاذا اجتمع 5 مها كلها يسمى صياماً وقد بقع في اليوم الا كل 
باع لدبي ا 1 ع جا 0 


والاتصالات العلوراث بالسفليات 
تجائب وجل جناب الحق عن ان 
يكون شريعة لكل وارد وان يرد 
عليه الا واحد ,مد واحد وبعد هما 
يشل عليه هذا الذن ضجكة لإغفل 
عبرة للفعصل فن سمعه فاشمأ ز عنه 
فليتهم نفسه فائها لا تناسبه وكل 
ملسلا شلق له عك الفايسات: 
يحمد الله ( ! راءالعربفي الجاهلية ) 
قد ذكرنا في صدر هذا الكتاثٍ 
ان العرب والهحند تتقاربان علي 
مذهب واحد وأجلنا القول فية 
حيث كات المقارنة بين الفريقين 
والمقارية بين الامئين مقصورة علي 
اعتبار خواص الاشياه وا 

بأحكام الماهيات والغالب علمهم 





لله عز وجل5! قدمنا لا لاحد دونه بل من الاعان ثىء اذا انفردكان القطرة والطبع وات الروم والتيم 

3 5 0 بتقاريان على مذهب واحد حيث 
كفرا كن قال مصدئا له لا له الاق محمد رسول الل فهذا ايان | ورك الغارة سنمور ع امير 
فلي فلك لازالهوسكك ,بتتكوات قط طم كفر بلا خلاف من احد ثم كنات الاشياء ا* والحكم بأحكام 


يلم اقرادةم فاذا | قد امار صلانه بنراعي هي عزن 
الطاعاتاذاا ا 0 


الطبائع والغالب ب عليهم الا كتساب 
والجهد والاّ ن نذكر أقاوول العرث 
في الجاهلية ونعقبها بذ كر أقاويل 
لهند وقبل ان نشرع في مذاهبهم 











ريد ان نذكر حم البيت الك 
ونصل بذلك حك البيوت المبنيةفي 
العالمفان من مابني على دين الاق 
قبلة للناس وما ما بنى على ااراي 
الإأطل فثنة لاثان وقد ورد. في 
التنزيل ان «أول بيت وضع لائاس 
الذي ببكةمباركا وهدى للعالمين» 
نك حامت" اقاءات ف أزل 
.جاه يل ان 1دملا مطاالل 
الارض وقم الى سرنديب من 
رض اليد و كارب بتردد في 
الارض مقيرًا بين فندان زوجته 
ووجدان توبته حتى وافى حواء 
يجبل الرحمة من عرفات وعرفها 
وصار الى ا ودءا وتضرع 
الى الله تعالى حتى يأذن له في بناء 
بيت يكون قبلة اصلاته ومطافا 
لعبادتها كان قد عهد في السماء 
من البيث المءمور الذي هومطاف 
الملاشكة ومزار الروحائيين فأنزل 
الله تعالىعليه مثال ذلك البيتعلى 
شكلنترادق من نور فوضعه مكان 
البيث وكان يتوجه آليه ويطوف به 
ثم لا توفى تولى وصيه شيث بناء 
البيت'م نالجر والطينعلى الشكل 
المذكور حذو القذة بالقذة والنعل 
بالامل ثم لما خربت ذلك بطوفان 
نوح وامتد الزمان <تى غيض الاء 
وقؤي 0 فانترت 15 


الجلول براه وجلههاجز الىالموضع : 


| اذا عدم النطق بأن نسكت الانسان بعد اقراره ان يكون سكوته كرا 


“قال تمال فيه"» ان .تبمون الا الطن وان الظن لايني من المق شيكأه 
| واجب من هذا الك انما قلم ان اعلانالكفر انما قلنا انه دليل على ان 





9و00» 


ها قال ابو مد > فان قالوا اذاكان النطق باللسان عندك اعأةٌ ذيجب 





فيُكون لسكوتهكافرا قانا ات هذا بلزمنا عندك فا تفولون ان سأ 

اصعاب مد بن كرام نقالوا كك اذاكان الاعتقاد بالقلى هو الايمان 
عندك فيجب اذا سبا عن الاعلقاد واحضاره ذَكره اما في حال حدبثه 
مع من تحدث او في حال قكره أو نومه ان يكون _كفرا وان. يكون 
ذاك السهو كفر؟ ؤوامهم اله مول على ماصح منهمن الاقرار بالاسان 


| طقال ابو مد » ونقول لاجبمية والاشعرية في قولهم ان جحد الله 


تعالى وشتمه وجحد الرسول صلل الله عليه وسل اذا كلك كل ذلك 
باللسان فانه ليس كفر؟ لكنه دليل على ان في القل ىن كفرً اخيرونا 
عن هذا الدليل الذي ككرت اتقطعون به فتابتونه بقيئاً ولا تمتكون في 
ان في قلبه جحدا لاربوبية ولانبوة ام هو دايل يجوز ويدخله الغك 
وككن ان لا يكون ني قلبه كفر ولا بد من احدهها ذان قالوا انه دايل 
لانقطع به قطماً ولا ننه يقي قلنالحم فا بالتي تحتجون بالغان الذي 


في القلب كفر لان الله تعالى سماهم كفارا فلا يمكننا رد شبادة الل 
تعالى فعاد هذا البلاء علي لانم قطعتم مها شهادة الله عزوجل ثم لم 
ينا ايده ولك قطعم ما بل شككم فيبا وهذا الكت من لا 
هذا قط بل من ادعى ان الله شبد بان من أعلن الكفر فانة جاحد 
بقلبه فد كذب على الله عز وجل وافترىعليه بل هذهشبادةالشيطان 
التي أضل بها اولياءه وما شبد الله تعالى الا بضد هذا وبانهم يعرفون 
اق ك1 ويعرفول ان الله تعالى حق وانحمدا تنك الله صيل 





5 


الله 














اله عليه وسم حماً ويظورون بألسنتهم خلاف ذلك وما مماهم الله عن 
وجل قط كا الا ها عا ظبر منهم بالسفتهم وافم الهم 6 فعليا لبوارلف زا 
الكتاب وغيرع وان قلوا بلى يثبت بهذا الدليل ونقط به ونوقن ان 
كل من أعان يما وجب اطلاق اسم الكفر عليهفي الشريعة فانه جاحد 
ابه قانا لهم وبالله تعالى التوفيق 0 باطل من وجوه (اولما) انه 
و بلا برهات ( وثانييا ) اله عم غيب لاقلع الا اسعزدوكنل 
والناقي نضعزة ود فال رشو الل صلى اللّعليه وس افيلم لمث لاشق 
غيب ومدعى علٍ ااغي كاذب 
(و”نالنها ) ان القران والسئنىا ذكرنا قد جاء تالنصوص فيغا مخلاف 
ناك تنا قبل( ورائعبا ) ان كان الاص »م تقولون فن ابن اقتصرتم 
لمان على عد القلب فقط ولم تراعوا اقرار اللسان وكلاهها عند 
.متبط بالآخر لايمكن انفرادها وهذا ببطل قولك؟ انه اذا اعتقد 
الاعات بقلبه لم يكن كافرا باعلانه الكفر ورتم أن يكون يمان 
الككون من يبطن الاعات فظبر تناقض مذهبهم وعظيم فساده 
(وخامسها ) انهكان يلزمهم اذا كاناعلان الكة مااي 0 
بالقاب والكفر به ولا بد فان اعلارن الابمان باللنسان يب 
ان يكون دللا قاطما بن ولا بد على ان في القاب 15 بون 
لاشك فيه لان الله تمالى سنمئ هؤلاء مؤمني نك سمى ازاك كنار 
ولا فرق بين الشهادتين فان قلوا ان الله تعالى قد أخبر عن المنافتين 
المعننين بالاعان المبطنين إلكفر واالمحد قيل لم وكذلك اعلمنا اللّه تعالى 


عن قلوب الناس شدعى هذا مدعى 


واخبرنا ان ابميس واهل الكتاب والسكفار بالنبوةانهم يعلنون الكفر . 


وبطنون ااتصديق ويؤم:ون بان الله تعالى حقوان رسولهحق يعر فونه 
ما يعرفون ابنلهم ولا فرق وكل ما موهتم به من الباطل والكذب 
ف هؤلاء امكن الكرامية مثله سواء نسواءفيالمنافتين وقلوا لميكفروا 


(الفمل -ناث) ,ار » 


















المبارك وولادة امماعيل هناك 
ونشؤه وترببته عت وعود ابرا 

اليه واجتاعه بهفي بناء البيت وذلك 
قو تعالى » واذ يرفع ابراهسيج 
القواعد هن البيت وامماعيل #فرفماً 
قواعد الييت على مقتضى اشارة 
الوحجي مرعيا فيه جميع المناسبات 
القي يينهاويون البيتالمهءور وشرعا 
المناسك والمشاعى محفوظ فيهاجميع 
المناسبات الجّ تي بينها وين الشرع 
وثقبل الله ذلك منهما ديق الشرف 
والتعظيم الى زماننا والى بوم القيا 

دلالة على حسن القبول فاختلفت 
آرا' العرب في ذلك 





وأول من 
وضع فيه الاصنام عمرو بن الى ما 
ساد قومه بمكة واسئولى على أ 
البيتثْمصار الى مدينة البلقابالشام 
فراى قوماً عدون الاصنام فسأطم 
عنها فةالوا هذه أر باباتخذناها على 
شكل اهيا كل العلورية. والاشخاض 
لشي مر بمافنتصرونسئستي 
مها فنسني فأعبهذلك وطلاب منيم 
م من سناد ممم قدفهوا اليه هيل 
فسار يه الى افك ووضعه في الكعبة 
وكان معه أساف ونائلة على شكل 
زوجين فدعا الناس الى تمظيم| 
والتقرب اليهما والتوسل بهما الى 
الله تالى وكان ذاك في أول ميك 













شابورذي الا كتاف الى ا نأظبر 
الله الاسلام وأخرجت وأبطلت 












وبهذا يعرف كذب من قال ان 
يت اله الحوم نا هو يت حل 
بناه الباني الاول على طوالع معاومة 
واتصالات مقبولةومياه ببت زحل 
ولهذا المعنى اقتّرن الدوام به بتاء 
والتمظيم له لقاء لان زحل يدل 
على البقاء وطول العمر أكثر ثما 
يدل عليه سائر الكواكب وهذا 
خطأ لان البئاء الاو لكان مسئند 
الى الوحي على .يدي أصعاب الوحي 
ثم اعلم ان الببوت تنقسم الى يبوت 
الاصنامو بيوت النيران وقد د كرنا 
مواضع الني كان بيوت النيران ك3 


في مقالات الجوس فاما بيوت || 
>ن دخل هده الدار اليوم فر وكافر قالوا فول تلك الدار دليل عل 


الاصنام التي كانت لاعرب والهند 
فهي البيوت السبعة المعروفة المبنية 
على السبع اككوا كب فنبا ما كانت 


فيها أصنام وات الى النيران ومنها ١‏ 


ما تحول ولقد كان بين أمماب 
الاصنام وبين أصهاب النسيران 
عخالذاك كنبزة والاس' ول افيا 
ينهم وكان كل من استولى وقهر 
غير البدت الى مشاعر مذهيه ودينه 
وهنبا بيت فارس على رأس جبل 
باصفبان على ثلاث فراءم كت 
فيهأصنام الىان أخرجها ك:اشف 
الماك لما تس وجعاها بيت نار 
ومنها البيتالذي هونتان من أرض 
المند فيه أصنام لم تغير و تبدل 


ومنها بدك سدوسار”ب من ارض 


أ 
أ 





هن » 


قط باإطانهم الكفزالكن :ما سمام الل بانهم آمنوا ثم كفروا علمنا انهم 
نطةوا بعد ذلك بالكفر والاحد بشبادة الله تعالى بذلككما ادعيتم انتم 
شبادته تعالى على ما في نفوس الكفار ولا فرق 

قال ابوحمد » وكلنا الشبادتين من هاتين الطائفتين كذب على الله 
الا ما اعلذوه من الاستخفاف بالنبوة وبا.دم وبالنني صل الله عليه وسلم 
فقط ولا شبدانماك قط على المزافقين بالكفر الا عاابطنوه من الكفر 
ومط واما هذا فتحرريف للكام عن مواضعه وافك مفترى ولموذ 
الله من انكذلان 

صلى الله عليه وسل لا يدخل هذه الدار اليوم الا كافر ككل 


اله سنك كن لح إن لول السك 

« قال أو مد 4 وهذ ا كذب وتمونه ضعيف بان دخول تلك الدارفي 
ذلك اليوم كفر محض نجرد وقد يمكن ان يكون الذاخل فها مصدلاً 
الله تعالى وبرسوله صل الله عليه وسل الا ان تصدبقه ذلك قد حبط 
بدخوله الدار برهان ذلك انه لا مختلف اثنان من أهل الاسلام في ان 
دخول تلك الدار لا يحل البتة لمائشةولا لاأبي بكر ولا لعل ولا لاحد 
من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لاحد من أضحانة رضي اللعنوم 
كا ان الله تعالى قد نص على انه علم ما في فلوبهم وأ نزل السكينة عليهم 
واذ ذلك كذلك فد وج سضرورة انهؤلاء رضي الله عنهملو دخاوا 
اك الدار لشكانوا كفارا بلا شك يسن دخولم فيها ولمبط ايمانهم 
فان قالوا لو دخلبا هؤلاءل يكفرواكانوا #قدكفروا لانهم بهذا القول 
قاطعون بان كلامه صبلى للعليهوسل كذب في قوله لا .بدخلبا الا كافر 





واختج 












طوذد» 


واحتج بعضبمفي هذا المكان بقول الاخطل الندمراني لعنه الله اذيةقول 


ان اكلام فى النؤاد وا>ما١‏ جعل اللسان على الاؤاد دايلا 
قال أبو مد 4ه لجوابنا على هذا الاحتجاج ان نقول ملءونملمون 
قائل هذا الييت وملمعون ملءون من جع قول هذا النصراني حجة في 
دين الله عن وجل ولإن:خذا» هن باب الاذة التي بحت فيها بالعربي وان 
كان كافر واما ص مرعياة /2 والمس يكذبان هذا الييت 
وفطية شرعية فلل عر وجر سدق من النصمراني اللعين اذ يول عز 
وجل * بقولون بافواههم ما ليس في فلو.هم » فقد أخبر عز وجل بان 
من الناس من يدول بلسانه ما ليس في فؤادهمخلاف قول الاخطل امنه 
الله ان اكلام لنى الفؤاد واللسان دليل على النؤاد فاما نحن فنصد قال 
عز وجل ونكذب الاخطل ولءن الله هن جل الاخطل حجة في دينه 
وحسبنا اللّه ونهم الوكيل فان قالو| ان الله عز وجل قال « ولنغر قلبمفي 
لحن القول * قانا لولا ان الله عز وجلعر ذه مهم ودله عليهم بلحن القول 
ما كان أن قولهم دليلا علمهم ول يطاق الله تعالى هذا علىكل احد بل 
على اؤلنك خاصة بل قد نص تعالى على آخرين مخلاف ذلك اذ تقول 
#وبمن حو لكوم الاعرابمنافقوز ن ومن أهل المديئة مردوا على النذاق 
3 تعلمهم حن لعلمبم» فب لاءمن اهل المدينةمنافققون صردواعلى النفاق 
لم يعلمهم قط رسول الله صل الله عايه وليل بلعن :قؤاهم ولو ان الناس 
م يضربوا قط كلام رهم تعالى بعضه ببعض واخذوه كله على متتضاه 
لاهتدوا كن مدمن ابئقه إن خزى ارقف وفك ابعال واراشبيا لاو 
| مرشدا» وقد قال عز وجل * ان الذين ارتدوا على ادبارم من بعد ما 
نين للم الحدى الشيطان سول م واملي كم ذلك باء نهم قالوا للذين كرهوا 
0 اس سنطيعم في بض لاس واف بير سرارم فكيف اذا 
توفتهم الملائكة يضر بون وجوههم وادبارثم ذلك بأنهم اتفؤلم الكل 

















| المندأيضا وفيهأصنام كبيرة كثيرة 


الب والمند يأتون البينين في 
أوقات من السنة حأ وقصدًا اليها 
ومنها النور مهار الذي بئاه منوجبر 
مدينة بخ على امم القمر فلما ظبر 
الاسلام خربه حاب ومنها يبت 
غُدان الذي عدينة منماء الن 
باه الضعراك على 2 الزهرة وخر به 
مان ذو النورينوءمما بيت كاووسان 
إنامكاووس الملك بنا؟ ع عل 
مم الشمس جدينة فرغانة وخربه 
المنتصم واعل ان العرب أضئاف 
شي فنهم ممطالة ومنهم محصلة نوع 
تحصيل معطلة العرب وي اصناف 
فصنف منهم الكروا الخالق والبعث 
والاعادة وقالوا بالطبع الح والدهر 
المغني وم الذين أخبر عنهم القرآن 
الجيد » وقالوا ما هي الاحياتناالدنيا 
غوت وبي وما يهلكنا الا الدهره 
اشارة الى الطبائع الحسودة وقمر 
الحياة والموت على تركبها وتهلبا 
فالجاءم هو الطبع والمبلك هوالدهر 
وما يهلكنا الا الدهر ومالم بذاك 
من عل ان م الا يظنون فاستدل 
عليهم بضرورات فكرية وآيات 
قرانية فطرية في ك آية وم سورة 
قال تماق "» أو يتنعكروا 
ما بصاحبهم من جنة ان هو الا 
نذير مبين أو ينظاروا في ملكوت 
السموات والارض ٠‏ وقال > أو 








ارو" ان #الحلق ياش زنالنا 
© يا أمها الناس اعبدوا بم اذي 
خاتم ه فثبت الدلالة الضرورية 
من الخلق على الالق فانه قادر 
على الكال ابداء واعادة وصنف 
منهم أقروا بالخالق وابتداء الخلق 
والاابداع وانكروا البعثوالاعادة 
وهمالذين أ خبرء: ازا عوضزب 
بها مع ونسي خاقه قال م 

يحي العظام وثي رهيم < ا 
عليهم بالنشأة الاولى اذا اعترفوا 
بالخلق الاول فقال» قل يحبيها الذي 
أنشأها أول مرة ه وقال » أفعبينا 
الخلق الاول لمم في لبس من خاق 
جديد» وصنف منهمأقروا بالخالق 
وابتداء الخلق ونوع من الاعادة 
وألكروا اسلو زعندوا الاصنام 
وزعموا اد نهم شفعاؤم عند الله في 
الأخرة وحجوا اليها ونحروا لما 
الهدايا وقربوا القرابين وثقربوا 
اليها بالمناسك والمشاعى وحلاوا 
وحرموا وهم الدهماء من العرب 
الا شرذمة منهم نذ كوم هم وهم 
الذين أخبرسنيم ازيل * وقاا 
هالهذا الرسول بأ كل الطعام ومثي 
في الاسواقهالى قوله ان لنبعون 
الا رجلا مسخورًا فاستدل عليهم 
بأن المرسلين كانوا كذلك قال الله 
تعالىوما أرسلناقباك من !أرسلين الا 
انهم ليأ كلون الطمام وشون في 
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اك فار عل إضوانه فاحبط أتماطم لخملهم تعالى ةين كفار 
لعد علمهم اللق ولعد أن تين لهم المدى شوله الكنار ما قلوا فط 
لا عبار كل ان ل دار 
بل مك انها كلم لتشترق لازن )اندها تايان ل وا 100 
: شي فلا عك. ن البتة ان مجحده مَليه اصلا واخبرنا تعالى انه قد أحبط 
أعمالم م باتباعهم ما أسغطه وكراهيتهم رضوانه وقال تعالى »يا أهاالذين 
ن || آمنوا لاترفعوا أصواكم فوق صوت ار يولة م برؤوانله الزوالشكبز 
بمم لبعض الت تحبط اعمالع وائتم لا نشعرون * فبذا نص جل 
وخطاب لل.ؤمنين بان ايجامهم بطل جلة واتمالهم 1 8 اصواهم 

فوق صوت الني ميل الل عليه ول لوطالكا وين ا 
كان منهم جحد لشعروا له والله تعالى اخبرنا بان ذلك يكون وم لا 
مشعرون فصح اذم ناحمال المسدما يكو نكف را مبطلا لاممانفاعلهجلة 
و«نهما لا يكون كفرا لكنعلما 3 الله تعالى.هفي كل ذلك ولام بد 
قال ابو مد » فان قال قائل من أن قلم ان التصديق لا.تناضل 
9ب--1 1 1 1211111110 أشد 6 لاسما 
والشجاعة والتصديق كيفيات من صفات النفس مما فالمواب وبالل 
تعالى التوفيق ان كل ما قبل من الكيفيات الاشد والاضعف فاتما 


بقبلها مزاج بداخله م نكيفية أخرى ولا يكون ذلك الا فمابينه وبين 
ضده منها وسائط قد تمازج كل واحد من الضدين أو فما جاز امتزاج 
دوين فيبتها جد بزينر ا مضه والبباش ”ا وسائمط من جر واصطقوة 
تمازجعا فتولد حيئذ بالمازجة الشدة والضعف وكالصحة النيهي اعتدال 
مزاجالعضوفاذا مازج ذلك الاعتدال فضل ماكان مر ضه بحسس ما مازجه 
فيالشدة والضعف والشجاعة انما هي استبال النفس للشبات و الاقدام 
عند المعارضة في اللقّاء فاذا نت الاثنان نتيا 1 واقدما اقدامأ 

















































ا فعا في الغتجاعة شواء واذا ايم فوق "ثنات 


دكن امك الا لحر قد مازج ثباته او اقدامه 
3 سك تأ 


جين واما ماكان منالكيفيات لا يبل للزاج أصلا فلا سبيلالىوجود 
التفاضل فيه وكل ذلك على حسب ما خلتقه الله عز وجل من كل ذلك 
ولا من بد كاللون فانه .لاسييل الى ان يكون لون أشد دخولاني انه 
لون من لو نآخر اذ لو مازج الصدق غيره اصار كذباً في الوقت ولو 
مازج التصديق شي غيره لصار شك في الوقت وبطل الاصديق جلة 
وبلله تعالى التوفيق والاعان قد قاناانه ليس 
اشيأة مع التصديق كثيرة فاتما دخل التفاضل ف كثرة نلك الاشياء 
وقاتها وفي كفية ابرادها وبالف تعالى التوفيق وهكذا قال رسول الله 


هو التصديق وحده بل 


صلى الله عليه وسز انه خرج من النار من في قابه مثقال شعيرة مناعان 


ثم من في قلبه مثقال برة من اعان ثم من في قلبه مثقال ذرّة من ايمان 
الى ادتى ادنى من ذلك انما أراد ا الى مل شي 
من اكير اوم به وم يعيله لعد أن نقد لبه بالاسلام ا 
بلسانهما في الحديث المذّكور من قال لا اله الا الله وف قابه مثمّال كذا 
قال أبو عمد » ومن النصوص على ان الاعمال ايمان قول اله تعالى 
فلا ورءك لا يؤمنون حتى محكلوك فها شجر ينهم ثم لا يجدوا في 
أنقسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسلماة فنص تمالى نصأ جليا لا يحتمل 
تأويلاً وأقسم تعالى بنفسه ا يدلا بزل ااانا لوس ارفويطيام 
من الس م ل وام ولا 
جد في نفسه < رجا مما قغى وهذ ه كلها أعمال باللسان وبالجوارح غير 
التصديق بلا شك وني هذا كفاءة لمن عمقل 
هل قال أبو مد 4 ومن العجب قولم انالصلاة والصيام والزكاة ليست 
مانا كنبا شرائع الايمان 







الاسواق وشبهات العرب كانت 
متصورة على هاتين الشييتين 
احداها ١‏ نكار تبعت بعث الا جساد 
والثانية مجد الث بعث الرسل فعلى 
الأولى قالواءأئذا متنا وكنا تراب 
لان قاب ترون 11 اذا 
الاولون ٠‏ الى أمثاها من الآ يات 



































وعبروا عن ذلاك في اشعارهم ذقال 
مم 
حياة ثم «وت ثم نشر 

حد يث خرافة ياأم عرو 




















ولبعضهم في مرثية أهل بيت 
المشركن 
فاذا بالقليب قليب بدر 
من الثيرى تكال بالسنام 
يخبرنا الرسول بأن سي 
وكيك حياة اصداء وهام 
ومن العرب .من يعتقد التناسخ 
فيقول اذا مات الانسان أوقتل 
اجهم دم التمايم وأجزاء بليته 
فانتدب طيرًا هاءة فيرجع الى 
أن نطب كاه مائة سنة وهذا 
5" الرسول فقال لاهامة ولا 
عدوى ولا صفر وأما على الشببة 
الثانية كان أتكارهم الببعث الالعول 
في الصورة البشر يةأشد واصرارهم 
على ذلك أبلغ وأخبر عنهمالتنزيل 
نان انان ان ونوا جام 
المدى الا أن قالوا أبعث الله بشرًا 
رسولا أبشر بهدوننا ه ف نكان 











تغترف بالملانكة كان يريد أن 
بأقي ملك من السماء وقالوا لولا 
أنزْلُ عليهملك ومن كان لا يعترف 
بهم كان يقول الشفيع والوسيلة منا 
الله تعاللى مه م الاصنام المنصوبة 
اما الامس والشريمة هن ؛ الله الينا 
فبو المتكر فيمبدون الاصنام التي 
ف سانلا وجادرةر لعا وقينويفا 
وعوق نضا وكآن سيلكبا 
وهو بدومة الجندل وسواع طزيل 
وكانوا يحجون: اليسه و ينحرون له 
وشوث لذج ولقبائل من ال 
ويعوق طمدان ونسر لذي الكلاع 
بأرض دير ,وأما اللات فكانت 
لثقيف بالطائف والعزى لقرش 
وجميع بني كنانة وقوم من بنيس لم 
ومناة للاوس والازرج وغسان 
وهيل أعظم أصناءبا عندهم وكان 
على ظهر الكدبه وأس.اف وثائلة على 
الصفا وامروة وضعهها ©#رو بن لحي 
وكان يذج علبهاتهاه الكمبةوزعموا 
إمهما كانا هن جرهم أساف بن عمرو 
ائلة بنت مهل ثخهرا في الكبة 
فسخا حجر بن وقيللابل كاناضين 
جاء بها عمرو بن للحي فوصمها على 
الصا وكان لبي ملكان من كنانة 
نم يقال له سعد وهو الذي يقول 
نه قائه 
أتينا الى سعد ليج.م شهلنا 


- . 
| اليهود واانصارى كفارا لا مشر كرن وسار الملل كفار مشر كون وهو 
: قول ابلي» و ثيفة وغيره وقال "١‏ اخرول ن الكفر وااشر 
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قال أبو تمد 4 هذه نسمية لم ,أذن الله تعللى ها ولا رسوله صل الله 
عليه وسلم 0 الصحابة رضي الله عنهم بل الاسلامهو الابمان 
وهو الشرائع والشرائع هي الايمان والاسلام وبالله تعالى التوذيق 

نإ قال ابو محمد » واخلاف اناس في الكفر والشرك فتالت طافة 
هي اسمان واقعان على معابين ع رن وليس كل كفر 
رود زول ل لا جرلي لادول من غمل:ق تيو قال مذلا 





















ك سواء وكل كافر 
فبو مشرك وكل مشرك فب و كافر وهو قول الشافي وغيره 
قال ابو يمد 4 وا<تجت الطائقة الاولى بقول الله عز وجل»ل يكن 
الذين كفروامن اهل الكتاب والمشر كين مئةكين #قلوا ففرق الله تَمالى 
بين السكفار والمثشر كين وقالوا لفظة الشرك مأخوذة من الشريك فن ل 
يجعل لله تعالى ششريكا فليس مشمركا 
تقال ابو تمد » هذه عمدة حجهم ٠١‏ نعل لهم ححة غير هاثين 
دل قال ابو مد 4» اما احتجاجهم بول الله عز وجل * »لم يكن الذين 
كفروا من اهل الكتاب والمتشركين * فلو ل بأث في هذا المنى غير 
هذا المنىغير هذه الآ بة لكانت حجتيم اهرة ة لكن الذيانزلهذه 
الآبة هو القائل»امخذوا احبارم ورهبانهم اربأباً من دون الله والمسيح 
ابن ممريم وما اموا الا 01 #وقال تعالى»يا عيسى ابن 
ضع أأنت فلت للناس امخذوني وأ الحينمن دون الله » وقال تمالى 
عنهم انهم قالوا أن الله ثالث ثلاثة وهذاكله نشريك ظاهى لاخفائه 
فاذ قد صح الشرك والتشريك في اران من اليبود والنصارى فقد 
صح انهم مشر كون وان الشمرك. والكفر اسمان لمدنى واحد وقد, قانا 
ان النسمية لله عز وجل لا لنا فاذ ذل ككذلك فقد صح ان قوله تعالى » 


الذبن 












الذين كثروا من أغل الكناب والمشركين كتو له تالى * ان الله جامع 
المذافقين والكاف رين في جهم 8 #ولا خلاف بين احد ةم 
في أن المنافقين كفار وكوله تعالى * آل من كان 1 لله وملاسكته 
ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين * ولا خلاف ني ان 
جبديل وميكائيل من جلة الملاتكة وكمّوله تعالى * فيها فا كبة ونخل 
ورمان * والرمان الرمان من الفاكبة والقرآن نزل باغة العرب والعرب 


قافو اباسة وان اكا رادا 4 دكن كيذ لزه انا 


من تعلق بتفريق الله تعالى بين الكفار والمشر كين في اللفظ وباس تعالى 
التوفيق واما احتجاجهم بان لفظ الشرك مأخوذ من الشريك فتّد قلنا 
ان التسمية لله عز وجل لا لاحد دونه وله تعالى ان نوقع اي اسم 
على اي مسمى شاء برهان ذلك ان من اشرك بين عبدن له 0 
مااو بين اثنين في هبة وهببا لا فانه لا بطاق عليه ادم ال 
يحل ان يقال ان فلانا أه شرك ولا انممله شرك فصح انبا لفئلة منتولة 
لكا قود نان لجدها اكور نطو اسار 1 
إلأثنا ا وقبا اس مالل عليه والستجسا مخ أهل هذه المثالة وتولم | 
النصارى ليسوا مشر كين 0 كبم اظرر أشن “ن تاداس لي 
ولو نكل 0 المسيح اله 3 
ثم يجعلون البراهمة مشر كين وم لا يرون الا بالل وهاه 
يلزم اهل هذه الثالة ان لايجعلوا كافرا كلا من ححد الله تعالى فمّظ 
فان قال قائل كيف امخذ اليرود والنصارى ارباباًمن دوزاللهوم رتكرون 
هذا قلنا وبالله تعالى النوفيق ان اللسمية لله عز وجل فلا كان اليبود 
والنصارى بحرمون ما حرم احبارم ورهبامم ونحلون مااحلوا كانت 
هذه ردوسة صحيحة وعبادة صحيحة قد دانوا ها وسمى الله تعالى هذا 
العمل اتخاذ اراب من دون الل وعبادة وهذا هو الشرك بلا خلاق 






وهل سمد الاصورة بنذوفة 
من الارض لا يد عوامْ فى ولارشد 
وكانت الم العرب اذا لبت وهلات 
قالت ابيك للبم لبيك بيك لاش ريلك 
للك الا شيك حر لكا علكا 
ومالكه ومن العرب من كان ميل 
لبي الههودية ومنهم من كان ييل 
الى النصسرانية ومنهم من ,يصبو الى 
الصابئة و يمتقد في الانواء اعتقاد 
لتجمين في السيارات حت لابقدرلك 
ولا يسكن ولا يسافر ولا 0 
الا بنوغ من الانواء او يقون مطرنا 
بذوء كذا ومنهم من يصبو الى 
الملا لكة فيعيده م إل كانوايعبدون 
الجن 0 فم انهم بئات 
الله ٠‏ الحصلة من العزب | 
الع 0 4 
أنوا من العلوم ه أحدها 
الانساب والتواريخ والاديات 
و يعدونهنوعا * شريناً خصوصامعرفة 
أنساب اجداد الي عليه الصلاة 
والسلام والاطلاع على ذلك النور 
الوارد من صاب ابراهيم الى اسماعيل 
وتواصله في ذر ته الى ان ظهر بعض 
الظهور في اسار بر عبد المطلب سيد 
الوادي سني الجد وسعجد له الفيل 
الاعظم وعليه قصمة أصصاب ٍ 
و ببركة ذلك النور دفع الله تعالى 
شر ابرهت وارسل علههم هرا 
أبابيل وببركة ذلك النور رأى تلك 












































الرؤيا في تصريف “وضع زمزم 
ووجدات الغزالة والسيوف التي 
1 جرهم و ببركة 
عبد الطا__النذر الذي نذر في 
5 العاشر من أولاده وبه افتخر 
النبيعليه الصلاة والسلام حين قال 
أنا ابن الذبيجين أراد بالدبيح الاول 
امماعيل وهو اول من انحدر اليه 
اللور فاختنى وبالذبيح الثاني عبدالله 
ابن عبد المطلب وهو اخر مرن 
انحدر اليه النور فظب ر كل الظوور 
و ببركةذلك النو ركان عبدالمطلب 
بأعس اولاده بثرك الظل والبغي 
ويحهم على مكارم الاخلاقونهاهم 
عن دنيات الامور و ببركة ذلك 
التورقد سم اليه الذظر في حكومات 
العرب والحكم في خصومات 
القهاممين فكان يوضع له وسادة 
عند الملازم فيسئّند الىالكهية وبنظر 
في حكو مات القوم وببركة ذلك 
النور قال لابرهت ان هذا الببت 
ربا يذب عنه ويحنظه وفيه قال 
وقد صعد جبل أتِي قيس 
لام لاا 
ع حل فاء.م حلالك 
لايغلبن صليبيم 
ومحاطم عدوا مالك 
ان كنت تاركيم وكه 
بئنا فا ما بدالاك 
وببركة ذلك النو ركان يقول في 


بركة ذلاك إل حور 
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] سهى كفرثم بان رسول الله صلى الله عليه وسلم ني ناس لما م عليه 
كفر بالله عز وجل وانكانوا مصدقين به تعالى كن لمااحبط الله تعالى 
تصديقهم سقط حكله جلة فان قالوا كيف تقولونا نالّكفار مصدقون 
بالله تعالى والله تعالى يمول * لا ,يصلاها الاالاشق الذي كذب وتولىه 
وقول تعالى * واما ان كان من المكذ بين الضالين فنزلمنحيم وتصلية 
جحيم « قانا و بالله تعالى تابد ان كل من خرج الى اللكفر بوجه من 
الوجوه فلا بد له من ان يكون مكذباً بثو مما لا يصمح الاسملامالابه 
ات من امور اي ا ل لب 
بذلك الثي؟ الذي رده 3 كذب به و يقل الله تعالى الذي كذب بالله 
عز وجل لكن قال كذب ونولى ولا قال ::عالى واما ان كارف من 
المكذبين بالل وانما قال تعالى من المكذ بين الضالين فتتط فن كذب 
بامر من أمور الله عز وجل لا بصح الاسلام الا به فهو مكذب على 
الاطلذق اا ءات :الى وانككان لعبدنا بالله تعالى ويا صدق به 
« قال أبو تمد » فان قالوا كيف تقولون ان اللهود عارفون بل تعالى 
واانصارى واللهتعالى شول* قاتلوا الذين لا ,يؤمنوابالله ولا باايومالا 0 
ولا بحرموزما حرم الله ور وهولا بدينوزدين الحق من الذين وتوا 
السكتاب » قانا وبالله تعالى التوفيق قد قانا ان النسية الى الله عز وجل 





لا لاحد دونه وقاناان اسم الاممان منقول عن موضوعه في الاغة عن 
ا ا لل زائد مع التصديق فلالم يستوفوا "تلك 
المعاني بطل تصديشهم ججلة واستحدوا ببطلانه ان يسموا غير مؤمنين ' 
الله ولا باليوم الاخر فان قيسل فبل ثم مصدقون بالله وباليوم الايد 
قلنات ينان بكاوم مولئدون اله تلالىا باداء: نعم فان قيل فيهم»ؤمنون 
بالل بايشرللاز وباليوم الخر قانا لالان الله تمالى نص على كل ماقلنا 


فاخبر تعالى امهم .يعر فونه ويْرون به ويعرفون نبيه صلى الله عليه وسلم 
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و له د يفا قررثا بذلك اط تفال 3 الامان فاسقطناه عق 


مادم 2 
الى عياط فتن كن الم ال لضا غيل 
| الرسول وخرق اجماع أهل الاسلام وكابر حسه وعقله مع ذلك وباللّه 
تعالى التوفيق وهكذا نول فيم نكان ملاثم أطلق واعتقد ماابونجت 
اللروج عن الاسلا م كالقول بليوة انسان يغد الد لني صلى الله عليه وسلم 
ا رع نات ناك سدق بالعر يل مسارملا 
عليه وسلم موحد عالم بكل ذلك ولس بمؤمتامطلتاولا مؤمتا بالله تعالى 

ولا بالرسول صل الله عليه و وسلم ولا باليوم لاخ ولنة 1 انارله 

فرق لاجماع الام ة كلها على استحقاق اسم الكفر على من ذكرنا وبال 
تعالى التوفيق وصلى الله على جمد وعلى 1 لهوسلٍ تتسلها والمجدر ب العالمين 
الكلام في لسمية اللؤمن بالسم والسم بالمؤمن وهل الاعان والاسلام 
اسهان أسمى واد ومعنى واحد او لمسميين ومعئيين 

قال ابو محمد ه ذهب قوم الى ان الاسلام والابمان اسمان واقعان 
عل سين واله قد يكونءسلم غير مؤمن واحتجوا شول الله عزوجل* 
قالت الاعراب امنا قل لم تؤءنوا والكن قولوا اسلمئا ولا بدخلالايمان 
في قلوب؟ * وبالحديث اماثور عن ر سول الله صلى الله عليه وسلاذ قال 
له سعد هل لك يا رسول الله في فلان فانه مؤمن فال له رسول الله 
صل الله ديا أومسلم واطيرت لمم سك الله صيل 
الله عليه وسل اذ أنله جبريل ص الله ياتا موده في غير 
.ررك اليك ناه عن الاسلام فاجابه باشياء في جلتها اقام الصلاة 
وابناء الركاة واعمال' اندر دن داك ل اك ا 
فاجابه باشياء من جماتها ان نؤمن بالل وملاكته ومحديث لا يصح من 
اد رج عن الاعان الى الاسلام وذهب اخرون لى ان الاعان 
والاسلام لفظان مترادفان على معنى واحد واحتجوا شول الله عزوجل 












وصاياه ان لن يخرج من الدنيبا 
ظلوم حتّى خم ال مله ولصيبه 
عقوبة الى أن هلك رجل ظلوم 
حتف ألفه لم تصبه عقوبة فقيل 
لمبد المطاب في ذلك ففكر فقال 
وَاللّه ان وراء هذهالدار داريجزي 
فيها الحسن باحسانه ولمسييعاقب 
باساءته وتما يدل على اثباته المبدأ 
والمعاد انه كان يذرب بالقداج 
على ابنه عبد الله و يقول 
يارب أنت الملك الحمود 

وأنت ربي المبدء والمعيد 

من عندك الطارف والتليد 

وثما «دل على معرقته يحال الرسالة 
وشرف النبوة ان أهل مكة لما 
أصابهم ذلك الجدب العظم وأمسك 
السعواب عنم سئتين أمر أياطالب 
ابنه ان#ذس المصطف عليه الصلاة 
والسلام وهو رضيع في قاط فوضعه 
علي يديه واستقبل آلكمبة ورماه ٠‏ 
ام 
الغلام ورماه ثانا وثالنا وكان 
يقول بق هذا الغلام اسقنا غينًا 
نيما دائما هاطلا فل بلبث ساعة 
ان طيق | اسعراب وجه السماء وأمطر 
<تى خافوا على اسهد وأنشد أبو 
طالب ذلك الشعر اللامي الذي 


منه 








































وأبيض يسنسق النهام بوجبه 
عُال اليتانى عصمة للارامل 











يطيف بهالهلال من ١‏ لهاثم / 
فهم عنده في نعمة وفواضل 
كذ بويت الله يبري عمد 
ولا نطاعن دونه ونناضل 
ولا نسامه حق نصرع حوله 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
وقال العباس بن عبد المطلب في 
الني عليه الصلاة والسلام قصيدة 
تت 
من قبلبا طبتفيالظلال وني 
مستودع حين يخصف الورق 
مم هرطت البلاد لابشر 
انك رلك يله ولاملق 
بل نطنة تركب السفين وقد 
ألم لسرا وأهله العرق 
تنقل من صلب الى رحم 
اذا مهغى عام بداطبق 
<في احتوى بيتك المبمنفي 
خندق علياء تتها النطق 
وأنث لما ظهرت أشرةت ١١‏ 
أ ترك الافق 
فحن في ذلك الضياه وفي ١|‏ 
نور وسبل الرشاد تخترق 
0 النوع الثاني من العلوم ذهو 
الرزؤيا وكان أبو بكرممن يعيرالرطيا 
في الجاهلية و يصيب فيرجمون اليه 
و سرون عنه والثااث عم الانواء 
وذلك مما يتولاه الكبنة والقافة 
منهم وعن هذا قال عليه الصلاة 
والسلام من قال مطرنا بنوءكذا 





و0» 





* فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فا وجدنا فيبا غير بدت من المسلمين * 
وبشوله تعالى* بمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا ال بل الله 
عن علج ان هدام للاعان ان كنتم صادقين ه 

قال ابو مد # والذي تقول به وبالله تعال النوفيق ان الايمان اصله 
في اللغة التصديق على الصذة التي ذكرنا قبل ثم اوقعه الله عز وجل في 
الشريعة على جميع الطاعات واجتناب المعاصي اذا قصد بكل ذلك من 
عتزا ذلك وجه الله عز وجل وان الاشلام اصله في اللغةالتبرؤ تقول 
أسلمت اض كذا الى فلان اذا تبرأت منه اليه فسعى السام رلك 
تبأ من كل شي الى الله عز وجل ثم ثقل الله تعالى اسمم الاسلام نا 
الى جيم الطاعات وايضا فان التبرؤ الىاللةمنكل دىءهو ممنى التصديق 
لذأنه لا يبرأ الى الله تعالى م نكل ثىي؟ حتى يصدق بدفاذا اريد بالاسلام 
المنى اإذي هو خلاف السكفر وخلاف الفسق فبووالايمانثيء واحد 
كا قال تعالى » لا تمنوا على الام بل اللّرمنعليكانهدا اكللاعان» 
وقد يكون الاسلام اط ععنى الاستسلام اي انه استسم للملة خوف 
القتل وهو غير معتقد لا فاذا اريد بالاسلام هذا الممنى فبو غيرالايمان 
وهو الذي اراد الله تعالى بقوله»#تؤمنوا واسكن فولوااسامناوم| بدخل 
الابعان في قاويم * وبهذا تتألف الاصوض المتكورة منالقرآن والسئن 
وقد قال تعالى * ومن بنع غير الاسلام ديتأفان قبل منهه وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لا بدخل النة الا نفس مسلمة فهذاهوالاسلام 
الذي هو الامان فصح ان الاسلام لفظة مشتركة كاذ كر ناومن البرهان 
على انها لفظه منقولة عن موضوعبا في اللغة ان الاسلام في اللغة هو 
التبرؤ فأي شي تبرأ منه الره فقد اسم من ذلك الثشي؛ وهو مسمكان 
من صدق لثي' فقد امن به وهو مؤمن به وبيقين لااشك فيه بدرى 
ص واحد ان كل كافر على وجه الارض فانه مصدق باشياء كثيرة 
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مون د نيان براق ان إخاء كثيرة ولا ختلف اثنين من اهل 


اللثلام قه انزلا ماد دين بالق على السكافر من اجل ذلك انه 
مؤمن ولا انه ملم فصح ,قينا ان لفظة الاسلام والاعان منقولة عن 
موضوعبا في الاذة الى معان محدودة معروفة لم تعرفها العرب قط حتى 
انزل الله عز وجل بها الوحي على رسوله ريانم عليه سيا 
من اتى بها استحق اسم الابعان والاسلام وسبى لزع علا تنا 
أت الم يم مؤمنا لما وان يكن بكل ثي' 00 
كل شء حاثى ما اوجبت الشريمة التبرأ منه وكذلكالكفر والشرك 
افظتان منتوقان عق مو ضوعا في الاغة ,لان الكتيل في ,ان التغطيكة 
والشرك أن تشرك شيك مع آخر في اي ممنى جمع بينها ولا خلاف بين 
احدمن اهل التييز في انكل مؤمن في الارض في انه يغطي اشياء 
كثيرة ولا خلاف بين احد من اهل الاسلام في انه لا يجوز ات 
يطلق عليه من اجل ذلك الكنفر ولا الشرك ولا ان يسبى كناولا 
مشركا وصح يقيناً ان الل تعالى ثقل اسم الكفر والشرك. الى انكار 
اشياء م تعرفها العرب والى اعمال ل 000 ب ف كن جحدالضلاة 
من الشمرائع التي ل تعر فها العرب قطحتى 
ائزل الله ايج ومو ا ا 1 
سمى كافرأو مشركاً ومن م أت بثى” من تلك الاشياء لم يسم كافر 
ولانتا ا نووماقانها لزع عدار فظو كان الممن جين السار نل وضاافين 
الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم والقرآن والسئن واجاع الملمين 
وبالله تعالى التوفيق 
طقال ابو مد 4 واختلف الناس في قولالمسل انا مؤمن فروينا عنابن 
| مبعوذ وجاعة من اصعابه الافاضل ومن بعده من الققباء انه كرهتذلك 
وكان بقول انا مؤمن ان شاه الله وقال لعضهم آمنت بالل وملائكته 


أو صوم رمضان أو غير ذلك 








ققد كفر ما أنزل اله على مد 
هن الثرب من كان تومن ابالله 
واليوم الآ خر و ينتظرالنبوة وكات 
لم سنن وشرا وقد ذكرناها لانها 
نوع ت#صيل فن كان يعرف النور 
الظاهر والنسب الطاه و يعتقد 
الدين الحنيني و ينتظرالمقدمالنبوي 
زيد بن عمرو بن نفي لكان يسند 
لطيو ل كيرا فيد لوا اناس 
هوا اليك فانه لم على دين 
ابراه د غيري وعم امه بن 
أبي الصلت يوما نشد 
كل دين يوم القيامة عند الا 
ه الا دين الهنيفة زور 
فقال له صدقت وقال ز يد ايض 
فلن تكون انف.ي منك 
يوم الحساباذا مايجمع البشر 
ومن كان يعتقد التوجيد و يؤّمن 
يوم الحساب فس ابن ساعدةٌ 
الايادي قال في مواعظهكلا ورب 
الكعية ليعودن ما باد ولان ذهب 
ليمودن يوم وقال ايضا 
كلا بل هو الله اله واحد 
ليس عواود ولا والد 
ال 
الله لمات عدا 
وأنشأ في معنى الاعادة 
ياباي الموت والامواتفيجدث 
عليهم من بقايا بزنم خرق 
دعم فانم 0 بيصاح مم 


واقية 














ان زان الما 
حتى يجيئوا يخال غير حالم 
خالق مذيم هذا بعد ذا خاتوا 
0 
منبا الجديد ومنها الازرق الخلق 
ومنهم عامس بن الظرب الءدواني 
كان من حكاء العرب وخطبائهم 
وله وصبة طويلة يقول في آخرها 
اني ما رأيت شيئًا قط خلق نفسة 
ولراك امو الاامطت نوع 
ولا جائا الاذاهيا ولو كانيرت 
لاس الداء لاحياهر الدواء ثم قال 
: أئي رك مور شتى وحتي قيل له 
وما حتى قال حتى يرجم الميت 
حا ويعود اللاشي شيا واذاك 
خلقت ااسعوات والارض قتولوا 
نه ذاهبين وقال ويل أمها نصيوة 
وكان من يقبابا وكان قد حرم 
الخر على نفسه فين حرمه وقال 
فيه شعرًا 
ان اشرب ار اشر مها للذتها 
وان أدعها فاني ماقت قالي 
ولا اللذاذة والقيان لم أرها 
ولارأتنى الامن مدى العالي 
أل ان مال 
ذهابة بعقول القوم والمال 
مورث القوم اضغانًا بلا احن 
ومرزيا بالترذي الغبدةالحالي 
أقدمت بالله أسقيها وأشر يها 


حتي تمزق ترب الارض اوصالي 





ا وتقطة وراد وكنوا قولون منقال 





وه 






الأ .ؤمن فليقل انه من اهل المئة 
قال انو محمد » فبذا ابن مسعود واصحاباه حجج في اللغة فابن جهال 
المرجثة المدوهون في لسر بدعتهم 

قال انو مد » والقول غندئا ني هذه المسئله ان هذه صفة يعلمبا 
اله لنننعلتهاقانا كان تذرلي اامشدف ف اغن ولا وناك شق 
الل عليه وسلم وبكل ما أتى به عليه السلام وانه بقر بلسانه بل ذلك 
فواجب عليه ان يعترف ذلك اص تعالى اذ قال تعالى * واما بنعمة 
ربك -فدث » ولا نعمة اوكد ولا افضل ولا اولى بالشكر من نعمة 
الاسلام فواجب غليه ان يقول انا مؤمن ملم قطاً عند الل تعالى في 
وقتى هذا ولا فرق بين قوله انا مؤمن مسل وبين قوله انا اسود او انا 
ايض وهكذا سائر صفاتهالنيلايشسك فيها وليس هذا من بابالامتداح 
والعجب في شوْء لانه فرض عليه ان بحن دمه بشبادة التوحيد قال 
أمالى»* قو لوا امنا باللهوما انز لالينا وما ائز ل الى براهيم واساعيل واسحق 
ولعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى وما اوتى النبييون من رهم 
لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون * وقول ابن مسعود عندنا 
صيح لان الاسلام والابمان اسمان منق لاعن موضوعها في الافةالى 
جميع البر والطاعات فاما منع ابن مسعود من القول بانه مس «ؤمن على 
معنى انه مستوف يع الطاعات وهذا ضيح ودن ادعى انفسه هذا 
فقّد كذب بلا شك وما منع رضي الله عنه من ان يقول المرء انيهؤءن 
عدت مصدق كيفن: وهو تقول'ف ل امنثت بالل وزشله اي عندقت اما 
من قال فقّل انك في اإنة فالمواب اننا تقول ان هتنا على ما نحن عليه 
الآن فلا بد لنا منالمنة بلا شك وبرهان ذلك انه قدصحمن نصوص 
القران والسئن والاججاع ان من امن بالل ورسوله صل الله عليه و 
وبكل ماجاء به ولم بات ماهو كفر فانه في المنة الا ائنا لا ندري ما 





شعل 














جنمد» 


| يفل يثابني الدنيا ولا تأمن مكن الل #مالى ولا,اضلالهولا كيد الشيطان 


قلا ندرقيقاذا كته يعدا ونيؤة باتزمن الذلان 

« قال ابو حمد ‏ اختلف الناس في سمية المذف من اهل متنا 
فقالت المرجئة هو مؤم نكامل الابمان وانلم يعمل خيراً قط ولا كن 
عن شر قط وقال كرا بن باك عبد الواجبدا بن :وريد ه وكافر مشرك 
كايد | لون بي ذنس كان منه صغي را أ و كبر ولوفعلهعلى سبيل المزاح 
وقالت الصغربة ا نكان الذنب من الكبابرفرومشرك كمايد الوئن وان 
كان الذنب صغيراً فيس كافرا وقالت الاباضية ان كارك الذنب من 
الكبار فب وكافر نممة تمل موارئته ومنا كنهواً كل ذحته وليسمؤمتاً 
ولاكافر؟ على الاطلاق وروى عن الحسن البصري وقتادة رضي الله 
عنها ان صاحب الكبيرة منافق وقالت المعتزلة ان كان الذف من 
اللكبائر فبو.فاق :لبن لنؤمتا ولاكافر؟ ولا افا واجازوا امنا كنية 
وموارئته وأكل ذيحنه قالوا وانكان من الصذابر فبو مؤمن لا شيء 
عليه فها وذهب اهل السنة من اصعاب الحديث والفقباء الى انهمؤمن 


| فاسق ناقص الاعان وقلوا الاعان اسم ممتقده واقراره ويمله الصاح || 


والفسق اسم عمله السيء الا ان بين السلف منهم والملف اختلاناً في 
نارك الصلاة مدا حتى مخرجج وقنها وتارك الصوم اورمد يكذ اك ونإراك 
الزكاة وارك الحج كذيك وفي قاتل المسم ممدا وني شارب الخر وفيمن 
سب ألياً من الانياء عليهم السلام وفيمن رد حديثاً قد صح عنده عن 
نبي صل الله عليه وسلم فروبنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهدومعاذ 
إن جبل وابن مسعود وججاعة من الصحابة رضي الله علوم وعن ابن 
الميارك واحمد بن جنبل واسحاق بن راهوية رحمة الله عليهم وعن تام 
سبعة عشر رجلا من الصحابة والتالمين رضي الله عنهمانمنثرك صلاة 
فرض عامدا ذا كرحتي مخرج وقنها فانه كافرم دو بهذا يقولعبد الل 











ومن كار قد 0 المر في 


الجاهلية قيس بن صم الميمي 
وصفوانبن 0-0 
وعفيف بنمعدي كرب الكندي 
وقالوا فيها وقال الا سلوم اليالي 
وقد حرم الزنا والخخر شمر 
سامت قوني بعد طول مضاضة 
والسلم أبق في الامو وأعرف 
وثر ت شرب الراجوشي أمورة 
والمومسات وترك ذلك أشرف 
وعفئت عنه ياأمى 0 
وكذاك يذمل ذوالحجى | نمف 
انار شال 
وجاق 1م عبد الطايمة بن تعلب 
ابن وبرة من قضاعةقال فيه 
أدعوك يا ري مما أنت أهله 


+ 


دعاة غريق قدنشبث!ا! 
لانك أهل المد والخير كله 

وذ وااطولل تمول! خط ول : 
وأنت الذي يجيه الدهى ثانيا ان 

بر عيك م كفي مالم دجم 
0 
ا ْ علق 

ان ظادةمن صلب دم في ظِ 
وهنهو ذلاء زهير ع 
عر الغضاة وقد أرقت بعد يس 
فيقول لولاان تسبني العربلآً منت 
وي رن م امن بعد ذلك وقال 








في قصيدنه الني أولها 
أموة أء ازوف يون 
فيوضع كتاب فيدخر 

ليوم الحداب أو عل فيتم 
ومنهم علاف بن شباب المي 
كات يؤمن باللّه ويوم الحساب 
وفيه قال 
لقد شبدت اضر ا رفاعة 

م مه خطة الثتالن 
وعات ان ا حاز عبيده 

لوم الحساب 1 حسن الاعمال 
وكان بعض العرب اذا حغيره 
الموت يقول لولده ادفنوا «مي 
راحاني حتى أحشر عليها فان لم 
تنعلوا حشرت على رجلي قال 


حر 0 بن الاش 6 الاسدي في 
الجاهلية وحضيره الموت يوصى ابنه 
0 


اكب1سكاقانى 
أوضيك ان أخاالوصاة الاقرب 
يك بدانلة قو راج 
ولق الحطية انه هو أقرب 
وأمل لي مما تركت . مطية 
في القبر أركيها اذا قيل اركبوا 
وقال عمرو بن ز يد بن اللتني بوي 
ابئه عند موته 12 
في القبر راحلة برحل قائز 





م 


وغيره وروبنا عن مر رضي الله عنه مثل ذلك في تارك المج وعنابن 
عباس وغيره مثل ذلك في نارك الزكاة والصيام وفي قاتل المسلى جمدا 
وعن ابي موسى الاشعرى وعبد الله بن بحرو بن العام فيشارب الأ 
وعن اسحق بن رأهويه أن من رد حديثا صميحا عنده عن الني صلى 
الله عليه وسلم ققد كفر 
فو قال ابو مد 4 واحتج من كفر المذامين بقول الله عزوجل* ومنل 
: ما انزل الله فاوئتك م السكافرون * وبقوله تمالى ه فانذرتتك نار 
تلفى لا إيصلاها الا الاشق الذي كذب وثولى * فبؤلاء كلهم من 
كذب وتوك وال كذ المولي كاف فرؤلاء كقار 
ف قال ابو محمد 4 والعج سان المرجئة المسقطة لاوعيد جلة عنالمسامين 
قد احتجوا بهذه الاب نفسها فتّالوا قد اخبرنا ان الله عز وجل ان النار 
لا يصلاها الا الاشق الذي كذب وتولى فصح ان من لم يكذب ولا 
لم يكذيوا ولا تولوا بل مم 
مصدقون معترفون بالاعان فصح انهم لا يصلومها وان المراد بالوعيد 
المذكو رفي الا يات المنصوصة انما هو فمل :تاك الافاعيل من السكفار خاصة 
قل أبو ممد» واحتج عن أمكدمية دك الباغاك لك كيرا 
مها سباب اسم فوق وقتاله كفر ولا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن ولا دسرق السارق حين يسرق وهو «ؤمن ولا يشرب ار 
حين يشربها وهو مؤمن ولا ينبب مببة ذات شرو حين ينها وهو 
مؤمن وئرك الصلاشرك وان كفرابوانترغبواعن اباك ومثل هذا كثير 
قال أو عمد ؛: وما ذلم من قال هو عاق امل لان 
قل :لاقو دننة ألا الم الؤخو | بقول الله عز وجل * أل تر الى الذين 
بدلوا لات كبوا وأحلواقومهمدا رالبوارجهتم يصلومماو بس القرار» 














ل قال أبو مد كه وهذا لا حجة لم فيه لان كفر النعمة مل بقع من 


المؤمن والكافر وليس هو ملة ولا اسم دين فن ادعى اسم دين وملة 
غير الاممان المطلق والكفر المطلق فمّد أتى بمالا دايلعليه وأما من 
قال هو فاسن لا مؤمن ولا كافر فالم حدة اصلا الا ا مهم قالوا قد 
صح الاجماع على انه فاسق لان لموارج قلوا هوكانر فاسق وقال 
غيرم هو مؤمن فاسق فاتفقوا على الفسق فوج القول بذلك ولتفقوا 
على ايماله ولا على كفره فل يجز القول بذلك 

وؤقال ابو عمد يه وهذا خلاف لاجساع من ذ كر لانه ليس منهم أحد 
جعل الفسق اسم ديشه وانما سوا بذلك مله والاجماع والنصوص 
قد صحكل ذلك على اله لا ذين الا الاسلام أو الكفرمن خرج من 
أحدهها دخل في الآخر ولاءداذ ليس ببنها وسيطةوكذلك قالرسول 
الله صل الله عليه وسم لاايرث المسل الكافر ولا الكافر المسلم وهذا 


حكااات ناطق جيع الفرق المنتمية الى الام :عل متجمؤطل التو ا 


لاق السلام 32 غيرالكفر والاسلام و يجمل ها هنا ديا 
تالا أصلا 

ف قال أنو مد يه واحتجت الممزلة ايضاً بانقالت قال اله تعالى ه أفن 
كان مؤمنا كن كان فاسماً لا ستو ونه 

قال ابو عمد # وهذالا حجة لم فيه لان الله تعالى قال * افتنجمل 
للتبليين ونين انا 3 كيف تحكون » فصح انهؤلاءالذينسمام 
الله تعالى محرمين وفساقا واخرجهم عن المؤمنين نصا فامهم لبسوا على 
ددن الاسلام واذالميكونوا على دبن الاسلام فهم كفار بلاشك اذ 
لادن هاهنا غيرهما اصلا برهانهذا قوله تمالى » فانذر تم نار :لفظى 
لا يصلاها الاالاشق الذي كذبوتولى « وقد علمنا ضرورة انه لادار 
الا الجنة او النار وا نالإنة لا يدخلبا الا المؤمنونالمسلمون فققط ونص 








للبعث أركيها اذا قيلاظمنوا 
معاتر قن للاخلشر إبلاغن 
مر لا يوافيه على عثراته 
فالخلق بين «دفم أزعائر 
وكانوا ير بطون الناقة معكوسة 
الرأض الى مو'خرها مما يبلي ظلبرها 
أو مايل كلكلباو بطنهاو بأخذون 
ولية فيشدون وسطبا و يقلدونها 
عنق الناقة و يتركونمأكذلك حتى 
توت عند القبر وإسمون الناقة بلية 
وقال بعضهم يشبه رجالا في بلية 
كالبلايا في أعناتها الولاياقال عمد 
ابن السائب الكابي كانت العرب 
في جاهلتها نحرم أشيا' نزل القران 
تحر بمب كانوا لا يتكحون الاءبات 
ولا البنات ولا الخالات ولاالمماث 
وكان أقبح ما تصئعون ان #مع 
الرجل بين الاختين أو بخاف على 
امرأة أيه وكانوا :“مون من فمل 
ذلك الضيزن فال أوس بن مر 
الفيمي يمير قوم من بني قيس بن 
تعلبة تناو بوا علي امرأة أبمهم ثلاثة 
مدا ل راعد 
يكوا فكيرة وام واحول قبتها 
فكلم لايه ضيزن سلف 
وكان أول من جمع بين الاخنين 
من قر إش أبوا جبخة سعيد بن 
العاص عيبن د وصفية أبنتي 
المغيرة ابن عبد الله بن مرو بن 


مخزوم فال وكان الرجل من العرب 











اذا مات عن للزءٌ أو طلقها قام 
أ كبر بنيه فان كان له فيها حاجة 
طرحثو بدعليها وانم يكنله حاجة 
تزوجها بعض اخوته بمبر جد بد 
قال وكانوا يخطبون المرأة الى ابيها 
الع أكى او #2 اق نمض بوعتبا 
وكان يخطب الكنوء الى الكذوء 
فانكان أ حدههما أشر فمن الااخن 
في النسب رغب له في المال وان 
كان مهيا خطب الى جين فزوجه 
مجينة فثله و يقول الخاطب اذا 
أتاهم انعنوا داعا ثم يقول نحن 
اكفاوم ونظراف كك فان زوجتونا 
ذا لطا ره ادير يكنا 
نصهرك حاهدين وان رددقّونا املة 
نعرفها رجمنا عاذرين فان كان 
قر بب القرابة من قومه قال لها 
أبوها أو أخوها اذا حمات اليه 
وكرت رااان 
اللهمنك عدد اوعر اوخلدًا ا<سني 
خلقك وأكري زوجك وليكن 


ملييك الماء واذا زوجت في غربة 


قال يلا كار بك لخاد كات 


فانك ند نين اليعداء اوتلدين الاعداء 
احسني خلقك وتمى الى احمالك 
فان' لم عينًا ناظرة عليك وأذ) 
3-8 وليكن طيبك الماء وكانوا 
يطاقون ثلاما على التغرقة قال عبد 
الله بن عباس أول هن طلق ثلاما 
استماعيل بن ابراهيم بئلاث كرات 








» 0١ 


الله تعالى على ان النار لا بدخلبا الا المكذب المتولي والموليالسكذب 
كافر بلا خلاف فلا تلد في النار الا كافر ولا بدخل الإنة الا مؤمن 
فصح انه لادينالا الاتمان والكفر فقّط واذ ذلككذلك فرؤلاءالذين 
سماث الله عز وجل رمين وفاسمّين واخرجهم عن المؤمنين فم كفار 
مشركون لا جوز غير ذلك وقال المؤمن مود محسن ولي لله عزوجل 
والذنبٍ مذموم سئ ؛ عدو لله قالواومن محال ان بيكون اسان واحد 
تمودا 1منموقاً ينا مبعافل ةاشلا لما 

د قال الو تمد » وهذا الذيانكر ودلا نكرة فيه إلى هواص موجود 
مشاهد فن ا<سن من وجه واساء من وجه آخ ر كن صلى ثم زفى فهو 
مسن ود ولي لله فما احسن فيه من.صلاة وهو مسئ' مذموم عدو 
له فها اساء فيه من|لزنا قالعزوجل» وآخروزاعترفوا بذلومهمخلطوا 
عان ابلا و العز اظا ءطب ا لشترلارة درغي انا اليل الى كرفا 
عز وجل انه سب“ فان عامله فيه مذموم مسب“ عاص لله تعالى ثم بقال 
1 م ما تقولون ان وان جئة ,كلامم ننشةنتالواء نالحالان يكون 
3 واحد #ودا 00 0 0 1 لله 0 5 ثمارادوا 
تغليب المد والاحسان والولابةواسقاط الذموالاساءةوالعدار ةم اردتم 
الثم بهذه القضية نفسها تخليب الذم والانالة والشاوة راستاطا تن 
والاحسان والولاية بما بنفصلون علهم فان قالت المعتزلة ان الشرط في 
المر حئة 
'فقالت ان الشرط في ذءه واساءته ولعنه وعداوته ترك شهادة التوحيد 
فان قالت الممتزلة ان الله قد ذءالمعاصي وتوعد عليبا قيل لهم فان المرجثة 
تقول ل؟ ازالله تعالى قدحمد المسنات ووعد عليبا واراد ذلك تغليب 
الجدما اردتم تغليب الذم فان ذ كرتم يات الوعيد 100 يات الرحة 
وو و مر 0 ولا للمرجئة أسنها 


ده واحسانه وولابته ان ميك الكبائر فائا م فانعار ف 


























فوضم بهذا ا نكلا الطاغتين غخطئة وان الحق هو جمع كل ما تعلنت به 
كلتا الطفتين من النصوص الني في القران والسئن ويكفر من هذا كله 
قول الله عز وجل » اني لا اضيع عمل عامل متم د اناه 
وقوله تعالى * اليوم جز ىكل نفس ما كسبت * وقوله تعالىه فن يعمل 
مثتال.ذوة شور اروره ومن يعمل مثا ذرة شرا برم.ه وقالتالى» من 
جاء بالحسئة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا مجزى الامثلبا #وقال 
تعال » وفضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا لم نفس شتا وانكان 
مثقال حبة من خردل اتينا بها وكنى بنا حاسبين » فصح بمذاكله انه 
لا مخرجه عن اسم الايمان الا الَكفر ولا مخرجه عن اسم الكفر الا 
الانمان وان الاعمال حسنها حسن ابمان وقبيحها قبيح ليس اعاتأوالموازئة 
تقغى على كل ذلك ولا حبط الا هال الاالشرك قال تءالى * لأناشركت 
يحبطن تملك * وقالوا اذا اقررتم ان اعمال الب ر كلها ايعان وان المعاصي 
ليست اانا فبو عندم مؤمن غير مؤمن فلنا ذم ولاتكرة فيذاك وهو 
مؤمن بالعمل الصال غير مؤمن بالعمل السي ءا نقول محسن با أحسن 
فيه مسى غير محسن معا 8 إساء فيه وايس الامان عندنا التصديقن 
وحده فيازمنا التناتض وهذا هو معنى قول التي صلى الله عليه وسم 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن اي ليس مطيعافي زناه ذلك وهو 
مؤمن سار حسناته واحتجوا بقول الله تعالى» وكذ لك حت تكلةر يك 
على الذين فوا امهم لا .بؤ.نون * ففرق تعالى بين الفسى والابمان 
« قال او مدي م وقدراويجا ان الاعان هو كل عمل صا فبيين 
ندري ان الفسق ليس اعانا فن فسق فلم يؤمن بذلك العمل الذي هو 
الفسن و بل عز وجل اله لا يؤمن في ثىء من سار اجماله 
وقد قال تمالى » انما المؤمنوت الذبن آمنوا الله ورسوله ثم ل يرنابوا 



















وجاهدوا باموالهم وانفسهم » فبؤلاء قد شبد الله تالىلى بالاجانقاذا 


(الفصل وه9, 
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وكانت العرب لفمل ذلك فيطلقها 
واحدة وهو أحق الناس ,بها حتىاذا 
استوفى الثلاث انقطم السبيل عنها 
ومنه قول الاعشى حين زوج 
اعرأة فرغب بها عنه فأتاه قوما 
و ا 
أيا جارقي بيني فانلك طالئة 
كذاك أمور الناسفاد وطارقة 
قالوا ثانية قال 
و بينىفان البين خير من المصا 
وأنلانرانيفوق رأسكبارقة 
قالوا ثالثة قال 
و بدني حصان المرج غير ذمعة 
وموةوقة قد كنت فينا ووأمقة 
قال وكان أمى الماهلية في لكاح 
النساء على أربع يخطب فيزوج 
وامرأة يكون لا خليل يختلف اليا 
فان ولدت قالتهو لفلان فيتزو<ها 
بد هذا وامرأة ذات راية يختلفك 
البها النفر وكاهم بواقمها في طهر 
واحد فاذا ولديت' الك" لون 
أحذم وهذه تدعي المية قال 
وكانوا يحجون البييثو يعمروكف 
ويحرهون قال زهير 
وم بالقنانمن ل ومحرم 
فال ويعاوف بالييت أسبوعاً 
و “نون الحجر وسعون بينالصفا 
والمروة قال أبو طالب 
وأشواط بين امروتين الي الصما 


وما فيعا من صورة رتخايل 








وكانوا يلبون الا ان بعضهم كان 
بشترك في ليه فيقهالاشريك 
هو لك تلك وما ملك وشفون 
المواق ف كلها قال العدوي 

أقسم بالبيت الدي ججتله 

قرش وموقف ذي الحجج على الال 
وكانوا يهدون الهدايا ويرمونالجار 
ويحرمون الاشهر الحرم فلا يخزون 
ولا يقائلون فيها الا ص وخثم 
و بعض بني الحارث بن كمب فانهم 
كانوا لا يحدون ولا يعقرون ولا 
يحرمون الاشهر الحرم ولا اليلد 
الحرام واما سميت قريش الحرب 
لني كانت بينها وبين غسيرها م 
القدار وكانوا يكرهون القلم كل 
الحرم وقالت امرأة منهم تنهي ابنها 


من الفا 
ابنى لا نظل يمحت 
3لاالصغير ولا الكبير 
ة يق أطراف الشرور 
وكان ميم هر * 4 الشهور 
وكانوا يكب ونفيٍ كل عامين شهر | 


وفي كل ثلاثة أعوام شهر | وكانوا 
اذا خيوا في شبر من هذه السنة 
١‏ يخطبوا أن يلوا يوم الاروية 
ويوم عرفة ويوم الفغر كبيئة ذلك 
فيشبر ذي الحجة <تى يكون بوم 
النخر يوم العاشر من ذلك ااشبر 





مم 





وقع مهم فسق ليس اعأناً فن ال حال أن ببطل فسقه ايمانه في سائراعماله 
ون بطل عانه في سائر الامال فسقه ب شاد له تعالى له لاما 


في جهاده حق وبانه ‏ يؤمن في 0 فان الله عز وجل قال 
» ومن لم حك بما أنزل الله فاك م الكافرون * ومن نل تك با اتزل 
اله فاولتك ث الفاسةون «ومنلم تح ما انزل الله فاوائكك م الظالمون» 
فيازم الممتزلة ان يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق لان كل عامل 
بالمعصية ف عا انزل الله 

ف قل ابو تمد » واما نحن فنتول انكل من كفر فبو فاسق ظام 
عاص وايس كل فاسق ظالم اومرد و 
التوفيق وقد قال ثمالى » أن ريك لذو مغقرة لأناس على لاجم 
فبعض الظل مذفور بنص القران 

قال ابو مد * وقالوا قد وجب لعن الفساق والظالمين وقال تعالى 
ه ألا لمنة الل على الظالمين » والمؤمن يج ولابته والدعاء لهبالرحمة وقد 
لعن رسول الله صلى الله صلى الله عليه و السارق ومن لعن ابأه ومن 
غير منار الارض فيازم؟ ان تدعو على المرا الواحدباللعنة 0 
قال ابو تمد * فقول ان المؤمن الفاسق 
واقراره ويتبرأ من مله الذي هو الفسن والبراءة والولاية ببست من 
عين الانسان ردة فقّط وانما هي له او منه بعمله الصاح أوالنامسان 


تولى دبله ومانه وعفده 


اذ ذلك كُذَلك فبستين ندر ال المملان فم بمطن أ فعاله عل الؤمنينا 


تتولاه من اجل ما ا<سن فيه ونبرأ من عمله السيء فط واما اللّتمالى 
أنه تولى عمله الصاؤعندهو بعادي تملهالفاسدواما الدعاء بالامئةوالرحمة 
مما فلسنا نتكره بل هو معنى صمح وما جاه عن الله تعالى قط ولاعن 
ستول أله على افد طبارل اليه ياعن العاصي على معصيته ويترحم 
عليه لاحسانه ولو ان اصرأ زنى او سرق وحال الأول على ماله وجاهد 


وجيت بنى فلا ينبعون في ادم الم 1ه 

















لوجب اذ نحد لازنا والسرقة و او لعن ل حسن لاعنه و بعصي نصييهمن 
الم وشبض زكأة ماله ونصلٍ عليه عندذلك لكو لالله#خذ من أموالهم 


صدقة تطورمم وتزكهم بها وصل علمهم 


ويصل عايهم مذنبون عصاة لا >كن البتة اق مخلو ججيع جزيرة العرت 
5 كل من مات في عصره عايه السلام وصل عليه هو 
عليه السلام والمسلمون معه ولعده فبِيمّين ندريانهقد كان فههم مذات 
بلا شك واذا صلل عليه ودعا له بالرحمة وان ذكر عمله القييح لعن وذم 
طقال ابو مد وتمكس علهم هذا السؤال نفسه في اصحاب الصغاير 
الذين بوقع عليهم الممتزلة اسسم الاعان فبذه الؤالات كلبا لازمة لهم 
اذ الصغاير ذنوب ومعاص بلا شك الا اثنالا نوقع عليها اسم فد 
ولا ظِ اذا اتفردت عن الكبابر لازالله تعالى ضمن غف را مها لمن اجتاب 
الكباير ومن غفر له ذنبه فن الحال ان بوقع عليه اسمم فاسق أوأسم 
ظالم لان هذين اسمان يسقطان قبو ل الشبادة ومجتنب الكبابر وان تستر 
بالصخابر فشبادته مقبولة لانه لاذني له وبال تعالى التوفيق 

قال ابو مد 4 ولنا على لمستزلة الراما تأ يضاتعمرم واخلوارج المكفرة 
تنبه عليها عند نقَضنا اقوال المكفرة ان شاء الله تعالى ونه تتأيد 

قال ابو مد » ويقال لمن قال ان صاحب الكبيرة كافر قال الله عر 
وجل * يا اما الذين امنو أكتب علي القصاص في القتدلى المر بالحر 
والحبد بالبد والاثى بالانثى فن عني له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف 
واداء اليه باحسان ذلك خفيف من رب؟ ورحمة فن اعتتدى لعد ذلك فله 
عذاب اليمه فابتدأ الّه عز وجل مخطاب اهل الابمان م نكان فههم من 
ناتلوا توك ونضل ها لاغ ل آن التاتردرعنن) زول( الكرلاء اموان 
وقد قال تعالى * انما المؤمنون اخوة #فصخ اذالقاتل مدا مؤمن ينص 





| عرنة ولا في أيام 0 الث 


| 
ان صلانك سكن له وبيقين | 
ا ينعي عنعبادة غيرالله عن (#اصنام 

1 وهو القائل 





هاما النسي* زيادة في الكفر » 
وكانوا اذا ذوا للاصنام اعطووما 
2 الهدايا يلفسون بذلك الزبادة 
اموا م للى وكان قدي ابن كلاب 


أي واحدً! أمالف رب 
أدين اذا تقسعت الامور 
تركت اللات والعزى جهيما 
كذلك يفعل الرجل البصير 
وقبل مميازيد بن عمر بن'فيل وقيل 
للمتلس بن أمية الكناني يخطب العرب 
بئناء مكة أطيعوني ترشدوا قالوا 
وما ذاك قال ام قد يد باهة 
شق وايلا مااللّه راض به وان 
الله رب هذه الآللهة وانه لبجب ان 
بعبد وحدهقال فتفرقت عنهالعرتب 
حين قال ذلك وتجنبت عنه طائئة 
وزمت انه على دين بني فم قال 
وكانوا يغتسلونمن الجنابةو بغساون 
موتاهم قال الافوه الازدي 
ألا عللاني واعلها اننفي غرر 
فاقات ينجينى الشقاق ولا الحذر 
وماقلت يجد بني ثوابي اذا بدت 
مفاصل أوصالي وقد شخص البصر 
وجاوًا ئا* بارد يغسلوئني 
فيالك من غسل سيتبعه غبر 
قال وكانوا كتون موتاهم ويصلون 
علههمو كانت صلاتهماذ مات الرجل 














وحمل على سريره يقوم وليه فيذكر 


عليكرحمةالله وقال رجل م نكاب 
في الجاهلية لابن ابن له شعرا 
أعمر وان هلكت وكنت حي 
فاني مكثر اك في صلاتي 
وأخل نصف ماي لابن سام 
حياني:ان يت وقي ماني 
قال وكانوا بداومون على طبارات 
النطرة التي ابتلى مها الام وني 
الكئات المشر فأتهنه خس في 
الرأس ومس في الجسد فاما الاواتي 
في الرأس فالضعضة والاسئنشاق 
وقص الشارب والفرق والسواك واما 
الاواتقي في المسد فالاستنهاء ولد 
الاغلثار وثتف الابط وحلق المانة 
والختان فلما جاء الاسلام قررها 
سنة من السنن وكانوا يقطمون يد 
السارقا لين اذا سسرقوكانت ملوك 
البمن وملوك الحيرة «صلبون الرحل 
اذا قطع الطريق وكانوا .نوفون 
الموديوككزنبالار. لشي 
قال حاتم الطاني 
المعم ربي وربي المعم 
فأقسوت لا أرسو ولا أتعذر 
لقد كانني 1 كثرمالا: ساسوة 
كانم يسبق ججش بعيرولا حمر 
وكانوا أناسا موقنين بربهم 
بكل مكان فيهم عابد بكر 
آراء الهند قد ذكرنا ان المندأءة 


عاسن اباي علب يدفم يقل أ القرآل وحكنه له باخوة الاعانولايكون للسكافر معالمؤمن بتلك الاخوة | 








تقول ليس للمؤمن قتل المؤمن عمد ثم قال تمالى » الا خطأ «فاستتى 


وم0» 





وقال تالى #اوان طاغتان ملم المؤمنين ١:‏ تنلا فاصَلكوا يبنغا 'فانلقت 
احداهما على الاخرى فتاتلوا الني تبني حتى نفيء الىأمس الله فافاءت 
فإمكنوا تيبا بالميتل: لاقلطوا اناا من المتيطين انا الؤمنون 
إخوة فاصلحوا بين اخوبك واتقوا الله » فبذه الآية رافعة لاغشك جلة 
في قوله تعالى ان الطائقة الباغية على الطامّة الاخرئ منالمؤمنين المأمور 
سائر المؤمنين بتتالها ححتى تفيء الى أمس الله تمالى اخوة للمؤمنين المقاتلين 
وهذا أمص لا يضل عنه الاضال وهذه الا نتان حجة قاطعة ايضأ على 
المستزلة نضا المسقطة اسم الابمان عن القائل وعلى كل هن اسبقط عن 
صاحب الكباير اسم الاعات وليس لانعد ان يول انه تعالى انما 
جعلرماخواننا اذا تابوا لان نص الا بة انهم اخوان في حال البغي وقبل 
الفئة الى اق 

« قال أبو مد » وقال بعضبم ان هذا الافثتال انماهو التضارب 
طقال ابو مد » وهذا نلأ فاحش لوجهيناحدهماانهدعوى بلابرهان 
وتخصيص الابة بلا دليل وماكان هكذا فهو باطل بلا شك والثآني ان 
ضرب المسل للمسلم ظلماً وبنياً فسق ومعصية ووجه ثالث وهو ان الله 
تعالى لو ل برد القنال المعهود | امنا تال منلا يزيد علىالملاطمة وقد 
م تعلى فيها باسم البني فكل بغى فبو داخل نحت هذا الك 

« قال ابوحمد » وقد ذكروا قول: اس عر وجل ه:وماكان لؤمنبأن 
شتلن مؤمئا الاخطأ ه 

9 قال ابو يمدي فبذه الآابة بذاهرها دون تأويل حجة انا علييملانه 
ليس فيبا ان القاتل العامد ليس مؤمنا وانما فيها نهي المؤمن عن قتل 
المؤمن عمد فط لانه تعالى قال » وماكان اؤمنانيقتلمؤمتأهوهكذا 








عز وجل الللطاء في التتل من جلة ما حرم من قتل لمن للمؤمن لأ نه 
لا جوز الن عا لا يمكن الانهاء عنه ولا در عليهلان الَّتمالىامننا 
من ان يكافنا ما لا مثاقة انا به وكل فمل خطأ ف ننه عله بل قد قال 
تعالى » ليس علي جناح فها اخطأتم به ولسكن ما تسسدت لويم 03 
فبطل تملقهم هذه الاآبة وكذلك قول رسول الل صلى الله عليه. وسلم 
لاترجموا بعدى كفارا يضرب بعطيم رقاب بعض فبوا يشاعل ظاهره 
وائما في هذا اللفظ النهى عن ان برتدوا بمده الى الكفر فيمتتلوا في 
(للشراط وب انعا اللفظ ان القائ ل كافر ولا فيه ايض النهيعن 
الئل رداصلا وانمانهيعنه في نصو ص اخر منالقران والسننم ليس 
في هذا اللفظ ايضا نهى عن الزنا ولا عن السرقة وليس في كل حديث 
حك كل شريعة فبطل تملقهم بهذا المبر وكذلك قولهعليهالسلام سباب 
المؤمن فسوق وقتاله كفر فبو ايضا على عمومه لان قوله عليه السلام 
المسم هاهنا .وم للجنس ولا خلاف في ان من نابذ جيع اميت 
وقاتلوم لاسلامبم فبو كافر برهانمهذا هو ما ذكرنا قبل من نص 
اران فيان القَائل عمدو المقائل مؤمنان وكلامه عليهالسلام لا بتسارض 
ولا مختاف وكذلك قوله عليه السلام لاترغبوا عن ابام 1000 

إن رغبك يعن كم فانه عليه السلام ل يقل كفر 5 و1 يقلانه كفر 
بالل تعالى نم وحن قر ان من رغب عن ابه فقّد كفر بأبيه وجحده 
وزنقال لمن قال اشاب الكبيرة ابسن /يؤمنا ولكن هكافر أو فانيق أل 
لاع ل م ا حا كت ل زان رلد 
مؤمنة خير من مشركة ولو أعيت؟ ولانتكحوا المشركين حتى يؤمنوا 
ولعبد مؤمنخير منمشرك ولواب>»وقال تعالى * فان علمتموهن 
نكمتا تفلا تزاحو هن إلى الككفار لاهن جل لم ولام حاون لمن * 
وقال تعالى » ولا تمسكوا بعصم الكوافر * وقال تعالى * اليوم احل 











كيرة ول عظئة واراهم عوتانة 
فنهم البراهمةوه الممكرون انبوات 
أصلاً ومنهم من ويل الى الده 
ومنهم «ن ييل الى الثنوبة ويقون 
هل ابراهيم عليه السلام و اكارم 
على مذهب الصابئية ومناتهها فن 
قائل بالروتحانيات ومن قائل الما كل 
ومن قا ئل بالاصنام الا اهم #تانون 
في ككل المالك التي ابتدعوها 
وكيفية أشكال وضءوها ومنسم 
حكاء علي طريق اليونانهر_علما 
وعملة فن كانت طريقته على مناهج 
الدهرية والثنوية والصابئية فد 
أغنانا حكاية مذاهيهم قبل عن 
حكاية مذهيهومن الفرد منهم عقاله 
ورأى فهم حمس فرق البرامة 
وامضات الو اناك وموك 
المياكل وعبدة الاصنام والحكاء 
ونحن نذ كرمقالات عؤلاء »ا وجدنافي 
كتبهم المشمهورة البراهمة من الئاس 
عن نيظن انهم موا براهمةلانتسابهم 
الى ابراهيم علبءالسلام وذلك خمطأ 
فان هؤلاء النوم هم المخصوصون 
بننى النبوات أصلاً ورأسا فكين 
رك عر 0 اعتقدوا 
دوة ابراهيم من أهل اطند فهم 
الثنوية منهم الفا لون با لنور والظلام 
على مذهب أعصاب الاثنين وقد 
ذكرنا مذاعهم اللا أن مالاء 
البراهمة اننسبوا الورجل منوم يقال 











4 برهام د عبد لم أفي النبوات 
أصلا وقرر استخالة ذلك فيالعقول 
ان فال ان لكأن 
به ارسول لم يخل من أحد أمر ين 
اماان يكونممقولة واما اثلا يكون 
معقولا فا ن كان معقولا فقدكمانا 
العقل النام بادراكه والوصول اليه 
فأي حاجة لنا الى الرسول وان لم 
يكن معقولا فلا يكون مقبولا اذ 
قبول ما ليس مءقول خروج ءعن 
حد الانانِة ودخول في حد 
الببيمية ومنها ان قال قد دل العقل 
على ان الله تعالى حكيم والحكي 
لا يتعبد الخلق الا ما يدل عليه 
عقوم وقد دلت الدلائل العقلية 
على ان عام صانعا عالم] قادرا 
حكباوانه 5 م على عا م وجب 
الشكر 1 في آيات خلقه بمقولنا 
ونشكره بآلائه علينا واذا عرفناه 
وتكرنا له اس توجبنا ثوابه واذا 
الكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه 
فا النا تقبع بشرا ٠ثلنا‏ فانه انكان 
يأمرنا عاذ كرناه من المعرفة والششكر 
ققد ا-تغنينا عنه بمةوانا وان كان 
يأمرنا مأ يخالف ذلك كان قوله 
دليلا ظاهرا علىكذبهومنها ازةل 
قد دل العقل علي ان لاعالم انما 
حكيا 0 0 
ضع في و0 وقد وردت أصحاب 
الشرائع بمستقيوات من حيثالعقل 


ؤونه؟ة 


مس صل 
لي الطيبات وظدام الذن اوتوا الكتاب حل كك َ طنامم 0 لم 
والحمنات من اللؤمنات واشطاناك من الذن اونوا الكتابمن قبلكم 


اذاا سموهن اجورهن عحصنين غير مشنانةين د وفي سورة ا 





















محمنات غير مسافات فبذه ايات في غابة البيان في انه ليس في الارض 
الامؤمن أ وكافر او مؤمئة أوكافرة ولا بوجد دين ثالث وانالمؤمنة 
حلال تكاحها لل.ؤمن وحرام نكا<ها على الكافر وان الكتابية حلال 
للؤمن بإلزواج وللكافر عفيروا اذا زنت الرأة وهمي كدر 
نورك أوانتررك! لأ اأوههدفت: أوذاكلك نال 
م أو تعسدت نرك الفسل حتى خرج وقت الصلاة وهي عالمة بذلك 
او لم تخرج زكاة مها فكانت عندك ذل ككافرة او بريثة من الاسلام 
خارجة عن الاعان وخارجة من جلة المؤمنين أحل لل.ؤمن ع الفافسل 
امداء : نكا<ها والبتّاء مها على الزوجية انكان قد تزوجها قبل ذلك أو 
رم على بها الفاضلاواخبر لبن يكونا لا ولييينفيتروعها واخبرونا 
اذا زنى الرجل او سرق او قذف اوا كل مال ينهم اوفر من الزحف 
لاعن و رك ماده عداحي خرج وقتبا اوم خرج زكاة ماله 
فصار بذلك عند كافراًاو بر" من الاسلام وخر عن الابمان وعن 
جلة المؤمنين 21١‏ رم عليه ابتدا نكاح امرأة موكهنة او وطوئها بملك 
اليمين او حرم عليه ا رأنه المامنة التي في عصدته فينفسع نكاحها منه 
او نحرم عليه ان يكون ويا لاثته الموءمنة او اخته اللو عل في تزويجما 
وهل بحرم على ال ع2 والرجل الذي ذكرنا ميراث وليغا المو'من 
! بحرم على وليعا 1 ومن ميراثها او حرم أكل ذيحته لانه قد فارق 
الاسلام في زم وخرج عن ججلة المو'منين الهم كلهم لا يدولون بشي 
من هذا فن الملاف الجرد منهم لله تعالى ان بحرم الله تعالى المؤامنة 
على من ليس عوةمن فيحلو نبا ثم وبحرم الله تمالى التي لدست موعمنة 


وهى عصنة أو إذا 


















على الموءمن الا ان " تكون كتابية فيحاونما م ويقطم الله تعالى الولابة 
ين الزؤمن ومن لض نظا تاتون نام في الاتاح وعم الخال 
1ن لكان يكو نكتاياً فبحلونها م و ويطم عزوجل الموارثة 
بين الموامن ومن ليس موي فئبتونها م ومن خالف القران وندت على 
ذلك بعد قا م الحجة عليه فنحن ص الى الله تعالى منه 
1 الامور التي ذ كرنا فانه لا خلاف بين 
احد من اهل الاسلام فيها ولا بين فرقة من الفرق النتمية الى الاسلام 
وفي لعضها خلاف نثير اليه اثلا يظن ظان اننا اغفلناه فن ذلك الاك 
في لزاني والزانية فان على بن ابي طالب رضي الله عنه بفسيخ التتكاح 
قل الاغؤلا بؤفوعة تن اللاها ونان الإسرَيوغزم من اناس 
لا يجيزون لازاني ابتداء نكاح مع مسلمة أابئة ولا لازانية ايسناً الا ان 
يتوب! ومهذا تقول نحن ليس لانها ليسا مسلمين بل هما مسلان ولكاما 
ٍْ شريعة من الل قال واردة في القرآن في ذلكما بحرم على حرم الدكاح 
مادام محرما وبال "الى التوفيق وذلك قوله تعالى * الزاني لا بكم 
الا زانية او مشركة والزانية لا يتكحبا الا زان اوء 
على الموامنين * 
ف قال ابو عمد يه وفي هذه الآ بة اايضاً نص جل علىا زالزاني والزانية 
ييسا مشركين لان الله تعللى فرق بينعها فرقا لا حت.ل البئة ان يكون 
على سبل التأ كيد بل على انها صفتان مختلفان واذا لم يكونا ين 
فها ضرورة مان لما قد بينا قبل من ان كل كافر فبو مشرك وكل 
مشرك فهو كافر وكل من لم يكن كافرا مشركا فبو موامن اذ لاسبيل 
الى دين ثالث وبالله تعالى التوفيق ومن الملاف في بمضنما ذكرنا قول 


































ن التوجه الى بدت بمخصوص 
في العبادة والطواف <وله والسعي 
وري امار والاحرام والتلبية وثقييل 
الحجر الاصم وكذكذيم الحووان 
وتحريم ما يمكن أن يكون غذاء 
للانسان وتحليل ما ينقص من بنيته 
وغير ذلك كل هذه الامور مزالفة 
لقضايا العقول ومنها ان قال ان 
كبر اككبائر في الرسالة اتباع رجل 
هو مثلك في الصورة والننس والعثل 
بأ كلمانا كل ويشربمانشرب 
حت تكون بالنسبة الببه كياد 
يتصرف فيلك رفم ووضعا أو كيوان 
بيعرفك اماما وخلفا أوكيد 
يتقدم اليك أمرًا ونيا فبأي فير 
له عليبك وأية فضسولة اوجبت 
استقداءمك وما دليله على صدق 

























ا 1 ع دعواه فان اغساررتم تجرد قوله فلا 
مر وحرم دلات ١‏ 


قبيذ انول هلى قول وان اغحسرتم 
بحجته وثعوز له لمندنا دن صا لص 
7 اهر والاجساممالا يحم يكارة 

ن اهبر بن عن مغيياتالامور 
200 خب + قالت م 
رسليم اننغنالا بشر 2-7 ولكن 
لله ين على من إشاه من عباده ه 
فاذا 6 بأن لعا ضَانما اها 
حكيا : تاعترفو ا 4 دأسى نام وام 
على خلقه وله في م مانأتي ونذر 





مر بن الخطاب رضي الله عنه واراعم لتخي إنالكةاذا ارندوالمسلية 
اذالم سم زوجها نمي امرأتهما كانت الا انه لابطوءها وروىعنيمر 

















ونم واشكر ص وأص وليس 
كل عل" انساني على استعداد 





ها يعقل نه أمره. ولااكل نفس 
سرع عثابة م ن قبل عنه 11 
بل لنت منته ل في العقول 
والنفوس واقلضت قسيته أن يرقم 
© بعضهم فوق عض درجات ايتفذ 
بعضهم بعضا مخرياً ورحمة ربك 
خير مما يجمعون ه ف رحمة ة اله الكبرى 
مي النبوة والرسالة وذلك خير هما 
يجمعون بعقوهم اغختالة ُ اناابراهم 
تذرقوا أصنافًا فنهم أصاب البددة 
ومئهم أ صاب الفكرة ومنهم أصها 
التناسخ أصعاب البددة ومعنىاليد 
عندهم لوط في هذا العالم ١‏ ولد 
ولا م ولا يدام ولا يشربولا 
مهرم ولا موت وأول بد ظهر في 
العالم اسعه شا كين وتفسيره السيد 
الشر يف ومن وقت ظهوره الى 
ا مني اولة ا الاكاءابة 
قالواودون مرتبة اد مرتيةالورد يسعية 
ومعناه الانسان الطال ب سبي لالحق 
وائًا يصل الى تلاك المرانية بالصير 
والمطية و بالرغبة فيايح ب أن يرغب 
فيه وبالامتناع وا عمل عن الدنيا 
والعروض عن شهواتها ولذ اتهاوالعفة 
عن دارم والرحمةعلى جميم الخاق 
لتساك نيال 
قل كل ذي روح واستهلال 
أموالالناس والزناوالكذب والميمة 
والذاء والشت, وشناعة الالقاب 


طالشدة الى تازاف الا جره !١‏ 





»049 





ايسا انها تخير في البقاء معه اوفراقه وكل هذا لاحجة فيه ولاحجة الا 
في نص قرَآن او س:ة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فال ابو محمد > وابضا فا اله عز وجل قداص نقتل المشركين ججلة 
ولم يستثن منهم احدا الا كايا بغرم ابائاية مع الصغار او (اثبولاحى 
يؤدي رسالته ويرجم الى مأء 00 - كلام الله تعالى ثم 
بلغ الى مأمنه واعس رسول الله صبل الله عليه وسلم بقتل من بدل دينه 
فسأ لكل من قال بان صاحي الكبيرة قد خرج من الامان وبطل 
اسلامه وصاز ف دن آخر'اماالكين واما الفسقاذاكانالزاني والقاتل 
والسارق والشارب للخ.ر والماذفه والفار الات واكل مال اليتيم 
قد خرج عن الاسلام ورك دينه ايقتلونه 6 أمس رسول الله صلى الله 
عايه وسل عن الله ام لا قتلونه فيخالفون الله تعالىو رسو لهصلٍ اللهعليه 
وسلم ومن قو مكاي تخواجبمونطة ام نم لا شتلونه واما في 
بعض ذلك حدود معروفة من قطع ١‏ بداو جلد مأثة اومانين وفي بعض 
ذلك أدب فقط وأنه لا يحل الدم نشي من ذلك وهذا اقطاع ظاهر 
وبطلان لقولم لاخفاءبه 


قال انو مد » وبعض شاذة اللموارج جسر فمَال تقام المدودعليوم 


3 ثم يستتاءون فيقتلون 

قال او خمد » وهذا غلاف الجاع التي ويخلافيا للقران عرد 
لان الله تعالى تقول « والذين:برمون اللحصنات ثم ل يأنوا بازعةغبداء 
فاجلدوم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شبادة ابد واوائك ث الفاسةون 
وم يمل فييم الا رد شبادتهم فقط ولو جاز قتلهم قكيفكانوا يؤدون 
شبادة لا قبل بعد قتلهم 

قال ابو تمد » وقال الله عز وجل » لا أكراه في الدبن قد نين 





اكد 




















الرشد من النى فن بكر بالطاغوت ويؤمن بالله فقّداستمسك بالعروة 
الوثق لا اتقصام لحا » 

قال ابو مد لا خلاف دنا وينم ولا بين احد من الامة في ان 
لكات اتن لله واستمسلك بالعروة الوق التي لاانفصام 
لما فاته مؤمن مس فلو كان الناسق غير «ؤمن لكا نكافرا ولا بد ولو 
كان كافراً لكان صرتدا جب قتله وبالله تعالى التوفيق قال الله عزوجل 
كن ا كن إن كد وامتاحدات شاهدين ع لأ نفسهم بالكفر 
أوائك حبطت أمالهم #بوقال تغاك انما يعدن مساجد اسمن اموبالل 
واليوم الاين وأقام الصلاة وات الزكاة ول مخشىالا الله فسى أولئنك 
ان يكونوا من المهتدين*فوجب قينا بامس الله عز وجل ان لا يترك 
يعمر مساجد الله بالصلاة فيها الا المؤمنون وكلهم متفق معنا على ان 
| الفاسق صاحب السكبائر مدعو مازم عمارة المساجد بالصلاة عبر على 
ذلك وي ناخ الام ةكلبا علذلك وعل 5 إيصلون معنا والزامهم 
اداء الزكاة وأخذها 0 والزاممم 


8 صيام رمضان وحج البيت برهان 


للا ا 0 
وقال عز وجل * با أمها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر اللدولا الشبر المرام 
ولا الحسدى * الى قوله تعالى * اليوم ينس الذين كفروا من ديشي » 
كامائلف ا اعم علاسيلا الى 5 
ثالك وقال تعالى * ومن ,بتغ غير الاسلا م دسا فان ب 2010 
ان لادبن الابدين الاسلام وماعداه ثى لعن مفروك وصاحبه بوم 
لمم جاع لفاك تلفق وقال عز وجل * امؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض * وقال تعالى * والذين كفروا بعضهمأولياء بعض 
وقال تعالى#ومن بتوطم نك فأنه منهم * وقال تعالى* هو الذي ني خلمم 
فنك كافر و 92000 بما تعملون بصير ‏ فصح ييا أله ليس 


(افمل للث) 91> 








وباستكال عشر خصال » احديها 
الجود والكرم ٠‏ الثاني العفو عن 
الممى<ودقم ااغضب بالل » الثالثة 
التعفف عن الشهوات الدنيوية 
ه الرابعة الفكرة في التخلص الي 
ذلك العام الدائم الوجود من هذا 
العالم الفاني »الخامسة رياضةالعقل 
افك والادب وكثرة النظر الى 
عواقب الامور ه السادسة القوة 
على تدر يف النفس في طابالعليا 
© السابعة لينالقاب وطيب الكلام 
مع كل واحد » الثامنة حسن المءاشرة 
مع الاخوان بايثار اختيارهم على 
إختتار يم + :الاكةه الاعراض 
عن الخلق باككلية والتوجه الى 
الحق بالكلية العاشرة بذلالروح 
شوقاً الى ا مق ووصولا اللي جناب 


الحق وزعمو واثان الإددة اتوم اعل 


عدد نهر الكيل وأعطوهم م العلوم 
وظبروا للم في أجناس وأشتخاص 
شق وم يكونوا يظبروكف الا في 
الوك درت هرم 
ة لوا وم يكن نهم اختلاف فيا 
ذ كر عنهم من أزلية العال وقوطم 












في الجزاء على ما د كرنا وائما أختص 
ظبور الددة بأرض المند اكارة 
ما فيها منخصا نص البر يةوالاقلج 
ومنفيها من أهل الر ياضةوالاجتهاة 
ولس يشبه البد على ما وصفوه 
ان صدقوا في ذلك الا بالخضر 
الذي يثبته أهل الاسلام أصنواب 
الفكرة والوه وه العلاء منهم بالثلاك 
والتدرم وأحكاءها المنسوبة اليهم 
وللبند طر يقة تالف طر يقة متجمي 
الروم وذلك انهم يحكون أكثر 
الاحكام باتصالات الثوابتدون 
السيارات وينشؤون الاحكام عن 
دصائص الكواكت دون طبائها 
ويعدون زحل السعد الا كبرارفعة 
فكانه وعظم حرمه وهو الذي 
يعطي العطايا الكلية من السعادة 
والجزئية شن الفوطة وكاهت ننائر 
اكز كياسجذذا ابا واف 
فالروم يحكون من الطبائع واند 
يحكون من الخواص ٠‏ وكذلك 
طبهم فانهم يعترونف خواص 
الادو ية دونطبا ثعبا والروم يخالغهم 
في ذلك وهؤلاء اصاب الفكرة 






























| الله من المنقين © فاخبرونا أتأمرون الزاني والسارق والقاذف والقائل 


| علئه ققلءوزابيانة 0 تعالى اخبر ان الصلا كانت على المؤمئين 


| وأسأهم الأعروظ ماحى الككييرة ة تنيع امطاقة ان طلتبااً م لافان قالوا 
/ ع ذلك ازمر انه من الحسنين المتقين لأن الل تيال ل لنت 


ع وما 000 وله 
اختان احداها نصراسة ااي مسلمة فاضاة لا كر هذا 
الفاسق ولياً في الدكاح ووارما وعن امرأة سرقت وزات ولما اننا عم 
أحدها بودي والآخر مس فاضل أيبما حل له نكاحها وهذا مالا 
خلاف فيه ولا خفاء به فصح ان صاحب السكباير مؤمن وقالالله تعالى 
» ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقو » وقال تعالى * انمايتقبل 


















بالصلاة وتؤدبونه انلم يصل أم لا دن قولم مير ولو هلوا جلإليها 
الاجاع المتيمّن فاقول للم افأمرونه مما هو عليه أم با يس عليه وما 
يككن ان بقبله الله تمالى أ م عا بوقن اله لا يقبله فان قالوا تأمره بها لين 
عليه ظبر تناقط ضهم اذ لا يجوز ان يلوم اح مالايلزمه وان قا ب ب 


كتاباً مو قوناً وان قالوا تأمره بما لا يمكن ان قبل منه احالوا اذ من 
ا حال ان يؤصى احد بعمل هو على شين من انه لا بل منة وان قالوا 
إل تأمره بما ترجو أن يبل منه قلنا صدقتم وقد صح بهذا ان الفاسق 
من اللتقين فها مل من عمل صا فققط ومن الفاسقّين فيامل م نالمعاصي 


حا على المسنين وحتا على المنقين فصح ان الفاسق محسن فيا مل من 
صالح ومسي فيم هل من سي فان قلوا ان الصلاة عليه كا هي عندكم 
عل الكفار أجءين قانا لا سنواء لانها وان كان الكافن وغير المتوطوء 
والجنب مأمورين بالصلاة معذبين على تركها فانا لا نتركيم يقيمونها 
أصلا بل نغنعهم منها حتى يسم الكافر ويتوضا المحدث وينتسل المنب 














كا وا اليم ولس كذلك الفاسق بل حر ه على اقامسها 


ب هوا 1 50 , ع - 
قال انو عل © وهدا له خلاف فيه م ناحد لجالا اماق اللي 


وخمد بن الطيب الباقلاني ذهبا من بين ججيع الامة إلى ان من كانت له | 


ذنوب فانه لا تقبل له توبة من شنيء منها حتي توب من اجميع واتبعب.| 
200 ظرنا عضبم في ذلك والزءنام ان بوجبوا على كل 
ن اذاف 8 ا ان يكرك الصّلاة الفقرض والزكاة م رمطان 


0 واج والمهاد لان اقامة كل ذلك توية الى الله من ري 


فاذا 


أكانك توبته لا تقبل من شيء اي رادل ذاب له فانه لا يتبل 


له توبة من رك صلاة ولا من ترك صوم ولا من ترك زكاة الا 
يتوب منكل ذنب له وهذا خلاف ليع الامة ان قالوه أواتنا 


عق 


تض 


ان ل يقولوه م مع أنه قول لادايللم على تصحب<ه اصلا وماكان هكذا 
راط 0 تعالى » قل هاتوا برهاتم ان نكنم صادقين »وال 
تعالى ا شهدوا ذوي عدل متكي » وقال قال + وصال المأمنين »* 
فصح ع ذا اللفظ انفينا عرفل غير صا وهمامناوتحن المؤمنون 
فبو مؤءن بلا شك وقال تعالى * فان تأدوا #دنى من الشرك « واقاموا 
الصلاة وآنوا الركاة فاخوائك في الدين * وهذا نص جلى ان 
صل من اهل شبادة الاسلام وك فبو اخونافي الدين ول يقل تمالى 


مالم يأت بكبيرة فصح انه منا وان اتى بالكباير 


«إ قال ابو مد » فان ذكروا قول الله تعالى + مذيذبين بين ذلك لا 


الى هؤلاء ولا الى هؤلاء * وقوله تعالى * ال ر الى الذين تولوا 


قوماً 


11110111115 
ولا كافر فبذا لا حجة لهم فيه لان الله تعالى انما وصف بذلكالمنأفمين 


الميطنين للكفر المظبرين للاسلام فهم لا مع اتكفار ولا منهم 


ولا 


الهم لان هؤلاء يظوروتف الاسلام واولئك لا .يظبرونه ولام مع 








يعظمون ام الفكر و يةولون هو 
بسو الل 
فالصورهن الحسوسات ترد عليه 
والأقائق من المعقولات ترد عليه 
ايضا فهو مورد العلين من العالمين 
نيجتبدون كل الجهد حتى يدمرفوا 
الوهم والشكر عرن الحسوسات 
بالرياضة البليغة نادت 
الجهدة حتى اذا تجرد الفكر عن 

هذا العالم تلى له ذلك العالم 0 
يخبر عن مغيبات الاحوال وريما 
يقوى على حيس الامطار ور هايوقم 








اأوهم على رجل ‏ 2 
ولا تعد 0 فان لاوهم اثرا 

عافيتصر يف الاجسام ارق ف 
في النفوس اليس الا<تلام فيالنوم 
تصرف الوهم في الجسم اليس 
اصابة العيرل. تصرف الوه في 
لثثفص اليس الرجل يمشى على 
جدار م تفع فسقط في الحال 
ولا بأخذ هن عرض المافة في 
خطواته سوك ما اخذه على 
الارض المستوية والوهم اذا ترد 
عمل اعمالا عجيبة وطذا كانت المند 













تفمض عينها ايام ثلا يشتفل 
الشكر والوهم بالحسوسات وهم 
التجرد اذا اقترن به وه آخر 
الك الاد النذ: ماوعا 
اذا كانا متةةينذاية الاتفاق وهذا 
كانت عادتهم اذا دهمبم أمران 
يجتمع أرعون رجلا من المبذبين 
الخلصين المامقين على رأي واحد 
في الاصابة فمتجل لم الهم الذي 
يضم حمله وبندفع عنهم البلا' 
الم الذي يكادم ثفله الكرئيئية 
يعني المصفدين بالحديد وسلتهم 
حلق الرؤس واللحى وتعرية الاجساد 
ا 
أوشناطم الى صدورم اثلا تنشق 
بطونهم 5 اه الوم 
وغلبة الذكر ولملهم رأوا في الحديد 
خاصية تناسب الاوهام والافالحد يد 
كيف هنم انشقاق البطن وكثرة 
اله كيف وجب ذلك ( أصواب 
التناسغ) قد ذكرنا مذاهب التناسفية 
وما من ملة من الملل الا ولاتناسخ 
فيها قدم راسخ وائما تخذلف طرقهم 
في لقرير ذلاك فاما تنامضة الهند 




























المسلمين ولا منهم ولا اليهم لابطانهم الكفر وليس في هاتين الا بتين 
2 سوا كفار وقد آل عز وجل » ومن ينوم من فآنه مهم » 
فصح بقيناً انهم كفار لا «ؤمنون اصلا وال تعالى التوفيق ويقّال لن 
قال أن صاحب الكبيرة منافق ما ممنى هذه الكلمة خوابهم الذي لا 
جواب لاحد في هذه المئلة غيره هو ان المثافق من كان النفاق صفته 
ومعنى النفاق في الشربعة هو اظبار الاعان وابطان الكفر فيتال له 
وبالله تعالى الاو فيق للا عم مافي الننفس الا الله تعالى ثم تلاك النفس التي 
ذلك الشي فيها فط ولا يجوز ان نقطم على اعتقاد كيك و 
باقراره بلسانه بالكفر وبوحي من عند الله تعالى ومن تعاطى عم مافي 
النفوس فقد تنا عن الي وهذا خطأمتيةن يعلبالضرورة وحسبك 
من القول سقوطأ ان يؤدي الى الحال المتيدّن وقد قيل ارسول اللهصللى 
له عليه وسم رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال عليهالنلام 
اني ل | بعث لا شن عن قلوب الناس وقد ذكر الله تعالى امنافقين فقال 
إرسول الله صلى الله عليه وسلم * ومن حوالم من الاعراب منافةوان 
لا تعلمهم محن لعلمهم * فاذاكان رسول الله صلى لله عليه وسا لا يعرف 
المنافمين وثم معه وهو يرام ولشاهد افعاكم كن عاذ حدى"! 0 
يعلمهم ولقدكان الزناة على عهده صلى الله عليه د والسرقة وشراب 
الخر ومضيعوا فرض الصلاة في الجاعة والتانلون دا والقذفة فاسعى 
عليه السلام قط احدا منهم منافقين بل اقام الحدود في ذلك وتوعد 
حرق المنازل واعى بالدبة والعفو وانقا فيجلة لمؤمنين وأببق عليرم حم 
الامانواس.هو قدقلنا ان التسميةفيالشر بعة للهعز وجل لا لاحد دونه و 
أت قطعن الله عزوجل تسميةصاح ب الكبيرة منافعأفانقالواقدصح عن 
ني صلا عليه وسلم ادال وقلاة 5 خصالاً منكن فيه كانمافتا الما 
وان صام وصلى وقال اي مسلم وذكر عليه السلام تيك اللصال فنها اذا 
























كن راذا وعد | سلش وإذا اس يتان وإذاعاهتل هدر ولذا 
خاصم راف كر عليه السلام ان منكانت فيه خصلة منهنكانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدا قن له ول تمالى التوفيق صدقٍ 0 
الله صل بيد تزيم وقد أخبرناك ان المنافق هومن أظب رشي وأ بطن 
خلافه 1 في اصلالاغة من نافمّاءالير بوع وهو باب في جاب جحره 
مفتوح قد غطاه بشي' من تراب وهذهاخلا لكلا التي ذكرها رسول 
الله صل الله عليه وسل كلب باطن صاحبب| خلاف ما يظابر فبو »نافق 
هذا النوع من النفاق وليس هو النفاق الذي يظن صاحبه الكفر بالله 
برهان ذلك ما ذكرناه 1 نقا من اماع الامة على أخذ زكاة مال كل 
من وصف رسول الله صلى الله عايه وسلم بالنفاق وعلىا نكاحهو نكاحها 
انكانت اصرأة وموارثته واكل ذعته وتركه ريصيل مع المسلمين وعللى 
حريم دمه وماله لانقااه عل اك سات 7/1 
ونكاحها وموارثته وأكل ذحته ول ثثر ركه بعلي مع السلمين ولكن 
نسمية الني صلى الله عليه و خا قر ان نتافها ا"كتسية الله عز وجل 
الذراع كفارا اذ نشول تعالىه كثل غيث أحجب الكفار نبائه«لا نأصل 
الكفر في الامة التغطية فن ستر شيا فب وكافر له وأصل النفاقفي اللغة 














ستر شي" واظبار خلافه فنستر شيا وأغارر كلا نشي انافن 0 
هذان من الكفر الديني ولا من النفاق الشرعى في شو وببذا تتأاف 
الايات والاحادي ث كلها وبالله تعالى التوفيق ثم ثقول منقال بهذا القول 
هل أ بيت بكبيرة قط فان قال لا قيل له هذا القول كبيرة لانه تزكية 
وقد نح الله عز وج لعن ذلكفمّالتمالى » فلا نز كوا أنفسك«وقدعلمنا 
اله لا يهرى أحد من ذنب الا اللانكة وبين صبل الله عليهم وسلم 
وأما من دونهم فغير معصوم بل قد اختلف الئاس في غصمة الملانكة 


والنبيين علهم الصلاة والسلام وان انط عل رظل 


تأشد اعنقادًا في ذلك لا عاينوا 













من طير يظبر في وقت معلوم فيقع 
على شجرة وهو أبد ا كذلك فيييض 
وبطرخ م اذا تم نوعه بفراخهحك 
عنقاره وفالبه فتبرق منه نار تلتهب 
فيمترق الطير و يسيلدمه منه دهن 
تع في أصل اللشجرة في رمغارة 
ثم اذا حال الول وحان وقت 
ظبوره انخلق من هذا الدفن مثله 
طبر فيطير ويقع على الجر وهو 
أبداكذلك قالوا فا مشل الدنيا 
وأهلبا في الادوار والاكوار الا 
كذلك قالوا واذا كانت حركات 
الافلاك دورية ولا #الة صل 
رأس الفرجار الى مابدا ودار دورة 
ثانية على الخط الاول أفاد لا محالة 
ما أفاد الدور الاول اذ لم يكن 
اختلاف بين الدورين حتي يصود 












اختلاف بين الامرين فانالمثرات 
عادت 5 رت والنجوم والافلاك 
دارت عل المركز الاول وما اختلفت 
أبعادها واتصالاتها ومناظراتها 
ومناسراته| بوجه فيب انلايختاف 
المثأثرات.الياديات هلها بوجهوهذا 





















هو تناسخ الادوار والا كوار وهم 
اخثلاف في الدورة 0 ش 

من السنين واكثرمم على ثلاثين 
الن ف وبعضهم على الال 
لت وت ل ا 
يعتبرون ف تلك الادوار سير 
اثوابت "لا السيارات, وعد أطْندَ 
أ كثرم ان :الفلك مركب من الماء 
والنار والريج وان الكواكب فيه 
ناربة هوائية فم يعدم الموجودات 
العلوية الا المنصر الارضى فقط 
(أصجاب الروحانيات) ومن أهل الهند 
ماعة اثنتوا (فتو ساس اروحانة 
يأتونهم بالرسالة من عند الله عن 
وجل في صورة البشر من غلاير 
كات فيأرم بأشياء وينامرء ن 
2 م الشرائع وبين 

الحدود 1 يعرفون صدقه 
بتتزهه عن حطام الدنيا واستغنائه 
عن الاكل والشرب والبعال 
وغيرها( الباسوبة)زعموا أن رسوطم 
ملك روحاني نزل من السماء على 
صورة بشر تأمرهم بتعظم النار وان 
يتقربوا الها بالعطر والطرب 








» 5 


لو ل 1 ماتيا 0 منجوز 
عل انعد تج الريك :05 لشي ضير أو كيذ ذكنا اليا اله 1" يط 
على ذلك قط وان قال بلى قذكان لي كبيرة 11110 
موائنتك الكيرة شاكا ني الله عز وجل أو في رسوله صل الله علينه 
وس 0 بعا| أ كنت موقت بل 1 عل طعي وك 
ومااق إ#موفنابانك مه مخطرء في ذنبك فان قال كنت كافرا و 
0 اعم بنفسه ويازمهان شارق اص أنه وامتهالمسامتين ولا برث 
من مات له من المسلدين ثم بعد ذلك لا يجوز له ان يفطم علىغيره من 
المذئيين يمثل اعتقادهفي للحد ونحن نع بالضر ورة كذبدءواه وندري 
اننا في حين ام اناد لوعو وال وبرسوله صل الله عليه 
وس وان قال بل كنت مؤميا لله تعالى وبرسوله صلىالله عليه وسلم فى 
حال ذني قيل له هذا ابطال منك للقول بالنفاق والقطم نه على المذنيين 
© قال إبو دي فني اجاع الام ةكلها دون مختلف من احد منهم على 
الاج الكت يمور بالصلاة مع المسلمين وبصوم شهر رمضان 
والح باذ" وكاة ماله :واباحة:تمناكنه وانواز نيه اؤأكل ذيحته وبتركة 
تدوج المرأة المسلمة الفاضلة وينتاع الأ مةالنلاة الفاضلة ويطأها وحرجم 
دمه وماله وأن لا يوذ مَنه جزاية ولا يصغر برهان سبح علىانه مس 
مؤمن وفي اججاع الام ةكلبا دون مخالف على بحري قبول شمادنهوخبره 
برهان على اندفاسق فصم قينا اله مؤمن فاسق ناقص الامان عن اللؤمن 
الذي ليس فاسق قال تمالىهيا أمها الذين1منوا اذا جاءك فاسق لبأ قتيينوا 
ان تصيبوا قوما مجبالةةتصبحوا على ما فملم نادمين #فامامن قال انه كافر 
نعمة ا لم حجة اصلا الا ان لعضهم تزغ شول ا ه.تعالى * الذين بدلوا 
نعمة الله كف را واحاوا قومهم دار البوار جبتم يصاوما وبنس الثرار * 
قال ابو مد » وهذا لا حجة لم فيه لان نص الآآبة بطل لقوطم 


لان 





أ 


لان الله تعالى شول متصلا بقوله * ونس القرار وجملوا لل اندادة 
ليضلوا عن يله » فصح ان الآبة في المشركين بلاشك وابضاً فتد 
اكد الام نئلة الله 00 ل مؤمنا بالله تعالى كاف لا لمية 
ععاصيه لا كافرا أعل الاطلاق وبالله تعالى التوفين 
0 الكلام فيعن إكفر ولا إكثر م 

د قال ابو عمد اختلف الناس في هذا الباب فذهبت طائة المانمن 
خالفهم في شي" من مسائل الاعتماد أو في ثي' من منمائ زع النتا قروا 
كاذن اوذهت'أظالقةا الى اندكاةن في .لعض ,ذلك فاسقة غير كاف في 
إعضه على حسب ما أدنهم ليه عوطم وظنونمم وذهيت طافة الى ان 
من خالفهم في مسا؛ ل الاعتقاد فو كاش وات من خالفهم في مسائل 
الاحكام والعناذات فليسنكافر الولا ذاعتاءاى كته شه ملد ورا 
اخطأ مأجور نيته وقالت طائفة مكل هذا فيمن خالفهم في مسائل 
العبادات وقلوا فيمن خاافهم في مسائل الاعتقادات ان كان انملاف ني 
صفات الله عزوجل فر وكافروا ن كان فمادون ذلك فبوفاسق وذهبت 
طائقة الل الدال كدر ولا فسق مس بقول قاله في اعتقاد او فنيا وان 
كل من اجتهد في شوء من ذلك فدان بما رأى انه المقفانه مأجور على 
وكارك التاق أسااة ماو اما افر ايحا علا لعل واحه ريزنا زقلا 
١‏ ابلي وابي حديفة والشافي وسفيان الثوري وداود بن على رضي الله 

ن جميعهم وهو قول كل من عرفناله قولا في هذهالمسئلة منالصحاءة 
ام بم لانل منهم في ذلك خلافا اصلا الااما ذحكرنا من 
اختلافهم في تكفير من ترك صلاة متقيكحن خرج وقتها او ترك 
اداء الزكاة او ترك المج او ترك صيام رمضان او شرب ار واحتج 
م نكفر بالملاف في الاعتقادات باشياء نوردها ان شاء الله عز وجل 
















« قال ابو مد »م ذكروا حدياً عن رسول الله صل الله عليه وسلم 





والادهان والذبائح ونهاهم عنالقتتل 
والذيم اللا ما كان للنار وسن م 
ارن يتوتعوا بخيط يعقدونه من 
مناكبهم الايامن الى تحت ثمائلهم 
ونماهم أ يضاعن | لكذب وشرب الخر 
وان لا بأ كلوا من أطعمةغير ملتهم 
ولا من ذباضهم وأبا حلم اليا لثلا 
ينقطع النسل وأمرهم ان بتخذوا على 
0 36 يلشربون اده وبعبدونه 










و«طوفون دوله كليوم للإثمرات 
المعازف والتغير والذنا والرقص 
وأعرهم بتعظيم البقر وااحجود لمأ 
حيث رأوها وبفزعوا في التوبة الى 
الفسبح بها وأعرم ان لا يجوزوا 
نهر الكنك ( الباهودية )زعمواان 
رسوطم ملك روحانى على ضورة 


شر وامعه بأهودية أ 










رحو 
راكب على ثور على رأأسه كليل 
مكال بمظامالموتى منعظام الروس 
ومتقلد من ذلك بقلادة باعدى 









بديه ف انسان وبالاخرى 
مزراق ذو ثلاث شعب يأمرهم 
بعبادة الخالق عر وجل و بعباد نه 
ممه وان بتذوا على مثاله :صنا 















01 »ة 


أ أن القدرية والمرجثية حوس هذه الامة وخديث اشن شترقهذه الامة 




























قال ابو مد هذا نحديثان لا يصحان اصلا منظ ريق الاسنادوما 
كان هكذا فليس حجة عند من يول بخبر الواحد قكيف منلا يقولبه 
واحتجوا بالمبر الثارت عن رسول الله صب الله عليه وسل منقال لاخيه 
كافر فد بآء امكف احدهماهق قال ابوجحمد > وهذا لا حجة لم فيه 
لان لفظه يتنضي ان بأئم بر ميه للسكفر ولم يقل عليه السلام انه بذلك كافر 
« قال إبو مد يه والجبور من الحتجين مهذا اخلير لا يكفرون منقال 

با كافر في مشاتمة نجري بينها وبهذا خالفوا امير الذي اختجواءه 
فإ قال ابو شمد م والمق هوان كل من بت له عمد الاسلام فانه 


يعبدونه وان لا يعافوا شيثاً وان 
تكون الاشياء كلها في الر بقة وإحدة 
لامهاجميءأصنع الخالقوان ذوامن 
عظام الناسقلائد يتقلدونها واكاليل 
يضمونها على رؤّسهم وان يسمعوا 
اجسادهم ورؤّسهم بالرماد وحرم 
عليهم الذ اج وجمع الاموال و 
برفض الدنيا ولا معاش لهم فيها 
الا من الصدقة( الكابلية) زعموا ان 
رسوطم ملك روحاني يقال لشب 
انام في صورة بشر *قسح بالرماد ١‏ 






عل زات افلنارة... البودناً 5 100 0 0 

كما قاله الا بأن مخالف ما دهان اشليتناً 
وها ثلاثةاشبار عيطعيه صفائيم ١‏ لع مره له 20 ' الع ل لى 
لول اا را ا قاله اوان رسول الله صل الله عليه وسل قاله فستجيز خلاف الله تعالى 
اعظم ما يكون *تمنطق من ذلك أ وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام وسواء كان ذلك في عقد دين 


بنطقة متسور منها بسوار متخلخل 
منها بخلخال وهو عر بان فامرهران 
يز ينوا بزينتهو يتزيوا م 


شرام وحد ود (البهادوثية) قالواان 


او في نحلة او في فتيا وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل منقولا قل اماع تواتر او نهل عاد لادان من حال 
الاججاع الأتقين المقطوع على ته فهو أظبر في قطم. حجته ووجوب 










بهاد ون كان ملكاعظيا انا فصورة الكقير و الافاق اججيع على معرفة الاجاع وعلى تكفير ا برهان 
انسان عظيم وكان له اخوانقتلاه صحة قولنا قول الله تعالى » ومن دشاقق الرسول من بعد ما ثبين له 
وعملا من جار ته الارض ومن عظامه المدى ولبع غير سبيل المؤمنين نولهمانولى ونصلهجهام وس 0 





الجبال ومن دمها ليحار وقي لهذا رمن 
والا لخال صورة البشر لا تبلغ 






فؤقال ابو تمد » هذه الآ نص بتكفير من فمل ذلك فان قالقائل 
ان من انبع غير سبيل المؤمنين فليس من المؤمنين قلنا له وبالل تعالى 
التوفيق ليس كل من انبع غير سبيل المؤمنين كافر؟ لان الرنا وشرب 
ار واكل اموال الناس بالباطل ليست من سيل المؤمنين وقد علنا 









































ان من اتبعها فد اتبع غير سبيل اللؤمنين وليس مع ذلككافر/وليكن 
البرهان ني هذا قول الله عز وجل #فلا وربكلا,يؤمنونحتى محكدواه 
فها شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسساموا تسلما 


مخرجه عن ظاهره اصلا ولا جاء برهان #خصيصهفي بعض وجو «الاعان 
9 قال ابو خمد » واما مالم نتم المجة على الخالف للحق في اي درء 
كان فلا يكو نكافر؟ الا ان يأني نص بتكفيره فيوقف عندمكن بلفه 
وهو في اقاصي الرنح ذو الني صل الله عليه وسم فقط فيك عن 
البحث عن خيره فانه كافر فان قال قائل فاتولون فيمن قال انا اشبد 
ان تمد رسول اله ولا ادرى اهو قرثى ام تميمى ام فارسى ولاهل 
كان بالمجاز او بخراسان ولا ادري احي هو او ميث ولا ادري اعله 
هذا الرجل الحاضر ام غيره نبل 4 ان كان جاهلا لاعم عنده لشي 
من الاخبار والسير لم بضره ذلك شيئا ووجب تعليمه فاذا ع وصح 
عنده لمق فان عاند ف و كافر حلال دمه وماله محكوم علية بع المرد 
وقد علمنا ان كثيرا من بتاطى القتدا في دين الله عز وجل فعرو كثيرة 
من الصاطين لاندري لوت الني صلٍالله عليه وسلم ولاابن كانولا 
في اي بلد كان وركفيه من كل ذلك اقراره بتلبه ولسانه انرجلااسيه 
عمد ارسله الله :الى الينا بهذا الدين 


قال ابو شمد » فبذا هو النص الذي لا محتمل تأويلا ولا جاء نص أ 
























الى هذه الدرجة وصورة بها دون 
كا على دابة كثير :الشعر قد 
أسبله علىوجبه وقد قسم الشعرعل 
جوانب رأسه قسئة مستوبة واسيلها 
كذلك على نواجي الرأس قناء 
ووجبأوامرمان علو كذلاك وسن 
0 ان لا يشربوا الجر واذا رأوا 
امرأة هربوا منها وان يحجوا الى 
جبل «دعى جورعن وعليه بيث 
عظيم فيه صورة مها دون وبذلاك 
البيت اسدنة "لا يكون المنتاح الا 
بأيدهم فلا يدخلون الا باذنهم 
فاذا فتهوا الباب سدوا افواههم 
حتى لا تصل انقاسسهم الى الصنم 
و يذبحون له الذبائح ويقر بون له 
القرانين ويهدون له المدايا واذا 
اندسرفو | من جيم لبد لواااعمران 
في طريقهم وم ينظروا الى محرم 
ول بيصلوا الى احد بسوء وضرر 
هنقول وفمل ( عبدة الكراكب) 





ف قال او محمد » وكذلك من قال ان رنه جسم فانه انكان جاهلا أو 
متأولاً فو ممذور لااعي عليه وت تتمليمه فاذا قات عرك اعلدة 
تان اانا مخالف ما فيعا عنادا فب وكافر حي عليه تي امريد 
واما من قال ان الل عز وجل هو فلان لانسان بعينه أو ان الله تعالى 
بحل في جسم من اجسام خلقه أو ان بعد عمد مل الله عليه وسل نيا 
غير عسى بن مر فانه لا مختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام المجة 


(الفصل سثاث) 













و يلقل للبند مدهب في عيادة 
الكرا كب الا فرقتان توجبنا الى 
النير بن الشمس والقمر ومذهبهم 


في ذلك مذهب الصابئية في توجههم 








ال, المياكل السعوية دون قصر 
الربوبية والاهية عليها عبدةا "مس 
زعموا ان الس ملك منالملانكة 
وها نفس وعّل ومنمانور الكواكب 
وضاء العام وفكرن الموجودات 
السغلية وهي ملك التلاك اث 

1 والعوود والتخير والدعاء 
وهلا اسعون الديتيكيتية أيعباد 
الهس ومن سنتهم أن اتخذوا 
الا صنا بيده جوه على لوت 
النار وله بيت خاص بنوه باسعه 
ووقذوا عليه ضياءا وقرايأ 
وقوام فيأتون البيت و يصلونثلاث 
كرات ويأتيه أصحاب العلل 


وله سدنة 


والامراض فيصوهون له ويصلون 
ويدعون وإستشغمون به ( عبدة 
القمر ) زعموا أن القمر ملك من 
الملانكة سكن التعظيم والعبادة 
واليه تدديرهذا العالمالسفلي والا مور 
الجزثية فيه ومنه نضع الاشياء 
المنكونة واتصاها الى كاطاو بزيادته 
وتع ناوغز اجون شر كينية 
أي عباد القمر ومن 
اتخذوا صنا على صورة جوهى وبيد 


سنتهم أن 





و 





كل هذا علىكل أحد ولو إمكن ان بوجد احد بدين بهذا لجربانه قط 
ا ارج يقر حتى تقوم اأجة ءايه 
طقال انو مد » واما من كفر الناس عا تؤول اليه اقوالهم تقطأ لانه 
تيلو برع رو بل ان فر حصل على غير 
التناقض فط وااتناتض لك اول دن د فيا نكر 
وايضا فانه ببس للناس قول الا ومخالف ذلك القول زم خصعهالكفر 
في فساد قوله وطرده فالمتزلة تنسب الينا تجوير الله عز وجل ونشيهه 
مخلته ونحن ننسب اليهم مثل ذلك سواء لازا ٠‏ ونلزمهم أيضا تجزات 
عز وجل وانهم يزجمون اهم مخلقون تكلقهو ازله شركاء في املق وامهم 
مستغنون عن الله عز وجل ومن انبت الصفات بسي من نفاها باقية 
لا نهم قالوا نعبدون غير الله تعالى لان الله تعالى له 
0 ومن نفى الصفات سول أن ن انها انم تجعلون مع الله 
عز وجل اشياء لم تزل وتشركون به غيره وتعبدون غير الله لان الله 


مئاتا وان لعبدون 


| تعالى لا أخدمنه ولااي. معة في الازل:والمم,تمبدون نشيئاً. من جلة 


كا 1 تزل وهكذا في كل ما اختلف فيه حتى في الكو ن والمزء وحتى 
في مسائل الاحكام والعبادات فاصتصاب القياس بدعون علينا خلاف 
الاجاع واصحابنا أبتون علبهم خلاف الاججاع واحداث ششرائم م بأذن 
الله عر وجل برع اي ما تسمهها بهالاخرى وتكفر من قال 
شيئاً منذلك طبن يكن احد الا بنفس قوله ونصمعتقده ولا 
تفع أحد بان يعبر عن معتقده بافظ بحسن بدقبحه لكن الحكوم به هو 
مقتضى قوله فقّط واما الاحاديث الواردة في ان ترك الصلاةشرك فلا 
تصح من طر يق الاسناد واما الاخبار التي فنها منقاللا إله الا اللهدخل 
النةفتدجاءتاحاديثاخر يزيادةعلىهذاالخبرلا يجوز تركتلكاازيادة 
وهي قوله عليه السلام امرت ان اقانل الناس حتى يقولوا لا إله الاالله 


واني 














«إ قال ابو محمد » واحتج لعض من يكفر من سب الصحانة رضي الله 


عزوم شول الله عز وجل * مد رسول الله والذن يه اشداء على ٌ 


الكفار رحماء بينهم * الى قوله » لينيظ بهم الكفار » قال فكل من 
أغاظه احد من اسصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبو كافر 

قال انو مد 4 وقد أخطأ من حمل الآبة علىهذا لان الله عز وجل 
لم ل قط انكل من غاظه واحد منهم فر وكافر واتما اخير تعالى انه 
يفيظ بهم الكفار فقط وم معنا لق اكز يل رك مس فهو 

-# 0 1 - , 

يفيظ الكفار وايضأ فانه لا بشك احد ذو حس سايم في ان علياقد 
غاظ معاوية وان معاوبة. وعمرو بن العاص غاة] علياً وان عمارغاظ ايا 
العادية وكلهم تعاب رسول الله صل الله عليه وسل ققد غاظ. لعضهم 
قال ابو عمد » وثقول لن كفرانساناً نفس متالته دون ان تقوم عليه 
الحجة فيعاند رسول الله صل الله عليه وسل ويجدفي نفسهالمرج ما أتى 
الشينا مليتيك بومزل له صل اللعليه وسلم شينام نالاسلام الذي 
يكفر من ل بقل به الا وقد بينه ودعا اليه اناس كافةفلا بد من ثم ومن 
انكر هذا فر وكافر بلا خلاففاذا اقر بذلك سث لهل جاء قط عن النني 
صل الله عليه وسلم انه قبل ايمان اهل قربة اوأهلحلة اورانإناتالفمى 
حر اوعبدا اواصأة الاحتى قرا ن الاستطاعة قبل الفعل او مم الفعل اوان 
القران تخاو قاو ان الله تعالى برى او لابرىاو اذله سمماً ونصرا وحياة 
اوغيرذلكمن فضول المتكلمين التي او قمباالشيطانيينهم ليو قع بينهمالعداوة 
والبغضاء فانادعى انالبي صلى الله عليه وسلم لم بدعاحدا بل الاحى 
بو قفدعلل هذه المعاني كان قد كذ ب باجاع الملدين م نأهل الارض وقالما 
ندري انه فيه كاذب وادعى ان جميع الصحاءة رضي الله علوم توادعوا على 





الصتم جوه ومن دينهم أن يدوا 


له و يعبدوه وأن يصوموا النتصف 
من كل شهر ولا يفطروا حت يطلع 


العَمر مي ون عه بالطعام والشراب 


| واللبن ثم يرغبون وينظرون الى 


القمر و يسألونه عن وا يجهم فاذا 
استهل الشهر علوا السطح وأيقنوا 
الدخن ودءوا عند رايته ورغبوا 
اليه ثم نزلوا عن السطوح الىالطعام 
والشراب والفرح والسرور وم 
ينظروا اليه اللا على وجوه حسلمة 
وني نصف الشبر اذا فرغوا من 
الافطار أخذوا في الرقص واللعب 
والمعازف بين يدي الصنم والقمر 
(عبدة الاصنام )اعم انالاصناف 
الي ذكرنا مذاهبهع يرجعون 
آخر الام الى عبادة الاصنام 
اذا كان لاسر لهم طريقة الا 
بخص حاضر بنظر ون اليه وبعكفون 
عايه ومن هذا اتخذت أصماب 
الوعانات وكوك انان 
زعموا أنها على صورتهاو بالجلةوضع 
عليه الحيا غائب حتى يكون الصنم 








المعمول على صورته وشكله وهرئته 
نائامنابه وقائامقامه والافنمل قطما 
اولك قلي ] لخاهك» يدا تدا 
صورة ثم يمتقد انه اله وغالقه 
وخالق الكل اذ كارن وجوده 
مانا بوجود صانم وشكلهعورث 
بصتئفة ناته كن القوم لا عكنوا 
على التوجه اليها وربطوا حوائجم 
بها من غير اذن ومجة وبرهان 
وسلطان من الله تعالى كان عكو 0 
ذلك عبادة وطلبهم الموائج منها 
انبات اطية لها وعن هذا كاوا 
يقولون « ما نعبدم الا ليق ربوا الى 
لله زاف » فل وكانوا مقنصرين على 
صورها في اعتقاد الربورية والاهية 
ملذا يدوا عدا اه رت الآر باق 
( المبأكالية) مم يدعى مرا كال 
لهأر بعأيد 2110103 لا طبا 
وباحدى يديهتعبان عظي فأغرفاء 
و بالاخرى عصا وبااثة را سانسان 
و بالرابعة كا نه يدفمها وفي اذ نيه 
حيتان كالقرظين وعلى <سده 
ثعبا نان عظلوان قد التفا عليه وعلى 
رأسه اكليل من عظام القمني وعليه 
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كتهان ذلك من فعله عليه السلام وهذا محال ممتنع فيالطبيعة ثم فيه نسبة 


| اتكفر اليهم ا ذّكتموا ما لا بتماسلام احد الا به وان قالوا انه صلى اله 


عليه وسل لم بدع قط احدا الى ثيء من هذا ولكنه موذع في القران 
وفي كلامه صلى الله عليه وس قيل له صدقت وقد صم بهذا انه لو 
كان جهل شيء من هذا كله كفرا لما ضيع رسول الله صلل الله عليه 
وسلم د ببان ذلك للحر والعبد والحرة والامة ومن جوز هذا فد قال 
ا وو 302 
جاده فصح ضرورة انالهل بكل ذلك لا يضر شيكأوائما يلزمالتكلام 
منها اذا خاض فبها الناس فيازم حينقذ بيان الق من القران والسنة لول 
الله عز وغل * كونوا قوامين لل#شبداء بالقّسط» ولمّو[اللَه عزوجل * 
لتييننه للناس ولا نكتمونه * فن عند حيائذ بعد بيان الحق فبو كافر 
ل لي ا ا ل وت 
عن رسول اللّهصيل الله عليه وسللان رجلا م قط فلا حضره 
الموت قال لاهله اذا مت فاح قوني ثم ذروا رمادي في يوم راح نصفه 
في البحر ونصفه في البر فوالله لأن قدر الله تعالى علي ليعذ بي عذابا / 
يعذنه أحداً من خلقه وان اللّه عز وجل جمع رماده فاحياه وسألهما حملك 
على ذلك قال خوفك بارب وان الله تعالى غفرله لهذا الول 

لإ قال ابو تمد > فبذا انسان جيل الى ان مات ان الله عز وجل بقدر 
على جع رماده واحيأنه وقد لافار يل !و ال 
بعض من نحرف الكلم عن مواضعه ان معنى لأن قذر الله على انما هو 
لأن ضيق الله على قال تُعالى * واما اذا ما ابتلاه فتّدر عليه رزقه ‏ 


قال ابو مد »وهذا تأويل باطل لامك نلانه كان يكو زمعناهحينقك 


لثن ضيق اله على ليضيّن على واضاً فلو كان هذا كان لامسه با حرق 
وبذر رمادهمعنى ولاشك فيانهابما امس بذاك ليفلت من عذا بالل نمالى 














ف قال! بوجمديهوابينمن ثئ*فيهذا قول الله تعالى«واذ قال المواربون 
ياعسى ابن سيم هل يستطيع ربك ان ببنزل علينا مائدة من الماء» الم 
ان قد 57 المواربون الذينأ” ثنى الله عز وجل 
عليهم ,قد قلوا الول لميمى عليه السلام هل يستطيع ربك ان يذل 
علينا دمن السماء ولمبطل يذلك اعانهم وهذا ما لا مخلص منه وائما 
كانوا يكفر ون .لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وسدنهم لما 
قال ابو مد » وبرهان ضروري لا خلاف فيه وهو ازالامة جمعة 
كلبا بلا خلاف من أحد منهم وهو آل كل من بدل انة من القرات 
عامدا وهو بدري الما في المصاحف نخلاف ذلك واسةط كلة عمد 
كذلك او زاد فيباكلة عامد فانهكافر باججاع الام ةكلبا ثم ان المرء 
مخطء في النلاوة فيزيدكلة وبنقص اخرى وببد لكلامه جاغلا مقدراً 
انه مصيب وركابر في ذلك ويناظر قبل ان يتين له الاق ولا يكون 
نالك ينك خنامزن)الأامة كافر) ولا ولي ولك عانافاذا وفعلل 
المصاحف أو أخبره بذلك من القَرَآء من تقوم الحجة بخبره فان تمادى 
على خطاه فهو عند الام ةكلبا كافر بذلك لا مالة وهذا هو الحم 
الديانة 9 قال ابو حمد 4 واحتج بعضهم بات قال الله 


قوله » ولعل 


الجاري في جميع 
تعالى» قل عل انتج بالانسرين اممالاالزين ضل نيهم في الياة الدئيا 
وم محسبون انهم حسئون صما « ١‏ 

« قال ابو مد 6 وآآخر هذه الآبة .بطل لتأويلهم لان الل عز وجل 
وصل قوله يحسنون صنعا بتوله » أوااك الذبن "كغروا بآيات ريسم 
ولمانهُ خبطت ت اعماطهم ذلا نقيم ل م بوم القيمة وز ذلك ح جزاوثم جهم 
واتخذوا اس تورك ينا سين ا ناولالا بف الكفار المخالفين 
لديانة الاسلام حجلة ثم نقول لهم لو ثزات هذه الآ.ية في التأولين من 
جلة اهل المي تزمون لدخل في جلتباكلمتأ ولمخطى' في تأويل 





من ذاث قلادة يزممون الهعفريث 
نستق العبادة لملر قدرهواستمتاقه 
لها لمافيه من الاصال الحمودة 


البرة امير لي 

والمنع وا والا<سان والاساءة وانه 
مفزع لهم في حاجائهم وله يوت 
عظام بأرض اند يأتون اليها أهل 
ملده في كل يوم ثلاث مرات 
إسجدون له ويطوفون به وش م موضع 
يقال له اخثر 0 عم علي 
صورة هذا 0 نأتونه 1 
موضع ولسعجدون له هناك و يطلبون 
حاجات الدنياحتي ان الرجل يقول 
له فيا يسأل زوجني فلانة واعطني 
كذا ونيم من يأنيه ويقيم عنده 
الايام لا يذوق شيثًا يتضرع اليه 
ويسأله الماجة <تى رما بلاق 
( وكيك )برل يان 
دوا لانشسوم صنا يمبدوله 
وبقر بون له الحدايأ وموضع تيدم 
ه ان ينظطروا الى باسق الشر 
وملننه مثل الشجر الذي يكون 
في الجبال فيلقسون منها أ حسنها 
وأطولها فيجماون ذلك الموضع 












موضع ديام يأخذون ذلك 
الصنم فأنوزة, شجرة عظية سن 
تلك الشجرة فينقبون فيا ومن 
يركبونه فيهافيكون #جودم وطوافيم 
نو تلك الشجرة ( الدهكينية) من 
سنتهم أن بأخِذُوا صنا على صورة 
امرأة وفوق رأسه تاج وله أبدي 
كثيرة وهم عيد في يوم منالسئة 
عند استواء الليل والنهار والمس 
والقمر ودخول ١‏ امس في الميزان 
فبتدذون في ذلك اليوم عريشاً 
عظما دين ددي ذلك الصنم ويقر بون 
اليه القرابين من الم وغيرها ولا 
يذيحونما وكن يضربون اعناقها 
إل يداي التدوت ويكاين من 
أصابوا من الناس قر بانا بالنيلةحتى 
اشتضيعيدم وم مسيئونعند عامة 
أهلالمند بسبب الفيلة ( الجليكية) 
اي عباد الماء يزعمونان الماء مك 
ومعة موتك وأنة اصل كل شي* 
ونه ولادة كل شي” وغو ونشو 
وبقاء وطهارة وعمارة وما من عمل 
في الدنيا الا ويحتاج الى الماء فاذا 
أراد اارجل عبادته تجرد وستر 
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في فنيا لزمه نكغير ججيع الصحابة رضي الل عنم لانهم قد اختلفوا وبين 
ندري ان كل امرء منهم فقد يصيب ومخطى بل بلزمه كفي جيع الامة 
لان مكلهم لا بد من أن يصي ب كل امرئة منهم ومخطى* بل يلزمه تكفير 
نفه لانه لايد لكل من تكلم في شني؟ من الديانة من ناذ برج عن قول 
قله الى قول آغر يميق له انه اح الا أن يكون متلا فبذءا أسو ا لان 
القليد خلً كل لا يح ومن بولك اهنا فد لاح غواصرقوله وبل 
تعالى التوفيق وقد اقر عمر بن اللخطاب رضي الله عنه رسول الله صبى 
اله عليه وسم أنه ل هم آبة الكلالة ذأكفره يذلك ولافثنته ؤلااحازء 
انهاثم بذلكلكن أغاظ له فيكثرة تكرارهالسوا لعنهافتط وكذلك 
انخطأ جاعة .,: العا ررمي | فصي إيرياباتلؤتي ول اشرب انه 

ليق لد دجاه ببدم ذلك فاكد ر بذلك أحد منهم ولا 
فسته ولا جعله بذلكثما لانهلم يمانده عليه السلام أحد منهم وهذا 
كفتيا ابى السنابل بن بمكك في آخر الأ جلين والذين افتوا على الزاني 
غير ال محصن الرجم وقد تقصينا نا هذا فى كتابنا ارسوم بكتاب الاحكام 
فى اصول الانتكام هذا وأيضا فان الا ية المذكورة لا مخرجج على قول 
احد ممن خالفنا الا حذف وذلك انهم يقولون ان الذين في قوله تعالى 
الذين ضل سعهم في المياة الدنيا هو خبرا)بتداء مض رولا يكو نذاك 
الا محذف الابتداكأ نه قال م الذين ولا يجوز لاحدان بقولفيالقران 
حذفاً الا بن ص آخر جلي ,وجب ذلك أو اجماع على ذلك أو طزوة 
حس فبطل قوم وصاردعوى بلادليل وأما تحن فان لفظةالدين عندنا 
عل موضوعها دون حذف وهو ننت للاخدزين ويكون خيرا لانتداء 
ول تناك والك الذبن كفروا وكذلك قوله تعالى * ويحسبون انم 
على شي الاانهم ثم الكاذبون » فعم هذه صفة القوم الذبن وصفوم 
لَه تعالى هذا في أول الآ ورد الضمير الييم وم الكفار بنص أول 
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الآبة وقال قائلهم أيضاً فاذا عذرتم للمجتهدين اذا أخطأوا فاعذروا 
الببود والاصارى والمجوس وسار الملل قاسم أيضاً عمهدون قاصدون 
























٠ 5 .‏ 5 ا عورته ثم دخ الماء <ق آ! 
امير ؤوابنا وبالله تعالى التوفيق اننا لم نعذر منعذرنا با رائناولاكفرنا 0 ٌ ع يي 

6 9 . و » 5 3 ات 5 1 9 3 
تلكا بظننا وهوانا وهذه خطة ليوا الله ع وجل احدا دونه اكثررو أذ | امكنه من الر باحين 


فيقطعها صخارًا يلق فيه بعضه بمد 
بعض وهو يسيج ويقرأ فاذا اراد 
الانصراف ححرك اماء بيده ثم اخذ 


ولا ندخل المنة والنار أحدا بل الله تعالى يدخلها من شاءفتح نلا نسمى 
بالامان الا من سماه الله تعالى به كل ذلك على سان رسوله صل الله 
عليه وسلم ولا مختلف اثنان من أهل الارض لا تقول من المسلمين بل 

من كل ملة في ان رسول الله صلل الله عليه وسلم قطع بالسكف رعلى أهل 
| كل ملة غير الاسلام اين تبرأ أهلهمن كل ملة حائى التي أ نام ماعليه 
السلام فط فوقفنا عند ذلك ولا مختلف أيضاً اثنان في انه عليه السلام 
قمع بأسم الامان لكل ال اينم وصدق يكل ماجاء به تاكن 
كل دين سوى ذلك فوقةناايضا عند ذلك ولا ص بد فنجاء نص في 


منه فيقطر به وأسه ووجهه وسائر 
جسده خارساً ثم سهد وانصرف 
( الأكنواطرية ) أي عباد النار 
زعموا ان النار أعظم العناصر جزم 
وأوسعبا حيرا وأعلاها مكانا 
وأشرفها جوهرا وأنورها ضياء 
واشراقاً والطنها جسما وحكيا 
والاحتياجاليها كثر من الاحتباج 
الى سائر الطبائع ولا نور في العالم 
الا بها ولا حياة ولا نمو ولا انمقاد 
الا مازجتها وائما عبادتهم .لما ان 
دروا الخدودا مربما في الارض 
واججوا الثار فيه ثم لايدعونطعاما 
لذيذا ولا شرابا لطينا بولا ثوبا 
ذاخرًا ولا عطرا قائيها ولا جوهرا 
نفيسا الا طرحوها فيه ثقربا |اليها 
وتبركا بها وحرموا إلقاءالننوس فيها 
واحراق الا بدان مها خلافا لماعة 


اخراجه عن الاسلام بعد حصول اسم الاسلام له اخرجناه منه سواء 
أجع على خروجه منه اولم بجدم وكذلك من امم اهل الاسلام على 
خروجه ءن الاسلام فواجب اتباع الاجاع ني ذلك واما من لا نص 
في خروجه عن لاسلام بعد حضؤل الإمسلام 4 ولا اجماعفيخروجه 
ايا عنه فلامجوز اخراجه ما قد صم يمينا حصو لدفيه وقدنصالله 
تعالى على ما قانا فقال ‏ ومن مغ غير الاسلام دينا فلن شبل منه وهو 
في الا خرة من الخاسر ين * وقال تعالى * وبرددون ان بفرقوا بين الله 
ورسله وشولون نؤمن ببعض وتكفر بيعض ويربدون ان عنذوا بين 
ذلك سبيلا أواك #الكافر ون حماه وقاكتعالى .قل أبالتوايائهور لله 
كلتم تسنهزؤون لا تمتذروا قد كفرتم بعد يمانم « فبؤلامكلرم 
كفار بالنس وصح الاجماع على ان كل من جحد شيئاً صح عندنا 
بالا جماع ان رسول الله صلى اللعليه وسلانى بدفة د كفر وصح بالنس 











اخرى من زهاد الهند على وهذا 
المذهب اكثر ملوك الهندوعظاما 
يعظءون انار لجوهرها تعظها بالغأ 
ووقدمونها على الموجودات كبا 
ومنهم زهاد وعباد يجاسون حول 
النار صائمين يسدون منافسيمحق 
عن صدر محرم وسلتهم الحث على 
الاخلاق الحسنة والمنم من اضدادها 
وه الكذب والحسد والحقدوالجاج 
والبغى والحرص والبطر فاذا تجرد 
اليها( حكاء الهند ) كانافيثاغورس 
الحكيم اليوناني تلميذ يدعى قلانوس 
قد تلق المكة منه وتامذ له ممصار 
الى مدينة من مدائن الهند وأشاع 
يها رأي فيثاغورس وكان برحمان 
وجل جد الذهن تاقد البصر 
صائب الشكر راغا في معرفةالعوالم 
العاوبة قدأخذمن قلانوس الحكيي 
1 واستفاد منه عله وصنمته فإا 
توفى قلانوش ترأس برحمان على 
الطند كابم فرغب الناس في تلطيف 
الابدان وتهديب الانئس وكان 
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ان كل من استهزأ باللّه تعالى او بملك من الملائئكة او بني من الانبياء 
عليبم السلام او بانة من الران او بفريضة من فرائض الدين فهي كبا 
ا بات الله تعالى بعد بلوغع الحمجة اليه فهو كافر ومن قال في بعد الني 
عليه الصلاة والسلام او ححد شيثاصحعنده بان لني صل الله عليه وس 
قاله فر وكافر لانه لم يحكالني صل الله عليهوسا فيا شجر ننهو بين خصمه 
9 قال ابو يمد » وقد شتق اصعاب الكلام فتالوا ما تقولون فيمن 
قال له الني صلى الله عليه وسلم م صل فتَال لا افعل او قال له الني صلق 
لله عليه وسلم ناواني ذلك السيف ادفع به عن نفسي فقال له لا افعل 
قال انو مد 4 وهذا امس قد كفوا وقوعه ولا فضول اعظم من 
فضول من اشتغل دثىء قد ايقن انه لا يكون ادداً ولكن الذي كان 
ووقع فاننا تكلم فيه ولا حول ولا قوة الا بالله المي العظيم 

هو قال انو حمد يه مام الى شالف عايه وب فشر اهل درام 
و اهل الحدبية بان بحلقوا وتحروا فتوقفوا حتى اصثم ثلاث وغضب 
عليه السلام وشكا ذلك الى ام سلة فا كفروا .نذلك ولكن كانت 
معصية تداركيم اله بالتومة منها وما قال مسلم قط انهم كفروا بذاك 
لانهم لم يعاندوه ولا كذنوه وقد قال سعد بن عبادة والله يا رسول الله 
لأن وحدت لكاع شفخذها رجل ادعها حت الى باربعة شهداء قال لم 
قال اذن والله بقضي اربه والله لا تجلانعا بالسسيف فم يكن بذلشكافرة 
اذلميكن عاندا ولا مكذباً بل أقرانه يدري ان الله تعالى امس بخلاف 
ذلك وسألوا ايضا من قال انا ادري ان المج الى مكة فرض ولكن 
لا ادري اهي بالحجاز ام مخراسان ام بالاندلس وأنا ادري ان اللتزير 
حرام ولكن لا ادري اهو هذا الموصوف الاقرن ام الذي يحرث به 
« قال انو حمد يه وجوابنا هو ان من قال هذا فان كان جاهلا عل ولا 
شيء عليه فان المشبيينلا يعر فونهذااذا اسلموحتي يعلموا وانكان علا 





فبو 































فوؤعابث مستيزىة بايات آله تعالى فب وكافر مد خلال الدم والمال 
ومن قذف عانشةرضي الله علافبوكافر لتكذببهالقرانل وقد قذفبامسطح 
وجنة فل بكة زا لانها لم يكونا حينقذ مكذ بين لله تعالى ولو قذفاها بعد 
زول الاآبة لكفر واما من سب احدا من الصحابة رضي الله عبوفان 
كان جاهلا فعذور وان قامت عايه الحجة فهادى غير معاند فبو فاسق 
يار لان اند اللّتنعالى فيذلك ورسوله صلل الله عليه وسلم 
فبو كافر وقد قال مر رضيالله عنه بحضرة النبي صل الله عليه وسلم عن 
حاطب وحاطب مباجر بدرى دعني اضرب عنق هذا المثافق فاكان 
عس بتكفيره حاطباً كافر؟ بل كان عخطءأمتأ ولا وقد قال رسول الله ضلى 
لله عليه وس آنة النفاق بض الانصار وقال على لا خضك الا منافق 
«9 قال ابو مد #6 ومن ابغض الانصار لااجل نصرتهم للنبي صلى الله 
كه اكد ودنع 801 1 قغى الله تعالى 
رميق دل عليه وس من اظبار الإعان بايديهم ومن عادى طّ بالخل 
ذلك فرو ايضاً كافر وكذلك من عأدى من ينص الاسلام لاجل نصرة 
الاسلام لا لغيرذلك وقد فرق بعضهم بين الاختلاففي الفتياوالاختلاف 
في الاعتقاد بان قال فد جيك اصابررينولة لت مواد عايه وسل 
في الفتيا ذ فلم فر يعضوم ارلا نيت بعضهم بعطا 
قال ابوجمد» وهذا ليس بثي؛ فتدحدثا نكارالقد رفي يامبم ف كفرمم 
كنا الصحابة رضي اللّمعنهم وقدااختلفوافي الفتيا وا قثتلواعلى ذلك وسككت 
الدماء كاختلافهم في تقديم ببمة علي على النظر في قتلة مان رضي الله 
عنم وقد قال ابنعباس رضي الله عنه من شاءباهاتهعئد الحجر الاسود 
ان الذي احصى رمل عا لم يجمل في فرريضة واحدة نصفاً ونصاً وثلكا 
فل قال بوعمد)» وهنا افوال غريبةجدا فاسدةمنهااناقواماً من الموارج 
قالوا كل عملي رم ابد ان نايت كني وكا معصية لا حدفيها فم يكفر 
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يقول اي امى هذب نفسه وار 

في الخروج من هذا العام الدنس 
وطهر بدنه من اوساخه ظهرٍ,لهكل 
شي دوعاين لكلغا نُبوقدر على كل 
متعذر وكان محبورا مسرورا ملتذا 
ءاذيا لا يمل ولا يكل ولايسه 
نصب ولا لغوب فلا بج للم الطرريق 
واحتععليبم بالحججالمقنمة اجتهدوا 
اجتهادا شديدا وكان يقول أيض) 
انترك لذات هذا العالم هو الذي 
بلقم بذلك العام حتى لتصاوا به 
ولنتخرطوا في سلكه وتخإدوا فيلذاته 
ونمه فدرس أهل اهند هذا القول 
ورحخ في عقوطم ثم وفيعنهم برحذن 
وقد سم القول في عقوم لشدة 
الحرص والحا بذلك العام 


































(الفصل- ناث ) 








افترقوا فرقتين ففرقة قالت ان 
الاناسل في هذا المالم هو الخطأ 
الذي لا خطأ أبين منه اذ هو 
نتيجة اللذة الجسمانية وثرة النطفة 
الشهوانية فهو حرام ومايؤدي اليه 
من الطعام اللذيذ والشراب الصافي 
وكلمامهبج الشهوة والاذة الحيوانية 
النطفة الشهوانية فهو حرام وما 
يؤدى اليه من الطمام اللذيذ 
والشراب الصافي وكل ما يبيج 
الشهوة والامة الحيوانية ونشط 
النفوس البهيمية خرام أيضاً فاكتفوا ١‏ 
بالقليل من الغذاء على قدر مايثبت 
به أبدانهم ومنهم من كان لايرى 
ذلك القليلأيضا تيكون لاقه بالعالم 
الاعلى أسرع ومنهم من اذا رأى 








» 


قال او تمد » وهذا نحي بلا برهان ودعوى بلا دليل وما كان 
هكذا فبو باطل قالتعالى * قل هاتوا برهاكم .ات كثم صادقين » 
فصح ان من لا برهان له على قوله فليس صادتاً فيه 

« قال ابو تمد »4 فصح عا ذا أ نكل كان غلا ع لاد وقد 
باغه ام الاسلام فهو كافر ومن ا 5 فاخطأ فان 
كان 7 تم عليه الحجة ولا نين له المق فهومهذورم أ جوراجراواحدا 
لطلية ل وقصده اليه مغفور له خطؤه واذم يعتمده لول الله تعالى» 


إرلك: 0 ولك ن ما تعمدت قاوبم » وانكان 


جر آآخر لطلبها.ياهوا نكان قدقامت الحجة 
عيئة لوف مااندق كرارق انلى يز للرارقدز اناو لاد لل 
الله عليه ليه وس فبو فاسق اسلزّاء مغل انتما باسررارتدعل الامرن الحرام 
اشرق كلاسا لمات ع 57 
لد حلال الدم والماللا فرق حدر بان اللطاً في الاء 5 
اي شي* كانم الشربعة الما فيالفتياني اي شي كان على مانا ةب 

© قال انو مد يه وحن #تصرها هنا ان شاء الله تعالى ونوضح 3 
اطلنا فيه قال عالى * وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا * وقال تعالى 
« لانذرم به ومن بلغ * وقال تعالى © فلا وريك لا يؤننوت حتى 
وك ا ينهم ثم لايجدوا في انفسهم حر جأماقضيت وسلموا 
تسليماً ه فبذه الآآيات فيها بيان جيع هذا اباب قصح انهلا يكة فراحد 
حن بدا الي مواق عليه ان 00 فو كافش 
فان امن به ثم اعتقد ما شاء الله ان يعتمّده في نحلة او فتيا او عمل ما 
ا ا بعمله دون أن بباغه في ذلك عن الني صلل الله عليه 
وسلم حم بخلاف ما اعتقّد | ين ثرء عليه اصلا حتى 
لاهن بلغيه وصح عنده فان خالفه دافام بين له وجه المق ني 
















ذلك نين طن رمدو رصرة واحدةك قال عليه السلام اذا 
اجتهد الماك فأصاب فله أجران وان أخطأ فله أجر وكل معتقد او 
قائل او عامل فبو حاى في ذلك الثي؛ وان خالفه بعمله معاندا لاحق 
١‏ ميتتدا خلا ما عمل|يه ,فيو مؤمن قاتيئ):وان بخالفه لتماندا بقؤله .او 
قلبه فهو كافر مشرك سوا ذلك في المءتقدات والفتيا للنصوص التي 
اوردنا وهو قول اسحاق بن راهوءة وغيرهوبهنقول وباللهتءالىالتوفيق 
اكلام في تعبد الملاتكة :م 
ل( وتعبد الور العين والااق المستأنف وهل يمصي ملك ام لا ) 

+ قال ابو مد 6 قد نص الله غز وجل على ان الملائكة متعبدون قال 
تعاللى * وشعلون ما يؤمون * ونص تعالى على انه املثم بالسجود 
رن وقال تعالى * وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون 
لا يسبقونه بالقول وث باصره يعملون * الى قوله * ومن بقل منهم الي 
اله من دونه فذلك نجز به جهم كذلك تجزي الظالمين* وقال تعالى وله 
يسجد ماني الس.وات وما فيالارضمندابة والملائكة وملايسكبرون 
يخافون رهم من فوقهم وفعلون ما يؤمرون * 

قال ادو ححمد 6 فنص الله تعالىعل انهم مامورون منهيون متوعدون 
مكرومون موعودوزبايصال الكرامة ابد مص رفون في كتابالاعمال 
وقبض الارواح واداء الرسالة الى الانرياه عيرم الصلاة والسلاموالتو كل 
ماي العالم الاعلى والادنى وغير ذلك م خالقهم عزوجل به عليم وقوله 
تعالى * انه لول رسول كريم ذي قوة عند ذي العمرش مكين مطاع 
م أمين © فاخبر عز وجل ان جبريل عليه الام مطاع في السموات 
00 هنالك فص ان هنالك اواس وتدبير وامانات وطاعة ومساتب 
ونص تعالى على انهم كلهم معصومون بقولهعز وجل © عباد مكرمون 


لا سبقونهبالقول وم بام هباون * وقوله * ومنعئده لايستكبرون 













عمزه قد ندنس الى نفسه في النار 
ترركية لنفسه وتطبيرًا لبدنهوتخليصا 
رو<حه ومم من جمع ملاذ الدنيا 
من الطعام والشراب والكسوة 
















فيثبا نصب عييه لي يراهاالبصر 
ويتحرك نفسه المهيمية اليها فنشتاقها 
ويشتيها فينع نفسه عنها بقوة 
النفس المنطقية حتى يذبل البدن 
وتضعف. النفس وتقارق ‏ اضعفت 
الرباط الذي كان ير بطها به واما 
الفريق الآاخر فائهم كانوا يرون 
التناسل والطعام والشراب وسائر 
اللذات بقدر الذي هو ظريقالمق 
حلالا وقليل منهم من يتعدى عن 
الطريق ويظلب الزبادة وكان قوم 
من الثر شير , سلكوا مذهب 













فيثاغورس من الحكم عر 
حتىصاروا نظبرون على ما في انفس 
أصحابهم من الخير والشر و يخبرون 
بذلك فيزيدم بذلك حرصا على 
رياضة الفكر وقبر النفس الامارة 
بالسوء والمحوق مما لحق به أصامهم 
ومذهبهم في الباري تعالى انه نور 
2 الانانه لاحن با اما بسار 
ثلا براه الا من استأهل رؤيته 
واسقةبكالذي لبس فيهذا العالم 
جد حيوان فاذا خلعه نظراليه من 
وقع بصره عليه واذا لم يلبسه لم 
يقدر احد من النظر اليه ويزمون 
انهم كالسبايا في هذا العالم فان 
من حارب النفس الشهوبة حتى 
متعها عرن ملاذها فهو الناحي 
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لوس ا بن 





عن عبادته ولا يتحسرون سبحون الليل والهار لافثرون #وقوله * 
فالذين عند ربك سبحوذله بالليل واللهار وهم لاسأمون »* فنص تعالى 
على انهم كلهم لايس مون من العبادة ولا يفترون من التسبيح والطاعة 
لاساعة ولا" وقتا ولا'ستحسرون من ذلك وهذا خب عن التابيد لا 

نهم متنعمون بذلك مكرمون به مفضلون بتاك 
اكنال وباانذاذم ذلك ونص تعالى على اهم كلهم معصومون قد حقّت 
لمم ولابة ربهم عز وجل ابد الاند بلا نابة فقال تعالى *# من كارت 
ا وملائكته ورسله وجبريل وممكايل فان الله عدو للكافرين * 
فكفر تعالى من عادى احدامنهم فان قال قائل كيف لا يمصون وال 
تعالى بقول * ومن بقل منهم اني اله من دونه فدلك جزيه جرهم * قانا 
ذعم ثم متوعدون على المحاصي م 0 الله صلى الله عليه ع 
اذ ول له ربه عز وجل * لأن اشركت لبحبطن تملك ولتكوئن من 
الماسرين ه وقد علم عز وجل انه عليه السلام لا يشرك أبدة راكنا 
الملاككة لا بقول احد منهمبدكاني اله من دون الله وكذلك قوله تعالى» 
يا نساء النى من يأتمتكن شاحشةميئنة يضاعف لما النذاب ضعفين» 
روشا دا زه وعلم انه ل 
تعالى* والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اوائك مبروّن مماشولون»* 
لكن الله تعالى شول ما شاد ونشرع ما شاء وفعل ما بثاء ولا معتّب 
مكمه ولا يسأل ما بشمل وثم سألون فاخيز عن وجل ؟ هذه 
راو كانت وفنا عل انها لا تكو نك قال اك د كا رونا اناك 
لموا لامخذناه م نلدنا ان كنا فاعلين» وكا قال»لو أرادااشّان تخذ ولد 
لاصطق مما مخاقما دشاء* وكا قال تعالى*#ولو ردوا لعادوا لما موا عنه» 
وكا قال تعالى * قل لوكان في الارض ملائكة بعشون مطيئنين لنزلنا 
عليهم من السماء ملكا رسولا + وكلهذا قد عل الله تعالى نه لاكون 
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يستحيل ابدا ووجب ا 



























سو 
ابدا 














ايد وباس تنالى التوافق فاق مال قائل ان الملاتككدا مأمولاون* لا منييؤن 
قانا هذا باطل لان كل مأمور دثرء فبو منمي عن تركه وقوله تعالى * 
خافون ربهم من فوتهم * بدل على نهم «نبيون عن أشياء مخافون من 
فعلبا وقال عزوجل * وماننزل الملاككة الابالمقوما كانوااذن منظرين»* 
قال الو محمد #6 وهذا مبطل ظن من ظن ان هاروت وماروت كنا 
ملدكين فعصيا بشرب ار والزنا والقتل وقدأعاذ الله عز وجل الملالكة 
من مثل هذه الصفة يا ذكرنا انا لهم لا يعصون الل وشعلوت ما 
ؤم ون وباخباره تعالى امم لا سامون ولا بفترون ولا ستحسرون 
عن طاعته عز وجل فوجب بقيئاً انه ليس في الملاككة البنة عاص لا 
لعيك ولا غطأ ولا سيان وقال عز وجل * جاعل الملاكة 9 أولي 
أجنحة مثتى وثلاث ورباع * مكل الملائكة رسل الله عز وجل بنص 
القران والرسل معصومون فصح ان هاروت وماروت اذ كورين في 
الترانلا لوا مره من اكد وين لاثالث امنا اننا انلكو جين من 
احياء لمن روينا عن خالد بن ابي هران وغيره وموضعهها حينئذ في 
امو ددلمن الشياطي نكانه قال ولك ن الشياطي نكفر واهاروتوماروت 
ولكوة الؤتو نعل تله ماائز لعلى الملسكين ببابل ويم الكلامهناواما 
تالكر نا سكين انزلالله عز وج لعليها شريعةحقثم مسخها فصارت 
5201 فعل بشربعة موسى وعيسى عايعا الصلاة والسلام فمادى 
الشياطين على تعليمبا وهي لعد كفر كانه قال تعالى * ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت»ثم ذكرعز وجلما كان.فملة ذلك الملكان فمَالتمالى#ومايعلمان 
من احد حتى بولا انما من فتنة فلاتكفر فيتعلمون منها مانفر قوبه 
بن المرء وزوجه وماثم لضارين به من احد الا باذن الله ونتعلمون ما 
يضرم ولا بلفعهم ولمّد علموا من اشتراه ماله في الأ خرة من خلاق » 





من دنيات ال#الم السفلي ومن لم 
ونعها بق أسيرا في يدها والذي 


بريد تحارب هذا أجع فاما يقدر 
على محار بتها بننى التيز والعجب 
تكن لير ان اليد 
ما يدل عليها وينوضل اليها ونا 
وطلبالاسكندز الي تاك الدياز 
وأراد محار بتهم صعب عليه افنتاح 
مديفة أحد الفريقين وم الذين 
كانوا يرون استمال اللذات في 
هذا العالم بقدر القصد الذي لا 
يرج الى فساد البدن هد حتى 
انها وقثل منهم جماعة من اهل 
الحكة فكانوا يرون جثث قثلامم 
مطروحة كا نهاجثث المسسك الصافية 
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قال انو تمد 6 فول الملكين انما تمن فتنة ذلا ُكفر قول صمي ونهي 
عن المتكر واماالاتنة فقّد تكون ضلالا وتكون هدى قالالله عزوجل 
حا كي عن مومىعليه السلامانه قال لر بههانهاسكنا بعافعل السفباء مناان 
هي الا فتنتك تضل بها من نشاءوتهدي من نشاء» فصدق الله عز وجل 
قوله وصح ات .هدي بالفتنة من نشاء ويضل بها منيستاه وقال تمالى 
انما أموالع واولادك فتنة * وليس كل احد يضل ماله وولده فةدكان 
نبي صل الله عليه وسل أولاذ ومال وكذلك للكثير من الرسل عليرم 
السلام وقال تعالى » وما جملنا أصحاب النار الا ملاككة وما جعلتاعدهم 


الثقية التي في الماء الصافي فليا رأوا 
ذلك ندموا على فليم وأسكرا 
عن الباقين"وأما الفزرق الثاني 
الذين زعموا ان لاخير في اتخاذ 
النساء والرغبة في النسل ولا في 
شي هن الشهوات الجسدانية 
كتبوا الى الاسكندر حكتابا 
مدحوه فيه على حب الحكةوملاسته 
الم وتمظيم أهل الرأي والمقل 
والتمسوا منه حكيا يناظرم فنفذ 
الييم واحدا من الحكاء فاضاوه 
بالنظر وفضاوه. بالعمل فانصرفت 
الاسكندر عنهم ووصلهم يجزائل 
سنيةوهدايا كرية فتالوا اذا كانت 
الحكة تنعل بالملوك هذا النعل 


الا فتنه الذين كفروا ليستيئن الدين أوتو الكتاب ويزداد الذينامنوا 
إعاناً « وقال تمالى» وان لو اسنقاموا على الطريقة لاسقينام ماء غدقا 
لنفتنوم فيه » فبذه سيا المأء التي هي جزاء على الاستقامة قد سماها الله 
تعالى فثنة فصمح ان من الفتنة غير وهدى ومنها ضلالا وكفرا والملكان 
المدّكو ران كذلك كانا فتنة مبتديمن اتبع امرهها فياذلا يكف ر وض لمن 
عصاها في ذلك وقوله تعالى * فيتعامون منها ما بفرقون به بين اأرء 

وزوجه * حق لان اتباع رسل الله علييم الصلاة والسلام هذه صفتهم | 
يؤمن الزوج فيفر قا بعانه يبنه وبين امرأته التي لم تتؤمن وتؤمنهي فيغرق 
اعامها ينها وبين زوجبا الذي لم يؤمن في الدنيا والاخرة وني الولابة 
ثم رجم تعالى الى اكير عن الشياطين فقال عز وجل * وماثم ,لضارين 
به من احد الا باذت الله » وهنذا حق لان الشياطين في لعليمهم 
مازقدلشسعه ام عق وزلخل إوا نطلل ضاراون تمن اذن اله تعالى باستضير انه 
به وهكذا الى آخى الآنة وما قال عز وجل قط ان هاروت وماروت 
علا سح را ولا كفرا ولا انها عصيا وانما ذكر ذلك فيخرافةموضوعة 
لا تصح من طريق الاسناد اصلا ولا هي إيضاً مع ذلك عو رب لاله 
صل الله عليه وس وانمانهي,مؤقوفة على من دونه عليه السلام فسقط 
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م لسسسسيي يبس يسيس 
سيص ب لصت الس صسس ‏ سس يه 








التعلق بها وصح ما قاناه والجد لله رب العالمين وهذا التفسير الاخير 
هَوْرِسْن الالمشيدوذا كلف اول ولا تقدم 1 ولا زيادة في 


الآنة ولا نتقص منها لهو ظاهرها والمق القطوع يدعنداشّثمالى ينين 
وبل تعالىالتوفيق فانقيل كيف تصحهذهالترجمةا والاخرى واثم تفولون 
انالملاككة لا يمكن ان يرام الا نبي وكذلك الشياطين ولا فرق مكيف 
تلم الملاككة اا ناس او كيف يف لعل المن الناس قلنا وبالله تعالى التوفيق اما 
اذك رن ل ربلل الاين ابيا أء خاصة وينهو همعن الكفر 
ما نعى النني عليه الصلاة والسلام 2[ اكير في نص والارارت واما 
الشياطين فنع الناس بالوسوسة في الصدور وتزبين الباطل او ّثل في 
صورة انسان م مثل وم ددر فيصورة سراقة بن مالك بن جعثم قال 
تعالى * واذ زن الونبطانة !لخم لى لقال امات ب للم البيوممن الناس 
واني جار 8 فلا ئراءت الك: كن على عفبيه وقال اي بري" من 
اني أرى نما لا ترون الي أخاف اللّه*واما الور المين فنسوان مكرمات 
مخلوقات في النة لاولياء الله عز وجل عاقلات مميزات مطيعات لله 
لعالى في النعيم خلقن فيه وتخلدن بلا نماءة لا بعصين البنة والمنة اذا 
دتخليا اهلها المخلراون فلزنست دار مقصية واكذ لك اهل المنة لا يعون 
فيها اصلابل ثم فينميم انال اذى امراتنان كار قريب اين 
ووطء لاتختلفني ذلك من أهل الاسلام إثنان وانذلك جاءالر نول 
لله رب العالمين واما الولدان الخلدون فم اولاد الناس الذين مانوا قبل 
البلوغ كم جآء عن الني صبلى اللّه عليه سم وقد صح عن رسولاللاصل 
الله عليه وسلٍ ان الله تعالى لق خا علا المئة 6م فنحن نر هذا 
ولا ندري امتعبدون مطيعون أم مبتدؤن في المنة والله تعالى مخلق ما 
يثاء ومختار ما كان لم امميرة 1 | الجن فان رسول الله صل الله عليه 
وسل [مك البيم دين الاسلام هذا مالا خلاف فيه بين احد من 








في هذا العالر فكيف اذا البسناها 
على مايجب لبأسها واتصات بناغاية 
الاتصال ومناظراتهم مذكورة في 
اك ارسطوطا ليس وهن سلم 
اذا نظروا للشمس قد أشرقت 
سغدوا لا وقالوا مأأحسئك من نور 
وما أبهاك وما أنورك لا تقجدر 
الابصار ان تلتذ بالنظر اليك 
فان كنت انث النوز الاول الذي 
لانور فوقك ذلك الخد والتسبعٍ 
واباك نطاب واليك ون 
اندرك السحكى بتر بك وننظر 
الى ابداعك الاعلى وان كان 
فوقك وأعلى منك نورا آخر 
انت معلول له فبذا الأسبيح وهذا 








الجد له وائا سعينا وتركنا جميع 
لذات هذا العالملاصير مثلك ونلهق 
بعالك ونتصل بساكنكاذاكان 
المعلول بهذا اليها. والجلال فكيف 
بالعلة يكون مهاها وجلالماوعيدها 
وكاها حق لكل ظالب ان يهجر 
جميع اللذات فيظفر بالجوار بقربه 
و يدخل في غمار جنده وحزبههذا 
ما وجدته من مقالات اهل العالم 
ونقلته على ما وجدثه فمن صادف 
فيه خللا في الذقل فأصلءه اص الله 
عز وجل حاله وسدد اقواله وأففاله 


والجدلله ربالعالمإن وصلى الله على . 


مد وآله وضبه اجمعين 
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مسو سس سس لمج سج ب ا 1 


الامة فكافرم في النار مم كافر نا واما مؤملهم فدّد اختاف الئاس فييم 
فال ابو حنيفة لا ثواب لم وقال ابن ابي البلى واو نوسف وججرور 
الناس | ماشه وهنا تقول لدول الله عز وجل * اعدت للمتقين* 
والؤالة الى حا كي عنوم ومصدكاً لمن قال ذلك منهم #أوانا لماسمعنا 
المدى امنا نه * وقوله تال ساي نمه فل أي الى اله استمغ 
نفر من ان ااانا لات 1ن ع مهدي الى الرشد فا مثا نه » 
وقوله تعالىهان الذين امنواوعناوا الصالحا تأولنكم خيرالبريةج زاوم 
عند ربهم جنات تجري من نحنها الانهارهالى آخر السورةوهذه صفة 
تم الإن والانسموما لا يجوز البئة ان مخص منها احدالنوعين يكون 
فاعل ذلك قاثلاعلى الله ما لا بعلم وهذا حرام ومن محال الممتنع انيكون الله 
تعالى مخبر نا خبرعام وهو لا بريدالا بعضما اخبرنا نه ثم لابين ذلك انا 
هذا هو ضد الببان الذي ضمئهالل عزوجل لنا فكيف وقدنص عزوجل 
على انهم امنو | فوجب انهممنجلة الممنين الذين بدخلوناإئة ولا.بد 
« قال ابو حمد ؟» واذا ان متعبدون فمّد قال رسول اللّصلٍ الله عليه 
وسم فضلت على الامياء بست فذكر فيها اله عليه السلام بعث الى 
الام والاسود وكان من قبله من الانديا ء انما ببعث الى قومه خاصة 
وفد نص ا اله بعث الى ان وقال ص وجل »#قلاوحي 
الي انه استمع ” رمخ" تلن فقالوا انا سممنا عر ثعبا بدي الىالرشد 
تآمنا به « الى قواه 'نعالى « وانا هنا المسلمون ومنا الفاسطون فن اسم 
فأولاك نحروا رشدا واما لقاسعلون فكانوا لهم حطاباة واذا اركح 
ا ريبع ثالمالمن نبي من الانس البنةقبل مدصي اللعليه وسللانه 
ليس الجن من قوما د وباليقين ندر يام مهم قد الذروا فصح امهم جاءهم| ساء 
منهم قال تعالى».يامعشمر إن ولا نس البأتكر سل من وباةتعالى التوفيق 
(تم الجن ء الثالث وليه الإزء الراد ابع أوله هل تمصي الانياء ) 
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٠ج‏ هل لعصى الاساء علييم الصلاة والسلام 4 
« فال ابو محمد يه اختلف الناس في هل تعدى الابيا” ٠‏ عليهم السلام ل لإ:ذذهبت لائة 


في التبليغ فقط وهذا قول الكرامية من المرجئة ؤقول ابن اليب الباقلاني من الاشعرءة 
ومن انبعه وهو قول اللهود والنصارى وسمعت من بحي عن لعض الكرامية انهم .نجوزون 
على الرسل عليهم السلام الكذت ب في التبليخ امهنا الباقلانيفانا رأينا في كتتاب صاحبه 
أبي جعض السمناني قاضي الموصل انه كان سول انكل ذب دق او جل فأنه جائر على الرسل 
حاثى الكذب في التبليغ قط تال وجا علييم ان كم وا قال واذا نه الني عليه السلام 
عن ثي' ثم فمله فليس ذلك دليلا علي ان ذلك اللي قد نسخ لانه قد نفعله 2 لله عن 
وجل قال وليس لاحاب ان يتكروا ذلك عليه وجوز ان يكون في أمة محمد عليه السلام من 
هوافضل من مد عليه الصلاة والسلام مذ بعث الى أن مات 
« قال او عمد » وهذاكله كفر مجرد وششرك محض وردة عن الاسلام قاامة للولاية 
»بيحة دم من دان بها وما له موجبة للبراءة منه في الدنيا وبوم بقوم الاشباد وذهبت طافة 
الى ان الرسل عليهم الصلاة والسلام لاجوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلا وجوزوا علييم 
الصخاثر بالعئكد وهو قول ابن فورك الاشعري وذهبت جيع اعل الأسلام من اهل 01.] 





والمعتزلة والنجارية وا : ار والشيعة الا انه لا البتة ان أصلا معضة لحمل ' 
تح يجوز نقع من ني 


لا صنيرة ولا كبيرة وهو قول ابن مجاهد الاشعري شين ابن فوراك والباقلاني المذّكوربن 


« قال ابو محمد » وهذا قول الذي ندين الله تعالى به ولا حل لاحد ان بدين سواهونقول” 


اصسسسسسس سي يري 12702 


والتغرب 


الى ان رسل الله صل الله علوم وس يعضونالله ف ججيع الكبار والصمار مدا أعادى الكذب ا 


> ههه ا ههه هد - 
































والتقرب به منه فيوافق خلاف صراد لله نعالى الا انه الى لا بعرم على شيء من هذين 
الوجمين أصلا بل ينببهم على ذلك ولا بدائر وقوعه منهم ويظهر عز وجل ذلك لعبادهويين 
> مل نيد مل له علد وتلل ف يلاه من تين وقيامه من اتين ورا عأنبهم على 
ذلك بالكلامما فعل :..ه عليه السلام في أمس زينب أم المؤمنين وطلاق زيد لمارذى الله 
عنها وفي قصة إن مكنوم رضي الله عنه ورما بض المكروه في الدنياكالذي انناف 
آدم وبونس عليه الصلاة والسلام والانياء علييم السلام مخلا مخلاذنا فيهذا فاننا غير موّاخذين . 
8 سبونا فيه ولا بها قصدنا يه وجه اله عز وجل قم يصادفصراده تالى رون 
على هذا الوجه أجرا واحدا وقد أخبر رسول الله صا ل اله عليه وسبدبانز|» تعالى قرن بكل 
أحد شيطاناً وان ال قال اعله على شيطانه فاسل فلا يأصىه الا مخير واما املالكة فبراء من 
كل هذا لانهم خاتوا من نور محض لا شوب فيه والنور خيركله لا كدر فيه حدثنا عبد 
الله بن بوسف حدثنا احمد بن فتسم حدثنا عبد الؤهاب بن عيسى حدثنا امد بن مد بن على 
حداا م بن المجاج عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن قم 17117 
عن عامثة. قالت ات قال رسول الله صلى اللّه عليه وسم خلقت ا الاكة نور ولق اللان من 
مارج من نار وخلق آدم مما وصف 
© قال ابو حمد » واحتجت الطابفة الاولى بايات من اران واخبار وردت وين ان شاء 
لعز وجل نذكرها ونبين غلطهم فيها بالبراهين الواضدة الضرورية وبالله تعالى التوفين 
0 الكلام في ادم علية السلام - 
قال انو مد * فيا احتجوا بهقولالله عزوجل #وعصىادمربه فنوى* وقوله تعالى * ولا 
| شربا هذه الشحرة فتكو نا من الذاالمين # قالوأ فمّربها ادم فكان من الظالمين وقد عصى 
وغوى وقال تعالى »* قتاب عليه * والمناب .لا يكون الا هن ذنب وقال تعالى * فازلا 
العبقلان و ؤازلال السطان نسية وذ اك و رفول النه :تالح عرفل ناهر الما 1 جلا له متكا 
فم اناها » هذا كل ما ذكروا في آدم عليه السلام 
« قال ابو مد » وهذاكله مخلاف ما ظنوا اما قوله تعالىموعصى ادم.ربه فموى فقّد عل ا 
ان كل لاف لأمراتها فصورته دورة المعصية يسى معدية لذلك وغواية الا انه منه 











و« 





مايكون عن عمد وذكر فبذه معصية على الْميمَة لان فاعلبا قاصد الى المعصية وهو بدرى 
انها معصية وهذاهو الذي نزهنا عنه الانبياء عليهم الام ومنه ما يكونعن قصدالى خلاف 
ما امر به وهو بتاول في ذلك الخير ولا بدري انه عاص بذلك بل يظن انه مطيع لله تعالى 
اوان ذلك مباح له لانه يتاول ان لام الوارد عليه ليس على ممنى الاتجاب ولاعلى التحريم 
لكن اماعلى ااندب انكان بلفظ الام او الكراهية انكان بلفظ النهي وهذا ثي' بشع 
نك االتزاء والمتياء والافاضل كثيرا وهذا هو الذي بقع من الانياء عليهم ااسلام ويؤاخذون 
به اذا وقع منهم وعلى هذا السبيل سييل اكل آدم من الشجرة ومعنى قوله تمالى * فتكونا من 
الاين » اي ظالين لانفسكا وال في الغة وضع ضم الثىء في غير موضعه فن وضع الخص 
أو النم ي في موضع الندب او الكراهة فقد وضع الشوء في غير موضمه وهذا لتم من هذا 
النوع من الظلم الذي ع إغير قصد وليس اودري هو القصد الى المعصية وهو 
ددري انها معصية وبرهان هذا ما قد نصه الله تعالى من ان ادم عليه السلام " مك من 
الشجرة الا بعد ان اقسم له ابلليس ان نعى الله عز وجل لهم عن كل الشجرة ليس على التحريم 
وانعا لا يستدمان بذلك عةوبة اصلا بل يستحمان بذلك الجزاء الحسن وفوز الابد قالتعالى 
حا كا عن ابليس انه #قال لما ما ناما ربكا عرهذه الشجرة الا ان تكوناملكين| وككونا 
من اللالدين وقاس.ه) ابي لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور #وقد قال عن وجل ولمّدعهدنا 
ادم من قبل فنسي ول جد له عزما » 
و قال او يد فلا ني آدم عليه السلام عهد الله اليه في أن | بليس عدولهاحسن الظن بمينه 
ين قال انو مد » ولا سلامة ولا براءة من القصد الى المعصية ولا ابعد من الجراءة على 
الذنوب اعظ من حال من ظن ان احدالا تحلف حائياً وهكذا فمل آدم عليه السلام فانه 
انما اكل من.الشجزة التي هاه الله عنها ناسياً بنص القرآن ومتأولا وقاصدا الىاخليرلانه قدار 
انهبزداد حظوة عند الله تعالى فيكون ملكا مقرب او خالدا فيا هو فيه أبدا فأداه ذلك الى 
خلاف ما اعسره الله عز وجل به وكان الواجب ان حمل أمس ر به عز وجل على ظاهره لسكن 
ا راد المي فم يصبه ولو فءل هذا عالم من علاء المسلمين لكان مأجور وليك | ادم 
عليه السلام لا قله وود به خراجه عن المئة الى تكد الدنياكان ذلك امالس ريل 





سمي 

















سعى الله عز وجل قاتل الخطا قاتلا ها سمى العامد والمخطىء لم يتعمد معصية وجعل في الملا 
في ذلك كفارة عتق رقبة او صيام شبرين متتابمين لمن تجز عن الرقبة وهو لم يتعمد ذنبَأواما 
قوله عز وجل » اثن انيتنا صالماً اتكوئن من الشاكرين فلا آناهها صاحاً جعلا له شركاة فيا 
آناما * فبذا تكفير لآدم عليه السلام و من أسسب لا دمعليه السلام الشرك والكفر كفرا 
جردا بلا:خلاف من احد من الامة ونحن تكر على م نكفر ا اسلمين العصاةالعشارينالتتالين 
والشعرط الفاسقين فَكيف من كفر الاننياء عليهم السلام وهذا الذي نسبهالىادم عليهالسلام 
ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة من نا ليف من لا دين له ولا حياء 






ةلقل 
لم ,صح سندها قط وائما نزات في المشركين على ظاهرها وحتى لو صح انها زلت في آدم 
وهذا لا.يصح اصلا لماكانت فيه للمخالف حجةلانه كان يكون الشركاو الشر كاءالمذ كورون 
في الآدة حينئذ على غير الشرك الذي هو الكفر لك نتمنى انها جعلا مع وكلها ش ركامن 
حفظهومسناهكما قال يمو بعايهالسلام »يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من|بواب 
متفرقة وما اغي ع من الله من ثيء ان المي الاللّ عليه توكات وعليه فليتوكل المت وكاون 
وما دخاوا من حث املثم ابوم ما كان يفني عنهم من الله من شي الاحاجةفي نفس يعقوب 
قضاها وانه لذو عل ماعلمئاه. ولكن أ كثر الباس لا يعلمون » فاخبرنا عز ونجل ان يعقوب 
عليه السلام اميم ان يدخلوا من ادواب متفرقة اشفاقاً عليهم اما من اصابة المين وأما من 
تعرض عدو او مستريب باجاءيم او سَِءضٍ ما خوفه علييم وهو م السلام معترف ان 
فعله ذلك واه ايا عا اصيثم به من ذلك لا يفني عنهم من الله شيئا ريده عز وجل بهم 
ولسكن لما كانت طبيعة البشر جارية في يعقوب عايه السلام وف شار الانياء عليهم السلام 
كا قال تعالى حا كي عن الرسل انهم قالوا وان نحن الا بشر مثلي 0 حلهم ذلك على بعش 
النظر الخففلاجة النفس ونزاعب! وتوقها الى سلامة من حب وان كانذلك لا يغني شيثا ما 
كان عليه السلام بحب الفال المحسن فكان يكون على هذا معنى الشرك والششركاة ان يكون 
عوذة او تميمة او نحو هذا قكيف ولم تنزل الا بة قط الا في السكفار لا في آدم عليه السلام 
مج الكلام في نوح عليه السلام 6ه 
9 قال او عمد » ذكروا قول الل عز وجل لنوح « فلا تسا لنما ليس لك به عل انياعطلث 


































4» 





ان 'تكون من الماهلين »* 
طقل ابو عمد » وهذا لاحجة لهم نك لان احا عليه السلام تاول وعد الله تمالىا نتخاصه 
ولع شو ا نان لأ اج ابراه رهف لي ةمد لكان مأجورا ولم سأل 
نوح مخليص من ايقن انه ليس من اهله فتفرع على ذلك نهى عن ان يكون من الماهلين 
فتندم عليه السلام من ذلك وترزع وليس هاهنا مد للمعصية البتة وبالله تعالى التوفين 
جا الكلام في ابر اهيم عليه السلام 86م 
« قال ابو حمد» ذ لماي يل مايه اران من ان ابراهيم عليه 
السلا مكذب ملاث كذبات وانه قال اذ نظر في النجوم يتم ووقوله فيالكوكب والشمس ْ 
0 هذا ربي ونقوله في سارة هذه اختي وشوله في الاصنا م اذكترها بل فمله كييرمم 
هذا ويطلية اذ طلب رؤية احياه موقل اول تؤمن الاب ولكن ليطمئن قبي 
قال ابو مد »4 وهذاكله ليس على ما ظنوه بل هو حجة لنا والججد لله رب المالمين اما 
الحديث انه عليه السلامكذب ثلاث كذبات ا كل كد اسسية اليه باكر ين لا 
0 من تركة صح ان ر سول الله صلل الله عليه وسل قال ليس 
الكذاب الذي يصلح بين الناس فيننى خيرا وقد اباح عليه السلا لكات الكل لامرانه 
فيا يستجلب به مودتها وكذلك الكذب في الحرب وقد اجع اهل الاسام على ان انسان 
و نمع مظلوما قد ظلمه ساطان وطلبه ليقتله اك ماله ان تتاعنده وبتميه 
ندعو على من ظلمه فاصيد” بذلك لان نالا السلطان' ذلك السامع عما شيعه مله وعن 
ف فانه ان كثم ماسمع انك ان كرون ف ا عرف تيه أوموضع ماله فانه 
مس ن مأجور مطيع لله عز وجل وانه ان صدقه فاخيره عأ سمعة منه وعوضعه وموضع ماله 
اانا طيدا عا كلا رو عزاو جل لعل كيز ةموما فليا وقد ابح الكذب في اظبار الكفر 
في التفية وكل ما روى عن ابراهيم عليه السلام فيتاك اي فبوداخل فيالصفة الحدودة 
لاني الكذب الذي نع عنه واما قوله عن سارة هي اختي فصدق هي آخته من وجهين 
قال الل تال انا لؤمنوت اخوة » ول عليه السلام لا خياب احك عل غدابة إاخيه 
والوجه الثاني القرابة وانها من قومه ومن مسنتجيبيه قال عز وجل * والىمدين أخام شعيبا» 
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فن عد هذا 1 لاوما اإراهم عليه السلام الام فليعده كز من ريه عز وجل 
|| الاعذااكتر نه نمث الدلاة ارام صادق في قوله'سارة اخته واما قولها » فنظنظنة في 
النجوم فقال ني سقيم سكيم * فليس هنا كنا والينيا كر اذاتكزة النجوم دلائل عل الضحة 
والمرض ونعض مايحدث في الام كدلالة البرق على ذءول البحر وكدلالة الرعد على تود التكاة 
وكتوك المد والمزر على طلوع الشخروغرونه واعذاره وارشاعه وامتلانه ونقصه واعا المشكر 
قول من قالان الكواكب هي الفاعلة المديرة لذلك دون الله تعالى اومشتركة معه فهذا كفر 
ناته واساانوله قل الام بل له كييرم هذا فاماهو تقريع م ولو بعك قال تعالى 
*« دَق انك أنت العزيز الك 5 *« وهو في الحفيقة م بان ا مان معذب في النار فكالد 
القولين ‏ وبخ 03 أن قبلا له طش ظوم اليك الاصنام تفعل الخير ولد وعلى ظَن الممذب ني 
نفسه في الدنيا اله عزيز كريم ولم بقل ابراهيم هذا على انه محقق لان كبيريم فمله اذ الكذب 
انما هو الاخبار عن الشيء مخلاف ما هو عليه قصدا الى تحقيق ذلك واما قوله عليه البلام 
اذ راى الشمس والقمرهذا ربي فقال قوم ان ابراهيم عليه السلام قالذلك محقم اول خروجه 
من الغار وهذا خرافة موضوعة مكذوية ظاهرة الافتعال ومن انحال الممتنم ان بعلم أخَناظنا 
التمبيز والتكلام عثل هذا وهو ل بر قط اسامنما ا لكا وقد 0 الله هذا 
الفانء ن التكاذب بشوله الصادق 2# اتدل ١‏ با اإراعم رشده من قبل و أنه عالمين « فحال 
أل كراقةاموة ]ناما اننا رش ابام فلك بدخل في عله ان الكوا كب ربه أودان البتعس ربه 
من اجل انها كبر قرصاً من القدر هذا مالا يظنه الا ينون العقل 55 من ذلك انه 
عليه السلام انما قال ذلك موي لتومدما قال لم حو ذلك في الكبير من الاصنام ولافرق 
لمكاو | على دين الصابئين بعبدون الكوا كب ويصورون الاصنام على صوزها واسمائها 
في هيا كابم ويعيدون لها الاعياد ويذحون ها الذباتح يرون لها القرب والقرابين والدخن 
وشولون انما تعمل وندبر وتضر وتنفع ويقي.ون لنكز كواكك لي الترينة داع ةمهم 
الملل عليه السلام على ذلاك وسخر منوم وجعل مام لعظيم العمسن لكبر جرمباما قال 
تعالى » فاليوم الذئ امنوا من التكفار يضحكون * فارامم ضعف عتولم في اتعنايمم هذه 
الاجرام المسخرة المادية وبين لم انهم مخطئون وانها مدبرة شل في الاماكن ومعاذ الله 

















ايكون اليل عليه الام شرك قط برنه اوشك في انافات يكن مياق ورهان 
قولنا هذا ان الله تعالى لم بعاتبه على شي مما ذكر ولا عنفه على ذلك بل صدقه تعالى بقوله * 
وتلك حجتنا ا نيناها ابر اهم على قومه نرقم درجات من نشاءه فصح انهذا مخلاف ما وقع 
لآدم وغيره بل وافق تماد الله عز وجل عا قال من ذلك وبا فعل واما قوله عليه السلام 
* رب أرق كبن نحي الموت قال اول تؤمن قال بلى ولكن ايطيئن قلي م بشرره رنا 
عز وجل وهو بدثئك في ايعان ابراهيم عبده وخليله ورسوله عليه السلام تعالى الله عن ذلك 
ولكن تقرير الاعان في قلبه وان لم بر كيقئّة احباء الموتّى فاخبر عليه السلام عن نفسه اله 
مؤمن مصدق وائما اراد ان يرى الكيفية فط ويعتبر بذلك وماشك ابراههم عليه السلام 
في ات الله تعالى حبي الموتي وام أراد أن برى اليئةكا أننا لا ذشك في صحة وجود الفيل 
والتساح والكسوف وزيادة النبر واممليفة ثم برغب من لم بر ذلكمنا في ان برى كل ذلك 
ولا دشك في اله حق كن ليرى العجب الذي يغثله وم 7 نع عليه حاسة لصره فقط واماما 
روى عن الني صلى الله عليه وسل تحن أحق بالشك من ا براهيم فن.ظن ان النبي صل الله 
عليه وسلم شك قط في قدرة ره عز وجل على احياء الموتى فقّد كفر وهذا الحديث حجة 
انا على نففي الشك عن ا براهيم اي لوكان التكلام من | براهيم عليه السلام شكا لكان من لم 
الشاهد من القدرة ماشاهد ابراهيم عليه السلام احق بالنك فاذا كان من لشاهد من 
القدرة ما شاهد ابراههم غير شاك فابراهيم عليه السلام العد من الشك 

قل اب مد > ومن نسب هام الى اليل عليه الام الك ققد نسب ليه الكفرومن 
ال اكت ةتكن نون بابق ابزاهيم عليه السلاموكنا يمن ع انحق بالك 
منه فنحن اذا شكاك جاحدون كفار وهذا كلا م نمل واللمد لله بطلانه من انفكا 2ن 
وله الجد مؤمنون مصدقون بالل تعالى وقدرته على كل ثيء نسأل عنه السائل وذكروا قول 
ابراهيم عليه السلام لأبيه واستتفاره له وهذا لا حجة لهم فيه لانهلم يكن نهى عن ذلك 




















٠‏ قالتمالى» فلا تين له انه عدو لله تيراً منههفائتى الله تمالىعليه بذلك فصح ان استغفارا براهيم 
ل به اماكان مدة 0 مه اعانة 10 15 منه ولم يستغفر له بعدها ثم الكلام 
في | براهيم عليه السلام 
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«و الكلام في لوط علبه السلام 6 
« قال أبو حمد يه ودكروا قولالله تعالى في لوط عليه السلام انه قال لو ان لي بم قوة او 
ا شديد #فقال رسولالله صل الله عليه وسلم رحمالله لوطا لتدكان يأوي الى 
وكن عدن قانوايان .هذا الول منه عليه السلام انكار على لوط عليه السلام ايضاً ه هؤلاء 
بناني هن اطور 

تل أب عدب رهشالا حية لم يات يه سام لون لبح ةو او الى 
ركن شديد فلي خالقا لقول رسول الله صيل اللّعليه وسل رحم تار ملا نتن كان يأوي الى 
ركنشديديل كلا التولينمنعا عليها السلامحق منفق عليه لان لؤماً عليهالسلامانها أراد مئعة 
عاجلة عنم بأ قومه مما 9 علبيةبين ,لقو اجا من قرابة او عشيرة او انتباع مؤمئين 
وما جبل قط لوط عليه السلا انه يأوي من ربه تعالى الى امنع قوة واشد ركن ولا جناح 
على لوط عليه السلام فطلب قوة من الناس فمّد قال تعالى#ولولى دفم الله الناس بعضهم يبعض 
لفسدت الارض #فبذ|الذي طلب لوط عليهالسلام وقد طلب رسول الله صل الله عله رتسل 
من الانصار والمهاجرين منعة حتى يلغ كلام ر؛ تعالى كيف يتكر على لوط أمىهوفطه عليه 
السلام تالله ما انكر ذلك رسول الله صل اللّه عليه وسلم وانها اخير عليه السلام انار ركان 
ا يعني من نصر الله له بالملائكة ولم يكن لوط عل بذلك ومن اعتقد ان 
ارما كان يعنتدا انا لين لد ملي :الله وكشن بد فد كفر اذ نسب الى ني من الانياء هذا 
امكفر وهذا ايض ظن سخيف اذ من المدتنع إن يظنبربا راه:العجزات وَعو دائيا يدعو 
اليه هذا الظن واما قوله عليه السلام هؤلاء بناني هن فئما اراد التزومم والوطء في اللكان 
لمباح فصح ما قانا اذ من الحال ان بدعوهم الى متكر وهو ينباثم عن المككر اثقفى الكلام 
في لوط عليه السلام 

ا الكلام في اخوة بوسف عليهم السلام :م 

قال ابو مد » واحتجوا بفعل اخوة وسف وب اي جم لايهم وهذا لاحجة 
لم فيه لان اخوة بوسف عليه السلام لم يكونوا اثنياء ٠‏ ولا جاه قظ في انهم انبياء نص" لامن 
























إن انك لسثاتونمة مجه لل بطرت لاير 1130 



































بوسف صل الله عليه وسل فرسول الله منص القرآن قال عز وجل * واقد جاءم ,وسف من 
قبل باليينات فا زلم في شك مما جارك به ه الى قولههمن بعده رسولاهواما اخوته فافمالهم 
نشد انهم لم يكونوا متورعين عن العظائم فكيف ان يكونوا انبياء ولكن الرسولين ابام 
واخام قد استغفرا لهم وأسةطا النثريب عنهم وبرهان ما ذكرنا م نكذب من يزعم انبوكانوا 
انبياء قول الله تعالى حاكياً عن الرسول اخيهم عليه انلام اله قال للم »انتم شر مكانا «ولا 
بجوز البتة ان شوله نبي من الانبياء نعم ولا قوم صالحين اذ توقير الاساء فرض عل جيع 
اناس لان الصامين ليسوا شرا مكانا وقد عق ابن نوح اباه بأكثر مما عق به اخوة بوسف 
ابام الا ان اخوة يوسف لم يكفروا ولا بحل لمسل ان بدخل في الانبياء من لم يأت نص ولا 
اججاع أو ثقل كافة (صحة نبوته ولا فرق بين التصديق بنبوة من ليس نآ وبين التكذيب 
بذبوة من حت نبوته منهم فان ذْكروا في ذلك ما روى عن عض الصحابة رضي الله عنيم 
وهو زيد بن ارم اما مات أبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وس لانه لا نبي 06 
الل صل الله عليه وسلم واولاد الاياء انبياء فبذه غفلة شديدة وزلة عالم من وجوه اوها انه 
دعوى لا دليل على صصصتها وثانه! انه لوكان ما ذكر لأ مكن ان ينبأ إبراهيم في المبد كا نىء 
عيسى عليه السلام وما اوني بحى الحم صييا فعلى هذا الول و0 وقدعاش 
عأمين غير شهرين وحاشا لله من هذا وثاللها ان ولد توح كان كافرا بنص القَران عمل عملا 
غير صا فلو كان أولاد الانبياء اندياء لكان هذا الكافر المسخوط عليه نيا وحاشا لله من 
هذا ورابعباللوكان ذلك لوجب ولا بدان تكون اليهو د كلهم انبياء لى اليوم بل جميع اهل 
الارضانياء لانه ايازم أن يكون الكلمنواد آدم لصلبه انبياء لان ابام نبي واولاد اولاده 
انبياء أيضأ لان اباءم انبياء وم أولاد انبياء وهكذا أبدا حتى بباع الامى انا وفي هذا من 
الكفر لمن قامت عليه الحجة نيت عليه ما لا خذاء به وبالله تعالى التوفيق 

« قال ابو خمد # واعل من جهل تين بقول عنا هذا يتكر نبوة اخوة ,وسف ولبت 
ثبوة ني المجوس ونبوة ام موسى وام عيسى وام اسحق عليهم السلا فنحن نقول وباللهتعالى 
التوفيق وبه لعتصم لسنا تقر ذبوة من لم مخبر الله عز وجل بأيونه ولم ينص رسول الله صلى 
لله عليه وسل على نبوته ولا قات التكواف عن امثالما ثقلا متصلا مئه الينا معجزات اانبوة 







































عنه من كان قبل مبعث الني صلى الله و0 إل ندفع نبوة من قام البرهان على بطلان 
نبونه لان سان نبوة من هذه لخن افر اء على الله :ءالى لا 0 عليه صل 5 تدفم 
نبوة من جاء القران بان الله تعلى نباه فأما أم موسى وام عيسى وام اسحق فالقران قد جاء 
بمخاطبة الملائكة لبعضهن بالوحي والى بعض منهن عن الله عز وجل بالانياء مما ييكون قبل 
ان يكون وهذه النبوة نفسها التي لا نبوة غيرها فصحت نبو هن بنص القرانواماني المجوس 
فقّد صح انهم اه ل كتاب بأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية منهم ولم ببح اللةتمالى 
له اخذ المزية الا من اهل الكتتاب فقط فن نسب الى مد صلل الله عليه وسلم انه اخذ 
الجزية من غير اهل الكتاب فقّد ننس اليه انه خالف ربه تعالى واقدم على عظيمة تقشعر 
منها جلود المؤمنين فاذ نحن على بقين من انهم اه ل كتاب فلا سيل البتة الى نزول كتاب 
من عند الله تعالى على غد في سل ليخ ذلك الكتاب فقّد صح بالبرهانالضروريا نهم 
قد كان لم نبي ممرسل بقينا بلاشك ومع هذا فد ثقات عنه كوافعظيمةمعجزات الاساء 
عليهم السلام وكل ما نقلنهكافة على شرط عدم التواطىء فواجب قبوله ولا فرق بينمانتاته 
كوافنا لاف او كوافتالمسلمين فها شاهدته حواسهم ومن قال لا اصدق الاما نقلته 
0 فانا تكاله ليان ليا موت ملوك الروم وم محضرم مس اصلا 
وانما نقلته الينايهود عن نصارى ومثل هذا كثير فان كذب هذا غالط نفسه وعقله وكابر 
زايا فان المسلمين انما علمنا انهم حون لتحقيق نقل الكافة لصحة ما بابدهم فبنقل 
الكافة علمنا هدى المسلمين ولا ص بالاسلام صحة نقل الكافة بل هو معلوم بالبينة وضرورة 
العقل وقد اخبر تعالى ان الاولين زير وقال تعالى * ورسلا قد قصصنا م عايك من قبل ورسلا 
لم تقصصهمعليك * وني هذا كفاءة وبال تعالى التوفيق 
جنا التكلام في بوسف عليه السلام 5م 

وذكروا ايضاً اخذ بوسف عليه السلام اخاه وانحاشه أباه عليه السلام منه وانه اقام مدة 
يدر فيها علىان يعرفابأه خبردوهو يل ما بقاسى به ا را 
الا عشر ليال وبادخاله صواع المكفي وناك 0 بذلك سابر اخونه ثم امس من هتف 
ايتها البير انم لسارقون وثم لم نسرقوا شيئأ وبقول الله تعالى » ولمّد همت بهوم بها لولا ان 






















رأى برهان.ربه » ومخدمته لفزعون وبقوله للذ يكان معه في السجن ها ذكرني عند ريك" 
ف قال ابو مد م وكل هذا لاحجة لمم في شيء منه ونحن نبين ذلك حول الله تعالى وقوته ' 
فنقول وبال تعالى نتأيد اما اخذه أخاه واحاشه أباه منه فلا شلك في ان ذلك ليرفق :بالخيه: 
وليعود اخوته اليه ولملبم لو مضروا باخيه لم يمودوا اليه وم في مملكة اخرى وحيث لا طاعة: 
ليوسف عليه البلام ولا للك مصر هنالك وليكون ذلك سببا لاجماءه وججع شمل جميعوم 
ولالمكل ا ل]إن نار فول اله صلل الله عليه وس الذي اوتى العم وا معرفة بالتأويل الا 
احسن الوجوه وليس مع من خالفنا نص مخلاف ما ذكرنا ولا يحل ان يظن يمسم فاضل 
عقوق أبيه فكيف برسول الله صل الله عليه واما ظنهم انه اقام مدة يقدر فها على تعريف 
أبيه خبره ولم بفمل فبذا جهل شديد من ظن هذا لان يمقوب في أرض كنمان من هل 
فلسطين في قوم رحالين خصاصين في لسان آخر وطاعة اخرى ودين اخروآمة أخرىكالذي. 
يننا اليوم وبين من يضافينا من بلاد النصارى كفاليش وغيرها أو كصحراء البدبر فم يكن 
عند بوسف عليه السلام عل بعد فراقه أباه بما فعل ولا حي هو أو ميت أكثر من وعد الله 
تعالى بان ينبئهم بفعلهم به ولا وجد احد ابشق به فيرسل اليه للاختلاف الذي ذ كرنا وانما 
ستسبل هذا اليوم من يرى أرض الشام ودع نولا و لخدمل للها انان واعيارانة 
وإلجدة والطربق ابل والتخار ذاهون ورا دون واللافاق رضائة_ومسلق والارة #ناشمفة 
وراجعة فظن كل بيضاء شحمة ول يكن الام حينئ ذكذلك ولكن 6 قدمنا ودليل ذلك انه 
حين أمكنه لم يؤخره واستجلت أباه وأهله أجمين عند ضرورة الناساليه وانقيادم لهللجوع 
الذي كان عم الارض وامتيارمم من عنده فاننظن وعد ربه تعالى الذي وعده حين ألتوه في 
الب فانوه ضارعين راغبين ما وعده تعالى في رؤياه قبلأن الوه ورب ريس جليل شاهدنا 
من أبناء اليشا كس والافرا خُ لو قدر على أن ستجل أبوه. لكا شد الناس بدارا الميذلك 
ولكن الا تمذر عليهم .تعر أخر جه عن الامكان الى الامتناع فبذا كان أ يوسف 
عليه السلام واما قول يوسف لاخوته انيم لسارقون وثم لم يسرقوا الصواع بل هوالذيكان 
قد أدخله في وعاء أخيه دونهم فقّد صدق عليه السلام لانهم سرقوه من أبيه وباعوه ومقل 
0 عليه السلام انم بمرقتم الصواع وانما قال نفد ضواع املك وهو في ذلك ضادق لانه كان 
























































غير واجد له فكان فاقدا له إلا شك واما خدمته عايه الام لفرعون فما خدمه ثقية 
وفي -حق سةئقاذ الله تعالى 2 مسن ند إيره ولعل اللك أو بعض خواصه قد “امن به 
الدان ظه باب الإظليكق أرل هه وطان ليرا« ايك لمم لبوا انيه والى العدل والى ‏ 
حياة النفوس اذل در على المنالبة ولا امكنه غير ذلك ولا صرية في ان ذلك كان عيضي 
شريعة بوسف عليه السلام مخلافش يمتنا قال الله تعالى » لكل جعانا نكم شرع ونراباء 
واما سجود أنوبه فلم يكن ذلك محظو رفي شر بعتعا ب لكان فعلاحسناً وتحقيق رؤياهالصادق من 

اله تاي ولعل ذلك السجودكان نحي ةكسجود الملاتكة لآدم عليه السلام الا ان الذي لا 
شك فيه انه ل يكن سجود عبادة ولا ذال وانماكان سجود كرامة فط بلا شك واماقوله 
عليه السلام الذي كان معه في السجن اذكرني عند ردك فا علنا الرغبة في الانطلاق من 
السحجن محظورة على احد وليس في قوله ذلك دايل على انه أغفل الدعاء الي الله عز وجل 
لكنه رغى هذا الذ يكان معه في السجن في فعل امير وحضه عايهوهذا فرض من.وجبين 
احدها وجوب السعي في كف الظل عنة والثاني دعاؤه الى امير والح.نات واما قوله تعالى 
»* فانساه الشيطان ذكر ريه * فالضمير الذي في انساه وهو الماء راجع الى الفتى الذي كان 
معه في السجن اني ان الشيطان انساه ان بذ كر ربه أمص بوسف ا وحتمل ايضاً 
ان كوق اناه الشيطان .ذكز:الله تعالى: ولو ذاكر الله عر وجل:لذكن لماخجة يوتف عليه 
السلام وبرهان ذلك قول الله عن وجل #وادكربعد أمة#فصح قينا ان المذكور بد أ نقهو 
الذي انساه الشيطان ذكر ربهحتى تذكز وحتى لو ص أن الضمير من انساه راجع المونوسيك 
عليه السلام لاكان في ذلك نقص ولا ذن اذ ماكان باانسيان فلا بعد عن 0 .واما 
قوله » همت به وثم مها لولا ان رأى برهان ربه * فليس ظنمنلم يمن النظر حتى قالمن 
المتأخرين من قال انه قعد منها متعد الرجل من المرأة ومعاذ الله ءن هذا ان يظن برجل من 
صالجي المسلمين او مستوريهم فكيف برسول اله صلى الله عليه وسلم فان قيل ان هذا قد 
روى عن ابن عباس رضي الله عنه من طريق جيدة الاسناد قانا ذنم ولا حجة في قول.احد 
الا فيا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل فقط والوثم في تلك الرواية انما همي بلاشك 
من دون ابن عباس او لعل ابن عباس ل بقطع ذلك اذ ائما اخذه عمن لا ندري من هو 





















































#49 


ولا شك في انه شيء سمعه فذّكره لانه رضي الله عنه لم حضر ذلك ولا ذكره عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حال أن بقطع ابن عباس س عا لا عل له به لكن مننى الااية لا بعدو 
لل ولعيان )نغ بالاطافارزائ براي قل تاه زعت ليا برسوهم در 





بول القائل لقد بيك بك لكنه عليهالسلام ا يي ذلك لبر رهانار أوالله أيه استغتى به عن ١‏ 


تر يياومز ان تراز نايذى عليه واظه] لبرلاقة عل أماظير بمهء ذلك عل ع إلا عددامسه قد" من 
القييض والوجه الثاني ا اكلام تمعندقولهولقدهت بهثم ابتدأ تعالى 1 آخر فقال وم 
ها لولا ان رأى برهان رربه وهذا ظاه رالا بةبلاتكلف:أويل وبهذا تقول حدثنا احدن حمد 
ابن عبد الله الطلتكي خدثنا ابن عون الله اليأنا ابراغيم بن امد ابن فراس حدثنا امد بن 
مد بن سام النيسابوري انا اسحق ابن راهوية أنا المومل بن اسماعيل الجيرني حدثنا حماد بن 
ساحة عن نابت البناني عن انس بن مالك رضي الل عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسل قرأ 
هذه الآبة ه ذلك ليعلم اني لم اخنه بالذيب * قال رسول الله صلل الله عليه وسل ماقالهايوسف 
عليه السلام قال له جبريل يا وسف اذ كر همك فتّال بوسف 8 وما ابرى' نفسى ان النفس 
لامازةآبالوء به فلس في :هذا الحديث عل معت من المعاى محقيق الهم بالفاحشة ولكنه 
فيه انه م' باصرما وهذا حقم قلنا فسقط هذا الاعثراض وصحالوجه الاول والثانيمماً الا 
أن اله الفا عه بإملن ماوع على كل ماق وصح ان ذلك الهم ضرب سيدنه وه خيانة 
د بضرب اصرأنه وبرهان ربه هاهنا هو النبوة وعصمة الله عن وجل اناه ولولا 
البرهال الكان يهم بالفاحشة وهذا لا شك فيه واعل من شسب هذا الى الني المقكدس بوسف 
ينزه نفسه.الرذلة عن مثل هذا المقام فيلك وقد خثى الني صلى الله عليه وسلم الهلاك على 
من ظن به ذلك الظن اذ قال للانصار بين حين ليها هذه صفية 
قال ابو حمد 4 ومن ن الباطل الممتنع ان يظن ظلن ان بوسف عليه السلام م باازنا وهو 
نسمع قول الله تعالى 5 انصرف عنه السوء والفحشاء » فنسأل من خالفنا عن الهم بالزنا 
لسوء هو ام غي. غير سوء فلا بد انه سوء ولو قال انه 0 ند الاجاع فاذعوسو وقد 
صرف عنه السوء فقّد صرف عنه الهم نتن وابطآ انها قات ما ج ناس اراد لهك 102 
وابكر هو ذلك ذ فشبد الصادق المصدق * ان كان قيصه قد من دبر فكذبت وهو من 





الصادقين 














»6 





الصادقين « فصح مكلذ ات دن لنياف وإضاكة بت تمن التوان ذا إرات ا رفع در 
]| فاع بالزنا قط ولو ارار بها الزنا كانت من الصادقين وهذا :بين جدا وكذلك قوله. تسالى 


غنه انه قال * والا تصرفعني كيدهن صب اليين وا كن من الماهلين فاستجابلهر به فصرف 
عنه كيدهن وفصحعنه اندقطلم يصباليها وبالةتالىالتوفيقتم الكلامفي يوسفعليه النلام 
ته اكلام في موسى عليه السلام وأمه 4ه ر 
لإ قال ابو تمد ذكروا قول الله تعالى * وأصبح فؤاد أم موسى فازغاً ا نكادت لنبدي 
به لو لا أن ربدانا على قليبا ه فمناه فارغا من الم بموسى جلة لان الله عز وجل قد وعدها 
برده ايها اذ قال لها تعالى ه انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين » » فن الباطل الحض ان 
يكون الله تعالى ضمن هركاذ انبا م يسيج لبا تسنولارام لهك نالا يظن بذي 
عمقل أصللا ل وائما معنى قوله نعالى ا نكادت ا:بدي به أي روز عا آثاه الله عز وجل من 
الفضل ونولها لاخته قصية انما اهو الترئ انخته " كيفية قدرة الله تعالى في مخليصه من بدي 
فرعول عدوه لعد وقوعه فيه| واييم مما | وعدها الله تعالى من رده المها فبعثت اخبّه لثرده 
الوحي وذكروا قول الله تعالى عن مومى عليه السلام فاخذ برأس أخيه جره اليه ه قال 


يان أء لا تأخذ بلحيتى ولا .رأمى » قالوا وهذة مغصية أنْي اذ بلحية أخيه وشعره.وهو 


ع سن منه ولا ذنياله 

« قال ابو مد » وهذا ايس 6 ظد والوخوطارج كمون اجدجا! ناخذه برأ ساحنه 
ايقبل بوجيه عليه ويسمع عتابه له اذ تأخر عن انباعه اذ رام ضلوا و بأخذ انشع أخيه 
قط اذ ليس ذلك في الا نة اصلا ومن زاد ذلك :فبها فد كذب على الله تعالى لكن هارون 
عليه اسلام خشى بادرة من موسى غليه السلام وسعاوة اذ رآه قد اشتد غضبه فاراد توقيفه 
بهذا الكلام > نخوفه منه وليس في هذه الآنة نا وجب غير ما قاناه ولا اله مد بده الى 
م تعالى التوفيق وااثاني ان يكون هارون عليه السلام ذلككون اسكن ةا 
نظر موسى عليه السلام التكير لتأخيره عن لماقه اذ رام ضلوا فاخذ 0 11 
كان هذا لكان اغا فعله مومى عليه السلام غضبا لربه عن وجل وقاصدا بذلك رضاء الل 
تعالى ونا نبعد هذا من الانبياء عليهم السلام وائما نبعد المقصد الى المعصية وثم يعلمون انها 














9و » 


معصية وهذا هو ممنى ما ذكره الله تعالى عن ا براهيم خليله صلى الله عليه وسمٍ اذ قال 
* والذي أطمع أن وروا خارمزلها ابشراءارط ل نود ال بطل ميل الله يم 
| * ليغفر الله لك ما دم منذ: نيك وما تأخرهانما المطيئة المدّكورة والذنوب المغفورةما وقع 
بنسيان او بقصد إلى الله تعالى ار زافق بلاطا اسان ضا الله عن وجل بذلك فققط وذكروا 
قول موسى عليه السلام للخضر عليه الللام #اتتات هيا كاده ع سكرام نميه 
السلا الث وهو لا يعلمه وقدكاناخذ عليهالعهد انلا يسألهءنثيء حتي نحدث يي 
فبذا انظ لاحجة بهم فيه لان ذلك كان على سبيل النسيان وقد بين موسى عليه يه السلام ذلك 
بقوله»لا تؤاخذني م لمعت ولا رهقي وى ار ا رغساليه انهلا ,ؤاخذه بنسيانه 
ومؤاخذة الحضرله بالنسياندايلمعليصة ما قلنا م نا-بمعليهم السلا ممؤاخذون بالنسيان ويا 
قصدوا به الله عن وجل فم يصادفوا بذلك:مراد الله عن وجل وتكم مودى عليه السلام 
لد لام زكي اذم يم له ذا وكان عند مض العم الى بكفر ذاك 
الفلام واستحقاقه الفتل فقصد موسى عليه السلام بكلامه في ذلك وحه الله قال والرجمة 
وانكار ما!!! م عل وجهه وذ كروا قول موسى عليه السلام » فملتها اذا وانام نالضالين» فول 
تيح وهو حاله قبل النبوة فانهكان ضالا عما اهتدى له بعد النبوة وضلال ااغيب 1 العم 
كم تقول اضلات بعيري لا ضلال القصد الى الاثم وهكذا قول الله تعالى لنبيه صلى الشّعليه 
وليه ووجدلة:ضالا لفوت إعزاي :ال عن ع الم رفة وبالله تعالى النوفلن ود كزوا قول الله 
عز وجل عن بي امير ثيل «فقد سألوا مولي كان مق للك فتالييا ارنا الله جهرة فاخدمم 
الصا عمة إظلممم عيقالوا و وموم نكال تيفيارذك فال #ربارد فيانظر اليكقال ان ترالى* 
قالوا هد ال موسى عليه ليه السلام ار عوقب سائلوه قبله 
وا ابو حوب فيه لانه خارج على وجهين احدهماانموبى عليهالسلام 
أل ذلك قبل سؤال بي اسرائيل ثبل يقاس تعالى وقبل أن يعلم ان سؤال ذلك لامجوز فبهذا 
لك ورا الا مسأل و عظيمة اراد بها علو المنزلة عند رءه تعالى والثانيان بي اسرائيل 
نالزا ذلك متعنتين وشكاكا في الله عن وجل اا ذلك على الوه امسن الذي 
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-0: الكلام على بونس عليه السلام ده 
قل ابو مد م وذ واس بونس عليه السلام وقول الله تعاللى عنه ‏ وذاالنوناذذهب 
ماضلا فطلو ان!! ان نقدر عليه ذنادى في الظليات ان لا اله الاانت سبحانك اي كنت من 
الظالمين »* وقوله تعالى لاطولجه #ارطلل الميايطه الاق بطنه الى بوم وار 
انبيه عليه السلام * فاصير لم رمك :ولااتكن اطبا حك المونت اذ اايطواية لولا 
ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم * وقوله تالى « فالتقيه الموت وهو 
مليم * قالوا ولا ذنب اعظم من المناضبة لله عمل وجل ومن الكو ل ان لك ل 
شدر عليه وقد اخبر الله تعالى انه استحق الذم لولا ان 1ك نكة اشع رجز والها سدق 
الملامة وانه اقر على نفسه انهكان من الظالمين ونهى الله تعالى نيه ان يكون مثله 
هل قال ابو مد به هذا كله لا حجة م فيه بل هنو 
العألمين اما اخبار الله تعالى ان يونس ذه مغاضيا فلم يغاضب ربه قط ولا قال الله تعالى 
انه غاضب ربه فن زاد هذه لزيادةكان قائلا عل الله الكذب اند نا شرا نا اليلق 
فيه هذا لا نحل ولا يجوز ان ,يظن عن له ادنى مسكة من عمل انه بغاضب ربه لكك 
أن بفعل ذلك ني من الانياء فعلمنا نقيت انه نما غاضب قومه ولم بوافق ذلك صراد الله عز 


فيه بل هو حجة انا على صمة قوانا والجد لله رب 


وجل فعوقب ٠‏ كاك وان كار بوأس عليه يه السلامم يقصدبذلك الارذاء اللهعز وجل واما 
قوله تعالى * فظن ان ان ندر عليه * فليس على ما ظنوه من الظن السخيف الذي لا جوز 
ارفاك اللتحقة اين النشام! وا كيت عن رخال الاثاإن كرا ن قد بلغالفانة مناطي فشكيل 
نبي مفضل على الناس في العم ومن الحال المنيقن ان يكون ني يظن ان الله تعالىالذيأرسله 
بدينه لا در عليه وهو برى ان ادميا مثله بقدر عليه ولا شك في ان من نسب هذا لاني 
صلى الله عليه وس الفاضل فانه يشتد غطضبه لو نسب ذلك اليه او الى ابنه مكيف الى وس 
غايه السلام الذي قول فيه رسول الله 0 الله عليه وس لا تفضلوني على واس نمت فقد 
بطل ظنهم بلا شك وصح ان ممنى قوله * ففان ان ان نقدر عايه * اي ان نضيق عليه 6 
قال تعالى »* واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه * اي ضيق عليه فظن بونس عايه السلام ان 





ا تعا! وجا ب اك نع الله عزن 




















ونا» 0 


وجل لحمد صل الله عليه وسلام عن ان يكو نكصاحب اموت فنعم نباه الله عز وجلعن 
مغاضيته قومه واصره بالصبر على اذام وبالمطاولة لم واما قول الله تعالى انه استحق الذم 
والملامة لولا النعمة التي تداركه مها لابث معاقباً فى بطن اموت فبذا نفس ما قلئاه من ارنف 
الاننياة عليهم السلام يؤاخذون في الدنيا على ما فعاوه مما يظنونهخيرا وقربة الى الله عزوجل 
اذالم بوافق صراد رمم وعلى هذا الوجهافر على نفسهبانه كان من الذاالمين والظر وضع الثي' 
في غير موضعه فلا وضع الني صلى الله عليه وسلم الغاضبة في غير موضعبااءترففي ذلك بااظم 
لا على انه قصده وهو يدرى انه ظلم انقضى الكلام في بونس عليه السلام وبالل نعالىاتوفيق 
يف اتكلام في داود عليه السلام :م 

وذكروا ايضاً قول الله تعالى حا كنا عن داوذ عليه النلام » وهل اتاك نبأ المصم اذ 
تسوكروا ال حراب اذ د<اوا على داود ففزع منهم قالوا لا مخف خصمان#الى قولهفغفر ناله ذلك 
د قال ابو محمد كه وهذا قولصادق يجلا يدل على شيمما قالهالمتمزؤ نالكاذونالتعلقون 
مخرافات ولدها اليبود واتماكان ذلك المصم قوما من ني ادم بلا شك >تصمينفي نماج من 
انم على المقيقة بينهم بهى احدهها على الآ خر على نص الآآبة ومن قال انهم كانوا ملائكة 
معرضين باص النساء فقد كذب علىالله عز وجل وقونله مال يقّل وزاد فيالةرازما ليس فيه 
وكناب الله عز وجل واقر على نفسه اللبيثة انه كذب الملاككة لان الله تعالى يول * هل 
اناك نبأ الخصم » فقال هو لميكونوا قط خصمين ولا بغي بعضبم على بمض ولا كان قط 
لاحدهما نسعو تسعون نعجة ولاكان للا خر نمجةواحدة ولا قال لها كفانيهافا يوالم يمحدون 
فيه اهل الباطل انفسهم ونموذ بالل من اللذلان ثم كل ذلك بلا دليل بل الدعوى المجردة 
وتالله ان كل اصرئ' متاليصون نفسه وجاره المستور عن ان يتعشق اصرأة جاره ثم يعرض 
زوجبا للقتلعمدا ليتزوجباوء نان يتركصلاته لطأئر براههذه افعال السفهاء الممكبو كين الفساق 
المتمردين لأ فمال اهل البر والتقوى كيف نرسول الله داود صلى الله عليه وسل الذي اوحي 
اليه كتابه واجرى على لسأنه كلامه لقّد نزهه الله عز وجل عن ان بعر مثل هذا الفحش بباله 
يكب ان ميسنت ل افكالفيوانا لتتنداوة رمز ورنم | إن إكسازاة الن جا بام لانيل 
عليهم السلام اولى الناس بهذه الأ فمال الكرعة والاستغفار فعل خير لا يتكر منماك ولا 
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من ني" ولا من مذنب ولامن غير مذنب فالني نستغفر الله لمذني أهل الارض والملائكة 
ما قال اللهتمالىه ويستغفرون لالذين آمنوا ربنا وسمت كل شيء رحمة وغلا فأغفر لاذينتابوا 
واتبموا سبياك وقع عذاب المحيم » وأما :وله تعالى عن اود عليه السلام » وظنداودائما 
فتناه«وقوله تعالى» فغفرنا له ذلك فقّد ظن داود عليه السلام ان يكون ما أثاه الله عزوجل 
تعدابك العظليم فنة نفد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعو في ان يبت الله قلبه 
على د ا ر الله ثعالى من هذا الظن فغفر الل تمالى له هذا الظن ناذا يكن با اناه 
الله تعالى من ذلك فتنة 
-يا الدكلام في يان عليه السلام 6ه 
اسل اسس ركل عن سلوان عليه السلام * واد فنا سليان وألقينا على كر نميه 
جسدا م أناب ه 
قل أبو مد » ولا حبة لحم في هذا اذ معنى قوله تعالى فنا سلمان أي أنيناه من الماك 
نا أختيرنا به طاءعتهما قال ان لوي عليه السلام في فوله تعالى » ان هي الا تنك 
انضل مها من لشاه وتبدي من نشاء » ان من الفتئة من مهدي الله 7 ن دثاء * وقال تعالى »* 
ألم أحسب الئاس ان يتركوا ان .قولوا آمنا وم لا يفتنون ولد فتنا الذين من قباه فليعلمن 
الله الذين صدقوا وايعلمن الكاذبين « فبذه الفتنة هي الاختبار حتى يظبر المرتدي منالضال 
فبذه فتنة الل تمالى لسلمان انما هي اختباره حتى ظهر ذضله فقط وماعدا هذا نفرافات 
ولدها زنادقة اليود واشباههم واما امد الملق على كرسيه فتّد اصاب الله تعالى له ما اراد 
نؤمن بهذا كا هو ونول صدق الله عز وجل كل من عند الله ر بنا ولى حاو ولع ل 
القرآ او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير هذا الجسد ماهو لقانا به فاذا لم يأت 
بتفسيره ماهو نص” ولا خبر صمبيح فلا بحل لاحد الول بالظن الذي هو أ كذب الحديث 
في ذلك كيكون كاذ على الله عز وجل الا اننا لا نثنك البتة في بطلان فولمن قال انه كان 
االو ديت بل نقطع على انه كذب والله تعللى لا متك سر رسوله صلى الله علينه 
وس هذا المتك وكذلك تيعد قول من قال انه كان ولد له ارسلهالىااسحاب ير بيه فسلهان 
ؤ عليه السلام كان اعلم من ان برجي ابنه بغي ما طبع الله عز وجل بنية البشر عليه من الابن | 














١ 
والطعام وهذ هكلها خرافات موضوعة مكذوبة لم يصح اسنادها قط وذّكروا ايضا قول‎ 
الله عز وجل عن سلمان عليه السلام * اي احببت حب امير عن ذ كر ربي حتى ثوارت‎ 
بالحجاب ردوها على" فطفق مسحا بالسوق والاعناق * وتاولوا ذلك على ما قد ثزه الله عنه‎ 
من له ادنى مسكة من عمل من اهل زماننا وغيره ككيف بي معصوم مفضل في انه قتتدل‎ 
اميل اذ اشتغل مها عن الصلاة‎ 
قال ابو حمد يه وهذه خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة باردة قد جعت افانين من الول‎ 
والظاهر انها من اختراع زنديق بلا شك لان فيها معاقبة خيل لا ذنب لما والقثيل بها‎ 
واتلاف مال متتفع به بلامتى ولتبةا تيم الطلاة الى لبي مرتتل ثم يعاقب اميل على ذنبه‎ 
لاعلى ذنها وهذا امر لا ستجيزه صبي ابن سبع سئين فكيف بني مرسل ومعنى هذه‎ 
الانة ظاهر بين وهو انه عليه السلام اخبر انه احب" حب اللير من اجل ذكر ره حتى‎ 
توارت الشمس بالحجاب او حتى نوارت نلك الصافنات امياد نحجامها ثم امر بردها فطفق‎ 
مسح سسّوقها واغناقها بيده ترا ها واكزاماً المااعنذا نه و“ظاهر الا"نة الذني لا محتمل:غيره‎ 
وليس فيها اشارة اصلاً الى ما ذكروه من قتل اميل وتعطيل الصلاة وكل هذاقدقاله ثقات‎ 
لمسلمين كيف ولا حجة في قول احد دون رسول الله صل الله عليه وسلم وكروا اط‎ 
0100011 ال وخر ارو را او ال‎ ١ الحديث‎ 
الل كد ركنا ماكر ملا دير 2 يقائل في سبيل الله ول يقل ان شاه الله‎ 
هو قال ابو مد > وهذا مالا حجة لهم فيه فان من قصد ككثير اللمؤمنين امجاهدين فيسبيل‎ 
الله عز وجل فمّد احسن ولا جوز ان يظن به انه يجهل ان ذلك لا يكون الا ان دثاء الله‎ 
ار ار الاسام ملف لنكزاةانة انا ماعنا التان ان ناركن شان‎ 
في ذلك وقد قصد الخير وهذا نص قولنا واد لله رب الالمين تم اكلام في سليات‎ 
عليه الصلاة والسلام‎ 
ف فصل » وذكروا قوله تعالى * واتل عليهم نبأ الذي أتيناه الاثنا فاناخ منها فأ تبعه‎ 
الشيطان فكان من الغاون»‎ 
ف قال انو تمد » وهذا مالا حجة لم فيه لانه ليس في نص الآبة ولا عن رسول الله‎ 





























و لحلاف 





5 الله عليه وسل ان هذا المذكور كان 17 نكوق انباء الله تعالى لما ال5 اياه اله 
ارسل اليه رسولا نميا فعل بفرعولن ن وغيره فلاخ منها بلتكذيب فكان من الغاوون 
واذا صح ان 'نياً لا يعصى الله ع وجل تعمدا فن الحال ان يعاقبه الله تعالى على ما لا يفعل 
ولا عدوبة اع من الحط عن النبوة ولا جوز ان يعاقب بذلك ني البتة لانه لا يكون منه 
ما يستحق ده هذا المتاب وبل تمالى التوفيق فصح إِميئاً ات هذا الماساخ لم يكن قط نيا 
نزاو ل رتو انسل اله اليه ان ا ا إن ال بذنب او كاد الا حى 
بن زكريا اوكلاماً هذا معناه 

ف قال ابو عمد 4ه وهذا صحيح وليس خلاتا لقوانا اذ قد ينا ان الانبياء علييم السلام يقع 
منوم النسيان وقصد الذي ء يظئونه قرية الى الله ا فأخبر عليه السلام 0 ويد قدا 
ادال عيياواة زيم ناف ينوو واه اداع ب راشا علش نما 
ولا فعل الا ما وافق فيه مراد ربه عز وجل 

هيه الكلام في جمد صلى الله عليه وسلم 56 

طقال او مد » 4 وذكروا قول الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمكم فيا اخذتم عذاب 
عظيم » وقولة تعالى ه عبس وتولى ان جاءه الأمى وما بدريك لمله برق او بذكر فتثفعه 
الذكرى اما من | استفنى فأنت له تصدى وماعليك الا بزَكى واما منجادك يسعى وهو مخثى 
فأنت عنه تله * وبالحديث الكاذب الذي بصح قط في قراءانه عليه السلام في والنجم اذا 
هر [وككاوا تاك الزيادة الفتراة الي تشبه من وضعها من قوطهم وانها لحي الغرائيق العلى 
وان اشناعتا لترنجي ل دك 
الااذا تمنى ألق الشيطان في امنيته لاه ما يلق ال* لشيطان ثم الله ا ابانه»#و بقوله تعالى 
» ولاتقوان ك يء اني فاعل ذلك غدا الاان مثاء الله#وان الوحي امتسك عنه عليه السلام 
اث ركه الاستئناء اذ سأله الييود عن الروح وعن ذي القرنين واصحاب الكبف « وبقوله 
تعالى * وشخى في نفسك ما الله مبديه وخثئى الناس والله اح ان خشاه»وما روى من قوله 
عليه السلام قد عرض على غذا بع ادنى من هذه الشجرة اذ قبل الفداء وترك قتل الاسرى 
ببدر وبما روى من قوله عليه السلام لو تزلبعذات 1 منّها الا ع لان رم امار 
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تلم وذكروا انه عليه السلام مال الى رأى ابي بكر فيالفدا والاستبتء وقوله تعالى* أيغفر 
. لك الله ما تقسدم من ذنبك وما تأخر » قلوا فان ل يكن له ذنب فاذا غفر له وبأياشية 






أ )3 لوف ال قرا ب قاضو ومن ربت 201 يع اليه ويف ,لاجبت 
فائما هذا اذ دعى الي الكروج من انين اف يبه ت الى اخاروج حتي قال للرسول«ارجع الى 
ردك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أبدبن ان ربي بكيدهن عليم فأ مساك عن المروج 
من السجن وقد دعى الى ا مروج عنه حتى اعترف الوة بذنبين وبراءته وتيقن بذلك ما 
كان شك فيه فاخبر محمد صلى الله عليه وسل انه لو دعى الى المروج من السدن لاجاب 









وهذا التفلثير متصوصضءق اللديث اضل هك 5 كوا من كلامه عليه السلام لو اببثت فيالسجن 
ما بث بوسف عليه السلام ثم دعيت لاجبت الداعي ا وكلاماً هذا معناه واما قول الله عز 
وجل« لغفر لكالل ما شدم من ذنيك رونا ينا ان ذنوب الاساء عا وم يهم السلام 
ليست الاماوقع بنسيان او بتصد الى ما ينانورت خيرا ممالا بوافقون مراد الله تمالى »نهم 
فبذان الوجبان ها اللذان غفر اللّهعز وجل له واما قوله» اولا كتاب مر ن الله سبق لسك 
فما اخذتم عذاب عذا عنام » فاما امطاب في ذلك للمسلمين لا إرسول الله صلى الله عليه وس 
واقاة مال 4 تنازعوا في غنم بدر شكانوا مم المذي-ين المنشتين عليه بين ذلك 
قوله. تعالى * يسألونكعنالانفال قل الانفاللله والرسول فاتقوا الله واصاحوا ذات يتك * 
وقوله تَعالى في هذه السورة نفسبا النازلة في هذا المعنى * مجادلونك في المق نعد ما تبين 
كأئما يساقون الى الموت وثم ينظرونه وقوله تعالى قبل ذكره الوعيد بالذاب الذي احتج 
به من خالفنا #تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة* فبذا نص الّران وقد رد الله عن 
وجل الامس في الاتفال الأخوذة يومعذ الى رسول الله صلى الله علينه وسلم واما 
امبر المذ كور الذي فيه لقد عرض على عذا بكم ادنى من هذه الشجرة ولو تزل عذاب ما 
جى منه الاعمر فبذا خبر لا يضح لات النة رد برواته عكر مة بن عمار الهافي وهو نمن 
قد صح عليه وضع الإمديث او سوء المفظ او اخذما أ الذي لا يجوز مها الرواية عنه 6 لو 
صح لكان القول فيه 6] قانا من انة قصد ا لير بذلك واما قوله * عبس وتؤال + الاايات 
فانه كان عليه السلام قد جلس اليه عظيم من عفياء قريش ورجا اسلامة وعلم عليه السلام أله 





















































لو أسلم لاسر باسلامه ناس كدير واظبر الدبن وعم ان هذا الامى الذي سأله عن اشياء من 
امور الدين لا بفوته وهو حاضر معه فاشتغل عنه عليه السلام بها خاف فوته من عظيم الخير 
عما لا ضاف فوته وهذا غابة النظر للدين والاجنهاد في عرق القيال في ظاهس الام ونهاية 
اقرب الى الله الذي لو فعله اليوم منا فاعل لجر فماتبه الله غز وجل على ذلك اذ كاتف 
الاولى عند الله تعالى ان قبل على ذلك الاعمى الفاضل اابر التق وهذا نفس مالاو سا 
عليه الام من "١‏ نتين ومن ثلاث وقام من اثنتين ولا سبيل الى ان.فعل من ذلك شيعا 56 
اصلا نعم ولا بشعل ذلك تعمدا انسان منا فيه خير واما الحديث الذي فيهوا. مهن الغر| : يق العلى 
وان شفاعتها اترنجى فكذب بحت موضوع لانهلم يصح قط من طريق النقل ولا معنى 
للاشتغال به اذ وضع الكذب لا يعجز عنه احد واما قوله تعالى * وما ارسلنا من قباكمن 
رسول ولا ني 1 تمي الفى || شيطان في أهنيته فيفسخ اننا يلقي الشيطان » الآية فلا 
حجة لهم ها لان الامان الوائع في النفس لامنى لها وقد تنى الني صبل اله عليه وسم 
اسلام ممه ابي طالب ولم برد الله عر وج لكون ذلك فبذه الاماني الني ذكرهااللهعزوجل 
ا 51 معصية وبالله تعالى التوفيق وهذ!الذي قانا هو ظاهصس إل د 
دون صيد :كاف ولا نحل خلاف الظاهى الا بظاهى آخر وله تعالى التوفيق واما قوله 
* ولا ثقوان لشي اني فاعل ذلك غدا الا ان ببشاء الله واذكر ربك اذا نسيت ه فقّد كنى 
الله عز وجل الكلام في ذلك يانه في اخر الآآبة ان ذلك كان سا فعوتب عليه السلام 
في ذلك واما قوله تعالى * وتخن في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس واللّه اج قا نمخشاه « 
ا ن ذلك اذ لم يكن فيه معصية اصلا ولا خلاف فيا أمره الله ال دان امن 
اراده زواج هباح له فعله ودباح له تركه ومباح له طيه ومباح له اظباره وانما خشى الني 
صلى الله عليه وسل الناس في ذلك خوف ان رشولو كرا 201118 قال عليه 
البلدم للازسار ين انها ملية' فاستعظا ذلك فأخبرهما النني صلى الله عليه وسبلم انه انما الخد 
ان يلق الشيطان في قلو بها شيئا وهذا الذي خشيه عليه السلا م على الناس من هلاك اديالهم 

بن يظنوله به عليه السلام هو الذي تحتقههؤلاء الخذولون اد لنافي هذا الباب من 
لسبتوم 0 لكا ١‏ 0 بالل من 











4 


المذلان وكان صراد الله عز وجل ال دي مافي نفسه أأكان ساف في علمه من السعادة 











لأمنا زينب رضي الله عنمأ 
قال ابو يمد »> فان قال قائل انك محتجون كثيرا بقول الله عز وجل »* وما ينطق عن 
الموى ان هو الا وحي بوحى » وشوله ٠‏ فلا وربك لا بؤمنول حتىق محكروك فا شّجر 








ينهم ثم لا يجدوا في اتفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسلما * وبدّوله تعالى ه لقد كات 









في رسول الل لموة جسنة أن كان برجو اله واليوم الآخر وذكروااشكثيرةوقوله 
عليه السلام اني لا شاك نس واعلمم بأ اي ادر وم لون من أعل هه اللملس ان 0 
فاخيرونا عن سلامه ص الله عليه وسلم من رن ومن ؛لاث وقيامه من الثتين وضلانه 
ابر حمسا واخباره بانه حك بالق في الظاه ان لا يحل له اذه ممن بعل أندفيباطن الام 
مخلاف ما له به من ذلك أبوحي من الله تعالى وبرضاه فمل كل ذلك ام كيف تقولون 
وهل يلزم امحسكوم عليه والحسكوم له الرضا تحكنه ذلك وهم يعلمانا الام يخلاف ذلك املا 
قال انو مد ؤوابنا وبالله تعالى التوفيق ان كل ما ذكر هاهنا فبوجى من الله تعالى 
فعله وكل من قداروم بغك في انه قد أنم صلا:ه فالله لعا أ هسه بان عر فاذا 3 فك ذلك 










انه سص فقد ازمته شربعة الاهام وسجود السبو برهان ذلك انه لو تمادى وم ل! 1 
الى الزيادة في صلانه على شديره انه قد أتما انطات صلاته كلبا بلا شك 5 و ظاهر 







ود سدق اسم الفسق والمعصية وكذلك من قدر انه يصل اللا ركة واحدة وانه م م 
صلاته فآن الله امه بالزيادة في صلاته قينا حتى لا بثك في الاهام وبان بوم الى ثابة 


عاده فى عم بان | لاص كان مخلاف ذلك فصلانه نامة ولزمته حيائل شر لعة سحدود السبو 
5-2 







وردان ذلك اله لو قعد من واحدة عنده 0 او سلم من ثلاث عندهءتعمدا 
لبنطات صلاته حملة ولاستحق اسم الفسق والمعصية لانه فعمل خلاف ما اضة الله تعالى نه 
وكذإك اصره الله واصينا الم بالبينة العدلة عندنا وبللمين من المتكر وبافرار امقر وات 
كانت البينة عامذة للكذب في غير علمنا وكانت المين والاقراركاذيين في الباطن وا فترض 
الله علينا بذاك سفك الدماء التي لو علنا الباطن هرمت علينا وهكذا في الفروج والاموال 








برهان 








و00 


سس 0 
برهان ذلك ان سكا لو شهد عنده بينة عدل عنده فل تقض بها وفضى بائمين على المسكر 
الذي لا بينة عليه خلف ثم قضى عليه لكان القاضي فاسمًاً بالا خلاف عاصيا للع وجل لخلافه 
ما اصره الله سبحانه وتعالى نه وان وافقحقاً لم يكنعل به وفرض على الحكومعليه وا حكوم 
له ان برضيا الحم باابيئة والمين وان يصيرا في انفسها الى حميقة عله في اخذا لق واعطائه 

وبالله تعالى التوفيق 

« قال ابو عمد » وذكروا قول الله تعالى ه حتى اذا استيأس الرزسل وظنوا انهم قدكذبوا 
جاءم نصرنا » نميف الذال وليس هذا على ما ظنه المهال وانما معناها الرس لعليبم السلام 
ظنوا من وعدم التصر من قومهم امم كذبوثم فيا وعدوهممن نرم ومن الحالالبين ات 
بدخل ف عمل من لدادى رمق ان الله تعالى يكذب فكيف بصفوة اللهتعالى من خلفه وانهم 




















علا واعس فهم بالله عز وجل ومن لدب هذا الى ني فقد نسب ايه الكال ومن اجاز الى ني 
التكافر :قبا الكافز المزنن بلا شك والذي قلنا هو ظاهي الاب وليس فيها ان الله تالا 
01 بهم حاشا لل من هذا وذكروا ايضاً قول الله تمالى » فان كنت فيشك مما ا" زانا اليك 
فاسأل لد إترئل التكتاب تن فلك لتديماءك انلق م ربكا 
ب قال ابو محمد يك انما عهدنا هذا الاعتراض من اهل الكتاب وغيرم واما من بدعى اله 
عسل فلا ولا يمكن البتة أن يكون مسلم ظن ان رسول الله صلى الله عليه انلام كان ها كا 
في صعة الوحي اليه وانا في هذه الآّبة رسالة مشبورة وجلة حل هذا الشنك ان إن في هذه 
الآءة المذكورة بمنى ماالتي لاجحد ععنى * وما كنت في شلك مما اثزانا اليك » ثم امه ان 
أل اهل السكتاب تق يلحم على انهم يعلمون انه ني مرسل مذكور عندم في التوراة 
والاجيل وبالله تعالى التوفيق 
قال ابو تمد » هذا كل ماموهوا به قد تقصيناه وبيناه وأرينا انه .وافق لموانا ولانشيد 
شيء منه لقول عخالفنا وبالله التوفيق وحن الآن تأخذ بحول الله وقوثه في الاثيان بالبراهين 
لروريةاواضة عل صمة قوانا ولطلان قول مخالةنا قال الله تعالى # وماكان اني ان يمل 
ومن يفال بأت عا غل بوءالقيامة ه وقال تعالى #وماكان لبشر ان نيه له الكناب وال 
والنبوة ثم ول للناس ا عبادا لي مندون الله ه فوجدنا الله تعالى وهو اصدق الك ثلين 


















( الفصل - رايع ) و2 
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قد نى غن الانياء علبي السلام اغلول والكفر والتجير ولا خلاف بين احد من الامة في 


ان حك اثلول بط سار الذثوب قدصح الاجاع بذلك وان منجو زعطلالانيا عليه والسلام 
شع من تعمد الذنوب جوز عليهم الغلول ومن نى عنهم الغلول نفى عنهم ل الذنوب وقد 
صح ني الذلول عنهم بكلام الله تعالى فوجب التفاه تعمد الذثوب عنهم بصحة الاجاع ‏ على 
اك وال التلرل وقال عن وجل > ام حسب الذين اجترحوا البيثات اننجملهم كالذين أمنوا 
وتملوا الصالحات سواء محياثم وماهم ساء ما حكون ه 
ه قال ابو مد ي . فلا خلو مخالفنا الذي بجيز ان يكون الانبياء علييم السلام قد اجترحوا 
السيكآت من احد وجهين لا ثالث لما اما ان بقول ان في سائر الناسمن لم يعص ولااجترج 
سثة اق أله فن عدلاه الذين نني الله عنهم ان يكون الذبن اجترحوا الديثاات مثلهم اذكانوا 
غير موجودين في العالم فلا بد من ان يجعل كلام الله عل وجل هذا فارغا لامعنى له وهذا 
كفر من قائله او يقول م الملائكة فان قال ذلك رد قوله هذا قول الله تعالى في الا بنفسها * 
سواء محياهم ومماهم 3 ء ما حكمون * ولا نص ولا اججاع على ان الملاككر تموت ولو جاء 
بذلك نص لقلنا به بل البرهان .وجب ان لا بموتوا لان الجنة دا ر لااموت فيبا واللائكة 
سكان المنان فيبا خلقوا وفيبا مخلدون ابد وكذلك المور العين وإسانان الموت اماهو 
ا للجسد مركب وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسل على ان الملائكة خلقوا 
من نور فليس فيهم شي' بفارق شيا فيسمى موا فان اعترض معترض قوله » كل نفس 
ذائمّة الموت » لزمه ان حمل هذه الآءة على ممومها ان المور العين عتن فيجعل المنة دار 
موتوقد ابمدهااف تعالى عندقال الله تعالى » وا نالدار الآ خرة لمي الي وال وكانوا يعلمون» 
فعلمنا .هذا النص ان قوله تمالى هكل نفس ذائقة الموت « انما عنى به م كان في غير المنة 
من الجن والاننس وسار الميوان المركب الذي بفارق روحه جسده وبالله تعالى التوفيق 
وبرد ايِضاً قوله ان قل بهذا قول رسول الله صبلى الله عليه وسل ما من احد الا وقد الح 
اوكاد الا يحى بن زكريا أو تقول ان في الناس منلم يجترح سيئة قط واذمن اجترحالسيئات 
لاساوهمك قال عز وجل فان قال ذلك فان الانياء عليهم السلام عنده جترجون السيئات 
وف سأئر الناس من لا يجترحها فوجب ان يكون في الناس. من هو افضل من الانياء عليوم 











السلام وهذا كفر وما قدرنا ان أحدا من ينتعي الى اهل. الاسلام ولا الى اهل الكتاب 
ينطلق لننانه بهذا حتى وأننا المعروف بين . الباقلاني فيا ذكر عنه صاحبه ابو جمفر السنافي 
قاضي الموصل اله قد يكون في ابد الي لي اف عليه وسل من هو أفضل من الني 
صلل الله عليه وسلممن حين ببعث الى حين موت" ''فاستعظنا ذلك وهذا شرك عرد وقدح 
في النبوة لاخفاه به وقدكنا نسمع عن قوم منالصوفية انهم يولون ان الولي افضل من النبي 
وكنا لاتحق هذا على احد بدين يدبن الاسلام ا! لى ان وجدنا هذا الكلامم) اوردنا فنعوذ 
نانةلمن بالازتداة 
:قال أبو مد » ولو ان هذا الضال المضل دري .ما معنى لفظة افضل وبدري فضيلة النبوة 
لا انطلق لسانه بهذا التكفر وهذا التكذيب للنني صلى الله عليه وسلم اذ شول اني لاتقام 
هن واني لست كييتتم وافي لست منلم فاذ قدصح بالنص» ان في الناس من 'لم. ترح اليثة 
وان من اجتزح السيئاات لا ساومهم عند الله عز وجل فالا نياء غلبهم السلام احق ذه 
الدرجة وبكل فضيلة بلا خلاف من احد من أهل الأسلام بقول الله عز وجل» الله بصني 
من الملاككة و جلة تق الحامل ف احبر تال انا لوال الصمواته م اكتلقة وقدء عرض تعاينا 
بعض امخافين بان قال فا تقول فين باغ من وذكر اله مرات ومات أثر ذلك او فيكافر 
اسل وقئل تجاهدا وق خوابنا وبا تءالى التوفيق ان تقول اما من كان كاف ركم اسل فقد 
اجترح من السيئات بكفره ه ما هو اعظم من السموات والارض وان كان قد غفر له بايمانه 
ولنكن قد حصل بلا شك من ججلة من:قد اجتزح المنيئات واما من باغ فا من وذ كر الله 
تعالى ثم مات فقد كان هذا ممكنا في طبيعة العالم وفيينيته لولا قول الله ع وجل«أم حسب 
الذبن اجترحخوا السيئآت ان نجعلهم كلذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء بحيام ومماتهم ساء 
ما يحكرون » فان الّ:تمالى قلع قعلما لا رده الا كافر بنه لا يجعل من جترح السيشا تكن 
متتس لوص فوقن اله المسلةتزتئ العتيم رع إؤضل:البلعن بعد الا ساد عليهم السلام 
يس منهم أحد الا وقد اجترح سيئة فكان يلزم علي هذا ان يكون م ناسل أثر بلوغه ومات 
فصل من الضحابة رضي الله عنهم وهذا خلاف قول النبي صل الله عليه وسلم انه لو كارف 
1ه الفزغزاو فاع الباقلاني اصلافلءل الناقل حرف الاسم او سا المصئ فاه مصححه 
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لاحمدنا مال احد ذهبا اق ل علخ ومن ولا 2 .فهفاذ هذاما قلنا فقول الله عر وحل 


وقول اولس امه عليه وس عقن طارقا لاسا مع قوله عليه السلام مامن 
اجد الا ]1 نذني اوكاد الام بن زكريا فنمن تقطم قطنا ما ذكرنا انه ل بك 
ببلغ احد حد التكليف الا ولا بد له من ان يجترح سيئا ت الله اعم بها وبال التوفيق 

فل قال ابو محمد 6 ومن البرهان على انه لم يكن البتة ان بعصي نبي قوله صلل الله عليه وسلم ما 
كان لنء ي ان تكون له خائئة الا عين لا قال له الانصاري هلا او مأت الى في قصة عبد الل 
بن سعد بن ابي سسرح فنني عليه اسلام عن جميع الأنبياء عا بهم السلام ان ككون لهم خائدة 
ل هن ل[ ن خلاف الباطن لاظاهر فدخل في هذا ججيع 
المعاصي صغيرها وكبيرها سرها وجبرها 

ف قال ابو عمد » وايضاً فنا مندويون الى الاقتداء بالأنياء عليهم السلام والى الابتساءبهم 
في افعالمكلبا قال الله تعالى * لقدكان ليم ني رسول الله اسوة حسئة أن كان برجو الله 
والبوم الآ خر * وقال تعالى * او لنك الذينهدى العام ا ا ا 
ان بشع من احد من الاساه عليهم السلام تالش طلينة ا وااسامة وكن قد 


حضنا على المعاصي وندبنا الى ا ا عرد من اجازه فقد صح تيا ان جميع 


افعال الا سياء التى : يقصدوما خير وحق 

ف قال ابو مد > وايضاً نقد صح عن الاي صلى الله عليدوسم عظيم انكاره على ذي الم ويصرة 
لعئه الله ولعن امثاله اذ قال الكافر اعدل باشحمد ان هذه لقسمة ما اريد مها وجه الله فقال له 
رسول الله صبى الله عليه وسل ويحك من يعدل اذا أنا معدل ايأمنني الله ولا تأمنون وقوله 
عليه السلام لام سلمة ام المؤمئين اذ سألنه عن الذي قبل امرأنه في رمضان الا اتخبرتها اني 
ولعاذاك ريست اوه الخدم اذ لسن ت مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
ونا تأخرو فاتك عليها البلا م اذ جعل لماو لعمد وان صفر وقال عليه السلام الى واللّه 
ل علس بلله وانتاك ف أو كما هنا ممناه فان قال قائل فبلا نفيتم عنهم عليهم السلام 
البو بدليل الندب الى الابتساء بهم عللهم السلام قلنا وبالله تعالى الأوايق ار 7 
كاجازة مالم.يثبت سواء ولا فرق 0-0 بين واِضاً فان ندب الله تمالى 





































لنا الى الابتساء بهم علبهم السلام لا يمنع من وقوع السبو منم لان الاشاء بالسبو لا 
يمكن الا سبو منا ومن الخال ان نندب الى السبو او تكل ف السو لاثناالو قصدنا اليه ل 
كن ليق لا طبر زلا مار :انها اذا فما خرلة البزو لا الاتبام حو بالل ليق .«قي ليا 
لآق كنا وهل عمال عالاا كلقا أت اتنا الا وكسبانه او هؤلائيا ادالبانؤلان 
اذا سرونا ان نفلك فمل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كا اوالها قات قال لاقي 
الاثبياء عليهم السلام على السبو بل هم في الوقت ولو لم بفعل ذلك. تعالى لكان لم بين لنا 
مراده منا في الدين وهذا تكذيب لل عن وجل اذ يقول تمالىهثبياتاً لكل شي؛»واذ بقول 
* البوم أكات لك دبي » وقوله تعالى #وقد فصل لك العم عليجا» : 

لؤقال ابو تمد 4 فسقط قول من نسب الى الاننياء علهم السلام شيثاً من الذثوب بالعحد 
صغيرها و كبيرها اذا لم بق لم شبهة بموهون بها اصلا واذ قد قامت البراهين على بطلانها 
وللقوا بذي الخويصرة 

ف قال ابو تمد م ولو جاز من الاننياء علمهم السلام شي ءمنالمعاصي وقد ند بن لى الايتساءبهم 
وبافمالهم لسكنا قد ابععت انا المعاصي وكنا لا ندري لعل جيع ديننا كلذلا روكيرة كن 
كل ما مله عليه السلام معاص ولقد قات يوماً لبعضهم مم ن كان يجيز عليهم الصغاتر بالعمد 
ألبس منالصا تقبيلامرأة الاجنبية وقرصها فقال ذم قلت مجو ز انه يظنبالني صلل اللعليه 
وسم اله قبل امرأة غيره متعمدا فقال معاذ اله من هذا ورجم الى المق من حينه والمد 
درت التالن 

قال ابو مد » قال الل تعالى * انا فتحنا لك فتحاً ميا لينف رلك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ويم نعمته عليك وهديك صراطا مستقيا © 

قال ابو مد ومن الباطل الحال ان نمالل نعمته على عبد ويعصى الله بماكبر وما صغر 
اذ لوكان ذلك لماكانت نعمة الله تعالى عليه تامة بل ناقصة اذ خذله فما عصى فيه وقال تمالى 
انا ارسلناك شاهدا ومبشراً ونذيرا لتؤمنوا باللّه ورسوله وتمذروه وتوقروه » وقال الله 
تعالى * قل ابالله واناته ورسولهكثم نستهزؤن لا تدر ؤااقد كفرتم بعد عانم » 
ف قال ابو مد » وما وقر رسول الله صلى الله و ولقد بلغالغاية التصوى في الاستهزاء 
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برسل اله مل ال عليهم وسل من جوز ان.يكونوا سراةزناة ولاطة وبنائين وواظة مافلم | 
كفراً اعم من هذا ولا استيزاء بل تعالى وبرسله وبالدين اغتم من كذر اهل هذه امقالة 
وليت شعري ما الذي أمنبم من كذبهم في التبليغ لانا لا ندري لمهم بانوا الينا الكذب 
عن الله تعالى 
طقال بوحمد > فنقول لهم ولمل! فعاله الني تأتسى مهاتبديل للدين ومعاصللّعز وجل ولافرق 
قال ابو حمد > وما نمم اهل قرية اشد سيا في افساد الاسلام وكيده من الرافضة واهل 
هذه المثالة فا نكلنا الطائفتين الملعونتين اجازنا تبديل الدين وحريفه وصرحت هذه الفئة 
مع ما اطلمت على الانساء من المعاصي بان الله اك عبان في د يله :بغالب ذنوننا وانه لا 
لله الا ماغلل عليه ظن المرء منا وان كان مختلفا متناقضا وما متري في امهم ساعون في 
افساد أثمار المسلمين امحسنين بهم الظن نموذ باللّه من الضلال ١‏ 
ف قال ابو مد » فان قال قائل اتكم تقولون ان الانبياء عليهم السلام مؤاخذون بما انوا على 
سبيل السبو والقصد الى الخميراذا لم نوافق مراد الله تعالى فبلا اوخذ رسول الله صل اللهعليه 
وسل نسبوه في الصلاة قلنا له وبا تعالى التوفيق قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه لقال 
وهذه فضيلة مما فضل به على جيم النببين علهم السلام وهكذا نص عليه السلام في حديث 
: ا 1 عيرم 
الشفاعة بوم القيامة ومصير الناس من نبي الى ني فكل ذكر خايئة 1ك يل د كرو 
الني صلى الله عليه وسلم قال قائليم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تآخر فبطلان يؤاخذ 
تماغفره الله وبالله تمالى التوفيق 
« قال ابو محمد 6 فان قال قائل اجوز ان يكون ني من الانياء عليبم السلام باني معصية قبل 
انيبأ قلنا لا مخلو من احد وجهين لا ثمالث لما اما ان يكون متعبدا لشربعة نبي اتى قبله كما 
كان عيسى عليه السلام واما ان يكون قد نثأ فى قوم قد درست شريمتهم ودثرت ونسيت 
ماني بمئة جمد صلى الله عليه وس في قوم قد نسوا شريعة اسماعيل وابراهيم عليعا السلام 
متبد شريعة ما فقد ابطثنا فا انيكون نبي يعصى ربه املا وان كان نا في قوم 5 
شزيعتهم فبو غير متعبد ولا مأمور مالم يانه ام الله تعالى به بعد فليس عاصيا لله الى في 
































و“-» 


شي" بفعله او يتركه الا اننا ندري ان الله عم وجل قد طبر انبياده وصانهممن كل ما يعاون 
به لان العيب اذى وقد حرم الله عز وجل ان يبؤذى رسوله قال تعالى *ان الذين يؤذون 
الل ورسوله امنهم الله في الدنيا والآ خرة واعد لم عذا بأ مبينا 

قال او مد » فبيين ندري ان الله تَعالى صان اندياءه عن ان يكو نوالبنية أو من اولاد 
بغى او من بنايا بل بمشهم الله تعالى في حسسب قومبم فاذ لاشك في هذا فبيين ندري ان 
الله تَمالى عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة فدخل فيذلكالسرقةوالعدوان 
والنسوة والزنا واللياطة والبنيي واذى الناس في حريبم واموالم وانفسبم وكل ما يعاب به 
المرء وبتّشكى منه ويؤذى بذ كره وقد صح عن الني صلى الله عليه وس في هذا ما حدثناه 
امد بن مد الطلمتكي انا ابن فرج انا ابراهيم بن امد فراس اانا احمد بن جمد بن سام 
النيسابوري انا اسحاق بن راهوبه انا وهب بن جرير بن حازم انا ابي انبانا مد بناسحاق 
حدثتي مد بن عبد الله بن قبس بن مخرمة عن امن بن حمد بن علي بن ابي طالب قال 
سمعت رسسول الله صل الل عليه وسم يقول ما هممت بقبيح مما كان اهل الجاهلية يدوت 
به الاصتين من الدهس كلتاها بعصمنى الل منها قلت لفتى كان معي من فريش باعلى مكة في 
اغنام لها ترعى انصر لي غنمي حتى اسمر هذه الليلة بمككة 6 يسمر الفتيان قال نعم فللاخرجت 
نت ادني دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف وزمير فقلت ما هذا قلوا فلان 
روج فلانة أرجل من قريش فلبوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فا ابقظني 
الامس الش.مس فرجمت الى صاحبي فال لي ما فعات فاخبرته ثم قلت له ليلة اخرى مثل 
ذلك ففعل نفرجت فسمعت مثل ذلك فقيل لي مثل ما قيل لي فلبوت ا سممتحتى غلبتي 
عيني ذا فظني الامس الشسس فرجعت الى صاحيئ فقال لي ما فملث قلت ما ,فعلت, شيك 
فو الما هميت بعدها سوء مما يعمل اهل الماهلية حتى أكرمني الله بلبوته 

قال ابو عمد 4 فصح انه عليه السلام لم يمص قط بكبيرة ولا بصغيرة لا قبل النبوة ولا 
بمدها ولا ثم قطععصية صغرت او كبرت لا قبل النبوة ولا بعدها الا مىتين بالسمر حيث 
را كان نعض مالم يكن نهىعنهبمدوالهم حيئذ بالسمر ليس هيا بزنا ولكنه بما ذوااليه 
طبع البريةم ناستحسانمنظر حسن فق وبلله تعالالنوفيق تم الكلام في الانبياءعليهم السلام 











“1 العلام في الملائكة عليهم السلام 4 ا 
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«ؤقال او ممد» قد ذكرنا قبل أص هاروت وماروت ونزيدها هنا انا في ذلك وبالله 
نمال التؤفى أنَاكَوْمًا نشبوا الى الله تعالى مالم يأت به قط اثر يجب ان دشتذل به وائما هو 
كذب مفترى من انه تعالى انزل الى الارض ملكين وها هاروت وماروت وانعا عصيا 
الله تعللى وشربا اخخر وحكا الزور وقتلا النفس وزيا وعلا زائية اسم الله الاعتلم فطارت 
به الى السماء ففسخت كو كبا وهي الزهرة وانها عذبا في غار بابل وانها ,لمان الناس السحر 
وحجتهم على ما في هذا الباب خبر رونناه من طريق تمير بن سعيد وهو يجبول مرة قال 
له النشتى وامرة تقال له المنني ما نمل له رواية الا هذه السكذية وليس لا 
صلي اللّ. عليه وسلل ولكنه اوقفبا عن على بن اببي طالب رضي الله عنه وكذية اخرى في ان 
2 ز ليس سنة رسول الله صل الله عليه وسل واما هو شي فعاوه وحاشا لهم رضي الله 
عنهم من هذا 

قال انو عمد # ومن البرهان على بطلان هذا كله قول الله تعمالى * الذي لا أتيالباطلمن 
بين بذيه ولا من خلفه تنزيل من حكيم يد ما ننزل الملاككة الا بالق وما كانوا اذك 
منظرين * فقطم الله عن وجل ان الملاتتكد لا تنزل الا بالمق واليس شرب ار ولاالزناولا 
قتل النفس الحرمة ولا تعليم العواهس اسماءه عن وجل التي برتفع بها الى الدماء ولا السحر 
من احا بلكل ذلك من الباطل ونحن نشبد ان الملائئكة ما نزلت قط بشي؛ من هذه 
الفواحثن والباطل واذا ل تتزل به فد بطل ان تفعله لانها لو فعلته فيالارض ائزاتنهوهذا 


ب ماف و و ني انهل ينزل قط ملك ظاهص 
0 0 


الا لني بالوجي فقط وبالل تعالى التوفيق 

وين رعج 4 لمان أل ادال لاد ولج لو ال 
انه تكن ظبور ملك الى الناس وقال تعالى * ولو اثزانا ملكا لقضي الام ثم لا نظروت » 
مكذب الله عز وجل كل من قال ان ملكا نزل قط من السماء ظاه سالا الى الانياء بالمق 
من عند الله عز وجل فمّظ وقال عز وجل * وقال الذين لا برجون لمّاء ءنا لولا انزل علينا 
الملاكة او ثرى رينا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا غتوا "كيرا نوم يروك الملائكز لا 


شري 
































لا بشرى يومد للمجرمين8 الآآبة فرفع الله تعالىالاشكال بهذا النص فيهذه المألة وقرن 
عز وجل نزول الملائكة في الدنيا برؤيته عز وجل فيها فصم ضرورة ان ام في الدنياالى 
: غير الانبياءمتنع ابت لا يجوز وان من قال ذلك فقد قال حجر زر أي ممتنمأوظبى مها 
كذب من ادعي ان مللكين نزلا الى الناس فعلام السحر وقد لعزم وجل نليينا 
رغبة فق رغلة نزول الملائكة الى الناس وسمى هذا الفعل استكبارا وعدوا وأخبر عزوجَّل 
أننا لا ثرى الملائكة ابد ال يوم القيامة فقط و وانه لا بشرى بومئذ للمجرمين فاذ لاا شك 
في هذ ا كله م ضرورة انه لا لو من احد وجهين لا ثالث لاما قدمنا قبل اماان 
هاروت وما روت لم يكو نا ملكين وأن مافي قوله * وما انزل على الملكين » ننى لانت 
ينزل على الملكين ويكون هاروت وماروت حينئن بدلا من الشياطين كأنه قال ولسكن 
الشياطين هاروت وماروت ويكون هاروت وماروت قبيلتان من قبائل ان كانتا يعلمان 
الناس السحر وقد رونا هذا التول عن خالد اب نأبي ران وغيره وروديعن الحسنالبصري 
أندكان يقرأ على الملسكين بكسسر اللام وكان اقول انعازوت:وماروت علجان :من .أعيل 
بابل الا ان الذي لاثمك فيه على هذا القول انعا لم بكونا مدكين وقد اعترض بعض المهال 
فقال لي أبلغع من رفق الشيطان ان بقول للذي يتعم الحر لاككفر فتلتلههذا الاعتراض 

بطل من 1 2 بات دل هادان تقول لك وماالمائم مق ات شول الشيطان ذلك اما تكلا 
وامالما شاء الله فلا سبيل لك الى دليل مالم من هذا والثاني انه قدنص: الله عز وجل على ان 
الشيطان قال اني أخاف الل فقال تعالى * واذ زين لهم الشيطان أعالم م وقال لاغاب كم 
ايوم من ااناس واني جار اس الى قوله تعالى »د اي أخاف الله والله ديد العقاب * وقال 
تمالى »كثل الشيطان اذ قال للانسان أكفر فلاكفر قال اني برية هنك اني أخاف الله 
رب العالمين» فقدامر الشيطان الانسان بالسكفر ثم تبر أمنه واخبره انه مخاف الل وغرء الكفار 
ثم تبرأمنهم وقال اني أخاف الله فأي فرق بين ان يول الشيطان للانسان اكفر ويغره ثم 
كرات ويشول اني اخاف الله وبين ان يعلمه السحر ويّول له لا تكفر واثااث ان ممم 
السحر بنص الا بة قد قال لذي يتعلم منه لمككن د روا ىك وا نكاما وى تمان د عله عل 
قولك ما لاحل وقال له لا تكفر فل تنكرهذا من الشيطان ولا تكره بزمك من الملك وانت | 








(لفصل-رابع) ‏ «زح» 
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تنس اليه اله يل السجر الذي عندك ضلال وكفر وأما ان يكوت هاروت ومازوت 
ملكين زلا بشريعة حق بعل ما على انياء فعام دين وقالا لحم ا للك 
مق واخبرام الهم فتنة يضل الله تعالى بعا وما أنيا به من كفر به ويهدي بعا من امن به. 
قال تعالى عن موسى انه قال له # ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء ونهدي من لشاء * 
وكا قال تعالى »الم أحسب الئاس ان يتركوا ان يدولوا امنا وم لا يفتنون » ثم نسخ ذلك 
الذي أنزل على الملكين فصا ركفر؟ً بعد ان كان اعان ما نسخ تعالى شمر ئع التوراةوالانجيل 
فمادت امن على تعليم ذلك النسوخ وبالحجلة فا في الابة من نص ولا دليل على ان الملكين 
لك اعون م أقحم بالآبة بالكذب والافك بل وفها بان انهلم يكن سحرا 

بقوله تعالى*ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناسالسحر وها أنزل على الملكين ببابل «ولا 
يجوز ان تجمل المعطوف والمعطوف عليه شيا واحد الا يرهان مننص او اجاعاو ضرورة 
_ ا 0 
غار فيه ملك فص انه حر افة قوت وعة اذ لى كان ذلك الحو لمكن عل عدر اللتكريزة 
فبطل التملق .باروت وماروت والمد لله رب العاللمين 

ف قال أبو حمد ‏ وقد ادعى قوم ان ا بيس كان ملكا فعصى وحاشا لل من هذا لان الله 
تعالى قد اكذب هذا القول بتّوله تعالى * الا ابليس كان من ان * وبقوله * افتتخذونه 
وذربته اواياء من دوني» ولا ذرية للملاتكة وبقوله تعالى ‏ انه برا م هو وقبله من حيث 
لا ترونهم * وباخباره انه خاق | بايس من نار السموم وصح عن نبي صل عليه وسل انه قال 
خلقت الملاتكة من نور والنور غير النار بلا شك فصح انان غير املائكة واللائكة كلم 
كرون نفلك الموان والمن والانس فيهما مذموم ومود فان قال قائل ان الله عز 
وجل ذكر انهم قالوا + اتجعل فنها من بفسد فيبا ويسفك الدماءونحن تسبح حمدك ونقدس 
لك » وهذا تزكية لانفسهم وقد قال تعالى * ولا تزكوا اقيم» قانا وبالله تعالى التوفيق 
مدح المرء نفسه الاين" احدها ما قصد نه المرء افتخار ثََ نا وانتقاصاً اغيره فبذه هي 
التزكية وهو مذموم جدا والآ خر ما خرج مخرجج الاخبار بالق كقول رسول الله صل الله 
عليه وسل انا سيد ولدادم زلاخؤن و فمات عز/:الائيياة. وكتوال بوسف عليه السلام اجعاني 


على 














على خزائن الارض الي حذيظ عليم # ولا يسمى هذا تزكية ومن هذا الباب فول الملائكة 
هبنا برهان هذا انه لوكان قولحم 5 لاتكره الله ع وجل عليهم فاذ لم ينكره الّتمالى 
سد نا نار هن اسل نان ادر وق لالس فا ا يكنزلا 
الحواربين ين انصار الل فكل هذا اذا قصد به الحض على اخاير لا الفخر فبو خيرفان 
قال قائل ان الله تعالى قال للحم » افي أعلم مالا تعلمون»» قانا نعم وما شك اللائكة قط ان 
الله تعالى يل ما لا يعلمون وليس هذا كار واما المن فقد قلنا انهم متعبدون علة الاسلام 
وقد صم عن الني صلى الله علبه وسل ان الروث والعظام طعام اخواننامن امن وهذاخلاف 
حكنا فد مخصع الله عز وجل بأوامى خلاف اوامرناما لانساء شرائع ليست للرجال من 
لبد وقطع الصلاة وغير ذلك وم ريش الامامة وايست اغيرم وكل ذلك دين الاسلام 
يِل تعالى التوفيق وحسبنا الله ونعم الو كيل 
- اهل يكون مؤماً من اعتمّد الاسلام دون استدلال 6ه 
( ام لا يكون مؤمتاً مسلا الا من استدل ) ْ 
9 قال انو مد 4 ذهب ممد بن جربر الطبري والاشعري ةكلبا حاشا السمناني الى انه لا 
يكون مسلا الا من استدل والا فليس مسايا وقال الطبري من باغ الاحتلام او الاشعار من 
الرجال والنساء او بلغ الحيض من النساء ولبعرف اللعزوجل يجميع اسمائهوصفاتهمن طريبق 
الاستدلال فب وكافر <لال الدم والمال وقال انه اذا بلغ الغلام اوالارة سبع سئين وجب 
تعليمها وتدرببعا على الاستدلال على ذلك وقالت الاشعرءة لا يازمها الاستدلال على ذلك 
الدع الباوغع 
طقل ابو عمد » وقال سائر اهل الاسلام كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا بشك فيه وقال 
بلسانه لا:اله الا الل وان مدا سول الله وان كل ما جاء نه حق وبرى“ من كل دين سوى 
دين مد صل الله عليه وسل فانه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك 
ول قال ابو حمد 4 فاحتجت الطائفة الاولى بان قالت قد اتفق اميع على ان التقليد مذموم 
ومالم يكن يعرف باستدلال فانما هو تقليد لا واسطة بينها وذ كروا قول الله عز وجل * انا 
وجدنا اباءناعلى امة وانا على نارم مقندون * وقال تعالى * قل اولو جشتكباهدى مماوجدتم 








و4 


عليه 1 بأمك ه وقال تمالى #أولوكان ابو لابعتلون شيقاً ولا .بتدون » وقال تعالى * وقلوا 
ربنا انلماطعنا سادتنا وكبراء نا فاضاونا السبيلا * وقالوا فذم الل تعالى اتباع الا باء والرؤساء 
قالوا وسقين ندري آنه لالم أحد أي الاين اهدى ولاهل بعل الاباء ارلا رن 
الا بالدليل وقالوا كل مال يكن يصح بدايل فبو دعوي ولا فرق بين الصادق والكاذب 
نفس قولما لسكن بالدليل قال 0 صادقين * قالوا 
مل برهان له فليس صادقاً في قوله وقلوا مال يكن علا فبو شك وظن والللم هو اعتقاد 
الثيء على ما هو به عن ضرورة او استدلال قلوا الاك لاهو ااي الوك 
إطلان الباطل ه:را بالمواس اصلا فص اله لا يلم ذلك الامنطر يق الاستدلال فاذا يكن 
الاستدلال فلس اارء عالما مالم ستدل عايه واذا 0 يكن عالما فهرو لال 13د ار لوول 
رسول الله صلل الله عليه وسلم في مسا ئلة اللاث ني القبر ما تقول في هذا الرجل فاما المؤمن 
او الموقن فانه ول هو مد رسول الله قال وأما امنافق او المرتاب فانهدقوللاادرى سمعت 
الناس تقولون شبئا فقلته قالوا وقد ذكر الله عز وجل الاستدلال على الروبية والنبوةفيغير 
موضع من كتابه وام به واوجب العم به والعل لا يكون الاعن دليلك قانا 
قال ابو حمد م هذا كلا موهوا به قد تقصيناه لحم غابة التقصي وكل هذا لا حجة لحم ف 
شىء منه على ما نيين حول الله وقوته ان ثاء الله تعالى لا اله الا هو بعد ان تقول قولا 
جع لاس ويروا فلاس نان نر ال حاطو سس 
عن المعرفة بصحة الدلائل فاعيبوا لهذا وشبدوا على انفسهم انهم كانو اكافرين 
ل قال انو مد اما قولحم قد اججع اجميع على ان التقليد مذموم وان ما لاابعر ف باستدلال 
فئما هو اخذ تقليد اذ لا واسطة بينها فانهم شغبوا في هذا الامكان ووابوا فتركوا التقسيم 
الصحيح وله م ان التقليد لا يحل البنة وام اتقليد اخذ المره قول من دون رسولاللصل الله 
لوعن ]011 اسعلرظ ماع قط وَل]حة عله بل حرم علينا ذلك ونمماناعنه 
واما اخذ المرء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي افقرض علينا طاعته والزمئا اتناعه 
وتطناقة وذ ونان 2ائنة ]مزه وفنا عل ذلك هد لوعي فلس لاد بل هو اعان 
وتصديق وا باع لاحق وطاعة لله عز وجل واداء للمفترض فوه هؤلاء القوم بان اطلقوا 


موص صصص ع وحص مص سم و ع ملسم ل سس عو م سس ص ص سم ملس ع طمن سم مصعم تس مس حت كه ا 
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وام» 








على المق الذي هو اتباع المق اسم لاتليد الذي هو باطل وبرهان ما ذكرنا ان اما لو 
انبع احدا دون رسول اه صل الله عليه وسلم في قول قاله لان فلانا قاله ذمّط واعتمّد انه لو 
لم ,قل ذلك الفلان ذلك القول ل بقل به هو ايضأ فان فاءل هذا القول مقاد على عاص لله 
#عالى وارسوله ظالم آثم ‏ واءكان قد وافق قوله ذلك المق الذي قاله اله ورسوله او خالفه 
راقن كان من لم يؤص بانباعه وفعل غير ما امه الله عز وجل ان يفمله ولوات 
ا اتبع قول الله عز وحل وقول رك لاله صل الله عليه وسلم 0 م 1 
غير مقلد وسواء و'فق ا ووم فاخطاً واعا د راهنا انيين ان الذى ام نابهوافترض 
علينا هو انباع ما حاء به رسول الله صل لله الإدوي ضط وان الذي حرم علينا هو اح 
من دونه او اختراع قول لم 0 به الله تعالى فقط وقد صح ان التقليد ناطل لا محل فن 
0 شب من وجه م فاذ ذلك 4 
ال تعلى بتباعه فستعط © 0 يدم التقليد وصح جرم وا 9 
التقليد على ما ليس مك وبالله تعالى التوفيق واما احتحاجهم_. بذم الله تعالى انتباع الاناء 
والكبراء فبو تماقلنا نف سواء بسواء لازاتباع الاباء والكبراء وكلمن دوت رسول الله 
صب الله عليه وسلم فهو من التقليد ال حرم المذموم فاعله فقّط قال الله عز وجل * اتبعوا يا 
نزل اليع من ربك ولا: شبغوا امن دونه ا واياء #فبذا نص ما قلنا وله امد 
ل قال ابو مدي واما احتجاجبم انه لا يعرف اي الامرين اهدى ولاهل يس الاباء شيئاأ 
ام لا الا بالدلاييل وان كل مالم يصح به دايل فهو دعوى ولا ذرق ببن الصادق والكاذب 
نفس قوله| وذكرم قول الله تمالى * قل هاتوا برهاتك ان كنم صادقين » فان هذا ينقسم 
قسمين فن كان من الناس تنازعه نفسه الى البرهان ولا تستقر نفسه الى تصديق ما جاء به 
زسول الله صلل 00 رض عليه طلب الدلايل لاندان 
1 قبل آل اسه مع من البرهان مأ يثلج صدره فقد مات كافراً وهو لد 
في النار وهو عازلة لجاز اقارل ل فاك ل شري لور نيلات 
فبذا ايضاً لو ماتمات كافر] بلا خلاف من احب من اهل الاسلام وأئما اوجبنا على من هذه 











الم 1 








و4 
صفته طلب البرهان لان فرضاً عليه طلب ما فيه نجانه من الكفر قال اله عز وجل » قوا 
انفسكر واهليكم نارا وقودها اانأس والمجارة * فد افترض الله عز وجل علىكل احد ان 























بق نفسه الثار فبؤلاء قدم وم الاقل من الثاس والقسم الثاني من استمرت نفسهالى تصديق 
ما جاء نه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك قلبه الى الاعان ولم تنازعه نفسه الى طلى 
لمك ا 1 لا خاق له من امير والحسنى فبوءلا؛ لا حتاجون 
الى برهات ولا الى تكليف استدلال وهوثلا ٠‏ ثم جبور الناس من العامة والنساء والتجار 
والصناع والاكرة والعباد واتعاب للد يث الاعة الذبن بذمونالكلامو المدل والمراءفيالدين 
ف قال ابو مد م الذين قال لم الله فهم * ولكنحبباليكم الامانوزينه في قاو بكم و 
بكم 0 والفسوق والعصيان اواك ثم الراشدون فضلا من الله ونعمة واللّ عليم حكيم * 
وقال تعالى * ن برد الله ان مهديه يشرح صدره للاسلام ومن برد ان يضله يمجعل صدره 
ماه عارك ا عدف الباءن 





ف قال او محمد » قد سمى الله عز وجل راشدبن الوم الذين ززن الاعان في قلوبهم وحبيه 
الهم وكره اليم لك والمعاصي فضلا منه وأعمة وهذا هو خاق الله تعالى للامان في 
لوهم ابنداً وعلى السذتهم ولم بذكر الله تعالى في ذلك استدلالا اصلا وبال تعالى التوفين 
وليس هؤلاء مقلدين لابامم ولا لكبرلهم لان هؤلاء مقرون بالسختهم عقون في قلوبهم 
ان اباوثم ورؤساءم لو كفروا ما كفروا ثم بلكانوا يستحلون قتل باهم ورؤساهم والراة 
منهم وحسون من انفسهم الثفار العظيم عن كل من سءوا هنه ما مخالف الشربعة ويرون ان 
حرقهم باانار اخف عليهم من مخالفة الاسلام وهذااص قدعى فناه منانفسنا حساوشاهدناه 
في ذواتنا قينا فلقد بقينا سنين كثيرة ولا نعرف الاستدلال ولا وجوهه وتححن وسّالجد في 
غابة اليتين بدي نالاسلام وكلما جاء دصل الله عليه وسل جد انفسنا في غابة السكوزاليه 
وف غاية التفار عن كل ما يعترض فيه بشلك وامّدكانت مخطر في قاوبنا خطرات سوء في 
خلال ذلك ينبذها الشيطان فنكاد لشدة نفارن! عنها ان نسمع نان ب زاربلا فاك إلى 
كا اخبر رسول الله صل الله عليه وسم اذسئل عن ذلك فقالوا له ان اخدنا ليحدث نفسه 
















و١‎ 


باليء ماانه بقدم قتضرب عنقه احب اليه من ان يتكلم به فأخبر رسول الله صلى الل عليه 
0 و ل و ظة الشيطان راع صلى الله عليه وسل في 
ذلك با امي به من ااتعوذ ولتراً أة والتفل عن اليسار ثم تعلنا طارق الاستدلال واحكناها 
ولله تعالى الجد فا زاده قينا على مكنا بل عر فنا اننا كنا ميسرين لاحق وصرنا كن عرف 
وقد ابن بان الفيل موجود ماع وم بره 3 رآه ردت 52 بصحة أنيته اصلا لكن ارانا 
ص الاستدلال رفض بعض الاراء الفاسدة التي نشأنا عليها فق ط كالقول في الدين بالقياس 
وعل.نا انا كنا مقتدن بانلا في ذلك وله تعالى اللمد وان المخالفين انا ليعرفون من انفسهم ما 
ذكرنا الا انهم يلزمهم ان نشهدوا على انفسهم بالكفر قبل استدلالهم ولا بد فصح بها قلنا 
انكل من امحض اعتقاد الاق بقلبه وقاله بلسانه فهم مومنون محققون وليسوا مقلدين اصلا || 
وانما كانوا مملدين لو امهم قالوا واعتقدوا اننا انما تتبع في الدين ابا نا وكبرا ءنا فقط ولو ان 
اباءنا و كبراء نا تركوا ذبن محمد فلل الله عليه وسم لثركناه فلو قالوا ه-ذا واعتمّدوه لكانوا | 
0 كفارا غير مو*منين لام انما اتبعوا آباءمم وكبرا ءثم الذي نهوا عن اتباعيم ولم يتبعوا 
ني على الله عليه وس الذين امزوا باتباعه وبالله تعالى التوفيق وانما كلف الله تعالى الانيان 
1 ا نكانوا صاد فين يمنى الكفار الخالفين لما جاء به محمد صلى الله عليه وس هذا نص 
ال اه ولم كاف قط المساءين إلا تبان بالبراهين والاسقط اتباءيم حى انوا بالرهات 
والفرق بين الامرين واضح وهو انكل من خالف ابي صلى الله عايه وسلم فلا برهان له 
اصلا كاف الجىء بالبرهان يك وتدجيزا ا نكانوا صادقين وليسوا صادقين بلا برهان لهم 
واما من اتبع ما جاء به رسول اله صلى الله عليه وسل فمّد اتبع الق الذي قامت البراهين 
بصحته ودان بالصدق الذي قامت المجة البالغة وجوءه فسواء عم هو بذلك البرهان او لم 
2 5000 صح بالبرهان ولا برهان على ما سواه فبو محق واد لَه رب 
المالمين واما قولمم ١٠م‏ ؛ فر اك وظن والعلم هو هو اعتقاد الثيء على ما هو به عن 
درورة روتكدل لوا والديانات لا قرف ضتاالا بالاستدلاك فانم يدتدل المرء فيس 
عالما واذالم يكن عالا فهو جاغل شاك او ظان واذا كان لا يع الدين فب وكافر 
طقال انو مد 6 فهذا لسك قالوا لانهم قضوا قضيةباطلة فاسدة بنواعليبا هذا الاستدلال 










































ع 
علماولا جا بسحا تيان ول تقولا انماع ولا انة ولا طبيعة ولا قول صاحب وحد 
الم على | حْمَيمة انه اعتقاد النيء على ما هو به فقط وكل من اعتقد شيعا على ما هو به وم 
تخالمه شك فيه فهو عالم به وسواء كان عن ضرورة حس او عن بديهة عمّل او عن برهان 
استدلال او عن نسير الله عز وجل له وخلقه لذلك المعتقد في قلبه ولا مزيد ولا يجوز 
الثةاان بكو ناتك محتق في اعتقاد شي' 6) هو ذلك الشي؟ وهو غيرعالم بدوهذا تناقض وفساد 


م عن ضرورة قاو 0 فهذه زيادة فاسيدة لا نوا فم 


ماوق لانت ذال نزت واما قولحم في حديث رسول الله لى الله عليه وس في مساءلة 
الك فلا حجة لهم فيه بل هو حجة عايهم > هو لمجرده لان رسول الله صلل الله عليه وسلم 
انما قال فيه فاما المؤمن او الموتن فيثول هو رسول الله ول بقل عليه الصلاة والسلام فاما 
لجال لفهلاء نر لملا الم اكات يعانه ويقينه وقال عليه الصلاة والسلا م واما 
0 والمرناب ول بقل غير ال بذك وفاموال القت الناشن» 0 هذا 
قوانا لان المنافق والمرئاب ليسا موقنين ولا مؤمنين وهذا صنة متلد اناس لا فق ذظبر 
ان هذا امبر حجة عليهم كافية وبال تعالى التوفيق واما قولحم ارت الله عز وجل قد ذكر 
الاستدلال في غير موضع من كانه وامى بهواوجب للم نه الم ل لايكو نالا عن استدلال 
فهذه ايض زيادة انثموها وهي قو لهم وام به فهذا لا يدوه ابد ولكن الله تعالى 1 
الست د لال وأحدل. علنها ون الإجنتك الاسدد لإلى ,يل هو جحل سان »ند ودك ليمتو طل 
عليه كل من اصاقه لانه تزود من امير وهو فرض على كل من لم تسكن أفسه الى التصديق 
نشؤة للا عن واقمز وطق البلا ولكا كك كونه فرضا على كل احد لا يصح اسلام احد دونه 
هذا هو الباطل المحض واء ٠‏ قوطنم الضماق تخالل 55 -- نه تعر وآه 07 والعم 
لابيكون:الا عن«استذلال فبذا هي الدعوىٍ الكاذية التي أبطاناها نا واول إطلائها انبا 
دعوى بلا برهان وبالله تعالى العزيز زالحكيم يد 
«ل قال ابو مد يه هذاكلا شنعوا نه قد نةذنادوالجد لله رب العالمين فسقط قوم اذتعرى 
من البرهان وكان دعءوى منهم مفتراة لم بات با نص قط ولا اماع وبالله التوفيق 
« قال ابو عمد 4 ون الآ ناكو هون له وتوفيه وتأريدهالبباهين على بعللا قوم 































































»49 

الطسسسس ويج 
ولا حول ولا قوة الا بللّ المي المظيم 
« قال ابو محمد »* يقال لمن قال لا يكون مسا الا من استدل اخبرنا متى يجب عليه فرض 
الاستدلال. قبل البلوغ ام بعده ولا بد من احد الامرين فاءا الطبري فانه أجاب بان ذلك 
واجب قبل البلوغ / ' 5 
« قال ابو مد * وهذا خطا لان من م يلغ ا س مكلفا ولا مخاطبا وقد قال رسول الله 
صل الله عليه وسل رفع القمء ثلانة ,فلك الطبغير حتى يحتلم بطل جواب الطبري رمه 
الله واما الاشريا امهم انوا : عا عملا الثم وتة شرم 2 احلود اهل ع ولصدءمل, |المسامع 
و شطع ما بين اما باوما بين الله عزن وجل وهي انهم قالوا لا بلزم طا الادلةالا بعد ابلوخ 
وم م شنعوا هذه اججلة حا 5ن الما نوص خوايعا ملكا رلرائد ان لزمم فمالوا عر غير مسائرين 
لا بص اسلام احد حتى نكو ناا هد لباه شاك غرامصّدق 
« قال او عمد » ما سمعئا قط في الكفر والانسلاخ من الاسلام باشنع من قول هؤلاء 
الهو م انه لا يكون احد مسلا حتي 0 هل وله 
الله صل الله عليه وسلم ص ادن ام كاذب لد سمع قط سامع في ال مو س والمناقضة والاستخفاف 
بالحقالق باقبيح من قول هؤلاء انه لا يصمح الايمات الا بالكفر ولا يصح التصد يقالا 
بالاحد ولا يوصل الى رضاء الله عز وجل الا بالشك فيه وان من اعتقّد موقنا شلبه واسانه 
انل الله الى ريه للا اله إلا هو وان مدا رسول الله وان دن الاسلام دن الله الذئ لاددن 
غيره فانهكافر مشرك الليم انا نعوذ بك من اخاذلان ذو الل لولا خذلان الله تعالى الذي 
هوي غااب على امه ما انطلق اسان ذي مسكة هذه العظيمة وهذا يك من تكلف اانقص 
هذه المقالة الملدونة ومن بلغ هرا المبلغ خسن الشكورت عنه ونعوذ بالل منالضلال ثم ثقول 
لم اخبرونا عن هذا الذي اوجبتم 1 الشنك في فرض اوالشك في صحة النبوة والرسالة 5 
تكن من المدة الني اوجيم عليه فيه اليمًا كا بستدلا طاكاً با لادلائل وكيف ان لم يد ف 
قر به أو مدته ولا في اقليمه م للدلائل فرحل طالاً بأ للدلائل فاعترضتهاهوال ومخاوف 
وتعذر من بحر او صرض فانصل له ذلك ساعات واياماً وجماً وشهوراً وسئين ما فو ف 

ظ ذلك فان حدوا في المدة نوما او .ومين او ثلاثة او اكثر من ذل ككانوا متحكين بلا دليل ا 


( الفصل - رابع ) و5 
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وقائاين بلا هدي من الله تعالى ولم يعجز احد عن ان بقول في تحديد تلك المدة بزيادة او 
نقصان ومن بلغ ها هنا فدّد ظبر فساد قوله وان قالوا لا حد في ذلك حدا قلنا لحم فان امتد 
كذلك حتى فنى يمره ومات في مدة استدلاله التى حددتم له وهو شاك في الله تعالى وني 
لنبوة ايموت مؤمنا وجب له الجنة ام وت كافراً وجب له النار فان قالوا .عوت 6 
ل له اإنة انوا باعظم الطوام وجءلوا الشكاك في الله الذين ثم عندم شكالة تومي نز 
اهل اإنة وهذا كفر محض وتناقض لاخفاء به وكانوا مع ذلك ف كنا و اناماالله 
ده مكله شاكا في الله عز وجل وفي النبوة والرسالة فان قااوا بل بمو تكافرا نجب له النار 
قلنا للحم لقد امى تموة با فيه هلاكه واوجبم عليه ما فيه دماره وما يفعل الشيطان الا هذا 
في امره عا كي لعيمو بيت | بل هو في حم اهل الفترة قائأ لحم هذا 
باطل لان اهل الفترة لم تأ نهم النذارة ولا باغهم خبر النبوة والدص انما جاء في اهل الفترة 
ومن زاد في امبر ما لبس فيه فد دكذب 7 الله عز وجل ثم تقول لمم وبالله تعالىالتوفيق 
ما حد الاستدلال الموجب لاسم الامان عندك وقد نسمع دليلا عليه اعتراض الجزية ذلك 
الدليل ام لا فان قالوا يجزيه قلناالحم ومن ابن وجب ان جز به وهوذليل معترض فيه ولبس 
هذه الم من الالال فرجة عن الج الى الم بل هي مؤدية ا امل الذي كان عله 
قبل الاستدلال فان قالوا بل لا يجزيه الا حتى بوقن انه قدوقمعلىداوللا يمكن ن الاعتراض 
فيه تكافوا ما لبس في وسم أكثرم وما لا _لغه الا قلل من الناس في طويل من الدهس 
وكثير من البحث ولد درى الله تعالى انهم اصفار من العلم بذلك يني اهل هذه المثالة 
الملعونة الليئة 
قال ابو جمد » ومن البرهان ااموضح لبطلان هذه المثالة اللبيثة انه لا شك أحد من 
دري شيئاً من السير منالمسلمين واليهود والنصارى والمهوس وامثانية والدهرية فيانرسول 
ني غيل اله عليه وس مذ بعث لم بزل يدعو الناس اعلماء الثمير الى الاعان بالله تعالى وما أتى 
به ويقاتل من أهل الارض م من نقاتله من عند ويستحل سفك دمائهم وس نسائهم واولادم 
واخذ اموالهم تقر الى لل تعالى بذلك واخذ المزية وادذاره وشبل من امن نه وحرم 
ماله ودمه واهله وولده ويحك له يحم الاسلام وفهم المرأة البدوية والراعمي والراعية والفلام 


الصحراوي 
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الصحراوي والوحشي والزنجي والمسبي والزئجية اجاوبة والرومي والرومية والاغثر الماهل 
والضعيف في فبمه فا منهم احد ولا من غيرجم قال عليه السلام ايلا قبل اسلامك ولا يصح 
لك دين الا حنى تستدل على صحة ما ادغوك اليه 

قال انو محمد » ١‏ سنا تقول انه لم ببامنا انه عليه السلام قال ذلك لاحد بل نقطع نحن وجميع 
اغ ل الارضن قلا ككتطننا على:ناشا ار ةا ملم بقل قط هذا لاحد ولا رد 
0 فليم سبلم جنع عا جا وبل َه جيع الصحابة رضي الله عوم اوم عن 

اجا الما مد ويعة الال م جميع اهل الارض الىيومنا هذا و ن الال الممتتع 
عند اهل الاسلام ان يكون عليه السلا م يغفل أن يبين للناس مالا يصح لاحد الاسلاءالابه 
ثم تتفق على . ذلك أو تعمد عدم ذ 4 ه ججيع اهل الاسلام وتبينه لهم هؤلاء الاشقياء 
ومن ظن انه وقع من الدبن على ما لا بقع عليه رسول الله دلى الله عليه وسلم فهو كافر بلا 
خلاف فصح ان هذه المقالة خلاف الجاع وخلاف لله تعالى وارسوله صلل الله عليه وس 
وججيع اهل الاسلام قاطية فان قالوا فاكانت حاجة الناس الىالا يات المعجزات والىا حتجاج 
الله عن وجل عليهم بالقرا ن واتجازه به وبدعاء الهود الى تمنى الموت ودعاء التصارى ل 
المباهلة وشق القمر قلنا وبال تعالى التوفيق ان الناس قسمان قم لم تسكن قلو »م المالاسلام 
ولادخلبا النصديق فطلبوا ٠‏ نه عليه السلام البراهين فأ راث المعجزات فاشسمو | قسمين 2 
107 وكلااقة عدت وجاهرت تكرت واهل هذه الصفة اليوم ثم الذن بازم 4م طاب 
الاستدلال فرضاً ولا بدا قانا وقسسم | خر وفمهم الل تَعالى لتصديقه عليه السلام وخلق 
عن وجل في نفوسهم الابمانكما قال تعالى ه م من عي ان هدام للاعان ان كنم 
صادقين + فبؤلاء! منوا به عليه السلام بلا تكليت 

ف قال ابو مد ويازم اهل هذه 5 أن جميع اهل الارض كفار لا الاقل وقد قال 
« قال ابو خمد » وهذه مجاهرة هو ددري انه فم | كاذب وكل من سمعه دري انه فهنا 
كاذب لان أ كثر العامة من حاضزة وبادية لا بدري ما معنى الاستدلال فكيف انستعمله 
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يدري انه مستدل وان لا بط الا زوجة بدرى اها مستدلة ويلزما شبد على نفسه بالكقر 
مرو نبز اكقالالة ولد ةا ا لاله زان ارق اماه الني تزوج في تلك المدة وان لا 
برث اخاه ولا ابه ولا امه الا ان يكونوا مستداين وان يعمل عمل اللموارج الذين يقتلون 
غيلة ول المذيرية الاصورة في ذن كل من أمكنهم وقتله وان يستحلوا اموال اهل الارض 
بل لا محل لمم اتكف عن شيء من هذا كله لان جهاد السكفار فرض وهذاكله ان التزموا 
طرد اصولكم وكفروا انفسهم وان ل بقولوا بذلك تناقضوا فصح انكل من اعتقد الاسلام 
بقابه ونطق به اسانه فهو مؤمن عند الله عن وجل ومن اهل النة سواء كان ذلك عن قبول 
أو نشأة أو عن استدلال وبالله تعالى النوفيق وأيضاً فنقول لمم هل استدل من عخالفي في 
اقوات؟ الني تدينون بها أحد أم لم ستدل قط احد غيرك فلا بد من اقرارم بان مخالنيهم 
أيضاً قد استداوا ويم عندم مخطثو نكن لم ستدل والمعندهم أيضاً مخطئون فان قالوا ان 
الادلة امنتنا من ان نكون 0 قانأ ذم وهذا نفسه هو قول 0 فانهم بدءون ان 
ادلهم على صواب قوم وخطا 0 ولا فرق ما زالوا على هذه الدعوىمذ كانوا الى.ومنا 
هذا فا رام حصلم من استدلالي الاعلى ما حصل عليه من ل نستدل سواه نسواء ولا 
فرق فال قالوا انا فعل تولم هذا بطل الاستدلال ججلة وبطل الدايل كافة قلنا معاذ الله 
من هذا لكن اربناك انه قد ستدل من مخطرء وقد يستدل من يصيب بتوفيق الله تعالى 
فقط وقد لا يستدل من مخطىء وقد لا يستدل من يصيب بتوفيق الله تعالى و 126 
خاق له والبرهان والدلائل الصحاح غير المدوهة فن وافق اق الذي قاممتعندغيره البراهين 
الصحاح لصحته فهو مصيب محق «ؤمن استدل او يستدل ومن لسر للباطل الذي قام 
البرهان عند غيره ببطلانه فهو .بطل مخطىء أوكافر سواء استدل أولم يستدل وهذا هو 
| الذي قام البرهان نصحته والْجد لله رب العالمين وبالله تعالى التوفيق 
يج الكلام في الوعذ والوعيد 4ه 

ف قال أبو مد 4 اختاف الناس في الوعد والوعيد فذهبث كل طائقة لقول منهم من قال 
ان صَائْصُ الكبيرة لبن مومنا وذكنذا كاف را وظلسق'وآن كل من مات مص را عل كيئرة 
من الكبائر ذم مت مسلا واذا ميمت مسلا فهو مخلد في النار ابداوان من مات ولا كبيرة 


له 





لمزاواعاك عق كاوه قبل موثة ذانه وعد ق ادن هل اتلنة نسحل إلنان أصلا. وميم .سن 
قال بأن كل ذنب صغير او كبير فو رج عن الاعان والاسلام فان هات عليه فهو غير م 
وغير الم لد في النار وهذه مثالات اللوارج والمءمزلة الا ان بكر ابن اخت عبدالواحد 
ان زد قال في طاحة والزبير رضي الله عنها انها كافران هن اهل المنة لانعا من اهل «در 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل ان الله تعالى قال لاهل بدر اعملواما شكتم فتدغغرت 
ا؟ قال فاهل بدر ان كفروا فتفور هم لام خلاف غيرم وقال بعض | أرجئة لا تضرمع 
مع الاسلام سيعة كما امام الكثر حسنة قالوا كل مسلم ولو 3 باعل عيفر 
اهل المنة لا برى ناز وائما النار للكفار وكل اا رن ن احدا لا ناخلا إلنار 
ثم مخرج عنها بل من دخل الثار فب مخلد فيها أبدا ومن كان من أهل الجنة فهو لا بدخل 
النار وقال اهل السنة واأسين النجار وأصحابه ورشر بن غياث المريسي وأو بكر بن عبد 
الرحمن ابن كد ا 0 وت#د بن شبيبت 
ويونس بن تمران وأنو العباس الناثي والاشعري وأصحابه ومد بن كرام واسحابه انف 


الكفار خلدون في النار وان الممنينكاهم في المئة وان كانوا اضعاب كار ماتوا مصرين 
عليها وانوم طاقتان طاقة يدخلون النار ثم لخر جون منها اي من النار الى المئة . وطافة لا 
تدخل انار الا اذكل من ذكرن] قالوا لد عن وجل ان بعذب من شاء من المؤمئين تعاب 
الكبثر انار ثم يدخلهم المنة وله أن يثفر لهم وبدخلبم المنة بدون ان يعفهم عي 
ذقالت طلقة منهم وهو مد بن شبيب وبونس وااثائى ان عذب الله تعالى واحدا من 


اصعاب السكبائر عذب جيعبم ولا بد ثم ادخلمم الجنة لم را 35 
ولا بد.وقاات ت طأفة بل يعذب من دثاء ويغفر لن بشاء واذكات ذتوهم كثرة مسستوءة 
وقد يثفر أن هو اعم جرماً ويعذب من هو اقل جما وفال ان باس وابن عرز رضي 
له عهم يفف من بشاء من اصعاب الكبار ويمذب من بشاء مهم الا القائل دناه علد 
في الثار ابد وقالت طائفة منهم من لقى الله عر وخل مسلا نابا من كل كييزة اوم يكن 
عمل كيرة قط فسيثائ همكابا منفورة وهو من أهل المنة لا بدخل الثار ولو بلغت سيئانه 
ما شاء الله ان ببلغ ومن لتى الله عز وجل وله كبيرة م يتب منها فاكثر فامم فيذلكالوازنة 
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فن رجحت حسنانه على كبائره وسبئا نه فار كبائره و يشان هكلبا تسقط وهو من اهل 
المنة لابدطل النار وان استوت حسنانه هم كائره وسيكا نه فرؤلاء اهل الاعراف ولهم 
وقفة ولا بدخلون النار ثم بدخاون المنة ومن رجحت كبائره وسيئا نه حنانه فرؤلاء 
محازون شدر ما رجح لهم من الذنوب فن لفحة واحدة الى نقاء خمسين الف سنة في النار 
ثم مخرجون منها الى المنة دشفاعة رسول الله صلي الله عليه وسلم وبرحمة الله تعالى وكل 0 
ذكرنا جازون في المنة بعد بما فضل لهم من المسنات واءا من لم بفضل له حسنة من اهل 
الاعراف فن دونهم وكل من خرج من النار بالشفاعة وبرحمة الله تعالى فيم كلهم واء في 
عاااوا ف ةناعلا 

قال ابو عمد 6 فاماامن قال بان صاحب الكبيرة مخلد وصاحب الذنب كذلكفان حجهم 
قول الله عز وجل + ألا إن اولياء الله لا خوف عليهم ولام يحزنون#وقوله تعالى » منجاء 
بالمسنة فله خير منها وثم من فزع يومئذ امنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في انار * 
وقوله تعالى »* والذين كسبوا السيعات جزاء سيئة عثلبا وترهةهم ذلة ماحم من الله منعاصم 
كائما انمشيت وجوههم قطماً من الايل مطليا اواكك اصعاب النار م فيبا خالدون * وقوله 
تعالى * ومن 16 الله ورسوله ويتعد حدوده بدخله نار خالد) فنها * وشوله تعالى #ومن 





شال 5 1 خحزاؤة جم 0 فيا وغضب الله عليه ولعئه واعد له عذااً عظما * 
وقوله * ولا بزنون ومن 00 بلق اثاما يضاعف له العذاب بوم القيمة وتخلد فيه مبانا 
الامن تاب وآمن * وقوله تعالى » ان الذبن يا كاون اموال اليتاى ظليا انمايا كاوت في 
بطون6م وام طاول 12 * وقوله تعالى * ان الذين بزمون الحصناتالغافلاتالمؤمنات 
لعنوا في الدنيا والا خرة » الآنة وقوله تعالى *# ومن يوم يومئذ دبره الا متحرقالتتالاو 
متحيزا الى فثة فتد بأ نقضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ‏ وقوله » انما جزاء الذبن 
بحاربون الله ورسوله ونسعون في الارض فساداان بقتلوا او يصلبوا *الى قوله تعالي«و 

ل عذاب عظم » وقوله تعالى * الذين باكلون الربا » الآابة وذكروا احاديث 
سحت عن النبي صلى الله عليه وسل في وعيد شارب اخخر وقاتل المرة ة ومن قتل نفسه لم 
او حديد او تردى من جبل فآنه بفعل ذلك به في جهكم خادومن قتل نفسه حرم ألله عايه, 
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الجنة واوجب اه انار وذ كروا ان الكبيرة تزيل اسم الأعان فبعضهمقال شرك وبعضهم 
]أ قال الى كفر لعمة وبعضهم قال الى ثفاق وبعضهم قال إلى فى قلول فد اسن مؤسترنك 
بدخل المنة لانه لا دخل الإئة الا المؤمذون هذا كل ما احتجوا به ما نل لم حجة اصلا 
غير ما ذكر نا وأما من خص القائل بالتخليد فانهم احتجوا وله تعالى * ومن يقتل مؤميا 
متعمدا فط واما من قطع بأسمّاط الوعيد عن كل مسل فاحتجوا بقول الله تعالى ‏ لابصلاها 
الا الاشقى الذي كذب وثولى « قالوا وهذه الا ب مثيتة ان كل من توعده الله عز وجل 
على قتل اوزثا اوربا او غير ذلك فائما ثم التكفار خاصة لا غيرمم واحتجوا شول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مروزة لارلا اله الات علسام قم دغزا ايلية واي بورق نكري 
الجر على رثم انف ابي ذر وقول الله عز وجل * ان رحمة الله قريب من المحسنين « قالوا 
ومن قال لا اله الا الله تمد رسول الله فقّد احسن. فهو محسن فرة الله قريب منه ومن 
رحمه الله فلا بعذب وقالواما ان الكفر محبط الكل حسنة فانالايمان يكفر كلسيئةوالرحمة 
والعفو اولى بالله عز وجل 

قال ابو مد 4 هذا كل مااحتجوا به ما نعل لهم حجة غير هذا اصلا او بدخل فيا 
ذكرنا ولا رج عنه وبلله تعالى التوفيق واما من قال ان الله تعالى ينف أن بثاء ويذب 
من يشاء وقد يعذب من هو اقل ذأوبا “من إهفر أه فامهم احتجوا يمول الله عز وجل *ان 
للهلا يئفر ال شرك به ويغثر مادون ذلك أن إشاء # وبعموم قوله تعالى» يغفر أن إشاء 
ويعذب من يشاء * وبذول رسول الله عل !2 عليه وسلم خمس صلوات ون لشط ايه 
من جاء من م بنقص من حدودهن شيثا كان له عندالل عهد ان بدخله المئة ومن م باث 
مهن لم يكن له عند الله عمد ان شاءعنابه.وان شاء !عفن له وجملوا' الا بتين! اللتين .ذ كنا 
قاضيتين على جميع الآيات التي نعاقت بها سائر الطوائف والوا لل الام سكلهلامعتبلمكه 
فبو يفمل مايشاء ما نعل لهم حجة غير ماذ كرنا 3 

قال ابو عمد > واما من قال مثل هذا الا انه قال الله تعالى ان عذب واحداً منيم عذب 
الميع وان غفر لواحد منهم غفر لاجميع فأنهم قدرية جنحوا بهذا الول نحو المدل ورأوا 
إن المغفرة لواجد, وتعذرب من له مل ذنوبه جور ومحاباة ولا دوصف الله عغز وجل ذلك 
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واما من قال بالموازئة فانهم احتجوا فقالوا ان آيات الوعيد واخبار الوعيد الي حنج بها عن 
ذه٠ب‏ مذهه المعتزلة والكوارج فانها لا يجوز انمخص بالتعلقنها دول ن ابا تالعذو واحادرث 
الو التي احتج يها من اسقط الوعيد وه لا يجوز التماق بها دون الآبات الي .احتج بها 

فلع إن لوعي بل الوابحت جع جبيع لك الايات وتلك الاخبار وكلباحق وكلبا منعند 
الله وكلبا جم لتفسيرهابا يات الموازنة واحاديث الشفاعة التي هي سيان لع.وم تلاك الايات 
وتلك الاخبار وكلبا من عندالله قالوا ووجدئا الله عن وجل قد قال »يا ويلتنامال هذا 
الكتاب لا لا ينادر صنيرة ولا كبيرة إلا اماه وال كناواننا لوا شاط ربزلا ولا بقل ريك 
احدا » وقال تغالى * وأضع الموازين القسط يوم القيمة فلا نظام ” نين ان 1 
مثقال حبة من خردل ه الانة وقال تعالى»ه فر يدل لقتال تو نغيناً بره وءن يعمل مثقال 
ذرة شرا بره * وقال تمالى » وما كانالل لبضيع ابمانم » وقال تعالى » فاذا هم جميع لدينا 
رون فاليو تيكل دعل ابا وال تيال« ارق لذ الرقي ال لكان 
الله سريع المساب » وقال تعالى #وتوفى كل نفس ٠١‏ كسبت وهم لا يظلون * وقال تعالى 
لتجزى كل نفس : عا نسعي * وقالتمالىهوان ! ليس للانسان الا ها سعى * الى قوله * المزاء 
الاوفى* وقال تعالى #وان لذن ظلموا عذانا دون_ذلك أو وال تعالى » ليجزى الذي ناساوًا 
با عملوا الآنة وقال تعالى ه هنالك تيل و كل نفس ما أسافت * وقال تعالى * وان كلا لما 
ليوفينهم رب كأسمالهم « وقال تعالى #وما تشدموا لأنفسي من خير تجدوه عند الله الآنة 
وقال تعالى ه ليس بامانيك ولا اماني اهل الكتايمن يعمل سوءا جز به ولاجد له ه الابة 
وقال تعالى + وما نفعلوا من جين فلن كمرايماف وقال المي انر يداد بظم مثقال ذرة وان 
نك حسنة يضاعفها ويؤني من لدنه اجرا عظلما فوقالتعالى» اني لا اديع عم لعامل من هن 
]أ ذ كر او أثثى «وقال تعالى » وجاءت كل نفس معبا سائق وشبيدهالى قوله تعالى#قال قرينهر بنا 
ما اطنيته ولك نكان في ضلال بعيده الى قولهتمالىهوما أنا بظلام للمبيدهوقال تعالىه فاما 
منثقلت موازننه فهو في عدشة راضية واما من خفت موازبنههالى اخر السورةوقال تهالىغ 
ارث اللستات بذهين اليثا ت ه وقال الى «ومن يرتذد متك عندبنه فيات وهوكافر 
فاؤلتك حبدات أعمالهم « وقال تالحر مروصاد اليه نلا مسر ممالا ولو اطاني اللي 





فلا 



















فلا يجزى الا مثلبا » وقال تعالى »* اليوم ' مجزىكل نفس ما كدبت لا ذا اليوم * هذا نص 
كلامه وم القيانة" وهو القاضي على كل جمل قالوا فنص الله عز وجل انه ييضعالموازينالقسط 
وانه لا رد احدا شيا ولا مثقال حبة خردل ولا مثمّال ذرة من خير ومن شر قصح ال 
السثة لاتحبط المسنة وان الاعان لاسقط الكبائر ونص الله تعالى انه 1 ا 

كسبت وما جملت وما سعت واه ليبس لأ حد الا ما سعى وانه سبجزى ذلك من أساء بما 
تمل ومن أحسن بالمسنى وانه تعالى بوفيالناس أعمالمم فدخل فيذلك امير والشر وانهتمالى 
جازى بكل خير وككل سوء وسمل وهذاكله بال قول منقال بااتخليد ضرورة وقول من 
قال باستّاط الوعيد بلة لان الممتزلة تقول ان الابمان يضيع وبط وهذا خلاف قول الله 
0 ولا عم لعامل منا وقلوا مان الخيزاس ساقط نسيئة واحدة وقالتعالى» 
ان الحسنات يذهبن السيكآت » فقالوا مان السيئا” ت بذهين الحسئات وقد نص تعالى ان 
الاعمال لا حبطها الا الشرك والموت عليه وقال تعالى * من جاء بالسيئة فلا يجزى الامثلبا»ه 
ذل وكانت كل سيئة أو كبيرةتوجب اللاود في جهام تحاط الاحمال الحدئة لكانت كل سيئة 
أوكل._كبيرة كفر؟ اوت الديعاات كبا وهاذا لاك التسؤص وعلدنا ما دكزنا. ان 
تايا وااو ديفم بيرت جيه لجسوسيه عل 
اسعيم قدموها وص انقوله تعالى#ومن جاء بالسيئة فكيت وجوهبم في 
النار اهومن ار جحت كبارم حسناتهم وا السيعةالموجبةلاخلود هي الكثر لا نالنصوص 
جاءت بتقسيم السيئات فثَالَ تعالى»ان مجتنبوا وف[ وميك ر عتم سيثاكم» فهذه 
سيكآت منفورة باجتناب الكبابر وقال تعالى * وجزاء سيئة سيئة مثلبا * وقال تعالى * وءن 
بعمل مال ذرة شرا بره * فاخبر تعالى ان من السيثات الحازى لها ماهو مقدار ذزة ومنها 
ماهوأ كبر ولا شكان الكفر أ كبر السيعا تفل وكانت كل كبيرةجزاءها الملود لكانت 
كلبا كف راو لكان تكبا شواءوليست كذلك بالنص واما وعيدالله بالملود في القاتل وغيره 
١‏ 1 أت الا هذه النصوص لوجب الوقوف عندها لكنه قد قال تعالى » لا يصلاهاالا 

شق الذي كذب وثولى * وكلامه تعالى لا مختاف ولا يستاقض لان 1 
ا ليس كافرا وان أصماب تلك الذئوب المتوعد علها ليسوا كفا ركعا ذكرنا 


( الفصل - رابع ) «/ا» 

































قبل من انهم مباح ذم نكاح المليات وامهم مامورن بالصاوات وال ة اموالهم مفروضة 


وانمم لا يقتاون وانه ان ع عن القائل فته مسلم فانه يتل نه وانه يرث وبورث وتؤكل 
ذعته فاذ ليس كافراً فبيين ندري ان مب نايا مدة ما وان الصل الذي ثفاه الل 
تعالى عن كل من ل يكذب ولا لاثما هو صل املد لاوز ابت غير هذا ونبدابلألفت 
النصوص وتتفق ومن المعبود في الخاظبة ان من ود من بلد الى بلد خيس فيه لامأ وجب 
احتباسه فيه مدة مافانه ليس من أهل ذلك البلد الذي حيس فيه فن دخ لفي النار ثمأخرج 
منها فقد انقطع عنه صليها فليس من أهلها وائما أهلبا وأهل صليها على الاطلاق واعملة ثم 
الكفار المخادون فيها أبدا فبكذا جاء في المد بر ث الصحيح ققد ذكر عليه السلام فيه من يدخل 
اانار بذنويه ثم مر اج منبا تم قال صل الله عليه وسم واما أه لالنار ا رضي تباذ 
الخلينتقيا فدهلا عزاو لعدوان منع الا واردهاكان على زنك حها مقضيام تمي 
الذين انقوا ونذر الظالمين فيها جثيا * فقد بين عليه السلام ذلك وله في الحبر الصحييح ثم 
يضرب الصراط ين لاني جه قبارآك وكلام رسول ال صل ل عينه وسلم صح ان 

اناه كو ميدع إل إخاغا شار جرفم نظ يم وخبي الل أ ولياءة من حرها 
وث الذين لا كبائر للم م أو لهم كبا و نبوا عنبا ورجحت حسنانهم بكبائرع او تساوت كائرمم 
وسيئامهم لحسناميم وانه تعالى محص من رجحت كالاة وبد ياه عجوم علبا 
الى الجنة برعانهم ويمحق الكفار تخليدم في النارما قال تعالى * وايمحص الله الذين امنوا 
ومحق الكافرين * وايضا نانك ررم وك ويد تماق ابه ان قال مايل مذ بيك فان 
الحتجين بتلاك النصوص ثم اول مخالف لما لانهم يتُولون ان من أنى بتلك الكبائر ثم تاب 
سدّط عنه الوعيد فمّد بر كوا ظاهس نلك الدموص فان:قالوا انما قانا ذلك بنصوص اخر 
لت ننه م نعم وكذلك فملنا بنصوص اخر وهي آنا تالوازئة وانه تعالى لا ينيع 
مل عامل من خير او شر ولا فرق وبال ان اسقط ايات الوعيد جلة وقال انها كلها انما 
جاءت في الكفار ان هذا باطل لان نص القران بالوعيد على الفار من الزحف ليس الا على 
المؤئن يتاك :لسن الاانة ق قوله تعالى » ومن بوم يومئذ دبره * ولا يمكن ان يكونهذا 
فيكافر اصلا فسقّط قول من قال بالتخليد وقول من قال باسقاط الوعيد ولم ببق الا قول 




















من اجمل جواز المغفرة وجوز العقاب 
طقال أو مد » فوجدنا هذا القؤل يملا قد فسرته آيات الموازئة وقوله تعالى الذي تملةوا 
به «ازالله لا يغفر ان نشرك به ويثفر ما دون ذلك أن مشاء #حق على ظاهرها وعلى عمومبا 
وقد فسرتها باقرارهم ايا تاخر لانه لا مختلف ني ازاللّه تعالى يغفر ان شرك به لمن ثاب من 
الشرك بلا شك وكذلك قوله تعالى * ويغفر ما دون ذلك لمن دثاء * فبذاكله حق الا انه 
قد بين من هم الذبن شاء ان يغفر لم فان صرتم الى نيان الله تعالى فبو الحق وان ابيتم الا 
الثبات على الاجمال فاخبرونا عن قول الله تعالى * با عبادي الذين أسرفوا على اتفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله ان الله ينف الذئوب ججيماً » وقوله تعالى * بل انم يشر ممن خلق يففر 
من بنشاء ويعذب من دثاء * أثرون ان هذا العموم تقولون به فتجيزون انه يذفر الكفر لانه 






















يفول له تعالى بوم القيمة » يا عيسى ابن مرجم أأنت قلت للناس اتخذوني وام المين مندون 
لله قل سبحانك ماربكون لي ان اقول ما ليس لي بحق انكنت قلنه فد علمته تمل مافي 
نفسي ولا اعم مافي نفسك «الى قوله «وانت على كل شيء شريد « الى قوله مجرتي من نحتما 
الانمار أبدخل اانصارى الذين اخذوا عيسئ وامه المين من دون الله تع لى في جواز المغفرة 
لم لصدق قول الله تعالى في هذا الول من التخبير بين النفرة لحم او تعذيبهم واخبرونا عن 
قوله تعالى:» قالعذابي اصيب به من أشاء ورجتي وسم تكلثيء فسأ كتبها للذن بتقون 
ويؤتون الزكاة * فن قوطهم ان المنفرة لا تكون البثة لمن كفر وما تكافرا وانهم عارعونا 
من هذا العموم ومن هذه اججملة بقوله تعالى » ان الله لا يغفران يشرك به ويغفرمادونذلك 
ان نشاء » قيل لحم ولم خصصتم هذه الجلة مهذا النص" ولم مخصوا قوله تعالىه ويغفر مادون 
ذلك أن دشاء * شّوله * فاما من تقلت موازينه فبو في عدشة راضية وامامن خفت موازينه 
فامة هاوبة * وشوله تعالى ه هل تجزون الاماكثتم تعماونه و بقوله تعالى «اليوم مجزىكل 
نفس بما كسبت * وهذا خبر لا نسخ فيه فان قالوا ذنم الا ان بشاء ان يغفر لحم قيل لهم فد | 
اخبرالله تعالى انه لايشاء ذلك باخباره تعالى انهفي ذلك اليوم جز ي كل نفس ما كسبت ولافرق أ 
طقال ابو مد > وقد اخبر النبي صل الله عليه وسل ان الرجل لأتي يوم القيمة وله صدقة 
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وصيام وصلاة فيوجد قد سنك دم هذا وشم هذا فتؤخذ حسناته كلها فيقتص لهم منها 
فاذا لم ربق له حسنة قذف من سيئاتهم عليه ورمى في النار وهكذا اخبر عليه السلام في قوم 
مخرجون من النار حتى اذا نوا وهذبوا ادخاوا المنة وقد بين عليه السلام ذلك بانه مخرج 
من النار من في قلبه مثقال حبة شعير من خير ثم من في قلبه مثقال برة من خير ثم من في قلبه 


مثقال حبة من خردل ثم من في قلبه قال ذرة الى ادنى ادنى ادنى من ذلك ثم من لم يعمل 
خيرا قط الا شبادة:الاسلام فوجب الوقوف عند هذه النضو ص كلباالفسرة للنصالج.ل 
ثم يقال اخبرونا من ن ل يعمل شرا قط الا الله م ومن ثم بالشر فلم فمله فن قول اهل اانه 
متفور له جلة بدوله تمالى » الا اللم * وقول رسول الله صلى الله عليه وسل ان الله جاوز 
لامي ما حدئت به انفسب مال تخرجه بقول ا عمل 

( قال ابو جمد » وهذا بنقسم اقساماً احدها من ثم بسيثة ي ثيء كانت من السيئآت ثم 
ركبا عنتارا ل تعاى فهذا تكنب له حسنة فان تركها مغل لاعختار ل( يكنب لهالضعة ولا 
سيئة تفضلا من الله عز وجل ولو عملبا كتتبت لهسيئة واحدة ولوثم بحسنة ولم يعملها كتبت 
له حسنة واحدة فان تملبا كتبت له عشر حسنات وهذاكله نص رسول الله صلل الله عليه 
وسم وقد ناظرت بعض النكرين لهذا فذهس الى ان الهم بالسيئة اصرار علبها فقات له 
هذا خطأ لان الاصرار لا ييكون الا على ما قد فعله المرء نعد تماد عليه ان بفمله واما من ثم 
مالم بفمل بعد فليس اصرار؟ قال الله تعالى * ولم يصروا على ما فملوا وثم يعلمون »ثم تسأللهم 
عمن عمل بالسيكآت حاشا الكبائر عدداعظها ولم يأ تَكبيرة قط ومات على ذلك أبجوزون 
ان يعذبة الله تعالى على ما عمل من السيتآت أم يقولون انها ٠ذفورة‏ له ولا بد فان قالوا أنما 
منفورة ولا بد صدقوا وكانوا قد خصوا قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك أن دشاء وتركوا 
جل هذه الآانة على عمومها فلا يككروا ذلك ,على من خصبا ايضاً بنص آخر. وان قلوا بل 
جار ان يعذ هم الله تعالى على ذلك | كذبهم الله تعالى بقوله » ان تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه 
كثر ع س6 د دخ مدخلا كمه ووذ بل من تكذيب اق عن وجل من ألم 
عمن حمل من الكبائر ومات عليبا و“مل حسنات رجحت بكبائره عند الموازئة اجوز ان 
يعذمه الله تعالى بما عمل من تناك الكبائر ام هي مغفورة له ساقطة عندفان قالوا بلهي مغفورة 





وساقطة 
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لاي 1 1111 يي ربب ب 7ب 3 


وساقطة عنه صدقوا وكانوا قد خصوا مموم ا رت و 
هؤلاء من شاء ولا بد ان يغفر لحم وان قالوا بل جابز ان يعذيهم نويه مايا0 قوله 
]| » ناما من تقلت موازينه فبو فى عدشة راضية * وسو له » ان الحسنات بذهين السكآت » 
قال أبو جمد # وكذلك القول فيمن تساوت حسنانه وكناط ومْ اهل الاعراف فلا 
يعذبون اصلا فقد صح يقينا ان هؤلاء الطبقات الاريع م الذين شاء الله تعالى ان يغفر للحم 
بلاشنك فبتي الذين لم دشاء الله تعالى ان يذفر لهم .ول بق من الطبقات احد الح الت 
كائره فى الموازئة على حسناته فهو الذبن مجازون بقدر ذنوبهم ثم مخرجون منالنار بالشفاعة 
وبرحمة الله عز وجل فتالوا من هؤلاء من يففر ال عالى له ومنهم من بنذب فنا لحم اعند م 
0 البيان نص وم لايجدونها. 17 بلا برهان وخلافهم جميع الايات التي تملقوا 
بها فانهم مقرون على انها ليست على عمومبا بل هي عاصوصة لان الله تمالى'قال ان ال لا 
كران 0 به ويفر ما دون ذلك أن دثاء ولا لخدت ف اتكتنال ندرا الشارك ىام 

قصح انها يملة تفسرها ساير الايات والاخبار وكذلك حديث عبادة خس صلوات كتبين 

الله تعالى على العباد من جاء يهن لم بنقص من حدودهن شع كان له عند الله عبد ان ندخله 
الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عبد ان شاء غمر له وان شاء عذيه فاهم متفقون 
على ان من جا يهن لم يفتقص من حدودهن شيئا الا أنه دل وزنى وسرق فاه قد يعذب 
وَتَوَلؤن ان بيات بين فانه لايعذب على الأبيد بل يعذب ثم مخرج عن النار 

لقال انو جمد » هذا ترك منهم ايضا اظاهن هذا الخير 

يو قال ابوحمد »ولا فرق بين قول الله تعالى * فامامن “مات موازينه فبو ني عيشة راضية 
وين قوله * واماامن خفت موازينه فامه هاوءة #كلاها خبران جاز | بطالاحدههاجازا بطال 
الآخر ومعاذ الله من هذا القول وكذلك قد منع الله تعالى من هذا القول بقوله تعالى » لا 
وا يوار دسم ] لوط قفد 11 نابا ا 1 
ان الله تعالى يعذب من بشاء ويرم من نشاء وانه.تعالى ينفر ما دون الشبرك من يشاء وانكل 
احد فبو في م شيئة الله تعالى الا ائنا تقول انه تعالى قد بين من ينفر له ومن يعذب وان 
المؤازين حق والموازنة حق والشفاعة حق وإالله تعالى التوفيق حدثنا مد بن سنعيد بن 
الع 112112122222 
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ان حدثنا احمد بن غبد النصير حدثنا قاسم بن اصبخ حدنا متمد بن عبد السلام المتتىحدثنا 
مد بن الى حدثئنا وكيع بن المراح حدثنا سفيان الثورى عن خالد المذاء عن مجاهد عن 
ابن عباس في قول الله نعالى * وانا لموفوم نصيبهم غير منقوص * قال ما وعدوا فيه منخير 
وشر وهذا هو نص قؤلنا وقد ادعى قوم ان خلاف الوعيد حسن عند العرب وانشدوا 
والي وان واعديه 5 وعدته « دلخلف ايعادي ومنجز موعدي 

قال ابو عمد 4 وهذا لا ثيء قد جمل نر صي أحم قكافر حجة على الله تمالى والعرب 
نفخر بالظل قال الراجز 

اخيا. اناه هاثم بن حرمله * ثرى الماوك حوله مغرلله 

يتل ذا الذاف ومن لا ذنب له * وقد جعلت العرب مخلف الوعدكاذيا 
قال الشاعى انشده او عبيدة معمر بن المثتى 

اتوغدتي وراء بي رباح * كذبت لتقصرن بداك دوني 

فلن لوا خسنا وعيد التبزك بالمواونة قلنائلا يجوز لان إية تال منع من ذلك قال تعالى * 
ومن برندد - عن دينه فيمت وهوكافر ذاولئك حبطت اعمالهم * فن حبط تملهفلاخيرله 
قال ابو مد > واهل النار متفاضلون في عذاب النار فاقلهم عذابا ابو طالب فاته توضع 
جرتان من نار في اخخصيه الى ان بلغ الام الى قوله تعالي ه ادخلوا آل فرعوت أشد 
العذاب * وقوله تعالى * ان المنافّين في الذرك الاسفل من النار * ولا يكون الاشد الاالى 
جنب الا دون وقال تعالى » ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الا كبر » 
« قال ابو مد 4 والكفار معذبون على المعاصي التي عملوا من غير الكفر برهان ذلك قول 
ال سبحانه وتمالى »ما سلكني في سقر قلوا لم نك من المصلين وم نك نطم المسكين وكنا 
تمخوض مع اللائضين وكنا تكذب بوم الدين حتى اتانا البقين »فنص تمالى على ان السكفار 
يعذبون على ترك الصلاة وعلى برك الطعام للمسكين 
طقال ابو مد > وأما من عمل منهم العتق والصدقة او نحو ذلك من اعمال الب تفاط كل 
ذلك .لان الله عن وجل قال انه من مات وه وكافر حبط عمله لكن لا بمذب الله احدالا 
عن بما مل لا على مالم ,يعمل قال الله تعالى » هل مجزون الا ماكثم تعملون * ذلياكان من 








ه65 
لا يطم المسكين من الكفار يعذذب عل ذلك عذابا زائدا فالذي اطم ليك اخ تايا هلا 
يذب ذلك المذاب الواثد فهو اقل عذا؟لأنلم سل من اشرما مل من هو اشد عذا 
ادا ار 
قال او عمد »4 وكل كافر حمل خي را وش راثم اسل ذان كل ما ملم نخيرمكتوب عجازى 
ه في النة وأماما مل من شر فان تاب عنه مع توبته من السكفر سقط يدك وار يضائى 
شان با عمل في كه ره وتما عمل في اسلامه برهان ذلك حديث حكيم ن حزام عن 
رسول الله صلل الله عليه وسل انه قال با رسول الله اشيا كنت اتحنث مها في الجاهلية من 
عتق وصدقة وصلة رحم فتال له رسولالله صلى الله عليه وسلم اللا عله اوداك داقن 
خير فاخير انه خير واله له اذا اس وقاا ت له عائشة رضي الله عنما ارك ولك سانا كراى 
حدعان فانه كان بعل الرم ويقرى الضيف أبنقع ذلك قال لا لانه لم يقل بوما» رباغفر 
لي خطيئتى وم لين ه لاخر علي الام انه ل يتفم بذلك لانه لم سل فاتفتت الاخبار كبا 
على انه لو | سل لنفعه ذلك واما مؤاخذيه بها مل خديث ث ابن مسعود رضي الله عنه ننصض مأ 
قانا عن رسول الله ص الله عليه سلما قاناه فان اعترض معترض يقول الله تعالى » لآن 
اشركت ليحبطن عملك * قلنا انما هذا لمن مات مشركا فقط. برهان ذلك ازاللّه تعالى قال لأن 
اشركت ليحبطن ماك * ومن اسلم فيس م من الماسربن وقد بين ذلك قوله * ومن برندد 
97 عن دبنه فبمت وهو كافر فأوائنك حبطت اعالهم * واناعترضوا فما قلنا من أمؤاخذة 
ماعيل في الكفر قوله تعالى * قل للذين كفروا ان بشتبوا ينفر لهم ما قدسلفهقانا ل هذا 
حجة لنا لان من انتهى عن الكفر غفر له وان انتهى ع عن الزنا غفى له وان ل ينته عن الزنا ل 
نفر له اما نفر له ما انتج حنه وم ينفر ل مالم ينه عنه وم يقل تعال أن نتبوا ع ناكف 
يغف لحم سائر ذلويهم والزيادة على الاب ةكذب على الله تعالى وه اعمال متغايرةكا ترى ليست 
الشمابعا ا طاو 
| عن النيوضل اله عليه وسل الاسلام يجب ما قبله فد قانا انالاسلام اعم بيع الطاعات فن 
اضر على المعصية: فايس فعله في المعصية التي يادي عله اسلاما.ولا اإعانً كا قال وسول الله 
| صل اله عليه وسل لا يز الزائى حين زفي اهو مؤم فصع أ الاسلا والاعان هو جميع 























19م» 
الله عليه وسلم و.هذا نتفق الاحاديث وكذاك قوله عليه السلام والحجرة جب ماقبلها فقد 


صخ عنه غليه السلام ان المباجر من هجر ما ناه اللّه عنه فن تاب من جميعامعاصي التي سلفت 
منه فد هجر ما نهاه الل عنه فبذه هي المجرة التي نجب ما قبلها واما قولةعليهالسلاموالحخ 
يجب ما قبله فقّد جاء ان العمرة الى العمرة كفارة لا ينعا واج المبرور ليس له جزاء الا 
المنة فبذا على الموازنة الني رنا عز وجل عالم عراتتها ومقاديرها وانما نقف حيث وقفنا الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق 
< قال او مد » واستدركنا قول رسولالّصلى الل عايه وسلم في قاثل نفسه حرمعليهالجنة 
واوجب له النار مع قوله من قال لا اله الا الله مخلصاً من قابدحرم عليه النارواوجبله المنة 
قال ابو تمد » قال الله تعالى * وما بنتاق عن الموى ان هو الا وحي بوحى * فصح أن 
كلامه صلل الله عليه وسل كله وخي من عند الله تعالى وقال عز وجل * ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلاقاً كثير ه قصنح انكل ماقاله رسول الله ميل الله عليه وسلم فن 
عند الله تعالى وانه لا اختلاف في ش* منه وانهكله متفق عليه فاذ ذلك كذلك فواجب ضم 
هذه الاخبار نعضها الى نعض فياوح المق <ينئذ بحول الله وقونه فعنى قوله صلى الله. عليه 
وس في القائل حرم الله عليه المنة وأوجب له النار هبني على الموازنة فارن رجحت كبيرة 
قتله نفسه على حسنانه حرم الله عليه المنة حتى قتص منه بالنار الي اوجها اللّه تعالى جزاء 
على فمله وبرهان هذا حديث الذي اسلم وهاجر مع مرو بن الجمة الدوسي ثم قتل نفسه 
لجراح جرح به فتألم به فنطم عمروق بده قنزف حتى مات :فرآه بعض اضحاب الني صلى 
الله عليه ؤسل في حال جسنة الا .يده وذكرانه قبل لهان يصلح منك ما افسدتفقال رسول 
وم ا يد قول رسول الله صللالله عليه وسلم من قال 
لا آله الا الله مخلضأ من قلبه حرم لل عليه النار واوجث له المنة فبذا لا مختلف فيه مساان 
| اله ليسن عل ظاهرة مئفر دا لسكن إضمه الميغيره منالاعان ل#مد ضلى اللّعليه وسل والبراءة 
| منن “كل دين حاشا ذين الاشلام ومدنادخيئ ان الله غز وجل اوجن له النة ولا بد اما 


لعد 





















بعد الاقتصاص واما دون الاقتصاص على ما توجبه الموازية وحرم الله عليه ان تخلد فيها 
ويكون من اهلها القاطنين فيها على ما بينا قبل من قوله تعالى .» لا أضيع حمل عامل منتع من 
ذكر او انث ومن يعمل سو ءا يجز به وماكان اللّليضيع اعانكع وما تفماوا من خير فلن تكفروه» 
وفوله تمالى » بربدوزان مخرجوا من النار وما ثم مخارجين منها » فنص الا بةانهافيالكفار 
كذ افي نص الابة 
ج قال ابو حمد » واما الكفارةفان الله تعالى قال * ان مجتنبوا كاير ما تنبون عنه تكفر 
ا وبد<خ مدخلا كرما » 
قال ابو مد > ومن الحال ان بحرم الله تعالى علينا امسا ويغرق بين احكامه وجعل بعضه 
منفورا باجتناب بعض ومؤاخذا به ان لم جتنب البعض الآ خر ثم لا ببين لنا المملكات من 
قيرها فبظر نارف 'ذَلاك فوجدانازقوما يتنإ ن لذن فيوكبيرة 
« قال ابو حمد » ينا ات نف ا لان تاق كل لابين الكبار وغيرها وبالضر ورة 
ندري انه لا يقال كبيرة الابالاضافة الى تاهو أسئن. متا والكنار اننا تفال فالشوك 
أكبر ما دونه والقتل كبر من غيره وقد قال رسول الله صلى عليه وسلم انها ليمذبان وما | 
يعذبان في كير وانه لكبير اما احدهها فكان لا ستيرئ' من بوله واما الاخر فكان يمثي 
الفيمة فاخبر عليه السلام انها كبير وما ها بكبير وهذا بين لانها كبير ات بالاضافة الى 
الصغائر المغفورة باجتناب الكيارر وليسا يكبيرين بالاضافة الى الكفر والقتل 
« قال ابو محمد © فبطل الول المذ كور فنظر نأ في ذلك فوجدنا معرفة الكبير من ع الذنوب 
مما ليس بكبير منها لا بعل البتة الا بنص وارد فيها اذ هذا من بن اجمكاع إلله تمالى الي لااتعرف 
الاامن عنده تعالى فبحئنا عن ذلك ذوجدنا اله تالى قد نص بالوعيد على ذنوب في القران 
وعلى لسان رسوله صلل الله عليه وسل ووجدنا ذثوبا أخر لم ينص عليها بوعيد فعلمنا ييا 
ان كل ما توعد الله تعالى عليه بالنار او توعد عليه رسوله صلى الله عليه وسلم بالنار فبو كبير 
وكل ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم باستعظامه فهو كبير كقوله عليه السلام 
اتقوا السبع الموبقات الثبرك والسحر والقتل والزئا وذكر الحديث وكمولهعليهالسلام عوق 
الوالدين ب كرك مال بأت نص باستمظامه ولا جاء فيه وعيد بالنار فليس بكبيرولا 


»/|«  )عبار-لسقا(‎ 













ؤده» 





ب 2 
يكن ان يكون الوعيد بالنار على الصغائر على انفرادها لانها منفورة باجتناب التكبائر قصيح 
مااقلناه وبال تعالى التوفيق 







« الموافاة » 
« قال ادو مد > اختلف المتكلمون في معنى عبروا عنه بلفظ الموافاة وثم انهم قالوافيانسان 
57 صاعم نهد في العبادة ثم مات مىئدا كافر وآخ ركافر متمرد أوفاسق ثمماتمسها 
تا ينكان ككل واحد منعا قبل ان نتقل الى ما مات عليه عند الله اران افق 
عدا بن حرو اقرط جيم المستزية الى نا ائد حل لبجل رك رض عن الذي مات 
ليا تائياً ولم يل ساخطاً على الذي مات كاف راو فاسماً واحتجوا في ذلك بان الله عز وجل 
لا يتغير علمه ولا برضى ما سخط ولا سخط مأ رضي وقالت الاشعرية الرضا من الله عن 
وجل لا بتغير منه تعالى صفات الذاتلابن ولآن ولا يتغير ان وذهب سار السلمين الى ان 
الله عن وج لكان سابخطاً على اتكافر والفاسق ثم رضي الله عنعا اذا أسل الكافر وتاب 
الفاسق وان هكان تماق راضياً عن المسنلم وعن الصالط ثم سخطعليعااذا كفرامسلم وفسق الصالح 
« قال ابو مد » احتجاج الاشعرية هاهنا هو احتجاج اليهود في ابطال النسخ ولا فرق 
وتحن نين بطلان احتجاجهم وبطلان قوم وبال تعالى التوفيق فنقول وبلله عن وجل تتأند 
أما قولحم عن عل الله عز وجل لا يتور فصحيح ولكن معلوماته تتفيرولم ثقل ان علمهبتغير 
ومعاذ الله من هذا ول يزل علمه تمالى واحدا بل كل ثيه ء على تصرفه في جيع ا 
يزل بعل ان زمدآ سيكون صنيرآتم شابأنم كلا نم شيخائم ميتآثم مبعوثثم في الخة أو في 
الثار وم بزل بعل اله سيؤمن ثم يكفر أو انه.يكفر ثم يؤمن اا سك لبوولاو ون ازااله 
يؤمن ولا يكفر وكذلك القول في الفسق والصلاح ومعلوناته تعالى في ذلك متنيرة مختلفة 
ومن كابر هذا فد كابر العيان والمشاهدات واما قولم ان الله تعالى لا سخط مارضي ولا 
برضى ما سخط فباطل وكذب بل قد أعى الل تعالى المبود بصيانة السبت وجحريم الشحوم 
ورضى لم ذلك وسخط مهم خلافه وكذلك احل لنا اخر ولم يازمنا الصلاةولا الصومبرهة 
من زمن الاسلام ورضي لنا شرب ار وا كل رمضان والبقاه بلا صلاة وسخط تمالى بلا 
شك المبادرة تحريم ذلكك قال تعالى * ولا تعجل بِالقرآن من قبل ان شضى اليك وحيه « 




























ثم فر ضعلينا الصلاة والصوم 0 ا ! 
الجر ورضي لنا خلاف ذلك وهذا لا بتك ره مسلم ول يزل الله تعالى علما أنه سيحل ما كان 
أحل من ذلك مدة كذا وانه سيرضى منه ثم انه سيحرمه وإسخطه وانه سيحرم ماحرم من 
ذلك ويسخطه مدة ثم انه بحله ويرضامم عم عز وجل انه سبحى من احياه مدة كذا وانه 
يمن من اعزه مدة ثم يذله وهكذا ججيع ماني الع من | ثار ضنعته: عز وجل لا يخ ذلك 
على من له ادنى حس وهكذا المؤمن موت مرئدا والكافر يعوت مسلا فان الله تعالى لم يزل 
بعل انه سيسخطه فمل السكافر ما دأ كاف ثم انه يرضى عنه اذا أسلم وان الل تعالى لم بزل 
يعل انه يرضى عن افمال الملم و فعال البر ثمانه يسخط افعاله اذا ارند أوفسق ونصالقر ا 
دشبد بذلك قال تعالى * ولا برضى لمباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ٠‏ فصح قينا ان 
الله تعالى برضى الشكر من شكره فا شكره ولا يرضى الكفر من كفر اذا كفر متي كفر 
كن ان اتتال عزو الخال من الانسان الواحد وقوله تعالى * ومن يرتدد متم عن 
دبنه فيمت وه وكافر فاوانك حبطت اعمالم * فبااضرورة يدري كل ذي حس سليم ان 
لمكن ان يحبط مل الا وقد كق غير سابط ومن الحال ان بحبط مل م يكن عسوبأنط 

فصح ان عمل الممن الذي ارد ثم يا ثم حبط اذا ارتدوكذ لك قال 
3 تعالى هه عدوا الله ما دشاء ويثبت وعنده أم الكناب ه فصح انه لا معدو الا ماكانقد || 
كتبه ومن الحال ان بمحى مالم يكن مكتو باوهذا بطلان قولمم بقيناً وله المد وكذلك نسن 
قوله تعالى + | ولنك يبدل الله سيئا نهم حسنات ه فهذا نس قولنا وبطلان فولم لان الل 
تعالى سهى افمالم اماضية سيئات والسيثات مذمومة عنده مجع لدجلل 
أحالها ويدلها حسنات مرضية فن| نكرهذا فبومكذب نتمالى واهةتمالى مكذب له ْ 
قال الله تعالى انه سخط كل آدم من الشجرة وذهاب :وس مفاضبا ثم اخبر عز وجل انه أ 
تاب عليغا واجتتى بونس إمد ان لامه ولا بثك كل ذي عمل ان اللائمة غير الاجتباء 2 | 
قل ابو تمد » ثم تقول لحم افي الكافر 'كفر اذك نكافرا قبل ان يمن وفي الفاسق فسن 
قبل ان يتوب وني المؤمن ايعان قبل ان يرئد ام لا فان قالوا لاكابروا واحالوا وان قلوا نم | 
جاه نل سنا يجيه و0 مظنم كوا قولحم 








































و-» 


وان قالوا بل نرضى عن عن الكفر والفسق كفروا ونسألهم عن قتل وحثى حمزة رضي اللهعنه 
ارضا كان لله آعالى فان قالوا ذم كفروا وان قا لوا با ل ماكان الا سنغطاً سألنام ايؤاخذه الله 
تمالى به اذا اسلم فن قوطهم لاوهكذا في كل حسنة وسيئة تبر ذساد ةو وم وبالله تعالى 
التوفيق وصل الله على جمد و اله وصحبه وسلم 

وجا التكلام فيمن لم تبلغ الدعوة ومنناب عن ذنب او كفر ثم رجع فها تاب عنه 8:.- 
وال ا راهت انا اق مرحوعرو الل نر بارت وغل تعالى * وما كنا معذببن 
حتى بعث 7 مولا * فنص تعالى ذلك على ان النذارة لا تازم الا من باغته لاا من ل بلفه 
وانه تعالى لا يعذب احداحتى يأنيه رسول من عند الله عز وجل فصح بذلك ان من لم 
بلنه الاسلام اصلا فانه لا عذاب عليه وهكذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انه مسريو بخ المرف والاصلح الاسم ومنكان في الفترة والجنوت فيقول 
اجون يارب أناني الاسلام وأنا لا اعقل وقول ا 00 في الفترة أشاء 
ذكرها فيوقد لهم ثار وبال لهم ادخلوها فن دخلبا وجدهابردا وسلاماً ما وكذلكمن1 . لك 
الياب من واجبات الدين فانه معذور لاملامة عليه وقد كان جعفر بن ابي طااب واحابه 
رضي الله عنهم بارض المبشة ورسول الله صلى الله عليه وسلٍ بامدبنة والقران بزل والشرائم 
شرع فلا بلغ الى جعفر واصخابه اصلا لاشقطاع الطرريق حملة من المديئة الىارضل الايشة 
0 وو سا د و اكرام 
انك وال كم الكل من لم بولد اذ باغ بعد الولادة 

قال انو خمد » قالالل تمالى .|" مان قول «في رسولاف جياه وهذا موملا جوز 
ان بخص مئه احدا فل تعالى > أعدكن الانسازان يترك سدى * فابطل سبحأنه ايكون 
احد سدى والسدى هو الميمل الذي لا ؤم ولا . نهى فطل عز وجل هذا الام ولكنه 
معذور تجبله ومنييه عن المعرفة فقط وان من بلغه ذكر الي صَبل الله عليه وس خيث مأكان 
من أقاصى الارض ففرض عليه البحشعنه فاذ | بلغته نذارته قفر ض عليه التصديقبه واتباعه 





وطلب الدين اللازم له والكروج عن ولنه لذلك والا فقد استحق الكش واتخاود في البار : 
والعذاب بنص القران وكل ما ذكرنا بطل قول م من قال من الوارج ان في حين بمثالني | 
عه يازم هن في أقاصي الارض الاعان به ومعر فة شرائعه فان مانوا في تاك ْ 
الاك ستو شاي الى النار وببطل هذا قول الله عز وي[ !+ذلابلاننا اهما الإزتا ا 
نكست وعليها ما أكتسبت * وليس في وسع احد عل انيب فان قالوا فبذه حجة | 
الطاشة القاطّة انه لا يلزم أحدا ظِ ؛ من الثعرائح, كانه قلنا لاحجة 1 م فيها لان كل ما د 


كلف الناس فبو في وسعهم واحمال بيهم لا أباشفوزو لافطا مووز يكلفوا | 
ذلك تمكليفاً بعذبون به انل بفعلوه وان كثفوه تكليف من لا يعذبون حتى يبلغهم ومن اكه 1 
عن رمد ول الله صلى عليه وسل ان له أمى من الم جملا وم يبلفه نصه قمر عليه اتاد ١‏ 
نفسه في طلت ذلك الام والا فبو عاص لله عز وجل قال الله تعالى * فاسألوا أهل الذكر | 
ان كنم لا تعلمون » وشوله تعالى » فلولا نفر م نكل فرقة منهم طافة ليتفتهوا في الدبن 0 
واينذروا قومهم اذا رجعوا المهم لعلهم محذرون*واما من ثاب عن ذنب او كفر ثم رجمالى 

ما ثاب عنه فانه ا نكان توبته :اك وهو معتمّد لاعودة فبو عابث «ستمهزئ” مخادع لله تعالى | 
قال الله تعالى » مخادعون الله والذين امنوا وما مخدعون الاانفسَّبم « الى قوله » عذاب 

اليم بماكانوايكذبون » واما منكانت توبته نصوحاً ثابت المزمة في ان لا يمود فمي انوبة 

صحبحة مقبولة بلاشك مسقداة لكل ما تاب عنه بالنص قال عز وجل * واني لغفار.لمن تاب | 
وآمن وتمل صالاً ه فان عاد بعد ذلك الى الذن الذي تاب مه فلا ينود عليه ذنى فد أ 
غفره الله له ابدافان ارئد وما تكافرا فقّد سقط عمله والتوبة عمل فقّد حبطت فبذا يموده | 
عليه ما عمل خاصة واما من راجم الاسلام ومات عليه فمّد سقط عنه الكفر وغيره ْ 
قال أبو مد» ولا ككون النوبة الا بالندم والاستغفار ورك المعاودة والمزيمة على ذلك | 
واكووج من مظلءة ان تاب عنها الى صاحبها بتحلل او انصاف:ورايت لا بي بكر احمد بن | 
علي بن يفجور المعروف بابن الاخشيد وهو أحد أركان المعتزلة وكان أبوه من أنناء ملوك | 
فزغانة من الأتراك وول أبوه التغور وكان هذا ابو بكر ابنه تمق للشافني فرأيت له في | 
لابن اقيم ب طبجا يي يرا ْ 








قال او جمد » هذا اشنع ما يكون من قول المرجثة لان كل ممتقد الاسلام فبلاشك 
ندريانه نادم على كل ذنب مله عالآ أنه مسئء فيه مستذفرمنه ومن كان مخلاف هذه الصفة 
لكن مستحسا ا فمل غير نادم عليه فليس مسلاً فكل صاحب كبيرة فهو على قول ابن 
الاخشيد غير مؤاخذ بها لانه تائيب منها وهذا خلاف الوعيد فان قال ائل فاع 0 
على قبول ابمان المؤمن أفتقطمون على قبول توبة الثاني وعمل العامل للخير ارت كل ذلك 
متبول وهل تفطمون على المكثر من السيداات انه في النار.قلنا وال تعالى التو فيق انالامال 
لما شروط من توفية النية حمّبا وتوفية العمل حدّه فلو ابقنا ان العمل وقع كاملا كما امس الله 
تالى لقطعنا على قبول الله عز وجل له واما التوبة فاذا وقمت نصو :5 فنحن نقطع يقبولها 
واما التطع على مظير امير بأنه ني النة وعلى مظير الشر والمعاصي بأنه في الثار فيذا خداا 
لاننا لا نملرماني النفوس واعل المظهر امير مبطن للكفر او مبطن على كباير لا نماسبا فواجب 
ان لا نقطع من اجل ذلك عليه بشي؛ وكذلك المملن بالكبار فانه يمكن ان يبان اللكفر في 
باطن امره فاذا قرب من الموت | من فاستحق الإنة او لعل له <سنات في باطن امره نفئ' 
على سيا ننه قيكون من اهل المنة فلبذا وجب ان لا تفاع على احد بعينه يجنة ولا نار حاشما 
من جاء الدص فيه من الصحابة رضي الله عنهم نهم في ل ار لله على ما في قلوييم 
فانزل السكينة عليوم واهل بدر واهل السوابق فانا تقطع على هؤلاء بالجنة لان الله تعالى 
احا بذلك على اسان رسواه صبى الله عليه وسلم وحاشا نات مَعلذأ لكف فانا طم عليه 
بالنار وثقّف فيمن عدا هؤلاء الا اننا نقطع على المفات فنقول من مات معلنا للكفر او 
مبطناً له فبو في النار خالدا فنها ومن اتى الله تعالى راجح المسنات على . السيئات والكباار 
او متساويا فبو في النة لا يعذب بالنار ومن لتى الله تعالى راجحالكبابر على المسنات في 
النار ومخريج منها بالشفاعة الى الإنة وبالله تمالى التوفيق 

ؤ قال أنو مد » ورأيت بعض أصابنا بذهب الى ثيء بسميهشاهد المال وهو ارن من 
كان مظهر الشيء من الديانات متحملا للأذى فيه غير مستجلببما يلتتي من ذلك حالا فانه 
مقطوع على باطنه وظاهره قطماً لاشك في هكمير بن عبد العزيز وسعيد بنالمسيب والحسن 
البصري وابن سيرين ومن جرى حرام ممن قبله او مهم او بعدثم فان هؤلاء رذضىاللهعنهم 


رفطوا 










و4 


قر اام النتعالها اير اعسلاقه لا حطمن وجاهتهم شيثاً واحتماو| مإ الست اودعت 
عن أنفسهم لم يقدح ذلك فهم عند أحد فبؤلاء مقطوع على اسلامهم عند الله عزوجل وعلى 
خيرم وفضلهم وكذلك نقطم على ان مر بن عبيدكان يدين بأ بطال القدر بلا شك في باطن 
امره وان ابا حثيفة والشافبي رضى الله عنهماكانا في باطن امرهها بدينان الله تعالى بالقياس 
وان داود بن علي كان ني باطن الامر دين الله تعالى با بطال القياس بلا شك وان احمد بن 
حنبل رضي عنهكان بدين الله #عالى بالتتد, أن بالمد يث قي)ناطن امه بلاشاك ونان القراتٌ 
غير خلوق بلا شك وهكذا كل من تناصرت أحواله وظبر جلاه في ممنقدماوترك المساعة 
فيه واحتمل الأأذى والمضض من أجله 
طقال أبو مد م وهذا قول صحيح لاشسك فيه اذ لا يمكن البتة في بنية الطبائع ان يحتمل 
احد أذئ ومشقة انبر فائدة بتعتكلبا او يتأجلبا وبالله تغال التوقيق ولابيد ,لكل ذي غقد 
من ان تين عليه شاهد عمّده ما بدو منه من مساحة فيه او صبر عليه واما من كات بغير 
هذه الصفة فلا نقطع على عمّده وبالله تعالى التوفيق 

٠‏ الكلام في الشفاعة والميزان والموض وعذاب القبر والكتبة 66:ه- 
قل اب عند » اخلف لثلى في العامة قأنكرها قو وع الوا مواوج وكل مت 
ان لا مخرج احد من النار بعد دخو له فها وذهب أهل السنة والاشعربة والكر اميةو بعض 
الرافضة الى القول بالشفاعةواحتيج المانمون بول الله عن وجل »فا سنفعهم شفاعة الشافمين» 
وبقوله عز وجل و يوم لا تمك نفس لنفس شين والامى يومثذ لله » وبقوله تعالى #قلإني 
لا أمنك لي ضرا ولا رشدا » وبقوله الى ه واتقوا 020 عن نفس شع 
ولا يقبل منها شفاعة * وبقوله تعالى * من قبل ان يان يوم لا بيع فيه ولا خلة ولاشفاعةه 
وبقوله تمالى » فا لنامن شافمين ولا صديق ميم * وبقوله تمالى » ولا يؤخذ ممما عدل 
ولا تنفعباشفاعة ولا مسنصرون»* 
قال ابو عمد من يؤمن بالشفاعة انه لا يجوز الاقتصار على بعض المران دون بعضولا 
على بض السئن دون بض ولاعلى العَران دون بيان رسول الله صبل الله عليه وسلم الذي 
قال له ريه عز وجل * لتبين للناس ما أنزل الييم » وقد نص الله تمالى على صحة الشفاعة في 






























و4 


لم سبي سس ير 
الترآن فتال تعالى ه لا ملكون الشفاعة الا من انخذ عند الرحمن دهده تأوجب عز وجل 
الشفاعة الا من اتخذ عنده عبدا بالخفاعة وصحت ,ذلك الاخبار المتوائرة المتناصرة بقل 
الكزافة لكا ملل كنال بوءثذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن له الرححن ورضي له قولاً ه 
وقال تعالى + ولا تتفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له * ذنص تمالى على ا نالشفاعة بوم القيامة 





























اننفم عنده عز وجل من أذن له فها ورضي فوله ولا أحد من الناس الل بذلك من مد 
صل الله عليه وسل لانه أفضل ولد ادم 00 تعالى * من ذا ا 
بأذنه و5 من ملك في السمو ات لا تفنى شفاعتهم شيئا الامن بمد أن أذن الله لمن نشاء 
ورذي * وقال تعالى * ولا يملك الذين بدعوتف من ن دونه الشفاعة الا من شبد بالحق ومم 
ناته وناك تعالى + ما من شفيع الا ل ا 0 القران 
الذي لا بأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فصح يتين ان الشفاع الي بطلا ال ع 
وم غير الشفاعة التي أثيتها عز وجل واذ لا شك في ذلك فالشفاعة الني أ بطلعز وجل 
الدماعة كنار الذين ثم مخلدون في النار قال ل ا 66لا اوسن 
ليم لعوذ ذ بالله هنبا فاذ للاشك فيه فقد صح ينان الشفاعة التي أوجب الله 
عر وجل أن أذناله وأنخذ عنده عهدا ورضي قوله فائما هي لذني أعل الاسلام وهكذا 
جاء امير اثارت 
قال أنو مد » وها شفاعتان احداغما لوقف ومسعه امال وهو الما م اجنود 0 
الناص في اران نهفي قو له #عسى ان سقك ريك 0 يخودا» وهكذا 0 الخير الثارت 
والشفاعة الثانية في اخر اج اهل الكبار من النار ا 000 1 
قول الله تعالى * ٠‏ فل لا اماك لكي ضرا ولا رشدا ولا ماك نفس نفس شيا » فا فالقام 
في هذا أصلا وليس 1 من الشفاعة في شيء فنمم لا يماك لاحد نفمأولا ضرا ولا رشدا. 
ولا هدى واتا الشفاعة رغية الى الله تعالى وضراعة ودعاء وقال بعض منكري الشفاعة ان 
الشفاعة ليست الا فى الحسنين فط واحتجوا بقوله تعالى * ولا يشفعون الا أن ارئضى * 
واذن للشافع في الشفاعة له في ذلك فقّد ارتضاه وهذا حق وفضللله تمالى على من قد غفر 






















له ذثوب بان رجحت 0 كاره او إن 1 تكن 1007 ورالواب ايف< مغن 
له عن شفاعة كل شافع نقد حصات له الرحمة والاوز ءن الله .نعالى وام ه الى ان ففهاذا 
ينم ل وام لقال الغامة من ن غلبت كيائره <سناتهفادخل الناروم تأذن تبك نار عه 
منها الا بالشفاعة و كذلكالملق في كومم في الموقفام ايضا في مقا * شايع فوم اإِضاً #تاحون 
الى الشفاعة وبالله تعالى انتو فيق ويما صحت الاخبار من ذلك تقول 
(واما المزان ) فقد الكره آرم خااذوا كلام الله تعالى حراءة و اقداماً وناطع اخرون فقَالوا 
هو ميزان بكفتينهن ذهب وهذا اقداماخر لا عرفل الله عمل وجل* وقولون بافواه,م 
ع يمن لج وبوجم وممجديوه هينأ وهو عند الله عذيم * 
ف قال انو عد » وامور الاخرة لا تي الا يما جاء في الران او بما جاء عن رسول اللهصلى 
لل عليه وسلم و بأت عنه عليه السلام ثي؛ بصح في صفة الميزان ولو صح عنه عليه السلام 
في ذلك ثيء لتلنا به فاذ لا يصح عنه عليه السلام في ذلك ثي فلا يمل لاحدان بول 
على الله عن وجل مالم مخبرنا نه اكننقولى قال الله عل وجل * ونضم المواز بن القسطايوم 
القيامة ه الى قوله * وك بنا حاسبين * وقال تمالى » والوزن بومئذ الأن » وقال تعالى * 
فاماامن ثقلت موازينه فبو في عيشة راضية وامامن <غت موازينه فامله لهاورية. ب فنقطم 
على ان الموازين توضع بوم القيامة لو زن أعمال العباد قال تعالى عن السكفار » فلا ثقيم لهم 





يوم القيمة وزتاً » ليس هذا على ان لا توزن احمالمم بل توزن سكن ا عمالمرشائة ومواز يهم 
خفاف قد نص الله 5 الى على ذلك اذ ول * ومن خفت موازينه فاوائك الذين خسروا 
انفهم في جهنم خالدون الى قولهه مكنم , ما تكذ.ون»فاخبر عز وجل ان هؤلاء المكذبين 
يانه خفت موازينهم والمكذبون بايات الله عن وجل كفار بلاشك وتقطم على ان تناك 
الموازيئ أشياء سين الله عن وجل بها لعباده ممّادٍِ ربعيال يقن بحب بن اي بقتدار الفدعة 


م 
الع بي لا نحسء وزنمافي موازانا اصلا 2171111 تلك الموازين الااثنا ندري 



















ا ددهي اننا فاه ميزان من 00 ل بد تارناة ا لصدق بكذانة 


وايس هذا و زنا وندري ان اثم القائل اعفلم من انم اللاطم و بن يزان مهلى الفر يضة 





أعلم من ميزان مصيل التطؤع بل بعض أله راض 0 ٠ن‏ بدسضص ففد رون عن الني 











»( 


صل الله عليه وسلم ان من صلى البح في ججاعة ن قام ايلة ومن على العتمة في حماعة فكاما 
قام صف ليلة وكلاها فرض وهكذا جيم الامال فائما بوزن تمل العبد خيره مع شره ولو 
أصح ا در ان هذا عين العدل ماين قم عا لا دري ان ذلك الميزان ذو 
كفتين فانم قاله قياس على موازين الدنيا وقد اخطأ في قياسه اذ في موازين الدنيا مالا كفة 
له كالقّرسطون واما نحن فائما انبعنا النصوص الواردة في ذلك فقّط ولا تقول الا عا جاء به 
اا سئة صميحة عن النني صلى الله عليه وسلم ولا نكر الا مالم بأت فعا ولا نكذب 
الا عا فا ابطاله وبالله تعالى التوفيق 

( وأما الموض ) فتد عت الاثار فيه وهو كرامة لاني صل الله عليه وسلم وأن ورد عليه 
من أمته ولا ندري لمن الكره متعلقاً ولا يجوز عخالفة ما صصح عن النبي صلى الله عليه وسلفي 
ري رات نكال ,لافنا 

( وأما الصراط ) فقد ذ كرناه في الباب الاول الذى قبل هذا وانمكما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل يوضع الصراط ببن ظهراني جهم وغر عليه الناس فخدوج وناج ومكر دسفي 
نار جهلم وان الناس عرون عليه على قدر أجمالهم كر الطرف فا دون ذلك الى من بقع في 
النار وهو طريق أهل المثة الها من الحشر في الارض الى السماء وهو معنى قول الله تعالى 
* وان م:؟ الا واردها كان على ريك ك حتما مطبا ثم نبي الذين اتقوا ونذر الظالمين فها 
فنا وزنااكتاعة ا لام لاعمالنا فق قال الله تعالى » وان علي طاففلان؟ كزان ااانا 
قاد تعالى ه انا كنانستنسخ ما كنم تعلو » وقال ا 
عنقه وتمخرج له يوم اليمة كتا يلقاه .شور اقرأ كتانك » وقال تعالى » اذ يتلق المتلقيان 
عن العين وعن الثمال قعيد ما يلظ من قول الا لدنه رقيب عتيد * 

«« قال ابو مد » وكل هذا مالا خلاف فيه بين أحد ممن ينمي الى الاسلام الا انه لايعلم 
حنمن الناس كيفية ذلك التكتاب 

( عذاب القبر ) قال الو 5 ذهب ضرار بن مرو الفطفاني أحد شيوخ الممتزلة الى انكار 
عذاب القبر وهو قزل من لقينا من الخوارج وذهب أهل السئة ونش بن المعتهر والمناني 
وسائر الماتزلة الى القول به:وبه ثقول اصحة الا مار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به 














« قال ابو جمدم وقد احتج من انكره شو الله تمالى » رينا أمتنا انين وأحبيتنا انين ه 
وقوه تعالى » كيف تكفرون لله وكنتم أ.وانا فأحيا؟ الآابة » 

ف( قال أبو مد وهذا ح لايدفم عذاب القبر لان فتنة القبر وعذابه والمساءلة انما هي 
لاروح فط لعد فر اقه لاجسد اثر ذلك قبر أوم قبر برهان ذلك قول الله تعالى * ولو ترى 






اذ الذالمون في ثمرات الموت والملائكة باسطو يديهم أخرجوا أنقس>م | اليوم» الا بة وهذا 





قبل القيامة بلا فك لالت وهذا هو عذا بالقبر وقالهاما توفونأجوركويوم القيامة» 
وقال تعالى في آل ذرعون * ااثار إعرضون عليها غدوا وعشياً وبوم تقوم الاعة ادخلوا آل 
ذرءول نفل العذاب * فهذا العرض المدرتوان هو عذاب القبر وائما قبل عذاب القبرفاضيف 
الى القبر لان المعبود في اكثر الموتي اهم ي#برون وقد علمنا ان فيهم اكبل السبع والغريق 
تأكله دواب اابحر والحرق والمصلوب والمملق فلوكان على ما يقّدر من يظن انه لاعذاب 
كل هيت فلا بد له من فتئة و ؤال وعد ذلك نسرور أو نكد الى بوم القيمة فيوفون حينئذ 
أجورم وبنقلبون الى اللنة أو لثار وأيضا فان جسد كل انسان فلا بد من العود الى التراب 
ونا ما كالةل الى تعالى ‏ منها خلتناك وذها نيدم ومنها مخرجكم نارة أخرى «فكل من 

1 ال 0 ا عر كل : بع أودابة فانه لعود رمادا أو جيم أوبتقطع 
فيءود الى الارض ولا بدو ا هنا سد فبو قبرلها 
الى يوم القيامة وأما من ظن ان اميت بح في قبره شفماً لان يات التي ذكرنا مع من 
ذلك ولوكان ذلك لكان لعالى قد أمائنا ثلاما وأحيانا ا وهذا باطل وخللاف العَرانْ الا 
دو اجافات تعالى انة لني منالانباء و#الذن خرجو | منديارم وهم ألوف عد الموت فال 
+ م الله مونوائم أحباع ووهالذيص على فرية دهي خاوية على عر وشبا قال ابي نحى هذه 
ل مسد موتما فق الف مان عام بن » وكذلك فول تنا » ليتوف الانغس حدين 




















موتها * الى قوله رن مسمى » فصح بنص الَران ان روح من ءات لا يرجم الى 
جسده الا الى خا محعى وهو يوم القيامة وكذلك 1 رسول الله صلى الله عليه و-لانه 
رأى الارواح ليلة اسرى به عند سماء الدنيا عن مين ادم عليه السلام ارواح اهل السعادة 




















0( لوقف جما قبل | 2 ا شك 
7 َ : 
فال عليه السلام ما انتم بأسمع اقول منرم فل 2 عليه السلام على المسامين قوم اممقد 
حيفوا واطب أ نهم سامعون فصح ان ذلاكلاروا<هم فتَط بلا شك واما الجسد فلاحسله 
2 قال او مدي ولم بات قط عن 0 الله صلل ألله عليه وسلم في خير يصح أن ارواح 
المواق ل احادم عند المساءلة ولو صح ذلك عنه عليه ااسلام لؤانا به فاذ لا لصح فلا 
عل د ال شوله واعا انشرد هذه الزيادة من رد الارواح التبال 8 مرو وحده واس 
بالقوى تركه شمية وغيرة وسائر الاخبار الثاتة على خلاف ذلك وهذا الذي فلنا هو الذي 
صح ايضأ عن الصحابة رضي الله عنهم لم يصح عناحد منبمغير ما قاناما حدثنا مدن سعيد 
00 ان د ناا 00 اران اسحاق | عدسى رق حيات نا عيك الله بن عيد رحن 
ان تمد ءن غيد الله ن زيد المّري عن حده جمد بن عبد الله عن سفيان 3 عبيئة عن منصور ا 
ابن صفية عن م صفية إنتاشسة قالتدخل ان مر الم.حدقالصر ابن الزبير مطروحا قبل 
للك انع لنمف الا ناو أن يك لقان نان انبا افا اال اناعدة انف 
ليست لشو" وان الارواح عتتباناننا إفقاات الحياء:وما كني وقد اهدى را حى بن 
6 2 لعيمن لاا كك نياسرامل وحدثنا مدن مان ناد بنعون الله حدئنا قاسم بن أصبغ 
اك عد إن عيك السلام المسيني تنا ابو موسى مد إن ل الزمن ا عيك الرحمن إن 
مبدي ا سفيال الثوري عن ا في اسحق السبيعي عن ابي الاحوص عن ابن مسعودفي قول 
الله عر وجل *# رنا أمتنا انين و حبيتنا انين 2 قالابن مسعو3 0 الني في الئرة «وكنم 
اموانا فاحياك ثم ميتي ثم حبك « فبذا ابن مسعود وامماء بنت ابي بكر الصديق وابن © 
0 م ينعنم يم اا او 
رضي ألله عنم 0 الف من الصحاءة رخي الله عترم قطع انطياء وا من عل ا[الارواح 
باقية عند الله وان الله ث ليست لذي وبقطع ابن مسعود بان الماة تان والوفاة كذلك 
وهذا قوانا وبالله التوفيق 
ف قال أبو جمد » وقد صح عن النبي على الله عليه وسلم انه رأى مومى عليه السلام قاماً 
في قبره يهل اليلةالاشراء واخبر انه رآه في اللماء السادسة او الشابعة وبلا"شك انما زأى 















روحه واما <سده ذوارى بالتراب بلا شك فلى هذا ارن ٠وضع‏ كل روح لسحمى : 
فتعذب الارواح حيئذ وتسأل حي ثكانت وله تعالى لى التوفيق 

( مستقر الارواح ) قال ابو محمد ا+تلف الناس في مستهر الارواح وقد ذكر: | بطلان قول 
احاب التناسخ في صدر كتابنا هذا والمد لله رب الءالمين فذهب قوم من الروافض الى 







ان أرواح الككتار ببرهوت وهو بكر لضم رموت وان أرواح المؤمنين ودع 07 إخاله 
الحابية وهذا قول فاسد لانه لادايل عليه اصلا ومالا داءلعايه فبو سافط ولايعجز 5 
انا بدي للارواح 0 0 غيرها ادعاة مؤلاء ومأكان مكزا فلا بدن به الا مخدول 






وبال تعالى التوفيق وذهب عوام أصحاب الحديث الى ان الارواح على أفنية قبورها وهذا 
قول لا حدة له اصلا تصححه الاخبر ضعيف لا حتج عثله لانه في غاب السقوط لا يتغل 
ارعل: الأدريث وماكان هكذافروساقطايش] وذهب| بو المذيل العلا والاشتراية 





8 الارواح عر ال نتن ولالبجنا وقتين فاذا كات اليك ت فلار وح هنالك اصلا ومن 






ى أصحعاب هذه المثالة الفا سيدة فوهم ان روح الانسان الاآن غير روحه قبل ذلك وانه 


ادول رتم زوين تفنى ثم روح ثم تفني وعكذا أبدوان نالاد ان دل لفت الف 







روح واكثر في مقدار اقل من ساعة زمانية وهدذا دشبه 0 عن هاج معاد وزاد 
دم هال اناك ت الآ نار في عذاب الارواح فان المياة اله زء لاعيرأً من 
الجسم فهو عب را عن ان ودعاوي في غاب ةالفسادو باغني عن بعضسهم أنه يرم 
انالحاة ترد الى تحب الذنب فبو تاد يشم وتعات اكد يع ]الات عن رسول اللهعلى 
الله عليه وسلم كل ابن آدم بأكله التراب الا تحب الذنب منه خلق وفيه يركب 

حر اللن ا21 يحب الذنب بحيا 
ولا انه رك فيه حياة ولا انه يعذب ولا بمتقم وهذاكله مفحم فيكلام الثني صلى الله عليه 
وبتردر اناي لقا دك أن عجب الذفت غاضة الا بأ كلمرالترات 0 وانهمنهابتداء 








خلق امرء ومنه .تدأ انشاؤه ثانية فمقط وهذا خارج احسن خروج عل 0 ظاهره وان عحب 






الذنى خاصة تتبدد اجزاؤه وهي عنما م تحسبا لا حول تراب وان الل تعالى ستدئ الاناء 
انيه ئها املق ا انه اول ماق مويجيي الإنبان ام كك 








و» 


مس د 


| عليه ك2 واذ هذا مكن لو ' د د نص لبر وُسيكل اللهصلى الله عليه وس اح قبالتصديق 
من كل خبر لانه عن الله عز وجل قال تعالى » هو اعم بك اذ انشام من الارض واذ الم 
اجنة ني بطون امبانم * وقال تعالى * ما اشيدم خاق السموات والارض ولاخاقاشمهم* 
وقال الزأك بن كيطان الاصم لا ادري ما الروخ و لبت شي غير المقد 
قال ابو تمد » وسنبين ان شاء الله تعالى فساد هاتين المالتين في باب الكلام في الروح 
والنفس من كتابنا هذا يحول الل وقوثه والذي تقول به في مستمّر الارواح هو ما قاله الله 
تعالى ونديه صلى الله عليه وسل لا يتعداه فبو اابرهان الواضح وهو أن الله تعاللى قال * واذ 
اخذ ردك من بني ادم من ظبورث ذريتهم واشهدم على أنفسهم الست ريم قلوابلى شبدنا 
ان تقولوا يوم القيامة انأكنا عن هذا غافلين » وقال تعالى » ولد خلقناكم ثم صور تام ثم 
قلنا للملامكة اسجدوا لادم فسجدوا»#قصح ان الله عر وجل خاق الارواح جملة وهي الا نشس 
وكذلك اخبر عليه السلام ازالارواح جنودعندةفا تعارف منبها تان وكا اك ا حافت 
« قال ابو مد وي العائلة ابللنائة واخذ عغز وجل عبدها وشبادهاوهي +لوفة مصورة 
والاجساد بوبئذ براب وماء ثم أقرها لعالى حيث قا لان ,الها تعال اذ كر ذلك باففظة لم 
الني:توجب التعقيب والمملة ثم أقرها ع وجل حيث غاء وهو البرزخ الذي رجع اليه عند 
الموت لا تزال ببعث منها اجملة بعد الملة فينفخها في الاجساد المتولدة من المى المنحدر ٠ن‏ 
أسلاب الرجإل وارحام النساءما قال تعالى * أل بك نطفة من مني عنى ثم كان ءاقة نفلق 
فسوى « وقال عز وجل 8 ولقّدخاّنا الانسان من سلالة من طين ثم جعاناه نطفة في قرار 
مكين ثم خلتنا النطفة علّة عفلتنا العلقة مذخة نفلقنا المضعة غطااما «الا بة وكذلك أخبررسول 
الله صلى اللعليهوسم الدمجمم خلق ابن آدمفي بطن أمه أر بمين بومأ ثم يكون حلقة مثل ذلك ثم 
يكو نمضغةثل ذلك مير سل الملك فينفخ فيه روح وهذائص توانا دلت فيباوهاللّه عزوجل 
في الدنياما شاء ثم يتوفاها فترجم الى البرزخ الذي راها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليلة اسرى به عند دماء الدنيا أرواح أهل السعادة عن عين أدمعليه الصلاة والسلام وأرواح 
أههل السداوة عن بساره عليه السلام وذلك عند منقاع المناصر وتعجل أرواح الانياء علبهم 





ليع . 
لام 






























السلا «اوأواراعالياء ياك الحنة وقد ذ كر تمد بن نصر المروزي عن اسحاق بن راهويه 
انه ذ كر هذا الآول الذي قلنا لع نه وقال على هذا أجع أهل الم 

قال أو مد »» وهو قول جد بع أهل الاسلام حى يالف ضفورذ يكزي وهذا خوةول الله 
12 1[ 32 باساب لبن باساب الم له وأصعاب المغأمة ما أصعاب المشأمة والسااقون 
الساون اوائفك ارون في جنات النعيم * وقوله كال 2 فاما ا نكان من أصراب المين 
فسلام إك من اصحاب الهين واما انكان من المسكذ بين الضالين فنزل من حي وتصلية جحيم 
ان هذا لحو ا او ق اليقين * ولا تزال الارواح هناك حتى نم عدد الارواح كبا ننفخبا في 
اجسادها ثم برجوعبا الى البرزخ المذ كور فنتوم الساعة ويميد عز وجل الارواح ثانية الى 
الاحساد وهي الياة الثانية وحاسب إنللق فريق في المنة وفر بق في السعير عخلدين ابد 

© قال ابو دي قول بعض الاشعربة منى قول الني صل الله علية يواعد 
لاشو عر موتخم لباك مووي الجخ طبوراطيطيلق: للا طبد اديت 

ان اذ هاهنا عمنى اذا فقول في غاءة السةوط لوجوه خسة اولا انه دعوى بلا دليل والثانية 
ان اذ عمنى اذا لا يعرف في اللثة وثالئها انه لو صمح له تأويله هذا الفاسد وهو لاايصح لكان 
كلاماً لا يممّل ولا بغهم وانما اورده عز وجل حجة علينا ولا يحتج الله عز وجل الا عا بهم 
لاع عا لا بفبم لان الله تعاللى قد تطول علينا باسقاط الأخثر عِيا ولا اصر اعظم من تكليننا اننا 

فم ما ليس في يمينا فيمه ورابعها انه لو كانكا ادعى لما كان على ظهر الارض الا مؤمن 
والعيان نبطل هذا لاننا نشاهد كثيرا من الئاس ل بشولوا زوين إن من نكا رفحي 
وولد عليه الى ان مات ومن 5 يشول بان العالملم يزل ولا محدث له من الاوائل والمتأخرين 
وخامسبا ان الله عر وجل انما اخبر مهذه الآ نة عما فمل ودلنا بذلك على ان الذ كر يعود بغد 
فراق الروح للجس دك كان قبل حلوله فيه لانه تعالى اخبرنا اله اقام عليناالحجة بذلك الاشباد 
دايلا كراهية أن نقول لوم القيمة انا كنا عن هذا غافلين اي عن ذلك الاشبادالمذكورفصح 
ان فادها احقياد قبل هذه الدا ر التي نحن ن فيها التي :اخبر نا الله عزن وجل فيا بذلكالميروقيل 
بوم القيمة ايضاً فبطل بذلك قول بعض الاشعرية وغيرها وصح ان قوانا هو نص الاية 
والْجدلله رب الغالين 
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وإ قال ابو عمد وائما أنى الخالذون منهم امهم عدوا على اقوال ثمراموا رد كلام الله تعالى | 
وكلام رسول الله ملى الله عليه وسل اليها وهذا والح و 
اين ال ما قله اله عز وجل وما صح عن رسو اسل يشغريا ل نيا انمع زناه 
الت قر ول ردان اهنال »ولا! لحك بل رددنا جميع الاقوال إل ساك القن 
والسئن والمدللّ رب المالمين كغير؟ وهذا هو الاق الذي :لا حل تعدبه 
م قال أنو مد » وأما أرواح الانبياء عليهم السلام فهم الذين ذكر الله تعالى انهم المقربون 
في جنات النعيم وانهم غير أصحاب المين وكذلك أخبر عليبم البلاءانه رام فيالس.وات ايلة 
أسرى به في سماء سماء وكذلك الشبداء أيضًا م في المنة اقول الله عز وجل» ولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواناً بل أحياه عند ربهم برزقون * وهذا الرزق للارواح بلا شولا 
ب بين رسول الله صلى الله عليه وسل بالحديث الذي روفيتضيةالؤاتن 
طابر يعاق من ثمار الجنة ثم ناوى الى فناد يلمحت العرش وروننا هذا الحديث مبينا منطريق 
ابن مسعود رضي الل غنه وانهم الشهداه ومهذا تتألف الاحاديث والآآيات والحمدللّ رب 
العالمين فان قال قائل كيف مخرجالانبياء علوم السلام والشبداء من النة الى حضور الموتف 
يوم القيامة قيل له وبلله التوفيق لسنا نكر شبادة الترال واأد.ث الصحيح بدخول الجنة 
والأروج عنها 3 قبل نوم القيمة فقد خلق الله عز وحل ١‏ فيبا اد م عليه السلامو<واء ثمأخرجعا 
منها الى الدنيا والملامكة في المنة وخر جون منبا برالات رب العالمين الى الرسل والانيأة 
الى الدنيا و كلما جاء به نص قرآ نأو سنة فلا يسكره الا جاه لأو منفل او ردي الدين واما 
الذي نكر ولا يجو زان بكون ابئة تفروج روح هن دل الجنة لى النار فالدع من هذا 
اججاع من جيع الامة م ين الماوع + وكذلك دن دخا بوم القيمة ج جزاء او نفضلا من الله 
عز وجل فلا سبيل الى بريه انبا ادا الت وبالله تعالى التوفيق 
جر الكلام على من مات من اطفال المسلمين والمشر كين قبل البلوغ :هه 

« قال ابو 0 من أماث من اطقال المسلنين والمإركين ذ كورم 

والامهم فتاات | لازارقة من اخلوارج اما اطفال المشسركين ففي اانساز وذهيت طافة الى انه 
ون لم بو م القيمة ثار ويؤصون باقتحامها فن دخابا ٠»‏ 0 دخل الجنة ومن لم يدخابا منهم 


الميتب 












































ادخل الثار وذه ب آخروزالى الوقوف فيبم وذهب ججهور الناسالى انهم في النة وبهتقول 
قال ابو تمد » اما الازارقة فاحتجوا قول الله تمالىحا كا عن نوح عليه السلام اندقال 
ه زب لا نذر على الارض من الكافرين ديار انك ان ترم يضلوا عبادك ولايلدوا الا 
ا كنال كلل روى عن رسول الله صلى الله عايه وسلم ان خدجة ام المؤمنين 
رضى الله عنها قالت يا رسول الله ابن اطفالي منك قال في المنة قالت فاطفالي من غيرك قال 
في النار فاعادت عليه فقال لما ان شت اسممتك تضاغيهم وحد ي ثآخرفيه الوائدة والموؤدة 
في الثار وقالوا انكانوا عندك في المئة فهم مؤمنون لانه لا يدخل المنة الانفس مسلمة فأن 
كانوا مؤمنين فيازم؟ ان تدفئوا اطفال امش ركين مع المسلمين وان لا تتركوه يلتم اذا بل 
دبن اببه فتكون ردة وخروجاً عن الاسلام والكفر ولبني لك ان ترثوه وتورثوه مناقاربه 
من المسلمين 

ج قال ابو عمد » هذاكلا احتجوا به ما يمل لهم حجة غير هذا اصلا وكله لا حجة لهم فيه 
لبئة اما قول نوح عليه السلام فلم قل ذلك على كل كافر_بل قال ذلك على كفار قومه خاصة 
.لان الل تعالى قال له انه لايؤمن من قومك الا من قد آمنه فالقن نوح عليه السلام بهذا 
الوحي انه لا حدث فهم مؤمن ابدآوان كل من ولدوه ان ولدوه لم يكن الا كافرا ولا بد 
وهذا هو نص الآآبة لانه تعالى حي اله قال * رب لا تذر على الارض من الكاف بن ديار * 
وانما اراد كفار وقته الذين كانوا على الارض حينئذ فط ولو كان للازارقة ادنى عم وفقه 
للموا ان هذا من كلام توح عليه السلام ليس على كل كافر كن على قوم نوحخاصةلان 
ابراهيم ومدا صل الله عليها وسل كانا بواهماكافرين مشركين وقد ولدا خير الانس وامن 
من المؤمنين واكل الناس اانا ولكن الازار قةكانوا اعمر ابأ جهالا كالانعام إل#اضل سبيلا 
وهكذا صح عن الني صل اله عليه وسل من طريق الاسود بن سريع ليمي انه عليهالسلام 
قال اوليس خيارك اولاد المشر كين 

« قال او محمد 4 وهل كان افاضل الصحاءة رضي الله علهم الذين بتولام الازارق ةكابنابي 
خافة وعمر بن الخطاب وخديجة ام المؤمنين وغيرع رضي الله عنهم الا اولاد الكفاز فبل 
ولد اذم كفارا وهل ولدوا الا اهل الاعان الصريح ثم آباء الازارقة انفسهم كوالدنافع ابن 


»9٠ (افسل-رابع)‎ 


















































لوق وغيرم من شيوخبم هل كانوا الا اولاد المشركين ولكن من يضال الله فلا هادي 
انلو ل العدفة وطوي اا لاسا وي ل روطئوية بلطل واما حديث 
الوائدة فانه جاءم نذكره حدثنا بوسف بن عبد البر انا عبد الوارث بن سفيان حدئنا 
قاسم بن اصبغ حدثنا بكر بن جماد حدئنا مسد غن المعتمر بن سلهان الب الليشيك 
داود بن ابي هند محدث عن عاص الشعبي عن علقمة بن قيس عن سامة بن بزيد الجعنى قال 
ايت انااواخي رسول الله صلل الله عليه وس فقلنا له ان أمنا مانت في الماهليةوكانت تقرى 
الضيف وتصل الرحم فبل نفعها من عمابا ذلك شي * قال لاقلنا فان أمنا وادت اختالنا في 
الجاهلية لم تبلغ الحنث قال رسول الله صل ا عليه وس الوؤدة والوائدة في انار الا ان 
درك الوائدة الاسلام قتسلم 

« قال ابو مد » وهذه اللفظة يعني ل نبا بلغ الحنث ليست بلا شك من كلام رسول اللّةصبلى 
ايه و ولتكثمن كام سادة بن بزيد الواح يللم بإنى تلك 
المؤودة في التاركان ذلك انكار؟ وا بطالا لتولما امهالم تبلغ الحنث وتصحيحبا لامها قدكانت 
لنت انث مخلاف ظبا لا يجوز الا هذا الذول لان كلامه عليه السلام لا بتاقض ولا 
يتكاذب ولا مخالف كلام ربه عز وجل بل كلامه عليه السلام يصدق لعضه عط وبوافق 
| اخبز:به عز وجل ومعاذ الله من غير ذلك وقد صمع اخبار الني صلى الله عليه وس بان 
اطفال المشركين في اللنة قال الله تعالى « واذا الموؤدة سثلت بأي ذني فتلت » فنص تعالى 
على انه لا ذنب للمؤودة فكان هذا مبين لان اخبار الني صلى الله علبه وسلم بان تلك 
| المؤودة في النار اخبار عن انها قدكانت بلنت المنث مخلاف ظن اخو.ها وقد روى هذا 
[ الحديث عن داود بن ابي هند محمد بن عدى وليس هو دون المعتمر ول بذ كر فيه لم تبلغ 


الحنث ورواه ايضا عن داود بن ابي هند عبيدة بن ججيد فلم يذكر هذه اللفظة التي ذكرها 
المعتمر فأما حديث عبيدة ؤدئناه امد بن مد بن الجسور قال انا وهب بن مسرة قال 
حدثنا مد بن وضاح حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبيدة ابن ميد عن داود بن ابي 
| هند عن الشعي عن علقمة بن قيس عن سلمة بن يزيد قال انيت الني صلى الله عليه وسل 
مريت نهنا رول رجاه يكبت وى المبي ر مل الات ل إجاملةبل برا 
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فبل ينفع ذلك اختنا شبك قاللا الوأئدة 
والمؤودة في الثار الا ان تدرك الاسلام فييفوا الله عنها واما حديث ابن ابي عدي خدثناه 





| 


احمد ابن عمر بن انس العذرى حدثنا الو ندر عبد بن احمد الحروي الانصاري حدثثا ابو 
سعيد الخطليل بن احمد السجستاني حدثنا عبد الله بن مد بن غبد العزيز حدثنا اجمد بن عرد 
بن حنبل حدثنا مد بن ابي عدى عن داود ابن ابي هند عن الشعي عن علقبة عن سلمة 
بن يزيد الممني قال انطلقت انا واخخي الى الني صلى اللّه عليه وسلم فقلنايا رسول ارك 
مليكة كانت تصل الرحم وتقرى الضيف وتفعل وتفعل هلكت في الماهليه فبل ذلك نافهما 
شي قال لا قال فأنها وادت اختالما في الماهلية فبل ذلك ينفع اختباقاللاالوائدة والمؤودة 
في النار الا ان تدرك الوائدة الاسلام فيعفوا الله عنها 

< قال ابو جمد » هكذا ووضاء ها الحاء ظل انبا اخت الوابدة 

قال ابو مد > وهذا خديث قد رويناه مختصرا ما حدثاه عبد الله ابنريع الميبي حدثنا 
عمر' ابن عبد الملك الحو لاني حدثنا مد ابن بكن الوراق البصري حدثنا ابو داود السجستاني 
حدثنا ابراهيم بن مومى حدثتانحي بن زكربا بن ابي زامدة حدثني ابي عن عاصى الشمبي قال 
قال رسول الله صلى اللّعليهوسم الوائّدة والمؤودة فيالنارقاليحى بن زكريا بن ابي زأمدة قال 
ابي خكدثني | واسحق بن عاص حدله ذلك عن علّمة عن ابن مسعودعن الني صل الله عليه وسم 
9 قال ابو مد وهذا مخنصر وهو على ما ذكرنا انه عليه السلام انما عنى بذلك التي بلغت | 
لا يجوز غير هذا لما ذكرنا وبال تعاللى التوفيق واما احتجاجهم بقول رسول الله صب الله 
عليه وسل ثم من امهم اما قله عليه السلام في 1ك لا في الدين وله تمالى إن ,رق إيان 
احكام عباده وفعل ما بشاء لا منت كله وايضأ فلا متاق لهم بهذا اللفظ اصلا لانه انما 
فيه امهم من ابأمهم وهذا لا شك فيه امهم توالدوا من ابلهم ول بقل عايه السلام انهم على 
دين ابه واما قولمم بنبفي ان تصلواعلى اطفال امشر كين وتو رثوموثرثو وان لانتركونهم 
يلتزموا دين ابأمماذا بلثوافامهاردة فلس لمان يمترضواعلىاللّتمالى فيس تركناالصلاةليهم | 
يوجب انهم ليسوا مؤمنين فبؤلاءالشبداءوثم افاضل المؤمنين لا يصل علبهم وامااتقااع المواريث | 
ينذا ينهم فلا حنبة في ذلك على انهم لببوامؤمنين فان الم.دمؤمن فاض للا برث ولا بورث وقد ْ 
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أخن الم مال عبده الكافر اذا مات ور من الفقباء بورثون الكافر ل العيد من كي مده 
000 موت قبل ان ماع عليه و التتياء :ورثون المسلمين مال المرئّد اذا ماتكافرا 
0 قتل على الردة وهذا معاذ بن جبل ومعاوية بن ابي سفيان ومسروق بن الاجدع 





وغيربم من الأأثمة رضي الله عنهم يورثون المسلمين من اقاربهم الكنا أر اذا مأنوا ولله تعالى 





ان نفرق ب نأحكام من شاء منعباده وانما قف حيث اوقفنا الدص ولامزيد وكذلك دقهم 
في مقابر ابأمهم أيضَأ وكذلك تركب مخرجون الى اديان بهم اذا بلغوا فان الله تعالى أوجب 
غلينا ان تتركهم وذلك ولا نسترض على احكام اله عع وجل ولا يسأل عما بفعل انسقل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود بولد على الله حتى يكون ابواه هودانه وننصرانه 
وعجسانه ونشركانه 
ف قال ابو مد > فبطل ان يكون لم في شي مما ذ كرنا متعاق وائما هو تشغيب موهوا به 
م فانما هي احكام حردة فقّط وليس في ثيء من هذه الاستدلالات نص 
على ان اطفال المشر كين كفار ولاعلى انهم غب ركفار وهذه التكتئان هما اللتانقصدنا بالكلام 
فقط وبالله تعالى التوفيق واما من قال فيهم بالوقف فاهم احتجوا بقول رسول الله صلى الله 
عليه وس اذ سئل عن الاطفال عوتون فقال عليه السلام الله اعم بما كانوا عاملين ويقوله 
ص لَه عليه وسل لماثثة أم المؤمنين رضي الله عنما اذا مات صي من ابناء الانصار فقالت 
قوز من أعسافين لافقالا غليه السلام وما يديك با عائشة ان الله خلق خان للنار 
وه في اصلاب ابام 
ا ا و و ا د لي مهما تماق الما رسو لاللةصل 
قي ونير قبل انتوعن الباانيع لي ابن ودوك تعالى آمر لرسوله صلل الله عليه وسلم 
ان يقول*وما أدري ما يفعل بي ولا كه قبل ان يخبره الله عز وجل بان فدغفرله الله ماتقدم 
من ذنبه وما تآخر وكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمان بن مظعو رضي الله عنه 
وما ادري وانا رسول الله ما نفعل بي وكان هذا قبل ان مخبره الله عل وجل بانه لابدخل النار 
من شبد بدر أو هو عليه السلام لا يقول الا ما جاء به الوحي م أمس الله عمل وجل ان يول 
»أن اتبع الاما بوحى اليه ه في كل ثبيء من الدبن لم أت به الوححي ان يتوقف فيه الرء 
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| فاذا جاء للبيان فلا نحل التوقف عن التول ا سجاء به النص وقد صح الاجاع علىان ماعلمت 
| الاطفال قبل بلوغبم من قتل أو وطء ؛ اجنية أو شرب خمر أوقذف اوتمطيل صلا أوصوم 
0 فلم غير مؤاخذين في الآ خرة ١‏ شيء من ذلك مالم سلغوا وكذلك لاخلاف فيانه لايؤاخذ 
الله عن وجل احدا مال فعله بل قد صح عن رسول الله صلل الله عليه وس امن ثم بسيئة 
جني عون ن المحال ماني انا يكون اللاغز وجل بواخذ الاطفال اال :ياوا ْ 
ممالوعاشوا بعده لعملوه وم لا يؤاخذم بما عماوا ولا مختلف انان في انانسأنا بالغامات ولو 
عاش لزنا انه لا بِؤْاخِذ لزنا الذي لم يعمله وقدا كذب الله عز وجل من ظن هذا بقوله 
الصادق * اليوم مجزى كل نفس ما عات * وبقوله تعاال » هل تجزون الاما كنتمتسلون» ) 
فصح اله لا يجزي أحد بمالم يعمل ولا مالم سن فصح ان قول رسول الله صلى الله عليه || 
وس الله اعم بماكانوا عاملين ليس فم انهم كفار ولا انهم في النار ولا انهم مؤاخذون ا 
لو عاشوا لكانوا عاملين به ممالم يعملوه بعد وفي هذا اختلفنا لا فيا عداه وانما فيه ان الله 
ال بعل مالم يكن ومالا يكون لوكان كيف كان يكون فقط ونم هذا حق لادثك فينه 
0 مسل 3 فبطل ان يكون لاهل التوقف حجة في ثيء ء من هذين اللبرين اذل 6 
| الله صلى الله عايه يه وسل في هذه المسألة , سان واما من قال انهم يعذون بعذاب ابم هم فباطل 
لان الله تعالى بقُول » ولا مكسب كل نفس الا عليها ولا الي ْ 
ا قال انهم توقد للم ثار فاط( ل لان الاثر الذي فيه هذه القّصة اتماجاء فيال نين وفيمن لاببلغه 
ْ ذ كر الاسلام م من البالفين على ما نذ كر بعد هذا ان شاء الله تعالى 
| « قال ادو مدي فلا بطلت هذه الاقاوي لكلا وجب النظر فيا صح من النصوص من حك 
الال ل اك تعالى قد قال * فاق وجمك للدين حنيقا فطرة الله التي فطر 
الناس عله لا نبد يلاق الله ذلك الدين القّبم * وقال عز وجل * قولوا امنا بالل وما انل 
ا اليا وما انزل الى أبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط»الٍ وله هلا فاق بداند 
منهم وين له مسلمون*الى قوله#صيغة الله ومن احسن من الله صبئة وحن له عاددون* فنص 
| عز وجل ء على ان فط الناس على الاعان وان الاعان هو صبفة دا تفال ؤقال عن ولحزاه واذ 
الست نت بدي قالوا بلى * 
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ا أخلذ ربك من بي أن من تلود أشنم ع 

















و» 





0 
فصح نينا ان كل نفس خلا له تعالى من ببي آدم ومن الإن واملائكة فؤمنوان كليم عقلا 
نميز ون فاذ ذلك كذلك فمّد استحةوا كليم المنة بإيعامهم حاشا من بدل هذا الغبد وهذه 
الفطرة وهذه الصبغة وخرج عنبا الى غيرها ومات على التبديل وبين ندري ان الاطفال 
ينيروا شيا من ذلك فهم من اهل المنة وصح عن رسول الله صل الله عليه وسلم انه قال 
كل مولود بولد على النطرة وروي عنه عليه السلام انه قال على اللة فابأه يهودانه وبنصرانه 
وعجسانه وبشر كانهما تنتج البييمة نهيمة جما وهل بجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا الثم 
الذي تجدعونها وهذا تفسير الآيات المذكورات حدثنا عبداشّبنر بيع حدائنا مدن سحاق 
السكن حدئنا ابو سعيد بن الاعرابي حدئنا ابو داود سليان بن الاشعث ث حدثنا امسن بن 
علي حدثنا المجاج بن المنبال قال سمعت اد بن سلمة بفسر حديث كل مولود بولد على 
ا ا حيث قال - « الس ترم 
قلوا بلى ه وقد صح أيضاً عن رول الله صلى الله عليه وسم من طريق عياض بن حمار 
الحاشي قال عن الله تعالى انه قال خلت عبادي حناء كم اجام الشياطين عن دينهم 
فصح بتي له كل من مات قبل ان تال الشياطين عن دبنه فقد مات حنيقاً وهذا حديث 
تدخل فيه الملاكة واحإن والانس عباد له عز وجل عخاو قين وأيضاً فان اللّه عز وجل أخبر 
برل آبلطن لدانبال إن يغوي الناس فقال تعالى » ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الامن 
انبيك من الفأوين « فصح قينا ان الثوابة داخلة على الابمان وان الاصل ‏ هنكل وااخليد 
فهو الامان وكل مؤمن ففي المنة وأيضاً فان الله تعالى قال »ه * فانذرتم نار تلفلى لابصلاها 
الاالاث شق الذي كذب وتولى ‏ ولبست هذه صفة الصبيان فصح انهم لا يدخاون النا رولا 
دار الا المئة أو النار فاذا لم بدخناو اريف وما انتوعد بست عن رسول الله 
على اه عليه وس في لرؤيا الكبيرة لني ره انه رأى ابراهيم عليه السلام في روضةخضرا 
مفتخر وها من كل نور ونيم وحواليهمناحمنصيان واكثرث فسأل علي هالسلامءنهم فاخبر 
انهم من مات من اولاد الناس قبل ان ببلئوا فقيل له با رسول الله واولاد المشركين قال 
واولاد الشركين فارتفع الاشكال وصح بالثابت من السئن وصميحبا ان عم ل يلغ 
من اطفال السبلمين والمشركين فني المنة ولا يحل لاحد تعدى ماصح بالعرَان والسئن وبال 



























تعالى التوفيق فان قال قائل اذا فلم ان النار دار جِرَآء فالمنة كذلك ولا جزاء للصبيان قلنا 
وبل تعالى النوفيق انما تقف عند ما جاءت به النصوص في الشربعة قد جام النص بان النار 
دار جرآء فط وان الجنة دار جزاء وتفضل في لاصعاب الاعمال داو جزاء بقدر اجمالهم 
ولن لا عمل له دار تفضل من اللّهتمالى مجرد وقد قال قوم اذالصييان م خدم اهل الجنة وقد 
ذكر الله تعالى الولدان المخلرين في غير موضم من كتانه وانهم خدم اهل المنة فلملبم هؤلاء 
والله | 
ه قال ابو مد » واما المجانين الذين لا بعقلون حتى بموتوا فانهمكما ذكرنا بولدون على الملة 
حنفاء مؤمنين ولم يغيروا ولا بدلوا فاتوا مؤمنين فهم في النة حداننا اجمد بن حمد الطلمتكي 
بالتغرى قال حدثنا مد بن امد بن يحي بن المفرجج القاضي حدثنا مد بن اوب السموط 
البرقي انبأنا مد بن عمر بن عبد الخالق البزاز حدثنا مد بن المثتي ابو موسى الزمن حدثناً 
معاذ بن هشام لمستواي حدئنا ابي عن قتادة عن الاسود بن سريع القيمي عن الني ص 
لعي وس قل يمرض على ال الاسم الذي لا بسمع شيئاً والاجق والحرم ورجل مات 
في الفترة فيقول الاممم رب جاء الاسلام وما اسمع شيثا وقول الاحجق جاء الاسلام وما 
اعقل شيئاً وقول الذي مات في الفترة ما اتنا لك من رسول قال البزاز وذهب عني ماقال 
الرا ب بع قال فيأخذ موائيقيم ليطيمئه فيرسل الله اليهم ادخلوا انار فوا الذي نفسئ سده لو 
ل لطي اند 
.جز الكلام في القيامة وتشير الاجساد :م 

انق جيع اهل الل عى يذفنم عل اقول بابث في ةدع ككل من لكر ذلك 
وممنى هذا القول ان لمكث الناس ونناسلهم في دار الابتلا التي هي الدنيا امدا يعلمه الله 
تعالى فاذا عق ذلك امد ل كل من في الاو م يي ف زوفل كل من ما 
خاق الله عز وجل الميوان الى اثقضاء الامد المذكور ورد ارواحبم التي كانت باعياما 
وجعبم في موقف واحد وحاسيهم عن جيع اعمالهم ووفام جزاوم جناي نانع 
في الجنة وفريق في السمور وبهذا خاء التران والسئن قال تعالى #من حى. العظا م ومني رميم 
قل تحبا الذي انشأها اول مية وهو بكل خلق عايم * وقال ا 
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القبور+ وقال تعالى غن عزوم 310 حاكن رمرادف اومان قال اول 
تؤمن قال بلى ولكبن ن أيطءن قلي » الى خالا به وقال نه الى * الم ثر الى الذيين خرجدوا 
منفياوم وم الوف حذر المزت قال ليم الله مونوا ثم احياثم * وقال تعالى و فامانةتابت مان 
1 بل لبنت ماثة عام »الى قوله 
* وانظر الى المظا م كيف لنشزهاكم نكسوها للا ه الآابة وقال تعالى عن المييععليه السلام 
« واحبي الموتي باذن الله ه ولا يمكن البتة ان يكون الاحيا المذكور فى جمبع هده الا ناث 
الارد الروح إلى ايد ورجوع اس والمركة الارادية التي بيد عدمها منه لم يكن غير 
هذا البتة الا ان ابا العاص حي بن المنذر بن سعيد القاضي اخبرني عن اسماعيل بن عبد الله 
الرعيني انه كان ينكر بعث الاجساد ويقول ان النفس حال فراقها الجسد تصير الى معادها 
في الجنة ابو النار ووقفت على هذا القول بعض العارفين باسماعيل فذكر لي ثقاة متهم انهم 
سمعوة شّول ان الله تعالى .باخذ من الاجساد جزء اللياة منها 

فل قال ابو مد » وهذا تلييس من القول لم مخرج به عن ما حكي لي عنه حم بن المنذر لانه 
ليس في الاخساد جزء المياة الا النفس وحدها 

ف قال ابو مد > ول الق اسماعيل الرعبني قط على اني قد ادركته وكازسا كنامعي فيمدينة 
من مداين الاندليتسيى نجابة مدة ولكنه كان تنا وكاذله اجتهاد عظيم ونسك وعبادة 
وصلاة وصيام والله أعلم وحك بن الم ذر ثقة في قوله بعيد من الكذب وتبرأ منه حم بن 
النذر وكان قبل ذلك جسمعا مذهب بن مسرة في القسدر وتبرأ منه أيضاابراهيم نيدل 
الاررواني وكان من روس المرية وتيراً منه أريضاً صبره احمد الطبيب وجاعة من المربة وتولنه 
جماعة متهم وبلتني بغنه |بدبكان حنج لقوله هذا بقول سول الله متل الل عليه وسيل إذاوفف 
على ميت فمّال اما هذ.ا فقد قامت قيامته وبانه عليه السلام كانت الاعراب تساله عن الساعة 
فينظر الى ادغرم فيد نبريم انه استوف عن بت حتى تقوم قيامنهم أو ساعنوم 
قل ابو مد » وا نماعني رسول الله ملى الله عليه بهذا قيام اموت فقط بعد ذلك الى يوم 
البمثك قال عز وج ل »ثم الم يوم القياءة نبنثون * فنص تعالى على ان البمث يوم القيمة 
بعد اموت بلفظة ثم «التي هي للمبلة وهكذا اخبر عز وجل عن قولم يوم القياءة © يا ويانامن 
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بعثنا من مر قدنا هذا + وانه بوم معدارة 0 سنة وانه حي العظ ظام وببدث هن فى 
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القبور ني هواضع كثيرة هن القران وبرهان بورع رطان اللنة اناق ومكانان 
وكل وضع وهكان وهساحة «تناهية محدوده باابرهان الذي قد ةنا على وجو ب تناهي الاجسام 
وتناقىكلما له عدد و بول الله تعالى » جنة عرضها الس وات والارض ه ذلولم يكن لتولد 
الملق نهابة الكانوا ابد يحدثون بلا آخر وقد علدنا ان »م يرث النة أو النار ومحال مان غير 
ممكن أن لسع ما لا ممانة له فما له نهابة من الاما كن ذوجبضضرورة ان لاخلق ماي فاذ ذلك 
واجب قد وجب نناهى عالم الذر وا اتناسل ضرورة وائما كلاءنا هذا ع دن كن التران 
وأبوة مد صلى اله عليه وسلم وادعى الا لام واما من انكر الا-سلام فكلاء منا معه على 
ما رنيناه في دبواننا هذا هن النقّض على اهل الالماد <تى نبت بوة #د على الله عليه وسلم 
وصحة ما جاء به ذنرجع اليه بعد التنازع وباللّه تعالى التوفيق وقد نص الله تعالى على ان ا'عظام 
بعيدها وحبيها 6اكا: 110 هرة واما الاحم فانما هو كدوة 6 قال « ولد خلةنا الانسان 
من ساواان ن لين جلا نطفة في 1 «الى قولهه فك ونا المذلأ م لاثم أنشأناه 
خاقاً آخر قتبارك الله أحسن اخلالتين * فاخبر عز وجل ان عنصر الانسان انما هو العظام 
الذي انتقات عن ااسلالة لقي هن دين الى اانطفة الى العلقة الى المضغة الى العخلام وان الاحم 
10 ام وهذا أمى مشاهد لان الاحم يذهب بالمرض -تى لا ببق منه مالا قدر له 
ثم بكثر عليه لم آخر اذا خمب الم وكذلك ا وناعز وجل اله دل الاق في الاخزَة 
فال » كلا نضجت جلودم بدانائو جاودا غيرها ليذوقوا ااعذاب ‏ وني الا ثار الثابتة ان 
جلود الكفار تفلظ حتى كون 0 عبان دهان ريه انار كاحد و كذلك جد 
اللحم الذي في جسد الانسان بتغذى به حيوان اخر فيستحيل لا لذلك المروان اذ نقلب 
دودا قصح . نانص اله رآن ان العظام هي اأتي نحي بوم القيامة ومن الكر ما جاء به لقان فلا 


حظ له في الاسلام ولموذ بالله من ااذلان 

ع الكلام في خلق المنة واانار :م 
ذهبت طائفة من المتزلة وانأو ارج الى ان الجنة واانار لم خلا لعد وذهب جمبور المسلءين 
الى انها قد خلقتا وما نعم أن ن قال انهما لم مخلة يلا د حجة أصلا! كثر. من ان لعضهم قال قد 


(افمل-رابع) (1١آ>‏ 
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صبح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وذ كر اشياء من امال البر من اعملبا خرن 
أذاقيّاللنةاكذا بوكذا عاليزة وهولكافه اتعالى حااكيا. عن امزأء فرتمون انما فلن مون 
اءنليعندك 53 في الجنة » قالوا ولوكانت ذلوقة ل 55 في الدعاءفي | ستشنا ف البناء والغرس معنى 
ه قال الو تمد ي وانما قلنا ممما مخلو قتان على الما ان الارض عخاوقة ثم حدث الله عالى 
فيه ما بشاء من النيان 

ف( قال ابو مد والبرهان على مهما مخلوقتان بعد اخبار النبي صلل الله عليه وسلم انه رأى 
الجنة ليلة الاسراءواخبرعليه السلام انه رأ سدرة المنتعى في السماء السادسة وقالتعالى * عند 
سدرة المنتهى عندها جنة الملاوى * فصح ان جنة الملأوى هي السماء السادسة وقد اخير الله 
عز وجل انها المنة التي يدخلبا المؤمنون يوم القيامة فقال تعاللى * لهم جنات الأوى نزلا بما 
كانوا يعملون * فليس لاحد بعد هذا ان ول انما جنة غير جنة الخلد واخبر عليه السلام 
انه رأي الانياء عليهم السلام في السموات مماء سما ولا شلك في ان أرواح الانياء عليهم 
الصلاة والسلام فيالجنة فصح انالمنات هي السموات وكذلك اخبرعايه السنلاما الفردوس 
الاعلى من الجنة التي أمر نا الله تعالى ان نسأله اياها فوقها عرش الرحمن والعرش مخلوق بعد 
المئة فالجنة مخلوقة و كذلاك اخبر عليه السلام ان النار اشتكت الى ربها فاذن لها بنفسين وان 
ذلك أشد ما ده من المر والبرد وكان القاضى منذر بن سعيد بذهب الى ان المنة والنار 
عاو قتان الا انه كان بقول انها ليست لني كان فيا آدم عليه السلام وامرأته واحتج في ذلك 
باشياء مها انه لو كانت جنة الخلر لما | كل من الشجرة رجاء أن يكون من الخالدين واحتج 
أيضاً بإن جنة املد لا كذب فها وقد كذب فبا ابليس وقال من دخل المنة لم مخرج منها 
وادم وامراته عليعا السلام قد خرجا منها 

ف قال ابو مد » كل هذا لا دليل له فيه اما قوله ان آدم عليه السلام أكل من الشجرة 
رجاء ان يكون من الالدين فد علمنا ان اكله من الشجرة لم يكن ظنه فيه صواباولا اكله 
لما صوابا واماكان ذانً ولا حجة ذياكان هذه صفته والله عن وجل لم مخبره بانهسخلد فيا لإنة 
بل قد كان في عل الله تعاللى انه سيخر جه منها فآكل عليه السلام منالشجرة رجاء املد الذي 
لم يضمن له ولا نين به لنفسه وأما قوله ان الجنة لا كذب فيها وان من دخلها لم مخرج منها 

































وقد كذب فما ابليس وقد خرج منها ادم واءرأته فبذا لا حجة له فيه وانما تكون كذلك 
على المستأنف لا على ماسلف ولا نص ممه على ما ادعى ولا جاع واحتج ألِضَأ بشو الله 
ع وجللا دم عليه السلام ايك لا جوع سهاو لا'تعرى قالوقدعرى فأ ادم عليه السلام 
9 قال ابو محمد وهذا لا حجة فيه بل هو <جة عليه لان الله عز وجل وصف المنة القي 
اسكن فيها ادم بانها لا جاع فنها ولا عرى ولاه 1 فا 3 يضحى وهذه صفة احكنة بلا 
شك وليس في شيء مما دون السماء مكان هذه صفته بلاشك بل كل موضع دون السماء 
فانه لا بد ان جاع فيه ويعرى ويظما ويضحى ولا بد من ذلك ضرورة فصح انه اغا سكن 
المكان الذي هذه صفته وليس هذا غير الجنة البتة وما عرى ادم م د اديه 
فاهبط عتّوءة له وقال ايضاً قال الله عز وجل ه لا يرون فها شمساً ولا زمبريرا”» واخبرادم 
انه لا يضحى 

9 قال أبو تمد » وهذا اعظم ححه عليه لانه لوكان في المكان الذي هو فيه شمس لدو 
فيه ولا بد فصح ان المنة التي اسكن فها آدم كانت لا ششمس فيها فهي جنة الخلد بلاشك 
وأيضَاً فان قوله عز وجل * اسكن انت وزوجك المنة * اشارة بالالف واللام ولا يكون 
ذلك الا على معرود ولا :نطلق الإنة هكذا الاعلى جنة الل ولا بنطلق هذا الاسم علىغيرها 
الا بالاضافةوأيضأفلواسكن ادم عليه السلام جنة فيالارض لماكانفياخراجه منها الىغيرها 
ارس ضرمل تدين كال اما لبت فى الأوش شولك تيال ع أغطوا ميا جنا 
بنك لبعض عدو ولك في الارض مستقر ومتاع الموحين * فصح بقيئاًانص انه قد اهبط 
من المنة الى الارض فصح انها لم ككن في الارض البنة وبال تعالى التوذيق 

مج الكلام في بقاء اهل المنة والنار ابدا :م 

ف قال ابو عمد > انفقت فرق الام ةكلبا علىانه لا فناء للجنة ولا انغيمباولالانار ولالعذايها 
يفنيان ويفتىاهليما وقال انو المذيلان المنة والنار لا بفنيان ولا نفنى اهلهما الا ان حر كانم 
فى وسةوزعازلة الجاد لاحر كون وح في ذلك احياء متإذذون او معذون وقاات تلاك'ط 0 
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من الروافض ان اهل الإنة مخرجون من ا-إنة وكذلك اهل الذار من النار الوحيث شاءالله 
قال ابو تمد » اما هذه المثالة ففي غابة النثاثة والتعري من شه دشب به فكيف مناقناع 
او برهان وما كان هكذا فبو ساقط واما قول ابي الهذيل فانه لا حجة له الا انه قال كلا 
احصاه العدد فهو ذو نهانة ولا بد والحركات ذات غدد فصي متناهية 

« قال او مد » ا 0 الكلام وطبايم الموجودات أنمالم 0 
الى النعل فآنه بقع عليه العدد وهذا خطأ فاحش لان مالم يحرج الى الفمل فليس شيعا ولا 
يجوز ان بقم العدد الا على * وام بقع العدد على ما خرج الى الفغل من حركات اهل النار 
والجنة متي ما خرج فبو محدود متناه وهكذا 60 وقد احكمنا هذا المنى في اول هذاالكناب 
في باب اجاب حدوث العالم ونناهى الموجودات فاغنى عن اعاداته وبالله ثعالى التوفيق فبطل 
ما موه به ابو الحذيل ول المد ثم ثقول ان قوله هذا خلاف للاجاع امتيّن وايضافانالذي 
فر منه في المر كات فاله لازم له في مدد سكونهم وتنعمهم وتأمهم لانه مقر بهم يتوت 
سافن لتنسان متأمين بالعذاب وبالضرورة : دري ان للسكون والنعيم والعذاب مددا” 5 
كدت > ل لراك ولد ها رلا فرق 01 انار كان ما قاله الو الهذيل صحيحاً لكان 
اهل الجنة في عذاب واصب وفي صفة الخدور والمفلوج ومن اخذه الكاوس ومن سق 
البنج وهذا غابة النكد والشماء ونموذ بالل منهذا المال واما جهم بنصفواذفانهاحتج ول 
الله تتالى ه واحصى كل شر عدداه وشوله تعالى #كل ثيء هالك الا وجهه * وقال مالا 
يجوز ان بوجد شي لم بزل غير الله تعالى فكذ لك لا يجوز ان بوجد ثي' لابزالغيرالله تعالى 
قال ابو مد » ما نعل له حجة غير هذا اصلا وكل هذا لا حجة له فيه اما فوله تعالى»كل 
شرء هالك الا وجهه » ذاما عنى تعالى الاستحالة منثيٍء الى شي؟ ومنحالالى حال وهذا عام 
يع الخاوقات دو نالل تمالى و كذلكمددال: نعم فيالنة والعذا بف النا ركءافنيت يدة حك 
الله عز وجل اخرى وهكذا ادا بلا نهاة ولا آخر بدلعلىهذا ما نذكره بعدان شاء اللّتمالى 
من الدلائل على خلود المئة والنار واهلبا واما قولهتمالى © واحصى كل شر عدا » فأن اسم 
الثوء لانقمالا علىمو جود والاحصاء لا يقم علىما ذكر نا الا علىماخرجالىالفءل ووجد بعد 
واذالم مخرج منالفعل فبو لاشي؛ بعد ولا يجوز انيعد لا شي؛ وكلما خرجالىالفعل منمدة 
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ناه الجنة والنار واهلها فحصي بلا شك ثم محدث الله تعالى لهم مددا اخر وهكذا ابد 
بلا نهابة ولا اخر وقالوا هل احاط الله تعالى علا بجميع مدة المنة والنار ام لا فان فلم لا 
جهلم الله وان قم لمم جعلم مدتما محاطا مها وهذا هو التناشي نفسه 
« قال او مد » ان الله تعالى نما ل بالاشياء على ما هي غليه لان منعل الشيء على خلاف 
ماهو عليه فرو جاهل به خطء في اعتقاده ظان لاباطل وليس علا ولا حمًا ولا هو عام به 
وهذاما لا شك فيهوعل الله عز وجل هو المق اليّين على ما هي معاوماته عليه فُكل ماكان 
ذا نباية فبو في عل ال تعالى ذو نهاية ولا سبيلالىغير هذا البئة وليس للجنة والتار مددغير 
متناهية حاط .ها وانما لما مدد كلماخرج منبا الى الفعل فو حصي حاط بعدده ومالم مخرج الى 
الفمل فيس بمحصى سكن عل الله تعالى احاط انه لا اب لما واما قوله 6 لا يجوزان بوجد 
شيء غير الله تعالى لا نهابة له لم بزل فان هذه قضية فاسدة وقياس فاسد لا يصح والفرق 
ببنع| ان اشياء ذوات عدد لا اول لما ولم تزل لا يمكن ان نتوم البتة ولا مشكك بل هي 
عال في الوجود م ذ كرا ني الرذ علىمن قال بان المالملم يزل فاغني عن اغاذته ولس كذلك 
قولنا لا يزال لأن احداث الله تعالى شيثاً بعد شيء ابد بلا غابة متو ممكن لا حوالة فيه 
فياس الممكن الماوم على الممتنع المستحيل الذي لا يتوم باطل عند القائلين بالقياس فكيف 
عند من لا بول به فان قالقائلان كلما ماله اول فله اخر قلنا له هذه قضية فاسدة ودعوى 
عردة وما وجب هذا قط لا بقضيةعمّل ولا خبر لان كون الموجودات لها أوائل معلوم 
بالضشرورة لان ما وجد بعد فمّد حصره عدد زمان وجوده وكل ما حصره عدد فإذلكالعدد 
اول ضرورة وهو قولنا واحد ثم يتمادى العدد ابد فيمكن الزيادة إلا نهابة وتماديالملوجود 
مخلاف المبدأ لانه اذا ابى وقتأ جاز ان ببق وقتين وهكذا ابدا بلا نهابة وكل ما خرج من 
مدد البتّاءالى حد الفمل فذو نهابة بلاشك كذلك من العدد ايضا ول نقّل ان بقاء الناس في 
هذه الدنيا له نهابة الا من طريق النص ولو اخبر الله تعالى بذلك لامكن وجاز ان تبقى 
الدنيا ابد بلا نبابة ولكان الله تعالى قادرا على ذلك ولكن النص لا بحل خلافه وكذ إكاولا 
باز الس تعالى “كل | تختزا مها اونا تملك التوافيق 
طقال ابو عمد » والبرهان على با المنة والنار بلا مهابة قول الله تمالىخالدين فيهامادامت 





وم» 


را 
السموات والارض الا ما شاء رءك عطاء غير محذوذ * وقوله تمالى في غير موضع م نافران 
خالدين فيبا ادكه وقوله تعالى ه لا يذوقون فيبا الموت الا المونة الاولى» مع صمة الاجماع 
بذلك وبالله تءالى التوفيق 
« قال او مد » وروبنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص لو اقام اهل النار في النار ماشاء 
الله ان ببقوا لكان لهم على ذلك يوم مخرجون فيه منبا 
ف قال ابو عمد »> وهذا انما هوني اهل الاسلام الداخلين في النار بكارم ثم يخرجوت 
منبا بالشفاعة وسقى ذلك المكان خالياً ولا يحل لاحد ان يظن في الصالمين الفاضلين خلاف 
اران وحاشا لهما من ذلك وبالله تمالى التوفيق تم كتاب الاعان والوعيد وتوابعه محمد الله 
وشكره على حسن لأبيده وعونه وصلى الله على سيدنا جمد وآله وصعبه وسلم 


عم 


















ال ل 
( لا اله الا الس عدة للتأله اكلام في الامامة والمفاضلة ) 
قال الفقيه الامام الاوحد ابو مد علي بن امد بن حزم رضي الله عنه افق جيع اهل السنة 
وججيع المرجثة وجميع الشيعة وججيع اللموارج على وجواب الامامة. وان:الامة. واج عايها 
الانقيادلامام عادل ينهم فييم احكام الله وسوسهم باحكام الشريعة الني اتى بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حاشا النجدات من الموارج فانهم قالوا لا يلزم الناس فرض الامامسة 
وانما عليهم أن بتعاطوا الحق بنْهم وهذه فرقة ما نرى بق منهم احد وم المن.وبون الى نجدة 
بن عمير الحنني القائم بالعامة 
« قال او عمد »4 وقول هذه الفرقة ساقط يكنى من الرد عليه وانطاله اجماع كل من ذكرنا 
على بطلانه والهر 0خ واللئة نذا ورد بإيجاب الامام من ذلك قول الله تعالى * اطيعو الله 
واطيعوا ارسول واوليالااص رهام احاديث كثيرة ة صماح ف طاعةالاعةوا . يجاب الامامة 
وايطا فان الله عز وجل شول » لا كفا أت مخ الاواه فوجب اليقين بان الله تعالى 
لا يكلف الناس ما ليس في بليتهم واحهالهم وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته ان قيامالناس 
بما اوجبه الله تعالى من الاحكام عامهم في الاموال والجنايات والدماء 1 
الاحكام كلها ومنع الالم وانصاف المظلوم واخذ القصاص على تباعد اقطارمم وشواغلم 
اد وبريت مودو امرك 0 0 
لي اناق ا مرا رماي العريه لايك فليم اما لانها ترىفي اجهادها 
خا واما خلاناً حر دا أعليهم وهذا الذي لا بد منه ضرورة وهذا مشاهد 
في البلاد التي لا رئيس :لها فانه لا يقام هنك يم حق ولا حد حتى قد ذهب الدبن في 
اكثرها فلا تصح اقامة الدين الا بالاسناد الى واحد او الى اكثر من واحد فاذ لا بد من 
احد هذين الوجهين فان الانين فصاعدا بها او بينهم ما ذكرنا فلا يم امى البتة فم ببق 
]| وجة ثم , نه الامور الآالاسناد الى واخد فاضلءالمح نال.ياسة قويعلى الانفاذ الا الدوان 
كان مخلاف ما ذكرنا فالظل والاههال معه اآل منه مع الاثنين فضاعدا واذ ذلك كذلك ١‏ 
ففرض لازم لكل الناس ان يكفوا من الغلا الك ان دواع كنك لزميم ذلك | 

































ؤوم» 

والا ككف ما قدروا ع ىكفه منه ولو قضية واحدة لا موز غير ذلك ثم اتفق ٠ن‏ ذكرنا 
من برى فرض الاماءة على انه لا ,يجوز كون امامين في وقت واحد في العالم ولا احارر 
الا امام واحد الا حمد ب نكر ام الج تاتقي وابا الصباح ااسير قندي واصحابها فامهم ‏ اجازوا 
.كون امامين في وقت وأكثر فيوتت واحد واحتج هؤلاء بول الانصار او من قال منهم 

يوم السقيفة للمباجرين هنا امير وهنم ادير واحتجوا ايضا باص حلى وا مسن مع معاونةرضي 
الله عنهم 
ف قال ابو عمد وكل هذا لا حجة لهم فيه لان قول الانصار رضي الله عنهم ماذ كرنا لم 
يكن دواباً بل كان خطأ اذ ادام اليه الاجتباد وخالة بم فيه المباجرون ولا بد اذا اختلف 
القائلان على لين «تنافيين من ان يكون احدفئاحيا م خدااً واذ ذلك كذلك فواجب 
رد ما تنازعوا فيه الى ما افترض الله عز وجل الرد اليه عند التنازع اذ يول تعالى * فان 












تنازعتم في ثيء فردوه الى الله والرسول ا نكنم تؤمنون بالله والبوم الاخر * فنظارنا في 
ذلك فوجدنا رسول الله صلي اله عليه ول قد قال اذابويع لامامين فاقتلوا الآ خر منهاوقال 
تعاللى ه ولا تكونواكالذين تذرقوا واختاذوا * وقال تعالى * ولا تنازءوا فتفشاوا وتذهب 
٠.‏ غرم الله عز وجل التفرق وااتنازع راذلكان إمانان فد عل اتترق الخ مفوجد 
التنازع ووقعت المعدية لله تعالى وقانا ما لاحل انا واماءن طاريق انذار والمصاحة فلو جاز 
ان يكون في العام اماما لماز ان يكون فيه ثلالة واربعة وا كذ إن ملم هن ذلك مالع كان 
تلمكا بلذيزهان ومدعاً بلا دليل وهذا الباطل الذي لا يمجن عنه أحد وان جاز ذلكزاد 
الام حتى .يكون في كل عالم امام او في كل مدينة امام او فيكل 5 رية امام اويكون كل 
اعذاينا وخليفة في منزله وه .ذا هو الفساد الحض وهلاك الدبن والثيا فيح ان قول 
الانصار رضي الله عنرم وهلة 0 رجدوا عنه الى الاق وعصمبم الله تعالى من الحمادي عليه 
واما أمى علي" اللي طاو لين نبي ل الله عليه وتل انه انر مخارحة مخرج 
من طافتين من امة بشتابا اولي !١‏ طافتين بالمق فكان قاتل تلاك الطاة علي: رضي الله عله 
فبو صاحب المق بلا شاك وكذلك انذر عليه السلام إن مار تقتله الفثة الباغية قصح ان 
عليا هو صضاءب الاق وكان علي السايق الى الامامة فصح ل انه صاحيبا وان من نازعه 


فا 
















فها فخطوء فماوية رحه الله مخطوء مأجور مرة لانه مجتبد ولا حجة في خأ المخطى؟ فبطل 
قول هَدْه الطائفة وأيضا فان قول الانصار رضي الله علوم . هنا امير ومن اميد خرج على انهم 
انما ارادوا ان يبلي وال منهم فاذا مات ولي من المباجربن اخر وهكذا أددا لا على ان. يكون 
امامان في وقت وهذا هو الاظبر من كلامهم واما علي ومعاوية رضي الله عنها قاسم قط 
احدها لاخر بل كل واحد منع)| يرم انه المحق وكذلك لين رضي الله عنه الى ان 
اسم الام الى معاوية فاذ هذا ريك فيسع الاججاع على بطلان قو لابن كر ام وابيالصباح 
وبطل ان يكون لهم تعلق في ثيء اصلا وبالله تعالى النوفيق ثم اختلف التائلون بوجوب 
الامامة على قريش فذهب اهل السنة وججيع الشيعة ولعض المءتزلة وجمهور المرجئة الى ان 
الامامة لا تجو ز الا في قريش خاصة م نكانمن ولد ذبر بن مالك والمارلا جونز فل كارف 


أنوه منغير بني فبر بن مالك وا نكانت أمه من قريش ولا في جليف ولا فيمولى وذهبت 
الخوار كلها وجمور المعزلة ودعض اأرجئة الى اها جابزة 1 من قام بالكتاب والسنة 
قرشي اًكان أو عر با أوابن عبد وقال ضرار بن عمرو الغطفاني اذا اجتمع حبشي وقرثي كلاها 


ثم بالكتاب والسئة فالواجب ان يقدم المبشي لانه أسبل شلامه اذا حاد عن الطريقة 

ف تال أو تمد » وبوجوب الامامة في ولد فهر بن مالك خاصة تقول بن" رسول الله 
صبل الله عليه وسل على ان الأثمة من قريش وعلىان الأمامة في قريش وهذه.رواية جاءت 
بحي* التوائر ورواها انس بن مالك وعبد الله بن حمر بن الخطاب ومعاوية وروي جابر بن 
عبد الله وجابر بن سمرة وعبادة بن الصامت معناها ومما بدل على صعة ذلك اذعان الانصار 
رضي الله عنهم بوم السقيفة وهم أهل الدار والمئعة والعدة والعدد وااساشة ة. في الإسبلام رضى 
الله عنهم ومن الحال ان يتركوا اجمهادم لاجتهاد غيرم لو لا قيام المجة عليهم بلص رول 
ا همل شولم وسرزيل انباناقم اغيرثم في ذلك فان قال قائل ان قول رسولالله على الله 
عليه وسلم الانمة من قريش يدخل في ذلك األيف والمولى وابن الاخت لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مولي القوم منهم ومن أنفسهم وابناخت النوم منهم فالجواب وبلله تمالى 
التوفيق ان الاججاع قد تين وصصح على ان < اأيف والمولى وابن الاخت كك من ابس 
له حليف ولا مولى ولا ابن اخت فن أجاز الا مامة في غير هؤلاء جو زها في هؤلاء ومن 





و4 


ةر 
منعبا من غير قريش منعبا من المليف وا مولى وابن الاخت فاذا صح البرهان بان لا يكون 
الافي قريش لا فيمن ليس قرشياً صح بالاججاع ان حليف قربش ومولاثم وابن اختهم كم 
من ليس قرشي وبالله نعالى التوفيق 

قل أبو عمد » وقال قوم ان اسم الامامة قد يمع على الفقيه العم وعلى متولى الصلاة بأهل 
مسجد ما قلنا نم لا يع على هؤلاء الالإلاالة لا بالاطلاق فيقال فلات امام في الدبن 
وامام بني فلان فلا يطلن لاحدم اسم الأمامة بلا خلاف من اججد من الأامة الا على المت ولى 
لامور اهل الاسلامفانةالقائل بان اسم الامارة واقم بلا خلاف على من ولى جهة منجهات 
المسلمين وقد سمى بالأمارة كل من ولاه رسول الله صل الله عليه وسلم جهة من لهات 
أو سرية أو جيشاً وهؤلاء مؤمنون فا المانع من ان بوقع علىكل واحد اسم أمير المؤمنين 
-خوابنا وبالله تعالى التوفيق ان الكذب محرم بلا خلاف وكل ما ذكرنا فئما ل 
المؤمنين لا لكلهم فلو سي أمير المؤمنين لكان مسميه بذلك كاذبا لان هذه الافظة 
تتتضي حموم ججيع المؤمنين وهو ليس كذلك وانما هو أمير بعض اللإمنين فصح انه ليس 
يجوز البتة ان بوقع اسم الامامة مطلتاً ولا اسم أمير اللؤمنين الا على القرشي المتولي يع 
أمور المؤمني كلهم او الواجب له ذلك وان عصاه كثير من المؤمنين وخرجوا عن الواجب 
علوم منطاعته والمفترض عايهم منبيعته فكانوا بذلك فئة باغية حلالا قنالمم وحربهم و كذلك 
اسم الحلافة باطلاق لا جوز ايض الالمن هذه صفته وبالله التوفيق واختاف التائلون بان 
الامامة لا تجوز الا في صلبة قريش فقالت طاقة هي جارة في ججيع ولد فبر بن مالك فقط 
وهذا قول اهل السئة وججهور المرجثة ونعضالممتزلة وقالتطاة لا مجوزاللافة الافيود 
العباس بن عبدالمطلب وهو قولالراوندية وقالتطائقة لا يجوز الملافةالا في ولدعلا بابي || 
"طالثم قصروها على عبد الله بن معاوية بن عبدالله بنجعفر بنابي طالب ويلغنا عن بعض 
بني الحارث بن عبد المطلب انهكان يقول لا مجوز الملافة الااني بي عند المطلب خاصة 
وبرآها ف جنيع ولد عبد المطلب وثم ابو طالب وابو لب والحارث والعباس وبلتناعن رجل 
كان. بالاردن يول لا جوز اللافة الا في بني أمية بن عبد شمس وكان له في ذلك :تأ ليف 
جوع وروينا كتابا مؤلفا لجل من ولد مر بن امطاب رضي الله عنه محتج فيه باناالخلافة 















































لا تجوز الا لولد ابي بكر وعمر رضي الله عنغها 

طقلاو حمد» فأما هذه الترق الاريع فا وجدثالحم شيية تسق .ان يتفل:بها إلا 
دعاوي كاذبة لا وجه لما وائما الكلام مع الذين يرون الام لولد العباس او لولد علي فط 
لكثرة عددم 

ف قال ابو مد # احتج من ذهب الى ان الملافة لا يجوز الا في ولد العباس فقط على ان 
الملفاء من ولده وكل من له حظ من عل من غير متنا منيم لا يرضون بهذا ولا يقولون به 
لكن تلك الطائفة قالت كان العباس عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه فاذا كان 
ذلك كذلك فقّد ورث مكانه 

ه قال ابو مد » وهذا ليس لشي لان ميراث العباس رضي الله عنه لو وجب له لكان 
ذلك في امال خاصة وأما المرنبة ها جاء قط في الديانات انها تورث فبطل هذا المويه جلة 
لله امد ولو جاز ان تورث المرانب لكان من ولاه رسول الله صلى الله لوا مكاناما 
اذا مات وجب ان برث تنلك الولابة عاصبه ووارثه وهذا مالا بشولونه فكيف وقد صح 
باججاع جميع اهل القبلة حاشا الروافض ان رسول الله صبلى الله عليه وسلم قال لا نورث 
مات ركناه صدقة فاناعترض معترض بمو لالله عن وجل * وورث سلمان داودهويقوله تعالى 
حا كيا عن ز كريا عليه السلام انه قال » فبب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب 
واجعله رب رضيا » 

ف قال ابو مد 4 وهذا لا حجة فيه لان الرواة حملة الاخبار وجميع النواريخ القدمةكلما 
وكواف بي اسراثيل ينقلون بلا خلاف نقلا وجب العلم ان داود عليه السلام كان له دون 
غير سلمان عليه السلام فصح انه ورث النبوة وبرهان ذلك انهم كلهم جمسون على انه عليه 
السلام ولي مكان ابيه عليه السلام وليس له الا اثتي عشرة سنة ولداود اربعة وعشرونابنا 
كبار وصفار وهكذا الول في ميراث يحى بن زكريا عليها السلام وبرهان ذلك من نص 
الآّية نفسها قوله عليه السلام * برثني ويرث من آل يعقوب ه وثم مئوا الوف. يرث عنه 
النبوة فقّط وايضا فن الحال ان برغب زكرا عليه السلام في ولد يحجب عصيته عن ميراث 
فاتما برغب في هذه اخمطة ذو الحرص على الدنيا وحطامبا وقد نزه الله عز وجل صريم عليبا 

















© 9 


السلام التي كانت في كفالته من الممجزات قال تعالى #كذا دخل عليها زكريا الحراب وجد 
عندها رزقا قال يا ص الى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من دثاء بغير 
حساب ه الى قوله * انلك سميع الدعاء * وعلى هذا المنى دعا فال # هب لي من لديك 
وليا رت 'وبرث من ال يسوب واجمله رب:رضيا»وامامن اغتر بقوله تعالى حاكيا عنه عليه 
لسلام اله قل وافي خفت الموالي من ورائي » قيل له بطلان هذا لظ ناذا تام يله 
ولد يكون له عقب فيتصل الميراث لهم بل اعطاه ولد حصورالا يقرب النساء قال تعالى 
وسيدا وحصوراً ونديا من الصالمين »* فصح ضرورة اله عليه السلام نما طلب ولد نيا 
لا ولد برث المال وايضاً فلم يكن العباس عي عيراث النبي صلى الله عليه وس وائما كان 
كك ن له ثلاثة اثمانه فط واما ميراث المكانة فتّدكان العباس رضي الله عنه حيا قأئما اذمات 







النني صلى الله عليه وسلم فا ادعي العياس انفسه قط في ذلك حمًا لا حيئذ ولا بعد ذلك 
وجاءت الشوري فا ذكر فيا ولا انكر هو ولا غيره ترك ذكره فيبا فصح انه راى محدث 
فاسد لا وجهالاشتغال به والخلفاء من ولده والافاضل منهم منغير الخلفاء لا برون لانفسهم 
.هذه الدعوى ترفعا عن سةوطبا ووهيها وله تعالى التوفيق وام القائبون بات الامامة لا 
تكون الا في ولدعلى رضي الله عنه فاليم انقسموا لمن نظاقةدقالت :ان إزانتزل امل 
لل عليه وسلم نص عل على بن ابي طالب انه الطليفة مده وان الصحابة يمده عليه السلام 
انفدوا على ظلمه وعلى كمان نص الني صبلى الله عليه وسلم وهؤلاء المسءون الروافض 
وطائفة قالت لم ينص الني صبلى الله عليه وسلم على علي لكنهكان افضل الناس بعدر سول الل 
صلى الله عليه وسلم واحقهم بالامس وهؤلاء م الزيدية نسبوا الى زد بن علي بن المسين بن 
علي بن ابي طالب ثم اختافت الزيدية فرقا فقالتطافة ان الصحابةظلدوه و كفر وامن خالفه 
من الصحابة وم الارودية وقالت اخرى ان الصحابة رضي الله عنهم لم يظلموه اكنه طابت 
ما بنسليم حقه الى ابى بكر 00 لل عنها وانع| اماما هدّى ووقف يعضهمفيعْمان 
رضي الله عنه وتولاه بعضهم وذ كرت طاة انهذاكان مذهب الفقيه الحمن بن صالح بن 
حي الحمداني 

قال ابو عمد » وهذا خا وقد وآبت لحشام بن الك الرافضي السكونيفي كتابهامعروف 
















































المزان وقد ذكر الإمسن بن حي وأن مذهبه كان ارت الامامة في يع ولد فبر بن مالك 
٠‏ قال او جمد » وهذا الذي لا بلين بالمسن بن حي غيره فاندكان احد ائمة الدين وهشام 
بن الع أعل به من نسب اليه غير ذلك لان شام كان جاره بالكوفة واعرف الثاس َه 
وأدركه وشاهده والحسن بن حي رمه الله يحتج بمعاوة رضي الله عنه وبا بن الزير رضي 
الله غنها وهذا مشرور عنه في كته وروابات من روي عنه وجميع الزيدية لا مختافون ني 
ان الامامة في جميع ولد على بن ابي طالب من خرج منهم يدعو الى الكنتاب والسنة وجب 







سل السيف معه وقالت الروافض الامامة في علي وحده بالنص عليه مني المسسنثم في سين 
وادعوا نساآخر من النبي صلى الله عليه وسل عليعا بعد اببعا ثم علي بن الحسين لقول الله 
عن وجل « واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله * قالوا و لل عن 


















اخيه ثم مد ن علي بن المسين ثم جعفز بن مد بن علي بن السين وهذا مذهب جميع 
متكلمييم كبشام بن الحم وهشام اجو البق وداود الاواري وداود الرقي وعلي بن منصور 
وعلي بن هيم وابي علي الاك لكك مشام بن الم د ل بن انان اتكطان 
الطاق وابي ملك الحضرني وغيرث ثم افترقت الرافضة لمد موت هؤلاء المذ كورين وموت 
جعفر بن عمد فتّالت طاقة بامامة ابنه اسماعيل بن جعفر وقالت طافة بامامة ابنه عمد بن 
جعفر وثم قليل وقالت طائفة جعفر حي لم مت وقال جبور الرافضة بإمامة ابنه موسى بن 
جعفر ثم علبي إن مومى ثم مد بن علي إن موسى ثم علي بن مد نعلي إنموسىثم الحمسن 
بن علي ثم ما تامسن عن غيرعتب فافترقوا فرفأ بت حمبور #على انه ولد للحسن بنعلي 
ولد فاخفاه وقيل بل ولد له بعد موته من جارمة له اسمبا صمّيل وهو الاشبر وقال لعضهم 
بل من جارية له اسمبا ثرجس وقال لعضهم بل من جار ية له اسمبا سوسن والا ظبرات 
اسمبا ميل لان صقيل هذه ادعت الجل بعد المسن بن علي سيدها فوقف ميرائه لذلك 
سبع سنين ونازعبا في ذلك اخوه جعفر بن علي تمصب لما ججاعةمناربابْ الدولة وتعصب 
عفر اخرون ثم انفش ذلك الجل وبطل واخذ الميراث جعفر اخوه وكان مو تالحسن هذا 
سئة ستين وماكين وزادت فتنة الروافض نصميل هذه ودعواها الى ان حبسا المعتضد لعد 


يف وعشرين سنة من موت سيدها وقد عير ما انما في منزل المسن بن جعفر النوختي 
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الكانب ذفوجدت فيه وحمات الى قصر المعتضد فبقيت هنالك الى ان مانت في المصر في ايام 
المفتدر فهم الى اليوم يننظرون ال د مال عام وثمانين عام وك طاعة قديمة قد بادت 
كأن رنيسوم الختار بن ابي عبيد وكيسان ابا عمرة وغيرها بذهبون الى ان الامام لعد الكسين 
ا هذه الطائف ة كاز 0 زة الشاعسان 
وكانوا بولون ان تمد ابن المنفية حى جبل رضوي ولهم من التخليط ما نضيق عنه المحف 
9 قال ابو خمد »# وعمدة هذه الطوائف كبا في الاحتجاج احادرث موضوءة مكذوةة لا 
إسجز عن توليد مثلبا من لا دين له ولا حياء 

يقال او خمد » لا معنى لاحتحاجنا عليهم بروايانا فهم لآ يصدقونا.ولا معنى لاحتجاجهم 










علينا بروابامم فحن لا نصدقبا واعا يسان بحدج الخصوم لعض,م عل لعض > ع أيصدقهالذي 
ثقام عليه الحجة به سواء صدقه المحنج اول بصدقه لان من صدق بثي» ٠‏ لزمه القول به أو بما 
يوجبه العم الضشروري فيصير الهم بومثذ مكابرا منقطاً ان بت على ما كان عليه الاان 
لعض ما إشغبون به احادديث اح توافمرم على صتبأ مها قول رسول الله ص الله عايهوسلم 
لمي رضي الله عنه انت مني عنزلة هارون من » موسى الا انه لا ني بعدي 
ف قال ابو ما وهذا لا وجب لهفضلا على من ن سواه ولا استحقاق الامامة بعده عليه 
النلام لان هارون م ا فى 5 تاكل بعك *ومسي عليها السسلام وائا ولي لاص لعك 
ا 00 موسى وصاحيه الذي سافر معه في ط ب اللغس عليغعا 
اللاجكاول لاس بمد سول ال صل اله عليه سم ساحبه في انار الذي سأذ ر معه الى 
الس راقم يكيس يا 6] كان هارون نيا ولاكان هارون خليفة بعد موت موسي عل 
ني اسرائيل فد صح ان كونه رضي الله عنه منرسولالله صلى الله عليه وسلم متزلة هارون 
من مودى اغا هو في القرانة فط وأيضاً فائما قال له رسول الله صلل الله عليه وسلم 6 
الول اذ استخلفه على المديئة في غزوة نبوك ذال المنافقون استقله فلفه فلحق على برسول 
اله صلى الله عليه وسلم فشك ذلك اليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسسلم دا 
مني منزلة هارون من موسى بريد عليه السلام اله استخلفه على المدينة عختارا استخلافهكما 
استخاف موبى عليه السلام هارون عايه اسلام أيضاً مختارة الاستخلافه ثم قداستخلف عليه 
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السلام قبل تبوك ونعد نبوك على المدينة في اسفاره رجالا سوى على رضي الله عنه فصح 
ان هذا الاستخلاف لا وجب لعبل فضلا على غيره ولاولاية الام لعده 6) ل وجب ذلك 
لغيره من المستخلفين 

قال ابو مد م وتمدة ما احتجت به الامامية ان قالوا لا بد من ان يكون امام معصوم 
عنده ججيع عل اشر بعة ترجم الناس اليه في احكام الدين ليكونوا مما تعبدوا به على فين 

« قال الو مد » هذا لاشك فيه وذلك معروف ببراهينه الواشمة واعلامه المعجزة رإناله 
اليأه رة وهو مد بن عبدالله بن عبد امطاب رسول الله صلل الله عليه وسلم الينا تيال دينه 
الذي الزمنا ا فكان كلامه وعبوده ومابلخ ا ا نافذة 
سراق لجان لكي لمتراله واي ايو و 
انزل اليم من ربع ولا تتبعوا من دونه أولياء * فبذا نص ما قلنا وابطال انباع درن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واتما الحاجة الى فرض الامامة لتنفيذ الامام عبود الله تعال 
الواردة الينا على من عند فط لا لان يني الناس ما لا دشاؤنه في معر فته من الدين الذي انام 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدنا عليا رضي الل عنه اذ دمي الى التحاى الى القران 
أجاب وأخبر ان التحا؟ الى القرَان حق فانكان على اصابفي ذلك فبوقوانا وا نكان أجاب 
الى الباطل فبذه غير صفته رضي الله عنه ولو كان التحاك الى الترآن لا يجوز بحضرة الامام 
لقال على حيقذ كيف تطلبون كم القران وانا الامام امبلغ عن رسولالله صل الله عليهوسم 
فان قلوا اذ مات رسول الله صلى الله عليه وسل فلا بد من امام يلغ الدين قلنا. هذا باطل 
ودعوق بلا برهان وقول لا دليل على صحته وائما الذي يحتاج اليه اهل الارض من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يانه وتبليئه فقط سواء في ذلك من كان. حضرنه ومناب عنه ومن 
ابايقاهان لبالو المحم هيل لفامالن ول اذا م يتكلم بين عن ثيه من الدين فالمراد 
منه عليه السلا مكلا م باق ابد »باغ الى كل من 0 وايضا فل وكان ما قالوأ] م نالحاجةالى 
امام موحود 1 0 ننم ض ذلك 5 م نكان غائبا عن حضرة ة الامام فيا قطلهرالارضاذ 0 
سبيل الى ان يشاهد الامام جيم أهل الارض الذين في المشرق والمخرب من فتير وضعيف 





»م 


وامرأة ومر يض ومشغول معاشه الذي يضيع ان اغفله فلا بد من التبليغ عن الامام فالتبليخ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اول بالاتباع من التبليغ من هودونه وهذامالا فاك لمرمنة 
9 قال انو مد » لا سما وجميع | متهم الذين بدعون 3 علي كن واطثين رضي الله 
عنهم مأ اموا قط في غير منازل سكنام وما حكموا على قربة فا فوقبا م فا الحاجة البهم 
لا سها مذ مال عام وثمانين عامأ فانهم بدعون اماما الا م يخلق كنقاء منرن وه أو تفن 
وقحة ومهتان ودعوى كاذية لم يعجز عن مثلبا احد وايضا فان الامام المعصوم لا يعرف انه 
معصوم الا ععجز ة ظاهرة عليه او بنص ندَله العلماء عن الني صيل الله عليه و سم على كلامام 
بعيله واسمه ولسيه والا مي دعوى لا »جز عن مثلما احد لنفسه او لمن شاء ولمد يلزم كل 
ذي عمل سليم ان برغب بنفسه عن اعتقاد هذا المهل الغث البارد السخيف الذي رفع 
عتول الصبيان عنه وما 'وفيقنا الا الله عز وجل وبرهان اخر ضروري وهو ان رسول الله 
صل الله عليه وسلامات وجمبور الصحابة رضي الله عنم حاشا من كان منهم في النواحي ٠.‏ 

الناس الدين فا منهم احد اشار الى علي” بكلمة يذكر فيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نص“ عليه ولا ادعي ذلك على" قط لا في ذلك الوقت ولا بعده ولا ادعاه له احد في ذلك 
الوقت ولا بعده ومن المحال الممتنع الذي لا يكن البنة ولا يجوز ألذان ا الكل عدرئ 
الف انسان متنابذى الم والندات والانساب اكثرم موتون في صاحبه في الدماءمن الماهلية 
على ملي عهد عاهده رسول الله صل الله علية وسل اليهم وما وجدنا قط رواية عن احد بهذا 
النص المدعى الا رواءة واحدة واهية عن مهولين الى مجهول يكن بالجراء لا يعرف من 
هو في املق ووجدنا علا رضي الله عنه تأخر عن البيعة ستة اشير فا اكرهه ابو بكر على 
البيعة حنى باب اا مراجماً غير مكره فكيف حل لملي رضي الله غنه عند هؤلاء النوكى 
ان ببائع طا بدا رجلا اماكاف را واما فاسماً جاحداً انض" رسول الله صلى الله عليه وسلرويعينه 
على امره ونجاالسه في محالسه وبواليه الى ان مات ثم ببائم بعده عمر بن امطاب «بادرا غير 
متردد ساعة فا فوقها غير مكره بل طائماً وصعبه واعانه على امره وانكحه من ايلته فاطسة 
رضي الله عنها ثم اقبل ادخاله في الغورى احد ستة رجال فكيف حل اعلي عند هؤلاءا لجهال 
ان نشارك بنفمه في شورى ضالة وكفر وبثر الامة هذا الغرور وهذا الامر ادي اب! كامل 
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الى كتبرعل لي بن ابي طالب رضي الله عنه لانه في زمه اعان الكفار على كفرم وايدمم 
عل كثيان الدبانة وعلى مالا : ّم الدين الا.به 

00 ن بعلي رضي الله عنه انه أمساك عن ذكر النص' عليه 
خوف الموت وهو الاسد شجاعة قد عرض نفسه للموت بين بدي وسؤل الله صلى الله 
عليه وسل فرات ثم بوم امل وصفين فا الذي جبنه بين هاتين الخالتين وما الذي الف بين 
إصار الناس على كمان حق علي ومئعه ما هو احن نه مذمات رسول الله صلى الله عليه 
وس الى ان قل يان رضي اه عن نم مالي جبى يسارم في نهذ دما الى سه قات 
معه طوائف من المسلمين عظيمة ويذلوا دماءثم دونه وراوه حيائذ صاحت الانر والاولن : 
بالمق ممن نازعه فا الذي منعه ومنعهم من التكلام واظبار النص الذي ندعيه الكذابون اذ 
مات عمر رضي الله عنه وبق الئاس ؛ الارامنا ثلاث يماو يوم السقيفة واظطرف من هذاأكله 
نقاؤه ممسكا عن بيعة ابي بكر 100 زايا ولا ترط انها و00 
متصرف ينهم في اموره فول انه رأى المق فيها وا ستدرك امره فايع طالب حظ نفس في 
ونه ز نكي ال ادق لا بايم فان قالت ت الروافض انه بعد ستة اشير رأى الرجوع الى الباطال 
ذا هو ابأطل حت لام فهل علي رضي اله عنه ثم ولى علي رضي الله عنه فا غير حك من 
5 مالي 1 وعمان ولا ا بطل عهدا من عهودم ولوكان ذلك عند مبامطلا لكان في 
كاسن امال الاب ةرمط ت الثقية عنه وايضاً فد نازع الانصار وضيالله 










عنم ابا بكر رضيالله عنه ودعوا الى بيعة سعدين عبادة رضي اللهعنهودعا المباجرون الى ببعة 
ابي ات عن ججميمهم وقعد على رضي اللهعنه في ٠‏ بيتهلاالى هؤلاء ولا الىهؤلاء ليس 
معه احدغير از بير بالعوام ثماستبان ال لازبير رضي الله عله فبابع س ريما وبق على وحدهلا 
برقب عليه ولا يمنع من لقاء الناس ولايمنع احد من لقائه فلا تخلو رجوع الانصا وكلبم الى 
سعة ابي بكر م نان يكون عن غلبة أوعن ظبور حمّه اليهم فاوجب ذلك الاثقياد ابيعتهاو فملوا 
اذلكمطار فةلفير معنى ولا سييل الى قم رايع بو جه من الوجوه فان قالوا بايعوه بغلبةكذبوا 
00 :.هنالكقنال ولا تضارب ولا سباب ولا نديد ولا وقت طو إلى بنفسح للوعيد ولا 
سر ومحالان يترك أزيد منالني فار ساماد انطال كلم عشيرة واحدة الت 
















نس سدم 
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شجاعهم ما لامر وراءه وهو انهم نوا ثمانيةاعوام متصلة حار بين ججيع العربفيا قطار 
بلادثم موطنين على الموت متعرضين مع ذلك للحرب مع قيصر والروم عؤلةوغيرها ولكسرى 













والفرس ببصرى من خاطهم بدعوه الى انباعه وان يكو نكاحد من بين بديه هذه صفة 
الانصار التي لا بنكرها الا رقيع عاهر بالكذب فن الحال الممتنع ارتب برهيو ابا يكن 
ورجلين أنيا معدفقط لا يرجم المعشيرة كثيرة ولا الى موال ولا الى عصبةولامال فرجعوا 
أليه وهو عدم ميطل وبابءوه بلا تردد ولا تطويل وكذلك بطل ان برجعوا عن قولحم 
وماكانوا قد رأوه من ان المق حمهم وعن ببعة ابن مهم مطارفة بلا خوف ولاظبور الم 
اليهم فن امحال اتفاق اهواء هذا العدد العظيمعل مايعر فونانه باطل دون خو ف يضطرثم الى 
ذلك دون طمع يتسولونه من مال او جاه بل فيا فيهترك الم والدنيا والرياسة وتسليم كل ذلك 
الى رجل لاعشيرة له ولا منعة ولا حاجنب ولا حر س على بابهو لاقصرممتنم فيه ولاموالميولا 
مال فا ن كان على وهو الذي لا نظير له في الشجاعة : معه جاعة من ببي هائم وني الطلبمن 
قتل هذا الشيخ الذي لا دافم دونه لوكان عنده ظالما وعن منعه وزجره بل قدعر والهعل 
رضي الله عنه ان ابأبكر رضي الله عنه على امن وان من خالفه على الباطل فاذعن للحق لعد 
ان عضت له فيهكبوة كذلك الانصار رضي الله عنهم واذ قد بطل كل هذا فلم ببقالا ان 
علا والانصار رضي الله نهم انما رجموا الى بيعة ابي بكر رضي الله عله لبرهان حق صح 
عندثم عن الني صلى الله عليه لا لاجتهادكاجتهادم ولا لظن كظنوهم فاذ قد بطل أنيكون 
الام في الانصار وزالت الرياسة عنهم فا الذي مله مكلوم أولم عن آخرثم على ان بتفموا 
على جحد ذص: ابي صلى الله عليه وسل على امامة علي ومن الحال ان ننفق ارام كلوم على 
ارشب اع وغصبهم <مم اليا ان ندمي اأروافض ام م كلم انشق لم نسيان ذلك العبد 
فبذه أعجوية من المحال غير ممكنة ثم لو أمكنث لجاز سكل احد أن يدعي فها شاء من الحال 
انه قدكان وان النا سكليم نسوه وفي هذا ابطال المقائق كلبا وأيضاً فانّكان جيع أصماب 
رسول الله صلى الله عليه وسل انفوا على جحد ذلك النص- وكتانه واتفقت طبائعهم كلوم 
على نسيانه فن أن وقع الى الروافض أمره ومن بانه الهم وكل هذا عن هوس وال فبطل 
أمس النص على ع رضي الل عنه بَينِ لا اش كال فيه والحمد لله رب المالمين فان قال قائل 
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ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان قد قتل الاقارب بين بدي رسول الله صل الله عليه 
وس قتولد له , ذلك حمّد في لوب جاعة من الصحابة ولذلك انحر فوا عنه قيل له هذا كونه 
ضعيف كاذب لان ان ساغ ل ذلك في ببي عبد شسس وبني خزوم وني عبد دار وني 
عامس لانه قتل م نكل قبيلة من هذه القبائل رجلا أو رجالا فتتل من بني عامس بن اؤى 
رجلا واحدا وهو تمرو بن ود وقتل من بي زوم دنى عبد الدار رجالا وقتل من بني 
عبد شمس الوليد بن عّبة والعاص بن سبل بن العاص بلا شك وشارك في قدل عتبة بن 
ربعة وقيل قتل عتبة بن ابي معيظ وقيل فتله غيره وهو عاصم بن ثاب تالانصاري ولامزيد 
فقد عل كل من له أقل عل بالاخبار أنه لم يكن ن طمذه القبائل ولا لاحد منبا بوم السقيفة حل 
ولا عمد ولا رأي ولا أمس الهم الا ان ابا سفيان بن حرب بن امية كان مائلا الى على فيذلك 
الوقت عصبية للقرابة لا ندينا وكان ابئه يزيد وخالد بن سعيد بن العاص والمارث بنهشام 
| بنالمغيرة المخروى مائلين الى الانصار تدبنا والانصار قتلوا أنا جهل بن هشام أخاه و ند كان 
تمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن رببعة شديد اليل الى على حين قصة عمان 0-00 قتله 
معاوية على ذلك فعر فونأ من قتلى على من بني نهم بن مرة أو من بني عدي بن كم حتى 
يطن أهل التحة انها حندا عليه نم اخبرونا من قال من الانصار أو من جرح منهم أو من 
أذى مهم ألم يكونوا معه في تاك ال شاه دكلرا بعضهم متقدم وبعضهم مساوله ولعضهممتأخر 
عنه فأي حمّدكان له في قلوب الانصار حتى يفوا كلبم على جحد النص» عليه وعلى الطال 
جته وعلى ترك ك ذكر اسمه جل وايثار سعد بن عبادة عليه نم على ااي بكر وعتر عليه 
والمسارعةالى به باكلافة دونه وهو معرم وين أظرم برونه غدواً وعشي لا حول بيهم 
وبينه أحد ثم ثم اخبرونا من قنل على من أقارب أولاد المباجرين من العرب من مضر وربعة 
والمن وقضاعة حتى يصفقوا كلم على كراهية ولابته ويتفةوا كلهم على جحد النص: عليه 
ان هذه لسجائب لا يمكن انفاق مثلبا في العالم أصلا ولقدكان لطلحة والزبير وسعد بن ابي 
وقاص من القتل في المشر كين كالذي كان لعلى فا الذي خصه باعتةاد الاحمّاد له دومم لوكان 
للروافض حياء أو عمل ولقّد كان لابي بكر رمه الله ورضي عنه في مضادة قريش في الدعاء 
الى الاسلام مالم يكن لمى فا منعهم ذلك من ببسته وهو سوا الناس انر عند كفارم 5 
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كال لعدريار بن الطاب رضي اله عن في مغلبة كفارش واعلاه الاسام على زصمهم مالم 
كن ن لبلى وضي الله مهنه فليت شدبري ما الذي أوجب أن ينسى آثار هؤلاء كلهم ويمادوا علا 
من دنهم كلهم لو لا قلةحياء الروا فض وصفاقة وجؤههمحتى بلغ الام بهم الى ان عدوا على 
سعد بن ني وقاص وابن حمر واسامة بن زيد مولى رسول الل صلى الل عليه وسل ورافع بن 
خديعح الانصاري وحمد بن مسامة الانصاري وزيد بن ثابت الانصاري وابي هريرة وأبي 
الدرداء وجماعة غير هؤلا ء من ع المباجرين ا مم م يبايعوا علي اذ ولي أخللافة ثم بايموا معاوية 
يزيد ابنه منادركه وادءوا ان تلك الأحقاد جللهم على ذلك . 
لقال أو خمد »4 جق الرافضة وشدة ظلدة جبلع وقلة حيامم هورم في الدمار والبوار 
والعار والنار وقلة المبالاة بالفضائح وليت شعري اي حماسة وأيكلة حسنة كانت بين علي 
وين هؤلاءأو احد مهم واماكان هم هؤلاء ومن جرى مجراهم لا يرون سعة. في فرقة فلا 
أصدق السلمون علّاما اصنتوا عله كاننا ا عو سانل 0 
من هؤلا ء ابن الزور رضى الله عنه ومزوان فاهم قعدوأ عنها فلا انفرد عبد الك بن 
مروان بايعه من ادركه منهم لارضاعنه ولا عداوة لان الزير ولا تفضيلاً لعبد اللك علي 
ابن الزبير لكن ما ذكرنا وهكذاكان اءرهم في علي ومعاوية فلاحت نوكه ها لاء الجانين 
واد لله رب العالمين ؛ ١‏ 
قل أبو ممد م وهذا زيد بن حارثة قتل بوم بدر حنظلة بن 0 الزبير بن 
ظ العوا م قتل بوم 2 عبيدة بنسعيد بن العاص وهذا مر بنالخطابقتل بومئذالعاص بن 
عهشام بن المغيرة فبلا عادام هم اهل هؤلاء التو لين وها الذي خسن علا اولباء من كل دول ار 
من قن لولا جنوذالراة وعدي اليا من وجوه شملرسان ما ذكروم ادي كان دما 
عمر الى ادخاله في الشورى مع من ادخله ذا ولو اخرجه مها 6 اخرج سعيد بن زيد او 
قصد الى رجل غيره فولاه ما اءترض عل هأحد في ذلك بكلمة فصحضرورة بكل ما ذكر نان 
القوما تزلوه منزلته غيرعالين ولا مقصرين رضي الله عنبم|جمعين وام قدموا الاحق فالاحق 
آ والاقة] انسل ويازره يبنا را ثهسنهمئم اوضح برهازوا ين بياذفي بطلان| كاذيسالرا فضة 





دغل رضي الله عنهنا اذعي الى نفسه لشاامنة رضي الله عنه سارعت طواثف المباجر بن 





والانصار 















والانصار الى بيمته فبل ذكر احد من الناس ان احدا متهم اعثذر اليه ثمااسلف من سحتهم | 
لانى بكر وتمر وعمان او هل ناب احد منهم من جحذه لانص على امامته او قال أحد منهم ْ 
لقد ذكرت هذا النصء الذي كنت انسبته في امر هذا الرجل ان عقولا خني علمها هذا | 
الظاهر اللانح لمقول مخذولة لم يرد الله ان هدبها ثم مات مر رضي الله عنه وثرك الااص ْ 
0 بين ستة من الصحابةعلي احدم ولم يكن في تلك الايام الثلائة ساطان يخاف ولا | 
رئيس بثوفى ولا عخافة من احد ولا جند معد للتغلب أفترى لو كان اعلبي رضي الله عنه | 
حق ظاهر منص به من نص عليه من رسول الله صلي اللّه عليه وسلم اومن فضل بن 
على من معه بنفرد نه عنهم اماكات الواجب على علي نانول الها" النائن ا هنذا 
ام لوم هذا الكتمان بحتي وك هذا المحد انص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وك هذا الاعراض عن فشلى الأن على هؤلاء المقروئين لي فاذ لم فمل لا يدري لما ذااما 
كان في ببي هاشمم احد له دين يول هذا الكلام أما المباس ممه وججيع العالمين على توقيره 
وتمظيمة حتى ان عمر نوسل به الى الله تعالى حضرة الناس في الاستسقاء واما احد يفيه واما 
عقيل اخوه واما احد بني جعفر اخيه او غيرثم فاذلم يكن في ببي هاشم احد يق الله عم وجل 
ولا ,أخذه في قول الحق مداهنة اماكان في جميع اهل الاسلام من المباجر بن والانصار 
وغيرم واحد يقول با:معشر المسلمين قد زالت الرقبة وهذا علي له حق واجب بالنص وله 
فضل بان ظاهى لا مترى فيه فبايءودفامره بين ان اصفاق جميع الامة اولما ع نئاخ رهامن 
رقة الى اول خراسان ومن الجزيرة الى اقصى المن اذ بلغهم امير على السكوت عنحق هذا 
الرجل وانفافيم على ظلمه ومنعه من حته وليس هناك ثيء مخافونه لاحدى جائب امال 
الممتنع وفيهم الذين بايعوه بعد ذلك اذ صار المق حته وقثلوا انفسهم دونه فاين كانوا عن 
اظبار ما تنبت له الروافض الانذال ثم العجب اذكان غبظهم عليه هذا اليظ واتفاقهم على | 
جخدة حمّه هذا الاثفاق كيف تورعوا عن قتلة لبستريحوا منه ام كيف | كرهوه وبروة 
وادخلوه في الشورى وقال هشام بن المنكي كيف بحسن الفان بالصحابة ان لا يكثموا الس 
على عل” وثم فد اقتلوا وقتل بمضهم لعا بل بحسن بهم القن في هذا 
ف قال ابو ممد » لو عل الناسق ان هذا القول اعظم حجة عليه لم نلق بهذا البخف لان || 
































































ل لضان ل الم تين نه 
من حسن الظن بهم او من سوه الظن بهم فهو لاحن املي ي تتاله ولافرق بينه ويين سار 
المحابة في ذلك كله وبال الى التوفيق فان خصه متحعكان كن خص غيره نمسم متحكا 
ولافرق وايضاً ان اقتالهم رضي اله عنم أوكد برهان على انهم لم يفاروا علرمارأوه باطلا 
بل قات لكل فريق منهم على ما رأوه حماً ورضي بالموت دون الصبرعى خلاف ماعنده وطاقّة 
منهم قعدت اذم ' نر المق في القتال فدل على انه لوكان عندثم نص" على علبي او عند واحد 
منهم لاظبروه | اولاظيزهما اظبروا ما رأوا ان يذلوا انفسوم للثتال اموت دويه فان قالوا 
٠ 0‏ يعرف الاما م لارشدا وان خاسة ممشراهل الظاي؟ 
لا بنص قرآن او خير صيح وهذا ازا مما سألنا عنه اصعاب القياس والرأي 
9 قال ابو جمد » ؤوابنا وبالله تعالى التوفيق.ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على 
وجوب الامامة وانه لامحل يقاء ليلة دون بيعة واقترض علئا بنص فو قوله الطاعة للقرثى اماما 













| واحدا 'الابنازع اذا قادنا مكتاب الله عن وجل فصح من هذه النصوص النص ط صفة 
الامام الواجب طاعتهما صح النص على صفة الشبود في الاحكام وصفة المساكين والفتراء 
0 لهم الزكاة وصفة من يم في الملاة وصفة من جوز نكاحها من اانساد وكذلك 
سار :الشريعة كلبا ولا يحتاج إل قار للا اناد ١‏ اخ ات عن وجل ذلك نول قري 
1 الغ عاقل بادر ابر موت الامام “الذي لم يعهد الى أحد فبايعه واحد اا فبو الامام 
وجي لاه 5-6 اله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امس 
1 الكتاببتباعها فان زاغ عن شي منهما منع منذلك واقهم عليه الحدوالحق فانم يؤمن اذاه 
الااججليه خلم وول خيدء منهم فآن قالوا قد اختلف الناس في تأويل القران والسنة ومنع من 
نأو لها شر لموياتر فنا نالتأوي الذي ل بتم عليه برهان ريف الككم عن مواضعه وقد 
عاء النص بلمنع من ذلك وليس الاختلاف حجة وائما الحجة في نص القران والسئن وما 
اقتضاه تله العربي الذي خوطنا به ويه ألزمناالشريعة 
قل ابو مد »ثم 1 م فنقول لهم ا في ايجاب اماضع لني تدعا 
جع فلع فا وجب قط اسهالنس ب طنياج داتاق شدة الفافة اليه في سان 
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الشرلعة اذ علمبا عنده لاعند غيره ولا بد فاخبروني باي ثي' صار مد بن على بن الحسين 
اولى بالامامةمن اخونه زيد وتمرو وعبد الله وعلي والتيزتيفان ادع ايسا من أنه يداد 
من الي صل الله عليه وسل أنه الباقرلم يكن ذلك ببدع من كذيهم وم يكونوا أو بلك الدعوى 
من الكيسانية في دعوام النص على ابن الئفية وان ادعوا انهكان ما فضل من اخونه كانت 
أي دعوى بلا برهان والفضل لا يقطم على ما عند الله عز وجل فيه با يبدو من الافسان 
فند يكون باطئه خلاف ظاهره وكذلك سألون ايض ما الذي جمل موسى بن جعفر أولى 
الامامة من أخيه محمد أو اسحاق او علي فلا يجدون الى فى الدهزى .يلا وكنلتيا عا 
سألون ماالذي خص غلي بن مودي بالامامة دون اخوته وثم سبعة عشر ذكر فلا يجدون 
شيا غير الدعوى وكذلك سألون ما الذي جمل مد بن علي بن مومى اولى بالامامة من 
اخيه علي بن علي وما الذي جعل علي بن مد أولى لمشي له تو رن تمن ويا 
الذينجمل امسن بن علي بن عمد بن علي بن هوسى احق بالامامة من اخيه جعفر بن على 
فبل هاهنا شي غير الدعوى الكاذبة الى لا حاة لساجييا ولي لى ادص مطبا ددع: خيس 
بن المسسن او لعبد للّهبن الحسن او لاخيه الحسسن بن الحسن او لاءن اخيه علي بن الحسن 
او لحمد بن عبدانّ القثم بالمدينة او لاخيه ابراهيم او لرجل مؤزواك السامس أو ين ني أبة 
او من اي قوم من الناس كان لساوامم في الجاقة ومثل هذا لايشتغل به من له مسكةمن عمل 
او مئحة من دين ولو قلت او رقعة من الحياه فبطل وجه النص واما وجه الماجة اليدفي بان 
الشريية فا غلبن قط .من اكش انيع يان لشئء مما اختاف فيه الناس ومالايديهم منذلك تي | 
الا ذعاوي مفتعلة قد اختافوا اب فيبام) اختلف غير#من لفرت يوا سواء الا باعي 
حالامنغيرملان كل من قلدا نساناكاصعاب ابي حنيفة لابي حنيفة واصعاب مالك مالك واصعاب 
الشافني لاشافني واصماب احمد لاحمد فان لؤلاء المذكورين اصحاباً مشاهيرنقلتعنهم اقوال 
صاحهم وثقاوهاثمعنهو لاسبيل الا تصالخبر عنده ظاهمكشو ف يضطر امهم الىانهذا فول | 
مومى بن جعفر ولا انه قول علي بن مومى ولاانه قول مد بنعلي بن مومى ولا انه قول علي بن مد 
ولاانهقولالحسن بنعلي و امامن عدا الحسسن إنعلي فعد ميا لكليةوحماقة ظاهرة وامامن قبل موسى 
بن جعفر فلو جمع كلما.روى فيالفقهعن لسن والمسين رضي ا سّعنعالم بلغ عشراوراق فا رى 














» ٠6غ‎ 


المصلحة التي بدعونما في امامبم ظبرت ولا نفع الله تعالى بها قط في عل ولا عمل لا عدا 
ولاعند غيرم ولا ظبر منهم بعد الحسينٍ رضي الله عنه من هؤلاء الذن سموا ار" 
أمى منهم احد قط ععروف معان وقد قر انا صفة هؤلاء اماذلين النتمين الىالامامية لقائلين 
بان لدين عند نهم فا رأبنا الا دعاوي باردة وارأ فاسدة كاسخف ما يكون من “الاقوال 
ولا مخاو هؤلاء الأئمةالذين دذكرون منان لكوي مأنولان باللكوت اومفب وحاً لمم فيه 
فانيكونوا مأمورين بالسكوتققد ابح لاناسالبقّاءفي الضلال وسقطت المجة في الديانة عن 
جع انارق بطل الدبن ويلزم فرض الاسلام وهذا كفر جرد وهم لاشولون هذا أويكونوا 
مأمورين بالكلام والبياذفقد عصوا الله اذ سك: را اميش ومنلا بعضهم اذ سثلوا 
عن صحة دعوام في الاثمة الى ان ادعوا الالحام في ذلك فاذ قدصاروا الى هذا الشغب فانه 
لا يضي عن احدمن الناس ولا يسجز خصومهم عن أن بدعوا انهم اللمموا بطلاندعوام قال 
هشام بن الك لا بد ان بكون في اخوة الامام افاتيبين بها انهم لا ستحةون الامامة 
( قال إبو عمد » وهذه دعوى مردودة تزيد في الجافة ولا ندري في زيد وعمرو وعبدالله 
والحسن وعلي بن علي بن الأسين آفات تمن الاان الحسن اخا زيد وحمد كان اعرج وما 
علمنا ان العرج عيب عنع من الامامة اغا هو عيب في العبيد المتخذين لامثي وما بعجز 
خصومبم ان بدعوا في خمد بن على وفي جعفر بن محمد وفي سائر كع تلك الآفات التي 
ادعاها هشا ا ا 
من إن ع هذ لمث جع ع شرم وقد عدم توقيف يده علي يبا لصغره فلم ببق الا 
ان بدعوا له الوجي فبذه بوة وكفر صرح وم لا بلغون الى ان بدعوا له اذ وان 
بدعوا له معجزة تصحح قوله فبذه دعوى باطلة ما ظبر منبا قط شيء او بدعوا له الالحام 
فا بعجز احد عن هذه الدعوى 

قال ابو عمد » ولو لم يكن من الحجة على ان الله بضل من يشاء ومهدي من بشاء ويزين 
اكل أمة تملها الا وجود من تقد هذه الاقوال النخيفة لكان اقوى حجة واوضح برهان 
والا فا خلق الله عملا بسع فيه هل هذه الماقات والحجد لل على عظيم مثته َلينا وهو المسؤل 


مثه دوامها كثه امين 


قال 





امم 0ه 


























ف قال ابو جمد » وانضّا فاو كان الامى في الامامة علىما يّولهؤلاء السخفا «لاكان امسن 
لوادسري الاب لعاونة رضي الله عنه فبعينه على الضلال وعلىا بظال المق 
وهدم الدين فيكون شريك في كل مظلمة وببطل عبد رسول الله صل الله عليهوسل وبوافته 
على 1 المسين اخوه رضي الله عنها فا تقض قط ببعة معاوية الانامات ككل 
اسن واحسين رضي الله عنها اإطال عهد رسول الله صلى الله عليه يه وسلم البعا طائعين غير 
مكرهين اا نوع متنك يطلب حقّه اذ رأى انها ببعة ضلالة فلولا انه رأى ببعة 
معاوية 8 لا سامها له ولفعل م فعل بيزيد اذ ولي بزيد هذا مالا عترئ فيه ذو انصافهذا 
ومع المسن أزيد من مالة الف عنان يموتون دونه فتالله لؤلا ان امسن رضي الله عنهعل انه 
في سعة من اسلامبا الى معاوبة وفي سعة من :ان -لاء بلمبا ل لجع بين الاصرزين فامشكبا ستة 
اشبر لنفسه وهي حمّه وسلمبا اعد ذلك لغير ضرورة وذلك له مباح بلهو الافضل بلاشذك 
لان حده رسول الله صلى الله عليه وشم قد خطب ذلك على المذبر حضرة المسلمين ارام 
المسن معه على انبر وقال ان ابني هذا 1000 الله ان بيصلح به بين طاقتين عظدمتين من 
لسن رونا كن طريق البخاري ةنا ابن عييئة انا مومى انا المسسن سمع 
اإأبكرة بقول انه سمغ ذلك وشبده من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من اعلامه 
ا البنةالة ارك وما منئم زياد وهو ففعة 
القاع لاءشيرة ولا سب ولا ساشّة وله قدم فا اطاقه معاوبةالابامدا راةوحتىارضاهوولاه 
فان ادعوا انه قدكان في ذلك عند الحسن عهد فد كفروا لان رسول الله صلى الله عليه 
وسل لا يأمر أحدا بالمون على اطفاء نور الاسلام بالكفر وعلى نض عهود الله تعالىبالباطل 
عن غير ضرورة ولا اكراه وهذه صفة امسن والحسين رضى اللهءنها ءندالروافض واحتج 
لعض الامافية وجيع الزيدية اليك علياً كان دق الناس بالامامة لبينونة فضله على جيعم 
ولكثرة فضائله دوهم 

ف قال ابو مد > وهذا بقم الكلام فيه ان ثثاء الل تعالى في التكلام في المفاضلة ين اصعب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الكلام هاهنا في الامامة فقط ذنقول وبالله نعالى التوفيق 
ؤ هبع انع وجدتم الي رضي الله عنه فضائل معلوءةكالسبق الى الاسلام والجهادمع رسول 








»1١8ظ‎  )مبار-لصفل(‎ 








».:( 


نيبي ربئبيبيبئبيا-ا ا سج 
الله صلى الله عليه وس وسعة العم والزهد فبل وجدتم مثل ذلك للحسن واللسين رضي الله 
| عنها حتى اوجبم لما بذلك فضلا في ثي' مما ذكر نا على سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد 
وعبد الله بن مر وعبد اله بن العباس هذا مالا بقدر احد على ان يدعي لما فيهكلةفا فوقب| 
يعني ما يكونان به فوق من قد ذكرم| في ثي* من هذه الفضائل فم بق الا دعوى النص 
علبع| وهذا مالا يعجز عن مثله احد ولو استجازت اخلوارج التوقحبالكذبفيدءوىالنص 
على عبدالل بنوهبالراسي لما كانوا الا مثلالرافضة فيذلك سواء سواءولواستحاتالاموءة 
ان تجاهر بالكذب في دعوى الاص على معاوية لكان امرم في ذلك اقوى من امر الرافضة 
اتوله تعالى » ومن قتل مظاوما فد جملنا لوليه سلطا فلا ييسرف فيالقتل انه كان منصوراً » 
واكن كل امة ماعدا الرافضة والنصارى فانها تستحي وتصون انفسبا ما لا تو نالنصارى 
والروافش انفسرم عنهمنالكذب الفاضحالبارد وعلةايلياء هنا لأ ؤنابه وانسة اشم تاذلا 
قال ابو خمد » وكذلك لا يجدون لملي بن المسين بسوقا في علم ولا في ل على سعيدبن 
الورك والقاسم بن عد وسالم بن عبد الله بن عدر وعسروة بن الزير ولا على ابي بكر بنعبد 
الرحمن بن المارث بن هشام ولاعلى ان مه اسن بن اسن وكذلك لا يجدون لمد بن 
غلي بن المسين بسوقا في علم ولا في تمل ولا ورع على عبد ارحمن بن القاسم بن حمد ولا 
على خمد بن مر وبنأبي بكر بن المنكدر ولا على ابي سلمة بنعبد الرجمن بن عوف ولا على 
اخيه زيد بن على ولا على عبد الله بن اسن بن اسن بن علي ولا على حمر بن عبد العزبز 
وكذلك لا بجدون للءفر بن مد بسوقا في علم ولا في دبن ولا في ممسل على مد بن مس 
الزهري ولا على ابن ابيذؤ ب ولا على عبد الله بن عبد العز بز بن عبد الله بنعبداللهبن حمر 
ولاعلى عبيد الله بن مرو بن حفص إن عاصم بن مر ولا على ابني مه خمد بن عبد اللبن 
امسن بن اسن وعلى بن المسن بن المسن بن الحسن بل كل من ذ كرنا فوقه في العم 
والزهد وكلرم ارفم علا في الفتيا ولبشديك لااعتمباحخد منهم من ني من ذلك وهذااءن 
عباس رضي الله عنه قد جمع فتبه في عشربن “تاب وسلغ حديثه نحو ذلك اذ اتقصى ولا 
تبلغ فتيا لحن والمسين ورقتين ووسلغ حدثها ورقة أو ورقتين وكذلك على بن المسين الا 
ان عمد بن علي بلغ حديثه وفتياه جزأ صذيرا وكذلك جعفر بن مد وثم تقولون ان الامام 




































































عنده ججيع الشربءة فا بال من ذ كر نا اظبروا نعض ذلك وهو الافل الانقص وكتموا 
سالره وهو الأكثر الاعذم فانكان فرضوم الكمان فقد خالفوا الاق اذ أعلنوا ما اعانوا 
وانكان فرضهم البيان فتّد خالفوا الحق اذ اكشدوا ما كتدوا.ؤاما من تعد جمذر ن حمب فا 
دعوام الظاهرة المكاذية الاح السخيفة الني هي من خرافات السمر ومضاحك السخفاء فان 
رجعوا الى ادعاء المعجزات لمم قلنا لمم ان المعجزات لا تثبت الا بنقل التوائر لا قل الا حاد 
وشهبان الراعي ورائعة العدوية اضعاف ما يدعونه من الكذب اه ول رانثى وكا 
ذلك جاقة لا يشتغل ذو دين ولا ذوعقل بباوتحمد الله على ال.لامة فاذ قد بطل كل مابدعونه 
وله تَعالى الجد فلنّل على الامامة بعد رسول الله صلى اللّعليه وسلم بالبرهانا واف ما نان 
ف تال ابو مد > قد اختلف النأس في هذا فقالت طائفة انالنبي صل عليه وسلم لممستخلف 
احدآثم اختلفوا فال بمضبم لسكن ما استخاف ابا بكر رضي الله عنه على الصلا كان ذلك 
دليلا على انه اولاع بالامامة والخلافة على الامور وقال بعضبم لا ولكن كان ا بينم فضملا 
فتدموه اذلك وقالت طأشّة بل نص رسول الله صلى الله عليه ول على استخلاف ابي بكر 
لعده على امور الناس 2 

« قال ابو حمد » وبهذا تقول لبراهين احدها اطباق الئاس كلهم وث الذبن قال الله تمالى 
ومنصرون الله وركوله اوائك ثم الصادقون + ققد اصفقهؤلاء الذين شهد الله لم بالصدق 
وجميع اخوا مم من الانصار رضي الله عنهم على إ«سوه خليفةرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعنى الخليفة في اللغة هو الذي ستخلفه لاالذي مخلفه دون ان ستخلفه هو لا جوز غير 
هذا البتة في الائة بلا خلاف تقول استخلف فلان فلا ستخافه فبو خليفته ومستخافه فان 
قام مكانه دون ان يستخلفه هو لم بقل الا خلف فلان فلاثأ يخلفه فبو خالف ونال ان يعنوا 
بذلك الاستخلاف على الصلاة لوجهين ضروربين احدهما انه لا ستحق ابو بكر هذا الاسم 









ؤم 





على الاطلاق في حياة رطول الله صلل اله علي وسل'وهواحيلق خليفته على الصلاة فصح 
ينا ان خلافته المسمى هو بها هي غير خلافته على الصلاة والثاني انكل مناستخلفه رسول 
الله صلى الله عليه وسل في حيأنه كي في غزوة تبوك وابن ام مكتومفيغزوة المندق وعمان 
ان عفان في غزوة ذات الرقاع ناج من استخلفه على البلاد لمن والبحرين والطائف وغيرها 
لم ستحق احد منهم قط بلا خلاف من احد من الامة ان لسعى خليفة رسول الله صلل الله 
عليه وسل على الاطلاق فصح قينا لضرورة الي لا عميد عنما انها لاخلافة بده على امته 
ومن الممتنع ات جمعوا على ذلك وهو عليه السلام لم ستخلفه نصا ولول يكن هاهنا الا 
إستخلافه اباه على الصلاة ما كان او بكر اولى بذ هالتسمية من غيرهئمن ذ كرنا وهذاء رهان 
ضروري نمارض به ججيع لصوم وايضاً فان الروابة قد حت بان امرأة قالت با رسول الله 
أن أن رحعءعت و اجدك كام | تريد اموت انا أبابكر وهذا نص جلى على ا 
اي 0 فان الكبر قد جاء من ااطر قالثابتة ان رسول الله صلى اللعليه وس قال لمأ نشة 
ى الله عنبأ في مرضه الذي نوفى فيه عليه السلام لقد هممتان ابعث الى ايك واخيك 
ا 5 اد عبد لكات ول لاعن المع مل وبأبىالله والمؤمنون الا 
و ويأبي الله والنييون الا ابا بكر فبذا نص جل عل استخلافه عليه الصلاة 
والسلام انأ با بكر على ولابة الم لعده 
« قال ابو قدة ولو اننا نستتجز التدايس والامى الذي لو ظفر يفخصومنا طاروا به فرحا 
الا لا<تجحنا 0 0 
(تل دمحد وضع قل | لف رول قاس ا عي و رضن 
عبد الله بن عمر عن أبيه انه قال ان استخلف فد استخلف من هو خير مني يعني الك 
وان لا استخاف فل ستخلف من هو خير مني ,يعني رسول الله صلى الله عليه وسل وبماروى 
عن عأمئة رضي الله عنها ام نكان رسول الله دلي الله عليه سل مستخلفا و التخات 05 
الحال ان يمارض الاججاع من الصحابة الذي ذ كرنا والاثر االصحيحان| ان ندان المورسول 
الله صلى اله عليه وسل من لنظه بخئل هذين الاثرين الموقوفين على تمر وعانئة رضي لله عنها 









































وا » 


ما لا يقوم به حجة ممأ له وجه ظاهى هن ان هذا الالريتق عل زارط الوه كا خنى 
0 ن أعس رسول الله صلى الله عليه وس كالاستئذان اراك اذا 

نبد مكتوب ون نقر ان استخلاف ابى بكر لم 5 كا كرت اناما اراق ذلك 
عن كاه داك اانه مخر كلام بإتؤا وار مويه ابنها لا فيتولها 
انام ن ادعى انه اما قدم قبا سبا على #قتدعه الى الصلاة فباطل بيقن لانه لين نكل فنا علق 











الامامة في الصلاة ذتحق امام في الافة اذ يستحق الامامة في الصلاة اة, لالدو م وَأ 
]2 اود سكن الملافة الا قرشي فكيف والقياس كله باطل 

ب قال انو مد 4 في نص الهر آل دليل على صعة خلافة ني كن وك وعكان رمق ي اللهعنهم 
اا ان تعالى قال اطبا انيه صلى الله عأيه و 0 
* فان رجعك الله الى طائفة منهم قا تأذنوك للخروج فقل ان مخرجوا معى | بدا وا نتقائلوا 





























م عدوا * وكان نزول سوره 1 التي فنها هذا الحم بعك غزوة س 285 بلا شك التي ا 
فها الثلاثة المذورون الذبن تاب الله عايهم فيسورة براءة ول ينزعليها! لثلام بمذغووة تبوك 
الى ان مات صلى ال عليه وشم وقال ت تعالى ايضاً » سيقول الخلثون اذا انطلثام الى خائم 
إتأخذوهاذرونا لتبعم بريدون ان ببدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذاكم قآل الله من قبل»* 
فين أن العرب لا نزول كه ول الله 0 الله عليه وسل بعك 1 دا ثمعطف سبحانه 
وتعالى عليهم | الراميقة اياغ من النزو مع رسول اله ل الله عليه وسام وغاق باب التوبة 
0 تعالى * قل للمخافين تعس حي الى قوم اولي 3 شديد تقاتلومم او 
لون فان تطيعوا 75 الاجر كينا وان نتولزاكما تو يكم من قبل يمنوعذا بلياءفاخبر 
1 لان اج رادي , صلى الله عليه وسلم الى قو م بقاتلوتهم او بلمون ووعدثم على 
طاعة من دعاغ الى ذلكب#ز زيلالا- ميرم نط طانانا نام الوذلكالعذاب الاليم 
قال ابو #د ي وما دعا اوثئك الاعر اب احد بعد رستول الله صلى الله عليه وسلم الىقوم 
يقاتلوتهم او يسلمون الا ابو بكر ور وءمان رضي ابله عم فان ايا بكر زذي الله عنودعامم 
الى قال 0 2 د نرت عا و حي يك 
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ابي بكر وير وعمان رضي الله عنهم بنص القران الذي لا حتمل تأويلا؛ واذ. قد وجبت 
طاعتهم فرضأ فد عت امامتهم وخلافتهم رضي الله عنم وايس هذا عوجب ليدم فيغير 
ما امر الله تعالى بطاعتهم فيه لان اله تمالى لم بأمر يذلك الا في دعائهم الى قتال هؤلاءالقوم 
وفها يجسالطاعة فيه للأئة جلة وباسّتعالى الاو فيق ٠‏ وأما ما أفتوا به باجتهادمفا اوجبوا موقط 
انباع اقوالهم فيه فكيف ان وجب ذلك غيرثم وبالله تعالى التوفيق ٠‏ وايضا ان هذا اججاع 
الام ةكلبا اذ ليس احد من اهل العام الا وقد خالف بعض فتاويهؤلاء الاعة الثلاثة رضي 
اله عنهم فصح ما ذكرنا والحمد لله رب العاللإن 

ف فصل قال ابو مد » وجيع فرق اهل القبلة ليس منهم احد يجيز امامة امرأة ولا امامة 
صب لم بلغ الا الرافضةفاها يجيز امامة الدخير الذيلم يبلغ والجل في بطنأمه وهذا خما لان 
من لم باغ فهو غير مخاطب والامام خاب بإقامة الدين وبالله تعالى التوفيق ٠‏ قال الباقلاني 
واجب ان يكون الامام افضل الامة 

قال الو حمد 4ه وهذا خطا متيقن لبرهانين احده انه لا يمن ان يعرف الافضل الا 
باللن في ظاهر اصره وقد قال تعالى * ان الظأن لا يني من المق شيا ه واثثاني ان قريشا 
نه كف تة ولاك لا رتك مزج الى المتيزّق :إلى فى الغرب ومن المنوب الى الثمال 
ولا سبيل ان يعرف الافضل من قوم هذا مبلغ عددم بوجه من الوجوه ولا. كن ذلك 
اصلاثم يكني من بطلان هذا القول اجماع الامة على بطلانه فان جبيع من اد ركم نالصحابة 
رضي الله عنه من جميع المسلمين في ذلك العصر قد اججعوا على صحة امامة الحسن او معاوية 
وقد كان في الناس افضل ممم بلاشك كسعد بن ابي وقاص وسعيد بنز بدوابن ير وغيدم 
فلو كان ما قاله الباقلانني حا لكانت امامة امسن ومعاوية باطلة وحاشا لله عزوجل منذلك٠‏ 
وايضًا فان هذا القول الذي قله هذا الذكور دعوي فاسدة ولا على صحتها دليللامن قرا 
ولاراك انيةضلية: ولاسعايةاولا ى.قول اح ولارمان قاين والبجب كله ان شول 
اله جاتر ان يكون في هذه الامة من هو افضل من رسول الله صلى الله عليه وس منحيث 
بعث الى ان مات ثم لا يجيز ان يكون احد افضل من الامام 

قال ارو يمد 6 وهذا القول منه في الني على الله عليه وسلم كفر رد ولا خناء نه وفيه 














ل لكف 


خلاف لاهل الاسلام وانما يجب ان يكون الامام قرشيا بلنا ذو مير بريئا من المعاصي 
الظاهرة حاكاً بالترآن والسنة فط ولا يجوز خامه ما دام يكن منعه من الظم فان لمكن 
الا بازالته ففرض ان يقام كل ما بوصل به الى دفع الظم لول الله تعالى * وتعاونوا على البر 
والتتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» وبالله تعالىالتوفيق 
وجا الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة 6ص 

بو قال او خمد » اختلف المسلمون فيمن هو افضل الناس بعد الا'ساء عليه السلام فذهب 
لعض اهل السئة واعض الممنزلة ولعض المرحئة وجيع الشيعة الى ان أفضل الامة بعد سول 
الله صلل الله عليه وسم علي بن ابي طااب وقد روينا هذا القول نصأ عن لعض الصحابةرضي 
الله علوم وعن جاعة من التابعين والفتّباء وذهبت اللوار جكلبا ونعض اهل السنة وبعض 
الممتزلةو بعض المرجثة الى انأ فض ل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وس ابو بكر 0 
وروينا عن ابي هريرة رضي الله عنة ان افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جعفر بن ابي طالب وبهذا قال ابو عاصم النبول وهو الضحاك بن لد وعنى بن حاضر 
قال عيسى وبعد جعفر حمزة رضي الله عنه ٠‏ وروينا عن حو عشرين من الصحابة ان اكرم 
الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب والزير بن العوام وروينا عن 
ام المؤمنين عائثة رض الل عنبا مات رسول الله صل الل عليه وسل وثئلاث رجال لا بعد احد 
عليهم يفضل سعد بن معاذ واسيد بن حضير وعباد بن نشر ورويئا عن ام سلمة ام المؤمئين 
رضي الله عنبا انها تذكرت الفضل ومن هو خير ذنّاات ومنهو خير من ابي سامة اول بيت 
هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروينا عن مسروق بن الاجدع وتميم بن حذم 
وابراهيم النخعي وغيرم ان افضل الناس بعد رسول الله صل الله عليه وس عبد الله بن 
مسمود قال مميم وهو من كار التابيين رأيت ابا بكر وتمر فا رأيت مث عبد الله بن مسمود 
وروينا عن بعض من ادرك الني صلى الله عليه وسلم ان افضل الناس بعد رسول الله صل 
اه عليه وسل عمر بن االخطاب وانه افضل من ابي بكر رضي الله عنه| وبلغني عن مد بن 
عبد الله الا م لنبسااوري انه كان يذهب الى هذا التول ٠‏ قال داود بن علي الفقيه رضي 
الله عنه افضل الناس بعد الانياء اصعاب رسول الله صلى الله عأيه وس وافضل المبحابة 
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الاولون من المجاجر بن ثم الاولون من الانصار ثم من ,عدم منهم ولا تقطع على انسان منهم 
بمينه انه افضل م نآخر من طبقته ولد رأينا من متقدمي اهل العلل ممن يذهب الى هذا 
الول وقال لي وسف بن عبد الله بن عبد البر الغيري غير مامرة ان هذا هو قوله ومعتقده 
ف قال ابو تمد » والذي تقول به وندين الله تعالى عليه ونقطمعلىانه المق عند الله عز وجل 
ان افضل الناس بعد الانياء عليهم السلام نساء رول الله صلى ال عليه وسلم نمبو 0 
خلاف بن احد من المسلمين في ان امة محمد صلى الله عليه وسلم افضل الام اقول الله عز 
وجل * كثم خير لق جك لدان انمث نائية عقتولاتتال بيّاللرائيل» وتصلناة 
على العالمين » وانها مدبنة لان مراد الله تَعالى من ذلك عالم الام حاشا هذه الامة 
طقال انو جمد 4 ثم تقول وبلله تعالى التوفيق ان الكلام المبمل دون محقيق المعنى امراد 
ذلك العلام فانه 0 للمعاني قسن ادراك الصواب وتعريج عن المق وانعادءعن 
ا الفهم ومخليط وحمي فلنبدا لعو الله تعالى وتأيده سيم وجوه الفضلااتي ما يستحقالتفاضل 
فاذا استبان معنى الفضل وعلى ما ذا نقع هذه اللفظة فبالضرورة عم خينئذ أن من وجدت . 
فيه هذه الصفات أكثر فبو افضل بلا شك فنقول ولا حول ولا قوة الا بالل العلي المظيم 
ان الفضل بنقسم الى قسمين لا ثالث لها فضل اختصاص من الله عز وجل بلا همل وفضل 
محازاة من الله تعالى يعمل فاما فضل الاختصاص دون عمل فانه دنترك فيه جيع الخلوقين 
0 ان الناطق والميوان غير الناطق والمادات والاعراض كفضل املائكة في اسداء 
خلقهم على سار الللق وكفضل الانياء في ابتداء خلقهم على سأر المن والانس وكفضل 
ابراهم ابن الني صل الله عليه وسل على سار الاطفال وكفضل :ناقة صا عليه السلام على 
سائر النوق وكفضل ذبة ابراه عليه السلام على سائر الذبتح وكفضلمكة علىسار البلاد 
و كفضل المدينة نعد مكة على غيرها من البلاد وكفضل المساجد على سار البقاع وكفضل 
الحجر الاسود على سار المجارة وكفضل شبر رهضان على سار الشبور و كفضل وما ججعة 
وعرفة وعاشوراء والعشر على سار الايام وكفضل ايلة القدر على سائراللياللي وكفض ل صلاة 
الفرض على النافلة وكفضل صلاة العصر وصلاة الصبح على سائ رالصلوات وكفضل السجود 
على القءود وكفضل امطن الذ كر على لعض فبذا هو فضل الاختصاص الجرد بلا عمل 


الم كك ل ل 
فأما 
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فأما فضل الحازاة بالممل فلا يكون البتة الا للحي الناطق من الملائكة والانس والمن فقط 

وهذا هو الم الذي ننازع نامس أفيه في هذا الباب الذتي نتكلم فيه الات من أحق به 
فوجب ان ننظر أيضاً في اقسام هذا القسم التي بها لستحق الفضل فيه والتقدم فنحصرها 
ونذكرها حول الله وقوته ثم ننظر حينئذ من هو أحق بة واسعد بالنسوق فيه يكوتف 
بلاشك افضل من هو أقل حظا فنها بلا شك وبلله تعالىالتوفيق قنقول وبللتمالى نستمين 
ان العامل نفضل العامل في عمله بسبعة أوجه لا ثامن لما وهي المأية وهي عين العمل وذاته 
والكنية وهي العرض في العمل والكينية واج والومان والمكان والاضافة فأما أي فهي ان 
نكون الفروض من أحال احدهاموافاة كلها ويكون الا خر يضيم لعض فروضه وله نوافل 
او يكو نكلاها وني جيع فرضه ويعملان نوافل زائدة الا اننوافل احدهما أفضل منثوافل 
الآخر كأن يكون احدهمايكثر الذكر في الصلاة والآخر يكثر الذكر ني حال جاوسه وما 
أشبه هذا وكانسانين قانلاحدها في المعركة والموضع المذوف وقائل الاآخر في الردء او جاهد 
احدهما واشتغل الا خر بصياموصلاة تطوع او يهدان فيصادفاحدها وتحرمه الاخر 
فيفضل احدها الا خر في هذه الوجوه بنفس سمله او بان ذات حمله افضل من ذات حمل 
الآخر فبذا هو الافاضل في المية من العمل وأما الكنية وهي العرض فات يكون احدهها 
تقصد بسملة وجه ال تمالى لا بمج به شيكا البتة ويكون الآآخر بساويه في ججيع عمله الا انه 
رما مزج بممله شيئا من حب البر في الدنيا وان استدفم بذلك الااذى عن نفسه ورعامزجه 
بشيء من الرياء ففضله الاول بعرضه في مله وأما الكيفية فان يكون احدهها بوني عمله ججيع 
حرق (إري لمظيقها ولا لتزيدة زبكرة بارغا حينوا تلد نانك لفل ١‏ 
وسكله وان لم يعطل منه فرضاً او يكون احدها يصن عمله من الكبار وربما أني الآخر 
ببعض الكباثر قفضله الآخر بكيفية عمله وأما الع فان يستويا في أداء الفرض ويكون احدهما 
اكثر نوافل ففضله هذا بكثرة عدد نوافله ما روي في رجلين اسلا وهاجرا ايام رسول الله 
صلي اله عليه وسل نم استشهد احدهما وعاش الآ خر دده سنة نم مات على فراشه فرأى 
بمض أصاب ابي صبل اله عليه وسل أحدها في النوم وهو اخرهما موث ني أفضل من حال 
ْ الشبيد فسأل عن ذلك رسول ال صل اله عليه وسل فقال عليه السلام كلاماً ممناه فأبن 
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صلاته وصيامه نعده ففضل احدهما الآخر بالزيادة التي زادها عليه في عدد اعاله وأما الزمان 
فكمن عمل في صدر الاسلام او ني عام المجاعة او في وقت نازلة بالمسلمين وعمل غيره بعد 
قوة الاسلام وفي زمن رخاء وأمن فان الكلمة في اول الاسلام والقّرة والصبر حينئذ وركنة. 
في ذنك الوقت تمدل اجتهاد الازمان الطوال وجبادها وبل الاموال الججسام بعد ذلك 
وإذلك قال رسول الل صلي الله عليه ومسل دعو الى أصحابي فلوكان لاحدك مثل احدر ذهبا 
فأفقه ما بلغ مد احدم ولا نصينه فكان نصف مد شعير أو مر في ذلك الوقت افضل من 
جبل احد ذهبا تنفقه حن في سبيل الله عز وجل لعد ذلك قال الله تعالى»لا يستوي متكي من 
انفق من قبل الفتح وقاتل اوائك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا 
وعد الله الحسنى »* 

قل أبو عمد ي هذا في الصحابة فوا ينهم فكيف عن لعدم معيسم رضي الل عنهم أجمين 
ف قال ابو مدي وهذا يكذب قول أبي هاث: مد بن علي اللباني وقول شمد بن الطيب 
الباقلاني فان الجباي قال جار ان طال حمر امرئة ان يعمل ما بوازي حمل ني من الاثنياء 
وقال البافلاني جار ان يكون في الناس من هو افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من حيث لفث بالنبوة الى ان مات 

قال ابوجحمد » وهذا كفر مجرد وردة وخر وججعندين الاسلام بلا مرية وتكذيب ارسول 
اللّلل الل عليه وسلم في اخباره انالا ندرك احد من اصعابه وفي اخباره عليه السلام عن 
اانه رضي الله عنم بأنه لبس مثلهم وانه اتقام لله واعلمهم بم بأني وما يذر وكذلك قالت 
الموارج والشيعة فان الشيعة يفضلون انفسهم ومم شر خلق الله عز وجل علي ابي بكر وعس 
وعمان وطلحة والزير وعالشة وجيع الصحابة رضي الله عنهم حاشا عليا والحسن والحسين 
وعار بن باسر واللوارج بفضلوت انفسهم وم شر خلق الله نعالى وكلاب النار علي عمان 
وعلي وطلحة والزبير ولد خابمن خالف كلام الله تعالى وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ج قال ابو مد » وكذلك القليل من المهاد والصدقة في زمان الشداءد افضل من كثيرها 
في وقت القوة والسعة وكذلك صدقة المرء بدرم في زمان فِمّره وصحته برجو الحياة وخاف 
افر انسل كن الكبير تتصدق به في عرض غناه وف وصبته لعد مونه وقد صح عن 
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رسول الله صل ال عليه وسم سبق درم مأنة الف وهو انسانكان له درهنافى تصدقباحدهما 
والآخر عمد الى عرض ماله تصدق منه بماثة الف وكذلك صبر المرء على اذاء الات ف 
حأل خوفه ومرضه وقليل تنغله في زمان مرضه وخوفه افضل من مله وكثير بنغله في زمان 
صمته وامنه ففضل من ذ كرنا غيرم بزمان تملهم وكذلك من وفق لعا لحن ايعان لخد 
احله هو افض لمن خلط في زمان آخر اجله واما اللكان فكصلاة فيا لسجدالحر ام أومسجد 
المدينة فها افضل من الف صلاة فها عداهما وتفضل الصلاة في المسجد الحرام علىالصلاة في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عائة درجة وكصيام في بإد العدو او في الجهاد على صيام 
في غير المهاد ففضل من مل في المكان الفاضل غيره من مل في غيرذلك المكان يمكان مله 
وان تساوى العملان واما الاضافة فكعة من ني أو ركعة مع ني أو صدقة من ني|وصدقة 
معدااونذ كزيمنه اواذ كزهاتة وسار اعمال البر منه او معه فتَليل ذلك افض لمن كثير الاعمال 
إمده وبين ذلك ما قد ذ كرنا1 نأ من قول الله عن وجل ه لا يستوي منكم من افق من 
قبل الفتتح وقائل * واخباره عليه السلام ان احدنا لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ نصف مد 





من احد من الصحابة رضي الله عم 
قل ابو عمد م ومهذا قطمنا على ان كل عمل عملوه بانفسهم لعد موت الني صلى الله عليه 
| سم لا بوازي شيك من البر تمله ذلك الصاحب بنفسه مع النبي صل النعليه وسل ولا مامله 
غير ذلك الصاحب بعد الني صلى الله عليه وسلم ولو كان غير ما نقول لماز ان يكون الس 
وانو امامة الباهلي وعبدالله بن ابياوف وعبد الله بن بسر وعبدالله بنالمارث بنجزء وسبل 
ابن سعد الساعدي رضي الله عنهم افضل من ابي بكر وعمر وعْمان والىعبيدة وزيدينحارنة 
وجعفر بن ابي طالب ومصعب بن حمير وعبد له نجحش وسعد بن معاذ وعمان بن مظمون 
وسائر الساقين من المباجرين والانصار المتقدمين رضي الله عنهم اجمين لان بعض اوائك 
عيدوا اله عن وجل بعد موت اوثئك بعضيم بعد موت بمض بتسمين عام فا ين ذلشالى 
سين عاماً وهذا مالا قوله احد يعتد به 
قال ابو عمد > ويهذا قطمنا على ان من كان من الصحابة حين موت رسول الّه لى اله 
عليه وسل أفضل من آنخر منهم فانذلك الفضول لا يلحق درجة الفاضل له حينعذ ابد وان 











»ا١١‎ 








الاك اشطول شم نيرك تافو وبنابق م تقطم على فضل احد منهم رضي الله 
عمهم حاشا من ورد فيه ألنص من الني صلى الله عليه وس من مات مهم فيحيأة الني صلى 
اله عليه وسلل بل نقف في هؤلاء على ما ينه بعد هذا ان شاء ال تعالى 

قال ادو تمد فبذه وجوه النضائل بالاعمال التي لا بفضل ذو عمل ذا جمسل 0 

البنة ثم نديجة هذه الوجو هكلبا وكرتها ونتيجة فضل الاختصاص ارد دون عمل 2 ل 
ثالث لما البتة احدها ايجاب الله تعالى لعظليم الفاضل في الدنياعلي المفضول فبذا الوجه دثترك 
فيه كل فاضل عمل او اختصاص مجرد بلا حمل من عرض أو ماد او حي ناطق او غير ناطق 
وقد امرنا الله تعالى ستعظاء بم الكمبة والم.اجد وبوم الججعة والشهر المرام وشهر رمضان وناقة 
صالح وابراههم إن رولا سل ا علي وسل وذ كر مه وللائكة ونين على جيم 
طلواتَ الل ونسللامة والمحابة |كثزامن) تلظيسنا وتو قير :اماد كن ناومنذ كر نامنالمواضع 
والايام والنوق والاطفال والتكلام والناس هذا مالا شك فيه وهذا خاصة كل فاضل 5 
مخلو هنبا فاضل اصلا ولا يكون البتة الا لفاضل والوجه الثاني هو ايجاب الله تعالى للفاضل 
درجة في النة أعلى من درجة المفضول اذ لا يجوز عند احد من خاق الله تعاللى ان يأ 
بإجلال المفضول ١‏ كثر من اجلال الفاضل ولا ان يكون المفضول عي درجة في الج 3 
الفاضل ولو جاز ذلك ابطل مت لفل جلة ولكان لفقا لاحتيقة له ولا ممنى حة وهذا 
الوجه الثاني الذي هو علو الدرجة في النة هو خاصة لكل فاضل بعمل فقط من الملاكة 
لاقي وان وباك نال التؤقيق ' 

ف قل ابو تمد »> فكل مأمور تمظينه فاضل وكل فاضل فأمور تء: تعظيمه وليس الاحسان 
والبر والتوقير والنذال المفترض في الابوين الكافرين من التعظيم في ش فقد يحسن المرء الى 
من لا بنظم ولا سبي نكاحسان المرء الى جاره وغلامه واجيره ولا يكون ذلك تمظها وقد 
يبر الانسان جاره والشبخ من أكرته ولا نسسى ذلك تعظيا وقد يوقر الانسان من يمخاف |) 
ضره ولا سمى ذلك تمظما وقد تذلل الانسان للمتسلط الظالم ولا يسمى ذلك نعظبا وفر ض 
ل 0 
| ف نول باق والبوء الآ دون ناد اله تومه ازا الاطلاحه 



























اخواهم اوعشيرتمم اوفك اكتن في قلومهم الاعان وايدم بروح منه * وقال عزوجل* قد 
كانت ل اسوة حدنة في' ابراهيم والذين معه اذ قلوا لتومهم انا براه مك وما ليق 
من دون الشكفرنا ب وبدا يننا 5 العداوة والبغضاء ابدا حتى تتؤمنوا بللتوحده «وقال 
عز وجل * وما كان استغفار ابراهيم لابيه الاعن موعدة وعدها اياه فلا ثيين له انه عدولله 









برأ منه أن ابراهيم لاواه حليم » فد صح بين اا ما وجب للابوين الكافرين من بر 
واحنان وتذال ليس هو التعظيم الواجب أن فضله الله عز وجل لان التعظيم الواجب إن 
فضله الله عز وجل هو مودة في الله ومحبة فيه وولاءة له وأما البرالواجب للابوين الكافرين | 
والاذال لها والاحسان اليعا فكل ذلك صتبط بالعداوة له تعالى وللبراءة منه واسقاط المودة 
كا قال الله تمالى في نص القران وبالله تعالى الدوفيق 
قال ابو عمد » وقد يكون دخول الجنة اختصاصاً مجرداً دون حمل وذلك للاطفال كا 
ذكرنا قبل فاذا قد صح ما ذكرنا قبل قينأ بلا خلاف من احد في شي منه فبيقين ندري 
انه لا تعظيم يستحمه احد من الناس في الدنيا باجاب الله تعالى ذلك علينا بعدالتعظم الواجب 
عا للانياء علهم السلام اوجب ولا أوكد ما الزمناه الله تعالى من التعظيم الواجب علينا 
لنساء الني صل الله عليه وسلم بقول الله تعالى » الني اولى بالمؤمئين من انفسهم وازواجه 
| امباتهم»فأوج بالل هن حك الامومة على كل مسل هذا سوى حق اعظامين بالصحبة مع 
رسولاللَ صل الله عليه وسلم فلبن رضي اهنال عون مع ذلك حقالصحبة له كسار الصحابة 
الاان لمن من الاختصاص في الصحبة ووكيد الملازمة له عليه السلام ولطيف المزلة عنده 
ا عليه السلام والقرب منه والحظوة لديه مأ ليس لاحد من الصحانة رضي الله عنهم فبن اعل 
درجة في الصحبة من ججيع الصحاءة ثم فضان سائر الصحابة بحن زائد وهو حق الامومية 
الواجب نكلبن بنص القرَآنْ فوجدنا الحق الذي به استحق الصحابة الفضل قدشار كتنهم 
فيه وفضانمم فيه ايا ثم فضانهم بحق زائْد وهوحق الامومية ثم وجدنا هنلا مملمنالصلاة 
والصدقة والصيام واج وحضور مهاد يق فيةصا حنم نالضحانة الاكان فين فقد كن 
يجهدن انفسبن في ضيق عيشبن على الككد في العمل بالصدقة والعتق ويشبدن المواد معهعليهه 
السلام وفي هذا كفابة بينة في انبن افضل من كل صاحب ثم لا شك عند كلسل ويشبادة 
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نص القرآن اذ خيرهن الله عز وجل بين الدنيا وبين الدار الآخرة واللّه ورسولهفاخترف 
لله تعالى ورسوله صل الل عليه وسل والدار الآخرة فن ازواجه في الآخرة بيقن فاذهن 
كذلك فبن معه صل الل عليه وس بلا شك في درجة واحدة في المنةفي قصورهو ملىسرره 
اذلا يمكن البتة ان حال بينه وبنهن في النة ولا ان عمط عليه السلام الى درجة.يسفل قيهأ 
عن احد من الصحابة هذا مالا باه مسل.اذالا شك :في نحم ون على هذءالازاة ينعن 
والاجاع علمنا با ينين ذلك اختصاصاً رد دون عمل بلباستحما قو ن اذل ك:اختيارهن 
الله ورسوله والدار إلا خرة اذ امرهالله عز وجلان يخيرهن فاخترن الله عز وجل ويه صلى 
اه عليه وس وهو افضل الناس ثم قد حصل لمن افضل الاعال في جيم الوجوه السبعة 
التي قدمنا أنما أنه لا يكون النفاضل الا بها في الاعبال خاصة ثم قد حصل لمن على ذلك 
اوكد التعظهم في الدنياثئم قد حصل لمن ارفع الدرجات في الا خرة فلا وجه من وجوه 
الفضل الا ولمن فيه اعلى الظو ظ كبا بلا شك ومارءة ام ابراهيم داخلة مغرن في ذلك 
لجبا ليل عليه البزادا و اجلية ومع ابنبا منه بلاشك فاذ قد نيث كل ذلك على رثم 
الأبي فد وجب ضرورة ان دشهد ط نكلبن بامبن افضل من ججيغ الخلق كلين بعدالملائكة 
والنبين علهم السلام وكيف وممنا نص التبي صلل الله عليه وسل ما حدئنا جمد بن شمد ن 
عبد الله الطلكى ثثنا مد بن اجد' بن مفرج نا ند بن أبوب الرق الصموت ثنا امد بن 
عمر وبن عبد اللالق اليزاز نا احمد بن عمر وحدثنا المعتمر بن سليان التيعي نا جميد الطويل 

عن انس بن مالك قال قيل با رسول ال من احب الناس اليك قال عائشة قال من الرجال 
قال فابوها » حدثنا عبد الله بن بوسف بن نامي قال حدثنا احمد بن فتح حدئنا عبد الوهاب 
إن قبس حدئنا احجد بن مد الاشتر حدثنا اد بن علي القلاني ثنا مسلم بن الحجاج ثنا 
بحى بن بحى بن خالد بن عبد الله هو العاحان عن خائد المذاء عن ابي مان الهدي قال 
اخبرني مر وبن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثه الى جيش ذات السلاسل 
قال فانيته فقات اي الئاس اح اليك فال عائّثة قات من الرجال قال ابوتا فلت ثم من 
قال عدر فند رجالا فبذان عدلان انس وبمرو دشبد ان رسولالله دلى الله عايه وسلم اخبر 
بن عاثشة احمب الناس اليه ثم ابوها وقد قال الل عز وجل عنه عليه السلام ه وما ينطق عن 





ا موى 








الموى ان هو الا وحي بوحى ه فصح ان كلامه عليه السلام انها احب الناس اليه وحي 
اوحاه الله تعالى اليه لكر كذلك ويخبر .ذلك لا عن هوى له ومن ظن ذلك فقد كذب 
الل تعالى لكن لاستحتبافها لذلك الفضل في الدين والتقدم فيه على ميم الناس الموج ب لان 
يحها رسول الله صلى الله عليه اكثر من حبته ميع الناس فقّد فضلبا رسول الله صل اللمعليه 
وس على بها وعلى عمر وعلى وعلي فاطمة نفضيلاظاه را بلاشنكفان قال قائل فمّلانا براهيمابن 
رسول الله صل الله عليه وسلم افضل من بي بكر ومر وعمان وعلي رضي اللمعلهم لكو نمع 
بيه عليه السلام في الجنة في درجة واحدة قلنا له وبالله تعالى التوفيق ان ابر 20000 
الله صل الله عليه وسلم ما استحق تلك المنزلة بعم لكان منه وانما هو اختصاص عرد واماة 
المفاضلة بين الفاضلين اذا كان فضلها 1 من وجهواحد فتفاضلا فيه واما ا نكان القطلائن 
وحهيناثنين فلاسبيل الى الفا ضلة بنهالان معنى قول القائلايهذين افضل اغاهو ايهذن 
اكثراوصانً نيالبابالذي اشتركا فيه ألا ترى انهلاسقال امهما افضل رمضازاوناقة صا ولا 
اهما افضل الكمبة او الصلاة بل ثقول اهما افضل مكة او المديئة وابعا افضل رمضان او 
ذو الحجة وايعا افضل الركاة ام الصلاة وايها افضل ناقة صا او ناقة غيره من الانرياء فقد 
ضح ان التفاضل انما يكون فيو جه اشترك فيه المسؤلعنه فبسق احدهمافيه فاستحقانيكون 
افضل وفضل ابراهيم ليس على عملاصلا وانما فواخةتصاص عرد وا كرا ملابيه صل الله عليه 
ونا ال فين وك ائر اصحابه عليهم السلام في النة انما هو جزاء 
هن وهم على اعالحن واعاله م قال إلله ابد "حك المتحابة رضي الله عنبم » ا بما 
كانوا 117 الصحابة * وعد الله الذن ا اوعملوا الصالحات ملوم 
:2 واجرا فعانا وال “فا غاطا لنسائه عليه السلام » ومن لقنت منكن لله ورسوله 
وتممل صالحاً نؤتها أجرها مرتين » وهذا نص" قولنا وللّ الجد وقال تعالى » وتلك المشة 
التي أور وه ما كنم تعملون ه وقال تمالى » غرف من فوقها غرف مبنية » وقال تعالى » 
وان لبس الانسان الا ما سعى وان سعية سوف برى ثم مجزاه المزاء الأوفى * فان قال 
قائل فكيف تقولون في قوله عليه السلام ان بدخل الإئة احد بعمله قيل ولاان نا رسول 
ال قال ولا آنا الاان يتغمدني الله برحمةمنه وفضل قلنا لمم هذا حى موافق للاياتالمذكورة 














كلك 









وهكذا تقول انه لو عمل الانسان دهرهكله ما استحق على الله تعالى شين لانه لا يجب على 
ل تعالى نيء اذ لا موجب للأشياء الواجبة غيره تعالى لانه البسدي لشكل ما في العام 
واعمالق له فلولا ان الله تعالى رحم عباده ف أن طاعتهم له يسطهم بها النة لما وجب 
0 ذلك عليه فصح انه لا بدخل احد الجنة بعمله مجردا دون رحمة الله تمالى لكن بدخلبابرحمة 
| الل تعللى التي جعل بها الجنة جزاء على اعمالحم الني اطاعوه بها فاتفقت الايات مغ هذا 
المدث والجد لله رب العامين : 

٠‏ ف قل ابو عمد م فاذ لا شك في هذاكله فقد امتنع قينا ان يجازى بالافضلمنكان افع 


0 













فضلا وان يجازي بالاتقص منكان ام 'فضلا وصح ضرورة انه لا يمزى احد من اهل 
الاعمال في الخذة الا بما استحقه برحمة الله تمالى جزاء على مله وله تمالى ان بتفضل على من 
| شاء عاشاه وجائر ان ققدم على ذوي الاعمال الرفيمة قال تعالل ه منص برحته من نشاء *, 
| وقال تعالى :ذلك فضل الله ييه من دثاء * فلا جوز خلاف هذه النصوص لاحد لان 
ْ من خالفبا كذب الْرَآن ولو لا هذه النصوص ل | بعدنا ان نمذب الله تعالى على الطاعة له 
| وان ينم على معصيته وان جازي الافضل بالا نقص والأنقص بالافضل لان كلثي' ملكه 
| وخلنه ل مالك لشيء سواه ولا معتب لمك ولا حق لاحد عليه لكن قد أمنا ذلك كله 
ْ باخبار الله تعالى انه لا يجازي ذا عمل الا لعمله وانه ينتفضل على من لشاء فلزم الاقرار بكل 
ْ ذلك وبل تعالى التوفيق فلو قال قائل عا أفض لفيا لخنةواعلى قد را مكان ابراهيم ابن رسول 
1 صل التعليه وس أو مكان ابي بكر ومس وعمان وعلي رضي الله علوم قلنامكان ابراهيماعللى 
1 بلاشك ولكن ذلك المكان اختصاص جرد لابراهيم الذكور لإستحقه بسملولا استحق 
0 ايا ان بقصر به عنه ومواضيم هؤلاء المذكورين جزاء عل قدر فضابم وسو بتهم وكذلكه 
ْ نساوذه صل اللّعليه وسلم مكانهن جزاء لمن على قدر فضلبن وسواشرن فلا يقال ان ابراههم 
ْ بن رسول لله صلى اله عليه وسل افضل من ابي بكر اوتمر ولا يقال ايضاً ان أب كر ومس 
افضل من ابراهيم والمفاضلة واقعة بين الصحابة وبيننساء رسول الله صلى الله عليه وسل, 
لأن اعمالهم وسوابقهم لحا مراتب متناسبة بلا شك فان قال قائل امهن لولا رسول الله صبلى 
















نم ولا شلك ايشا في ان ججيع الصحابة لولا رسول الله صبل اله عليه وسل ما نا ينا 
على الدرج التي لحم فيها فئها هي اذا على قول؟ لرسول الله صلل الل عليه وسل 5 فلم ولا 
فرق وبي الفضل والتقدم لمن كان في كل ذلك ولا فرق 
ف قال ابو عمد > واما فضلين على بنات النني على الله عليه وسل فبين بنص القران لايك 
فيه قال الله عز وجل * با نساء الني لسن كاحد من النساء ان اثقيتن فلا يخضعن بالقول * 
فبذا بيان قاطم لا بسع احداً جهله فان عارضنا معارض بقول رسول اله صلى الله عليه وسلم 
خير نساتما فاطمة بنت حمد قلا له وباله تمال,التوفيق فين هذا االمديث بان تيا فلناؤهو 
نه عليه السلام لم بقل خير النساء فاطمة واغا قال حيو نسام ا بتخص] :وليه م وتفضيل الله عز 
ا «اتييننق إن ةدايعل الا مو ار ال يستثي منه 
الحذاالا ين المتكناء نص ا وي ل فض ل /فاطمة عل سنا ء المؤهمين بعد 
نأ صل ا عليه وس فاتفقت الآية مع المديث وقال ل رسول الله صلى اللّعليه وسلم فضل 
عادشة على النساه ٠‏ كفضل الثريد على سار الطعام فبذا ايضا مم موافق الانة ووجب ان 
لستئني ما خصه الني صلى الله عليه وسلم بقوله نساما من هذا العبوم فصح ارت نساءه عليه ١:‏ 
ابسلام افضل النساء حملة حاشا اللواقي خصين الله تعالى بالنبوة كام اسحاق وام مومى وام 
عن عليهم السلام وقد نص الله تعالى على هذا شوله الصادق :ه يا ميم ان الله اصطفاك 
وطبرك وأصطفاك على نساء العالمين * ولا خلاف بين المامين في ان ججيع الانبياء كل 5 
منهم افضل ممن ليس بي من:سائر الناس ومن خالف هذا فقد كفر وكذل كأ خبرعليهالسلام 
00 زااشدةلكاء المؤمنين :ول ريدج نقيه امل عليه ورنفي هذه املة بل اخبر. 
مو ثتواءوترهان آل وهق قول الله تمالى: تخاطيا لجخ » ومن القت متكن' أيه اوزنوله 
اتج امال ولاش هلمن 
و قال او محمد » فبذا فضل ظاهر ويان لانم في | مهن افضل من جميع الصحابة رضي الله 
هع وبهذه الآ صمة متينة لا ثري فها صل فأبو بكر وعمن وطيان وحلي وفاطمة وسار 
السماشيش اريم إذادمل الواحد مهم عملا استحق. عليه مقّدا رمام الاجرومات] | 
أصرأة مناه الني صلى الله غليه غليه وسم مثل ذلك العمل بعينهكان لما «ثل ذلك المقدار من 
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الأجر فاذاكان نصيف الصحابى وفاطمة رضيالله عنم بفى بأكثرمن مثل جيل احد ذهباً ممن 
بمده كان للمرأة من نسائه عليه السلام في نصيفها اكثر من «ثلي جبلين اثنين مكل جبل احد 
ذهب وهذه فضيلة ليست لاحد بعد الانياء عليهم السلام الا هن وقد صح عن الني صلى 
فال ابو تمد » وايس بعد هذا بيان في فضلبن على كل احد من الصحاءة الا من اعبى الله 
قلبه عن الحق ونعوذ بالل من الحذلان 

« قال ادو حمد » وقد اعترض علينا إعض اصعابنا في هذا المكان بول الله :نعالى عن اهل 
الكتاب اذ آمنوا » اولئك يؤتون أجرم صتين بماصبروا »* قال فيازم انهم افضل منافقات 
له ان هذه الآية وانكبر الذي فيه ثلانة يؤتون أجرثم مستين فذكر مؤمن اه لالكتا توالعبد 
الناصح ومعدق امته 3 بنزوحها فبه| يان الوحه الذي حورا له سين وهو الاماثبالني 
صل الله عليه وسلم وبالنني الاول المبعوث بالسكتاب الاول ونحن نؤمن بهذا كله 6 امنوا 
فحن 2 كا ذلك المؤمن مهم في ذنك الاعانين وكذلك العيد الناصح يوجر لطاعة سيدة 





اجر ولطاعة الله أجر وكذلك ممنق امته ثم بتزوجها يؤجر على عنقه اجرثم على نكاحه اذا 
اراد به وجه الله تعالى اجرآثاناً فصح بالنص قينا ان هؤلاء انما يؤتون اجرم مرتين في 
خاص من اعالم لا في جميع اعالهم وليس في هذا ما يمنع من ان يؤجر غيرثم في غير هذة 
الاعال ا كثر من اجور هؤلاء وابضا فاعا يضاعف ل ؤلاءعلى ما عله اهل طبهم وليست 
المضاعفة لاجور نساءالني صلى الله عليه وسلم مرتين من هذا في ورد ولا صدرلا ناض 73 
لمن انما هي ف يكل يمل تملنه بنص العَرَآنْ اذ ول تعالى * ومن شقنت منكن لله ورسوله 
وتعمل صالناً نؤنها اجرها مرتين * فكل مل مله صاحب من الصحابة له فيه اجر فلتكل 
امرأة منبن في مل ذلك العمل اجران والمضاعفة لمن انما تكون على ما مله طبقتون من 
الصحابة وقد علمنا ان بين تمل الصاحب وتمل غيره اعم مما بين احد ذهباً ونصف_مدشعير 
فيقع لكل واحدة منبن مثلا ذلك مرتين وهذا لا مخ على ذي حس سليم فبطلت المعارضة 
التى ذ كرناها والجد لله رب العالمين 

قال او ممد #4 واعترض علينا يضأ بءض الناس في الحديث الذي فيه ان عأئشة احب 





الئاس 
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الناس اليه وهن الرجال ا نوها بان قال قد صح عن اأني على الله عليه ول انه قال لأسامة بن 
زيد ان اباهكان احب اائاس اللي وان هذا إحب الثاس الي لعده وصح انه عليه السلام قال 
للانصار انك احب الناس الي 






السلام فد روي من طاريق ماد بن سلمة عن موسى بن عدية عن سام عن أنه واما الذي 


فيه ذ كر اسامة وزيد رضي الله عنها فئما رواه جمر بن +زة عن سام بن عبد الله عن أنه 





وجمر بن مزه هذا ضذعيف والصحيح من ه_ذا الاير هو مارواه عباد الله بن دنبار 
على الله عليه وسل باسناد لا مغيز فيه فذ كر فيه أنه عليه السلام قال 





غن ان مر عن ااني 
يعنى لزيد بن حارثة وايم اله ان كات نلليق بالامارة وانكان لمن احبالناس اللي وان هذا 
من احب الئاس الي لعده وهذا شضى على حديث مودى بن عهبة عن سام عن ابيه لابه 


الس وتمرو ولا فين جنيعراا ون :من الا :خرن واما حديث الانصار فرووه 3 ذركزة 







وسلم انه قال انم من احب الناس الي وهو حدث واحد وزيادة العدل مقبولة فصح بزيادة 
واصحابه احب الناس اليه بلا شك وليس هكذا جواءه في عأْئة رضي الله علها اذ سثل ءن 
احم الثاس اليك فقال عائثة فقيل ءن الرجال قال ابوها لان هذا فطع قلا بانوااك 
عنه السائل من مغرفة من المنفرد الب عن الناس محبته عليه السلام. واعترض عاينا مض 
الاشعرية بان قال ان الله تعالى قول# انك لا مهدي ناك ولكن الله مهدي من نشاء» 
فح ان حبته عليه السلام لمن أحب ليس فضلا لانه قد احب حمه وهو كافر 

قال ابو مد > فتلنا ان هذه الآية ليست على ما ظن وانما سراد الله تعالى »انك لا مدي 
من احببت * اي احبيت هداه برهان ذلك قوله تعالى + ولكن الله هدي من دثاء * اي 
من دثاء هداه وفرض على الني دلى ألله عليه وس وعليثا ان نحب الهمدى لكل كافر 




























لاان نحي الكافر وايضاً فاو صح اميلق ني1 ةي زعا لباسوتاله ا لوط لاكان 
عايئا ذلك <جة لان هذه اة مكية نزلت في ابي طالب ثم انزل الله تعالى في المددئة » لاا 


جد قوما يؤمنون بالل واليوم الآخر دوادون'من حاد اله ورسوله ولوكانوا أبامهم أوابناءهم 









او اخوامهم او عشي مهم *وانزل الله تعالى في المدسئة * لقدكانت لكواسوة حسنة في أبراهيم 
والذن معه اذ قالوا زميج ناوا ع وما فب وكاس دون" اضاكار ا 'وبدائية ولام 
العداوة والإغضاء ابدا حتى :ؤمنوا بالله وحده * وا نكانرسول الله صلى الله عليه وسلماحب 
ابا طالب فقّد حرم الله تعالى عليه بعد ذلك ونهاه عن حبته وافترضعليه عداونه وبالضرورة 
بدر يكل ذي حس سلم ا زالعداوة والحبة لاجتمعان صلا والمودةهي الحبة في اللغة التي يها تزل 
القرّآن بلا خلاف من أحد من اهل الاغة فد بطل ان يحب النبي عدلى الله علية وسل احدا 
غير .من وقد صحت اانصوص والاجماع على ان: محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن 
احب فضيلة وذلك كقوله عليه السلام لعلي لاعطين الرانة غدا رجلا يحب الله ورسوله 
ونحبه الله ور ا لاي ا 
ما فال اهل الممل والكذب فتد صح يقبا ان كل من كان انم حفا في الفضيلة فبو افضل 
منهو اقل حظلاً في تلك الفضيلة هذا شي يع ضرورة فاذ كانت عأئشة انم حظا في الحبة التي 
هيائم فطيلة ذهي افضل من حظه في ذلك اقل من حظبا ولذلك نا قبل له عليه السلاممنالرجال 
قال ابوها ثم ممر فكان ذلكموجبا لفضل أبي بكر ثم عمر على سار الصحابة رضي الله عندم 
ذالم بالباطل لا يجوز فيان بكون بقدم أبو بكرئم ممرفي الفضل » ن اجل تقدمها في الحبة 
عليب.اوما نعم نسا في وجوب القول بتقدم ابن بكرثم عمر على سار الصحابةالاهذا المي روحده 
قال ابو عمد » وقد نص الني صلى الله عليه وسلم على ما تكح له من النساء فذكر الحسب 
الال نوا جا والان اونا مب الل عله تون عن كتاذل قولة ذايلث بذات الذإن ٠"‏ 02 
بداك فن الحال المتنع ان ,يكون بحض على نكاح الشاء واختيارهن للدين فقط ثم يكون 
هو ليه الام يخا ذلك بحب مائشة لي اين ذلك رلا اا 00 عادثشة 
على اانساء كفضل الثريد على سائر الطما م لاحل للم ان بظن في ذلك شيئاً غير النضل عند 
الله كيين نوة سار سان ارال رضي تين نذل ساقط ولا 
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بحل من له ادنى مسكة من عقل ان يمر هذا ببإله عن فاضل من الناس فكيف عن المقدس 
المطبر البائن فضله على جميع الناس صلى الله عليه وسلم 

قال ابو محمد » ولولا انه بلغنا عن لعض من يصدر انشر العمل من زماننا وهو المافى بن 
ابي صفرة القيمي صاحب عبداللّه بن ابراهيم الاصيل انه اشاز الى هذا العنى المبييح وصرح 
به ما انطلق لنابالاعاء اليه لسان ولسكن المنكر اذا ظبر وجب على المسلمين تفبيره فرضاً على 
حسب طاقتهم وحسبنا الله وم الوكيل 

قال ابو مد » وكذلك عرض الملك لها رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل ولادتها في سرقة من حرير بقول له هذه زوجتك فيقول عليه السلام إن يكن من 
عند الله عضه فهل بعد هذا في افضل غاءة 

ف قال ابو مد > واعترض علينا مكي بن ابي طالب المقري بان قال يلزم على هذا إند تكن 
اصرأة ابي بكر افضل من على لان اصرأة ابي بكر مع بي بكر في النة في درجة واحدة 
وهي اعلى من درجة على فنزلة امرأة ابي بكر اعلى من مأزلة علي فهي اافضل من علي 
طقال ابو ممد » فاجبناه بان قلنا له وبالله تعالى نتأيد ان هذا الاعتراض ليس بشيء لوجوه 
احدها ان ما بين درجة ابي بكر ودرجة علي في الفضل الموجب املو درجته في المنة على 
درجة علي ليست من التباين بحيث هو ما بين درجة الني صل الله عليه وسل وين درجة 
ابي بكر في الفضل الموجب لعلو درجته عليه السلام على درجات سائر الصحابة رضي الله 
عنهم بل قسد ابقنا ان درجة اقل رجل منا في الفضل اقرب لسبة من إعلى درجة لاعلى 
رجل من الصحاءة من نسبة درجة افضل الصحابة الى درجة التي صلى الله عليه وسلم 
وايضاً فليس بين ابي بكر وعلي في امبابنة في الفضل ما يوجب ان تكون امأة ابي بكر 
التابعة له افضل من علي بل منازل المباجرين الاولين الذبن اوذوا في سبيل الله عز وجل 
متقارية وات تفاضلت ثم كذلك اهل السوابق مشبدا مشبداً درجهم في الفضل 
متقارية وان تفاضلت ثم منازل الانصار الاولين متقارية وان نفاضلت ثم كذلك اهل السابق 
بعد المجرة مشبدا مشهدا درجهم متقارية في الفضل ثم كذلك من اسم بعد الفتتح ابنأ 
ويزداد الافضل فالافضل من المشركين في المشاهد جزاء على ذلك فنقول انامرأة ابيبكر 
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المتحمة بعملبا الكون معه في درجته مثل ام رومان نا ندري اهي افضل ام علي لانا لا 
نص معنا في ذلك والتفذيل لا يعرف الا بنص وقد قال عليه السلام خيرم الآررت الذي 
ولاه فيه ثم الذن يلونهم ثم الذبن يلونهم اوكا قال عليه السلام علوم دابتات في الخير 
والفضل فلا شك م كذلك في المزاء في الجنة والا فكان يكون الفضل لا ممنى له وقال عن 
لفل عرو نَ:الابنا كتم ت.لون»وايضاً فلسنا نشك ان اللمباجرات الاولات من 
نساء الصحابة رضي الله عنهم نثار كن الصحاءة في الفضل ففاضلة ومفضولة وفاضل ومفضول 
ففهن من بفضل كثير من الرجال وفي الرجال من يفضل كثي را مهن وما ذكر الله تعالى 
منزلة من الفضل الا وقرن النساء م الرجال فها كتوله تعالى ه ان الملمين والمسليات* 
الآدة حاشا المهاد ذانه فرض على الرجال دون النساء واسنا ننكر ان يكون لابي بكر رضي 
الله عنه قصور ومنازل مقدمة على ججيع الصحابة ثم يكون ان ل تستأهل مننسانتاك النزلة 
منازل في المنة دون منازل من هو افضل منهن من الصحابة فقد نكح الصحابة رضي الله 
عنم التابعيات عد الصاحبات وعلمن فتكون تلك المنازل زائدة في فضل ازواجهن *ن 
الصحابة فيتزلون اهن ثم ينصرفون إلى منا ز هن العالية بل قد صح هذا عن الني صلى الله 
عليه وس وانه قا لكلاما معناه واكثر نصه انه عليهالسلام زعيم ديتفير بض المنة وفيوط 
الجنةوفي أ عل الجنة من فمل كذا امس اوصاهرسولاللَّصل الله عايه وسلم فصح نصرما قانا من ان 
من دونه عليه السلام منازل عالية واخر مسفلة عن تلك المنازل يُزلون اليباثم _يصعدون الى 
الاعالي وهذا مبعد عن النني صل الله عليه وسلم لوجهين احدهما ان جيم نسأنه عليه السلام دن 
وا رهق او وي فيبا جيم الصحابة ويفضاهم فيبا قرب اللاصة فليس في نسائدعليه 
السلام ولا واحدة بفضلبا بالصحبة التي هي فضياتهم التي مها بانواعمن سوام فقّط وقد كفينا 
لباب والوجه الثاني ان تأخر بعض الصحابة عن بعضم في نمض الاماكن موجود وان كاذذلك 
اللأخر في بض الاماكن «تقدماً في «كان آخر فتد علمنا ان بلالا عذب في الله عز وجل 
مالم يعذب علي وان عليا قائل مالم بقاتل بلال وان عمان انفق مالم يتتق بلال ولا علي 
ييكون المفضول منهم في اجإلة متقدما الذي فضلوني بض فضائله ولا سبيل ان يوجد هذا 
فها ينوم وبين الني صلى الله عليه ور ولا يجوز ان بتقدمه احد ٠ن‏ ولد ادم في ثيء هن 





































الفضائل 





الفضائل اولها عن اخرها ولا الى ان يلحقه لا<ق في شيء من الفضائل من بني آدم فلا 
ساك ان نسقل لني سل الله عليه وسل الى درجة بوازيه فيها صاحبمن الصحابةفكيف 
نر الفاكة هذا أمس تقشعر منه جلود المؤمنين وقد استعظم ابو أوب رضي 
لله عنه ان يسكن في غر فة على بيت يسكنه ابي صل الله عليه وسم فكيف يظن بأن هذا 
يكون في دار المزاء فاذاكان العالي من الصحابة فيا كثرمئازله شسفل ايض في بعضبا عن 
ماعنك!آخر قد علإه في منازل أخر على قدرٌ تفاضلوم في اعالىم كا ذ كرنا] نما | 
الني صلى الله عليه وسل ان الصامين بدءون من باب الريان وان المجاهدين بدعون من باب 


المهاد وان التصدقين «دعون من باب الصدقة وان ابا بكر برجو له رسول الله صلى الله 












عليه وسلم ان بدعي من جنيع ناك الابواب وقد يجوز ان بفضل ابا بكر رضي الله عنه غيره 
من الصحابة في لعض اتلك الوجوه ممن اتفرد بباب منبا ولا يجوز ان يفضل احد رسول 
الله ل الله عليه وسلم في شي؟ من أبواب البر فبطل هذا الاعتراض جلة والجد لله رب 
العامين واعترض ابيضاً عليناي بن ابي طالب بان قال اذا كان رسول الله صلى الله عليه 
وش افضل من مومى عليه اللام ومن كل واحد من الانياء علي السلام وكان علي السلام 
اعلى درجة في المنة من جنيع الانبياء عليهم السلام وكان أساؤه عليه السلام معه في درجته 
8 المنة فدرجتبنفيبا اعلى من درجة مومى عليه السلامومن درج سائرالانبياءعلييم الشلام 
فن على هذا الحم افعل نش الو دافا الاثنياء علييم السلام 

و قالا:وحمد » فاجبناه بانهذا الاعتراض ايضاً لابازمنا وللّه امد لان المنةدار ملك وطاعة 
وعلو منزلة ورياسة وانباع من التابع للمتبوع 6 قال عز وجل ه واذا رأبت 3 رأيت لما 
وملكا كبير؟ ه وقال نمالى عن موسى عليه السلام » وكان عند الله وجباً » واخبر عز وجل 
عن جبريل صل ال عليه وسل » فقال,ذي قوة عند ذي العرش مكين ماع ثم مين » فعد 
علمئا انملك الدنيا غرور وان ملك ال خرة هوا تيَة وقد اخبر عليه السلاءانهراى الانبياء 
علييم السلام مع الباعهم فالني معه الو احد والاثنان والثلاثة والنفر والماعة فاخبر ع وجل 
ان هنااك الماك الكبير والطاعة والوجاهة والاسباع والاستثهار وانما عمرض الله تعالى علينا في 
الدنيا من الملك طرقا لم نه متدار املك الذي في دار الجزاء ما عرض علينا من اللذات 



















م » 





والمرير والدبباج واخر والذهب والفضة والم.ك والمواري والملي واعلءنا ان هذاكله 
خالصة لنا هنالك وكا صح عن النني صلى الله عليه وسل ان آخر من دخل المنة يزكو على 
اع ملك ع فه في الدنيا فييتمنى مثل ملكه فنعطيه الله تعالى مثل الدنيا عفر صرات 
قال او ممد» ذلا صحما ذ كرا وكانت الملائنكة طيقّة واحدةالا |. م بتناماونقباوكانت 
طبقة المرسلينالنديين طيقة واحدةواانبيوزغير المرسلين طبعة ا 85 ستفاضلون فها 
وكل السحابة طبقةواحدةالا امهمبتفاضلون فيها فوجب بلا شلك ان لا.يكون انباعالرسل من 
النساءوالاصحا ب كالتبوعين الذين م الرسل لان بالضرورة نعلم ان تابع الاعلى ليس لاحمًا نظير 
متبوعه فكيفان يكو ناعلى منهتما ان التابعيات مننساء الصحابة رضي اللهعنهم لا بلحةن نظراء 
ازواجهنمن الصحابة اذ ليس هن معبمفيطبمة وامادنظر بين اهل كل طبقة ومنهوفي طبقنه 
الاج ملحا طلدزيط لجز واسدطي الوه فصح التناضل يمسم لباق وليه -ةمنهن 
ولا منهم مع الانبياء في طبقة فلم يجزان ينظر ينهم وقد اخبر عليه السلام انه رأى ليلةالاسر اء 
الانياء علييم السلام في السموات سماء سماء وبالضرورة مم ان منزلة النى الذي هو متبوع 
في سماء الدنما امه هناك مطاع اعلى من منزلة اداع فى اينما السابمة للنى الذي هناك واذ 
قد صح عن انبى صل الله عليه وسلم ان كل نى يأفي مع أمته فنحنمع عيئا صل الله عايدوسم 
فانكان ما الزمناه مكى لازم لنا فيازمه مثل ذلك فينا اسان نكو فسا ومن الانياء هذا 
غير لازم لما ذ كرنا منانه لا بنظر في الفضل الا بين منكان من اهل طبقة واحدة فن كان 
نهم اعلى منزلة من الآخر كان افضل منه بلا شك وليس ذلك في الطباق الختلفة الا ترى 
ان كون مالك خازن الثار في مكان غير مكان خازن الجنة وغير مكان جبرائيل لا نحط درجته 
عن درجة من في المنة من الناس الذين الملاكة جلة افضل منهم لان مالكا متبوع للنار 
.ومقدم مطاع مفضل بذلك على التايمين والخدمة في النة بلا شك فبطلهذا الشغب ويجمع 
هذا الجواب باختصاروهو ان الرؤساء والمتبوعين في كل طبقة في المئة اعلل من التالعين لهم 
ونساء ان صلل الله عليه وسلم واصحابه كليم اتباع له عليه السلام وجميع الانبياء متبوعون فائا 
ينظر بين المتبوعين امهم افضل وينفار بين الاتباع اهم افضل ويل الفضل بعلو درجة كل 
فاضل ٠ن‏ دونه في الفضل ولا يجوز ان ينظر بين الاتباع والمتبوعين لا نالابوعينلا يكونون 











البئة 








وذ » 


1 
البتّة احط درجة من التابعين وبالله تعالى التوفيق ٠‏ فان قال قائل فكيف يدّولون في امور 
المين أهن أفضل من الناس ومن الانياء 5! قلمم في الملائتكة . ؤوابنا وبالله تعالى التوفيق ان 
عليه وسلم وم تمد الل تعالى نص على فضل امور العين كا نص على فضلالملائكة وانمانص 
على اهن مطبرات حسان عرب أتراب يجامعن ويشاركن أزواجرن في اللذات كبا وأنمن 
خلتن ليانذ بهن المؤمنون فاذ الامى هكذا فائءا حل المور السين محل من هن له فط ان 

ذلك اختصاص هن بلا عمل وتكليف فبن خلاف الملاتكة في ذلك وبالله تمالى الاوفيق 

قال أو حمد » ومما يؤكد قوانا قول الله تَعالى ان أصحاب المنة اليوم في شذل فاكبون هم 
وأزواجم في ظلال على الارائنك متكثون وهذا النص اذ قد صح فقد وجب الاقرار به 
فلو عزنا عن نفضيل عض أقسام ولد لانت رمات قي ااارننا في ذلك قضا اذلا جوز 
الاعتراض على هذا النص وكا صح تين فلا جوز ايعارض بين آخر والبرهاذلا بيطله 
برهان وقد أو ضهنا ال الحنة دار حزاء على أعمال المكلذين فأعلاهم درحة أعلاهم فضلاونساء 
لبي صلى اللّه عليه وسلم أعلا درجة في المئة من ججميع الصحابة فبن أفضل متهن فن أي هذا 
فليخبر نا ما معنى الفضل عنده اذ لا بد ان يكون لمذه الكلمة معنى فان قال لا معنى لها فد 
كفانا مؤنته وان قال ان للما ممنى سألناه ما هو فانه لا يجسد غير ما قلناه وبالله تعالى التوفيق 
في ذلك يبنا والمد لله رب العالمين 

قال أبو عمد » واستدر كنا بان زائْ في قول البي صلاللّه عليه وسل في ان فاءلمةسيدة 

أساء المؤمئين أو نساء هذه الأمة فنقول وبالله تمالى التوفيق ان الواجب صراعاة الفاظ 

الحديث وابما ذكر عليه السلام في هذا الحديث السادة ول يذكر الفضل وذكر عليه السلام 
في حديث عائشة الفضل نصا بِقوله عليه السلام وفضل عائشة على النساء كفضل الثرريد على 
سائر الطعام 

قل أبر عمد والادة غير الفضل ولا شك ان فاطمة رضي الله عنها سيدة ناء العالين 

بولادة النى صلى الله عليه وسل للها فالسادة من باب الشرف لا من باب الفضل فلا تعارض 


»ا١ا/و‎ 





( الفصل - رابع ) 















و» 


اي 
بين المديثين البتة واد لَه رب المالمين وقد قال ابن عمر رضي الله عنها وهو حجةفي اللنة 
العربيةكان ابو بكر خيرا وافضل من معاوية وكان معاوية اسود من ابي بكر ففرق ابن حر 
ا بين السادة والفضل واخلير وقد علمنا ان الفضل هو امير نفسه لان الى اذا كان 
خيرا من شه آخر فبو افضل منه بلاشك 
وجل ب عد وقد قل قل من ماقي هن قال الله عز وجل* وليس الذكر كالاثى» 
فقلنا وبالله تعالى التوفيق فأنت اذا عند نفسك افضل من صريم وعامشة وفاطة لانلكذ كرو 
هؤلاء أناث فان قال هذا المق بالنوكي وكفر فان سئل عن ممنى الآنة قيل له الآبة على 
ظاهرها ولا شك في ان الذكر ليسكالا م ثى لانه لو كانكالا نثى لكان أنثى والاثى ايضا 
ليست كلذكر لان هذه اثى وهذا ذكر وليس هذا من الفضل في ثيء البنة وكذلك اجرة 
غير الحضرة والخضرة ليس تكالجرة وليس هذا من باب الفضل فان اءترض معترض قول 
له تَمالى ه وللرجال عليين درجة قيل له انما هذا في حقوق الازواج على الزوجات ومن 
اراد مل هذه الآنة على ظاهرها لزمه ان يكون كل يهودي وكل مجوسى وكل فاسق من 
الرجال افضل من أم موسي وأم عيسى وأم اسحاق علهم السلام ومن نساء الني صب الله 
عليه وسل وبناته وهذا كفر ممن قاله باجاع الامة وكذلك قوله تمالى * أوءن ينث نكأ في الملية 
وهو في في المصام غير مبين » انما ذلك في تقصيرهن في الاغلب عن المحاجة لملةذ رهن وليس 
في هذا د الفضل عن ذوات الفضل منبن فأن اعترض معترض فتّال الذي امنا 
لطاعتهم من خلفاء الصحابة رضي الله عنهم افضل من نساه الني صلى الله عليه وسلم قوله 
تعالى ه اطيعو الله واطيعوا الرسول واولي الام متم » فاجو اب وبالله تعالى التوفيق ان 
كنا جما من جهات احداها ان نساء النبي صلى الله عليه وسم من جلة اولي الامر منا 
الذين أمينا لطاعتهم فا باذن الينا عن ن النبي صبى الله عليه وسل كالاتمة من الصحابة سواء 
ولا فرق والوجه الثاني ان الملافة ليست من قبل فضل الواحد في دينه فقط وجبت من 
وحبت له وكذلك الامارة لان الامارة قد تجوز لمن غيره افضل منه وقدكان عمر رضي الله 





عنه مأمورا إطاعة عمرو بن العاص إذ أصه رسول الله صلى الله عليه وسل في غزوة ذات 
السلاسل فبطل ان تكون الطاعة انما جب للافضل فالافضل وقد أمس النبي صلى الله عليه 












وم » 


وسل مرو بن العاص وخالد بن الوايد كثيرا وم يؤصس أبا ذر وأو ذر افضل خير منعا بلا ا 
|| شك وأيضاً فائما وجبت طاعة املفاء من الصحابة رضي الله عنهم في أو سرهم ذرزار الل" 
قبل ذلك ولا خلاف في ان الولاية لم تزدم فضلا على ماكانوا عليه وانما زادثم فضلا عدم 
فيالولاية لا الولاية نفنسب! وعدلهم داخل في جلة اعمالهم التي لستحةون الفضل بها الا ترى 
لكات طاعته| واجبة على سعد بن ابي وقاص وسعد افضل منها 
يبون لعيد جدا وهو حي مما مأمور نطاعتها وكذلك القول في جابر وانس بن مالك وابن 











مر رضي الله عنهم في وجوب طاعة عبد الملك بن مروان والذي بين جابر وانس وابن 
مر وبين عبد املك في الفضل كالذي بين النور والظلمة فليس في وجوب طاعة الولاة ما 
وجب لهم فضلا في المنة فان اعترض معترض قول الله تعلى#والذينمنوا وا سعتهمذريتهم 
باعان امنا م ذريتهم وما التناثغ من جملوم من 0 كل امرىة بما كلب زهين » فبيات 
ولاهذا مفبوم من نص الابية بل انما فيبا الحافهم بهم فها ساووثم فيه ينص الابة 3 بين 
تعالى ذلك ول بدعنا في شك بتوله ه كل امرية با كسب رهين * فصح ان كل واحد من 
الاباه والابناء يجازى حسب ما كسب فط ولبس حم الازواج كذلك بل ازواج النبي 
ا صلى الله عليه وسلم معه في قصوره وعلى سرره مذ بهن ومعبن جزاء لمن عا حملن من 
اكير ولصيرهن واختيارهن الله تعالى ورسوله ضلى الله عليه وس والدار الاخرة وهذه 

منزلة لا حلبا احد بعد النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فبن افضل من كل واحد 
دون الانبياء علييم السلام فان شنب مشغب بول رسول الله صلى الله عليه وسلم مارت ١‏ 
ان حملت هذا الحدديث على ظاهره فيازمك ان تقول انك اثم عتلا وديا من مريم .وأم أ 
موهءى وام اسحاق ومن عائشة وفاطية فان تمادى على هذا سقط اكلام معه و سعد 
عن الكفر وان قال لاسقّط اعتراضه واعترف بان من الرجال من هو إنقص دينا وعفلا 
| عليه وسل وجه ذلك النقص وهو كون شبادة المرأة على النصف من شبادة الرجل وكوما | 


































وا »# 


اذا حاضت لا تصلي ولا نصوم وايس هذا بموجب تقصان الفضل ولا نقصان الدبن والعقل 
في غير هذين الوجهين فقط اذ بالضرورة ندري ان في النساء من هن افضل من كثير من 
ارجال وانم دينا وعقلا غير الوجوه التي ذكر النبي صلى اله عليه وسلم وهو عليه السلام لا 
راكنا فص تين اله انما عبر عليه السلام ما قد ينه في الحديث ننفسه من الشهادة 
والحض فقّط وايس ذلك هما بنقص الفضل فقّد علمنا ان ابا ا شهدوا'في 
زنالم حك بشهادمم ولو شبد نه ارلعة مئا عدول في الظاهس حم بشبادهم: وايس ذلك 
عوجب اننأ افضل من هؤلاء المذكورين وكذلك القول في شبادة النساء فليست الشهادة 
من باب النفاضل في ورد ولا صدر لكن شَفا فا عند ما حده النص فقّط ولا شك عند 
كل في انل صواحبه من أسائه وينانه عليهم السلام ككديجة وعائشة وفاطءة وأم سلمة 
افضل دينا ومنزلة عند الله تعالى ك0 ًا ابع الى بعدهن ومن كل رجل يأني في هذهالامة 
ل »ةفل الاراض مدت الك ار وص مح انه على مأ فسرناه وييثاه والجد 
له رب العالمين ٠‏ وايضا فقول الله تمالى ه يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. مخرج للحن 
نكال شاه في كل ما اعترض به معترض هما ذ كر ناه وشببه 

قال ابو تمد > فان اعترض متترض بقول الني صلى الله عليه وسلم كل من الرجال كثير 
ول يكل من النساء الا مريم بنت تمران واءرأة فرعون فان هذا الكال انما هو الرسالة 
والنبوة التي انفرد بها الرجال وشاركبم بعض النساء فيالنبوة وقدبتماضاون أيضافيها فيكون 
بعض الاننياء كل من بعض ويكون بعض الرسل | كل من بعض قالاللّه عروجل »نلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض مهم م نكم الله ورفع لعضبم درجات « فا ذ كر في هذا 
الم من بلغ غاية اكنال في مطبقته لم بتقدمه منهم أحد وبل تعالى التوفيق فان-أعتزض 
معتزض بقوله عليه السلام لا يفلح قوم اسندوا امزم الى افر أة فلا حجة له في ذلك لانه 
ليس امتناع الولابة فون وجب طن نقص الفضل فد علمنا ان ابن مسعود وبلالا وزيد 
ابن خارثة رضي الله عمهم لم يكن لم حظ في الملافة وليس بموجب ان يكون الحسن وائن 
أزير ومماوية أفضل منهم والملافة جاثرة ؤلا: فير جائرة لاولك ومنهم في الفضل مالا 








9 قال ابو تمد » وأما أفضل نسائه فمائعة وخديجة رضي الله عنها اعنم فضائلعا واخباره 


عليه السلاماث عائئة أحس الناس اليه وان فضلبا على النماء كفضل الثريد على سائر الطعام 


وقد ذ كر عليه السلام خديجة بت عو تلن نا نسائها مرجم نت عمرات وافضل 
ناما خديجة بنت خويلد مع سابقة خديجة في الاسلام وثبتما رضي الله عنها ولام سلمة 


وسودة وزنف بنت جحش وزئ ,نت خزعة وحفصة سوايق في الاسلام عظيمة واحمال 
للمشقات في الله ع وجل ورسوله صلى الله عليه وسل والهجرة والغرية عن الوطن والدعاء 
الى الاسلام والبلاء في الله عنى وجل ورسوله صل الله عليه وسلم ولكلين بلعد ذلك الفضل 
المبين رضوان الله علمون اجمعين 

قال ابو حمد > وهذه مسألة ثقطع فيها على انا الحتقون عند الله عن وجل وان من لغالئنا 
فها مخطء عند الله عز وجل بلا شك وايست سمت مما بسع الشنك فيه أصلا 

قل ابو مد > فان قال قائل هل قال هذا أحد تبي قلناله واف تَعالى النوفيق وهل قال 
غير هذا أحد قبل من مخالفنا الآن وقد علمنا ضرورة ان انساء النني صبلى الله عليه وسلم 
منزلة من الفضل بلا شك فلا بد من البحث عنما فليقل خالفنا في أي منزلة نضعين اعد 
جيع الصحابة كلهم فبذا مالا يقوله احد ام بعد طاقة منهم فعليه الدليل وهذا ما لاسبيلله 
الى وجوده واذ قد بطل هذان الدولان احدها بالاجاع على انه باطل والثاني لانه دعوى 
لا دايل عليبا ولا برهان فم . بق الا قولنا والجد لله رب العالمين الموفق لاصواب بفضله ثم 
تقول وبالله تعالى نستعين ع الصديق رضى الله عنه خطب الناس حين ولي 
بعد موت رسول الله صل الله عليه وسلم فقال أبها الناس افي وليتكع ولت مارت 
عنه رضي اله حنه نه اعان بحضرة جيع الصجحاية رضي الله عنهم أنه لبس جمدم دا ب كر هذا 
القول منهم أحد فدل على متابستهم له ولا خلاف انه ليس في احد من الماضرين خلطبته 
انسان نقول فيه احد من الناس انه خير من ابي بكر الا علي وابن مسعود وتمرو اما جبور 
الماضرين من مخالفينا في هذه المألة من اهل السنة والمرجئة والمئزلة والموارج فانهم لا 
مخلفون في ان ابا بكر افضل من علي ومر وابن مسعود وخير منهم فصح اله لم ببق الا 
أناج لل ميل ا و وريم ةل قال الى ب بكر ذا هذا رما قلنا له مرذاعة 
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الباطل المتيقن لان الصديق الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وس بهذا الاسم لا يجوز 
ان يكيذب وحاشا له من ذلك ولا بةول الا الحق والصدق فصح ان الصحاءة متفةون في 
الاغاف على :صديقه في ذلك فاذ ذلك كذلك وسقط بالبرهان الواضح ان يكون احد من 
الصحابة رضي الله علهم خير؟ من ابي بكرلم ببق الا ازواج ااني صلى الله عليه وسلم ونساؤه 
ووضح اننا لو قانا اله اجماع من ججهور الصحابة لم يبعد من الصدق 

قال أبو يمد » وأيساً فان بوسف ابن عبد الله النمري حدثنا قال حدئنا خلف بن قاسم 
نا أو المباس احمد بن ابراهيم بن علي الكندي حدثنا مد بن العباس البغدادي ثنا ابراهيم 
ان تمد البصري ثنا أبو ابوب سامان بن داود الشاذكوني قال كان مار بن باسير والحسن 
ابن علي بفضلات على بن ابي طالب علي ابي بكر الصديق ور حداشا اجد بن مد 
لوزي نا احمد بن الفضل الدبئوري ثنا مد بن جربر الطبريازعلي بن ابي طالب بعث 
مار بن ياسر والمسن بن علي الى السكوفة اذ خرجت أم المؤمئين الى البصرة فلا اتياها 
اجتمع البعا الناس في المسجد نفطبهم حمار وذ كر لهم خروج عائّشة أماللق منين الىالبصرة ثم 
قل لم اني أقول للك ووالله اي لاعم انها زوجة رسول الله لى الله علي وسل في النة 6 
هي زوجته في الدنيا ولسكن الله ابتلا 5 بها لتطيعوها او اتطيءوه فال له مسروق اوابوا 
الاسود با اب اليقان فنحن مع من شهدت له بالجنة دون من لم تشهد له فكت جمار وقال 
له الحسن اعن نفسك عنا فبذا جمار والحسسن وكل من حفر من الصحابة رضي الله عنهم 
والتابمين والكوفة ؤم مملرءة منهم يسمعون تفضيل عائشة على علي وهو عند عمار والحسن 
افضل من ابي بكر وعمر فلا يتكرون ذلك ولا يمترضونه ادوج ماكانوا الى انكاره فصح 
انهم متفقون على انها وازواجه عليه السلام أفضل من كل القاس بد الانياه ليم السلام 
وما نين ان ابا بكر رضيالله عنه لم بقل وليتك وللست خيرم الا محم صادقا لا تواضما بقول 
فيه الباطل وحاشا له من ذلك ما حدثناه احمد بن حمد الطلمتى قال حدثنا امد بن مد بن 
مرج نا مد بن أنوب الصدوت الرفي آنا أمد بن عم بن عبد الفالق ابيا ثنا عبد المملك 
ان سعد ثنا عقبة بن خالد ثثنا شعبة بن اجاج ثنا المربري عن ابي لصرة عن ابي سعيادك 
االمدري قال قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه ألست احق الئاس بها اولست اول من 
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اسل ألست صاحب كداء 

9 قال ابو محمد » فبذا ابو بكر رضي لله عله بذ كر فضائل نفسه اذكان صادقا فيها فاوكان 
افضلهم اصرح به وما كتمه وقد نزهه اله تعالى عن التكذب فصح قوإنا نضا والجد لل 
رب العالمين : 

« قال ااوتمد » ثم وجب الول فيمن هو افضل الصحابة بعد نساء النيصلى الله عليه وسلم 
ضٍ نجد لمن فضل ابن مسعود او مر او جعفر بن ابي طالب او ابا سامة اوالثلاثة الاسبلبين 
على ججيع الصحابة حجة يعتعد عليبا ووجدنا من بوقف لم زد على انه لم يلح له البرهان امهم 
افضل ولو لاح له لثال به ووجدنا الغدد والمعارضة في القائلين بأن عليا افضل | كثر فوجب 
ان آتى بما شنبوا به ليلوح اق في ذلك وبالله تعالى التوفيق 

قال ابو عمد » وجدنام محتجون اقبط كلدو نا كي الماية باذ بنط في الكفار 
وضزياً والجباد افضل الاعمال 

طقل ابو عمد هذا خطأ لان المباد ينقسم اقساماً ثلاثة احدها الدعاء الى الله عز وجل 
باللسان والثاني الجباد عند المرب بالرأي والتدبير والثالث المماد باليد في الطعن والضرب 
فوجدنا المباد في الاسان لا ليق فيه احد بعد رسول الله ملى الله عليه وس أنا بكر وعدر 
أماابو بكر فان اكابر الصحابة رضي الله عنهم اساءوا على بدبه قبذا افضل تمل وليس اعلي 
من هذ اكثير حظ وأما عمر فاله منيوم اسل عر الاسلام وعبد الل تعالى بككة جبرا وجاهد 
المشر كين بمكة يديه فضرب وضرب حى ملوه فتركوه فعبد الله تغالى علانية وهذا اعظم 
المباد فقد انفرد هذان الرجلان ذبن المهادين الذين لا نظير لما ولا حظ اعلي في 
هذا اصلا وبي القسم الثاني دعر الذي للمزوة خرهد وار لامكلا يكام للضي 
القسنم الثالثك وهو الطمن والضرب وابارزة فو جدناه اقل مراتب المباد ببرهان ضروري 
وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسل لا شلك عند كل مس انه المخصؤص بكل فضيلة 
فوجدنا جهاده عليه السلام اتماكان في | كثر اعماله وا<واله القسمين الاولين من الدعاء الى 
الله عن وجل والتدبير والارادة وكان اقل جمله صل الله عليه وس الطدن والقرب :اأوارزة 
لاعن جبن بل كان عليه السلام اشجم اهل الارض قاابة نفساويدا واهم بجدة ولكنه كان 
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يؤثر الافضل فالافضل من الافعال اي ا 
ددر وغيره كان ابو بكر رضي الله عنه ممه لا يغارقه ابثار من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
له بذلك واستظبار برأيه في الحرب وأا كانه نم كان حمر رما شووك في ذلك ايا وقد 
انفرد مبذا امحل دون علي درن ارا تاتالا فيالندرة ثم ا ذلك في هذا 
القسم من اباد الذي هو الطعن والضرب والمبارزة فوجدنا علي أرضي الله عنه ل ينفرد 
بالنسوق فيه بل قد شاركه في ذلك غيره ششركة العنان كطلدة والزير وسعد وثمن قتل في 
مذ لابلا اكيز وعبيدة بن المارث بن المطلب ومصعب إن تمير ومن الانصار سعد 
ابن معاذ وسماك ابن خرسة وغيرهها ووجدنا ابا بكر وعمر قد شاركاه في ذلك حظ حسن 
وان لم يلحا يحاوظ هؤلاء وائما ذلك لشثلها بالافضل من ملازمة رسول الله صلى الله 
عليه وسم ومو اومرو القن الطرية وقد بعثعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على على البعوث 
كبر مما بعث علا وقد بعث ابا بكر الى بني فزارة وغيرثم وبعث تمر الى بي فلان وما نه 
ملي مثا الا الى بض حصون خبير ففتحه وقد ! بعث قبله اب! بكر ومر فلم .شتحاه لقصل 
اربع انواع المباد لاني بكر وتمر وقد شاركا علياً في اقل انواع الجباد مع ججاعة غيرمم 
قال ابو عمد > واحتج ج ايضاً من قال بان علياً كان | كثرم علا 

ب قال ابو محمد # كذب هذا القائل وانما يعرف عل الصحابي لاحد و<هين لا ثااث لما 
احدها كثرة رواته وفتاويه والثاني كثرة استعال الني على الله عليه وس له فن الحال 
الباطل أن نستعمل الني صلى الله عليه وسلم من لاعل له وهذه | كبر شبادات على الع وسعته 
فنظر نا في ذلك فوجدنا الني على باهر واي تالاكو الما .ححضرته طول عاته 
وجميع اكابر الصحابة حضور كعلي وتمرو ابن مسعود وابي وغيرم فا , ره بذلك على جيعهم 
وهذا خلاف استخلافه عليه السلام اذا غزالان الستخلف في الفزوة لم ستخلف الا على 
النساء وذو الاعذار فقط فوجب ضرورة ان نعل ان ابا بكر اعل الناس بالصلاة وشرايمبا 
واعلم المذكورين بها وهي مود الدين ووجدناه صلى الله عليه وسم قد استعله علىالصدقات 
فوجب ضرورة أن عنده من عل الصدقات كالذى عند غيره من علاء الصحابة لا اقل وريما 
كان ا كثر اذ قد استءمل عليه السلام ايض عليها غيره وهو غليه السلام لا امتعمل الاعالم 




















ما است.له عليه والزكاة ركن من اركان الدين بعد الضلاة وبرهان ما قلدا من مام علم ابي 
بكر رضي اللّعنه بالصدقات ا نالاخبار الواردة في الزكاة اصحها والذي يلزم العلم نه نه ولاجوز 
خلافه فبو حديث ابي بكر ثم الذي من طريق تمر وأما من طريق علي فضطرب وفيه ما 
قد ركه الفدبا جلة وهو ان في خمس وعشربن من الابل خمس شياه فوجد ناه عليه السلام 
قد استعمل ابا بكر على الحج فصح ضرورة انه اعم من جيع الصحابة بالمج وهذه دعم 
اكد ا م على البعوث فصح ان عنده من احكام الجباد 
ترما عند سرامن مف به اا م 
عليه السلام على العمل الا عالما نه فمند ابي , من الجراد من العم دكالذي عند علي وسار 
3 راء البموث لا اكثر ولا أقل فاذ قد صح التقدم لاني بكر ل ب 7م سا 
والزكاة والمج وساواه في عم الجباد فبذه ممدة العم ثم وجدناه عليه ال لام قد الزم نفسه في 
جاوسه ومآمرته وظعنهواقامته ابا | بكر مشاهد احكامهعليه السلام وفتاويه! ثر من مشاهدة 
علي لها فصح ضرورة انه اعلم بها فبل قيت من ن العم بقية الا وأو بكر المتقد م فيها الذي لا 
مكارت اهيز لع 1 ار 1ل تلن را ال 
0 بكر رضي الله عنه لم بعش لعد رسول الله صلى اللهعليه وس الا سئتين وستة 
شبر ول يفارق المديئة الا حاجاً او معتمرا ولم حنج الناس الى ما عنده منالروابة عنرسول 
ره لاس داو انل علي رن ني 
ما الي واثنان وارلعون حدينا مسندة و 
برد . عن علي الا حخس ماثة وست وثمانون حدياً مسندة يصح اد لك ا 
بعد وسول الله صل الله عليه وسلم | ازيد من ثلاثين سنة وكثر لفاء الناسايأه وحاجتهم الى ما 
عئده لذهاب جرور الصحاءة انه رضي الله عهم وكثر شماغع اهل الافاق منه مرة بصفين راعراناً 
بالكوفة ومرة بالبصرة والمديئة فاذا نسبئا مدة ابي بكر من حياته واضفنا تقري على البلاد 
بلدا بلدا وكثرة سماع الناس:منه الى لزوم ابي بكر موطنه وانه لم تكثرحاجة من حواليه الى 
الرواية عنه ثم نسنبنا عدد حديث منعدد حديث وفتاوي من فناوي عل كل ذي حظ م نالملم ان 
لز يكان عند ابي بكر من العلم اضعاف ما كان عند علي منه وبرهان ذلك ان من حمر من. 
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جوسر» 
| اححاب رسول الله صل الله عليه وسلم عمرا قليلا قل النقل عنهم ومن طال عمره منهم كثر 
لنل عنهم ألا السير من 1 كتتى ضاية غيره عنة في تمليم الناس وقدبعاشي علي بعد جر 
المطاب سبعة عشر عاما غير ابر ومسئد عمر خمسمانة حديث وسبعة وثلاثون حديثاً يصح 
منها حو خمسين كلذي عن علي سواء سواء فكلا زاد حديث علي على حديث تمر لسعة 
واربعين حديا في هذه المدة الطوبلة ولم يزد عليه في الصحيح الا حديا أو حديئين وفتاوي 

















مر موازنة لفتاوي علي في ابواب الفقّه فاذا نسينا مدة من مدة وضربنا في البلاد من ضرب 
فها واضفنا حديا الى حديث وفتاوي الى فتاوي علم كل ذي حس .علا شؤورا ان الذي 
كان عند تمر من العلم اضعاف ماكان عند علي من العل ثم وجدنا الام كل ما طال ك3 
أ الحاجة الى الصحابة فما عندمم من العلم فوجدنا حديث عانّشة رضي الله عنها الف مسند ومائتي 
ا مساليد وحديث ابي هربرة خسة 1 لاف مسند وثلمابة مسند واردع وسبعين 
مبيندا ولعد ند بن مر وانيس كرا من مسيد عائقة لل عتمي ودس نا سيد 
جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس لكل واحد منهما ازيد منالف وحسمابة ووجدنا لابن 
سود كان مابة مسبند وق وليل ' من ذ كر ناما ايا عريرة واس بن ماللثامن الفتاوي 
ا كثر من قتاوي علي او نحوها فبطل قول هذه الوقاح الجبال فان عاندنا معايد في هذا 
الباب جاهل او قليل الحيا لاح كذبه وجهله فانا غير مبتمين على حط احد منالصحابة رضي 
الله عنهم عن مربته ولا على رفعه فوق مرانبته لاننا لو انحرفنا عن علي رضي الله عنه ونموذ 
بالله من ذلك لذهبئافيه مذهب الموارج وقد نزهنا الله عن وجل عن هذا الضلالفيالتعصب 
ولو غلونا فيه لذهبنا فيهمذهب الشيعة وقد اعاذنا الله تَمالى منهذا الافك في التعصب فصار 
غير نا من المنحر فين عنه او الغالين فيه ثم ال همون فيه اما له واما عليه وبعد هذا كلة وليس 
در من ينشبي الى الاشلام ان يساند في الاستدلال على كثرة الملم باستمال النبي صل الله 
عليه وسل بمن استعمله منهم على ما استع.له عليه من امور الدين فان قلا ان سول اله صلى 
الله عليه وسل قد استعئل علي على الانخاس وعلى القضا بين قلنا لم نم ولكن مشاهدة 
ان بك لا ضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوى في الم و أنبت مما عند. علي وهو 




















ساوي عله ع على في حك بلا شلك اذ لا تسل عليه السام الا با يستعمله عليه 
وقد صح ان ابا بكر وممر كنا يفيان على عهد رسول الله صلى اله عليه وسلم وهوعليه لسارم 
بر ذلك ومحال ذلك أن بسح لهما ذلك الا وهها اعم من ن دونع وقد استعمل عليهالسلاء| يضا 
على القضاء بون مم علي معاذ بن جبل وابا موى الاشعري فلملي في هذا شركاه كثير منوم 
ابو بكر وتمر ثم قد انفرد ابو بكر باجحبور الاغلب من العم على ما ذكرة ٠‏ وقال هذاالقائل 
ان عليناكان اقر! الصحاءة 
ف قل ابو مد م وهذه التحة المتجردة والبيتان لوجوه اولها اله رد على رسول الله صلىالله 
عليه وس لانه عليه السلام قال بوم القوم اقرؤمم فان استووا ذافمّيم فان استووا فاقد هيم 
هجرة ثم وجدناه عليه السلام قد قد قد م ابا بكر على الصلاة مدة الايا م التي مض فيها وعلي 
بالمضرة را الي صل أله عليه وسل قدوة وعشية فا أ لا عليه السلام احد ا 
ابي بكر بها فصح اندكان ‏ قروم وافمبع واقدمهم هجرة وقد يكون من م جم حفظ 
القَرآ كله على ظبر قلب اق رأ من جمع هكله عن ظهر ع ا 2 
هذا على ان ابا بكر وجمر وعلي ل لستكل احد منيم <ة حفظ سوار القران كله ظاهس ]الا أنه 
قد وجب يقبا تدم الي صل الله عليه وسلم لابي بكر على الصلاة وعلي خاضران انا يكن 
را من علي وماك لني صلل اه عليه وسل ليق الى الما الاق عم براقع الارً 
او الافل فت على الافةة فبطل أيعنا شغبيم في هذا الباب والجد لله رب العالمين 
ف تال او ممد» كذب هذا الافك ولقد كان علي رضي اه عنه نميالا االفاضل بتفاضل 
فيبأ اهلبا وما كان اام لل الا ابا بكر والبرهان على ذلك أنه لم سوه قطابو بكر رشول الله 
ا صلل الله عليه وسل في كلة ولا خالف ارادنه عليهالسلام فيوثئ ثي؛ قط ولا تأخرعن تصدبقهولا 
]| تردد عن الالمار له يوم الحدبنية اذ تردد منتردد وقد نظلم رسول الله صل الله عليه وسم على 
المنبر اذا راد علي نكاح ابئة ابي جهل ما قد عرف وما وجدنا قط لابي بكر نوقفا عن ثي' 
اص بهرسول الله صلى الله عليه وسل الا مرة واحدةعذره فيها رسول الله صل اللهعليه وس 
واجاز له فمله وهي اذ انيرسولالله لى الل عليه وسل من قبا فوجده يصلي بالناس فلا راه 
ب بكر تأخر اشار ليعائي لدف نك ستل خدالله 0# 
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5 تأخر فصار في المف وشدم رسول اللهأصلى الله علد ويا فصلى بالناس فلم| سلم قال .له 
رسول الله صلى الل عليه وسلم ما منعك ان تنبت حي نامك فقال ابو بكر مأكان لابن ابي 
قحافة ان عدم بين بدي رسول الله صلى الله عليه و 

قال او حمد » فبذا غابة التعظيم والطاءة واللخضوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما 
انكر عليه السلام ذلك عايه واذ قد صح بالبرهان الضروري الذي ذكرنا نابا بكراعراصماب 
رسول الله صل الله عليه وسل فتد وجب انه اخشام لله عز وجل قال الله عز. وجل * انما | 
مخشي الله من عباده العلاء ‏ والتئي هو امشية لله عز وجل وقال قائلون علي كان ازهدم 
قال او مد » كذب هذا الماهل وبرهان ذلك ان الزهداتما هو غروب النفس عن حب 
الصوت وعن المال وءن اللذات وعن الميل الى الولد والماشية ليس الزهد معنى بقع عليه 
اسم الزهد الا هذا المنى فاما غروب النفس عن المال فد علم كل ون لدرا دي لسر يي 
من الاخبار الخالية ان ابا بكر اسم وله مال عظيم قيل ارلعين الف درم فاتفقبا لابين 
لل تعالى وعتق المتضعفين من العبيد المؤمنين المعذ بين فيذات الله عز وجل ولم يعتقعبيدا 
جادا عنعونه لكن كل معذب ومعذية في الله عز وجل حتى هاجر مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل وم ببق لاني بكر من جيع ماله الا ستة الف درم جلها كلبا مع رسول الله صبلى 
اله عليه وسلم وم ببق لبنيه منها درم نم انفقها كلها في سبيل الله عز وجل حتى ل يب قله يي 
في عباة له قد خللبا نعود اذ انزل افترشها واذا ركب ابسها اذ تمول غيره من الصحابة رضي 
الله عن ججيعهم وا قتنوا الرباع الواسعة والضباع العظيمة من حلها وحقها الا ان من اثر بذلك 
سبيل الله عز وجل ازهد ممن انفق وامسك ثم ولي الملافة فا |مخذ جاربة ولاتوسع في | 
مال وعد عند موته ما انفق على نفسه وولده من مال الله عز وجل الذي ل ستوف منه الا 
لعض حمّه واصض لصرفه الى بنت المال من صلب ماله الذي حصل له من شبامة في المغازي 
والمقاسم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذا هو الزهد ني اللذات وامال الذي لابدانيه 
فية احد من الصحابة لا علي ولا غيره الاان يكون ابا ذر وايا عبيدة من المباجرين الاواين 
فانعا جريا على هذه الطريقة التي فارقا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسع من سوام 
من الصحابة رضي الله ءنهم في المباح الذي احله الله عز وجل لهم الا ان من ابو على نفسه 


فضل 




























فل ولولا ان أبا ذر لم يكن له ساشة غيره ما تقدمه الا من كان مثله فبذا هو الزهد في ) 
المال واللذات ولقد ثلا أو بكر عمر رضي الله عنها في هذا الزهد فكان فوق علي في ذلالل 
يني في اعراضندعن امال والئزات وأما علي رضي اله عنهفتوسع في هذا لباب منحله وداث ا 
عن اربع زوجات ولسععشرة أم ود سوي الخدم والعبيد ونوفي عن أر بعةوعش رين وأداً من ا 
ذكر وائق وترك لهم من العقار والضياع ماكانوا بهمناغنياه قومهمومياسير م هذا أممشبور | 
لاشدرعل انكارهمن له اقل علم الاخبار والاثار ومن جلة عقاره التي تصدق بها كانت تغل | 
الف:وسق قرا سوى زرعبا فاين هذا من هذا واما حب الولد والميل البهم والى الحاشية 

فالامس في هذاءابين من ان يخنى عل احد لهاقل عل بالاخبار فق دكازلابي بكر رضياللمعنه /"' 
مِن القراية والواد مثل طلحة بن عسد الله من المباجرين الاولين والساقين منذوي الفضائل 
المظيمة في كل اب من ابواب الفضل في الاسنلام ومئل ابنه عبد الرحمن بن ابي بكر وله مع 
لني مل الله عليه ول صعبة قدعة وهجرة سابقة وفضل ظاهى فا استعمل ابو بكر رضى 
الجبات وهي بلاد الون كلبا على سءتهاوكثرة استعالماومان 
وحضرموت والبحرين والهامة والطايف ومكة وخيبر وسائر امال الحجاز ولواستهملهم اكانوا 
إذلك اهلا ولكن خثي المحااة وبوقع ان عيله اليم ثيء من اللهوى ثم جري عمر على مجراه 
في ذلك ف تعمل من بني عدي بن كعب احدا على سحة البلاد وكثرتها وقد فتح.الشام 
1 وججيع مملكة الفرس الى خراسان الا النهان بن عدي وحده على ميسان ثم اسرع 
عزله وفيهم من الحجرة ما ليس في شيء من أتخاذ فريش لان بني ديم بق مهم احد كك 
الا هاحر وكان فهم مثل سعيد بن زيد احد الباجرين الاولين ذوي السوابق وابي الهم 
















٠. -‏ 2 
الله عنه مموم احدا على ثيء من 













ابن حذيفة وخارجة بن حذاقة ومعسر بن عبد وابنه عبد اه بن مرئم م يستخلف ابوبكر 
ابنه عبد ال رجن وهو صاحب من الصحابة ولا استعمل جمر الله عبد الملك على انخلافة وهى 
من فضلاء الصحابة وخيارع وقد رضي به الناس وكان لذلك أهلا ولو استتخلفه لما اختاف 
عليه أحد فا فمل ووجدنا علي رضي الس عنه اذ ولي قد استعمل|قاره عبد الملك بن عباس على 
البصرة وعبيد الله بن عباس على المين وخثم ومعبذا ابي العباس على مكة والمديئة وجعدةبن 
غيرة وهو ابن اخته ام هاني نت ابى طالب على خراسان وجمد نابي بكر وهو ابناصرأنه 





















للخلافة ولا استحقاق عبد الله بن العباس ااخلافة كيف أمارة البصرة لكنا ل ا 

زهد فيالملافة لولد مثل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن ابي بكر والناس متفقون عليه وفي 

تأمير مثل طالحة بن بد الله وسميد بن زيد فلاشك في انه أنم زهد أو أعرب عن ججيع 

معاني الدنيا نفسا من أخذه منها ابح له أخذه فصح بالبرهان الضروري ان ابا بكر أزهد 

من جميع الصحابئم عمر بن الطاب بعده وقال هذا القائل وكان على" أ كثرهم صدقة ْ 
قال انو عمد »> وهذه جاهرة بالباطل لانهلم يحنظ ملي مشاركة ظاهرة بالمال واما امى. 
ابي بكر رضي الله عنه في انفاق ماله في سبيل الله عز وجل فاشبر من ان شخفى على اليهود 

واانصارى فكيف علي المسلمين ثم لمان بن عفان رضى الله عنه في هذا ا معنى من هيز جاش 

المسرة ما ليس اثيره فصح ان اابكر اعظم صدثه وأكثر مشاركة وغنا ني الاسلام بماله 

من علي رضي الله عنه وقالوا على هو السابق الى الاسلام ولم يعبد قط وثنا 

قال ابو عمد » اما الساشة فلم بل قط احد يمتد بهان عليا مات وله اكثر من ثلاث وستين 

سنة ومات بلا شك سنة اربمين من الحجرة فصح اندكان حين هاجر الني صلى الله علية 

وس ابن ثلاث وعشزبن سنة وكانت مدة النيصلى الله عليه وس عكة فياانبوةثلاث عشرة | 
سنة فبعث عليه السلام ولعلي عشرة اعوام فاسلام ابن عشرة اعوام ودعاؤه اليه انما هو 
0 المرء ولده المغير على الدين لا ان عنده غناء ولا ان عليه اثما ان ابى فان اخذ 
الام على قول من قال ان علناً مات وله ثمان وخحسون سنة فانه كان اذ بعث النبي صلى الله || 
عليه وسل ابن خسة أعوام وكان اسلام ابي بكر ابن تمان وثلاثين سنة وهو الاسلام الأمور 
به من عند الله عن وجل وأما من ل بلغ الخلم فنير مكاف ولاعخاطب فساقة ابي بكر ور 
بلاشك أسبق من ساقة على م وأما عمر فاندكان اسلامه تأر بعد البعث بستة أعوام فان 
عناءهكان أ كثرمن عنا : أ كثر من ألم قبله ولم بلغ على نحد التكايف الا بعد أعوام من 
]| مبمث الني صلل الله عليه وسل وبعد ان أسلم كثير دن المنحانة رجال ونسآه يمد ان عذبوا 
في الله تمالى ولقوا فيه الالاتي وأما كونه لم يبد وثنا فنحن وكل مولود في الاسلام لممضبد 


قط وثنا وعمار والمقداد وسلان وابو ذر وجزة وجعفر رضى الله عنهم قد عبدوا الاوثان 





افترانا أفضل مهم من أجل ذلك معاذ الله من هذا فانه لاقوله مسلم فبطل ان يكون هذا 
52 لعلى فضلا زائد والا لكانت عائشة سابقة املى رضي الله عنها في هذا افع لان 
سنين وعلي ولد وأبوه عايد وئن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنين وعبد الله بنمر 
ايا أسل ابوه وله أربع سنينلم بد قط ون فبو شيك املي في هذه الفضيلة ٠‏ وقال 


بعضهم علي كان أ سوسوم 

ف( قال انو محمد » وهذا باطل لا خناء به على مؤمن ولا.كافر فقد دري القريب والبعيد 
والعالم والجاهل والملؤمن والكافر من سائر الاسلام اذ كفر من كفر من أهل الارض بعد 
موت ابي صلى الله عليه وسلم وأذعن اجميع للبقية وقبول ما ادعت اليه العرب حاشا ابابكر 
فبل 'ثب تأحد بات ابي بكر على كلتب العدو وشدة اللموف حتى دخلوا في الاسلام افواجا 
كا خرجوا منه أفواجا وأعطوا الزكاة طائمين وكارهين ولم مله جوعبم ولا تضافرم ولا 
ئلة أهل الاسلام حتى أثار الله الاسلام واظبره ثم هل ناطح كسرى وقيصر على أسرة 
ملكها حتي اخضع حدود فارس والروم وصرع حدودهم وتكس راياتهم وظبر الاسلام في 
أقطار الارض وذل الكفر واهله وشبع جائم المسامين وع ذليلهم واستخنى فميرهم وضاروا 
إخوة لا اختلاف ينهم وقروا القرآن وتفقهوا في الدين الا انو بكر ثم ثى عخر ثم ثلث عمان 
ثم قد رأى الناس خلاف ذل ثكله وافتراقكلة المؤمنين وضرب المسلمين يعضوم وجوه 
بعض باليوفوشكت إمضهم قلوب عض بالرماح وقتل إعضهم من بعض عشراتالالوف 
وشغلوم ذلك عن ان بفتح من بلاد الكفر قرية او يذعى لم سرب او يجاهد مهم | حد 
حتى ار جع أهل الكفر كثيراً مما صار بإبدي المسلمين من بلادهم فل مجتمع المسلمون الى 
وم القيامة فاين سياسة من سياسة 

قال ابو عمد » فاذ قد بط كلها ادعاه هؤلاء الجهال ولم بحصلوا الا على دعاوي ظاهرة 
الكذب لادليل على صمة ثئ؛ منها وصح بالبرهان م أوردنا ان ابا بكر هو الذي فاز بالتدح 
المعلى والسبق المبرز والمظ الاسنى في العم والترات والهاد والزهد والنقوى وائلشية 
والضدقة والمْق والمشاركة والطاعة والسياسة فهذه وجوه الفط لكلبا فبو 'بلاشنك أفضّلمن 








جوم الصحاية كلهم بعد ألساء الي صل للم عليه و سٍ : 

قال ابو مد »# ولم حتتج عليهم بالا حاديث لا نهم لا رصدقون ! حادثنا ولا نصدق 
احاديثهم وانما اقنصر نا على البراهين الضررءة بنقل الكواف فان كانت الاءامة اتستحق 
بالتقدم في الفضل فابو بكر أأحق الناس بها بعد موت الني صلى الله عليه وس يقينا مكيف 
والنص على خلاقته صحبع واذ قد حت أمامة ابي بكر رضي الله عنه فطاعته فرض في 
استخلافه حمر رضي الله عنه فوجبت أمامة عمر فرضاً بما ذكرنا وباجاع أهل الاسلام علمهها 
دون خلاف م نأحد قطنا ثم أجءت الامة كلها أيضاً بلا لاف مناحد منهم على صحة أمامة 
عْمان والدينونة مها وأما خلافة على فى لا بنص ولا باجماع لسكن بيرهان سنذكره ان شاه 
الله في الكلام في حروبه 1 

قال ابو تمد » ومن فضائلابي بكر المشبورة قولهعز وجل »#إذ أخرجه الذبن كفروا ثاني | 
اثنين إذ هما في الغار إذ ول اصاحبه لا حزن ان الله معنا #فبذه فضيلة منقولة بنقّل الكافة 
لاخلاف بين أحد في انه ابو بكر فاوجب الله تعالى له فضيلة المشاركة في اخراجه مع رسول 
اله صلى الله عليه وسل في انه خصه بانعم الصحبه له وباته نانيه في الغار واعظ من ذلك كله ان 
نكن كهذا ينا لا« اعد ره كنا 

ذ قل او عمد » فاعترض في هذا بعض أهل التّحة فال قد قال اللّه عز وجل «اذ قال 
لصاحبه وهو بحاورهاناأ كثر منك مالا» قال وقد حز نابو بكرفهاه رسولالله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فلوكان حزنه رضا لله عز وجل لما ناه رسول الله صل الله عليه وسلم 

ف قال او عمد وهذه اهة بالباطل أما قوله تعالى في الا ية لصاحنه وهو يخاوره قد 
أخبر الله تعالى بأن أحدها مؤمن والا خركافر وبانهما تلفان فاتما سماه صاحبه في الجاورة |[ 
والهالسة فقط م قال تمالى والى مدين أخام شعيبا فلم مجمله أخاهم في الدين لكن في الدار | 
| واانسب فليس هكذا قوله تعالى اذ بقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا بل جمله صاحبه في 

| الدين والحجرة وفي الاخراج وف الغار وفى نصرة الله تعال خا واخافة الكفار لما وفى كونه 
| تعالى معها فبذه الصحبة غاية الفضل وتناكالا خرىغابة النقص بنصالقران . وأما حزذابي 
هّ لان كان 




























اشدفاقاعلى وسول الله صلى الله عليه و سم ولذلك كان اللّمعه وهو ثمالى لايكونءم المصأةبل 
عليهم وما حزن ابو بكر قط بمد ان نباه رسول الله.صبى الله عليه وسم عن عن الحزن ولو كان 
هؤلاء الارذال حياء اوعلم لم ا نوا عثل هذا اذ ذلوكان حزن ابي بكر ع عليه لكارت 
ذلك على مد ومودى رسول الله صل ال عليه وم عيبأ لان الله غز وجل قال ل المومى عليه 
السلام شغد عضدك بلغيك وتجمل لكا سلغلاثاً فلا ,صلون اليكما باباتنا اتماومن اتبعكا 
الغالبون * ثم قال تعالى عن السحرة اهم قالوا لمومى ه اما ان تاتي واما ان نكون اول من 
| الت قال بل الوا فاذا حبالحهم وعصيهم تخبل اليه من سحرثم الما نسعى فأوجس في نفسه | 
خيفة مودى فنا لا تحذف انك أنت الاعلى » فبذا رسول الله صى الله عليه وسلم وكليمه تقد 
كان اخبره الله عز وجل بان فرعون وملاه لا «صاون اليه وان موسي ومن اتبعه هوالفااب 
ثم اوجس في نفسه خيفة بعد ذلك اذ رآى امر السحرة حتى اوح الله عز وجل اليه لاقف | 
فبذا اممراشدمن امر ابي بكر واذا ازم ما يؤل هؤلاء الفساق ابا بكر وعاشالله ان يازمه 
من ان حزنه لوكان رضا لما م اه رسول الله صلى الله عليه وسلم ازم اشِد امئةااوتئ غلكة 
السلا وان زيامات اين في له لكان رار ادها نباء اه شل ينه وماق بن 
هذا بل ايجاس موبى الليفة في نفسه لم يكن الانيان الوعد المتقد قدم وحزن ابي بكر رضي 
د رك تقدم اليه نعي عن الحزن واما جمد صلى الله 
فان اله عر وخل © قال ومن لي عم تتالى ٠‏ ولا تحزن | 
ا ل 70 وفال تتلى | 
» ولااتذعب نفسك علهم حسرات » وقال تالى » فاك باخم نفسك على اثارم اا 
م يؤمنوا بهذا المديث ك أسقا » ووجدناه عز وجل قد قال * واقد نعم انه ليحزنك الذي 
.قولون » وفاله أيضاً في الانمام فبذا الله "تمالى اخبرنا انه .لمان سول الله صلى الل عليدوسلم | 
>زنه الذي يقولون وهاه عز وجل عن ذلك نصا فبلزممم في' جزن رسول الله صلى الله عليه || 
الذي ناه اله قبالى عله كالذي أ رادؤا في حزن افي بكر سول سواء ونعمان <زن رسولالله 1 
صلى الله عليه ول بما كانوا يتولون من ال -كفر كان طاعة لله تعالى قبل ان يهاه اللّدعز وجل ْ 
الب هسه ابي عنه ظاعة لله عر 








ْ رن ا لخر عرو نمك بعد لن ثباه عليه السلام 
١‏ عن المزن فكيف وقدريمكن انى يكون انو بكر لم يحزن بوهكذ اسكن ناه عليه لقا عن 
ان يكون مته <زن 5م قالنةتعالى. لنبيه عليه يه السلام » ولا تطغ منهم انما او 0 فنبأه 
عن أن بطيعهم ولم تكن منه طاعة لهم وهذا انما يعترض به اهل الجهل والسخافة ولغود | 
باس من الضلال 
«إ قال انو محمد # واعترض عاينا لعض المهال ببءئة رسول الله صلى الله عليه. وام علي بن 
ابي طالى خلف ابي بكر وشى الله علها في الجة التي حجرا ابو بكر واخذ براءة من ابي 
5 راقن لي تبليغها الى اهل الموسم وقرائنها عليهم 
0 مد » وهذا من اعظم فضائل'ابي بكر لان ه كان اميراً على علي بن ابي طالب 

وغيره ه هل الموسم لا دفيون الا بدفعه ولا شفون الا بوقوفه ولا يصلون الا إصلاته 
وبلصة نون اذا خطب وعلي في الخلة كذلك وسورة ة براءة وقع فنها فضل ابي بكر رضي ١‏ 
عنه وذكره امت أفاق وجزولمة نادم ي صل الله عليه وس وكون الل تعالى مسها فتراءة 


علي لما | بلغ في اعلان فضل ابي بكر على علي وعلى واه وحجة لابي بكر قاطمة.وبالله | 

اتعالى التوفيق 
ف قال ابو يمن » الا ان ترجع اروافض الى انكار الترآن والنقص. مله واازيادة فيه فبذا | 
اص يظبر فيه قحتهم وجهلرم وسخفهم الى كل عام وجاهل فانه لا متري كافر ولا مؤمن في 
ان هذا الذي بين اللوحين من السككتاب هو الذي اتى به مد صلى الله عليه وسل واخبرنا 





| انه اوحاه الله تعالى:اليه فن تعرض هذا فمداقر بعين-عدوه 

| لقال ابو جد » وما ينترض امامة بي بكر الا زار علي رسول الله علي الله عليه وسلم 
راد لاه في تقدعمه ابا بكر الى الصلاة باهل الاسلام مند لازالنه عن مقام اقامه ‏ فينه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 تأويليم © ويطعمون الطدام. على حيه مسكتنا ]| 
ا 3# 001١‏ بذاك علي رضي الل عنه بل هذا لاريصح بزالا بعل زود ارم ْ 
























قل ابو جمد » فصم عا ذكرنا فضل ابي بكن على ججيع الضحابة رضي الله عنهم بعد نساء 
الني صبلى الله.عليه وسل بالبراهين المذ كوزة واما الا حاديث في ذلاه تكثرة كنول رصول 
الله صلل الله عليه وسلم في ابي بكر دعوا لي صاحي فان الثان قالوا كذبت وقال ابو بكر 
صدقت وقوله صل اله عليه وس لو كنت متخذا خلا لانذت اب بكر خليلا واكن اخئ 
وصاحي وهذا الذ ي لا رصح غيره اعاادرة علي فلا نصح الامع سهل بن <نيف ومنها 
امه صلى الله عليه وسلم سد كل باب وخوخة في المسجد <أشا خوخة ابي 204 7 
الذي لايصح غيره ومنها غضبه صلى الله عليه ول عأ مى من خارج ابا بكز وعل هن 

عليه لغير ابي بكر لاصلاة ومنها قوله صلى الله عليه وس ان امن الناس لي في ل 
بكر وعمدتنا في فضيل ابي ؛ إبكن م عبر على جل تيع الصحأ َه لعك أس 1 الني صبللى افع عل وس 
هو قول .ولاه له حلى الله 0 من | الباعن اليك با رسول الله قال 
عأنّثة قيل فن الرجال قال ابوها قيل ثم من با رسول الله قال يمر 

قال ) ابو حمد 4 فقطعنا بهذا ثم وقفنا ولو زادنا كن الله صلى له عليه وس 2 مانا ردنا 
لتكذا لاثقول في شي" ذن الدين الا عاجاء به اانص 

ب قال ابو مد » واختلف ااناس فيمن أ فضل اعمان ام علي رضى الله عنما 

ف قال ابو جمد > والذي بقع في نفوسنا دون ان تقاغ به ولا حملي الا كر 
ان مان افضل م ن على والله اعلم لان فضائلها اد ام فن عهان اتر . وكان 
|. على اكثر ملبو دا ااا سد قوي في القر امع لجاز انشاحظ توق الما والرواية 
ولعلي كنات عظيمة في المهاد بثفسه واعْمان مثل ذلك عاله ثم انفرد عهان أن رسول الله 
صل بى الله عليه و سل يايع لياره المقدسة عن ن مين عْمان في ببعة الرضوان وله هجر نازوساقة 


حجن 


قديمة وصهر مكر م مود ول حضر ندرا فالحقه الله عز وجل فيهم باجره التام وسهمه امه 
ٍ ن حضرها فهرو معدود فهم ثم كانت له فتوحات في 2 عظيمة ةلم كن ن لعلي وسئيرة 
في الاسلام هادية ول :تيب سفك دم مم وجاءءت فيه اثار ساح وان اللانكة تستحي 
منه وانه ومن اتبعه على الحق و'لذي صح من فضائل على فهو قول الني على الله عليه وسم 
انت مني عزلة هارون من موسى الا انه لا ني لعدي وقوله عليه السلام لاعداين الرآية 





١‏ م4 


اا وان اه ٠.‏ - - 
ا غذا رجلا بحت الله ورجوله ويه الله ورطوله وهده صفقة واحبة لكل مؤمن وفاضل | 





وعهذه عليه السلام ان عا لامحبه الا مؤمن ولا ببغضه الا منافق وقد .صح. مثل هذه في 
الانصار رضي الله عنهم انه لاةضهم من يؤمن بالله واليوم الاخر وامامن كنت مولاه 
فملي مولاه فلا يصح من طريق الاقات اصلا واما سائر الاحاديث التي تتملق بها الرافضة ' 
وشو تارق كلك من له ادن عل بالاخبار وتقاتها 7 

ه قال ابو يمد » ونقول نفطسل المباجرين الاولين بعد عمر بن اخاطاب كك لا ام 
نقطع بفضل احد مهم على صاحبه كءمان.ن عهانوعمان بن مظءوز وعلي وحعفر و+زةوطلحة 
والزبير ومصعب بن عمير وعد الرحمن بن عوف وعبدالله بن مسعود وسعد وزيد بن حارثة 
وابي عبيدة وبلال وسعيد بن زيد وعمار بن باسر وابي سلمة وعبدالله بن جحش وغيدمم 
من نظرائهم ثم بعد هؤلاء اهل العقبة ثم اهل بدرثم اهل المشاه د كلها مشبداً مشيداً 
فاهل كل مشبد افضل من اهل المشهد الذيامده حتى بل الامس الى المدسية فكل م ن تدم 
ذكره من المباخرين والانصار رضي الل علهم الى تمام بيعة الرضوان فاننا ثقطم على اغيب 
لويم والهم كليم «.ؤمئون صاهون مانوا على الامان والحدى والبر كابم من أهل المنة لا 
ياج احدمتهمالناراابتة لدَولاللَه تمالىه والسا بون السابتون أوائك المقردون في جنات النغيم» 
وكوله عز وجل ه لد رضي الله عن اللؤمنين اذ ببايمونك نحت الشجرة فعل ما في قلوبهم 
فاتزل السكيئة علوم * 1 

:ب تال ابو مد » ففن اخبرنا ال الله عل وجل انه علم ما في فلوموم رضي الله علهم والال 
الكينة عليهم ذلا يمل لاحد التوقف في أميم ولا الشك فيهم البئة ولقول رشول الله 
على الله عليه وسل لابدخل الثار احد بايم حت الشجرة الا صاحب الخمل الاجر ولاخبازه 
عليه السلام انه لا يدخل ااثار احد شبد بدرا ثم ن#قطع علي انكل من صب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بذية صادقة ولو ساءة فانه من اهل الإ:ة لا يدخل انار لتعذيب الاامهم . 
لاباحةون عن اسم قبل الفح وذلك لثول الله عر وجل « لاب:وي منك من انفق من قبل 
الفتنح وقائل اواك اعم درجة من الذين انفتوا وقاتلوا وكلا. وعد الله الحنى + وقال 
تعالى ه وعد الله لا مخلف الله وعده » وقال تعالى » ان الذين ديقت لم .»نا الحسنى اولك 
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| غنها مبعدون لاسمعون حسيسبا وهم فمااشتبت انفسهم خالدون لاتحزنممالفزع الا كبر وتتقام | 
الملإئكةهذا وم؟ الذي يكنم " "وعلاون * فصن بااضرورة.ان كل ون افق قبل الفتيح وقاتل فبو' 
| مقطوع على غيبه لتفضيل الله تعالى ايا وال تعالى لا بفضل الا مؤمتا فاضلا واما من انفق 
لعد النتح وقاتل فقد كان فيهم منافةون لم يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف كن 
قال الله اكه وى سوام من الاعراب منافتون ومن اهل المدينة صردوا على النفاق لا 
تامهم 4 ن لعلموم ستعذهم صستين م بردون ن الى عذاف ب عظيم » 

ج قال او خمد » طبزا م على كل مرا منهم بعينه لكن تقول كل » ن ل يكن منهم 


من المنافقين فرو من أهل اللئة 5 لانه قد وعدث الله تعالىالحسنى كلهم واخبر انه لا مخف 





وعدموان من سبّت له المسنى فبو مبعد من النار لا لسمم حسيسها ولاحزنه الذزعالا كبر 
وهو فها اشتهى خالد وهذا نص قوانا والْجد لله رب العالمين 

بإ قال او مد »م لد خاب وخسر هن رد قول ره عل وجل انه رذي مادم 
الشجرة وعم ما في ناوبهم فاتزل السكينة عليهم وقد عل كل احد له ادنى عل أث ابا كروي 

| وعيان وعلاً وطلحة والزير وجمار والنيرة بن شعبة رضي الله عنهم ءن اهل هذه الصفة 
واللوارج والروافض قد انتظدت الطانفتان الملعونتان البرئة منهم خلافا لله عر واو عاد 
له ونءوذ بالله من المذلان 

9 قال ارهد قولنا في الصحابة رذي الله عنهم فاما التأبعون وهن يعدم فلا تقطع 
على غبه,م واحدا اد الا ع بان مه احهالالمثمّة فيالصبر للدين ورفض الد لاضن 
استعجله الا اننا لا ندري على ماذا مات وان , باخنا الغاية في تعظيمهم وتوقيرم والدعاء بامغفرة 
والرمة والرضؤان لهم لك لتولام جلة قم ونوك كل انسان .م بظاهره ولا نقطم على 
احد متهم ! ا رجو هدم وتخاف عا م اذلا نص في اسان »نهم بعيله ولا || 
0 يحل الاخبار ء عن الله عز وجل الا نص » هن عنده اسك ن نقول 5 قال رسول الله صلى الله | 
عللةاق: ل خيرم القرن الذي بعثث فيهم ثم الذي يلونهم ثم الذي ياونهم ومعنى هذا المديث ْ 
وو بيه ذ كر عليه اللام | كثر فضلا بالجلة من الّرن الذي ْ 


بعده لا جوز غير هذا البتة وزرهان ذلك انه قدكانل في عمس التابعين من هوافق الفاسئين ا 
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كل بن عتبة المري وحبيش بن دسلة القيني والمجاج بن بوسف الاتنيوقتلة عمان وقلة 

ان الز بير وقتلة الحسين رضي الله عنم ولمن قتلتهم ؤمن بثهم فن خالف قوانا في هذاالخبر 

ازمه ان بقَول ان هؤلاء الفساق الاخابث افضل من كل فاضل في القرن اأثالث ومن بعده 

اكسنياك الثوري والفضيل. بن عياض ومسعر بن كدام وشغبة ومنصور بن اللمندر ومالك 

والاوزاعى والادث وسفيان بن عبينة ودكيع وابن المارلظ والشافم بي واجمد بن حني ل واسحاق 

ابن راهوبه واد إن علي رضي الله عنم وهذا مالا يقوله 1 وما تيفيك ان يكون في 

زماننا وفيءعن 1 بعد نا من هوافضل رجحل من التابعين عند أئله عن وجل اذ ل أت فيالمنع 

من ذلك نص ولا دايل اصلا واللحديث المأثور في اولتن الكرلي لا ل لان مدارة على 

1 إن جار اطع بالقوى وقد د 33 شعية انه شال مرو بئمرة وه وكوي قر يمر ادي 

من اشرف مراد واعا م ام عن اولس اه دق 20 رفه في قومهواما الصحابة رضي اللدعة مم 

فيخللاف هذا ولا كل لان باحق اقلوم درجة احد من اهل الارضض وبامّتمال الاو فيق 
قال او مل 8 وذهب عضن الروافض الى ان لذوي 0 انه بول الله صل الله عايه 

وم فطلا اله رابة ذمْط وا< 8 تج بول الله اتعالى * ان الله اصطق دم ولوحا « تلك | للخم 

وآ عم ران على اله لمن ذريه ة لعضبا من لعض * وشوله عز وجل * قل لاا اس سألععليه اجر 

الا المودة في الهربى * وشو له تمالى * وابعث فبهم رسولا منهم * 

2 قال انو محمد » وهذاكله لا حجة فيه اما اخباره تعالى بانه اصطق آل ابراههم فلن 

على العامين 0 من اجد و<هين لاثالث لما اماان كل «ؤمن فهك قال ذلك 

طبارل كار دا هه ١‏ بصعافه ال 3 0 ل لنار فان | راد الب 0 





ذكر نال بمائعة ولا ننازعه في ان مود مى وهارون منا لمر انلكا اليه بو 
زمتفكابموا اها ابراهيم مصطفون على العالين » في حجة هاهنا بق هاشم » فان ذكروا 
الاعاءاالمأكوى 1110 وعل آل .مد وبارك على جمدؤعيلى! لحمد فالقول 
ف هذام! قلنا ولا فرق وهذا دعاه لكن مؤمن وقد قال تعالى * خذدٍ من اموالهم صدقة 
تطبرم ول كيهم بها ول #ابهم ان صلانك سكن لهم * وقال رسول الله صلى اللعليه وسلم 
ات 2ه 


فى 
١‏ 












الب صل على آل ابي اوفي فبذا. هو الدعاء لل م بالصلاة على كل مؤمن ومؤمنة بلا خلاف 
وكذلك الدعاء:في التشبد المفترض في كل صلاة من قوك. المصطن السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالمين فبذا السلام ع على كل هؤمن وهؤمنة فاستوى بنوا هأثم ل ف اطلاق الدعاء 
بالصلاة علمهم وبالسلام علهم ولا.فرق وقال ثمالى * ولشر الصابرين الذن اذا اصابمم 


مصيبة قالوا انا لله 0 اليه واجعول 4 علمم دلواتمنربهم ورحمةواوائنك#المتدول» 







فو حيبت صلواتالله لعا لله لعأ لى دإ إلى كل «ؤمن ص 3 بر فاستوى في هذا كله نواه هاشم وقر! بش وال رب 






ار من كان جميعهم هذه الصفة وايضا 4 3 احا شوله تعالى * ان الله اصطق ادم 


رفغا والذرا براهيم وآل مر ان على المالمين * أن بول ان من | 0 : المار ونيينمنالمود 







افضل من بني هاشم واشرف واولى بالتقديم لانه من ل ران ومن ال ا, رأهم ويسم 












ورد النص 
وقالاو دي يضح ِتنا ان الله غز وجل اتمااراد ذلك الانبياء عليوم السلام فقط 
وبين' “هذا . 53 قول الله عز وجل عاك ء عن ابراههم عليه السلام انه قال ومن ذريتي 


قال لاينال عبدي الظالمين 2 من ذريه 4 ابراهيم عايه الام الظااين ون ذرية غيره وقال 
عز وجل ان اولى الناس بابراهيم لاذين العو وهذا الني والذين امنوا نص الله تمالى 
بولاية ابر براهيم عليه السلام سن اع ابراهيم كائنا ٠‏ من كان دعل 9 هذا كل مؤمنومؤمنة 
ولا فصل واما قول الله عز وجل 3 قل لا أسألع عليه اجر 1 'الا المودة فق العربلى * 











فهذا حق على ظاهسه واما اراد عليه السلام من قريش ان «ودره لمر ابه منهم ولا حتاف 
شك ف انه عليه السلام اراد م ن المسليين مودة بلال وعمار وصهيب وسلان وسالم مولي 
ا 1 وجل عن ,١‏ راهم عليه السلا م ه والعث فيهم رسولا منهم * فقد 
قال عز وجل «اوان من أمة الا خلا فيبا نذير * وقال تعالى * وما ارسلنا مور عول الا 
باسان قومه ليبين لم 2 فاستتوت الام كلما في هذه الدعوة بان ببعث فيهم رسولا منهم من 
# نويه وان امت 00 الات الذي فيه ان الله اصطق كنانة “عن ولدا سماعيل 
راطق نما . من كدان من قرلشس في عائم واصطفاتي من بني هاشم ,مناه 
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ظاهى وهو انهنعالى اختار كونه عليه الصلاة والسلام من بني هاثم وكون بني هاشم من | 





قريش وكون قريش من كثانة وكون كنانة من بني اسماعي ل اصطق ان يكون موسى 


دن ني لاوي وان لعلف دوا لاوي من ني ري عليه السلام وكل ني من عشي رنه التي ا 





هو ا ولاجوز غر هرا التة كال من أراد لهذا اللدفت على غبرهذا المعنى| دل ا 
احد من بني هادم او من قريش او من كنانة او من ادماعيل النار ام لا فان انكروا هذا || 
كفر وا وخااءوا الاجاع ا والسئن وقد قال عليه السلام بي وابوك في النار وان ابا || 
ظااك قِ الذار وحاء الآران بان ايا لهب ف النار غات كفار قراش ف النار كذلك قال الله ا 
تعالى * بدت إبدا أبي 0 اغنى ءعنه ماله وما اليلق سيصلى اركذاك هب يد فاذا | 
اقر باندقد ندخل الثار منوم من إستحق ان ددخاها كدت المساواة هم وت تبات اليامن 
ف قل ابو عمد 4 ويكذب هذا الظن الفاسد قول رسول الله صلى الله عليه وسل با فاطمة ١‏ 
نت عمد لا اغني عنك من الله شيئا با صفية حمة رسول الله لااغني عنك من الله شيثا ١|‏ 





ياعباس بن عبد المطابٍ لا اغني عنك من الله شيئا يا بي عبد امطاب لاأغني عنم من الله |) 
شيئاً وابين من هذا كله قول الله تعالى # يا امها الناس انا خلقنام من ذكن وات وجملاك || 
31 وقبائل لتعارفوا ان ارم عندانة تمام»وقولهتعالى » ان تنفسيم ارحام؟ ولااولادم ١‏ 
نوم القيامة بفصل ينك * وقوله تعالى * واخشوا وما لا جزي والد عن ولده ولا مولود |) 
هو جاز عن والده شيا » وقال تعالى وذكر عاداً وتمودا وقوم وح وقوم لوط ثم قال ١‏ 
* اكفارم خير من أوانم ام للم براءة في الزير » فصح ضرورة انه لا ينتفع احد بترابته | 
من رسول الله على الله عليه ولا من ني من الاندياء والرسْل عابهم السلام ولو ان التي ابنه )| 
اوانوه وامه ندية وقد نص, الله تعالى في ابن توح ووالد ابراهيموم, محمدعلى رس لالله الصلاة 
والسلام مافيه الكفاءة وقد نص الله تعالى على ان من انفق من قبل الفتتح وقاتل اعظم 
دردة من الذين انفْوا من بعد وقائلوا فصح ضرورة ان بلالا وصهيا:والمقداد وعماراوساما 
وسلان افضل من العياس ويه عبد الله والفضل وقم ومعبد وعبيذ الله وعفيل بن ابي |' 
طالب والحسن وامسين رضي الله عن جميعهم مشبادة الل تعالى فاذ هذا لاشك فيه ولاتجزاء |) 
في الآخرة الا على تمل ولا ينتفع عند الله تعالى بالارحام ولا بالولادات وايست الدبيا دار 





فضل 

































جزاء فلا فرق .بين. هاشي وقرثي وعربى وتمبي وحيثي وابن زنجية والكرم والفوز آن 


انفى الله عن وجل دنا عل بن سعيك بن تان البأنا اد بن عيدك الله اليصير 00000 قاسم 


اسلامابن الث حدثنا ممدين المثني حدثنا عبدا رحمن مبدي حدثنا سفيان 


بناصبغ حدثنا عبدال 
حدان بن فايد العسي قال قالمر نَ امطاب رذ ياللعنه 


الثوريء نابي سحا السبيعي عن 
كرم الرجل دبنهو<سبه خاقه وان كاذفارسيا او تبطيا 
يها الكلام في حرب علي ومن حاريه من الصحابة رضي الله علوم 5ه- 

قال ابو حمد »: اختلف لناس في تلك المرب على ثلاث فرق فال جميع الشيعة ودعض 
المرجئة وجبور الممتزلة وبعض اهل السئة ان علاً كان المصيب في حربه وكل من خالفه على 
فا وانالمؤاطز طلا زوين عيداوانو التزالرة وبلؤاقي أن بازلا ريقلا الما 
في قتاله معاوية واهل المهر ووقفوا في قتاله مع اهل الجل وقلوا احدى الطائقتين خطفة 
ولا نعرف ابعا عي وقالت اللوارج علي المصيب في قتاله اهل اججمل واهل صفين وهو مخطلي' 
في قتاله اهل ابر وذهب سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن يمن وجمبو رالصحابةالىالوقوف 
في علي واه لاجمل واهل صفين ونه شول جرور اهل السئة وابو بكر بن كيسان وذه ب جاعة 
من الصحانة وخيار التابمين وطوائف من بعدثم الى تصويب محاربي علي من اصعاب امل 
واصعاب صفين وم الماضرون اقتاله في اليومين المذكورين وفيا اغارا الل علقاء) نشاراقز 
بكر بن كيسان 


قال ابو تمد » اما الموارج فتّد اوضحنا خطاؤم وخطاء اسلافهم فها سلف من كتابناهذا 
جاشا احتجاجهم بانكار حكيم علي المكبين ف ختكلم في ذلك ان شاء الله تمالى 6! تكامنا في 
سأر احكامهم والجد لله رب العالمين واما من وقف فلا حجة له اكثر من اله لم بين لهالحق 
ا ومن ل بتبين له الحق فلا سبيل الى مناظرئه باكثر من ان نبين له وجهالمق<تييراهوذكروا 
ايا احاديث في ترك القتال في الاختلاف سنذ كرام جلنها ان شاء الل تعالى فلم يبق الا 
الطائفة الصوبة لعلى في جميع. حروبه والطاّّة المصوبة لمن حار نه ءن اهل امل واهل صفين 
ؤقال او مد 4 احج من ذهب الى تصو يب محاربي على بوم جل وبوم صفين بان قال 
3 عمان رضي الله عنه قتل متالوما فالطلل باخذ القود من قائليه فرض قال عن وجل *ومن 





( الفصل - رابع ) 
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كل ملؤم ختة الجملنا :لو ليه. لبلطاناً ه: وقال.تعالى:ه وتعاؤنوا عل الير: والنزوى: ولارتمازنوا 
على الاثم والعدوان * قالوا ومن اوى الظالمين فبواما مشارك لهم واما ضعيف عن اخذ المق 

منهم قالوا وكلا الامرين حجة في اسقاط امامته علي هن فءل ذلك ووجوب حربه قالوا وما 
الكروا على عْمان الا اقل من هذا من جواز انفاذ اشياء بغير علمه فقد بنذ مثلها سر ولا 
يعلمبا احد الا نعد ظرورها قالوا وحتى لو ان كل ما انكر على عممان يصح ما حل بذلك قتله 
بلا خلاف من احد من اهل الاسلام لانهم اما أأنكروا عليه استيثارا نشي سير منفضلات 
الاموال ل يجب لاحد بعينه فنعبا وتولية اقاربه فليا شكوا اليه عزلهم واقام الحد على من 
| ستو امسا كن اي إلناض الهالمباة ولتي رسول الله 0 عليه وسلم 
للحم م يكن حدا واجباً ولا شريمة على التأبيد وانما كان عتوبة على ذنب استحق به النفي 
والتوبة مبسوطة فاذا تاب سقطت عنه نلك العّوبة بلا خلاف من احد من اهل الاسلام 
وصارت الار ضكلبا مباحة وانه ضربعارا خسة اسواط ونفي اباذر الى الربذةوهذاكله 
لا ببح الدم قالوا وابواء على الحدثين اعظم الاحداث من سفنك الدم المرام في حرم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لا سيا دم الامام وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم المت 
من انفاذ الحق عليهم اشد من كل ما ذكرنا بلاشك قالوا وامتناع معاومةمن ببعة علي كامتناع 
علي من ببعة ابي بكر فا حاربه ابو بكر ولا ا كرهه وابو بكر اقدر على علي من علي على معاووبة 
ومعاوية في تأخرهعن ببعة علي اعذر وافسع مقالا من علي في تأخره عن ببعة الى بكر لان 
عليالم ممتنع من ببعة ابي بكر احد من المسلمين غيره بعد ان بابعه الانصاز والزيير واما ببعة 
علي فان ججبور الصحانة تأخروا عنها اما عليه وامالا له ولا عليه وما تابعهفيهم الاالاقلسوي 
ازيد من مانة الف مسل بالشام والعراق ومصر والمجا كلهم امتنع من بيعته فيل معاوية 
الا كواحد من هؤلاءني ذلك وايضافان ببعة عليلم تك نعل عهدمن الني >لى النعليهوسلما 
كانت ببعة ابي بكر ولا عن اجماع من الامة كا كانت ببعة عثمان ولا عن عمد من خليفة 
واجب الطاعة 6اكانت ببعة حمر ولا نسوق بن في الفضل على غيره لامختلف ولاعن .وري 
فالتاعدون عنها بلا شك ومعاوية من جلتهم اعذر من علي ني قعوده عن بيعة ابي بكر ستة 
اشبر حتى رآى البصيرة وراجع المق عليه في ذلك قلوا فان قم خفي على علي نص رسول 































الله صلى الله عليه وسلم على بي بكر قلنا ل لم خف عليه بلا شلك تقديم. رسول الله صلي الله 
عليه وسم ابا بكر الى الصلاة وامسه عليا بان يصلي ورآه في جاعة المسلمين فتاخره عن بعة 
ابي بكر سعي منه في جطه عن مكان جملة رسول الله صلل الله عليه وسلم حا .لا ,يكن 
وسعي منه في فسخ نملا واتدول الله صلى الله 1 تقدعه الى الصلاة وهذا اشد 
من رد إنسان نفاه رسول الله صل الله عليه وسلم لذن ثم تاب منه وايضا فان عليا قد 
ناب واعترف باللطاء لان اذاببايم ابو يكن بعد ستة اشبرنا خر فهها عن ببعته لا خا وضرورة 
من احد وجمين اما ان يكون مصببا في تأخره فقد اخطأ اذ بايع او يكون سنارف ببعتته 
فتلا ارقا 2ن 2ب قالئا امون من يم ل ل ترف قط لا ٠‏ على انفسسم في 
تأخرم عن بيعته قلوا فان كان فملهم خءا خناايم ع نف دق اتاطايرق 1 في تأخر علي عن ببعة ابي 
بكر وانكان فعلهم صوابا فد برثوا من المطاء جلة قالوا والبون بين طلاحة والزين وسعد 
بن ابي وقاص وعلي خني جدا فقدكانوا في الشورى معه لا يبدوله فضل شفوق علييم 
ولا على واحد منهم وأما البون بين علي وابي بكر ابين واظبر فهم من امتناعيم عن يبعته 
اعذر خفاء التفاضل قالوا وهلا فعل علي في قتلة عممان ما فعل بقتلة عبد الله ابن خباب: بن 
الارت فال التضتين:إسستويا في التريم فالميبة في قت عمان في |الاسلوم روعنه شرا زؤؤخجل 
وعلى المسلمين اعظم جرماً واوسم .: 0 كأ واشنع أن واهول فبماً من المصيبة في قثل عبد الله 
بن خباب قالوا وفمله في طلب دم عبد الله بن خباب قطع حجة من تأول على علي انهبمكن 
ان يكون لا برى قتل اماعة بالواحد 
| طقال ابو عمد »> هذا كلا يمكن ان تحتج به هذه الطائفة قد تقصيناه ونحن ارت شاء الله 
تعالى متكامون على ما ذهبت اليه كل طائفة من هذه الطوائف حتى يلوح الحقفي ذلك بعون 
الله تعالى ونأ بيده 
ف قال ابو حمد » نبدء بعون الله عز وجل با ككار اللوارج اتحكم 
9 قال ابو محمد 4 قالوا حي على الرجال في دين الله تعالى والله عز وجل قد حرءذلك بقوله 
مان الع الاال» وقوله تعاللى » وما اختلفتم فيه من شبىء فكمه الى الله» 
9 قال او حمد » ما حك علي رضي الله عنه قط. رجلا في دن الله وحاشاه من ذلك. وائها 




































سس وسوس مون 





قاو كلا تابر جلك رمن اناق اله ناه بواغلاقالقزام اكليم نوصت المصاحف 
ا على الرماح وتداعوا الى ما فيها على الك بما انزل الله عن وجل في القران وهذا هو ادلق 
| الذي لا حل لاحد غيره لان الله تعالى بقول » فان تنازعتم في شي فردوه الىالله والرسول | 

ان كنتم تؤمنون بللّه واليوم الآخر » فائها حكم علي رضي الله عنه اب موسى وتمرو رضي الله 0 
| عنها ليكون كل واحد منعا مدليا حجة من قدمه وليكونا متخاصمين عن الطافتنين ثم ظ 
| حاكين ان اوجب القران الح له واذ من الحال الممتنع الذي لا يمكن الذي لا بفهم لفط 
| المسكرين او ان بتكل جيع اهل المسكر بحجتهم فصخ قينا لايد عنه صواب عل في تحكيم 
الحكين والرجوع الى ما أوجبه القران وهذا الذي لاجوز غيره واكن اسلاف الموارج 
كانوا اعمرأبا قرا اران قبل ان يتفقهوا في السئن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليدوسلم 
وم يكن فيهم احد من الفقباء لامن اصعاب ابن مسعود ولا اصضعاب عمر ولا اصعاب علي ولا 
اصعاب عائثة ولا اصعاب ابي موبى ولا اصحاب معاذ بن جبل ولا اصحاب ابي الدرداء ولا 
أصاب سلان ولا اصعاب زيد وابن عباس وابن تمر ولهذا دم يكثر لعضوم العينا غك 
اقل نازلة تعزل بهم من دقائق الفتيا وصفارها فظبر ضمف القوم وقوة جهاهم والهم الكروا 
ماقام البرهان الذي أوردنا يانه حق ولولم يكن من جبلم لاقرب عهدم يخبر الانصار بوم 
السقيفة واذعامم رضي الله علوم ص جميع المباجرين لوجب الاص في قريش دون الانصار 










وغيرثم وان عهدم بذلك قريب منذ خمسة وعشرين عام واشبر وجبورثم ادرك ذلك دسنة 
وثنت عند ججميعهم كثبات ام الني صل الله عليه وسل ولا فرق لان الذبن ثقلوا الهم ص 
رسول الله صلى الله عليه وسل وثقلوا الهم القرآن والشرائع فدانوا بكل ذلك مم باعيانهم لا 
زيادة فهم ولا نتقص لوا الييم خبر السقيفة ورجوع الانصار الى ان الامرلا يكون الا في 
قريش وم يقزوت وبقرؤن فوله تمالى » لا يستوي :متك من افق من:قبل: الفتح وقائل 
امنا لس ل آفتاوالد ن مله اعللذاء تك السكيارا رحناء ينهم ترام ركم سجدا » الاابة 
ْ وقوله تعالى ه لد رضي الله عن المؤمنين اذ ببايمونك نحت الشجرة فل ما في فلو يهمفاتزل 
السكينة علييم واثامهم فتحأ قر بيهم امام الشيطان واضلهم الله تعالمعلى عل » -فلوا ببعةمثل 





















































علي واعرضوا عن مثل سعد بن يد وسعد وان عر وغيدم تمن انفق من قبل ات وقال | 
واعرضوا عن سار الصحابة الذين انفموا بعد الفتتح وقاتلوا وعدم الله المسنى وتركوا من 
يفون بأن الله تمالى عن وجل عل مافي قأوهم فاتزل السكينة عليهم ورضي عنهم وبايموا الله 
ونركو | جيع الصحابة وم الاشداء على الكفار الرحماء بينهم الر 3 السجد المبتغون فضلا من 
الله ورضوانا سام في وجوههم من أثر السجود المنني عليهم في التوراة والاجيل من عند 
الله عمن وجل الذين غاظ الل مهم الكفار المقطوع علي ان باطنهم في امير كظاهرم لان اللّ 
عن وجل شبد بذلك فل يبايعوا أحداً منوم وبابعوا شيث بن ربعي مؤذن سجاح ايامادعت 
لنبوة بعد موت الني صلى الله عليه وسلم حتى تداركه الله عن وجل ففر عنهم ونين لهم 
ضلالتهم فر بقع اختيارم الا على عبد الله بن وهب الراسبي اعرابي بوال غل عمَبيه لاسابقة 
له ولا صعبة ولا فقّه ولا شبد الله له مخير قط فن اضل من هذه سير واختتاره ولكن 
حق نكال احدا عينه در رمه الذي باه ضعف عمّله وقلة دبئه الى 0 سات 
صل الله عليه وسل في حكه والاستدراك 'ورأئ "شت اولع مق زتتؤل أن قل ؟اشاعلئه 
وس 22100 يشر انه رسو لالله ص الله عليه اك وه اهتدى وبه عرف الدن ولولاه 
لكان حمارا اواضل ولءوذ بالله من الكذلان واما الطافة المصوبة للقاعدين فان من ل يلح له 
الحق منهم فائما يكلم حتى بين له المق فيازمه المصير اليه فنقول وبالله تعالى التوفيق انه قد 
صح ووجب فرض الامامة با ذكرنا قبل في امجاب الامامة واذ هي فرض ذفلا جو زتضييع 
الفرض واذ ذلك كذلك فالمبادرة اللي تقديم امام عند موث الامام فرض واجب وقدذكرنا 
وجوب الايْمام بالامامفاذ هذ اكلديا ذكرنا فاذ ماتعئمان رضي الله عنه وهو الامام ففرض 
اقامة امام بام به الناس لثلا نموا بلا امام فاذ بادر علي فبابعه واحد من المسلمين فصاعدا 
فبو امام فلم ففرض طاعته لاسيا ولم بتقدم ديعته ببعة ولم بنازعه الامامة احد ما فبذا 

















اوضح وواجب في وجوب امامته وصهة سءئة وأزوم امرنه للمؤمئين فبو الامام بجقه وما 
ظبر مئه قط الى ان مات رضي الله عله ثيء .وجب نض بءته وما ظبر مئه قط الا العدل 


والحدوالبر والتقوى م لو سبمت ببعة طلحة او الزيراو سعك أوسعيد او من لسشحقر الأفاقة 





الدخول نحت أمامته وهذا برهان لا محيد عنه واما أماللمؤمنين والزير وطلحة رضىالله عنهم 
منكانمعهم فا أبطلوا قط اماءة علي ولا طعنوافها ولا ذكروا فيه جرحة جطه عنالامامة 
ولاأحدثوا امامة اخرى ولا جددوا سعةلغيرههذا مالا در ان بدعيه.أحد بوجدمنالوجوه 
بل بقطم كل ذي علٍ على ان كل ذلك لميكن ع فاذ لاشك في كل هذا فد ,صحصحة ضروريةلا 
اشكال فيها انهم لم بعضوا الى البصرة رب علي على .ولا خلافاً عليه ولا نهضًا لبيعته راد راك 
ذلك لاحدثوا سعةغير ببعته هذا مالابشكفيه أحد لارحكاء وأحد فصح انهمانما هضوا الى 
ل 0 الحادث فيالاسلام منقتل امير المؤمنين عْمان رضي الله عنه ظلا وبرهان 
ذلك امهم اجتمعوا ول شتتلوا ولا نحاربوا فلياكان الايل عرف قتلة عمان ان الاراغة والتدبير 
علييم فبينوا عسكر طلحةوالزيير وبذلوا السيف فيهم فدفع القوم عن انفسهم في دعوى حتى 
خالظوا ع ر علي فدفع اهله عن انفسهم و كل طائفة تان ولاشك انالاخرى بدأ مها بالقتال 
واختاط الام اختلاطاً لم يقدر أحد على اكثر من الدفاع عن ةل انالا 
روف لان ب واضرامه فكاتي الطاقتين مصيبة في غرضبا ومقّصدها مدافعة عن 
تفسبأورجع الزييد ورك الم رب بحالها وأنى طلحة سهم غابر وهو قم لا دري حميقة ذلك 
ع عي 1 فيساقه كان أصابه بوماحد بين دي وسو لالله صبلى الله عليه ليه وسلم 
فانصرفوماتمن وقته رضي الله عنهوقتل الزبير رضي الله عنه يوادي السباع على اقل من نوم 
من البصرة فبكذا كان الامو كذلك كان قتل عمان رضي الله عنه انما حاصره المصربونذومن 
لف لفيم يديرونه على أسلام صروان اليهم وهو رضي الله عنه يأبى من ذلك ويعلم أنه ان 
اسلءه قتل دون نشت فبو على ذلك وججاعات من الصحابة فهم المسن والمسين ابناء علي 
وعبد الله بن الزبير وحمد بن طاحة وابؤ هريرة وعبد الله بن مر وغيرثم في بحو سبعابة 


من الصحابة وغيرثم معه في الدار يحمونه وينفلتون الى القتال فيردعهم نشتا التشيت رذ 





















عليه من خوخة في دار ابن حزم الانصاري جاره غيلة فتتلوه ولا خبر من ذلك عند احد 
لعن الله من قتله والراضينبقتله فا رضي احد منهم قط بقتله ولا علموا انه براد قتله لانه م 
يأت منه شي" ببح الدم المرام واما قوله من قال انه رضي الله عنه اقام مطروحا على ص بلة 
ثلانة ايام فكذب بحت وافك موضوع وثوليد من لا حياء في وجهه بل قتل عشية ودفن 
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| عن لايق من يحوقة حال بن السلا لع رف رين لواب اللي اليه أ 
وعبد الله بن الزبير ومكرم بن نيار وجاعة غيرم هذا ممالا يمادي فيه احد ممن له علم 
| بالاخبار ولد امس رسول الله صلى الله عليه وسلم بري اجساد قتلا الكفار من قريش نوم 
بدر في القليب والق الثراب عليهم وثم شر خاق الله تعالى واعى عليه السلام ان حفر اخاديد 
| امتبل مبؤد قزيظة وثم شر من وارته الارض فواراة المؤمن والكافر فرض على المسلمين 
فكينت يجوز لذياعياء ويا وجبه ان شب الى على وهو الامام ومن بالمديثئة من الصحابة 
امم تركوا رجلا املق بين أظبرث على صن بلة لا بوارونه ولام نبالا الابقا كياد كافراً 
لاد أبى الاان يفضح الكذاين بالستتهم ولو فمل هذا علي نكا جرحة لالهلا 
يخاو ان يكون عمان كافرا از أنالكتا اذ ونا انان كان كاف 0 راهنا عنده.فقد كان ع 
على علي ان يفسخ احكامه في المسلمين فاذا 1 لم يفعل 0 28 كان هومن عنده فكيف 
يجوز ان شب ذو حياء الى علي انه ترك 83 مطر ماسقا لاعن بولا رامن غواراته 
ام لقع بجوزان يان نه انه ائقذ احكام كأ رأوفاسق على اهل الاسلام ما احد أسوأ ثثاء 
على علي من هؤلاء الكذبة الفجرة 
ف قال ابو مد ومن البرهان على صمة ما قاناه ان من امهل الفاضح ان يظن ظان انعلا 
رضي الله غنه بلغ من التناقض في احكامه وانباع ا موى في دينه واجهل ان يترك سعد بن 
أني وقاص وعبد الله بن مر واسامة بن زيد وزيد بن ثابت وحسان بن مات ودافع بن 
خديج ومد بن مسلمة وكعب ١‏ بن مالك وسار الصحابة الذين لم بالفؤءافلا ننم علا يا وعم 


معه في المدبثة وغيرها نم والكوارج وم يصيحون في نواحي المسجد باعلا أصواتهم بحضرته 
وهو على المدير في مسجد اللكوفة لا حي الا الله لا حم الا الله فيقول لمم رضي الله عندام 
علينا ثلاث لامنمع المساغد ل غنم حدم من الف" 2 بدو تال و ببدهوه رب 
ا حتى قتلوا عبد الله بن خباب ثم لم بشاتلهم لعد ذلك حتى دعام الى ان نسلموا اليه قتلة عبد 
الله بن خباب فلا قالواكلنا قتله قاتلهم حينئذ ثم يظن به مع مم هذا كله انه يقائل اهل الجبل 
ايا لواف انسور وجرن جو لت بلاشك 

لا 0و جد عط اي ا 00 الله عله أ 














عاد ل إسسلا ناح سق خاناها لم الوط وه لكن قائله لامتناعه من أ 
انفاذ اوامره في ججيم ارض الشام وهو الامام الواجبة طاعته فملي المصيب في هذا و - 6 
معاوية قط فضل لعل ابسانم ]لاج 5 ناجتهادهاداهالىان رأ ىتقدم اخ القود مين ١‏ 
قتلة مان رضي الله عنه على البيمة ورأى تفسه احق بطلب دم عثان والكلدم تمن ولد | 
عَمان وولد الح بن ابي واس اتسمزللن تق ايلنك لقااه ا اس الله 
عليه وسلم عبد الرحمن بن سبل اخا عبد الله بن سبل المقتول مخيبر بالسكوت وهو أخو 
الحولوتال له كن كل وروئ الكبنالكبز فيكت عبد الرحن وتكلم مميصة وحويصةابناء 
مسعود وها ابنا> المتتول لانهاكانا أسن من اخيه فلم يطلب معاوية من ذلك الا ما كان ٠‏ 
له من الق ان ,يطلبه واصاب في ذلك الاثر الذي ذكرنا وانما اخطأ في تقدعه ذلك على البيعة 
ققط فله اجر الاجتباد في ذلك ولا اثم عليه فيها حرم من الاصابة كسائر ال خطكينني اجتبادم | 
اين اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهم اجر واحدا وللمصيب اجرين ولا حب 
اتجب ممن مجيز الاجتهاد في الدماه وني الفروج والانساب والاموال واشرائ ع التي 1 
الله مها من يجريم وتحليل وايجاب ويعذر الخطئين في ذلك وبرى ذلك 33 لليث والبتي 
وابي حنيفة والوري ومالك والشافبي وامد وداوود واسحاق وابي وز وغيرثم كزفر وابي 
بوسنف وحمد بن الحدن.والمسن بن زياد وابن القاء.م واشبب وابن الماجشون والمزني وغيرم 
ذواحد من هؤلاء ببيح دم هذا الانسان وآخر منوم بحرمه كن حارب ولم يقتل او جملعمل 
قوم لوط وغير هذا كثير وواحد منهم ببيح هذا الفرج وآخر مهم بحرمه كبكر انكحبا 
أبوها وهي بالغة عاقلة بنير اذنها ولا رضاها وغير هذا كثير.وكذلك في الشبرائع والاواص 
والانساب وعكذا فملت المعتزلة بشيوخهم كواصل وتمرو وسار شيوخهم وققباتهم وهكذا 
فملت الخوارج بفقباتهم ومفتتهم ثم يضيقون ذلك على من له الصحبة والفضل الم والتقدم | 
والاجتهاد كعاوية وتمرو ومن معهها من الصحابة رضي الله عنهم وانما اجنهدوا فيسائلدماء 
كالتي اجتهد فها المفتون وي المفتبينمن يرى قتل الساحر وفهم من لا يراه وفبهم من برى 
قتل المر بالعبد وفهم من لا براه وفييم من يرى قتل المؤمن بالكافر وفيهم من لا براه فأي 
قربي عنم إلا يشر واجتو اذ يار توعر وق الول انبل والسى والتخليط فيد 
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وقد علمنا ان من ازمه حق واجب واءتنع من اداه وقازل دونه فانه يحب على الامام 5 
يقائله وان كان منا وايس ذلك عوثر في عدالته وفضله ولا وحن لدفسماً بل هو 0 
لولدم امماؤتاف والزاد را دن فببذا قداعنا على صواب على رذى الله عنه وصعة امامته وانه 


صاحب الأق وان له اجربن ابر الاعتتاد واجر الاصابة وقامنا ان معاونة ركذي الله عنه 


ومن معه #خطئون #تبدون دور ككل والجداارو ايا في اللديك الصحيح عن تقول 
اله صلى الى عليه وسلم انه اخبر عن مارقة مرق بين طافتين من امته بقتلها اولي الطائفتين 
بالق فرقت تنلك المارقة وم اللوارج من اصعاب علي واصحاب معاوية فتتليم علي واصضابه 
قصح انهم اولي الطائفتين بالمق وايضا امبر الصحيح عن رسولالله صلى لله عليه وسل تل 
تمارا الفئة الياغية 

ج( قال ابو محمد » نهد الخطي اذا قائل على ما بري انه الاق قاصداً الى اللّه تعالى نيته غير 
عالمبانه مخطوء فرو فئة باغية وانكان مأجورا ولاحد عليه اذا ترك التتال ولاقود واما اذا 
قائل وهو «دري انه مخطوء فبذا >ارب تلزمه احاربة والقود وهذا بفسق ومخرج لاالحتبد 
لمخطي وبيان ذلك قول الله تعالى * وان طائفتان من المؤمنين اقاتلوا فاصلحوا ببنعا فان بغت 
احداها على الاخرى فتائلوا التي تبخي حت نفيء الى أمى الله الىولم إنما الؤامز ناوه 
فاصلحوا بين اخويم فبذا نص قوانا دون تكلف تأويل ولا زوال. عن موجب ظاهس 
الا بة وقد سماث الله عن وجل مؤمنين باغين لعضهم اخوة بعض فيحين تقاتلهم واه لالعدل 
المبئي عليوم والأمور بن بالاصلاح ينهم وبنهم ولم يصفبمعز وجل بفسق مناجل ذل التقاتل 
ولا نقصاعان وانما ممخطئون فقط باغون ولا بريد واحد مثيم م قت لاخر وعمار رضي الله عنه 
قتلهانو العادية سار ابن سبع السلمي شهد , بعة الرضوانفمو وا لهبانه عم مافي قلبه 
وَلزال المكنة يله ورضي عنه فابوالمادية رضي الله عنه متأول متمد عخطي فيه باغ عليه مأجور 
ا 55001 يس هذا كقتلة عمان رذي الله عنه لانم لا مال للاجتهاد في قتله لانم ١‏ 
بقتلاحدا ولا حارب ولا قائل ولادائع ولازنا بعد احصانولا ارئد فيسوغ الحاربة تأويل 
بل ثم فساق ارون سافكون 5 انا عمد بلا تأر كل فيل اللم والدوان فوم 
فساق ملموثون 
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ف قال ابو مد » فاذ قد بطل هذا الام وصح ان علا هو صاحب المق فالاحاديث التي 
ذه التزام اليبيوت وتاك الفتال انما كت 0ن /مطع الغو وهكذا 
لل 533 نياو كال قرلا عله ولعو سناد ازاك ماني لاما لماضة 
فقتاحىا واجب لان كلام الله عز وجل لا يارض كلام بيه صفي الله عليه وسلم لان اماق 
عند الله عز وجل قال الله عز وجل * وما ينطق عن الموى ان هو الا وحي بوحى + وقال 
| عَرَا جر *:ول وكا امن عند غير الله لوتحلاوا فينه الغتلافاً كثيرا »فصح قينا ان كل ما قاله 
0 الله صلى الله عليه وسم فو وحي من عند الله عز وجل واذهو كذلك فليس ثيء 
مما عند الله تالى مختلفا واججد لله رب العالمين 

ف قل ابو حمد > فم ببق الا انكلام على الوجوه التي اعترض بها من رأى قتال علي 
اداه ٠‏ 
ف قال أبو عمد 6 فنقول وبالله تعالى التوفيق أما قولمم ان أخذ القود واجب من قنلة علمان 
رضى الله عنه لحار بين لله تعاللى ولرسوله صيى الله عليه وسلم الساعين ف الارض بالفساد 
والهاتكين حرمة الاسلام والحرم والامامة والهحرة والخلافة والصحية والساشة ف وما 
خالفهم قط علي في ذلاك ولا في البراءة منهم ولكلهمكانوا 10 جاه ل 
فد سقط عن علي رضي الله عنه ما لا ستطيع عليه»ا سقط عنه وعن كل لمعه 
من قيام بالصلاة والدوم وا 0 ولا فرق قال الله تعالى* لا يكلفالله ع الا بعباطرال 
اطول الله لاخ وله تويز اذا ركع لشيء ا منه ما استطعهم ولو ان معاوية ايع علا 
اقوي به على أ خذ اق من قتلة عثمان فصح ان الاختلاف هو الذي اضعف بد علي عن 
انفاذ اق علهم ولولا ذلك لانفذ الحق علبهم 6 انفذه على قتلة عبد الله بن خباب اذ قدر 
على مطالبة قتلته وأما تأسبي معاوية في امتناعه من ببعة علي بتأخر علي عن بيعة ابي بكر 
فليس في اخلطأ اسوة وعلي قد استقأل ورجع وبايع بعد يسير فلو فمل معاوبة مل ذلك 
تقاربما بين علي وطلحة واازبير وسعدفنم ولكن دن سيقت سعته وهو من اهل الاستحقاق 
والخلافة فبو الامام الواجبة طاعته فيا اص به من طاعة الله عز وجل سواء كان هنالك 















| من هو مثله او افضل كم بقت سد ماياب فوجبت داعته وامامته على غيره 1 ويم 
هنالك حينئي وقت الشوري علي او طلحة او الزيير اوعبد الرحمن اوسعد لكات الامام 
ولازمت عمان طاءته ولا فرق فصح أن علياً هو صاحب اق والامام المفترضة 0 
ومعاويةمخطء مأجور ينهد وقد يخنى الصواب على الصاحب العام فها هو ابين واوضح من 
هذا الام من احكام الدين فرعا رجم اذا استبان له وريا لم ستبن له حتى يموت عليه وما 
توفيئا الا بالله ع وجل وهو المسئول العصمة والهداءة لااله الا هو 

ف( قال ابو مد » فطلب علي حقّه فتائل عليه وقد كان تركه ايجمع كلة الممسامين 6 فل 
الحسن ابه رذى الله عنها فكان له بذلك فضل عظيم قد تقدم به انذار رسول الله صل الله 
عليه وسلم اذ قال ابني هذا سيد وامل الله ان يصلح به بين طانفتين عظيمتين من أمتي فنبطه 













رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ومن ترك حقّه رغبة في حوّن دماء المسلدين فتد أنى 
من الفضل عا لاوراء ولا لوم عليه بلى هو مصدب في ذلك وبالله تعالى التوفين 
--” الكلام في امامة المفضول دم 

قال ابو محمد » ذهبت طوائف من الموارج وطوائف من المءتزلة وطوائف من المرجئة 
منهم مد بن الطيب البافلاني ومن انبعه وجميع الرافضة من الشيمة الى انه لانجوز امامة من 
بوجد في الناس افضل منه وذهبت طائفة من الموارج وطاشة منالمءتزلة وطائفة من المرجئة 
دجيع الزيدية من الشرمة وججيع اهل السئة الى الى الامامة جائرة لمن غيره | فضل منه 

دل قال ابو حمد » واما الرافضة فتالوا ان الامام واحد معروف إمينه في العالم على ما ذكرنا 
من افوالهم الذي قد تقدم افادنا لما والمد شرب البإلين وما نعم أن قال ان الامامة لا 
يجوز الا لافضل من «وجدحجة اصلا لاا من فران ولا من سئة ولا من اجاع ولامن صة 
عمّل ولا من قياس ولا فول صاحب وماكانهكذا فبو احق قول بالاطراح وقد قال:ابوبكر 
رضي الله عله وم ااسقيفة قد رضيت 3 أحد هذين الرجلين ني اباعبيدة ور وابو 
بكر افضل منها بلا شك فا قال احد من المسامين انه قال م ن ذلك بما لا محل في الدين 
ودعت الانصار الى بعة ة سعد بن عبادة وني 'المسلءين عدد كثير كلبم افضل منه بلا شك 
ماك جه ع بطري ةي على جراز لاله عا 
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| رضي الله عنه الى ستة رجال ولا بد إن ابعضهم على بض فضلا وقد اجمع اهل الاسسلام 
.ةل على انه ان 0 فبو الامام الواجبة طاءته وفي هذا اطباق منهم على جواز 
امامة المفضول ثم :ا كوب وليل اسسطتر وو بع. امسن ثم سل الام الى معاوبة وفي بقايا 
| الصحابة من هو افضل منها بلا خلاف ممن انفق قبل الأتح وقاتل فكلبم اولهم عن آخرم 
| بأيع معاوبة وراى امامته وهذا اجاع متيقن بعد اججاع على جواز امامة من غيره افضل 
دين لامك رمال افعياك مو لاوزق له عند الله تعالى نفر قوا الاجماع باراهم الفاسدة 
بلا دليل ونعوذ بالله من اتاذلان 
ف قال ابو مد والعجب كله كيف بجتمم قول الباقلاني انه لا جوز الامامة لمن غيره من 
الناس افضل هنه وهو قد جوز النبوة والرسالة لمن غيره من الناس افضل منه فانه صرح 
فما ذكره عئه صاحيه انو جر السدناني الاحمى قاضي الموصل بانه جاتر ان يكون في الامة 
من هو افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم .ن حين بعث الى ان مات 
قال ابو مد » ماف خذلان الله عز وجل احق من هاتين الَضيتين لا سما اذا اقترنتا 
والمد لس على الاسلام فان قال قثل كيف تحتجونهنابقول الانصار رخالل عنْهم فيدعانهم 
د بن عبادة وهو عند خط وخلاف للنص من رسولالله صلى الله عليه يه وسل و كيف 
تحتجون في هذا أيضاً بقول ابي بكر رضيت لك احد هذين وخلافة ابي بكر عند نص 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم فن ابن له ان يترك ما نص عليه ر. ول الله صلى الله عليه 
وس قلنا ولاق " تعالى التوفيق ان فمل الانصار رضي الله عنهم انتم حكين احدها تقدم 
0 روت ذعدا 00 خالفهم فيه المباجرون فسمّطات هذه القضية والثاني جواز 
تقديم من غيره افضل منه وهذا صواب وافْقهم عليه ابو بكر وغيره فصار اججاعاً فقامت نه 
الحجة وليس خطا من اخطا في قول وخالفه فيه من اصاب الحق عوجب ان لا يحتج 
(صوابه الذي وافمه فيه اهل اق وهذا مالا خلاف فيه وبالله تعالى التو فيق واماامى ابي 
بكر فان ال قكان له بالنص وللمرء انبترك حته اذا رأىفي تركه اصلاح ذات بِنالسليين 
ولا فرق بين عطية اعطاها رسول الله طلى الله عليه وسل وبين منزلة صيرها رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم لانسان فكان له ان :تحاف علا انيره اذ لم عنمه من ذلك نص ولا اججاع 
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وبالله تعالى التوفيق 
يل قال ابو تمد » ويزهان صحة قول من قال بان الامامة جاررّة لمن غيره افضل منه وبطلان 
قول من خالف ذلك انه لا سبيل الى ان يعرف الأ فضل الا بنص أو اججاعاوممجزة تظبر 
فالممجزة متئعة هاهنا بلا خلاف وكذلك الاجاع وكذلك النص وبرهان آخر وهو ان 
الذ يكلفوا نه من معر فة الافضل ممتنع محاللا نقر دشأ مفترقون في البسلاد من اقصى السند 
الى اقصى الانداس الى اقصى المن وحاري البرير الى اقصئ ارهينية واذر حجان وخراسان 
فا بين ذلك من البلاد فعرفة اسماتهم ممتنع فكيف معرفة احوالم فكيف معرفة افلم 
وبرهان آخر وهو انا بالحس والمشاهدة ندري انه لا يدري احد فضل انسان على غيره من 
بعد الصحابة رضي الله عنهم الا بالفان والحكم بالظن لا يحل قال الس تعالى ذاماً لتُوم * ان 
نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين * وقال تعالى * ماله بذلك من عل ان ثم الا مخرصون » 
وقال تعالى * قتل اخكراصون * وقال تعالى * ان شبعون الا الظآن وما موى الانفس ولقد 
جاءم من ربهم الحدى ام للانسان ما تمنى * وقال تعالى * ان بتبعون الا الطان وان الفان لا 
يفني من اق شيا « وقال رسول الله صلى الله عليه ومسلم اا والظن فان الفان ١‏ كذب 
الحدرث وأيضَا فاننا وجدئا الناس ينون في النضائل فيكون الواحد ازهد ويكون الواحد 
اورع ويكون الآخر اسوس ويكون الرايع أشجع ويكونالاهس اعم وقديكونوزمتقاريين 
في التفاضل لا بين التفاوت ينهم فبطل معرفة الافضل وصح ان هذا الول فاسد وتكليف 
مالا يطاق والزام ما لا ستطاع وهذا باطل لا حل وال جمد لَه رب المي نم | 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلد النواحي وصرف تنفيذ جميع الاحكام التي تنفذها الأنمة 
الى قوم كان غيرثم بلا شك افضل منهم فاستعمل على اعمال المن معاذ بن جبل وأبا مونى 
وخالد بن الوليد وعلي عمان مرو بن العاص ولي راذا با سفيازوعلى مكة عتاب ابن اسيد 
وعلى الطائف عمان بن اب يالعاص وعل البحرين العلاء بن المضربي ولا خلاف في ان ابا بكر 
وعمر وعلمان وعلى وطلحة والزبير وعمار بن باس وسعد بنابي وقاص وعءبد الرحمن. بن.عوف 
واباعبيدة وابن 0 وبلالا واباذر افضل من ذ كر نا فصح 5 ان الفات اني ستحق 
بها الامامة واخطلافة لبس منها التقدم في الفضل وايضاً فان الفضائل كثيرة جدا منبا الورع 
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والزهد والمم والشجاعة والسخاء 0 والعفة والصبر والصرامة وغير ذلك ولا بوجد احد 
سين فيجميمرا بل ,يكون با تنأني في إعضم | ومتأخ رفي بعضها فني ايها براعي الفضل من لا مجيز 
امامة المفضول فان اقتضر على بمضها كان مدعيا بلا دليل وان عم ججيعبا كلف من لا سبيل 
الى وجوده ا يذاف اح د تمد رسول الله صلى الل عليه وسل فاذ لاشنك في ذلك فقد صح 
القول في امامة المفضول ونطل قول من قال غير ذلك وبالله ثما التوفيق 
قال ابو تمد » وذكر الباقلاني في شروط الامامة الها احد عشر شسرطاً وهذا | ,ضأدعوى 
إلا برهان وما كان هكذا فبو باطل فوجب ان ينظر في شسروط الامامة التي لا تجوز الامامة 
لير من هن فيه فوجدناها ان يكون صليبة من قريش لاخبار رسول الله صل اللعليدوسم 
ان الامامة فيهم وان كون بالنا ميا لقول رسول الله صل الله عليه وسلم رفع القلم عنثلانة 
فذكر الصي < تي حتلم والهنون حتى يفيق وان يكن رجلا لول رسول الله صل الله عايه 
وس لا فلح قوم اسندوا امرثم الى امراة وان يكون مسلا لان الله تعالى بول * وان نجعل 
لله للكافر بن على المؤمئين سبيلا * و الملافة اعظم السبيل ولامره تعالى باصغار اهل الكتاب 
واخذم باداء الجزة وقتل من لم ,يكن من اهل الكتاب حتى سلموا وان يكون متقدمالامره 
عالاً عا بازمه من فرانْض الدين متفيا ل تعالى بالجلة غير معان بالفساد في الارض لتول الله 

ل تقوى ولا تماونوا على الاثم والمدوان ه لان من قدم من لا 
راشي متسل ولا ني * ذي ؛ من الأش ا بالفساد ات ل رةه 
انفد ناما او من لا بدري شط من دينه فقّد اعان على الاثم والعدوان ولم يعن على البر 
والتقوى وقد قال يجو اكيمواه لبود وسلم من تمل تملا ليس عليه امنا فبو رد وقال 
عليه اسنلام يا اب ات ف امن عل إن ولا تولين مال يتم وقال آمالى»فانف 
كانوااني مدان يناج نهدا » الآاية فصح ان السفيه والضعيف ومن لا بقدر على 
ثي' فلا بد له من ولي ومن لا بد له من ولي فلايجوز ان يكون ويا للسلمين فصح ان 
ولابة من لم يستكمل هذه الشروط المانية باطل لا يجوز ولا ينعد اصلا ثم ستحب ايكون 
اا ما مخصه من امور الدين من العبادات والسياسة والاحكام مؤدياً للفرائض كلها لا 
مل دشي 0 عنناً جميع الكباار ا عو اما لا ان كانث منه فبذها ريم صفات 
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بكره ان لي الامة من ل بننظدبا فان ولي فولابته صحيحة وتكرهها وطاعته فها اطاع الله 
فيه واجبة ومنعه مما لم عل وات انج وان أنؤلة تداك الكو ريق ااه ونا 





















ضعف شديدا ف انكار المدكر من غير عنف ولا مجاوز للواجيب مستيقظاً غير غافل: شجاع 
النفس غير مانع لال في حمّه ولا مبذر له في غير حمه وجمم هذا كته ان يكورت الامام 
قا باحكام القرَآنْ و ةن رسول الله صل الله عايه وسار فهذا مجمع كل فضيلة 
ف قال ابو مد يه ولا يضر الامام ان يكون في خلقه عيب كالاعمى والاصسم والاجدع 
والاجذم والاحدب والذي لا بدان له ولا رجلان ومن بلغ المر م مادام يعمل ولو انه بن 
مأة عام ومن يعرض له الصرع ثم بفيق ومن بويع | كر بلوغه امم وهو كتوق الشتروظ 
الامامة قكل هولاء امامتهم جائرة اذل منع منها نص قرآن ولا سنة ولا اجاع ولا نظر 
ولا دليل اصلا بل قال تعالى * كونوا قوامين بالقسط * فن قام بالقسط فقد اذى ما اص 
به ولا خلاف يبن احد من اهل الاسلام في انه لا يجوز التوارث فيبا ولا في اما لإضجوة 
ند ن لغ حاشا لروافض فانهم اجازوا كلا الامرين ولا خلاف بين احد في انبا لا سور 
لامرأة وباللهلء كان 

ديل الكلام في عمد الامامة بماذا تصح ده 
« قالأو خمد يه ذهب ب قوم الى ان الامامة لا لصح الا باججاع فضلاء الأأمة فياقطارالبلاد 
وذه ب آخرون الى ان الامامة انما تصح بعد اهل حضرة الامام والموضع الذي فيه قرار 
الأئمة وذهب أنو علي مد بن عبد الوهاب الجبائي الى ان الامامة لا تصح بأقل من عقد 
خس رجال ولم يختلفوا في ان عمد الامامة تصح بعهد من الامام الميت اذا قصد فيه حسن 
الاختيار للأمة عند موه وم بقصد بذلك هوي وقد ذكر في فساد قول الروافض :وقول 
الكيسانية ومن ادعى امامة رجل بعينه وأنباً ان كل ذلك دعاو لا يعجز قاذ 5 ؤلهائكة 
اذالم بتق الله ولا استحياء من الناس اذ لا دليل على ثنيء منها 
ف قال ابو مد 6 اما من قال ان الامامة لا تصنح الا يمد فضلاء الام فياقطار البلاد نباطل 
لانه تكليف ما لا ,يطاق وما ليس في الوسع وما هو أعظم الحرجج والله تعالى لا يكلف نف 
وقال تمالى * وما جمل في الدين من حرج » 


ابعر الى 7 الشام الى ارمينية وجبل ليع ألى 0 0 

خراسان الي لجو زجان الى كابل المولتان فا بين ذلك من المدن والقرى ولا بد من ضياع || 
الفليان قبل ان مجمع جزء من مائة جزء من فضلاء اهل هذه البلاد فبطل هذاالقول | 
أ الفاسد مع .انه لو كان مكنا ما لزم لانه دعوى بلا برهان وائما قال تعالى * تعاونوا على البر 

والتتوى وكونوا قوامين بالقسط * فبذان الاصران متوجهان احدها الى كل انسان في ذانه 

ولا سقط عنه وجوب القيام بالقسظ انتظار غيره في ذلك واما التعاون على البروااتةو فتوجه 

الى كل اثنين فصاعدا لان التعاون فعل من.فاعلين وليس-فمل واحد ولا سمط عن الاثنين 

فرض تعاونها على البر والتقوى انتظار ثثااث اذ لوكان ذلك كا قيام قسط ولا | 
تعاون على بر وتقوى اذ لا سبيل الى اجتماع اهل الارض على ذلك ابداً لتباعد. اقطارمم 

لمان علض عن اذيك لمعنل او على وججة الممصبَة ولو كان, هذا لكان اع الله تعالى 0 
بالقيام بالط وبالتعاون على البر والتقوى باطلا فارغا ام عن الاسلام فق ط الول | 
المذكور وبالله تعالى التوفيق واما قول منقال ان عمّد الامامة لا يصح الا ِممّد اهل حضرة 

الامام واهل الموضع الذي فيه قرار الاثمة فان إهل الشام كانوا قد ادعوا ذلك لانفسهم 

حتى لهم ذلك على بيعة ص وان وابنه عبد الماك واستحلوا بذلك دماء اهل الاسلام 

0 « قال ابو مد » وهو قول فاسد لا حجة لاهله وكل قول في الدين عرى عن ذلك من 

| الراك اويمن. سنة ولول الله تق ال عليه او لاعااعة جه ع ا 

0 قال الله تعالى * ةا برهائع ان كنم م صادقين « فصح ان من لا رهان له غلى صرة | 
| قوله فليس صادقاً فيه فسةطهذا القول ايضاً واما قولالمباني فانه تعلق فيه يفملعمر رضىالله 

ْ عنه في الشوزى اذ فلدها ستة رجال واصيم ان ,مختاروا واحدا منهم فصار الاختبار منرسم 

[ خمسة فقط 

« فال او عمد » وهذا ليس ثيء لوجوه اولها ان ل الكل الاختيار اقسل من | 
ْ تحية .ال كلام مسطلت للا سامت ثلاثة منهم الى واحد وثلاثة ا ْ 
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]| رضي الله عنه لا يلزم:الامةحتى يوافق نص قرآن او سئة وحمر كنار الضحابة رضىاطعنهم | 
لا يجوز ان مخصه :وجوب انباعه دون غيره من الصحابة رضي الله عنهم. والثالث أن او لك ْ 
الجسة رضي الله عنيم قد تبروا من الاخختيار وجناوه الى واحد منهم مختار لهسم وللمسلمين 1 
من رآه اهلا للامامة وهنو عبد الرحمن بن عوف وما انكر ذلك احد من الصحابة | 


الحاضرين ولا المائيين اذ باغم ذلك فقسد صسح اجماعوم على ان الامامة تتمقد واحد 
| فان قال قائل اما جاز ذلك لان خخسة من فضلاء المسامين قلدوه قيل له ان كان | 
هذا عندك اعتراضا فالتّزم مثله سواء سواء ممن قال لك انما صح عمد اوائك الجسة لان | 
الامام الميت قلدم ذلك ولو لا ذلك لم جز عقّدم وبرهان ذلكانه انما عمدلهم الاختبار مهم 
لا من غيرم فلو اختاروا من غيرثم لما لزم الاثقياد لحم فلا يجوز عمّد خسة اوا كثر الا اذا ا 
ا قلدنم الامام ذلك او من قال لك انما صح عمّد اولئك الإسمة لاجاع فضلاء اهل ذلكالمصر || 
١‏ على الرضا من اختاروه ولولم يجمموا على الرضا به ذا جاز عندم وهذا مما لا خلصمنهاصلا | 


| فبطل هذا الول نين لا اشكال فيه والخمد لله رب العالمين فاذ قد بطات هذه الاقوالكلبا 
| فالواجب النظر في ذلك على ما اوجبه الله تعالى في القرآن والسنة واجاع المسلمينم اققرض | 
ّ عليئا عن وجل اذ يقول * واطيدوا الله واطيموا الرسول واولي الام مدك فان تنازعتم في 
0 شيء فردوه الى الله والرسول أن كثم تؤمنون بال واليوم الآخر * فوجدنا عقد الامامة | 
١‏ يصب نوجوه الما وافضلبها واصحبا ان يمبد الامام الميت الى اسان يختاره اماما بد مونة ' 
وسئواء فمل ذلك في صحته او في مرضه وعند موه اذ لا ذص ولا اججاع على المنع من احد | 
| هذه الوجوه ها فعل زسول الله صلى الله عليه وسلم بابي بكر وما فمل ابوبكر بعمر وكا قمل | 
سلبان بن ”عبد امك ممتنن عد المزين وتهذا لهو الويجة الذي تالاه وايكزد عر اف هنذأ 
( الونجة من ا تصال الامامة وانتظام اس الأسلام واهله ورفع ما تخوف منالاختلاف والشني | 
| مما بتوقع في غيره من بقاء الامة فوضى ومنانةشارالاصوارتفاع النفوس وحدوث الاطاع | 

و فال انو محمد # اما انكر من انكر من الصحابة رضي الله عنهم ومن النابمين بسعة يزيد بن | 
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الثاني ان مات الامام وم يعبد الى احد ان ببادر رجل مستحق للامامة فيدعوا لي نفسه ولا 
«نازع له ففرض اناعه والاشاد ابيعته والتزام امامته وطاعته 5 فمل علي اذ ة قتلءءمان رضي 
الله عنها وكا فمل ابن الزيير رضي ف ل ا ن الوليد اذ قتسل الامراء 
زيند بن حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة فأخذ خالد الرابة عن غير اصره 
وصوب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل اذ بلفه فمله وساعد خالدة ججيع المسلمين رضي 
الله عنهم او ان بوم كذلك عند ظبور منكر براه فتلزم معاولته على البر والنقوى ولايجوز 
التأخر عنه لان ذلك معاونة على الاثم والعدوان وقد قال عز وجل * وتماونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان »كم فعل زيد بن الوايد وخمد بن هارورتف 
المبدي رحمهم الله والوجه الثااث ان يصير الامام عند وفانه اختيار خليفة المسلمين ألى رجل 
ثقة او الى | كثر مي واحدم فءل عمر رضى الله عنه عند موته وليس عندنا في هذا الوجه 
الا التسليم م اجع عليه المسلمون حينثذ ولا يجوز التردد في الاختاراكثر من ثلاث ليال 
لثثاات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من بات ليلة ليس في عنمه مولن 
المسلمين ل يجتنعوا على ذلك ا كر من ذلك والزيادة على ذلك باطل لا حل على ان المسلمين 
«ومئذ من حين موت عمر رضي الله عله قد اعتمّدوا ببعة لازمة.في اعناقهم لازمة لاحد 
أؤاقك لنت اميك فبم وان لم يعرفوه لعينه فبو بلا شك واحد من اولئك الستة فباحد 
هذه الوجوه تصح الامامة ولا نصح لغير هذه الوحوه البتة 
0 الامام وم يعهد الى انسانلعينه فوئب رجل يصلح للامامةفبابعه 
واحد فا كثر ثم قام آخر بنازعه ولو لطرفة عين نعده فالمق حق الاول وسواء كان الثاني 
افضل منه اومثله او دونه لقول رسولالله صلى الله عليه سم قواسعة الاول فالاول من جاه 
بنازعه فاضر بوا ا قا م اثنان 00 في وقت واحد ويس من 
معر فة بها سبقت بعته نظر افضلها مم فالمقله ووجب تزع الآخرلقول الله تعالى» 
ولعاونوا عبل البر والتقوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان* ومن البر تقليد:الاسوس واس 
هذا بيغة متقدمة جب الوفاء بها وحار بةمن نازع صاحبها فاناستويا في الفضل قدم الاسوس 
نم وانكان اقل فكالة اذااكان نود" افر قن والسكن عتنا إلكارك سان اسار لزن 





اغرض 


























الفرض من الامامة حسن السيأسة والقوة على القيام بالامور فان اسنتويا في الفضل والسيانة أ 
اقرع ببنعا او. نظر في غيرهما والله عز وجل لا.يضيقعلى عباده هذا الضيق ولا بوقفهم على ْ 
هذا الحرج ا حرج « وهذا اعظم المج وبالل ٠‏ 
تثالى التؤفيق 
يل الام بالمعر وفف والنجي عن النكر )#دم 

ف قال ابو مد » انفقت الامة كلها على وجوب الامر بامعروف والنمي عنامنكر الاخلاف 
من احد منهم لمَوْل الله تعالى ‏ و لنكر. ن من أمة يدعون الى الخير اا بالممروف | 
وينهون عن المتكر *ثم اختلنوا في كيفيته فذهب لعض اهل السئة من القدماء من الصحابة | 





رضي الله عنهم فن بعدمم وهو قول احمد بن حنبل وغيره وهو فول سعد بن ابي وقاص 
واسامة ابن زيد.وابن مر وحمد بن مسلمة وغيرم الىان الغرض من ذلك انما هو بالقاب فقتط 
١‏ ولابداوبالاسان ان قدر علي ذلك ولايكون باليد ولا بس لالسيوف ووضع السلاح اصلاوهو 
| قولابي بكرابن كيسان الأمم وبه قالت الرواف ض كلع ولو قتلو اكلم م الا انهل ئرذلشالاما 
لم خرجالناطاق فاذا خرج وجب سل السيوف حينثذ , سهوالافلا واتدي أهلالسنة فيهنا 
بعمان رضى الله عه ومن ذكرنا من الصجاية وجي لله عه ومن رأى التعود مهم الاان 
ججيع القائلين الاب و ذلك مالم يكن عد ادارةان كان عله وقام 
عليه فاسن وجب عندم بلا خلاف سل البيوف مع الاما م العدل وقد روينا عن ابنيمر انه 
ل لا ادري من هي اق أي وو نا سا سبتني انت ولا يرا الى قتالها 
قال او مد » وهذا الذي لا يبظ إن بأو انك الصحابة رضي أله عنم م غيره وذهبت طوائف 
من اهل ع وجيع الأوارج والدة الى انسل السيوف قي الاسر ]روف 
والنهي عن المبكر واجب اذا لم يككن أن دفع المنكر الا بذلك قلوا فاذاكان اهل المق فيعصابة 
يكنوم الدفع ولاايشون منالظفر فغرض عايهم ذلك وان كانوا في عدد لا برجو ن يلم 
وضعفهم_بظفر كانوا في سعة من ترك التغبير باليد وهذا قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
و كل:من معد من الصحانة وقول ام المؤمنين عانشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من 
| كذ سن لمعا وقول سا مرو وق بن الب بايا سوس من الصحابة | 





















| رضي الله عنهم اجمعين وهو قول عبد الله بن الزبير ومحد والسن بن علي وقية الصخابة ا 
من المباجرين والانصار الاين بوم اارة رضي الله عنججيعهم اجممين وقول كل من اقا على 
الفاسق الحجاجج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن ججيمهم كأ نس بن مالك وكل م نكان 
ممن ذكرنا من افاضل التابمين كمبد الرحمن ابن ابي لبي وسعيد بن جبير وابن البحتريالطائي 
وعطاء السلبي الازدي والمسن البصري ومالك بن دينار ومسلم بن شار وابي الموراء 
والشعمي وعبدالله بن غالب وعقبة بن عبدالغافر وعمبة بنصهبان وماهان والمطرف بن المفيرة 
اروفعة وابيالممدو حنظلة بن عبدالله وابي سح المناني وطلق بن حبيب والمطر فين عبدالله 
اب نالسخير والنصر بنانس وعطاء بنالسائب وابراهيم بن يزيد التيمي وابىالموسا وجبلةن 











عبد الله بن مرو كعبد الله بن مر وحمد بن تحلان ومن خرج مع مد بن عبدالله بنالحسن 
وهاثم بن لشر ومطرالوراق وهن خرج مع ابراهيم إن عبدالله وهو الذي ثدل عليه اقوال 
الفقباء كا بي حنيفة والحدن بن حي وشريك ومالك والشاذمي وداود واصعابهم فان كل من ذكر نا 
مزقديم وحديثاما ناطق دذلكفي فنواه وأما فال لذلك ببسل سيغه في انكاز ما زو منكر 
قل ابو مد ه احتجت الطاقة المذكورة اولا باحاديث فيا اثقاتليم با رسول الله قال لا 
ما صلوا وفي نعضها الا ان تروا كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان وني لعضبا وجوب 
الضشرب وان ضرب ظربر احدنا واخذ ماله وفي بعضها فان خشيت ان بببرك شعاع السيف 
فاطرح ثوبك على وجهك وقل الي اريدان موء انمي وائمك نتكون من اصحاب النار وفي 
يعضها كن عبد الل المتتول ولا تكن عبد الله القائل وشوله تعالى * واتل لبنأ ابي آدم 

بالمق اذ قبا قريانا فتهبل من احدها و هيل “ن القاد» د الاية 0 
جؤ قال ابو تمد > كل هذا لا حجة للم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصى خبرا خبرابإسانيدها ؤ 
ومعانها في كتابنا الموسوم بالاتصال الى فوم معرفة اللصال ونذكر منه ان شاء الله هاهنا | 
جلا كافية وله تمالى نتايد اما امه صلى الله عليه وسلم بالصبر على اخذ المال وضرب الظبر 
فائما ذلك بلا شك اذا تولى الامام ذلك يحق وهذا مالا شك فيه انه فرض- علينا الصير له | 
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#صسسمصمطصصصْصمصسصمسصسسصسسسسسس سسسب بر ري 
ا نكان ذلك بباطل فماذ الله ان يأمر رسول الله صلى الله عليه وس بااصبر على ذلك برهان 
هذا قول الله عز وجل * ونماونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان »وقد 
علمنا اكلام رسول الله صل الله عليه وسل لا يخالف كلام ربه فاك قاك الل عز وجل 
| * وما نطق عن ال هوى ان هو الأ وحي بوحى * وقال تعالى * ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلاتاً كثير» فصح انكل ما قاله رسول الله صلى ابل عليه وسل فبو وحي 
من عند الله عز وجل لا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض * فاذاكان هذا كذلك فبيئين 






لاشك فيه بدر يكل مسل أن من اخذ مال مسل او ذي يفير حن وضرب ظبره بير 
حق اثم وعدوان وحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسم ان دماوم واموااسكم واعراتكم 
حرام علي فاذ لاشك ني هذا ولا اختلاف من احد من المسلمين فالمسآم ماله للاخذ 
ظلا م راضلا وهو شدر عل الامتناع من ذلك بأي وجه ايكيد نيار ل 
للدم لتم والمدوان وهذا حرام بنص القرآن * واما سار الاحاديث التى ذكر ناوقصة 
ابي آدم فلا حجة في ثئ' منا اما قصة ابني آدم فتلك شريعة اخرى غير يمتنا الله عن 
وجل * لكل جمنا متم شرعة ومنباجاً » واما الاحاديث ققد صح عن رسول الله صلى الله 









عايه وسممن راى م 01 فايغيره دهان استطاع فانم لستطم فبأسنا, نه فان ١‏ م تلم فيقليه 





وذلك أضعف الارعان ليس ورآء ذلك من الاعان ذيء وصح عن رسول الله صلل الله عليه 
وس قال لا طاعة في معصية اا الطاعة في الطاعة وعلى أحدك السمع والطاعة ما لم يؤمن 
ععصية فان امر معصية فلا سهم ولا.طاعة وانه عليه السلام قال من قتل دو ن ماله فهو شهيد 
والمقتولٍ دون ددنه شهيد والمقتول دون مظلمة شهيد وقال عليه الام اتامرن بالمعروف 
ولنمون عن المتكر او ليممكم له نقذات ان عندهاافكان شاهر هده الابسسار سنارما 
للاخر فصح اناحدى هاتين الماتين ناسخة الأخرى لا يمكن غير ذلك فوج النظرفي ابا 
هو الناسخ فوجدنا تك الأحاديث التي منها النهي عن القتال موافقة ممبود الأصل ولما 
كانت المال عليه في اول الاسلام بلاشك وكانت هذه الأحاديث الاخر واردة شريعة 
زاددة.ؤهي القتال هذا ما لا شك فيه فد صخ نتسخ.معنى تلك الاحاديث ودفم حكنا 
حين نطتّه عليه السلام هذه الاخر بلا شك فن الحال ا حرم ان يؤخذ بالمنسوخ ويترك 
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الناسخ وان يؤخذ الشك ويترك اليقين ومن ادعى ان هذه الاخبار بعد ان كانت هي 
الناسخة فعادت منسوخة فقد ادعى الباطل وقفا ما لاا عل له به فقال على الله مال يمل وه ذا 
لاحل ولو كان هذا .ماخلا الله غز وجل هذا الحكم عن دليل وبرهات إن نه رجوع 
النسوخ ناسخاً لول تعالى في القران بد 1 الكل ثيء وبرهان آخر وهو ان الله عز وجل 
قال #وان طايفتان من خ المؤمنينا قتتلوا فأصلحوا يتنا فان بنت احداها على الاخرى فماتلوا 
اراق حتى تفيء عل مختاف مسلان في ان هذه الآ بة التي فيها فرض قتال الفئة الباغية 
عيكة بفيراي مويه فياخ انها الماكة في تناك 0000 مين الأيتردي 
الناسن | ثابت وما كان مالقا خا فهو اللندوخ المرفوع وقد ادعي قوم ان هذه الأ.ية وهذه 
الاحاديث ف اللصوص دون السلطان 
ب قال او مدي وهذا باطل متيّن لانه قول بلا برهان وها يعجر مدع ان بدعي في ناك 
الاحاديث اها في قوم دون قوم وفي زمان دون زمان والدعوى دون برهانف 0 الصح 
وتخصيص النصوص بالدعوى لا يجوز لانه قول على الله تعالى لى بلا علم وقد جاء عن يرول 
لله صلى الله عليه وسل ان سائلا سأله عن من طلب ماله عو ع اله اباو 2 لعطه 
قال فان قاتاني قال قائله قال فان قتلته قال الى النار قال فان 5 قتلني قال فأنت في الجنة او كلام 
هذا معناه وصح عنه عليه 0 لا سلمه ولا يظلمه وقد صح انه 
عليه السلام قال في الز كاة من اا على وجهر! فليمطها وءن سالا على غير وجهما فلا يمطما 
وهذا خبر تاك رونناه من طريق ااثفنات عن انس إن مالك عن ابي كن الصديق عن 
رسول الله صل الله عليه وسل وهذا يبطل تأويل من تأول ابحاديث القتال عن المال على 
اللصموص لا يطلبون الزكاة وانما يطلبه السلطان فاقتصر عليه السلام معبا اذا ساطا على غير 
ما امر به عايه السلام ولو اج مع اهل مق ما قاوام اهل الباطل نأل الله المعونة والتوفيق 
نف قال الو عمد » وما اعترضوا به من فعل عْمان فها عم قط انه تقلوانما كان يرا مامترونه 
فقط وم لا برون هذا اليوم للامام العدل ب ذف ابعل درك ذا مارلا الحية لم 
في امر"عممان رضي الله عنه وقال بعضهم ان في القيام اباحة الحريم وسففكالدما اح ةالاموال 
وهتك الابتار واشثار الامر فتّال لهم الاخرون كلا لاانه لاحل أن امر بالمعروف ونهى 


كن 






















عن المنكر ان بمتتك حريماً ولا ان يأخذ مالا بغير حق ولا ان يتعرض من لا بقاتله فانفمل 
ديكا من هذا ذبو الذي فل ما فى ان يغير عليه واما قتله اهل المنكر قلوا او كثروا فهذا 
فرض عايه واما قتل اهل الدكر اناس واخذم اموالهم وهّتكهم حريىم فبذا كله من المشكر 
الذي يازم الناس تخبيره ا ذو كاز!! وفك ما رن كرو لمانكااءن :لحيل المنكر روةن الااسس 
بالمعروف اكان هذا بعينه مائماً من جهاد لهل ارب وهذا مالا بقوله مل وان ادمىذلك 
الى سي النصارى نساء المسلمين واولام واخذ اموالهم وسفك دمامهم وهتك حرعبم ولا 
خلاف بين المسلمين في ,ان المهاد واجب مع وجود هذا كله ولا فرق بين الاصصين و كل 
ذلك بهاذ ودعاء الك الترزان 'والسشّة 

مؤقال ابو جمدم وشال هم ما تقولون في سلطان جعل المو د اصحاب اصره والتصارى جنده 
والزم المسلمين الإزية وحمل السيف على اطفال المسلمين واباح المسايات لازنا او حمل السيف 
على كل من وجد من المسامين وملاك نساءثم واف الهم واعان العبث بمم وهو فيكل ذلك مقر 
بالاسلام معان به لا بدع الصلاة فان قالوا لا يو زالقيام عليه قيل لهم انه لا يدع مسا الا قله 
جلة وهذا انثرك اوج بضرو رةالا سقى الا هو وحده واه لالسكفرمعه فان اجازوا الصبر 
على هذا خالفوا الاسلام جملة والسا<وا منه وانقالوا بل يام عليه ويقاتل وهوةولهمقلنا هم 


فازقتل نسعة اعشار المسلمين او جبيعبم إلا واحدا وسي من نسائهم كذلك واخذ مناموالهم 








كذاك فان منءوا من القيام عليه تناقضوا واناوجبوا ساانام عناقل من ذلك ولا نزال تحطهم 
الى ان ثقف بهم على قتلمسلم واحد او على صرأة وا<دة او على اخذ مالاو علىا ثهاك بشرة 
بظلم فان فرقوا بين شء من ذلك تناقضوا وحكوا بلا دليل وهذا مالا وز وان اوجبوا 


انكار كل ذلك رجعواالىاأق ونسألحم من غصب سلطانه الجائر الفاجر زوجته وابلته وابنه 










ليفسق بهم او ليفسق به بنفسه اهو في سعة من اسلام نفسه وامرأته وولده واه للفاحشة 
ام فرض عليه ان يدفم مناراد ذلك منهمفان قلوا فرض عليه اسلامنفسه واهله انوا بعظبية 
لا وما مسل وان قالوا بل فرض عليه ان يمتنع من ذلك وقائل رجموا المالأق وازم ذلك 
كل مل في كلمسم وفي امال كذلك 

فو قال ابو مد # والواجب ان وتم ش؛ من الجور وان قل ان يكلم الامام في ذلك وعنسع 





وما »م 








منه فان امتنع وراجع المق واذعن للقود من البششرة او من الاعضاء ولاقامة حسد الزنا 
والقذف واعمر: عليه فلا سبيل الى خلعه وهو امامكم كان لا يحل خلمه فان امتنع. من انفاذ 
شي" من هذه الواجبات عليه ولم براجع وجب خلعه واقامة غيره من قوم بالق لآوله تعالى 
* وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان * ولا يجوز الطبيع ثي' *ن 
واجبات الشمراثم وبالله تعالى التوفيق 
١-6‏ الكلام في الصلاة خلف الفا.ق 5 

( والجهاد معه والاج ودفم الزكاة اليه ونفاذ احكامه من الافضية والحدود وغير ذلك ) 
قال ابو مدي ذهبت طائفة الى انه لا يجوز الصلاة الا خاف الفاضل وهو قول الموارج 
والزندية والروافض ورور المعتزلة وبعض اهل السنة وقال اخرون الا اممة والعيدين 
وهور ال للاترمد لإا ربطاليلنة وذ طخ تطابقة الصحابه كلهم دون خلاف من احد منهم وججيع 
فقهاء التابعين كلم دون خلاف من احد منرم واكثر من لعدمم وجبور اصعاب الحدرث 
وهو قول امد والشافمي واني حنيفة وداود وغيرثم الى جواز الصلاة خلف الفاسق الجعة 
وغيرها ومذا تقول وخلاف هذا القول بدعة محدثة فا تآخر قط احد من الصحابة الذين 
ادركوا الختار بنعبيد والمجاج وعبيد الله بن زياد و<بيش بن دل ة وغيرهم عن الصلاةخافهم 
وهؤلاء افسن الفساق واما الختار فكان متا في دينه مظنونا نه الكفر 

لؤقال او مدي احتجهن ول عنم الصلاة خلفهم بقول الله تعالى #اعا تقبل اللهمن | اتقين * 
فو قال ابو جمد » فيال لمم كل فاسق اذا نوى بصلاته رحمة الله تعالى فبو في ذلك من 
المتقين فصلاته متقبلة وا ولم يكن من المتقين الا من لاذنب له ما استحق احد هذا الاسم 
إعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل * واو يؤاخذ الله الناس بظل هم ماترك 
علهاءن دابة + ولا يجوز القطم على الفاسق يانه لم برد بصلاته وجه الله تمالى ومن فطم بهذا 
فد قفا ما لا عرله به وقال مالا يعلووهذا حرام وقال الما لظا نو اك معي 
وقال عز وجل » وثةواون بافواهم مال س8 به عل ومحسيونه هيا وهو عند الله عظيم » 
وقال بعضوم ان صلاة لمأموم منبطة بصلاة الامام 
ف قال أبو تمد > وهذا غابة الفساد لانه قول بلا دليل بل البرهان ببطله لتوله إلى + ولا 







































تكسب كل نفس الا علبها ».وقوله تعالى « ولا تزر وازرة وزر يا 0 ولا تباط 

فنا فول بلا برهان لا من قرَآن ولا من سنة ولا ءن اججاع ولا من معتول وث#قداجموا 
على ان طبارة الامام لا تنوب عن طبارة المأموم ولا قيامه عن قيامه ولا قموده عن قعوده 
ولا سجوده عن سجوده ولا ركوعه عن ركوعة ولا نيته عن نبته فا ممنى هذا الارتياط 
الذي تدعونه اذا وايضاً فان القطع عن سريرة الذي ظاهره الفضل لا يجوز وانما هو ظن 
فاستوى الام في ذلك في الفاضل والفاسق وصح اله لا يصلي احد عن احد وان كل احد 
يصلي عن نفسه وقال تعالى * اجيبوا داعي الله # فوجب بذلك ضرورة ان كل داع دعا الى 
خير من صلاة او حج أو جباد او تعاون على بر وتقوي ففر ضن اجابتة وعمل ذلك اير معه 
لقول الله تعالى * نمانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان * وان كلداع دعى 
الى شر فلا يجوز اجابته بل فرض دفاعه ومئعه وبالله تعالى نتايد 

ف قال انو تمد » وايضاً فان اق منزلة تقص عمن هو افضل منه والذي لا شلك فيه ان 
الأسبة بين اعطر فاجر من المسلمين وبين افضل الصحانة رضي الله عنهم اقر ب من الأسبة بين 
افضل الصحابة رضي الله عنهم وبين رننول الله صل الله عليه وسلم وما عرى احد من العمد 
ذنب وتنقصير لع سول 188 مهاه وس 0 المسلمون في كثرة الذوب 
وفلتها وني اجتئاب الكباير ومواقعتها واما الصغائر فا جا منها احد بعد الانياء علهم السلام 
وقد صلى رسول الله صلل الله عليه وسل خاف أني بكر وعبد الرحمن بن عوف وبهذا صح 
ان امس رسول الله صلى الله عليه وسل ان يم القوم اقرؤيم لكتاب الله فان استووا فاففههم 
ندب لا فرض فليس لفاضل بعد هذا ان عتنع من الصلاة خلف من هو دوثه في القصؤى 
من الغايات 

قل او ممد» واما دفع الركاة الى الامام فانكان:الامام القرثي الفاضل والفاسقلينازعم 
فاضل فشي جاربة لقول رسول الل ملى الله عليه و.لم ارضوا مصديق؟ ولا.يكون مصدة 
0 0 ن من قام اللرهان يانه مصدق بارسال الاما ام الواجبة طاعتة 
اه واما من ا غيرالاما مالمذ كور أوغير مصدقوفهو عابر مزال 0 في قبضبها فلا 
| يجي دقا لي لان قم الى في من أعس اتلس 0 


(الفصل - رابع ) 























من عمبل عملا ليس عليه امنا فبو رد وهكذا القول ني الاحكام كلها من الحدود وغيرها 
ان اقامها الامام الواجبة طاعته والذي لا بد منه فاف وافقت القران والسنة نفذت والا 
فعي مردودة لما ذكر نا وان اقامها غير الامام او واليه فهي كلبا صردودة ولا محتسب بها 
لانه اقامها من لم يؤمس باقامتها فان لم مدر عليها الامام فكل من قام نشي“ من للق حينئذ 
شد لامزراهه تعالى لنايان تكون قوامين بالقسط ولا خلاف ,بين اتند,مق الآمة إذا كان 
الامام حاضراً متمكنا او اميره او واليه فان من بادر الى تنفيذ حم هوالي الامام فان اما 
مظلمة ترد واما عزل لا نفذ على هذا جرى ل رسول الله صلل الله عليه وسلم وجميع ماله 
في البلاد بنقل جميع لسلس 7[ نقد عصر ثم تمل مي الصحابة رضي اللعنهم وام الجهاد 
فبو واجب مع كل امام وكل متغلب وكل باغ وكل مارب من المسلمين لانه تعاونعلى البر 
وتوا فيض عل جد العا لىاللّ نعل والىدين الا لام ومنعالمسلمينممن رادم قال 
تمالى * فاقتلوا المشر كين: حيث وجدتموم وخذوم وأحصرومم واقعدوا لهم كل مرضد »* 
الآية فبذا ميم لكل مسلم نص الآءة في كل مكان وكل زمات وبالل تعالى التوفيق تم 
كتاب الامامة:والمفاضلة محمد الله تعالى وشكره 
“- ذكر المظائم المخرجة الى الكفر )24م 
( او الى الحال من أقوال أهل البدع المعتزلة والخوارج والمرجثية والشيع ) 

ف قال أبو عمد قد كتبنا في ديواننا هذا من فضايم الملل المخالفة لدين الاسلام الذي في 
كتبهم من اليهود والنصارى والمووس مالا بقية لهم بعدها ولا يمتري أحد وقف عليها انهم 
في ضلال وباطل وككتب ان شاء الله تعالى على هذه الفرق الاريع من فواحش أقوالم ما 
لا مخ على أحد قراه انهم في ضلال وباطل ليكون ذلك زاجرا من أراد الله توفيقه عن 
مضامهم او الهادي فييم ولا حول ولا قوة الا بل الي العظيم وليعم من قرأ كتاينا هذا 
اننا لا نستحل ما ستحله من لا خير فيه من تقويل أحد مالم بقله نصأ وان آل قوله اليه اذٍ 
قد لا يلزم ما بثتجه قولهئتناقضن فأعلاوا إن تقو يل ,الئل كافن! كانا و مبتدما ا وعم مالا 
بقوله نأ كذب عليه ولا يحل الكذب على أحد لكن رما داسوا المنىالفاحش بلفظ ملتبس 
ليسبلوه على اهل الجبل وحن النظر 6 من انباعهم وليبعد فهم تلك العظيمة على العامة 
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ن خالفتهم كقول طوائف من أهل البذّعة والشلالة لا وسفاف نمال بالتدرة على محال | 
لعل أ ولا عل الكذب ولاح غير ماعر نيك تأخوا الم دكن في هذ أ أ 
القضية لما ذكرنا من تأئيس الاثمار من اتباعهم وتسكين الدهما من مخالفيهم فرارا. )| 
ممتقدم صراحاً الي هو انه تماى لا بقدر على الم ولا له قوة على الكذب ولا به طاقة 
على الحال ولا بد لنا من ايضاح ماموهوه هكذا وايراده بأظهر عبا راته كشفا لومم تقر | 
الى .الله تعالى يهتلك أستارم ٠‏ وكقق.ا سرارثم وحسبنا الله ولثم الوكيل 
جا ذكر شنم الشيعة ذه 

طقال ابو تمد » اهل الشنع من هذه الفرقة ثلاث طوا يف أُولما المارودية من الززيدية ثم 
الامامية من الرافضة ثم الغالية فأما الجارودية فان طائّقة منيم قالت ان مد بن عبد الله بن 
المدن بن المسين ابن علي بن ابي طالب لقثم بالمدينة علي ابي جعفر الك كباله 


المنصور عسى بن موسى بن مد ابن على بن عبد الله بن العباس ففتل مد بن عبد الله بن 






المسن رحمه الله فتَالتهذه الطائفة ان جمد المذكور حي" لم بقل ولا مات ولا بموت. حتى 
علا: لانن علا )كازملئت بجؤوا وقالت علاغة اخرى منيم انه رصي بن مر ابن من ن 
المسين بن زيد. بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب القايم بالكوفة ايام المستعين | 
فوجه اليه مد بن عبد إلله بن طاهر ابن ا سين باص المستعين ابن عمة الحسن بن اسماعيل 
ابن الحسين وهو ابن اخي طاهر بن المسين فقتل حى بن عمر رحمه الله فقالت الطائفة 
الذكورة ان يحي بن بحر هنا لد زبولا ات ول عوتحى ملا الارضل عدلاً كما 
منت جور وقالت ت طاقة منوم ان حمد بن القاسم بن علي بن مس بن علي بن اللسين ابن 
علي بن ابي طالب القابم بالطالقان ايا م المعتصم حي حي از ولات زو لا عوتاج تله الارضن 
لطيو اس دسم 7 علدنا ا شلية من 
الزيدية فيسييلبم ان مد بن علي بن ابي طالب وهو ابن المنفية حي بمجبال رضويعن عينه 
اسد وعن لساره كر تحدثه الملانكة يأتيه رزقه غدوا وعشيا ل يمت ولا يموت حتي علا 
]| الارض عدلاً ما مثثت جورا وقال بعض الروافض الامامية. وهي الفرقة التي تدعي 
الممطورة ان مومى بن جعفر بن جمد بن علي بن المسين ابن علي بن ابي طالب حي لمعت | 
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ٍ | ولا عوت حتى علا الارض عدلاً كا مثثت جورا وقالت ت طائفة منهم وث الناووسية اصتماب 
نوس المصري مثل ذلك في أبيه جعفر بن مد وقالت طاقة ثم مثل ذلك في اخيه اسماعيل 
| بن جمفر وقالت السبابية اصحاب عبد الله بن سبا اجيري اليبودي مثل ذلك في علي بن ابي 
طلأك رضي الله عنه وزادوا آنة في لساب ا 
والسحاب كثير في اقطأر المواء مسخر بين السماء والارض 5 قال الله تعالى وقال عبد الله 
بن سبا اذ بلغه قتل علي رضي الله عنه لو انتمونا بدماغه سبعين مرة ما صدقنا مؤته ولا 
يوت حتى بملاً الارض عدلاً م6 ملات جورا وقال بعش الكيسانية بإن ابا مسل السراج 
حي لم يمت وسيظهر ولا بد وقال عض الكيسانية بأنه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جءفر بن ابي طااب حي تجبال اصبهان الى اليوم ولا بد له من ان يظبر وعيد الله هذا هو 
القائم ارس ابأم ا 0 ده ل عه الله هذا ردي ا 
الذين معطلا شنتصحيا للذهرية 
فإ قال ابو تمد »فصار هؤلاء في سبيل اليرود التائلين بأن مالتكصيدق بن عامر بن رتفشد 
بن سام ابن نوح والعبد الذي وجهه ابراهيم عليه السلام يطب رها بنت بنؤالبن'ناخور 
بن تارخ ءل بوره فك + يوي 
عليه السلام احباء الى الي موسلكهذا السبيل عض نر 5 فية فزموا ا اضر والياس 
ليع الام حيان الى يوم وادعي بعضهم انه يلتّي الياس في | اغلوات والحضر في المروج 
والرياض وانه متى ذكر حضر على ذا كره 
ف قال ابو مد » فان ذ في شرق الارض وغرما وثمالما وجنو.ما وفي الف موضمع في 
دقيقة واحدة كيف بصنم ولقد لقينا من بذهب الى هذا خاناً وكلنام منهم المعروف بابن 
شق الليل ا حدث بطابيره عو مع ذلك من اهل الثنانة وسعة الزواية وضنهم مد بنعبد الله 
































الكائب واخبرني انه جااس الغ وكله عار وغيره كثير هذا مع سماعوم قول الله ل 
* ولكن رسول كر رك لمر وال جرلا لوتيد 
ستجيز مسلم ان ثبت بمده عليه السلام نيا في الارض حاشا ما استقئاه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في الاثار المندة الااتة في تزول عدسى بن مرب عليه السلام في اخر الزمانوكفار 





برغواطه 











برغواطه الى اليوم:«تنظرون صالح بن طريف الذي شرع لحم دينهم وقالت القطيعية من 
الامامية الرافضة كلهم وثم جمهور الشيعة ومنهم المتكلمون والنظارون والمدد المظيم بان 
عاو لبق بم بوني امريد إلا بن علي بن الحسين بن علي ا بن 

اني طالب حي لم يمت ولا موت حتى مخرج فيملاً الارض عدلااما ماق تجورا وهوعندم 







ادي المنتظر وشول طاغة منوم ان مولد هذا الذي م نخاق قط في سنة ستين وماثتينسنة 





موت ابه وقالت طائفة لمم بل بعد موت اسه بعدة وقالت طائفة منوم بل في حياة ابه 





ورووا ذلك عن حكيمة بنت تمد بن علي إنموسى وانها شبدت ولادته وسمعته سكام حين 
سقط من بطن امه وقرأ القران وان امه ثرجس وامهاكانت هي التابلة وقال جرورم بل امه 
صميل وقالت طا'فة منهم بل امه سوسن وكل هذا هوس و عقب اسن المذكورلاذ كر 
ولا الك فبذا او نوك الشيعة ومفتاح عظوامم واخنها وان كانت مبلكة نم قالوا كام اذ 
سكئلوا عن المجة فيا بتولونححننا الالمام وال .مق اليا يسن ارد هقكان هذا طن يمام 
رشدة اواهم توك لواهم جلة ذووا شهية دن جنون في رؤسهم وما قوطهم فيمن كان منوم 









ثم صار في غيرم او منكان في غيرثم فصار فيهم الراه سْتمّل من ولادةااغيةالى ولادةالرشدة 
ومن ولادة الرشدة الى ولادة الغية فان فالوا حكمه لما موت عليه قيل لم فإبلدج اولادغية 
اذ لا يؤمن رجوعالواحد فالواحد سس الموخلاف ما هو عليهالبوم والقوم بالملة ذووا اديان 
فاسدة وعولمد خولة وعدعوا حياء ولموذ بالله منالضلال وذكر يمرو بنبحرالماحظ وهو 
وا نكاناحد المهان ومن غلىعليه المزل واحد الضلالالمضلين فاننا ما رأينا له في كتبه تعمد 
كذية بوردها مثباً لما وان كان كثير لا براه كذب غيره قال اخبرني ابو اسحاق ابزاهيم 
النظام ونشر بنخالد امهما قالا .د بن جعفر|لرافغيالمعر وف بشيظانالطاق وبحك اما ستحيت 
مالل ان تقول في كتابك في الامامةا ناللهتعالى 0( شل قط في القران#ثاني اثنين اذ هما في الغار 
اذ يقول لصاحبه لا حزن ان الله معنا #قالا فضحك والله شيطان الطاق 2 طويلا حتى 
كنا نحن الذي اذنينا قال النظام وكنا نكل على ابن ميتم الصابوني وكل من شيوح الرافضة 
ومتكلسيهم فنسأله أرأي أم سماع عن الأ مة فينكر ان نقوله برأي فتخيره بشوله فها قبل 
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ذلك قال فز الت ماراحة خجل من ذلك ولا استحيا لفمله هذا قط ومن قول الامامية كابأ 
قدا وحديثا ان القَرَان مبدل زيد فيه ما له س مئه ونقّص مئه كثير وبدل منة ككثير حاشنا: 


على بن امسن بن مومى بن مدن ابراهيم بن مومى بن جعفر بن مد بن علي بن الحن 
ابن علي بن ابي طالبوكان اماما بظاهى بالاعتزال مع ذلك فانهكان بكر هذا الول ويكفر 
من قله وكذ لك صاحباه انو يعلي ميلاد الطوسي وابو القاسم الرازي 

ب قال ابو مد 6 القول بان له الله صلل الله 
عليه وسلم وقالت طافة من الكيسانية بتناسخ الارواح وهذا يدول السيد الميري الشاعس 
اعنه الله وببلخ الامى عن يذهب الى هذا الى ان يأخذ أحدع البثل او امار فيعذبه ويضربه 
وبعطشه ومجيعه على ان روح ابي بكر وعمر رضي الله عنها فيهفاعجبوا لهذا الج الذي لانظير 
ل وما الذي خص هذا البئل الشقي او الجار المسكين بثقله الروح اليه دون سار البغال والمير 
وكذلك شعلون بالمنز على ان روح ام المؤمنين رضي الله عنها فيها وجرور متاحهم كيشام 
ابن المعاد الكوفي وتلميذه ابي علي الصكاك وغيرها يول ان عم الله تعالى محدث وانه لم 
كن يعم ا اخذث_لنسله .علا وهذا كفر يح وقدقالهشام هذا في حين مناظرنه 
لابي اليل العلاف ان رره سبعة اث 0 وكان داود الجوازي 
من كبار متكلييوم يزعم ان ربه لم ودم على صورة الانسان ولا مختلفون أشي 
ردت على علي" بن ابي طالب مرتين اف ون في صفاقة الوجه وصلابة االحد وعدم المياء 
والمرأة على الكذب | كثر من هذا على قرب العبد وكثرة املق وطائقة منهم تقولا نالل 
تعالى يريد الي“ وبعز م عليه ثم يبدو له قلط كما وهنا مشر بالتكياية ومن الرئاسة 
من مجبز نكاح انسع نسوة ومنوم من يحرم الكرنب لانه انما نبت علودم الحسينولم يكن قبل 
ذلك وهذا في قلة الحياه قريب مما قبله وكا بز , كثيد منهم أن علا ل يكن له سنى قبدله 
وهذا جهل عظيم بل كان في العرب كثير سمونهذا الاسم كعلي بن بكر بن وايل اليديرجع 
كل بكري في العالم في نسبه وفي الازد علي وفي بجيله علي وغيرها كل ذلك في الجاهليةمشهور 
واقرب من ذلك عامر بن الطفيل بكني ابا علي ومجاهراتهم اكثر مما ذ كر ناومنهم طاءفةتقول 
بغناء المنة والثار وفي التكيسانية من قول ان الدنيا لا تفنى ابداً ومنهم طائفة 'تسمى النحلية 





١ لسيو‎ 




























5 | الى المسن بن علي بن ورصند النحلي كان ءن اهل نفطة من حمل قفصة وقسطيلية 
من كور افريقية ثم بض هذا الكافر الى السوس في اقاصي بلاد المصامدة فاضلوم أواضل 
امير السوس امد بن ادريس بن بحى بن ادريس ابن عبد الله بن المسين بن المسن بن 
علي بن ابي طالب فهم اا كثير حن في رض مدينة السوس معلنون بكفرموصلامم 
خلاف صلاة المسلمين لا با كلون شكأ ءن الهار زبل اضله ويدولون ان الاماءة في ولد 
الحسن دون ولد الحسين وهم اسعاب ابي كامل ومن قولحم ان ججيع الصحابة رضي اعنم 
اكدروا كل موت النى صل الله عليه وسل اذ ججدوا امامة علبي دوه سل الام 

الى ابي بكر ثم عمر ثم مان ثم قال جبورم ان علا ومن اتبعه رجموا الى الاسلام اذ دى 
الى نفسه بعد قتل عمان واذ كشف وجهه وسل سيفه وانه واياغ كانوا قبل ذلك مرتذين 
عن الاسلام كفارامش ركين ومنهم من برذ الذنب في ذلك الى نبي صلى الله عليه وسلاذلم 
ين الامر بيأنرافماً للاشكال 

قال ابو خمد » وكل هذا كفر صريح لاخناء به فبذه مذاهس الامامية وهي المنوسطة 
في الغلو من فرق الشيعة واما الغالية من الشيعة فهم قسمان قسم اوجبت النبوة بعد الني صلى 

الله عليه وسم لغيره والقسم الثاني اوجبوا الالحية لثير الله عز وجل فاحمّوا بالنصارى والهود 
كد آنا شنع الكفر فالطائفة التي اوجبت النبوة بعد الني صلى الله عليه وسلم فرق فنهم 
اا 0 م ان مدا صلى الله عليه وس لكان اشبه بعلي من الغراب بالغراب وان الله غز 
ا 00 
ذلك لانه غاط وقالت طادعه منهم بل تعمد ذلك جبريل و كفروه ولعنوه لعنيم الله 

' لإقال ابو حمد # فبلسمع باضمف ععّولا واتم رقاعة من قوم يتولون انمد صلى الشعليه 
وسل كان مشبه علي ب ابي طالب فيا لاناس اين بقع شبه ابن ار بعين سنةمنٍصبيي | بن احدى 
عشرةسنة حتى إيغلط به جبريل عليه السلام ثم عمد عليه السلام فوق الربعة الى الطول 
قوم الثناة كث. اللحية اد العينين ممتلي الساقين صلى الله عليه و ريل ار 
الجسد افرع وعليّ دور إل إل إلده! مك ديد الأنكات كاله را 
جبر عظيم اللحية قد ملثت صدره من منكب انك اذ التحي ثقيلالمينين دقيق الساقين 











«غما » 












اصلم عظليم الصلع ليس قي راتدقد الا في مؤلتده فجن كز مير «البديبة نا عو لق 
هذه الطبقة ثم لو جا زان يغلط جبريل وحاشا لروح القدس الامين كيف غفل الله عن وجل 
عن تقوعه وتبيهه وتركه على غلطه ثلاثاً وعشربن سنة ثم اظرف من هذ اكلهمن ن اخبرم بهذا 
3 المبر ومن خرفهم هذه االحرافة وهذا لا يعرفه الا من شاهد امر الله تعالى لمبريل عليه 
السلام ثم شاهد خلافه فلي هؤلاء اعنة الله ولعنة اللاعئين ولعئة النأس أجمعين ما دام لله 
في عالمه خاق وفر قة قالت ينب علي وفرقة قالت بأن علي بن ابي طالب والحسن والحسين 
رضي الله عنهم وعلي بن الحسين ود ابن علي وجعفر بن مد وموسى بن جعثر وعلي بن 
مونى ومد بن علي واأسن بن مد والمانظر ابن امسن انبيا كليم وفرقة قالت بنبوة 
عمد بن اسماعيل بن جعفر فقط وم طألقة من الترامطة وفرقة قالت لبوة علي وينيه الثلانة 
للد وطن ومد بن المنفية فط وهم طاعة من الكيسانية ة وقد حام لاسا ان 
ددعي النبوة ة لنفسه وسجع اسجاعا وانذر ابوب عن الله واتبعه على 9 طوائف من 
الشيقة الملفوثة وقال بأمامة مد بن المنفية وفرقة قالتَ طبواة المغيرة بن سعيد مولي مجيلة 
بالكوفة وهو الذي احرته خالد بن عبدالله السري بالثار وكات لعنه الله بول ان معبوده 
صورة رجل علي رأسه ناج وان أعضاءه علي عدد حرف الجا الأ لف للسافين ونحو ذلك 
نما لا ينطاق لسان ذي شعبة من دين به تعالى الله ما تقول الكافرون علو كييرا وكان لعنه 
الله شول ان معبوده لما | اذا نين انلق نكم باسمه الا كبر فوقع م الى 
ام أعال الكاء 6 المعاصي والطاعات فلا رأى الممامي ارفض به عرقا فاجتمع . منعر قه 
ى عران اله ماح مظل والنا قي نير عذب ثم اطلم في البحر فرأى ظلمة فذهب ا 
فطار تأخذه فقلع عبني ذلك الظل وعقه نفاق من عينيه الش.دس 0 وخلق 
الكفار من البحر ا مالم وخاق المؤمئين من البحر العذب في مخليط لهم كثير وكان ماشول 
ا الاننياءلم مختلفوا قط في شيء ءن الشرايع وقد قيل ان جابر بن بزيد الممني الذي يروي 
عن الشعي كان خليفة المفيرة ابن سعيد اذ حرقه خالد بن عبد الله القسري قلا مات جابر 
خلفه بكر الاعور المجري فلا مات فوضو أمرمم الى عبد الل بن المثيرة رئيسهم المذكور 
وكان لهم عدد ضخم بالكوفة وآخر ما وقف عليه المنيرة ابن سعيد القول بأمامة مد بن 


















| عبداللبن الحسن ب ناسين وصحريمماء الفراتو كلماء مر اوعينا وبر وقءت فيه ناسةفيرئت 
منه عند ذلك القائثون بالامامة في ولد الحسين وفرقة قالت بطبوة بيان بن سمءاز ن ليمي صلبه 
واحر قه خالد بن ن عبد لله لسري مع امخيرة بن سعيد في يوم واحد وجبن المغيرة بن سعيد 
عن اعتئاق حزمة الماب ا حتى ضم الها قور 1 لانن انالا 
فاعتذقها من غير | كراه ولم يظبر منه جزع فال خالد لاصحا بعها في كل ثيء انم مجانين هذا 
كان ينبغي ان يكون ربي؟ لام ذا الفسل وكان بان لنه الله بقول ان الل تمل ف ىكله 
حاشا وجهه فقّط وظن الجنون انه تماق في كفره هذا بول الله تمالى «#كل من 7 فان 
اع ار بوداي تو بالفناء عما على 
الارض فمّط ينص قوله الصادق»«كل من أعايا فان* ولم يصف عن وجل بالفناء غير 0 
الارض ووجه الله تعالى هو الله وليس هو شيتاغيره وحاشالله من ان بوصف لتب 

والتجزي هذه صفة اللو قين امحدودين لاصفة منلايحد ولا له مثل وكان لمنهالله ا 
المعنى شول الله تعالى«هذ! ان للناس*#وكان يذهب الى ان الاما مهو هاشم عبد الله نخد 
انه لستغي واسال زد مل عرف وله والفيتير الثوة امناو البكر سي 
وهو الملتب بالكسف وكان يقال اله المراد بقول الله ع وجل * وان بروا كسما من السماء 
سافطاةوصلبة وف إن عم بالكوفة وكان لمنه الله يول انه عرج به الى السهاء وان الل 


تعالى مسح رأ جاده وقال له ابي اذهب فيلخ عني وكان عين اانه 1ك" وكان لعته 


الله ول بان اول من خلق الله تعالى عيسى بن مريم ثم علي بن ابي طالب وكان يول بتوائر 
الرسل واباح ا رمات من الزنا وار والميتة والمتزير والدم وقالانما 3 اسماء رجال وجمرور 
الرافضة البو معلى هذا واسقّط الطللة و61 والصيامواالحج واصكابه كابم خناقون رُضَاخُون 
وكذلك اصماب المغيرة بن سعيد ومعناثم في ذلك امهم لا ستحلون جل السلاح حتى مخرج 
2 لنظروله فبَم يمتلون الناس بالمئق وبالحجارة والخشبية بالمشى فقط وذكر ر هشام بن 
الرافضي في كتاءه المعروف باليزان وهوناعلم الناس بهم لانه جاريم باسكوفة وجارمم 
في المذهب ان الكسفية خاصة يقتاون من كان منهم ومن خالفهم ويقولون تسجل امن 
إلى الجنة والكافر الى النار وكانوا ب.د موت ابي منصور يؤدون الس ما بأخذون ممن 


عر رام 7 














| قو الى الس بن بي منود واععه ران فرق قات أن الام بعد دين عل بن ْ 
ا لر ا إل د بن عيد الله بن الحسن بن الأسين وفرقة قالت ال ان المنسو ا | 
ال رلا تمود في ولد علي ابد وقالت فر قة طبوة يزيغ المائلك با وفةوان وقع هذه 
الدعوة لم في حايك اظاريفة وفرقة قالت طلبوة معمر ايع المنطة بالكوفة وقالت فرقة 
طبوة ل وان لعئه الله كول لاصايه لو شت ان اعيد هذا التبن 00 
افعت وقدم الى خالد بن عبد الله القسري بالكوفة قتجلد وسب ” خالد] فاص خالد ضرب 
ة 1 ايك 
ةم 3 نى العباس ذبوة ة مار الملتّب مخداش فظفر به اسد بن عبد الله اخو خالد ١‏ ان عيد الله 
ٌ ساك امنة ال والشم الثاني من فرق الغالية الذين يشولون بالالهية 00 
| وجل وم فوع من إبحاب ميد ا الله بن سبا يري ' اعنه الله انوا الى علي ا 
واحرقيم بالثار خلوا 00 لانه لا بعذب 
بالنار الا الله وفي ذلك يول رضي الله عنه 
ل رايت الامص سكا ## اجحت 1 ودعوت 0 

بريد قنبرمولاه وهو الذي تولى طرحهم في النار لعوذ بالله من ان نفتتن بمخلوق او بفتان 
بنا مخلوق فيا جل او دق فان محنة ابي الحسن رضي الله عنه من بين اصحابه رضي الله عنم 
كحنة عيسى صلى الله عليه وسل بين اصحانه من الرسل عليهم السلام وهذه الفرقة باقية الى 
اليوم فاشية عظيءة الدد نسمون العليانية منهم كان اسحاق بن مد النخعي الاجر الكوني 
وكان من داري دار ياك ل يون بوم اط نض عليه البيتكي والفياض لما ذكرنا 
ويتولون ان مدا رسول على وقالت ت طاطة من الشيعة يعر فون بالىدية نمدا عليه السلام 

هو الله تعالى الله عن كفرثم ومن هلا ءكان الببتكي والفياض بن علي وله في هذا المنى 
كتاب سماه السطاس وابوه الكاتب المشهور الذي كتب ب لاسحاق بن كنداج ايام ولابته 
ثم لامير المؤمنين الممتضد وفيه يهو لالبحتري القصيدة المشبورة التي اولما 

شط من سا كن الغرئر مرارة «* م البلاد والله حارة 





ظ 


والفياض بهذا لعنه الله قتله القاسم بن عبد الله بن سلوان بن وهب لكونه من جملة مسج 
به ايام المعتضد والقصة مشهورة وفرقة قالت بالاهية ادم عليه ااسلام والنيين بده نيأ نميأ 
الى محمد عليه السلام ثم بالاهية علي ثم بالاهية المسن ثم الحين ثم جمد ؛ ن علي ثم جعفر بن 
حمد ووقفوا هاهنا واعلنت اخلطاية دذلك ارا بالكوفة في ولابة عسى بن موسى بن مد 
ابن علي بن عبد الله بن العباس نفرجوا صدر النبار في جوع عظيمة فيازرواردية محرمين 

بنادون باعلى اصوامم لبيك جعفر لبيك جعفر قال ابن عياش وغيره كا ني انظر اليم بومكذ 
نرج اليرم عسى بن موسى فقاتلوه ذمتلوم واصطلمهم ثم زادت فرقة على ما ذكرنا فّالت 
بالاهية عمد بن اسماعيل بن جعفر إن مد وث الترامطة وفيهم من قال بالاهية أبي سعيد 
الملنرنين برام المباثي وابناثه بعده ومنهم من قال بالاهيية ابي القاسم النجار القائم يمن 
في بلاد همدان المسمى بالمنصور وقالت طافة منهم بالاهية عبيد الله ثم الولاة من ولده الى 
بومنا هذا وقالت طائفة بالاهية ابي الخطاب حمد بن ابي زيني مولى بي اسدبالكوفةو كثر 
عددم بها ختى تجاوزوا:الالوف .- هو اله وجمفر بن تمد اله الا ان ابا اللخطاب! كبر منه 
وكانوا بقولون جميع اولاد اسن اناء الله واحباؤه وكانوا شولون ا م لا يووترولكبيم 
برفعون الى السماءواشيه على الناس 1 الشيخ الذي / رون م نا - لائة مهم نهم بالاهية معدا 
بائم الانطة بالكوفة وعبدوه وكان من اسصعاب ابي امطاب امنهم الله اجمين وقالت طائفة 
بالاهية الحسن بن منصور حلاج القطن المصلوب ببغداد بسعي الوزير ابن حامد بن العباس 
رحمه الله ايام المتندر وقالت طائفة بالاهية مد بن علي |؛ بن الشلممافي اكات المقتول سبغداد 
ايام الراضي وكان امر اصحابه ان يفسق الارفم 1 منهم به ليوح فيه النورو كلهذهالذرق 
ثرى الاشتراك في النساء وقالت طائفة منهم بالاهية شاش النيم في وقتنا 2 
وقالت طائفةمنهم بالاهية ابي مسال السراج ثم قالت طائفة منهؤلاء بالاهية المتنع الاعور 
القصار القأأم بثاراني مسلم واسم هذا القصار هاثهم وقتل لمنه الله ايام المنصورواعلنوا بذلك 
فرج المنصور فقتليم وافنام الى لعنة الله وقالت الرئودية بالاهية ابى جمفر المنصور وقالت 
طائفة منهم بالاهية عبد الله ابن اللكرب الكنديالكوفي وعبدوهوكان يقول بتناسخالارواح 
وفرض عليهم نسمة عشر صلاة في اليوم والليلة في كل صلاة خمسة عشر ركمة الى ان ناظره 











شلدا » 


رجل سن متكلني الصفريءة واوفح له براهين الدين ادل وصح اسلامه ا 0 8 
كان عليه واعلم اصحابه يذلاك واظور التوبة قتبراً منه جيع اصعابه الذي نكائوايمبدونه وبقولون 
بالاهيته ولعنوه وفار قوه ورجهوا كليم الى القول بامامة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر ابن ابي طالب وبقعبد الله بن الأرب على الاسلام وعلى مذهم الصفر بةالى امات 
وطائفتهالى اليوم تعرف بالمزبية ومن الدبابية القائلين بالاهية علي وطائقة ندعىالنصرية وقد 
١‏ غلبوا في وتنا هذا عل حول ارول بالشام ول مدلة طبرب خاصة ومن قوم لعن فاطمة 
تت 0 الله صلى الله عليه م واعن لدان والحسين ابني علي رضي اللهعنوم وسيم 
باقذع السب وقذفهم بكل بلية والقطع بأنها وابنها رضي الله عنهم و لعن مبغضهم شيا اين 
تصوروا في دورة الانسان وقوط, في عبد الرحمن بن ماجم المرادي قاتل علي" رضي الله 
عله عن عل ولعئة الله على بن ماجم فيتول دؤلاء لل عيد اأر ةن بن مام المرادي| فضل اهل 
ال كرمهم في الا خرة لاله خلص روح اللاهوت مماكان سّشيث فيه من ظلمة 
المسد وكدره فاعحبوا لهذا المنون واسألوا الله العافية من بلاء الدنيا وال خرة ذهمي بده 
لا بيد احد سواه جمل الله <ظنا منبا الاوفى واعلموا ان كلم نكفر هذهالكفرا تالفاحشة 
| مم لمي الى الاسلام فائما عنصرثم الشيعة واله.وفية فان من الصوفية من بول ان من عرف 
الله انثا لل داك عنه الش رايع وزاد بعضهم واتصل بالله تعالن وبلغنا ال بنيسابوراليومفيعصرنا 
هذا رحلا يكنى اباسعيد ابا الخلير هكذا 2 من الصوفية درة ل الصوف ومرة ياب ساللربر 
ا حرم علىالرجال ومرة يصلي في اليوم الف ركعة ومرة لا يصلي لافريضة ولا نافلة وهذا 
ذكر بعض من جممع مقالات المنتمين الى الاسلام ان فرقة من الاباضية رئيسهم رجل بدعي 
زيد بن ابي ابسه وهو غير الحدث المشبور كان .قول ان في هذه الامة شاهدين علها 
هو لط الا 2 لا ددري من هو ولا متي هو ولا يدري لعله قدكان قبله وان منكان 
من المهود والنصارى قول لا اله الا اله محمد رسو ل الل الى العربلا الينا ما تقول العيسوية 
من الهود قال فانهم »ؤمنون اولياء الله تعالى وان مانوا على هذا المنّد وعلى التزام شمرائع 








ا وزاد عليوم وقالت ار الازارقة و اكاب نافم إن الازرة بابطال رجم من 0 وهو 





















و بلز وان 1 لور سلام سينسخ ينبي من العجم بأني بدينالصابئين وبقران آخر 
مزل عليه جلة واحدة 

قال ابو مد » الاان ججيع الاباضية يكفرون منقال بشيء منهذه القالات وزيرؤن منه ا 
وستحلون دمه وماله وقالت طاشة من اصحاب المرث الاباضي ان من زنا او سرق اوقذف 
فانه بقام عليه الحد ثم ستتاب ثما فعل فان ثاب ترك وان الى التوبة قتل على الردة 

ف قالابو تمد * وشاهدنا الاياضية عندنا بالاندلس حرمون طعام اهل الكتب ورمون 
ا كل قضيب النيس والثور والكبش ووجبون القضاء على من انام هارا في رمضان فا - 
وشّيممون وم على الآ بار التي ! رن الا قليلا منهم وقال «١‏ واسماعيل البطيجي واصعابه 
وم من اأوارج ان لا صلاة واحبة الا ركعة واحدة بالقداة وركعة اخرى بالمشي فقط 
ويرون المج في جميع : ماشه كر ون ]كل السك حتى بذ م ولا لواف اطرية 
من اموس ويكفرون هن خطى في الفطرة والاضى وقولون ان اهل الثار في انار في لذة 
وكيم واهل المنة كذ لك 

9 قال ابو مد واصل ابي اسماعيل هذا من الازارقة الا انه على عن سناير الازار 


محمن وقطعوا بد السارق من المنكب واوجبوا على المائض الصلاة والصيام ف حيضها 
وقال بعضرم لا ولكن تقضي الصصلاة اذا طبرت كما تقتضي الصيام واباحوا م 
من م يكن ن في عسكرم وقتل النساء 2 من ليس في عسكرم وبرئت الازارقة 'منْ ‏ قعد 
عن المروج لضعف او غيره و كفروا من خالف هذا الول بعد موت اول منقال به منهم 
و يكفروا من خالفه فيه في حياته وقلوا باستعراض كل من لقوه من غير اهل عسكرم 
وشتلونهاذا قالا نا مسلم وحرءون قتل منالتى الىالمبود او الىاانصارى او الىالجوس وعهذا 
شبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمروق من الدينكا عرق السهم من الرميه اذ قال عليه 
السلام انهم يقتلؤن اهل الا را ون اهل الاوثان وهذا 0 لبوته صل الله 
عليه ولسم اذانذر بذلك وهو من زات الغيب فرج مانا 


هل قال ابو تمد 4 وقد بادت الازارقة انما كانوا هل عسكر واحد او لهم نافع بن الازرق 
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ا وَآخرث عبدة بن هلال الشكرق وانصل امثمم بضعا وعشرين سننة الا اني اشك في صببح 


موك سوار بن الاسعر المازتى مازن كيم اخرج برأي الازارقة ايام هشام ولتم 
برأي الصفربة لان امه لم يطل اسر ائر خروجه وقتّل وقالت النجدات وم اصىاب : 
بن عويم الخنني ليس على الناس ان عخذوا اماما نما علييم ان يتعاطوا الحق سْهم وقالوا من 
ضعف عن الحجرة الى عسكرم فبو منافق واستحلوا دم القعدة باسالفيطيا من 2 
كذبة صغيرة او عمل عملا صغيرا إإناء_ على ذلك رفيو كاف معريك و كذلك اس ف الكبائر 
ونه عل مالقا غير مصر عايبا فبو عسلم وقالوا إن يسذباه الؤين بذ :ويم 
لكن في غير النار واما النار فلا وقالوا صاب الكبابر منرم دا كارا وات الكار 
من غيرمم كفار وقد بادت النجدات وقالت طائفة. من الصفربة وجوب قتل كل من امكن 
قتله من مَومن عندم ا وكافر وكانوا يؤلون الحق بالباطل وقد بادت هذه الطائفة وقالت 
الميمونية وم فرقة من المجاردة والعجاردة فرقة من الصفربة باجازة ككاحبناتالبنات وبنات 
البنين وسنات ني الاخوة والاخوات وذكر ذلك عنهم السين ابن علي الكر ابي وهو احد 
الائمة في الدبن والحديث ولم ببق اليوم ٠ن‏ فرق اللوارج الا الاياضية والصفر ب فتتطوقاات 
طائفه من اصعاب الببهسية وثم اصعاب أبي ببس وثم من فرق الصهرمة انكان صاحب كبيرة 
فها حد فانه لا يكفر حتى اذامل فاذا اقام عليه المد خيئذ يكفر وقالت الرشيدية 
و من ة فرق الثعالبة والثعاابة من فرق الصفرية ان الواجب في الزكاة نصف العثشر مما 
ستي بالانهار والعيون وقالتالعونية وهم طائفة منالبيهسية التي ك0 انفا ان الامام اذا قضي 
قضية جور وهو خراسان او بغيرها حي ثكان منالبلاد.ة ذني ذلك. مين نفسه يكفر هو وججيع 
رعيته حيث كانوأ من شرق الارض وغربها ولو بالانداس 9 بين ذلك من البلاد 
وقالوا اضَا لو وقعت قطرة خمر في جب مّآء بملاة من الارض فان كل من خطر على ذلك 
المب فشرب منه وهو لا بدري ما وقع فيه كافر بالله تعالى قالوا الاان الله تعالى .وفق 
المؤمن لاجتنابه وقالت الفضيلية من الصفرية من قال لا اله الا الله عمد رسول الله بلسانهوم 
يعمد ذلك بقلبه بل اعتقّد الكفر اوالدهرية اواليبودية اوالنصراية فبو مسلم عند الله مؤمن 
ولا بةره اذا قال الحق بلسأنه ما اعتقد شابه وقالت طائفة من الدفرية ان الني ضلى الله 





عليه 



































عليه وسم اذا بمث ففي حين بعثه ني ذلك الوقت من ذلك اليوم ازم ججيع اهل المشرق 
من ذلك مات كاف را وقالت المجاردة اصعاب عبدالكريم بن تجرد من الصفرية .ان من بل 
الم من اولادم وبناهم فهم براء منه ومن دينه حتى بقر بالاسلام فيتولوه حيئذ 
© قال او محمد » فعلى هذا ان تتله قال قبل ان يلظ بالاسلام فلا قود ولا دية وان مات 
لم يرث ولم بورث وقالت طائقة من المجاردة لا نتولىالاطفال قبل البلوغ ولا نبرأً منهم لكن 
ثقف فهم حتى يلفظوا بالاسلام بعد الباوغ 
ف قال ابو محمد 6 والمجاردة ثم الغالبون على خوارج خراسان م ان النكار من الاياضية مم 
الغالبون علي خوارج الاندلس وقالت المكرمية وهم اصحاب ابي مكر م وثممن الثعالبة اصواب 
تعلبة وهو من الصفرية والى قول التعالبة رجم عبد الله بن اباض فبرى” منه اصحابه فهم لا 
بعر فو له ايوم ولعد سالنا من هو معدمهم في علمهم ومذهبهم عنهم شاعرفه أحدمئهم وكان 
من قول المكرمية هؤلاءان من اتى كبيرة فقّد جهل اللهتعالى فو كافر لبس مناج ل الكبيرة 
كبر لكن لانه جبل الله عمن وجل فبو كافر بجبله بإللّه تعالى وقالت طاقة من الموارج 
مأكان من المعاصي فيه حدكالزنا والسرقة والتذف فليس فاعله كافرا ولا مؤمتاً ولا عنافقا 
واما ماكان من المعاصئ لا حد فيه فهو كفر وفاعله كافر وقالت الخفصية وهم اصماب حفص 
بن الي المقدام من الاباضية من عرف الله تعالى وكفر بالنني صل الله عليه وسلم فب وكافر 
وايس عشرك وان جهل الله تعالى او جحده فبو حيقئذ مشرك وقال بعض اصحاب الحرث 
الاباضي المنافتون على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل انما كانوا موحدين لله تمالى 
اصراب كيار ومن حماناهم قول بكر بن اخت عبد الواحد بن زد فانهكان بقول كل ذاب 
صغير او كبير ولوكان اخذ حبة خردل بغير حق او كذية خفيفة على سبيل المزاح فهي شرك 
بالل وفاعلها كافر مشرك لخاد في النار الا ان يكون من اهل بدرفبو كافر مشرك من اهل 
تلميذ بكر بن اخت عبد الواحد بن زيد المذكور فانهكانيقول ان الحانين والببام والاطفال 





فؤقال ابو محمد » لعمري لند طرد أصل المتزلة وان من خالفه في هسذء لوث في امقة 


«ذكر شنم المعتزلة » 

« قال أنو عمد » قالت المستزلة باسرها حاشا ضرار بن عبد الله الغطفاني الكوفي ومن 
وافته كفص الفرد وكلثوم واصحانه ان جميع افعال الدباد من حركاتهم وسكونهم في أقواهم . 
وأفعالهم وأمالحم وعقودم لم خاقها لّه عز وجل ثم اختافوا فقالت طائفة خاتبا تاعارم 
دون الله تعالى وقالت ت طائفة هي افعال موجودة لا خااق 70 وقات طائفة هر فى افعال 
الطبيعة وهذا مت بلا كاف وقالت المعتزلة كلها حاشا ضرار بن بزو اكيييا 

وحاشا اناه ل مشر إن العمير ابيادي انخاس بالرقيق ان الله عز وجل لا شدر البتة على 
لطف 0 به للكافر حتى يؤمن اانا ستحق به المئة واللّه عز وجل ليس في قله أحسن 
مما فمل ناوا نهد الذي فعل هو منتهى طاقته واخر قدرته التي لامكنه ولا شدرعلى اكثر 
ف قال أبو تمد » هذا تعجيز مجرد للبارئ تعالى ووصف له بالنققص إدكلمم لا نحانى أحد 
شول اله لا بقدر ا الحال ولا على ان يجمل انتم ساكناً متحركاً ذا يلار 
عل ان يجمل:السناناً واحدا في مكانين نما 

« قال ابو تمد 4 وهذا نمجيز جرد لله تعالى واجاب الهابة والاشضاء لقدرته تعالى اللهعن 
ذلك وقال انو الحذييل بن مكحول العلاف مولى عبد القبس لصري احد رؤساء الممتزلة 
ومتقدميهم ان ما يقدر الله تعالى عليه آخ را ولقدرته نهاية لو خرج الى الفمل يدر الله تعالى 
بعد ذلك على شيء اصلاولا على خاق ذرةفا فوقبا ولاعلى احياء لعوضة ميتةولا على حر بك 
ورقة فا فوقبا ولا على أن بفعل شيئاً اصلا 

« قال ابو عمد »4 وهذه حالة من الضعف وامبانة والعجز قد ارتفعت البق والبراغيث والدود 
مدة حيانها عنبا وعن ان توصف بها وهذا كفر عجرد لا خفاء به وزعم ابو المذيل ابضاان 
اهل المنة واهل النار تقنى حركامم حتق ارك ان على 0 
بقلي ولا على البراح من ا نلك المال متلذذوتف ومكألمزان لا 9 






























لا يأكلون ولا بشربون ولا يطئون .بعد هذا أبداً وكان بزتم أيضاً ان لما يملمه ع وجل 
اخر او نمهابة وكلا لايم الله شيئاً سواه وادى قوم من المئزلة انه اب عنهذهالطوام اثلاث 
ؤقال ابو مد » وهذا لا يصم واما ادعوا ذلك حياء من هذه الكفرات الصلع لاماموم 
امام الضلالة وذكر عن ابي المذيل ايضأ انه قال ان الله عل وجل ليس خلافاً مله والعجب 
انه مع هذا الاقدام العظيم لاا التشبيه وهذا عين النشبيه لانه ابس الا خلاف او مثل او 
| ضد فاذا نطل ان يكون خلاقا 07 فبو مثل ولايد تغاق إجدرعق هذا علو كبي ركو كانا بو 
المذيل بقول ان افلم يزل علها وكان يككر ان يقال اذاف لم يزل سديمً لصي 

« قل انو يمد » وهذا خلاف الترَآن لان الل عز وجل قال « وكان الله سميماً(لصير؟ * م 
قال » وكان الله علما حكيا * وكلرم ناث مالل ل بزل علم ان من عات كان لالدلا 
يؤمن ابذا وانه تَمالى 5 وقال 389 لحمب واصرأنه سيصليان ااثار كافرين ثم تعلموا كلرم 
بان ابا لهب وام أنه كانا قادرين على الامان وعلى ان لا تمسعا النار وانها كارت ممكناً لما 
تكذيب الله عز وجل وانعاكانا قادرين على إإطال عل الله عن وجل وعلى ان نجعلاهكاذيافي 
قولة هذا نص قوم بلا أويل قال وكان ا براهيم بن سيار النظام ابو اسحاق البصريمولى 
بني حير بن المارث بن عباد الضبعي ا كبر شيوخ اللتزلة تدك علاهم بقول ان الله تعالى 
لاشدر على ظِِ احد اصلا ولا على شيء من الثس واذالئاس بقدرون على كلذلك وانه تمالى 
لو كان قاد را على ذلك كنا لا نأمن ان بتنعله او انه قدذمله فكان الناسعنده اتم قدرة منالله 
الشلل ركان اصرح بإن اش الى لاشدر على اخراجج احد من ججبتم ول اخراج احد من اهل 
المئة عنها ولا على طرح طفل من جهنم وال الناس وكل واد من امن والملائكة يقدرون على 
ذلك فكانالله عزوجلعنده اعجز من كل :سعيف من خافه وكا نكل احد من ا لقانم فدرة من 
الله تمالىوهذا الكفر المجرد الذي نعوذ بالل منه ومن العجرب انفاق النظام والملاف شيخي 
المعتزلةعلىا نه ليس. بقدرالله تعالى من اخير. على اصلحمما مل فاتذمًا علىان قدرته على امير متناهية 
ثم قال النظام اله تعالى لا بقدر على الامر جلة مفمله عديم قد.رة عل الشر عاجرا عنه وقال 
العلاف إلى .هو قادر على الشير جملة مل ربه متناهي القدرة على المير وغير متناهي القدرة 
على الشر ذهل سمع باخبث صفة من الصفة التي وصف بها ال.لاف ره وهل في الموصوفين 
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ا شل ام قله ءار لوق الذي ادعى الغلاف ال اولي هه ما تلدع نوآما انو 
ا لنتمر معمر بن تمرو المطار البصزي مولى بني سليم احد شيوخهم وامنهم فكان بقول بان 
في العام اشاء لوَجَؤذَة لأنباية لحااولا مخضا .البازي تمالى ولا احد:ابمنا عير ولا لماعتّدة 
مقدار ولا عدد وذلك انه كان سول ان الاشياء مختلف معان فا وان تلك المعاني مختلف 
بممان اخر فيها ولك المعاني تختاف مان اخر فها وهكذا بلا نهابة ايضا تكذيب واضم 


تعالى في قوله ه وكل شيء عنده عدار » وني قوله تعالى » واحصى كل ثيه عددا » 
وتوافقه الدهربة في قوم اع مت وا سد الي يي 
السلطان حتى فر الى بنداد ومات بها مختيا عند ابراهيم بن اليد بن شاهك و وكان معمر 
اط زعم ان الله اليا ان شيعا الاوك فول زعا ولااطناً ولا 
كد ولة ساموة ولح للحتلا ولح للزلا مطل ولا امون عولد مراء و لااحاسا ليا 
تاولا ورلا سفنت ول داؤف ايها ولعي والاكل ولدتكا ولا س1 
اكاك نراق رت اا نثاد ولاصلاحبا وان كل ذلك فم ل الاجسنام الني وجدت 


فها هذه الاعراض نطباعها فاعلموا ان نعذا الفاسق: قداخرجج نصفالعالم عن خاق اللّهتمالى | 
لانه ليس للعالم شيء الا الجواهس اللاملة والاعراض الحمولة فقط فالنصف الواحد عنده 
غير مخلوق اعنه الله من مكذب لله تعالى في نصن قوله تعالى * خاق الموت واللياة يباوم 
أي احسن عملا * وقد عورض معمر هذه الانة فقال انما اراد انه خاق الاماتة والاحياء 
وذكر عنهانهكان بنكر ان يكون الله عن وجلعالاً نفسه وذلك لان العام نا يلم غيره ولا 
عل نفسه وكان نزم ان النفس ليست جمما ولا عزضا ولا هي في مكان اصلا ولا نماس. 
شيثاً ولا نباننه ولا تحرك ولا نسكن ا 
هوقلاو تمد» وهذا قول اهل الاماد مخضا بلا. تأويل يمني القائلين منهم بقدم الثننس ظ 
وانما اخلالقة للانسان نموذ باه من الضلال وكان مول ان الله ثمالى لا يلم نفسه ولا يجبايا 
لان العالم نغير المعلوم وال ان يقدر على الموجودات او ان يعلمبا او ان يجبلها وقال ابو 
الغباس عبد الله بن حمد الانباري المعروف بالناثي ولقبه شرسير في كناءه في المقالات ان 
ا لعا جك 20 بعد أن سبق في علمهانه لا يسو ما ' 
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م0 
يوك الو عبياي ا وكتزاككا كرذع زوزقلال واترا داضمك الالنانررانالح ها 
عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه * ورايت للداحظ في كتابه البرهان لو ان سائلا 
سأله وقال ابقدر الله على ان مخاق قبل الدنيا دنيا أخرى مو به هم ممنى انه يخاق تلك الدنيا 
إن خان هذه فيكون/مثل يناه 

9 قال ابو حمد » هذا تمجيز منه لاباري تعالى كا قدمنا اذ م محصل له فاواميزة سيق 
دنيا قبل هذه الا على الوجه الذي ذَاكرء واما على غبرهفلا فان قيل 6 بجيبون قاذاجوابنا 
يم على الاطلاق فان 5 يصح هذا السؤال والثم تقولون انه لا يجوز ان يقال 
اللتاقيل العام شيكا لان قبل ونعد من الزمان ولا زمان هنالك قلنا معنى قولنا نعم اي انه 
تعالى 1 نزل قادر؟ على ان مخاق عالماً لو خلته لكان له زمان قبل زمان هذا العالم وهكذا ابد 
وبالله تعالى التوفيق واما ضرار بن تمر فانهكان يمول ان مكنا ارف يكون جميع من في 
الارض ممن يظبر الاسلام كفارا كلهم في باطن امرم لان كل ذلك جاتر على كل واحد 
منرم في ذاه ومن حماقات ضرار انهكان يقول ان الاجسام اما هي اعراض مجتمعة وان 
النار ليس فيها حر ولا في الثاج بردولا في العسل حلاوة ولا في الصبر مرارة ولا في العنب 
عصير ولا في الزبتون زيت ولا في العروق دم وان كل ذلك انما خلقه الله عز وجل عند 
القطع والذوق والعصر واللمس فقط واما ابو عثمان تمرو بن الماحظ القصرىالكناني صليبه 
وقبل :بل مولى وهو تلميذ النظام واحد شيوخ المءنزلة فانه كان يدول ان الله تعالى لا يدر 
على افناء الاجسام البتة الا ان يرققها ووغرق اجزائه! فقط واما اعداءها فلا يدر على ذلك 
اصلا وأما ابو معمر وثمامة بن اشرس الفيري صليبه بصري احد شيوخ الممتزلة وعلامم 
فذكر عنه انهكان يول ان العالم فعل الله عز وجل لطبأعه تعالى الله عن هذا الكفر الشنيم 
11 وكان يزيم ان المقلدين من المهود والنصارى والهوس وعباد الاونان لابدخلون 
الناربوءالقيامة لكن تنا وان كلمن مات من اهل الاسلاموالابمان الحض والاجتهاد 
في العبادة مصرًا على كبيرة من الكبائر كرب الحن وتحنؤها وان كانم يواقع ذلك الائرة 
في الدهص فانه مخلد بين اطباق النيران ل لحمب وابي جهل 

« قال الو تمد » فأّي كفر امس من قول من بول ان كتير من التكنار. لابد لون“ النازا 





























لعلف 


ْ مي وق مساوم الجنة وكان لامتإعول: انا ولو ازول بلالا 
ا الافله 1-5 وتم اولاد المسلمين الذبن عونون قبل ام وججيع مجانين الاسلام لابدخاون | 
ال ابدا لكن بصيرون تراب واما عشام بن مرو الفوطي احد شوخ خ المئزلة فكان شول 








اذا خلق ال تمالى شي فاته لا بقدر على ان بخاق مثل ذلك انيه ٠ابدا‏ لكن بقدر على ان | 


مخاق غيره والفيران عنده لابكوثان مثلين وكان لاتجيزلاً حد ايقول حسبنا الله وه الوكيل ا 


ولا ان الله بعذب الكفار بالنار ولا انه تمي الارض بالمطر وبرى هذا القول والقول بان 
ال تعالى يضل من دشاء وهدي من دثاء ضلالا والماداً 


قل ابو مد » وهذا رد على الله جهارا وكان بقول لا بحل القول بشيء من هذا آلا عند أ 


قراءة القَران فقط:وكان بقول قولوا حسبنا الله ونم المنوكل عليه وكان بول قولوا ان الله 
يعذب السكفار في النار ويحبي الارض عند نزول المطر وكان لا يجيز الول بان الله الفيين 
قلوب اللؤمنين ولا ان القرآن مما على الكافرين وكان بقول ان من هو الآآن مؤمن عابد 
الااان في عم انعو تكافراً انه الآن عند الل افوا من كان الآ نكافرا عوسي او 
نصرانياً اودهراًاوزندقاالا ان فيء الله عن وجل انه يموت مؤمنا فانه الأن عند الله مؤمن 
واما عباد بن سلما ن تاميذ هشام الفوطي اللذكور فكان يزعم ان الله تعالىلا بقدر على غير ما 


فمل من الصلاح ولا يجوز ان يقال ان الله خلق المؤمنين ولا انه خلق الكافرين ولكن | 


قال خلق الناس وذلك زعم لان المؤمن عنده انسان وايمان والكافر انسان وكفر وان الله ا 


تعالى انما خلق عنده الانسان فق ول مخاق الامان ولا الكفر وكان بول ان الله تَمالى لا 
يدر على ازيخلق غير ما خلق وانه تعالى لم مخلق المواعة ولا القحط وكلرم ذم انالله تعالى 
لم يأالكفارقط بأن يؤمنوا في حال كفرم ولا نهى المؤمنين قط عن الكفر في حال ابمانهم 
لانه لاتقدراحد قط على المع بين الفملين المنضادين 

فو قال ابو شمد » وهم مقرون ان الله تعالى لم بزل يعم ان من يؤمن بعد كفره فانه لازال 
في كفره الى ان ؤت #الامر توبلا عاماه لازال وا لاسي يكفر وان من لا | 
يؤمن من السكفار ابدافان لا بزال في كفره الى ان يموت وان من لا يكفز من الومين أ 


ل 


الاربعة 


فايه لا هيه موت ولس اعد من الأمورين بغرج عن انعد هذه ع 









اا » 


الاربعة ضرورة فاذاكان عندم لم ,يبص قط كافر بالاعان في حال كفره ولا نهىهؤمن عن 
الكفر في حال اعا'” فان من لم بزل مؤمنا الى ان مات لم يمبه الله عن وجل عن الكفر نط 
وان من لم بزل كافرا الى ان مات فان اللّهلم بأمره قط بالابمان وان الله تعالى لم أم قط 
بالامان من امن بعد كفره الا حين امن ولا نعى قط عن التكفر من كفر بعد ايعانهالاحين 
كفر وهذا تكذيب رد لله تعالى في امره الكفار واهل الكتاب بالايعان ونهيه المؤمنين 
عن الكفن وكان يشمن بن المعتمن ابا تقول ان الل 'تمالى لم خلق. قط لوث ولا علماً ولارائحة 
لاطي :زلا دعولا عدن العا لال اسار و لماز ولا ساار ؤله جتان ولار ةلماعم 
ولا كدقاً ولا عب ولا صمة ولا مرضاً وان الناس شعلو نكل ذلك فقط واما جعفر القصي 










بع التصب والاشج وها من رؤسامهم فكانا يتولان ان القران ليس هو في المصاحف انما 







في للصاحف شيء آخر وهو حكابة القران 
قال أو مد »وهذا كفر محرد وخلاف جيع أهل الاسلام قدا وحديثاً وكان على 


من عل الله تعالى انه بموت ابن انين سنة فان الله لا شدر على ان بميته قبل ذلك ولا انف 









نبقيه طرفة عين عد ذلك وان من عل الله تعالى من هرضه بوم الميس مع الزوال مثلا فان 
الله تعالى لا در على ان ببرءه قبل ذلك لا بما قرب ولا بما بعد ولا على ان يزيد في مرضه 
طر فة عين فا فوقها وان الناس درون كل حين على امأنة من علٍ الله انلا يموت الااوقت 
كذا وان اللا بقدر على ذلك وهذا كفر ما سمع قط بافظع منه وأما ابو غفار أحد شيوخ 
امعنزلة فوان يزعم ان شحم االمئزير ودماغه حلال 

قال أو جمد وهذا كفر صريح لاخفاء به وكان يزعم ان تفخيذ الرجال الذكور <لال 
وقذ“ذ كن هذا عن ثمانة أيشا وكل هذا كفن طن :وان أحد ان :خابط والفصّل ,الي 
البصريان وكانا تاميذين لابراهيم النظام فكانا يزجمان أذ للعام خالقين احدها قديم وهو 
الله تعالى والاخر حادث وه وكلة الله عز وجل المسبح عيسى بن مريم الني بها خاق العالم 
وكانا لمئعا الله بطعنان على الني ملى الل عليه وسل بالتزويج وان أ! ذر كن أزهد مته وكان 
أحمد بن خابط يزعم ان الذي يب به يوم القيامة مع الملائكة صفأ صنفا ني ظلل من الغام 

















ود » 


نما هو المسبح عسى بن مريم عليه السلام وان الذي خلقآدم على صورته انما هو المسيح 
عسى بن مريم عليه السلام وان المسيح هو الذي بحاسب الناس بوم اليياية وكان أحمد نن 
ابئة اله أهد عول اند يكل بعلن تداع اللي وكيك وسار خونةيار حت الي 
والبراغيث والقمل والترود والكلاب والفيران والتيوس والجير والدود والوزغ والجملات ||. 
ابيا الله تمالى وسالة الى انواعهم مما ذكرنا ومن سائر الانواع وكان لمنه الله يقول اناسع 
والكرور وان الله تعالى ابتدا جيم املق نفلقهم كلوم ججلة واحدة بصفة واحدة ْم أمرمم 
ونهاثم فن عصى منهم نس روحه في جساء مبيمة فالعتال يتل بالريح كالنم والابل والبثر 
والدجاج وغير ذلك من البراغيث وكل ما بقتل في الاغلب وان من,كان منهم في فسته وقتله 
لناس عنينً كوفي للق على السفنا كالتيس والمصفور والكبش وغير ذلك ومن كات 
زان او زاة كوفيا بالمنع من الماع كالبغال والبغلات ومن ال كوني المإنه كالدود 
والقمل ولا يزالون كذلك حتى يقتص منهم ثم بردون فن عصى منهم كزر أيضاً_ كذلك 
هكذا ابدحتى بطيع طاعة لا معصية معبأ فينتقل الى المنة من وقتة او بعصي معصية لا 
طاعة معبا فينتقل الى جيم من وقته وانما جملة على القول بكل هذا لزومه اصل المعنزلة في 
المدل وطرده ايأه ومشبه معه واعلموا ان كل من لم بقل منالممتزلة مهذا القول فانه متناقض 
تارك لاصلهم في المدل وكان لمنه الله شول ان للثواب دارين إحداها لا اكل فها و 
شرب وهي أرفم قدراً من ن ألثانية والثانية فيها أكل وشرب وه انقص قدرً 

قال ابو مد » هذاكله كفر محض وكان لهذا الكافر احمد بن خابط تلميذ على مذهبه 
يقال له احمد بن سابوس كان يقول بمو معلمه في التناس ثم ادي النبّة وقال انه المراد 
بقول الله عز وجل ومشرا برسول يأني من لعدياسمه امد وكان مد بن عبد الله بنمرة 
بن نجي الاندلي بوافق الممتزلة في القدر وكان يقول ان عل الله وقدرته صفتان محدئتان 
مخلوقتان وان لله نمالى علمين احدهما اده جه رفوع الكياب وهر عل الذيب كعلمه انه 
سيكون كفار ومؤمنون والقيامة والمزا وحو ذلك والثاني عم الجزيّات وهو عل الشبادة 
وهو كفر زيد وابمان مرو ونحو ذلك فانه لا بعل الله تعالى من ذلك شيتأحتى بكون وذكن 
قول الله تعالى » عام النيب والشبادة» 






























اهيا اليس يار لبس ظن بل على ظاهره انه رما تقلوق وان خم ونا | 
عات 2 ايان اوشكرن از عوال 
جيغال 91 مد توا :«لمرط :335 الزن فلريده رلا براق يا فان من قال نهم 
١‏ انال تعالىلم يزل يعم ان فلانا لا ,تمن بدا وان فلانا لأيكفر ابدام جم ل الناس قادرين 
على تكذرب كلام رمهم وعلى ابطال مالم يزل وهذا تناقض فاحش لا خفاء به ونموذ يالله من 
الحذلان وكانمن تابه جماعة يكغرونمن قال اندعزوجل لميزل بعل كل مايكون قبلا نيكون 
وكانمن اصعابمذهبهر جل يمَالله اسماعيل ابنع, بداللّ الرعيني متأخر الوقت وكانمنالحتهدبن 
في العبادة المنقطعين في الزهد وادركته الا انيلم القه ثم دبك 4 مزالا لوبنة فرك منده 
سار المرية وكفروه الا من انبعه منهم فيا احدث قوله ان الاجساد لا تبعث ابد وانئما 
نبعث الارواح صح هذا عندنا عنه ودكر عنه انه كان.قول انه حين موت الانسان وفراق 
روحه مسددتق روجه المساب ويصيرامالى لجن الى ار وائدكان لاير بإبمث الاعى ْ 
هذا الوجه وانه كان بول ان العلم لا يفتى ابد بل هكذا يكون الامى بلا نجابة وحداثني | 
لفتيه ابو احمد المعارفي الطليطل صاحبنا احدن الله ذكره قال اخبرني بحي بن اجمد الطييب أ 
وهو ابن ابئة ا سماعيل الرعيني المذ كور قال ان جدي كان بقول ان العرش هو المدير للعالم 
وان الله تعالى اجل من ان «وصف بفعل * ثيء اصلاً وكان شب هذا القول الى عمد بن | 
عبد الل توي لسري دلي لعل هذا القول:وكان يمول لببار | 
المرية انع ان تفبموا عن الشيخ فبرئت منه المربة ا يضاً على هذا القول وكان احمد الطييب | 
صبره من برئ؟ منه ونششت انه علىهذه الاقوال متبعة لا بيبا خالفة ازوجها وابنها وكات 
| متكلمة ناسكة عنهدة وواقفت ابا هارون بن 
من قائله وكذبنابن اخيه فيا ذكر عن أببه وكان خالفوه من المرية وكثير من موافقيه | 
ينسبون اليه القول باكتساب النبوة وات من بلغ الغاية من الصلاح وطبارة النفس ا«درك | 
النبوة وانها ليست اختصاصاً اصلاً وقد رأبنامنيمفن نسب هذا القول الىامن صية وب ندل | 
على ذلك بالفاظ كثيرة في كتبه هي لعمري لنشير' الى ذلك ورأينا سائرم يتك هذا فلته | 
اعم ورأيت انا من اصعاب اسماعيسل الرعيني المذكور من يصفه بفهم مناطق الطير و بأنه كان | 





























6 
ايج ينذر باشياء قبل ان يكو فتكون وما الذي لا لغيه تيان فنة بذاك اننا ماشه 
ظاعه يؤدون اليه زكاة اموالهم وكان بذهب الى ان الحرام قد عم الارض وانه لافرق بين 
إ! لماكت كل ابرعم مويه كيه انوا نواد لا 
١‏ | اسم من كل ذلك قوته كيف ما اخذه هذا امرصيح عندنا عنه ميا واخبرنا عله لعض 
من عرف باطن امورثم انه كان يرى الدار دار كه ر مباحة دماوثم واموالهم الا اانه فقط 
وصح عندنا عنه انه كان يشّول بنكاح المتعة وهذا لا يشدح في اعانه ولخي لوقالهد هد 
و ث عليه الحجة به لو سل من المكغرات الصلع التي ذكرنا وا ذكرة عنه ماجرى لا 
من ذكره ولغرابة هذا القول اليوم وقلةاائين به من الناس ورأيت لابي هاشم عبد السلام 
ابن مد بن عبد الوهاب الجبأني كبز كغرلك ران كير وبال الا قالع يواد مختصة 
به وهذه عظيمة جدا اذ جمله حاملاً للاعراض تعالى الله عن هذا الافك ورأ يت له القطع 
ف كتبه كثي را بردد القول بانه يجب على الله ان برعلل العباد في كل ما امم به ولا بزال 
يقّول في كتبه ان امر كذا ل نزل واجبا على الله 
« قال ابو تمد » وهذا كلام تقشعر منه ذوائباأؤمن ليت شعري منالموجب ذلك على الله 
تعالى وا ماك عليه بذلك والملزم له ما ذ كر هذا النذل لزومه للباري تعالى ووجويه عليه 
فيا لله لمن قال ان الفعل اوجب ذلك على الله ال اؤاذ كايا دنه الى ليص رحن بان الله 
تعالى متعبد للذي اوجب عليه ما اوجب محكوم عليه مدبر وانه للكفر الصرا ولأن قلانه 
تعالى هو الذي او جب ذلك على رفن فمل فاعل لا شك فانكانالله م بزضينا 
ذلك على نفسه فل بزل فاعلا فالافمال قديعة ولا بد م تزل وهذه دهرية محضة وان كانت 
تعالى اوجب ذلك حلى نفسه بعد ان لم يكن موجباً له فد بطل انتفاعه بهذا القول في اصله 
الفاسد لانه قدكان تعالى غير واجي عليه ما ذ كر ورأيت لبعض الممتزلة سوء الاسائل عنه 
بإ هأشم مذ كور يقول فيه ما بال كل من بمثه النبي صلى الله علبه وسلم داعياً الى الاسلام 
الى اين والبحرين وجمارني والملوك وسائر البلاد وكل من بدعو الى مثل ذلك الى بوم 
ظ لظ عز وجل بالدعاء 
| الى الاسلام والاصى واحد والعمل سوا 



















9 قال ابو محمد » فاعحبوا لتلاعب ابليس ذه الغرقة الملدونة وسلوا الله العافية من ان كا 
الى الفسم أق أن دينه ان ريه لا در على ان هدبه ولا على ان يضله ان مكن الشيطان 
منه هذا القكن واع.ري ان هذا الؤال لقد لزم اصل الممتزلة مضل لهم ومنالنزمه والمورد 
جميعوم نار تتهم وهو قوم اا ول اين الال اه در رجز اونا كر 
الكافر ي هاش كلام رد في بزع على كن بقول انه ليس لاحد ان إسمى الله عز وجل 
الا عا سمى نه نفسه فتّال هذا النذل لوكانهذا و1 ' جز لاحد ان يسمى الله تعالى عز وجل | 


الابما سمى به نفسه لكان غير اد أن سم نفسه باسم <تى إسديه نه غيره 
ه قال او 00 0 المدرور باقبح من هذا الاستدلال وهل في التسمية اكثر من 
هذا كن 6 الل فلا هادي له ولموذ ذ بالله 7 ن ان يكلنا الى انفسنا طرفة عين فاك 
















0701 ايضاً قول انه لو طال تمر المسلم امحسن لماز ان يعمل من المسنات والخير 
| كثر مما حمل النبي صلى ال عليه وسلم 
بؤقال ابو عمد لا وال ولا كرامة واو مر احدنا الدهس كله ني طاعات متصلة ماوازي 
مل امرء تعب ااني على الله عليه وسلم من غير المنافقين والتكفار امجاهرين ساعة واحدة 
فا فوقها مع قو 31 امينلبطه ال لكان ادل مدل بحن رده بأ فانفقه ما بلغ مد 
احدم 3 نصيفه فتى إطمع ذو عمّل ان يدرك احدا من الصحابةمم هذاالبونالممتنعادراكه 
قطماً وكان وها ثم ا مذ كور شول انه لا شبل توبة احد من ذنب مله اي ذاب كانحتي 
ا جيع الذنوب 
ف قال ابو مد » وحم اقول لقَد طرد اصل المتّزلة الذي اطابقوا عليه من اخراج المرء 
عن الاسلام جلة بذنف واحد له يصر عليه وامجاممم الود في 5 عليه يذلك الذف 
وعد انار كان هذا لكان ابو هاشم صادقا اذ لا مفعة له عندم في كانت وتوا 
يذني واحد يصر عليه خارج عن الاعان لد بين اطباق لجان لك هذا عليه من 
المتزلة الا جاهل باصولهم او عامد للتناقض وكان .قول ان تارك الصلاة وتارك الزكاة 
عامدا لكل ذلك لم ا أن نولا مضق وانه مخلد بين اطباق النيران ابد على أ 
فير فتل فلو علض ارككبه 








و0» 


ف قال ابو مد > فبل في التجوير لله على اصولهم وهل في مخالفة الاسلام جهارااكثر س 
هذا القول السخيف وكان الذي خمله على قوله هذا قوله انه ترك الفمل ليس فعلا وججيسم 
المعمزلة الاهشام بن مرو الغوطي بزحمون ان المعدومات اشياء على القيقة وانمالم تزل وانما 
لأنباءة نما 

« قال ابو مد » وهذه دهرية بلا مطل واشياء لا مهاءة لالم تزل غير مخلوقة وكارت عبد 
الرحمم بن مد بن عممان اللياط من اكابر المعتزلة يغداد من شول ان الاجسام ال_دومة 
لم تزل اجساماً بلا مهابة لما لا في عدد ولا في زمان غير مخلوةة وقال | بومدعبداللّالاسكافي 
ف قال ابو تمد »كانمن تعامهذا الكفر انيمو لان الل لم يخاق الخر ولا امنا زبرولامردة 
الشياطين وقاات المعتزلة باسرها حاشا بشر بن المعتمر وضرار ابن رو انه لا بحل لاحد 
تنى الشبادة ولا ان بريدها ولا ان برضاها لانها تفليب كافر على مسلم وانما يجب على المسلم 
ان حب الصبز على الم المراح فقّط اذا اصابته 

قال ابو مد > وهذا خلاف دين الاسلام والقَران والين والاججاع المتبةن وقالوا كلرم 
حاشا ضرارا وبشراان الله لم يمت رسولا ولا نيا ولا صاحب نولا امبات المؤمنين وهو 
ندريانهم راغ قل اذلو ا نيوا للكن امات كل من امات منهم اذ عل انه لوا ماه ططرفة عين 
لكفر او فق ولا بد هذا قولحم في ابي بكر وتمر وعلي وفاطءة بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعائشة وخديجة نعم وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومومى وعيسي وابراهيم 
عليهم السلام فاتجبوا لهذه الضلالات الوحشية وكان.الجعد وهو من شيوخمم يقول اذا كان 
لماع بتولد منه الولد فانا صالع ولدني ومدبره وفاعله لا فاعل له غيري وائما بال ان الله 
خلقه مازلا حتيقة فأخذ ابو علي مد بن عبد الوهاب الجباني العارف الثانيمن الكفر فقال 
ان الله تعالى خلق الل والموت وكل من فمل شيئا فبو منسوب اليه فان الله تمالىهوحبل 
النساء وهو احبل مريم بت >ران 

فو قال ابو مد » يلزم ولا بد اذا كن واد نا خانااله نوكيل ان يضيفهم اليه فيقول م 
ابناء الله والمسيح إن الله كل بد وقال أو عر وأجد بن موسي بن احدير صاحب السك 
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وهو من شيو المعنزلة في (عض رسائله التي جرت ينه وبين القاضي منذر بن سعد رجه 
الله ان الله عاقل واطاق عليه هذا 0 وقال عض شيوخ المعنزلة ان العبد اذا عصى الله 
عز وجل طبع على قلبه فيصير غير مامور ولا منهي واما ماقاهم فان ابا المذيل العلاف قال 
من سرق خخسة درا .او قَمنها فبو فاسق هفسا م نالاسلام لد أبداني النيران الاارنف 
بتوبوقال بثر بن المت.رانءنسرق عشرة درا غير حبة فلا اثم عليه ولا وعيد فال سرق 
عشرة درام خرجج عن الاسلام وجب عليه الملود الا ان بتوب وقال النظام أن سرقمأفي 
درم غير حبة فلاام عليه ولا وعيد وان سرق ماني درم خرج عن الاسلام ولزمه الملود 
الآان توب وقال ابو بكر امد بن عل بن احور بن الاخشيد وهو احد رؤسامم 
اثلاثة الذين انتبث رياستهم اليهم وافترقت المئزلة على مذاهيهم والثاني منهم أو هاشم 
الجبائي والثالث عبد الله بن د بن #ود الباخي المعروف بالكمبي وكان والد أحمد بن علي 
لذ كور اجدقواد الأ اعنة سول التتور مسد لكين يكن سن لول لخد اذك 
إن كا رتكت كل دن ف الا وعكذاءا يداف عاد لذلك الذن أو لغيره منالقتلفا دونه 
الاانه ندم أثر فمله له فد مت توه وس تطعنة ذلك الاب ,انا وهكذا .ابد متى عاد 
لذاك الذني او اغيره 

قال ابو تمد » هذا قول لم ببانه جاهير المر جئة وهو مغ ذلك يدعي القول باتفاذ الوعد 
والوعيد وماعلى اديم الارض مسلٍ لا يندم على ذنبه وقال عبد الرحن تلميذ بي المذ يل ان 
المجة لا تقوم في الاخبار الا بنقل خمسة يكون فهرم ولي لله لا اعرفه لعينه وعن كل واحد 
من اواك الخبسة خسة مثلرم 1 وقال صا تلميذ النظام'ان من رثااك 
لهند او انه قتل او انه اي شيء رأى فانه حق بين كا رأّىك لوكان ذلك في . الينظة وقال 





عباد بن سامان المواس سبع وقال النظام الالوان جسم بوقد يكون <سمان في مان واحد 
وكان النظام بقول لا تعرف الاجسام بالاخبار اصلا لكن كل من رأى جما سواه كان 
المري انسأنا او غير انان فان الناذار اليه اقنطم منه قطعة اختلءات يجم الراني ثم كل من 
أخبره ذلك الرآثي عن ذلك الجسم فان الخير أ يما أخذ من نلك التطقة مماحة وشكن | با 

| 9 قال اود » وهذه قصة لولااننا وجدناها عنه من طريق تلامذته المعظدين له ذكروها 

















>. 


يل م ا ا 0 
في كتببم عنه ما عر فناها على ذي مسكة هن عمل فأازمه خصومه على هذا ان قطعا من 
10 ومن الذي صلى الله عليه وسلم ومن م مومى وعيسى وابراهم عليوم الستلام 
في نار جيم وان قطما من فرعون وابليس وابي لحت وابي جبل ني المنة وكان 2 أنه لا 
وكام من العالم اصلاً وان كل سكون يعم بتوسط البصر فبو حركة بلا نكن 
معمر يزحم انه لا حركة في ثيء من العالم وان كل ما سميه الناس حركة فبو سكون وكان 
عباد بن سلمان شول ان الامة اذا احيقت وصلحت و تنظام احتاجت حية-ذ الى امام 





سوسبا ويدبرها وان مت و 3 لاه انط نو اراز وكان انو الحذيز 5 
ان الانسان لا شعل شي؟ئ كا في حال ' استطاعته 5 ما بشعل بالاستطاعة لعد ذها. ا 1 زمه 
خصومه ان الانسان اتما شعل اذالم 00 ذا م واخذاوا را م 
بفمل كل فمل في الام 
جؤقال ابو مد #4 وحاقاتهم اكثر من متم يود 

00 المرجئية :م 
9 قال انو محمد » غلاة المرحئية طاغتاز 53200 ئفة التأئلة بان الامان قول بالاسان وان 
اعتقدالكفر شلبهفهو ٠ؤمن‏ عند للدعن وجل ولي له عز وجلمن اهل المنة وهذا قول مد 
ان كرام السجستاني واصخابه وهو مخرا سان وددت المقدس واثانية الطائفة القائلة ان الامان 
عمد بالقاب وان اعان التكفر باسانه بلا تقية وعبد الاوثان او ازم البهودية او النصرائية في 
دار الاسلام وعبد الصليب واعان التثليث في دار الاسلام ومات على ذلك فبو مؤمنكامل 
الامان عند الله عز وجل ولي لله ع وجل من اهل الجندة وهذا فول ابي زز جهم بن 
صذوان لسر قندي مولى بني راس كانب المارث بن سرح الريعي ايام قيامه على نصر بن 
سيار مخراسان وقول ابي الحسن علي بن اسماعلل بن ابي البدمر الاشعري البصريواصحابهما 
فاما الهمية فبخراسان: واما الاشعرية فكانوا بغداد والبصمرة ثم قامت له سوق لصقلية 
والقيروات وبالاندلي ثم رق امرم الما يلوه 0 الهمية وشنعهم 
| قولحم بان عم الله تعالى محدث لوق وانه تَعالى لم يك نسل شيا تى احدث لنفسه علا عم 
| 5 قولحم فيالتدرة وقال ايضاً ان الإنة والثار نيان عزي فيبما وهذا خلاف 


ِ 
الا ا 


القران 














| القران والثابت:عن. رسول الله صل الله عليه وسل وخلاف احجاع اهل الاسلام المتيدّن وقآل 
لعش الكرامية المنافتون. مؤمتورت فن اهل النة وقد اطاق ذلك باهر بة مد بن عيسى 
الضوقي الاابيري. وكانت الفاظه: بدل على أنه ذهب مذهبوم في التجسيم وغيره و كان ناسكا 
متتالا من الذننا واعننا منوهاً مهذارا قلال الما تكثين الفا رارته صزة أوشمعته يؤل 
ان النبي ضلى الله عليه وسلم كان لا زمه 'زأكاة ال لاله يخا راان ايكون نا | عبد والعَد 
لاركاة. عليه ولذلك م ورث ولا ورث فامكتعن معارضتهلان العامة كن ره قلت 
لغطهم وتشنيعيع بالباطل .ول يكن مين احد الا يحي بن عبد الكثير بن وافد كنت انيت 
انا هو معي متنكرين سمج كلامه: وبائتني عنه شنع منبا القول لول الله فها شاء من 
خلقه اخبر بي. عنه مدا او احمكد الفقيه المعافري عن ابي على المقري وكان.عل نت علد ن 


عيدى الذكوور وين هلا بذ ونمذ بل من الضلال وقات طائفة مق الكو اميةا الم فذرن 
«ؤمنول مشس إكرن اه ل سي ت طائفة منهم ابضاً من هن بالله وكفر بااني صل الله 
| عليه يوسم نبو مؤمن كافر م ا أبنسن 5 عن الاطلاق 0 ا كعلى الاطلاق وقال مقا" تل 


ابن سلمان وكان من كار المرجئة لايضر مع الابمان سيئة جات او قلت اصلا ولايافع مع 
الشرك حسئة اصلا وكان مقائل هذامع جهم خرا- ان في وقت واحد وكان مخالفه فيالتجيم 
كان جهم تقول ليس الل تمالى شيئاً ولا هو ايأ لاشيء لانه تعالى خالق كل ثبيه فلاشي 
الا لوق وكان مقائل بشول ان الله جم وللم ودم على صورة الانسان وقالت الكرامية 
الانيياء جوز منهم كا المعاص يكلبا حاشا الكذب في البلاغ فقط فالمم معصوموتك منه 
وذكر ليسلمان بن خافن الباجي وهوء هن روس الاشعرية ان فيبومن قول ايضا ان الكذب 
في البلاغ 8 جائرءن.الاننياء والرسل عليهم السلام 

| ه قال ابو يمذ م'وكل هذا كفر مض وذكر علهم مد بن المسن بن فورك الاشعري 
١‏ الهم ينولون ان اه تهالى :ينم كلا يفمل في ذانه واه لا يقدر على افناء 701 ا 
ان ران ضاق وقالوا اط ال كلام الله نعالى اصوات وسراوقة عا متمعة 
٠‏ كلبا ابد ل تزل ولااتزال.وقالوا ايضًا لا ندر ال على غير ما فمل وقالوا ايض انه متدرك 
الزن وذكرنغم من ولزن دحا وال لعد بلا العم 


١ 








»؟.5١‎ 


در على أذ باق مكلا و»ن حاقامم يم #يزول الوق اماءين وا كثر في وفت واحد وما 
الاشءرية فقالوا ان شم من اظهر الاسلاملل تعالى ولرسوله باش مايكو ن منالثم واعلان 
اتكذيب مها بالاسان بلا شية ولا حكاءة والاقرار بانه بدين بذلك ابس ثيء من ذلك كفرا 
3 ثم خثوا هيادرة جي جيع اهل الات سلام نهم لى نقالوا لكنه دابل على ان في قابه 1 فعانا م 
وشقطعون لصحة 10 عايه هذا ارا لا وقاات الاشعرية ان ا بليس قد كرتم اعان 


ليان الله تعالى في جود لا دم عليه السلام فان ابلس هن حيكل : يعرف ان لله تعالى 





ما ولا انه خلقه .ن نار ولا انه خاق ادم ءن تراب وطين ولاعرف اذالله اميه بال.جود 
ادم ' دمدها قط ولاعرف بعد هذا قط ان الله كرم آدم وءن قوم باجعوم ان ابليس لم 
سال الت قطان ينفاره المويوم البث فمَانا يو عاشي هدر وجل وليسوله 
١‏ على الله عليه وسلم ورد للقر رآن قالوا لنا ان ابليسائما قالكل ذلك هازئاً مسمهزثاً بلا معرفة 


ولا اعتماد كان هذا اشنع 1ن وابرده بعد كفر الغالية من الرافضة وقالوا ان ابايس ! 





1 كيل كمصينة الله في ترك دود لادم ولا شوله عن آدم انا خير مله واعا 0 حد 

لل تعالى كان في قليه 

ج قال ابو تمد هذا خلاف للقران وتكرن لا يعرف صحته الا من حدثه بها بليس عن نفسه 
٠.‏ َ 6مما.ى .- - 

عل ا الشيخ 3 سه 4 يدت ه ريل الاشعرية ايضا أن ذ رعون 1 عرف قطازمودى 

اا جاء بّلاك الايات هن عند الله <ما وان امود وااخص صارى الذين كانوا في <هد الم ي. ديل 

الله عليه سل .ا درذيا تطيان 2د رسول الله صلى الله عليه يه وسل حت ولاعرفواانه.كتوب 

في || توراة والاتجيل وان من عرف ذلك مم عه وكثية وتمادى على اعلان الكثر وحارية الني 

دلى الله عاءه 0 مخيبر ومن إني قرربظة وغيرثم فانهم كانوا ٠ؤماين‏ عند الله عن وجل اولياء 

لله 3 ن اهل الانة فمانا ط م هذا تكذرب لله عر وجل اذ شول* دونه مكاو, ا عدم 

فيالتوراةوالاتجيل» و» يعر فونه م عر فو ذابناء ثم#و»فاهم لا يكذونك»ةة الوا اناء.نى ا مم | ا 

وحدوا 1 مكتوياً عندم لم شعو الككلة ولادرواماهو ول.م عرفوا صورية فط ودروا 

اله مد بن عبد الله بن عبد امال كا يدرف الانسان جاره فط ذكان هذا كفر؟ باردا او | 

ا اكلام الله إخلل من ٠واضعه‏ ومهكارة سبحة وحاقة ودفماً لالغمرورة وقد شيارد 

مب سه 


عل 








على اهل هذه المقالة الملعونة في كتاب لنا رسمه كتاب اليقّين في النقض على لملحذين المتجين 

عن ابليس اللمين وسائر اللكافرين تقصينا فيه كلام رجل من كبام من اهل امير وانف 
سمه عطاف بن دوتاس في كتاب الفه في نصر هذه الممالة وكان لشيخهم الاشعري في اتجماز 
القران قولان احدهمأما بول المسلءون انه معجز النظم والاخر انما هو الممجز الذي إشارق . 
الله عز وجل قط والذي لم بزل غير مخلوق ولا نزل ااينا ولا س.مناه قط ولا سمعه جبريل » 
ولا تمد عليه الدلام نط واما الذي قرأ في المصا.ف وسمعه فلاس مجزا بل مدورعل 
“غله وهذا كثرا و وتلاف نّ تعالى وجميع اهل الاسلام وقال كبيرمم وهو محمد بن 
الطيب الباقلاني ان لله تعالى خمدة عشر صفة كلبا قدعة لم تزل مع الله تعالى وكلها غير الله 
وخلافة الله تعالى وكل 'واحدة منين غير الأخرى من وخلافت لتسارهاوانا نمالل عار هن 
وخلافون 

قال أو عمد » هذا والله اعظ من قول النصارى وادخل في الكفر والشرك لان النصارى 

ل جملوا مع الله تعالى الا ائنين هو نالنب.ا وهؤلاء جعلوا معه تعالى خمسة عشر هو السادس 

0 لم وقد صرح الاشعري ني كتابه المعروف بالجالس بان مع الل تعالى اشياء سواه ل 

تزل الم بزل 

و قال أو يد » وهذا ابطال التوحيد علائية وانما حلرم لهذا الضلالظتوم ازاثبات عم 
الله تعالى وقدرنه وعزنه وكلامه لابثبت الا .هذه الطريقّة الملعونة ومعاذ الله من هذا بل 
5 ذلك حق لم بزل غير مخلوق ليس ثيء من ذلك غير الله تعالى ولانقال في شيء من ذلك 
هو الله تَمالى لان هذه لسدية له عز وجل ونسيته لاجوز الا نص وقد تقصينا الكلام في 
هذا فيصدر ددوائنا هذا والْجد ل ربالعالمين وانما جعلنا هاهنا شتغ اهل البدع تنفير أ 
وامحاشا للانمار من المسلمين من الانس بهم ومن حسن الظن ,كلامهم الفاسد ولقدد فلت 
لبعضهم اذا قلتم ات مع الله تعالى خمسة عشر صف ة كلما غيره وكلبالم تزل فاالذي انكرتم 
على النصارى اذ قلوا ان الله ثالث ثثلائة فقال لي انما انكر نا علمهم اذ جملوا معه شيثين فقط 
و مجملوا معه ا كثر ولد قال لي ,نعضهم اسمماللّثمالىروهو قولنا اللعبارة تفععلى ذا تالباري 
وججيع صفاتهلا على ذاته دون صفانه فتلت ل اتسبد الله ام لا فقال لي نمم فقلت له فائها تعبد 
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وحده فقات له فائما تعبد اذا باقرارك نعض ما يسمى به الله فنفر اخرى وقال معاذ الله من 
هذا واناواتئف ف هزه المسكلة وقال شيخ هم قديم وهوارعيد الله بن سعيد بن كلاب 
البصري ان صفات الله تعالى ليست باقية ولا فانية ولا قدعة ولا جديتة لكنرالم تزل غير 
اوقة هذا مع الصر نحه بأن الله قديم باق ومن حماقات الاشءربة قوم ان للناس اجوالا | 
ومعاثي لا معدومة ولا ٠وجودة‏ ولا معلومة ولا مجهولة ولا مخاوقة ولاغيرمخلوقة ولاازلية 
ولا محدثة ولا<ق ولا باطل وهي حلم العام بان له علياً ووجود الواجداوجودهكلا جدهذا 
امر سمعناه مهم إنصارورأيناه في كترم فبل قي الرزعونة | كثرمن هذا وهل يمكن الموسوس 


والمبرسم ان 5 2 كن هذا والعد <اورني سامان بن خاف الباجي كبير في هذه السألة 





في بحاس حافل فتّات له هذا كما تقول العامة عدن عنب لاءن كرم ولا من دالية وءن 
هوس,م قوم ان اق غير المقيقة ولا ندري في اي ابة وجدوا هذا ام في اي شرع وارد 
ام في أي طبيعة ظفروا به فتالوا ان الكفر حتيتة وليس يق وقانا كلا بل وجوده عن 
حقيقة ومعناه باطل لا<ق ولاحديفة وقانوا كلهم ان الله حاءل لصفاته فيذاته هلدا نص قول 
ابي جعذر ال.ناني المكفوف قاذي الموصل وهو اكبر اضماب البانلاني ومقدم الأشعر يفي 
وتنا هذا وقال هذا الستناني ايضاان “ن سحي الله تعالى حسما هن اجل انه حامل فاته 
في ذاته فد اصاب المنى واخداأ في التس.ية فقتط وقال هذا المناني ان الله تعالى مشار لك 
للهال في الوجود وفي قيامه بنفسه كيام المواهر والاجسام وني اله ذو مغات قاعة به 





٠و<ودة‏ بذانه م6 0 ذلك فيا 5 #وصوف .هذه الصفات من جملة أجسام العالموجواهره 
هذا نص كلام السمناقي حرفا حرفا 

د قل ابو تمد » مااع احدا منغلاة المشهة اقدم على ان يطلق ما املاق هذا الدع 
الجاهل الملحد الممور من ان الله ثعالى م خَاؤك للعالم انا لله من شيا وقال السمناني عن 
شيوخه من الاشعر نه ان معنى قول الني دلى الله عليه و ند ألله خلق ادمع صورته اغا 
هو علىصفة الرحمن من الأياة وال والاقتدار واجماع صفات الكال فيه واسجد له ملائكنيه 




















دم على صفة امن من اجماع منات لقال فهما فالله تعالى وادم عندة تلان ان 





ف يي أججماع صفات الكال قم اخمم 1 0 هذه السوءة حتى صرح 3 سحدود الملا يكم 





اد مكسجودم لله عر وجل واحاك الله م “من عدكنا ل سحود الملدككر لله كال ف سحود 





عبادة وديانة نذا لقم وسجودم لدم رد سلام وك فدارك! يف متهم لادم واكرا رام 
له بذلك كدجود يعقوب لابنه بوسف عالبهما السلام فقط 3 زا اللين كارا عل 
كفر نلصه ان الله تمالى جعل له الامر والنهه على ذريته 5! كان لله تعالى ذاك وهذا شرك 
لاخفاء به كشرك النصارى في المسيح ولا فرق ونسأل الل تعالى المافية وقال هذا اى: 
ان مذهب شيوخه الهم لايقولون ان الامر بالشيء دال على كونه مرادا للامر قديما كان 
او مدا ولا بدل الننهي على كو اوقا هذا نص كلامه وهذا خلاف الاسلام والاجماع 








والمعقول وتصربمبان الّالهاذ امر بالصلاة وااز كاقوا اج والصيا واللهاد وشرادة الاسلام 
فا ذلك دا به ربد شه من ذلك واد ع فر وااز والبعى و 
بس في ذلك دليل على اله بويد شيئاً الك واذ نب عن الكفر والزنا وابغي وا 






وقتل النفس ظلا فليس ذلك دايلاً على اله بكره شيقاً ءن ذلك ومافي الافوال التين م, 
هذا القول وقال هذا السمئاني أنه لايصح الول له عل الله قال غااف للعلوم كابا ولا 
أ قدرنه غالفة للقدر كبا لاا كلها داذلة عت تولنا ووصفنا للقدر واللوم هذا ص 






كلانه وهذا يان باندينهم انعم الله فاك وقدرته من نوع علىنا وقدرنا واذ ادر كذلك 





عنده فعلمنا وقدرثنا عرضان (ينا مخلوقان فوجب ضرورةان عم اللهتءالى وقدرته عرذان في 





الله مخلوقان اذ من الممتنم وقوع مال بزل مع الحدث ال خلوق نحت حد وا<د ونوع واحد 





ونص هذا السمئائي وعمد 3 امن 3 فورك في صدر كلامه اكات الاصول انا لحدود 





لامختاف في قديم ولا محدث قالوا ذلك في كلاء “هم فى عم ا تعالى في حديدم لممنى العم 
لصفة كط قم تحنها عل الله تمالى وعأوم النان وهذا نص مهم على ان الله تعالى محدود وأقع 


مثا و نيس بد من قول جهمشيخهم في المقيقة وأبين من قول 






كل مشبه ف الارض ولص هذا السمثاني غلى ان العام والقادر واأريد دن الله تقال وخلمه 
قا كان عناجا إلى هذى كارا التكزانه جلي انربيا يار ارا ايو سنا كلمن 


و1 ” 
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وهذا تلص ربح منهم بلا كلف ولاعال بل بان الله تعالى عن كفر هذا الارعن ممتاج الى 
العفات وهذا كفر ما بدرياناحدا بلغه ونصهذا اناق اشنا على ان الله تعالىلا كان 
ع عالاً كان 'موطوافا(نالناة والعلم والقدرة والارادة حتى لا مختاف مالي اذلك اف 
الشاهد والغائ هذا نص كلامهوهذا تصريم منه على ان الله تمالي جالا لم مخالفه ذيه| خلمه 
بل هو وثم فنها سواء ونص هذا السمناني على انه اذا كانت الصنفات الواجبة لله تمالى في 
كونه عاماً قادر لا ينني وجوما له عن ما هو مصحح لما من المياة فيهتما لا بوجب غناه 
جما وجب كونه عالاً قادراً عن التدرة واللم 
تال اود » هذا نص جلي على ازالله تعالى غير غني عن ذيء هو غيره لازالصفاتعندم 
هى غيره تعالى ؤالله (- عالى عندمم غير غني عنها تعالى الله واذا لم ا عنها فهو فقير الها 
مَك قالت العوود ان الله مير تعالى الله عن هذا بل هو الغني جملة يما سواه وكل من دونه 
فقير اليه تعاللى وقال ا#مناني ان قال قائل لم | نكرتم ان يكونالل مريدا لنفسه حسب ما قاله 
النجار والحاحظ قيل له انكر نأ ذلك لا قدمئا ذ-كره من انالواحدمن الخلقمريد بارادة ولا 
مخلو ان يكون حتيقة امريد من له الارادة أو كونه مريدا وجود الارادة له وأي الامرين 
كان وجبت مساواة الفائ الشاهد في هذا الباب 
ف قال ابو تمد » وهذا نص جل على مساواةاس تمالى لله عند هذا الجاهل وهذا أعظم 
في الكفر من فول كل جسم لان جيع المجسمين لم بقدم احد منهم قط على القول بان الله 
تعالى مساو لللقه قبل هذه الفرقة الملعوئة ثم العجب قطعرم بان الله عزوجلغائى غير شاهد 
وحاشا لله عن هذا بل هو معنا وهو اقرب الينا من حبل الوريد 5! قال عز وجل انه حاضر 
في المقول غير غائب وقال الباقلاني ما وجد في الله تعالى من التسميات فانه تجوز اطلافها 
عليه وان لم سم بذلك نفسه مالم برد شرع منع من ذلك 
ف قال ابو تمد » هذا نص منه على ان هاهنا معاني توجدٍفيالل تعالى مع الالماد في اسماثه 
اذ جاز نسميته يمال يسم به عز وجل نفسه تعالى اله عن هذا علو كيرا وقالوا كلهم ان ال 
تعالى ليس له الا كلام واحد وليس لهكلات كثيرة 
قال اوحمد »> هذا كفر عرد للافه القران وتكذيب لله عر وجل في قوله + قل لوكان 
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البحر مداداً لكلرات ربي لنفد البحر قبل ان.تنفدكلات ربي ولوجثنا »ثله مداه واذيقول 
تَمالى ه ولو أن ما قي الارض من شجرة افلام والخر عده.ءن سئده يدق أبحر ما شدت 
كلات الله » مع ان نولم ليس لله تعالى الا كلام واحد قول احجق لا يمل ولا يوم به 
برهان شرعي ولا تشكل في هاجس ولا وجبه عمّل انما هو هذيان محض ويقال هم لا مخلو 
اله ران عندم من انه كلام الله تعاللى أو ليس هوكلام الله .الى فان قالوا ليس ان 
تعالى كفروا من قرب وكفى الله تعالى مؤ نهم وهر كاده الله تعالى فالقران ماانة 
عونا ا ا اهل الاسلام غير 
الاخرى وكلآنة غير الاخرى فكيف يقول هؤلاء النوكى اله ليس لله تعالىالا كلام واحد 
اما هذا من الكفر البارد والتتحة السمجة ونعوذ بالل من الضلال وقالوا كلهم اذالقران ميعزل 
به قط جبريل على قاب تمد غليه الصلاة والسلام وانا تزل عايه لذيء اخر هو العبارة عن 
كلام ا وان القَران ليس عندنا البتة الا على هذا الهاز وان الذي ثرى فيالمصاحف ولسمع 
من القراء وثقراً في الصلاة وتحفظ في الصدور ايس هو القران البتة ولا ثيء منه كلام الله 
البتة بل ثيء آخر وان كلام الله الى لا شارق ذات الله عز وجل 
ف قال او مد » وهذاء من اعظم الكفر لان الله تعالى لى قال »* بل هو رانك في لوح 
فوظ * وثال تعالى » نزل به الروح الامين على قابك » وةال تال 1< ره حتى السمع 
كلام الله © وقال له تعالى ويل هو ات ينات في صدور الذين أونوا للم * وقال رول لل 
ميل الةعليه وس أني احب ان أسمعدمن غيري يني مني القران وقال لاد رأ القران 
مع السفر ة الكرام البررة ونبيه صلى الله عايه وسلم ان ينائر بالتران الى ارض العدو اك 
4 عامة 0 وخاصهم وجاهل,م و عالمهم على الهو ١‏ 7 تلان لقان ونا فلار 
القران وكتب فلان القرآن في لمحتت وسم م اوالترالن ون فلان وكام اقم تعالى ما في 
المع ارلا م القران الى اخ قل أعوذ برب الناس وقال السمناني ايضا ان الباقلاني 
وشروخة فقوا ان لني سل ال عليه وسل ا أطلق اقول إن رما اول الله هراك إن وغهوا 
كلام الل تعالى انما هو على مننى أله عبارة عن كلام الله تعالى وانه شرم منه امره وعبيه قققط 
قال او محمد » وبال لم اخبرونا ص قولكم ان الكتاب في المصحف والقراءة الم.وعة 








الم لغ 
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في الحارب كل ذلك عبارةعنالّرآن ماذا تعنون بذلك وهل هذا منج الا موده ضعيف وهل 
كلماني المصحف الا عبارةعن معانيه التي ارادها الله على في شرع دبنه من الصلاةوالصيام 
والاعان وغير ذلك واخبار الام السالفة وصفة المنة والزار والبعث وغير ذلك مما لا ختاف 
من اهل الاسلام أحد في ان المعبر عنه ذلك اكلام ليس هو كلام الل أصلا لان ذات 
المد وذاك اللإز وكات المصلي وعمل المابج وعمل الصاتم واجسام او ات توا 
لبس شييء من ذلك كلام الله تعالى ولا قرا نأ فثبت ان نس هو القْرآن ولا هو كلام الله 
الا العبارة المسموعة فقط والكلام المثروء واللخط المكتوب في المصحف بلا شك اذل ببق 
غير ذلك أو الكفر وتكذيب الله تعالى وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ات 
القران أنزل عليه واننا نسمع كلام الله فاوهتهم الضعفاء ان الذي هوكلام الله والقران عند 
جيم أهل الاسلام ليس هو القران ولاهو كلام الل ثم أوهت.وم باستخفافم ان حركات 
المنحر كين وذات الهنة وذات النار هي كلاماتَ تعالى وهي الّران فبل في الضلال والسخرءة 
الضعفة المسامين والهزء بايات الله تعالى | كثر هن هذا ولقّد اخبرني على بن حمزة المراوي 
الصقلي الصوني انه رأى لدض الاشعرية بباح المصحف برجله قال البراخ ذلك وقات له | 
وبحك هكذا تصنم بالمصحف وفيه كلام الله تعالى فقال لي ويلك والله ما فيه الا السخام 
قاد اما كلام الله فلا ونمو هذا من الول الذيهذا معناه وكتب الي ابو المرحي بن 
رزوار المصريان بعض نقاة اهل مصر اخيره من طلاب البتن ان رجلا .من الاشعرية 
قال له مشافبة على من بول ان الله قال قل هو احد الله الصمد الف اعنة 

« قال ابو مد > بل على من يقول ان الله عز وجل ل ابا الف الف امنة تترى وعلى من 
شكر أننا نسم كلام ل كلام الله ومحفظ كلام الله ونكتب كلام الله الف الف لعنة 
“تترى من الله عز وجل فان قول هذه الفرقة في هذه المسألةمهادةالكفرياللّءزوجل وعخالفة 
لاقران والنبي صلى الل عليه وسلم ومخالفة جيع اهل الاسلام قبل حدوث هذه الطانفة الملمونة 
فو قال ابو مد # وقالت الاشعرية كبا ان الله عز وجل لم بزل قائلا لكل ها خاق اومخاق 
في المستأنف كن الاان الاشياء لم تكن الا حين كونها وهذا تكذيب منهم مكشوف لله | 
عز وجل اذ قول ‏ ائما امره اذا اراد شيا ان ول له كن فيكون » فبين اله تعالى انه لا 
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قو للشيء كن الا اذا اراد تكو ينه وانه اذا قال له كن كان الثي' في الوقت بلا مبلة لان 
هذا هو متتغى الفاء في امة العرب التي بها نزل القران موا الى تكذيب الله عز وجل في 
خبرءه جيماً اجاب ازلية العالم لان الله تعالى اذا كان لم بزل قائلا لما يكون كن فان التكوين 
لم يزل وهذه دهرية مخطة م قال المناني بعد اسطر لانه لو وجب وجود ماوجدفيالوقت 
الذي وجد فيه لاجل قول الله تعالى كن لوجب ان بوجد لاجل قول غيره له كن لارنف 
صفة الاقتضاء لا مختاف في ذلك بين القديم وامحدث 
ب قال ابو مد » هذا نص كلام هذا الفاسق الملحد حرفا حرفا وهذا كفر محض وجاقة 
لا ماه مها اما الكفر فارطاله ان وجود الاشياء في الاوقات التي وجدت فيهاانماوجدت لاجل 
قول الله تعالى لحا كن واجابه ان الاشياء لم توجد في احيان وجودها لول الله تعالى لما 
كن وهذا تكذيب لله تعالى صرف وخروج عن اججاع اهل الاسلام وكل من يسلي الى 
القبلة قبلوم ومن الكفر الصريح ايضآً في هذا الكلام الملعون قوله ان صفة الاقنضاء في ذلاك لا 
ذف بين القديم والمحدث فسوى بين الله تعالى وخلقه واما الماقة فت ولهلووجدت الاشياء 
من اجل قول الله تعالى لحا كن لوجب ان بوجد لاجل قول غيره لها كن فيا للمسامينهل 
س.م في البق والرعونة وقلة المياء اكثر من قول من سوى بين قول اللّهعز وجل كن للش 
اذا اراد ككوينه وبين قول غيره من الناس كن وهذا اخبث من قول الدهرية ونعوذ بالله 
من الضلال فلولا المذلان ما انطلق بهذا الذوك ١‏ 5 من لا يقذف بالحجارة في الشوارع 
وماشبهت بهذا الكلام الا كلام النذل ابي ثم الجباء في لوم يجز انا ان نسمى اللتءالى 
يانم >< 00 ل تي يأذن لهغيره فيذلك 
قال ابو تمد »4 وهذه اقوال لو قاحا صبيان سيل مخاطهم لذ بم فلا<هم وتالله فد 
لعب الشيطان مم شاه فانا لله وأنا اليه راجعون وقالت الاشءرنة كابا ان الله لايّدر على 
ظلى احد البتة ولا يقدر على الكذب ولا على قول ان المسيح ابن الله حتى يدول قبل ذلك 
وقالت الاصارى وانه لا يدر على ان بول عزير ابن الله حتى يقول قبل ذلك وقالت الهود 
وانه لا ّدر على ان يخذ ولداً وانه لا يدر البتة على اظبار معجزة على بدي كذاب. .دعي 
النبوة فان ادعى الالميةكان الله تعالى قادرا على اظبار المعجزات على يديه وانه تعالى لاتقدر 
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على شىء من امال ولا على احالة الامور عن حقائتها ولا على قلى الاجئاس عن مافيتهاوانه 
تعالى لا يدر اابتة على ان يق الزء الذي لاير ولا على انيدءو ا<دا الى غيرالتو<يد 
هذا نص كلاميم وحديعة معتعدم لشعلوه تعالح عاج زا متناهي الوة دود القدرة شدرهرة 
ولا يدر اخرى ويمدر على ثيء ولا يقدر على اخر وهذه صفة النقص وم مم هذايةواون 
ان الساحر تدر على قلب الاعيان وعلى ان يمسي انساناً فيجءله حمارا على المةيّة وعلى المي 
ف الهواء و:لى الماء فككالن الساحر عندم اقوى من الله هال 

2 قل او د 4 وخشوا «بادرة اهل الاسلام هم بالاصطلام 000 عن ان بصرحوابان 
الل تعالى لا يقدر فتااوا لا بوصف الله بالقدرة على شيء مما ذكرنا 

9 قال ابو حمد » ولا راحةلهم في هذا لاثنا نقول لهم وم لا نصفه بالقدرة على ذلك الانه 
رودي من ذلك ولا له قدرة على كل ذلك ام لانه لا يدر على كل ذلك ولا له 
قدرة على ثي» من ذلك ولا بد دن احدهها بضرورة العقل وهنا ملت جبايم الضديفة ولا 
بد هم من العطع يانه لا شدر ويانه لاقدرة له على ذلك واذ قل صرحوا بهذا بالضرورة 
فاول العمل وءسموع اللنة كلاها بوجبانانهن لا يقدر على ثيء فهو عاجز عنه وان من لا 
فدرة أله ع ذيء قصفة الددز والشنيف للا دمة به قلا بد هم ضرورةءناطلاق اسم العذز 
ابر وه وقال هذا الباقلاني لا فرق بين الني والساحر الكذابالمتنى فها يا تينابه الاااتحدي 
فمط وقول الني أن حضرته هات “من يعمل كعلي وهذا ابطال للنبوة خرد وقال 
الباقلاني وابن فورك واشياءها من اهل الضلالة والجهالة ليس لله تعالى اسماء البتة وائما لة 
11 اسم واحد فقط اسن أله اسم غبره وان قول الله تعالن - واله الدوماء الى فادعوه 
بها وذروا الذين يلحدون في انهائه ه انما اراد ان يقول لله التسميات المستى فذذروا الذن 
يلحدون في تسمياته فقال لله الاسماء السنى فادعوه بها وذروا الذين ياحدون في اسمائة قالوا 
وكذلك قول رسول الله دلى الله عليه ول ان الله نسعة ولسعين اسما مائة غير واحد انما 
إياة ا تيديله تعمل ولشع ورب 1 امال إحعفةاو يناس 

هو قال ابو محمد » ماني البرهان على تلة الحياء وفسادٍ ادبن واستججال يكنات راكاد من 





هد! 














هذا وليث شعري من اخبرمم عن الله تعالى وعن رسول الله دبل الله عليه وس مبذا الافك 

3 ايت شعري اذ زيهوا ان الله تعالى اراد ان شول التسميات الله-نى فال الاسماء اله-نى ألا 
لاي ثىء فمل ذلك اللكنة أم غفلة أم تسد لاضلال عباده ولاسبيل وال الى رابع فاعجبوا 
لمظيم ما حل بهؤلاء القوم دراك ارو لتنا والكلايت كل دعن ولول بشياز ا مكلك ولا 
الله صل الله عليه وسلم بلا رهبة وتعوذ بالل من الضلال مع ان هذا قول ما سيقهم اليه 







لوقا كام ان يمد بن عبد الله بن عبد اأطلب ايس هو رسول الله اليوم لكنهكان 





رسول الله 

«إقال او تمد » فكذووا القرآن في قول الله عز وجل»* مد رسول الله » وكذبوا الاذان 
وكذوا الاقامة التي افترضها الله تعالى مس مرات كل يوم وابلة على كل ججاعة من المسامين 
وكذبوا دعوة جيع المسامين التي نموا على دعاء الكفار اليها وعلى انه لا جاة من ااثار الا 
6 هاوا كذيوا يع اعصار المسامين من الصحابة ثفن بعدم في اطباق جميعرم رمم وفاجرمم على 
الاعلان بلا إله لاا جمد زيوك الله ووجب على قوم هذا الملعون انه ا 
واقيمون ودعاة الاسلام في قوم تمد لدأ .واف لواحت ان تشولوا محمد كان وول 
الله وعلى هذه المسألة فتل الامير #ود بن سبكتكين مولى امبر الممئين وصاحب خر اسان 









رحمه الله ابن فورك شيخ الاشعرية لك جزاء #ود على ذلك ولعن ابن فورك 





واشياعه واتباعه 

قال ابو ممد » انما جلوم على هذا الكفرالفاحش قوللم اعد في نمابة الضلال والانسلاخ 
من الام وي قوللم م ان الازواحاعر اض فى ولا , بتى وقئثين وان روح كل واحد 6 

لا نه غير ا قبل ذلك بط آرفة عين وان كل واحد عا دل ازيد من 

الف الشروح في كل ساعة زمانية وان النفس انما هو هذا الحواء امارج بالف حار ل 

دخوله باردا وان الانسان اذا مات فني روحه وبطل وانه ليس لحمد ولا لأحد من الانبياء 







عند الله تعالى روح ثاتة نم ولا نفس 1 تكرم وهذا 0 عن اجاع الاسلام فاقال 





بهذا اج من “تمي الى الاسلامقبل ابي الحذيل العلاف ثم تلاه إعؤلا وهذا خلاف محرد 





002200 عن . وجل اذ ول * اخرجوا انفسكم ايوم : >زول ن عذاب الحون * واذ 
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شول عز وجل * ولا قولوا أن ستل في سبيل الله اهوات بل احراء ولكن لا دشعرون »* 
وقلك عز وجل ه ولا سين الذين قتلوا في سبيل الله اموانا بل احياء عند ربهم يرزقون 
فرحين عا مث الله من فضله ولستبشسرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا 
2 زنول ؛ ولقوله لعالى * الله توف الانفس حين موما والتي لم تمت فيمنامها فيمسك التي 
9 ا الموت وبرسل الاخرى الى اجل شنا ى * وخلاف لاسئن الثابنة عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم المنقولة نقل التوائر من رؤيته صلى الله عليه وسل االاننياء عامهم السلام 
لسري لاساو ةلد تمن عليه السلام في عدد الصلوات المفروضات 
وان أرواح الك جداء لهاي لخاد قفي مار المنة وما يي ٠‏ الفتنة والمسائلة 


و اخباره عليه السلام انه رأىعن عيناد م أسودة نسم بليه من نأهلالجنة وعن ساره اسودة 
نسم بنيه من أله /النازا ويلائرا للحن لما 1 

ج قال ابو عمد » ثم خجلوا من هذه المظيمة وتبرأ منْهم إبليس الذي .ورطهم فيها فشلوا 
فقالوا في كتمهم فان لم يكن هذا فان الروح تتتقل عند خروجبا من الجسم الى جسم آخر 


هكذا نص الباقلانى فيأحد كتبه واظنه الرسالة المعروفة بالمرة وهذا مذهب التناسخ بلا 
كلفة وقال السمنانيفي كتابه ان البافلاني وأصعابه قالوا ان كل ما جاء في امبر من نق ل ارواح 
ااشبداء الى <واصل طير خضر وان روح الميت ترد اليه في قبره وما جرى ممرى ذلك من 
وصف الروح بالآرب والبعد والمركة والانتقال والسكون والعذاب فكل ذلك #ول على 
اذل جزء من اجزاء الميث والشبيد او الكافر واعادة الياة في ذلك المزء 

ف قل او يمد » وهذا طاريق منالحوسجدا وتطايب بالدين ولقد اخبرني ثقة م نأصحابي 
اله سدع لض متدميهم نشول ان الروح اما تبقى في جب الذلب اقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كل ابن ادم لكافانن الال الام كاق توه اندر 

9 ناا م مدق وهذاأوير أقرب إلى الم ذل منهالى أفوال أهل الاسلام ونعوذ باللهمن 
المذلازفائما عذهتااردون مذههماللديث الذي 20 وتالواكلرم ان النظر ف دلائل 
الاسلامفرض وانهلا يكو نمسا حتى ينظر فنها وان من شرط الناظر فها ان.كوزولا بد شا كا 
في إللهعز وجل وفيسعة النبوة ولايصحاننفار في دلائل النبوة ودلائلالتوحيدلن #تقد صما 


قال 
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صحة التوحيد لله تمالى وحة النبوة باطل لا يحل فصل هن كلاهبم ان من لم شك في الله 
تمالى ولا في صة النبوة فرو كافر ومن شلك فيها فبو محسن ٠ؤد‏ ما وجب عليه وه ذه 
فطضيحة وحماقة للم انا تهراً اليكمن هذا الأول ومنكل قائل هلمم يحدواني امدالا-تدلال 
ا فايت شعري على هذا القول الملعون هو و»عتةده والداعي اليه كيف يكون حال من قبل 
وميس هذه التي نعي ,وصية الديطان الرجيم فتبين بالشك في الله تعالى وفي النروة وامتد به 
امد الاستدلال ايام وأشبرا نات مات فيا ابن مستهر هنمب إل الناى وات حالا 
عبر ابد وبيقين ندري ان قائل هذه الاقوال مطالب للاسلام كاد له ص صد لاه لوداعية 
الى الكفر وتموذ بالل من الضلال وقالوا كلوم امام رسول اق عليه روسل اين 
والعشرات من ن صأع شعير صرة ١‏ لدلى صرة وسويه الالف والالوف من ماء سير شبع من بين 
أصابعه وحنين البذع وم الشجرة وتكلم الذراع وشكوى البمير وعيىء الذئب ليس * 5 
من ذلك دلالة على صدق رسول اه بل ادليه بسع ف وهاو ابام ا 
الناس بذلك ولا يكون عندم آبة الاما تحدى به الكفار فتط وهذا تكذيب مهم للني 
صلى الل عليه و-لم في قوله أذ فمل ذلك اشبد اني وسول اللّوهذا اِضَاً قول افتروهخالفوا 
فيه جميع اهل الاسلام وقالوا كلرم ابس لشيء من الاشياء نصف ولا ثاث اث ولا ريع ولا 
سدس ولاثمن ولاعشر ولا د.ض وانه لاوز ان غَال الفرد عشر العشرة ولا انه نمض 
المسة وحجتهم في ذلك انه لو جاز ان يقال ذلك لكان عش را لتفسنه.ودض نفسه 
« قال او يمد » وهذا جهل شديد لانه امهو نعض من جلة يكون سارها غيره وعشر 
كله يكون سارها غيرء ونوا انفسوم فقالوا بالمزء الذي لا تبزء ونوا اازام انفسهم ان 
ون يي انفسه وهذا تكذيب لله عز وجل اذ «قول في القران فلبا النصف فلامه الثلك 
فلامه السدس واكم الربع ون امن بذهم اولياء بض وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
كثير مع مخالفتهم في ذلك يع اهل الارض ١ؤنهم‏ وكافرم وخالفة كل لنشة والمعقول 
والطبائع وقالوكارم من قال ان انار حرق او تانح او ان الارض مز او تنبت شيئا او ان 


٠‏ (قسلدرع) (<8/؟4 
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اجوسسصج وجب وسوس سسسب سس ب بس مسر سو بجيو بجوو سورج جود سبسووبجب و ج3110 011 وز 
الجر يسكر او ان اتميز يشبع او ان الماء بروي او ان الله تعالي بنبت اازرع والشجر بالماء فقّد 
الحد وافترى وقال البافلاني من اخ رالفر الرابع من كتانهالمعر وف بالا نتصارفي القر انين تتكر 
فمل الاار للتسخين وَالاخراق ونكر فمل الثلج للتبريد وفمل الطعام والثبراب للشيم وااري 
والجر للاسكار كل هذا خندنا باطل محال نتكره اشد الانكار وكذلك فمل الحجر لجذب 
شىء او رده او جبسه او اطلاقه من جديد او غيره هذا نص كلامه 

ف قال ابو حمد » وهذا تكذيب متهم لَه ع وجل اذ شوله تلفح وجوه,م الثار #ولقوله 
تعالى * وانزلنا مدن السماء ماء مبار كا فابنتنا به كت وحب الحصيد #وقوله تعان* انااسوق 
الماء 0 الاراضلٌ 0 فتخرجح 4 زرعا 1 كل مئه اتعامهم وانشسهم د الانةوقوله تعالى* فاذا 
الثالنا علها الماء اهئزت ورارت وم من كل ل ميج م هذا وحه بعضص 
مقدمهم في المناظرة فدهش وبلد وهو ايضا تكذاب لقول الضوال الله صَلى الله عليه ول 
اذ شول كل بسكر حرام وكل شراب اسكر حرام مع مخالفتهم لكل لغة ولكل ذي حبن 
من مسلم وكافر ومكابرة العيان وا بطال المشاهدة ثم اظرف ثيه احتجاجهم في هذه الطامة 
يان الله عمل وجل هو الذي خاق ذلك كله حْمَايًا لماو ليس فمل كل حي تار واختياره خلمًا 
ل دز وجل فلا بد من قوهم لمم فيقال لحم فن أبن نسيتم الفعل الى الاحياء وههي خاق الله 
تمالى وء نعم من نسبة الفعل الى الجادات لانه خلقالله تعالى ولافرق ولكنهم قوم لا يعقلون 





وتاك كلاة وتطييع زكاة وير ذلك ثم ناب عن بعضيها دون بعض فان تويته تلك لا شبل 
وقد نص السمناني علي ان هذا قول البافلاني وهو قول ابي هاثم الجبئني ثم قال السنافي 
هذا قول خارق للاجاع جلة وخلاف لدن الامة هذا نص قول السمنانيفيشيخه وشهدوا 
على انفسهم واقبل لهضهم على بعض بتلاومون 

فؤقال او عمد » هذا القول مخالف للقران والسن لان اله تعالى .ول * فن يعبل ثقال 
ذرة خيرا بره ومن يعمل ءثتال ذرة شرا بره » وقال تعالى * ونضع الموازين القسيط ليوم 
القيلمة فلا تفالم نفس شيا » الآابة وقال تعالى ه اني لا اضيع مل عامل نم من ذكر او 
0ش أنثىه وبالضزورة ددري كل ذي مسكة من عقل ان التوءة من الزنا خير كثير فهذا الجاهل 


أس 2 21107777272727722205771722222225220027257222522222225ه 


يدول 



































من مسلم #ؤمن ومعاذ الله من 
0001 للا ا ناو 
شرب الخر في ان يصلي ولاان ني فتد ضار بأمر بقرك الصلاة الس والركاة وصوم 
رمضان والحج فملى هذا القول وقائله لدان الله تتري ما دار الليل والنهار ونض السمناني عن 
الباقلاني شيخه انه كان يول ان الله تسالى لا يذفر الصغائر باجتئاب المكبار ١‏ 
طقال ابو جمد » وانا سمعت عض مقدميهم ينكران يكوت في الذثوب عنام وناظرته | 
دول الله تعالى * ان جتنبوا كبار مانبون د عدم سيا تك * وقلتبالضرورة دري ْ 
كل ذي فهم انه لا كبابر الا بالاضافة الى ما هو اضفر منبا وهي السيثانت المنفورة باجتئاب ٠‏ 
| الكيابر بنص كلام الله تعالى فتولك هذا خلاف للقران جرد نفاط ولأ الى ااره وهنا | 
“نهم تكلذيب لله عز وجل وزد كله بلا كلفة ومن شننغهم الممزوجة بالمسوس وصفاقة 
الوحه قوم انه لا حر في الناو ولا في الثلج برد ولا في العسل حلاوة ولا في الصبر صرارة 
' واعا خاق الله تعالى ذلك عند اللمس والذوق وهذا حمق عتيق مان انكام الطبائم وقد 
تاظر ناثم على ذلك هذا مع تؤليشية بم الباقلاتي ان امخوار اللنيك راتحة وللزجاج والحصا 
و 0 ان للذلك ظعآ ورانحة الب شري الا يذا له 
او شموه او من اخبرثم بهذا وهذا لأ يعرفه الا الس ثم الملائكة الذين هفالك ولمكن منذاق 
طَ م الزجاج و وشم رانحته فغير منكران بدعى مشاهدةالفاك وأسه وشم وذؤقه ومن شنعهم 
فولم ان من كان الأن على وين الاسلام ء مخاساً بقلبه واسانه مجتبدا في الحبادة الا ان الل | 
عز وجل با لجرت الأكافر؟ فرو الآن عنف النّدكافر وان م كان الان كاف جد | 





للنار ولاصايب او عودياًاز زنديتاً فصر حإن اشكذايت رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
ان في عل ال تعالى انه لا موت الا مسلا فاه الآ عند اله مسلم 
قال او وجب الهن باتم نبل هشا م الفوطي وهذه مكابرة للميان وتكذيت 
لله عز وجل مجردكا نهم ماس.عوا قط قول الل 0 باهم أمنو انم كذروا » فماثم 
«ؤمنين ثم اخبر تعالى بم كفرؤا وتولهتعالى * ودن ولد نم عن دبله فيدت وهو كافرة 
لخمل الاسلام د لماكان عليه اذ كان عليه وان ارد معه وكانتاكاف وقوله تعالى عاط 
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للمسامين من اتتطاب الني صلى اله عليه وسلم » ولا تقولوا لمن القي اليم السلام الستمؤمناً 
نون عرض اليا الدنيا فعند الله مانم كثيرة كذلاك كنم من قبل فن الله فلي تكله 
و اغالا بابر ةقد عر لأنبكاد بن ثم مات ابوه وم لكفر ره ثم ابم 
ان بفسخوا حكهم ونورثوه من ن أنه لابه عندم كاناذ ماتانوه الما عندالله تعالى و يازمم 
ان من كان صباً ثم عاش حتى شاخ انه لم يكن عند الله قط الا شيخاً ولو جع ما بدخل 
عليوم لقام منه سفرضحم وقالوا كاهم انه ليس على ظهر الارض مودي ولا نصراني يشر 
بقلبه ان الله حن 
قال ابو عمد يه هذ تكذيب للترآن على ما بينا قبل ومكابرة للعيان لانا لا حصي كدخل 
في الاسلام منهم وصلح ابمانه وصار عدلا وكلهم لا يختلف في انهكان قبل اسلامه مقر 01 
عز وجل عالما به هو بعد أسلامه لم بزد في توحيده ثيء فكابروا العيان وكذواالئرات 
حمق وقلة حياء لا نظير له وقال الباقلاني في كتا به المعروف بالانتصار في القرال معنى قول 
الله تعالى * لا برضى لعباده الكفر * وقوله تعالى * لا حب الفساد * اتعامعناهلا نح الفساد 
لاهل الصلاح ولا برضى لعياده المؤمئين ان يكفروا ول برد انه لا برضاه لاحد “ن خاقه 
ولاحبه ايها منهم ثم قال وان كان قد احب ذلك ورضيه لاهل الكفر والفساد 
ف قال ابو تمد > وهذا تكذيب لل تمالى جرد ثم ايضاً اخبر بان الكفار فعاوا من الكفر 
ما اضاة الله تعالى منهم واحبه مهم فكيف يدخلهذا فيعتلمسل مع قوله تعالىه انبموا 
ما اسخط اله وكرهوا رضوانه فاحبط امالهم * واعببوا لظلمة جهله اذل نفرق بين اراذة 
العكيهراً والمشيثة زاللق له وبين الرضا والحرة وقال بع فيه ان اقل من سورة من القران 
ليس عمجن اضلا بل/هو مقدور على مثله وقالنايضا في اسفن المامس من الدبوان الم كوز 
ان قيل كف تقولون اكان يجوز من الله ان رو انار ائراان تايا شاد ااهذا سدراطلق 
عن ممابلته قلئا نع 0 تعالى قادر على ذلك وعلىما لا غابة له من هذا الباب وعلىاقدا ركثيرة 
كمال تله الاق كان تأليف الكلام ونم الالفاظ لا بدان باغ الى غاية وحد 
لا محتمل الكلام كروك ولا اوسمع ولاسقوراء تلاك الاعداد نص والاوزانثي ء تتناوله 
القدرة قال ولنا في هذه المسألة نظر في نأليف الكلام ونظٍ الاجسام وتصوبر الاشخاص 
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هل يجب ان يكون نهابة لا محتمل المؤاف والمنظوم ذوقبا ولااماهو ا كثر.منهاام لا 
ف قال ابو عمد > هنا صرح بالشك في قدرة الله تعالى الما نهاية 6 بقول ابو الحذيل أخوه |أ 
في الضلالة والكفر ام لا نماءة لها ما شولاهل الاسلامونعوذ بالله من الضلال 
فو قال ابو مد » ولمّد اخبرني بعض منكان بداخلهم وكان له فيرم سبب قوي وكان من 
اهل الغهم والذكاء وكان يزري في باطن امره علههم امهم نقولون اذالله تعالىمذ خا الارض | 
فانه خاق جسما عظها يمسكبا عن ان مهوى هابطة 0 افناه في الوقت: بلا | 
00 خر كله تمسكبا يشا فرا خلقه افناه ار خلقّه بلا زنإن اما وخلن ارفك ْ 
ابدكابدك بلا نماية قال لي وحجتهم في هذا الوسواس والكذب على الله تعالى فيه مما هله 
احد قبلهم مما يكذبه المس والمشاهدة أنه لا مد للارضمن جسم ملك والاهوت فا وكان 
ذلك الممسك بق وقتين او مقدار طرفة عين اسقط هو ايضا معبا فبو اذا نخاق تمافنى:اثر 
خلقه وم يتم لان الجسم عندث في ابتداء خلقه لا ا كن ولا متحرك 
قال ابو تمد » وه ذا احتجاج لاحق بالق وماعل اذ قط جدماً لاسا كنا ولا 
متحركاً بل الجسم في | بتداء خاق الله تعالى له في .كان حرط به في جهاته ولا شلك ساكن 
في مكانه ثم تحرك وكأهم لم سمعوا لتول الله تمالى » ان الله لك السدوات والارض ان 
تزولا » فاخبر تعالى انه يمسكها ها شاء دون تكلفما لم مخبرنا الله تعالي .به ولاجمل في الول 
دليلا عليه ولو ان قائل هذا الجق وفف على المق وطالع شيئاً من براهين الميثة لجل مما 
اني به من ا حوس ومن شنعهم قول هذا البافلاني في كتابه العروف بالانتصار في القرآن ان 





تقسيم آيات اران وترئيب مواضمسو ره ثيء فعلهالناس وليسهو من عند الله ولا م نأمص 
رسول الله صلى الله عليه و 

اه فقّد كذب هذا الجاهل وافك اثراه ما سمع قول الله 0 
اا لازت راسك لم0 آنه الكرسي 1 
وابة الكلالة واممبر انه عليه السلامكان يأعمى اذا تزلت الابةان مجمل في سورة كذا 
وموضع كذا ولو ان الناس رانبوا سوره لما تعدوا احد وجوه ثلاثة اما ازيرتبوهاعلى الاول 
فالاول 0 213131ظ ذلك كذلك دب ْ 





الززابرنكة روزن مل ابترطو ايا يناررضل بع اساغر نول لاركو زد غيك ذلك 
اضلا ومن ث شنعهم قولك الياقلاني في كتاءه في مذاهب أنفرء مه :قريث.اخر الكثات. في باب 
ع جل مقاللات الدهربة والفلاسفة والثثويه قال الباقلاني فاما ما ستحيل سَاوٌه من 
س الموادث وهي الاعىاض فائما جب عدمبا في الثاني من حال حدوما من غير معدم 
٠ 4‏ فنها هذا نص كلامه وقال متتصلا بهذا الفصل واما نحن ن فتقول انها تفني الهواهر 
ني تقطم الاكوان عنبا من حيث لا يصمح للها وجود لا في مكان ولا فيا يقد تقدير المكان 
واذا لم باحق فها ثيء من الاكوان فعدم ماكان يخان ما عا اوجب عدمبها ه-ذا نصضن 
كلامه وهذا قول بافناء المواهر والاعرا اض وهو فناءواعدام لا فاعل لا وات الله 0 


عه ويمور الغلال والالماد الحض وقالو | باجمعهم أيس لله تعالى على 


الكفار نعمة ينية اصلا وقال الاشعري شيخوم ولا له على التكفار نعمة دنيوية اصلا وهذا 
تكذيب منهومن اتباعه الضلال لله عز وجل اذ يقول «ذلوا نعمةالله كفرا واحلوا تومهم 
و ر البوار ج»كم يصلونم! ويس القرار واذ يقول * عز وجل * يا بني اسرائيل اذ ثروانمني 
| الني انعمت علي واني فضلتكم عل العالمين * وانما خاات تعالى مهذا كن تدرا سما 
تالى تبكيتا لهم واما الدئيوية فكثير قال ” تعالى » قتل الاننان مااكره م نأي ثوء خلقه 
من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل بره ه الى قوله » فلينفار الانسانالى طعامه» الآ بة ومثله 
من التران كثير وقال الباقلاني في كتابه المدروف بالا نتصار في القَر آن في باب مترجم باب 
الدلالة على ان القران معجز للنبي على الله عليه وسلم وذكروا اما ل ال للحد ينور عن ادلي 
على صعة ما إدعاه المسا.ون من ان القّران فعجز فقال الباقلاني يمال لهمما معنى وصف القران 
وغيره من ايات الرسول صلى الله عليه وسلم بانه معدن قأنها معناه انه ممالا 3 العباد عليه 
وان يكو نوا عاجزن لوعو ميا ان وغيره من ابات الرسل عا م الصلاة 
والسلام كفصى فوسى وخروج الناقة هن الصخرة وابراء ااه 
معجز وان لم تعلق به تجز عاجز عنه على وجه التسمية عا يعجز عنه العاجز من الامور التي 
صنع عجزع عثبا وقدرجم عليه لاجم م يدر اغلى معارغات ايات الرسل غير عن عدم 
قدونجم -لى دلك فا! لسجز غته نشوما له بالممجوز عنه قال الباقلاني وما بدل «لى ان العرب لا 















































0 ا اران لانه قد صحموثيت ان السجز لا يكون زا ل اا د 
ا فلو كانوا على هذا الاصل عاجزين عن مثل القّران وعصى مومى وا<ياءالمونى وخلقالاجسام 
والامماع والابصار وكشف البلوى والماهات لوجب ان يكون ذلك امثل مو جودا نيم 
ومنهم كا انهم لو كانوا قادرين على ذلك لوجب ان يكون ذلك منهم ومالم يكن ذلك كذلك 
| ثبت انه لا يجوز يجز العباد على اللْقيقة عن هثل الّران مع عدمه منهم وكونه غير موجود | 
ْ لدم ولاعن قلب عصى موسى حية ولااعن مثل ذلك : 
'ْ ل( قال ابو عمد » اينتظ كفر بعد هذا الكفر في تصريحه ان العباد والدرب لا جوز ارتف 
يسجزوا عن مثل القّران ولا عن قلب العصاحية ولا يغتر ضعيف يدوله أنمهم غير قادرين على 
ذلك فانما هو على قوله المدروف من ان الله لا يسّدر على غير ما فعل وظهر منه فط ومن 
١‏ عظيم ا حال قوله ني هذا الفصل اله لا يجوز ات يسيز الماجز الا مما بقدر عليه معان 
٠‏ هذا الكلام منه موجب انهم ان يجزوا عن مثل القران قدروا عايه وما عترى في انه كاتف 
كائدة للاسلام ملحدآ لا شلك فيه فبذه الاقوال لا ينطلق بها اسان مسل ومن اعظه البراهين 
على كفر الباقلاني وكيده للدين قوله في فصل اخر من 'اباب المذ كور في الكتابالمة كوم 
ظ انه لا يجب على م من سحع اران من د بن عبد الله بن عبدالمطاب ب مل الله عليه وسلم أن 
در الى المع أنه 1 ونه بده ظبر ومن قبله جم حتى يسأل أهل النواحي 
والاطراف وثقلة الاخبار وبتعرف حال الاكلءين بذلك الاسان في الافاق فاذا علم بعدالتثيت ا 
والنظر انه نهلم سبقه الى ذلك أحد لزمه حينئد اعتقاد نبوته 
قال ابو تمد يه وهذا انسان خاف معاجلة الامة له بالرجم 6 يدجم الكلب ان صرح بإن | 
| نبوة مد صلى الله عليه و سل لأطل فصرح نه 1 عا يؤدي الى ذلك من قرب اذ اوجب بان لا 
شو ابعدايقيؤة جمد بين عبد الله بن عبلتذ للك وسول له شل ال :علي رفسل ولا بانه الى 1 
بالقواق ولا يانه بالة من آيانه على صمة نبوتها إلا لنتى يسأل اهل النواحي والاماراف وينتفار | 
الاخبار ويتعرف حال المتكلم بالعربية في الافاق ١‏ 
ف قال انو تمد م فاحال والله على عمل لا نهانة له ولو عمر الانان حمر نوح عليه الصلاة 
والسلام لان سؤال اهل اانواحي والاطراف لا ينقضي فى الف عام وانتفلار اولي 
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ووس م مم ب ب سي يج سس ب سوسس 100 
له يل وليك شعري مى تصل الخدرة وطال لى المغاش الى طرف من هذا | الحال لان اهل 
النوا ضَّ م من بين صدر المسين الى.اهن الاتال الى بلاد ازج اك بلاد الصمًا ابة ف بين 
ذلك فلاح كن هذا الجاهل الملحد وكيده للاسلام لكل من له ادنى حسم ضعهك كيده 
في :ذلك قال الل تمالى ه ان كيد الشيطا نكانضعيماً ه ويكنىء نكل ه زراتي به فيهذاانفصل 
المادون قائله ان من له عم قوي بالعربية والاخبار فكفيه نين مز العرب عن معارضته فُنْ 
عدم ل اليوم وانه من عنده ضرورة لانهم ينزلالةرانجلة فيمكن فيهالدعوى من احد واعا 
عل نينا في كل قصة تازل فيتزل فيبا قران وهذهضرورة موجبة انه عندهعايهالصلاة والسلام 

ظبر بوحي الله تعالى اليه وما فيه من ااغيوب التي قد ظبر انذاره بها واما من لا عم له بالاخة 

والا خا زفيكفيه | از من بقع له الم خبره بان العرب تجزت عن مثله وانه الى به مفصلاعند 
حلول القصص التي انزل الله تعالى فيها الاي والابتين والكاءة والكامتين من القرانوالتوراة 

حنى م6 هوفبذا المق وذلك الالحاد الحض والكلامالنث السخيف وم نكغراي الجبلع فول 
السمنانياذ نص على انالياقلاني كان بول أن جيم ام عاد ى كالب انل نحاش شيا يننا مر 2+ سان 
يستغفرالل منه جابز وقوعبا من النني صلى الله عليه وسلم حاشا الكذب في البلاغ فتط وقال 
الباقلاني واذا': نه الني صلي الله عليه 0 ا اين ذلك دليلا على انه مندوخ 
اذ قدشءله ا لله عن وجل قالالبا أقلاني ولبسن على صا به و أن بتكروا ذلك عليه وفال 
الس.ناني في كتاب الامامة لو لا" دلالة العقل على و<حوب 0 الني صلى الله عليه وسلم 
معصوما في البلا عن الله عز وجل لا وجب كونه معصوما في البلاغ ا لا يجب فما سواه 
من افماله واقواله وقال اناق 000 منه و كذلك يجوز ان يكفر الني على الله عايه 

وس بعد اداء الرسالة ا 

ف قل ابو ممد » بل الذي لا إله الا هو انكان قال هذا التول ناصرا له وداعبا ايه ملم 

قط وماكان قائله الا كافرا ماحد فاعكوا اها الثاس انه قد جوز على لني على الله عليه 

وسلم الكفر و ازنا واللياطة والبذاء وااسرقة وججيع المعامي واي كيد لاس سلام اناس أعفلم .ن 

هذا واماصاحبه ابن ذورك فانه مش يان بغارو انكر جواجاز على : ي على الله لمات 1 


صغار المغادمىي كقتل اانساء و تعر يضبن وتفخيد ذ الصبيان ووو ذلك وأما شخها إن ماهد 
































البصري ليس بالمقري فانه منع من كل ذلك وحاشالل ان يجوز الني صل الله عليه 
وسل ذنب بعد لا طش ولا كير القول الل قال + لتيا كاذل؟ فيرسولالاسوةحستقه 
ومن الحال إن ل | الل تعالى ان نما سي لعاص في معصيته درت او كبرت واعحبوا 
لاستخفاف هذا الملحد بالدين 52 ذ شول هاهنا انه ليس ا على : اصواب الني 
صب الله عليه وسلم ان بنكروا عليه عصيان ربه وعذا س0 يقول في 
نصره للقناسل .ان :قباس من 'قاس امن الضخابة وسكوت هن سكت مهم عن انكاره دليل 
على وجوب المكم بالقياس لانم لا بقرون على مك ناوج إفزاو عل اليكل, من وألني 
صلى الله عليه وسلم حاشالله من هذا وانكر اقرارم على القياس ل وكان منكراً مع بين 

هذا المناقضة والكذب في دعوى القياس على الصحابة ودعوى معرفة ججيعهم بقياس من قاس 
منهم ودعوى انهم لم ينكروه وهذه صفات الكذا بين المتلاعبين بالدين ومن طوامهم ما حكاه 
السمناني عن الباقلاني انه قال واختلفوا في وجوب كون الني صل الله عليه وسلم افضل اهل 
وقنه في حال الرسالة وما بعدها الى حين موته فاوجب ذلك قائلون واسقّطه اخرون وقال 
البأقلاني وهذا هو الصحيح وبه تقول 

هو قال ابو مد 4 وهذا والله الكفر الذي لا خفاء به اذ جوز ان يكون احد ممن في عصر 
الني صل الله عليه وس فا بعده افضل من رسول الله صلل عليه وسل وما انكرنا على احمد 
بن خابط الادون هذا اذ قال ان ابا ذركان ازهد من الني صلل الله عليه وس هذا مع قول 
هذا المستخف الباقلاني الذي ذكره عنه السمناني فى كتا.ه الكبير في كتاب الامامة منه ان 
من شرط الامامة ان يكون الامام افضل اهل زماله 

قال انو مد » با للعيارة بالدبن يجوز عند هذا الكافر ان يكون فى الناس غير الرسل 
افضل من رسول اله صل اله عليه وسلم ولا يجوز عنده ان بلي الامامة اخديوجد في الناس 
افضل منه ثم حمقه ايض في هذا حمق عتيق لانه تكليف مالا يطاق ولا سبيل الى القطم 
بفضل احد على احد الا بنص من الله عز وجل وكيف حاط بالا فضل من قر يش وث مبثوتون 
من اقصى السئد وكابل ومكرات الى الاشوته الى سواحل البحر الحيظ ومن سواحل 
بحر الممن الى تغور ارمينية واذرعيان فا بين ذلك اللبم المن من لا يستجي ومن المجب ان 


(لقفسل_رابع) ‏ إي8©:"!» 





| هذا النذل الباقلاني قطم مخلاف الاجاع على ابي حنيفة باجازته القراة الفارسية وصرح بان 1 
| ترتيب الآيات فى التران اجماع وقد اجاز مالك لمن قرأ عند غروب الشمس وطلوعبا خادته | 
| آية سجدة ان يصل التي قبلها بالتي بعدها فالك عنده مخالف الاجاع وقطع بان الشافي 

ا مس1 0 1 5 ون .2 الك | 


1 بان عاصماً 3 - وغيرها 7 لقاب ول شَول ا الذي 
جمله خلافا للاجماع وانه لم يات قط عن احد من الصحابة ايجاب الحكم بالقياس من طريق 
ثبت وانه قد قال بانكاره ابن مسعود ومسروق والشعي وغيرمم ولكن من يضلل الله فلا 
هادي له ومن عحائبه قوله ان العائي اذا تزلت به النازلة ففرضّه ان سأل افقه اهل بلده 
فاذا افتاه فبو فرضه فان نزلت به تلك النازلة ثانية لم يجز له ان يعمل بتلك الفتيا لكن + 
ثانية اما ذلك الفقيه واما غيره فغرضه ان يعمل بالفتيا الثانية وهكذا ابد 
ف قال ابو مد » هذا تكايف مالايطاق اذ اوجب على كل أحد من العامة ان يسأل أبد 
عن كل مانو به فيصلانه وصيامه وزكانه ونكاحه وبوعه ويكرر السؤال عنكل ذلك كليوم 
بل كل ساعة فبل في الماقة اكثر من هذا ونموذ بالله من الخذلان 

-جا ذكر شنع لوم لالعرف فرقم 286 
فإ قال ابو مد » أدعت طائفة من الصوفية ان في اوليا الله تعالى من هو أأفضل من جميع 
الانياءوالرسل وقالوا من بلغ الذاية الصوى من الولاية سقطت عنهالشمرائ ع كلها من الصلاة 
والصيام والركاة وغيرذلك وحلت له الحرما تكلبا من لزنا وار وغير ذلك واستباحوا هذا 
نساء غيرم وقالوا أننا نرئ الله وتكلمه وكلا .قذف في نفوسنا فهو حق ورأيت لرجل مهم | 
يصق بان نعو نكلاماً نصهانلله تعالى مانة اسم وان الموفي مابة هوستة وثلاثون حرقاً ليس 
منبا في حروف الحجاه شيء الاواحد فقط وبذلك الواحد يضل أهل المقامات الى المقوقال 
ايضا اخيرني بعش من رسم للجالسة الحق انه مد رجله يوما فنودي ما هكذا مالس الماولك 
فلم بعد رجله بعدها يمني انه كان مدعا لجالسة الله تعالى وقال ابو حاضر النصيبي من اهل أ 
ا نصببين وابو الصاح السدر قندي واصحاسهما ان املق لم يزالوا مع الله تعالى وقال ابو الصياح | 





لاحل 4 أهل الكتاب م فمل أبي بكر الصديق رضي الله عله في تال أهل الردة 
وصوب قول الصحابة الذين رجعوا عنه في حربهم وقال ابو شعيب القلال ان ربه جسم في | 


صورة انان لم ودم وشرح ويحزن وعرض وبفيق وقال بعض الصوفية ان ربه يمثي ني 
الازقة حي تى انه عثي في صورة نون عه الصييان بالمجارة حتى ندموا عقبيه فاعلموا 2 
اه ان هذ مكلا كفرات صلع وأقوال قوم يكيدون الاسلاموصدق التائل 
شبدت بانابن المسم هازل » باصحابه والباقلاني اهزل 
وما الملالملعون في ذاك دونه » وكليم في الافنك والكفرمازل 
امم مام مم المغرورين بهم في قوم علوم وحسن الظن بهم الام قال الآخر 
| 0 مع اسلطان يسعى علييم * ومحترس من مثله وهو حارس 
واعلموا رجكم الله ان جميع فرق الضلالة ل بجر الله على ابديهم خيراً ولا قتح بهم من بلاد 
لكفرترية ولخ الاسلامراية وما زالوا يسعوذني قلب نظامالمسلمين ويفرفونكلةاؤمنين ؤ 
ويسلون السيف على أهل الدبن وستون فى الارض ميدي آنأ الخوارج والشيعة فامرمم | ظ 
د مالف اد كلف ذكره وما توصلت الباطنية الى كيد الاسلام واخراج الضعفاء | ْ 
ّْ منه الى الكفر الأعلى السنة الشيعة وأما المرجئية فكذلك الا ان الحارث بن سربح خرج | 
0 بزعمه منكر للجور ثم لق بالترك فقادم الى ارض الاسلام فانهب الديار وهتك الاستار. أ 
رولك ا جهلا وظنا انهم على شيء | 
وكانت 00 كيابل والماز إر وعم الثقانه انها دود ضير | يدينك 
ونحن نجمع لك م بمون الله الكلام في ذلك الزموا ارال وسئنرسولاله صلال عليه م 
عن با 0 ال نيا واذارسان وأصاب اكيت صم صسر) الذرن ليوا 
الاثر فلزموا الاثر ودعوا كل محدئة فيل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في | 
النار وبالل تعالى التوفيق ثم التكلام في شنع الب بتدعة أهل الاهواء والنحل المضلة والجد [ 
لل رب العالمين 
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والشركين قبل البلوغ 
الكلام في القيامة وتغبير الاجساد 
0ن لطن والنار 

د « قاء أهل المنة والنار أيدة 

د « الامامة والمفاضلة 

د « وجوه الفضل والمفاضلة بين 

الصحابة 

د « حرب علي ومن حارنه من 

الصحابة 

الانة 0 

د « عمد الامامة اذا نصح 
الامربالمعروف والنعي عن المنكر 
الكلام في الصلاة خلف الفاسق 
ذكر العظائم الخرجة الى الكفر او الى 
الخال الم 
ذكر شنع لقي 
ذكر شنع الموارج 
ذو شنم المعتزلة 
ذكر شنم المرجثية 
ذكر شنع لقوم لا نعرف فرفهم 
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ف المعاني الني يسميها اهل الكلام الاطائف والكلام في السحر » 
( وني المعجزات التي فيها احالة الطبائم يجوز واحدها لغير الانبياء م لا) 

لقال ابو مدي ذهبقوم الىان السحرقاب للاعيان واحالة للطبائم وانهم يرون اعين 
النأس مالا برى واجازوا للصالمين على سبيل كراءة الله عن وجل لهم اختراع الاجسام 
وقلب الاعيان وجميم احالة الطبائم 0 للاثبياء عليهم السلام ورأيت لحمد ابن الطيب 
الباقلاني ان الساحر يمشي على الماء على الأقيَة وفي المواء ول الانسان حمارا على المميقة 
وان كل ا ارو على سبيل الكراءة وانه لا فرق الت االحسل وية 
مإظبر من الانسان الفاضل ومن الساءر أصلا الا بالتحدي فان النى تحدي النا بي بان ياوا 
عثل ماجاء هو به فلاشدر أحدعل ذلك فقّط وانكل مام تند به التي صلى الله عليه وسلم 
الناس فليست آبة له وقطع بان الله تعالى لانقدر على اظرار آنة على لسان متنرء كاذب 
وذهب اهل اق الى انه لاسلس احد عينا ولا محيل طبيعة الا الله عن وجل لا نيانه فط 
سواه محدوا ذلك أو ل تحدوا وكل ذلك آيات لم علهم الصلاة والسلام محدوا بذلك املا 
والتخدي لاممنى له وانه لمكن وجود ثىء من ذلك لصا ولالساحر ولا لاحد غيرالا سياء 
عابهم الصلاةوالسلام واللّه تعالى قادر على اظبارالاً ياتعلى ابدي الكذابين المدعين لانبوة 
لسكنه تعالي لابفم لكا لابفعل مالا يريد ان شعله من سار ماهو قادر عليه 

لقال ابو جمدي وهذا هواأق الذي لامجو زغيره .رهاز ذلك قولهعن وجل وتمت كلات 
ردك صدقا وعدلا لامبدل كلانه » وقال عن وجل * وعم أذم الاسماءكلباه وقال تعالى» 
انما أصرءه اذا اراد شيعا انبقول له كن قيكون «فصح انكل 0 على مما قد رنبه الله عن 
وجل الترنيب الذي لابتبدل وصح ان الله عن وجل اوقع كل اسم على مسماه فلايجوز ان 


لوقع 

















لشف 
يوقم اسم من تلاك الاسماء علىغير »ماه الذي اوقعه الله تعالى عليه لانه كان يكون ديلا 
اكات الله تعالى التي بطل عن وجل ان تبدل ومنع اف يركؤق انيدل ولواكاز إن 
تحال صفات ٠سمى‏ »ما النى بوجودها فيه استحق وقوع ذلك الاسم عليه لوجب أن سةط 
عنه ذلك الاسم الذي أوقعه اله تعالى عليه فاذ ذلك كذلك فد وجب انكل مافي العالم ما 
قد رتبه الله على ماهو عليه من فصوله الذاتية وانواعه واجناسه فلا يتبدل ثىء منه قطنا 
الا حيث قام البرهان على”بدله وليس ذلك الاعلى احد وجهين اما استحالةمعهودة جارية على 
رتبة واحدة وعلى ماني الله تعالى عليه العالممن استحالة لاني حيواناً والنوي والبزور شجرة 
ونبانا وسائر الاستحالات المعهودات واما استحالة لم تمهد قط ولا ني الله تعالى العالم علمها 
ولذلك قد صح للانبياء علهم السلام شواهد لم على صعة لبوتهم و'جود ذلك بالمشاهدة 
من شهدم ونقله الى من لم يشاهدم التواتر اموب للم الضر وري فوجب الاقرار بذلك 

وفي ماعدا أعس الاندياء ء عليهم السلام عل الامتناع فلا يجوز البتة وجود ذلك لا من 
لباولا من صا «وجه من الووه لانه لم بم برهان بوجود ذلك ولا صح بهنل وهو 
ممتنع في العق لكا قدمنا ولوكان ذلك ممكنا لا-تو ى الممتنع والممكن والواجب وبطات اأقائق 
كارا وامكن كل ممتنع ومن لق هاهنا لمق بالسوفسطائة على الحقيقة ونسألمن جوز 
ذلك للساحر والفاضلهل وز ككل احد غيرهذين ام لايجوز الالهذين فقط فان قال ان 
ذلك للساحر والفاضل فقط وهذا هو قوم سألنام عن الفرق بين هذين وبين سائر اناس 
ولا سبيل لم الي الفرق بين هؤلاء وبين غيرم الا بالدعوى التي لايمجز عنهااحد وان قالوا 
انذلك جار ايضا امير اساحر والفاضل دوا بالسوف_طائةحقاوم شتوا حقيتةوجاز تصديق 

من إنلاعي :أنه بنصعد الى السماء و ]لله كتيئالة يكلم الطير ويجتتي من شجر الإروب 
القر والعناب وان رجالا حماوا وولدوا وسار التخليط الذي هن صار اليه وجب ان يعامل 
بماهو اهله ان امكن او ان يعرض عنه طإئونه وقلة حياله 

«إقال ا.وجمد 4 لافرق بن من ادعى شع ماذكرنا لفاضل وبين دعوى الرافضة رد 
الشمس على علي" بن ابي طالب ماين حتى ادمى 0 ان حبيب بن اوس قال 

فردت عليئا الشعارة والليل رائم 2# لشمس له م من ن جاب اللدر ناز 








نضاضوءها صبغ الدجنةوانظوئ ,اه: اللمحها.,فوقة )| السماء : مرجع 
فوالله. ما ادرسم ص بدالنا # فردت له ام كان لي التّوم وشع 
وكذلك دعوى.النصارى لرهبام م .وقدملتهم فامهم يدعوف لم من قا الاعيان ضاف | 
مأبدعيه هؤلاء وكذلك دعوىالمود لاحبارثمتورؤس اثارب عندم ان 9 رحل 
ن.يغداد الى قرطبة في وم وأصة وانه ات قر ئين. ففرأ رجل لدي ن بى الاسكندراتي 
كك قرطبة .عند ياث. .ايرود وه ذا كله باطلموضوع وينو الاسكندرانيكانوا 
اقواما اشرافاً مم روفينل يعرف لاحد مهم .ثى من هذا والجاقة لاحد .لما وهذاء برهان 


كافرلن. لصح بفيسة 

قال ابو ت#د.وامااسحر فانة ضروب منه ماهومن قبل السكواكب كالطاي المنقوش | 
فيه “صورة عقرب في وقتكون القدر في العقرب فينفع, امسلكه: من إدغة العقرب ومن 
هذا الباب كانت الطامنهات .وليست اعالة طبيمة مولا٠‏ قلت عين- ولكنه! .قوي ركما. الله 
عرز دوجا داف ة لتو ادن كدف راطر للبرد ودفع البردالحروكةتل القهر للدلية الدئرة اذا 
لاق: الدبرة ضوءه. اذا كانك هررتها مكشوؤفةللقمن ولا:ك. ن دفم الطلامات لاننا قد شاهدنا 
أنفسنا أثارها ظاهرة الى الآّن منقرى لا ندخابط جرادة ولابقع فيه برد وكسر 5طة التي 
لا.دخابا جيش. الا ان بدخل كر هانوغير كمف اموا 
ذهب .ينكان بحسسلهاجلة واتقطم .م نالعال و لق اانا ل م فقطدومن.هذا الباب. 
. نايك كر اللااوائل في كتنهم 5-1 وانمكان ,يؤلف به بين : اطبئم وبنافر به 86 ا 
ينها ونوع آخر. من السحر. يكون بالرق وهو كلام #موع من حروف مقطمة في طوالم 
معروفة ايسا حدث |ذلك. التركيب قوة استثار بها الطبائع وتداف.قوى أخر وقد شاهدنا 
وجرننا م نكان يرقي:الدمل . اماد التوتى.الظبور فى أول ظبوره فوس بيدأ من. بومه-ذلك. 
إلذبول وم سه فاليوم الغالك وشلمما تقلع قشيوة الترحة اذا تم سماجربنا من ذلك مالا 

لا روك نع ده الات رقي: احد دملين قد.دفما على اد ان واجد ولا رقي :الثاني فبيس 
للذي رقت وتم ظبور الذي لم ترق وبلق.<امله.منه الاذي الشديد وشاهدنا من كان برقي: 
الورم المعووف بالمنازير ؤندمل ماشتح .متها مويذل مالم يتح وبيرأ كل ذي ذلك البرء 
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التام كان لازال بفعل ذلك فى الناس والدواب ومثل هذا كثير جدا وقد اخبرنا من خيره 


عندنا ككشلهدتنا لثقته وتجريبنا لصدقه وفضله انه شاهد مالا يحصى نساه يتكامن على الذين 
يمخضون الزيد من اللإن بكلام فلا رج من ذلك اللين زيد ولا فرق بين هذين الوجهين 
وبين ملافاة فضلةالصفراء بالسقمونيا وملاقاة منعف القلب بالمكندر وكل هذه المماقي جارية 
نه واحدة من طلب عل ذلك أدركه ومنه مايكون بالملصمةكالاجر الماؤب للحديد 
وما اشبه ذلك ومنه ما .يحكون لداف بد كيل ابي السجائب التي شاهدها الناس .وغري امال 
لطيفة لانحيل طبعا اصلا 

قال ابو مد وكل هذه الوجوه التي ذكرناها لبدست من باب معجزات الانبياءعايهم 
السلام ولا من باب مابدعيه اهل الكذب للسحرة والصالطين لان معجز الانبياد هو 
خارجج عن الرنب وعن طبائم كل مافى العالم وعن بنية العام لاجر ثبىء من ذلك على قالون 
ولا على سكن معلوم دكن قل عين واخالة صفات ذاية كشق القدر وظق البحر واختراع 
طعام وماء وقلب القصأ حيه واحياهميت قد أرم واخراج اقة من صبخرة ومنع الناس من ان 
بتكلءوا بكلاممذ 1 ارق إن وا مثلهوما اشبههذامن احالةالصفات الذاتيتالئي بوجودها 
تستحق الاسماء«ومتها تقوم المدود وهذا بعيئه هو الذي بدميه المبطلون الساحر والناشل 

لإقال ابو مدي وام يلوح الدرق جدا يينهذينالسبيلين لاه لالمل حدر الامماء والمسسبيات 
وبطبائم العالم وانقسامه من مبدثه من اجناس اجناسه الى انواعه الى اشخاصه وماهومن اعم اضه 


ذانى وماهو منهاغيري وما سرع الاستحالة والزوال من الفيري منها وما مطي' زواله سنها وما: 


| ثبت منها ثبات الذاتي وان لم يكن ذانيا والفرق بين البرهان وبين مالظن انه برهان ولمس 
برهااً والجد نل على ماوهب وانم به عاينا لاإله الاهوحدنا مد بن سعيدبن بان 'ثنا اجمد بن 
عبد البصير قالثنا قاسم بن اصبغ نا جمد بن عبد السلام مشي ثنا #دبن المثتي نا عبد امن 
ابن مبدي ثنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق الشيباتي عن بشير بن تمرو قال ذكر الفيلان 
عند مر بن الخطاب فقَالوا انهم يتحولون فقال عمر انه لبس أحد يتحول عن خلته الذي 
خاق له ولكن لهم محر ةكسحرتّي ذاذا .: شيم شيئاً من ذلك فاذئوا فهذا ممر رضي لل 
عنه ننطل احالة الطبلئم 9 قولنا ب لله رب العالمين كثيرا وقد نص الله عزوجل 














0) 


على ماقلنا فقال تعالى» فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحريم انها تسمى» فاخبر تعالى ان 
مل أوائك السحرة انما كان مخنبلالا حقيقة له وقال تعالى + انما نموا كيد ساحن ولا يفل 
الساحر حي ثأني «فاخبرتعالى انه كيد لاحقيقة له فان قيل قد قال الله عزوجل وسحروا أعين 
الناس واسترهبوم وجاوًا السحرمم عظم * قلنا نم انها حيل عظيمة واتم فطلماذ قصدوا 
مها معارضة معجزات رسول الله صلى اللهعليه وسلم وانهم كادوا عيون الناس اذ أوهموم ان 
تلك المبال والعههي نسي فاتفقت الآيات كلها والحمد لس رب المالمين وكان الذي قدر من 

لابدرسع حيلهم من أمها تسعى ظنا أصله البقين وذلك انهم رأواصفة حيات رقط طوال 
تضطرب فسارعوا الي الظن وقدروا الها ذات حيات ولوا معئوا الفان وفتشوها لوقفوا على 
الحيلة فيها وانها ملثت زنبَا ولد فيها تناك ااركات 5 بفمل المجائي الذي يغرب بسكينة 
في جسم انسان فيظن من راه ممن لايدري حيلته ان السكين خاصت في جسد المضروب 
وليس كذلك بلكان نصاب السكين مثقوبا فقط فخاصت السكينفي النصاب وكادخاله خيط| 
في حلقةخاتم مك انسان غير متهم مارفي الميط بيديه ثم بأخذ العجائى اللاتم الذي فيه اشليط 





فيه وفي ذلك المقام ادخله نحت بده وكان في فيه خاتم اخري .ري من حضر حلتة الاثم 
الذي في فيه يوهمهم انه قد أخرججه من الليط ثم برد فه الي الميط ويرفع يديه وفه فينفار 
الماتم الذيكان فيه الميط وكذلك سار يْ حيلهم وقد وقفنا على جيعها فهذا هو معنى قؤله 
تيال سر زانماعان ,الئاس واسترهبوم أي الهم أوهموا الناس فما رأوا ظنونا متوهمة 
لاحتيتة لهنا توما لا لم ابلق كناك كرف ناه يران منه.ا ماشرقون نه 

بين للرء وزوجه هافهذا امل مكن بفعله القام وكذلك ماروي ان النبي صلى اله عليه وسلم 
سحره لبيد بن الاعصم فولد ذلك ا و كا 1 انه فمل الشي' وهو لم بفعله 
فلس.في هذا أيضاً احالة طبيمة ولا قل عين وائما هو تأثير بو لتلك الصناعهكا قلنا في 
الطلسمات والرتي فلا فرق ونحن جد الانسان بسب أو يقابل يحركة يفضب منها فيستحيل 
من امم الى الطيش وعن السكون الى اللركة والنزق حتي يارب حال الجائين ورا أمرضه 
ذلك وقد قال عليه السلام إن من البيان لسحرا لان من البيان ما بوثر في النفس فيثير ما 


او يسكلها عن ثورانها ويحيلبا عن عزماتها وعلى هذا الممنى ا-تم.لت الشمراء ذكر سحر 
العبون 


































الذأوق لخ قا بن وين نتقا 

قال انو حمد وشال من قال ان السحر >يل الاعيان وبقلب الطبائم اخبرونا اذا جاز 
هذا فاى فرق بين الني صبل الله عليه وسلم والساحر ولعل جميم الاندياءكانواسحرة كما 
قآل فرعون عن مونى عليه السلام » انه لكببرم الذى علمع السحر ه وان هذا لمكر 
مكرئوه فالمديئة لتخرجوامنها اهلباهواذا حاز ان بقلب سحرة مومى علي هالسلام عصيهم 
وحبالهم حيات وقلب موسى عله السلام عصاه حية وكان كلا الامرين حتّيتة فد 
صدقفرعون بلا شك في انه ساحر مثلهم الا انه أعم منهم به فققط وحاشالل من هذا بل 
ما كان فمل السحرة الا من حيل الي العجائب فقّط فان لوا الى مأ ذكره الباقلاني من 
التحدى قيل لم هذا باطل من وجوه احدها ان اشتراط التحدى في كون انة الني آبة 





من اجماع ولا “من قول صاحب ولا من ححة عمقل ولا قال هذا احد قط قبل هذه الفرئة 
الضعيفة وما كان هكذا فووفي غابة الستوط والحجنة قال الله عز وجل »قل هانوا برهانم 
ان كثم صادقين ه ذوجب ونان من لا برهان له على صوةه قوله فيوكاذب فها غير 
صادق وثائم! * انه لوكان ما قالوا لسةطات اكثر آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كدان الماء من بين أصابعه واطمامه المثين والقذرات من صاع شعير وعناق وصية اخرق 
الذراع وشكوى البعير والذئب والاخبار بالذيوب وتمر جابر وسار معجزاته العظام لانه 
عليه الصلاة والسلام ١‏ محمد ذلك كله احذا ولا مله اللا حضرة اهل اليمّين من اصابه 
رضى الله عنهم ولم ببق له ابة حاشا القران ودعاء الهود الى تدنى الوت وشق القمر فقط 
0 0 قول 0 الىمثل هذا فان ادعوا أنه عليه السلام نحدى مها من حغر وغاب 
كذوا واخترعوا هذه الدعوى لا نه 0 بات ف شىء من تلك الاخبار انه يحدى مها احدا 





وان تمادوا علىان كل هذه لست معجزاتولا انات! اكذبهمر رات صل الله عليه وسلم 
شوله اذ فمل ذلاك اشهد اني رسول الله والثالك وهو البرهان الدافم هو قول الله تعالى » 
واقسموا بل جبد اعانهم لأنجاءهم ابة ليؤمئن بها قل انما الآيات عند الله وما مشعركم انها 








2) 


اذا جاءت لايؤمنون»هوقولهه ومامئمنا ان نرسل بالآ يات الا ان كذب بها الاولون #فسمى 
الله تغالى تلك المعجزات المطلوبة من الانبياء عليهم السلام آيات ولم يشترط عن وجل فى 
ذلك.يحد يأمن غيره فصح ان اشتراط التحدى باطل محض وصح انما اذا ظهرت فهى اند 
كان هنا لك تحد اولم يكن وقد صح اججاع الامة المتيآن على ان الآيات لايأتي با 
ساحر ولاغير نبي فصح ان الممجزات اذا هي ايات لاتكون لساحر ولا لاحد ليس ثبيا 
والرابع انه لوصح حكم التحدى لكان حجة ءايه لان التحدي عندهم يوجب ان لا بقدر 
]| على مثل ذلك احد اذلو امكن ان بوجد مثل ذلك من احد لكان قد بطل تحديه وقيل له 
قد وجد من يعمل مثل عملك هذا اما صالم واما ساحر واللامس انه لوكان ما قالوا وجاز 
ظبور معجزة من ساحر لا.تحدى بهااو فاضل لاتحدى مها لامكن ان بتحدى لما مأ نعد 
موتهم! من .ضل فيما كما فملت الفلاة بعلي رضي الله عنه فيل كل حال قولحم ساتط 
والْجد لله رب المالمين 
,لقال ابو مذ يه واما منادعى انه يشبه الساحر عل العيون فير يهم مالا يرى فان هذه 
الطافة لم تكتف باللكفر بابطال النبوّات اذامل ما اني به الي صبلى الله عليه وسلكان | 
تثبباً على الميون لا حقيقة له حتى رامت ابطال الحقائ قكلبا اولحا عر اخرها ولحت 
|| بالسوفسطائية ماقا صميحاً بلا كاف وقال لمم اذا جاز ان بشبه على الميون حتي ,يرى 
المشبه عليها مالا حقيقة ل4 ومالا تراه ها يدريكم املك كلم الآن مشبه على عونم لل 
.عيض السحرة قد شبه عليم فاراكم انم 5 اوتصاون واتم لاتمقاون شيثا من .ذلك 
للك تظنون انكم تزوجم وانمافي و ضان ولامعز ولملكم الآنن على ظهر 
لحن ولمل كل ما تعتقدون من الدرن نشيبه عليكم وهذا كله لامخلص لهم منه وقد عاب 
الله عن وجل من ذهب الى هذا فقال » ولء فتحناعليهم بايا من السماء فظلوا فيه يمرجون 
لقالوا انمسا سكوت ابصارنا بل نحن قوم س<ورون» فاو جاز ان يكون اسح رحقّيقة ويشبه 
ما. يأني به الانبياء علهم السلام وامكن ان يشبه على. البصر ما ذمهم الله عمن وجل بان قالوا 
شيا يمك نكونه لكنهم لما قالوا مالا يكن البتة وتعلقوا بذلك فى دفع القائق عابهم الله 
تعالى بخلك وأككره عام 





( قال 





قال :ابو تخد > وليس غلط المواس في بمض الاوقات مر باب القشييه عدها في 
:لان احداغذارى ششسا ل هد لا بنك فيه الا انه شارع فقطم انه انسان او انه 
فلات فقّطع لظنه ولو انه لم يعمل نه ولا قطم به لكان باقا على ما ادك من اأقيقة 
وهكذا في كل ما حكر فيه المرء لظانه واما ذو الا فةكن فيه ابتداء زول الماء ى الات 
لاحميقّة لها فبو ايضاكما ذكرنا وما الماء المطل عل حدقته بوهمه اندرأى شب أوقطع ذلك فاذا 
تنبت في كل ذلك لاح له الاق من الظن وكذلك من فسد مكان التخيل من دماغه فاستك 
نفسه انظن ما بتوهمه فتقطم به ولو قوي تميزها لفرقت بين الح والباطل وهكذا التول 
في ادراك السمع والذوق وهذا كله يجرى على رتب مختلفة عن اجمل ظنه وعلى رتب غير 
مختلفة فى ججمل هذه الاوقات بلهي ثابتة عند اهل التحقيق والمعرفة معروفة ة العلاج حتى 
يغود مها الى صلاحته مالم ستحكم فساده ولا يظن ظان انه مك 5 ان تكون في مكل عال 
هؤلاء اذ لوكان هذا لم نعرف شيئا من العلوم على رنبه واحكامه الجارية على سئن واحد وبالله 
تمالى التوفيق ثم نسألهم باي شي" يعرفون انه لم دشبه على عيوتكم فقد رفناحكم نحن اذا 
مرف ان حواسئا سليمة وان عمّولنا سليمة مادامت سالة وماذا نعرف المواس المدخولة 
والمقولالمدخولة وغير المدخولةوهو أجراء ما أدرك بالمواس السليمة والعقول السليمة على 
وك محدودة معاومة لانيدل عن حدودها ادا واجرأ ما ادرك بالمواس الفاسدة. والمقول 
المدخولة على غير رنب محدودة فام م لا بقدرون على فرق اصلا وبالله تعالى التوفيق 
« قال ابو تمد 4 00 نبا من قل عين او إحالة طبيعة فهوكذب 
إلاما وجدمن ذلك في عصرنبى فانه ان كذلك لذلك النني وذلك الذي ا 
الجذع الذي ظبر فيه ا<نين والذراع الذي ظهر فيه النطق والعصا التيظهرت فبها الحياةوسواء 
كان الذي ظبر ت فيه الآدة صاها او فاسمًا وذلك كنحو النور الذي ظهر في سوط مر بن ممه 
الدوسي وبرهان ذلك انه لم يظور فيه لعد موت الني صلل الله عايه وسلم 
هلز قال ابو ند يه فان قيل | ذا أجزتم ان تظبر امعجزة ة فيغر نى لكن فى عصر نبي لتكون ابة 
ذلك الي فلا اجزتوم كذلك بعد موت الب صل العليه وس لتكونآية هاا ولا فرق 
بين الامس بن ٠قلنا‏ انما اجزنا ذلك الشى؟ في اماد وسائر الوان وفيمن شاء الله تعالى إظبارذلك 
































| فيه من الناس لا منص بذك فاضلا لفضله ولا تمنم ذلك في فاسق لفسقه اوكافر وانما تك على 

0 من خص بذلك الفاضل علا كرامة له فلو جاز ذلك لعدموتاد: 0 
الاامس وم تكنفيأمن من دعوي من ادعى | ا اب لذلك الفاضل ولذلكالفاسق والانسان من ١‏ 
الثاس بدعبها آبة له ولو كان ذلك لكان اشكالا في الدين وتلييسا من الله تعالى علىجميع عباده | 
اولممعنآخرم وهذاخلاف وعد الله تعالى لنا واخباره بانه قد بين عليذا ارشد من النغي ل 

|| كذلكما كانفيعم_الني صل ال 0 كن الاامن قبل الني صل الله عليه وسلم 
وباخبارهوانذارهفبدت ,ذلك انها لدلا الذي ظهر تمنهوهذا فيغابةالب انو ادش رب العالمين ْ 
قال ابو تمد يه واما الذي روي في ذلك عن الثلانة اصحاب الغار وانفراج الصخرة ثلثا || 
ثلنا عند ماذكروا من اعمالهم فلا تعلق لحم به لان تكسير الصخرة تمكن في كل وقت |) 
ولشكل احد بلا إتجاز وما كان بمكذا خِائر وقوعه بالدعاء ويفير الدعاء لكن وقع وفاقا لقنيه | 
| كندماق موت عدوداو تفريم مهاو بلوغ امنيتهفيدنياه ولقدحدنى حم بنمنذر نسعيد 
ان اباه رحمه اللَّكان فى ججاعة في سفرة في صعراء فمطشوا وأنقنوا بالملكة و نزلوا في ظل جبل أ 
لتظرون الموت قال فاسئدت 2 الى ححر الى" فتأذيته فقلمته فاندقم الماء العذب من 
تحن اننا وتزولدا ومقل هذا كثير مأ فرج ونحتي كانت ميزة لوبي بلاشك أن 
بيكولوا اثاء او لنى ممن في زمن نى لابد مما قدمناه 

فو قال ابو مد 4 ولا جب اعجب من قول من مجيز قاب الاعيان للساحر وهو عندمم 
فاسق اوكافر ونجيز مثل ذلك الصاح ولانى فقّد جاز عندم قل الاعيان للنى وللصاح 
وللفاسق وللكافر فوجب ان قلب الاعيان جائز من كل احد ويؤسا لقول ادىالىمثل هذا 
وميجيزون للمغيرة نسعيد وان ومنصور الكشف وقاب الاعيا نعل سبيل السحر وقدجاء |) 
لعدم من يدعي لمم النبوةبافاستويعندهؤلاء الخد ولي ن النبى والساحر نعو ذباللهمن الضلال المبين 
« قال ابو مد 4 فان اعترضوا شول الل تعالى » وقال ربكم ادعوني استجب لي * 

| وقوله تمالى ه أجيب دعوة الداع اذا دعان * فبذا حق وائما هو بلا شك انه فيالمكنات 
| التي ع الله تعالى الها تُكون 0 تعالى انها لاتتكون ولافي امحال ونسألحم من 

| دما الى الله تعالى وك نيا او في ان 00 لصا او بان تحمل القيامة قبل وقتها 


آآر 








































او يمسخ النا سكابم قردة او بان مجمل له عينا ثالثة او بان بدخل السكفار المنة او المؤمنين 
النار وما اشبه هذا فانْ اجازوا كل هذا كفروا لوا مع كفرم بالجانين وإن ٠عوامنكل‏ 
هذا تركوا استدلالهم بالآآيات المذ كورة وصح ان الاجابة إما تكون في خاص من الدعاء 
لا في العموم وبالل تعالى التوفيق 

« قال بو جمد» وسح ان رسول الله صل الله عليه وسل قال لا سامة وخالد هلاشققت 
عن قلبه لتعم اقالها متموذا ام لا 

9 قال ابو مد 4 فلو جاز ظرور المجزة ع غير نيعل سي لالكر امةلوج ب القطم على مافي 
قلبه وانه ولي الله تعالى وهدًا لايمم من احد لعد الصحاءة رضى الله عنهم الذين ورد فهم 
النص وأما قول الباقلاني ان الله تعالى لا بقدرعلى إظبار آبة على بدكذاب فرو داخل فى جل 
تنجيزة الباري تعالى وهو اضيا تمجيز سنخيف ذاخل فىجلة الحال وذلك اله جمل الله ةالى 
قادرا على إظهار الآيات على كل ساجر فان علم انه شول انه نى لم بقدر على أن يظهرهاعليه 
وهذا قول فيغابة الفساد لان من قدرعلى ثى' لم جز أن بطل قوته عليه علمهبان ذلك الذي 
إظبر فيه الفمل مقول أن ني ولا يتوم لذاولا بتكل في العقل ولا كن اابتة وما م قوم 
اهملا التعال يهم وأطلواءكد,م عليه تعالى ومافي الكفرا ... جمن ها ولااطم ولا ابرد 
ف قال ابو مد 4 ورايت اباقلاني في فصل من كلامه ان الناس ليسوا عاجزين عن ,؛ 
هذا الثران ولا قادرين عليه ولا ثم عاجزون عن الصمود الى السماء ولاعن إحياء الموتى ولا 
عن خاق الاجسام ولا اختراعها ولا قادرين على ذلك هذا نص كلامه دون تأوبل منا عليه 


( 


و 


ه ‏ سن عنم الكل “- 4 1١‏ 
قال إن التيوة لقم إلا خييع يم الضجطل 1 
« قال ابو مد » وكل هذا هوس لا يأني به الا الممرور وأطم من ذلك احتجاجه بان 
المجز لابقع إلا حيث تفع التدرة ولا ندري في أي لنة وجدوا هذا الكذب ف أي عقل 

(1) هذا المبحث ١‏ يوافقه عليه غير عض اع الاعتزال وأما ار عن سوام حت متفلسفةأ هل الاسلام 
طوزوا وقوع الكراءة من صفت نفسه ونور مره بالمعارف القدسية فلا يفترر يما هول به فانه لامعول 


عليه رادو تقساطلة معد بات أغرلاء طلنانتا ناكل 11كين 








20000 


| ضد التفارة وان .ما قدارا الا سان ماره قل يجن عنه في حين قد ريه عليه إن مامز بزعنه فل يدر 

| عليه في حين عبزه عنه وأن ذني الدرة إثبات للمجز وأن ذني المج زإبات للقدرةما يمول هذا 

|أعالى ولا خاص اصلا وهو ايضاً معروف باول المّل والمجب أن بأني عثل هذه الدعاوي 

١‏ السخيفة يفير دليل اصلا كن جماقات وضلالات يطلقبا هذا الماهل وامثاله من الفساقفي 
دين الل الى فبتلقغها عنهم من اضله الله تسالى ونموذ بالل من الذلان وقد قال الله تمالي 

' * واعلموا انم غير معجزي الله ه فاقتضى هذا انهم مّدور عايهم لله تمالي وقالتمالىه ليس 
معجز في الارض #خوجب اله مقّدور عليه وقال تعالى » واللّ على كل ثى" قدير » فصحانه 

غير عاجز وبالله تمالى التوفيق وصملى الله على سيدنا جمد وعل اله وصحبه اجمعين 
:ا الكلام في الأن ووسودة الشيطان وفمله في المصروع 2م 
قل ابو تمد » لم ندرك بالمواس ولا علمنا وجو بكونهم ولاوجوبامننا عكونهم 

في العام أيشا يشدرورء لعل لمكن مأمبة سه ووم الت لسكا ل نهم لان قدرةالل 3 
نهابة لما وهو عن وجل مخلق مايشاءولا فرق بين أن خلق خلقاعنصر»#التراب والماءفيسكنهم 

الارد (المواء الله و يزان يخا خلقا عنصرمالناروالمواءفيسكنهم المواءوالنار والاارض 

هل كل ذلك سواء ويمكن في قدرته لكن ن لما أخبرت الرسل الذين شهد الله من وجل لصدقهم 

بما ابدى على أيديهم من المسجزات الحيلة لاابائع بنص الله عمل وجل على و<ودا إن في العالم 

وجب ضرورة ة الم لقم رودم وقد جاءالنص بذلك وبا نبمأمةعاقلةميز ةمتعبدةموعودة 
متوعدة متناسلة يموتون وأجع المسلمو كلهم على ذلك نم والنم. ضارى والحوس والصائو نوا كثز 
الوذ خاشا الساصرة فمّط فن انكر امن او تأول فيهم تأويلامخر رجهم بدعن هذا الظاعى فبو 

كافر مشر ك حلال الدم والمال قال تعالىه افتتخذونه وذربتة أولياء من دوتي » 
« قال ابو متمد م وثم بروننا ولا نراهم قال الله تعالى » انه را 0 
ترونهم » فصح أن الجن قبيل ابميس قال الله عن وجل * إلا إايسكان من امن 

« قال ابو حمد © وإذ ا الله عن وجل اشا لاترامم فن ادعى انه برام و 0 فبو 
كاذت ب إلا أنتبكون من الانباء عليهم السلام فذاك مءجزة لمك نص رسول اله ميل الله 

عليه وسلم أنه ا ت عليه الشيطان ليةطم عليه صملايه قال فاخدنه كت دعوة أخي سلهان 





ولولا 


ولولا ذلك ميج موتقاير ١‏ ه أهل المديئة أوكماقال عليهالسلاموكذلكفيرواية عن ن ني هسريرة 
الذي رأى إنما هى ممجزة لر-و الله صيلى الله عليه وسسلم ولا -جل الى وجود خبر نصح 
برؤية جني بد موت رسول الله صل الله عليه وسلم وانما هي منقطعات او عمن لا خيرفيه 
« قال ابو عمد وم أجسام رقاق صافية هوائة لا ألوان لمم وعنه رهالنارما ان عنصرنا 
التراب وبذلك جاء التران قال اللهعن وجل (وا مان خلتناه من قبل من نارالسموم )والناروالحواء 

اران لما وإنما حدث اللون في النار المشتعلة عندنا لامتزاجها برطوباتماتشتهل 
فيه من المداى والكتان والادهان وغير ذلك ولو كانت لهم الوان رأينام حاسة البضرولو 
لم يكونوا أجساما صافية رقاقا هوائة لأدركنام بحاسة اللمس وصح النصبانهم بوسوسون 
في صدور الناس وان الشيطات بجر يمن ابن ادم مرى الدم فوجب التصديق بل ذلك 
حقيقة وعلمنا أن الله عمن وجل جعل لهم قوة يتوصلون بها إلى قذف ما بوسوون به في 
اللغوس برهان فلك قول لقد كنال ع من شرجالوسوائق اللناس الذي #لتو يفي يتنا 
الناس من الجنة والناس * ونحن نشاهدالانسانيرئمن لهعندهثارفيضطرب وتقيدل أعس اميه 
وصورته وأخلاقه وتثوناريته ويرى من حب فيثورله حال أخرى وبتبج وبنسط وبري من 
نخاف فتحدث له ل من صفرة ورعشة وضعف هي نوكو إل إنيان امن باشارات 
بحل بهاطبائعه فيغضب همس ةومخجله اخري ويقرعه ثالثة ويرضيهرايعة وكذلك بحيله ايضابالكلام 
اللي جيم هذه الاحوال فعلمنا ازاللهعموجل جعل للجن قوّى بتوصلون بماإلي تفبير النفوس 
والقذف ف | عا ب ةدعونما اليه نعوذ بالله من الشيطان الرجم ووسوستهومن شرارالتاس وهذا 
هو جره من ابن ادم مجري الدم ما قال الشاعس 

وقدك: ت اجري فيحشاهن مرة * ري معين الماء في قصب إلى 
2 9 قالابو مدي واما الصرع فان الله عن وجل قال » كالذي تخيسله الشيطان من المس » 
رز كك ادف المصروع إنما هو بالمماسة فلا يجوز لاحد ان يزيد على ذلك 
0 شيعا فقدقال مالاعل له به وهذًا حرام لاحل قار لس ل 

ل للك به عل » وهذه الامورلامكن ن ان لعرف البتة انرمع عنه صلى الله عليه وسلم 
1 خبر عنه عليه السلام 5 نا وبالله تعالي التوفيق فصح أنالشتطانيعس الانسان!لذي 








)| نسلطه الله عليه مْسا كما جاء في القران بثير به من ماباثمه السوداء والامخرةالمتصاعدة إلي الدماغ‎ ١ 
كما مخبر به عن نفسه كل مصروع بلاخلاف مهم فيحدث الله عموجل لهالصرع والتخبط‎ 
حيتئذ م نشاهده وهذا هو ذ نص القرآن وما توجبه المشاهدة وما زاد على هذا خفرافات‎ ١ 
]| من توليد المرّامين والكذابين وبالله تعالى نتايد وأما قول رول الله ملى الله عليه وسلم‎ ْ 
ان الشمس تطلع ومعها قرن الش_يطان فاذا ارتفمت فارقها فاذا استوت قارنها فاذا زالت‎ | 
فارقها فاذا أجنحت للغروب قارنها فاذا مربت فارقها وثمى عن الصلاة في هذه الاوقات أ‎ | 
ا او 5 قال عليه السلام مما هذا معناه بلا شلك فمّد قلنا انه عليه السلام لابقول الا المق وان‎ 
كلامه كله على ظاهره الا ان ياي نص بان هذا النص ليس على ظاهره فنسمع ونطيع او‎ 
يقوم بذلك برهان من ضرورة حسس او اول عمل فتعل أله عليه الام انما اراد ما قد قام‎ 
بصحتهالبرهان لا مجوز غير ذلك وقد علمنا بقينا ان الشمس فيكل دقيقة طالعة على افق من‎ 
الآ فاق مس نغفعة على آخر مسلوية على ثالث زائلة عن رابع جاحة للغروب على خامس غارية‎ 
على سادس هذا مالا شك فيه عند كل ذي عم بالميئة فاذ ذلك كذلك فقد صح بقينا‎ 
اله عليه السلام انما عني بذلك افماً ما دون سائر الآفاق لا يجوز غير ذلك اذ لو ارادكل افق‎ 
لكان الاخبار بانه نفارقها كذبا وحاشا له من ذلك فاذ لا شك في هذا كله فلا صرية انه‎ 
عليه الصلاة والسلام انماعني به افق المدينةاذ هو الافق الذي اخبر اهله بهذا امير فانم‎ 
0 مسا .شارن الشمس في تلك الاحوال وما بغارقها من الشرطان والله اعم‎ 
لا نزيد على هذا اذ لابنان عتدنا فها بينه الا انه ليس ثئ” من ذلك تنم أماد فصح عا‎ 
ذكرنا ان اول الخمير خاصك وصفنا وان نبيه لاا لزنت قصة اخرى وقضية‎ 
ثانية وحتكم غير الاول فهو على مومه ني كل زمان وكل مسكان الا ماقام البرهان على‎ ْ 
هذا المكم لمر كا هن هذا الكتاب يكال الطلاة قن‎ 0 
تالفنا والْجد لل رب العالمين كخير‎ 
الكلام في الطبائم دم‎ 0 
قال ابو مد » ذهبت الاشعرءة الى انكار الطبائم خملة وقالواليس في النار حر‎ « 
ولافي الثلج برد ولا في العالم طبيعة أصلا وقالوا انما حدث حر الثار لة وبرهدالثلج عند‎ 





الملامسة 























2) 





| الملامسة قالوا ولا في ار طبيغة اسكار ولا في المني قوة حدث بها ولكن الله عن وجل 
مخاق منه ماشاء وقدكان مكنا ان يحدث من مني الرجال جلا ومن منى المار انسانا ومن 
زريعة ال اد 

ف قال ابو مد » ماعل لحم حجة شغبوا ما في هذا الحوس اصلا وقد ناظرت لعضهم في 
ذلك فقلت له ان اللغة التي تزل بها القران تبطل قوا-ك لان من لنة العرب القديمة ذكر 
الطبيعة واظلليمّة والسليقة والبحيرة والغريزة والسجية والديمة والجبلة بالميم ولا يشك ذوعم 
في ان هذه الالفاظ استعملت في الجاهلية وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فم حكرها قط | 
وآ سكن هأ احد من الصحابة رضي الله عنهم ولا احد تمن بمدهم <تى حدث من لا يمتد 


به وقد قال امسو اليس 
وان كنك لناساءتك م اخذنة :وال مان الى امامل 
وقال حميد بن ثور الحلالي الكندي 1 
دول امرك با ام حمروطبيعة » واشرريق ما بين الرجال الطبائم 
وقال النلغة 
هم سيمة لم يمطها الله غيرمم » من الجود والاحلام غير عوازب 
وقال رسول الله صل الل عليه وسلم للجارود ا" ان فيه الم والااناء افثال اله 
الجارود الله جباني عليعا يارسول الله ام هما كسب فقال رول الله صلى الله عليه وسلم بل الله | 
جبلك عليعا ومثل هذا كثير وكل هذه الالفاظ اسماء مترادفة بمءني واحد عندمم وهوقوة 
في الثنى' يوجد بها على ماهو عليه فاضطرب ولجأ الى ان قال اقول ما في الناس خاصة | 
فقلت له وأني لك بالتخصيص وهذا موجود بالمس وبديية المثل في كل عخلوق في الالم | 
فل يكن عنده مويه : 0 
« قال او حمد »#4 وهذا المذهب الفاسد حدام على ان سوا ما تاتى به الانبياء عليهم ْ 
الصلاة والسلام من الآيات الممجزات خرق العادة لانهم جعاوا امتناع شق القمر وشق ٠ش‏ 
البحر وامتناع احياء الموتي واخراج ناقة من صخرة وسائر معجرّاتهم انما هى عادات فقنظط ْ 
فإ قال ابو مد 6 معاذ الله من هذا ولوكان ذلك عادته لما كان فيها اتجاز اصلا لان 





05) 












المادة في ل العرب والدأب والدبن والديدن و الهجري ألفاظ مترادفة على مني واحد 
وهىنى | كثر استهوال الانسان لهمما لايؤمن ترك اياه ولا يتكر زواله عنه بل هويمكن وجود 
]| غيره ومثله مخلاف الطبيعة التي الحروج عنها ممتن فالعادة في ا-تعهال العرب العامة التلحي 
وحمل القناة وتحمل نمض الناس القّلنسوة وكاستعالل لعضهم حلق الشعر ولعضهم توفيره 
قال الشاعر 














تقول وقددارتلهاوضيني » اهذا ديه ابداودني 






وقال آخر 

قد عو دالطير عادات وثقن مها #- فل مكة في لال 
وقالااكتر عودت كندة عادات فصبرا لما » 
وقال آخر » وشديد عادة متتزعة » 






فذكرأن انتزاع المادة بشتدالا انه ممكن غير م.تئع مخلاف ازالة الطبيعة التي لا سبيل 

اليها وربما وضعت العرب لفظة العادة مكان لفظة الطبيعةكما قال حميد بن ثور الحلالي 
سلي الرلع ان يمت با ام سالم »# وهل عادة لارلع ان بتكلا 

ف قال ابو تمد م وكل هذه الطبائع والمادات مخاوقة خلقها الله عن وجل فرتب الطبيمة | 
على اها لاتستحبل ادا ولا يمكن ندل مندكل ذي عمل كتلبيمة الانسان بان يكون ممكنا 
له التهر ففي العلوم والصنامات إن لم يمترضةآفة وطبيمةالجور والبمال بالهغير سكن منهاذلك | 
وكطبيمة البر ان لاينبت شميراولاجوزا وممكذاكل ما ني العالم والقوم رون بالصففات وهى | 
الطبيعة نفدها لان من الصةات الحمولة فى الموصوف ماهو ذاتي به لايتوم زواله الا بفساد | 
حامله وسقوط الاسم عن هكصفات الخر التي ان زالت عنها صارت خلا وبطل اسم الجر عنها 
وكصفات الميزواللحم الني اذا زالتعنها صارت زبلا وسط امم الخيزوالاحمعنهما ومكذا | 
كل ثى* لدصفة ذانية فهذه هى التابيعة ومن الصقات الحدولة في اللوصوف مالو نوم زواله | 
عنه ل بطل حامله ولا فارقه أس.ه وهذا القسم ينقسم اقساما ثلاثة فاحدها «متنع الزوال | 
كالنطس والقصر والزرق وسواد اازنجي ونحو ذلك إلاانه لو توم زايلا لبتي الانسان انسانا | 


بحاله 
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تحاله وثائتها بطىء لوا لكالمؤوكاةوسواة الشش وما أثنبه ذلك وثللها سريع الؤوال كيرة 
امكل رعلدرة الوك اككدة الحم ونحو ذلك فبذه هي حقيقة اكلام في الصفات وما عدا 
ذلك فطريق السوفسطائية الذين لا تحققون حقيقة ونموذ بالل من الذلان 

© قال ابو شحمد 4 هذا فصل لانعلمه حدث التنازع العظيم فيه الا عندنا برطية وفي زماننا 
|| فان طامّة ذهبت الى ابطالكون النبوة فى النساء ججلة وبدعت من قال ذلك وذهبت طاقة 
الى القول بانه قدكانت في النساء نبوة وذهبت طاائقة الى التوقف فى ذلك 

قال انوا عمد » ما تعلم للائمين من ذلك حجة اصلا الا ان بعضهم نزع فى ذلك بقول 
ف قالابو مد » وهذا امس لابنازعون فيه ولم بدع احد ان الله الى ارسل أصراة وائما 
الكلام في النبوة دون الرسالة فوجب طلب اق في ذلك بان بنظر في معنى لفظة الثبوة 
ف اللغة الني خاطيئا الله مها 0 وجل فوحد تأهذه اللفظاة ماخوذة من الاناء وهو الاعلام 
فن اعلمه الل عم وجل ايكون قبل ان يكون او اوحي اليه منيئا له بام مافهو ني بلاشك 
وليس هذا من باب الالهام الذيهو طبيعة كقول الله تعاالى #واوحي ريك اليالنحل «ولا من 
باب الظن والتوم الذي لاشطم حفيفةه الا ون ولا من باب الكبانة التي شي من ادتراق 
الشياطين ال من السماء فيرمون بالشيب الثواقب وفيه نشول اللهعن وجل #شباطين الانس 
والجن يوحي بعضبم الي بعض زخرف القولغرورا #وقد القطعت الكبانة بمجىء رسول 
الله صل الله عليه وسلم ولامن باب النجوم الني عي ارت شل ولا من باب الرؤيا التى لا 
يدري اصدقت ام كذبت بل الوحي الذي هو النبوة قصد من الله تغالى الياعلاممن بوحي 
آليه بها يعلمه به ويكون عند الوحي به اليه حمَيقَة خارجة عن الوجوه المذّكورة محدثالّعن 
وجل لمن اوحي به البه عليا ضتروريا نصحة ما اوحي به كمامه ا ادرك محواسه وبدمة عقله 
سواء لامجال للشك في شي" منه اما بعجىء الملك به اليه واما أمااب مخاطب بدفي نفسه وهو 
تعليي من ال تعاللي لمن يملمه دون وساطة معل فان الكروا انكوؤن هذا "هود امن الندوة 
فليعرفونا ما ممناها فانهم لا يأنون بشى” اصلا فاذ ذلك كذلك فقد جاء القرانبان الع وجل 
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ارسل ملاككة اللي نساء فاخبروهن بوحي <ق من الله ثعالي فبشروا ام ا 
لله تعالي قال عن وجل #واصر انه قائمة نضحكت فبشر ناها ب-.حاق ومن وراء اسحاق لعقوب 
قالت باوليتا أألد وأناعهوز وهذا بدلى شيخا ن هذا لثى محبب قالوا اتمجبين من امى الله 
رحمة الله و بركانه علي اهل المت افيد خطاب الملائكة لام ا-حاق عن الله ع وجل 
بالبشارة لما باسحاق ثم يمقوب ثم بوهم | نكن امن إعرالله ولام مكن اليتقزان | لكون 
هذا الطاب من »لمك لغير ني بوجه من لوجوه ووجدناه ثءالي قد ارسل جبرريل الي مريم 
امعيسيعايب.ا السلام مذاامها وقال »انما انارسول ربك لاه بلك علدا كاسلبلئيرة 
صصيحة بوجي “ديح ورسالة من الله تعاللي اليها وكان زكريا عليه السلام جد عندها من الله 
تعالي رزقا واردا تمنيمن اجله ولدا فاضلا ووجدنا ام موسي عليهما الصلاة والسلام قداوحي 
الل اليها بالقاء ولدها في اليم واعلمرا انه سيرده المها ويجعله نيا ممالا فبذه نبوة لاشك فبها 
ودضسر ورة العقل يدري كل ذي كيز صمح الها لو لمككن وانقة .نبو ةاللتعوجل لا كانت 
بالقائها ولدها في الم برؤيا براها او بما بقم في نفسها اوقام في هاجسمها في غابة انو نوالمرار 
المائج ولو فمل ذلك احدنا لكان غابة الفسق او في غاية الجون مستحةًا لمماناة دماغه في 









البمارستان لايشك في هذا احد فصح بقينا ان الوحي الذي وردلها في القاء ولدها في اليم 
كالوحي الوارد على ابراهيم في الرؤيا في ذيم ولده فان ابراهيم عليه الصملاة والسلاماولميكن 
نبيا وا"نقا بصحة الوحي والنبوة الوارد عليه من ذي ولده لكنهذيح ولده لرؤيا راها او ظن 
وقع في نفسه لكان بلا شلك فاعل ذلك من غير الانبياء فاسةًا في مابة الفسق او مجذه نا في 
غابة الجن هذا مالا شك فيه احد من الناس فصحت ثبوتهن كين ووجدنا الله ثعالي قد 
قال وقد ذكر من الانبياه عليهم السلام في سور ةكبعيص ذكر ميم في جلنهم ثم قال عز 
وجل ه اؤلئاك الذين المم الله عليهم »ن النديين من ذرية ادم ومن ملنا .م وحهوهذا 7 
عموم لما مهبم لاا يجوز مخصيصما من جلمم وليس قوله ع وجل وامه صديقة عانعن ان 
تكون ببة فته قال تعاليه بوسف ايها الصديق هوهو مع ذلك ني رسول وهذا ظاهر وبالله 
تمالي التوفيق ويلحق بهن عليون السلام ني ذلك امرأة فرءون بول رسول الله صلي الله 
عايه وسلم من الرجال كثير ول يكمل من النساء الا مريم بنت عم ران واسية بنت ماحم 
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اسرأة فرعون اوكا قال عليه الصلاة والسلام والسكمال في الرجاللا يكو 00-0 0 
عليوم الصلاة والسلام لان من دونهم ناقص علهم بلا شلك وكان مخصيصه صبلى الله عليه وس 
مسيم وامرأة فرعون تفضيلا للهما على ساثر من اوتيت النبوة من الذاءبلاشك اذ من نقص 
عن منزلة آخر ولو بدقيقة فلم بكئل فصح هذا امبر ان عماتين المرأتين كلنا كلا لم يلحتعا 
فيه اسأة غيرهها اصلا وان كن بنصوص القّران نبيات وقدقال تمالى تلك الرسل فطل اابمضهم 

على بض هفالكامل في نوعههو الذي لا,لحمّه احد من ن أهل ثوعه فهم من من الرجال الرسل 
الذين فضاهم الله تطلل على سار اسل ومنهم 'نينا وابراهيم علهما الصلاة والسلام بلا شلك 
للنصوص الواردة بذلك في فضلبما على غيرهها وكل من النساء من دك ر علي هالصلاة والسلام 

دج العكلام في الرؤيا دم 

ف قال ابو تمد 4 ذهب صالح تلموذ النظام الى ان الذي يري احدنا في الرؤيا حق كاهو 
وانه من رأي انه بالضين وهو بالانداس فان: الله عن ,وجل اخترعه في ذلك الوقت بالصين 
قال ابو محمد 4 وهذا القول في غاة الفساد لان العيان والعقل يضار ان الي كنب هذا 


ع 0 31 يق العدّل فرو معرفتنا بما بري الخالم من الحالات ء نكونهمقطوع الرأس 
دنا اشبه ذلك وقد صحء عن رول الله صل الله عدم وجل إن رجاد قص عليه ريا قال 
لاضن سلس الشيطان بيك 

:قال ابو عمد والقول الصحيم في الروئياهو انها انواع فنها ما.يكون من قبل الشيطان 
وهو ما كان من الاضذاث والتخليط الذي لامنضبط ومنها ما يكون من مدي ث النفس وهو 
ما بشتفل به المرء في الدظة فيراه في الوم من خوف عدو أولقاء حبيب اوخلاص من 
خوفاو نحو ذلك ومنما ما يكون من غلبة الطبع كر واي من غلب عليه الدم للاثوار و إزعس 
والخرة والسرور ورؤية من غلب عليه الصفراء للذيران ورواية صاحب البلفم لاثاوج واميله 
وكرواية من غلى عليه السوداء الكيوف والظر وامخاوف وموارماضرية لقم عن | 


| وجل نفس المالم اذا صفت من أكدار الحسد وتخاصت من الافكار الفاسدة 


| يوتري مطو كيد ريل ماد وردان ميل تبولناياني 
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في النقاء والصفاء يكو نتفاضل ما يراه فيالصدق وقد جاء عن الني صلى الله عليه وسلم انهم 
ببق لمده من النبوّة الا المبشرات وه الرؤيا الصالحة براها الرجل او ترى لهوالها جزء من 
ستة وعشرين جز أ من النبوة الى جزء من ستة واربمين جزأ من النبوة الى جزء من سبمين 
جز من,النبوة وهذا نص جلي على ماذ كر امن شاضاها فيالصدق والوشوح والصفاء من 
كل تخليط وقد ترج هذه النسب والاقسا م على انه عليه الام انها أراد ذلك رقا الابياء 
0 من وؤياهجزء من ستةوعش رين جز م ا نروته وخصائصه وفضائله 
وملهم من رؤياه جزء من ستة وارلمين جزا من نبوته وخصايصه وفضايله ومنهم من رؤياه 
جزء من سبعين جزا من نبوته وخصائصه وفضائله وهذا هو الاظهر والله أعل ويكون خارحا 
على مقنغى الفاظ الحديث بلا تأوبل تكلف وأما رؤيا غير الانياء فقد تكذب وندنطدن 
الا أنهلا نقطم على صمة شي مئه إلا بعد ظهور صحتهحاشا رؤيا الانرياء فانها كلها وحي مقطوع 
على ته كرؤيا ابراهيم عليه اللام ولو رأى ذلك غير نبى فى الرؤيا فانفذه في الظة لكان 
0 عاناً او محنونا ذاه القبيز بلا شك وقد تصدق ربا الكافر ولا تكون ند 
جزأ من النبوة ولا مبشرات ولكن انذارا له أو لغيره ووعظا وبالل تمالى التوفيق 
لج الكلام في أي الخاز افضل م 

هل قال ابو مد ذهب قوم الا ان الانباء عليهم السلام افضل من الملائكة وذهبت طافة 
تنسب إلى الاسلام ان الصالمين(غير غير النببين افضل من الملائكة وذهب مض هم الوا الولية 

من الني وانه يكوت 200 من هو افضل من عسي بن عريم ان 
ا ومع الأمة من هو افضل من رسول الله صلى الله عليه وسم 
من حين بمث الىأن مات ورأيت لأ بي هاشم الجا انه لو طال عمر انسان مر المسلمينفى 
الاعمال الصالحة لأمكن أن بوازي عمل الني صلى الله عليه وسلم كذب لعئه الله 
ج قال ابو تمد » ولولا انه استحيا قليلا مم لم يستحى من نظيره البافلاني لقال مابوجبه هذا 
القول من انهكان يزيد فضلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ج قال ابو عمد » وهذه الاقوالكفر محرد لاتردد فيه وحاشا لله تعالى من ان يكون احد 
ولوعمر عمرالدهس ناحق فضل صباحب فكيف فضل رسول الله ص الل عليه وسلماو ني من الامباء 


































علهم السلام كيف ان يكون افضل من رسول الله صل الله عليه وسل هذا مالا تفبله ف 
مسلكانهم ما سمموا قولاللّه عمل وجله لا يستوي متك من انفق من قبل الفتح وقائل 
اولك اعظم درجة من الذين انفقوا من امد وقاتلوا » وقول النى صلل الله عليه وس دعو 
لى اصعاني فاوكان لاحدك مثل أحد ذهيا فاشفّه في سبيل الله ما بلغ .د أحدمم ولا نصيفه 
قال ابو مد 4 فكيف يلحق ابدامن انتصدق هو مثلجبل احدذهبا وتضد قالصاحب | 
بنصف مد من شعي ركان نصف مدالشعي رلا يلحقه فى الفضل جبل الذهب فكي برسول الله 
صل ان عليه وسل قال أهل المق ان الملاككة أفضل من كل خاق خلقه الله تمالى نم لمدمم 
الرسل من التببين علييم السلام ثم بعدهالاننياء غير الرسل عليهم السلام ثم أصماب رسول أ 
الله ملى الله عليه وسلم على مارنينا قبل ا 
٠‏ قال ابو محمد 4 ومن صحب رسول اله صلى الله عليه وسلم من ابن لمن الفضل مالسائر ْ 
الصحاءة به لعموم قولهصيل لله عليه وسل دعو الى أصمابى وافضل الرسل مد صلى الل عليهول اما | ١‏ 
فضل الملاككة على الرسل من غير الملاككة فلبراهين مها قول اللهع وجل امي لرسولاللّه صلى 
ال عليه وسْل ان يفول » قل لااقول ليم عندي خزائن الله ولااعلم انيب ولا اقول انى ملك | | 
ان اتبع الامابوحي الى ه فلوكان السو لأر فم من الملك او مشلهماام الله تمالى رسوله صلى الله 

عليه ول ان عولط هذا القولالذى انما قاله منحطا عن الترقم أن بن انه عنده خؤان 
الله اوانه إل الذيب أو وأأله ملك بلازل لمينه القدسة في سئي لني دون هذه امراب ١‏ 
بلاشك إذ لامكن البتة أن يقولهذا عن مراتب هو ارقم منها وأيضافان الله عمل وجل | 
ذكر مدا الذي هو أفضل الرسل بعد الملائكة وذّكر جبريل عليهما السلام وكان التباين 
من الله عمل وجل بيهم نباينا بميدا وهو أنه عمن وجل قال ه اله لقول رسو لكريم ذي قوة 
عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين ه فهذه صفة جبربل عليه السلام ثم ذكر مدا صبلى 
الله عليه لافقا الواونا تامع عجنون روم راد تثالى بيانا رافماً للاشكال جلة فال ه | 
ولقد راه بالأأفق المبين « ٠‏ فظم الله تمالك,مق شان 1 كر م الاننياء والرسل باناازأى نايل 
عليه السلام ثم لل لك تلةالرى ركد المنتبي عندها جنة المأوى إذ ينثي | 
السدرة مايفشى مازاغ البصر وماطني لقد رأي من آيات ربه الكبرى » فامتن الل تمالىكا | 
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ترى على ممخد صل الل عليه وس بن أراه جبريل صر تين وإها بتفاضل الناس كما قدمنا بوجهين 
فتعل أحدهما الاختصاص ارد واعظم الاختصاص الرسالة والتعظيم فتدحصل ذلك للملاتكة 
قال تعالى ه جاعل الملائكة رسلا » فهمكارم رسل الله ثم اختصهم تعالى بان ابتد'مم فى الجنة 
وحوالي ععرشه في المكان الذي وعد رسله ومن اتبعهم بان نهابة كر امتهم تصيرثم اليه وهو 
موضع تخلق الملاتكة ومحارم لانجاءة مذ خلقواوذكرم عن وجل في غير موذم من كتابه 
فى عل جميه رم ووصفهم بام لابفترون ولا سأء وزولا يءصون الله فنني علهم الزلل والفترة 
والسآمة والسهو وهذا امس ل ينه عمن وجل عن الرسل صلوات اللَهعليهم بل السبو جاتر عليهم 
وبالشرورة تعلم من عصم من البو افضلممن لم إعصم منه وان من مهم من العمد كالا نسياء 
علمهم السلام افضل ثمن غم 20م مون سوام فان اءترض مض شول الله عل وجله الله 
إصطني من الملاككة رسلا ومن الناس » قبل له ليس هذا معارضاً لقوله تعالي جاعل الملائكة 
رسلا فا نكل آنة فانما تحمل على مقتضاها وموجب لفظها فني هذه الآآية ان بمض الملائكة 
رسل وهذا حق لاشك فيه وليس اخبارعن سارم شلا باهم رسلل ولا باهم ليسوا 
رسلا فلا حل لاحد ان يزيد فيالا بة ما ليس فها ثم في الدب الاخري زيادة علىما في هذه 
الآ ية واخبار بان جميع الملائكة رسل فني تلك الآنة عض ما في هذه الأ بة وفي هذه الأب 
كل ماني ناك وزيادة فْرض قبولكل ذ!كك ان الله عل وجل اذ ذكر في كهعيص من 
ذكر من النبيين فال * اؤلئلك الذين انعم الله علهم من النبيين » وقد قال تعالى» ورسلا قد 
تصصنام عليك من قبل ور-لالم تقصصهم عليك #افتري الرسل الذين لم تقصصهم الله تعالى 
عليه +لة او في هذه السورة خاصة ل ينعم عامهممعاذ الله من هذا ما شو لدمسلم والوجه الثاني 
من اوجه الفضل هو تفاضل العاملين بتفاضل منازلهم في اعمال الطاعة والعصمة من المعاصي 
والدننات وقد نص التمالى على ان الملاككة لافتر ونمن الطاعةولا سامون مها ولا يصون 
ابت فيشي* اصروا به ند صم ان الله عمن وجل عصعهم من الطبائع الناقصة الداعية الى الدور 
والكسل كالطمام والتفوط وشبوة اماع والنوم فصح نقينا انهم افضل من الرسل الذين لم 
ماران اقتزر راكد ودواعيا 

قال ابو تمد مواحتج نمض الهالفين في هذا بان قال قال اللهعن وجل* ان الله اصطفي آدم 


وبوحا 



































رع وآل ابراهيم وآل هران على العالمين» قالوا فدخل في المامين الملاككة وغيرم 

قال ابو عمد يك وهذه الآ به قد صح البرهان بانها ليست على عمومهالانه تماليلم يذ كرفها 
مدا صل الله ءايه وس ولا خلاف في انه افضل الناس قال الله تمالى * كنم خير اماج كملق 
للناس» فان قال ان الى ابراهيم م ال تمد قيل له فندن 'ذا افضل من جميم الاثبياء حاشا آل 
تمران وادم ونوحا فقط وهذا لا يشوله مسلم فصح قينا ان هله الآنة ليست عل عمومها 
فاذ لاشك في ذلك فقد صح ان الله عز وجل إما اراد بها عالمي زمانهم من الناس لا من 
ارسل ولا من النببين نعم ولا من عالمي غير زمالهم لاننا بلاشك افضل من آل ممرايت 
فبطل تعلقهم بهذه الآبة جلة وبالله تعالى التوفبق وصح انها مثل قوله تمالىعيابني اسرائيل 
اذكر وا نعمتي الني العمت عليتك واني فضلتتم على الءالمينهولا شلك في انهم لم يفضلوا علي 
الرسل ولا على النبيين ولا على امتنا ولا على الصالمين من غيرمم فكيف على الملائكة ونحن 
د سد ازالة النص عن ظاهرهوع»ومه ببرهان من ادر او اجماع متي ناو مرورة. 
اولاز ديك ومنع من ازالة نص عن ظاهسه و مومه بالدعوى فهذا هو اللاطل الذى لا 
حل في دين ولا يصح في امكان المّل وبالله تعالى التوفيق 

وؤقال ابو مد 4 وذكر بمضهم قول اله عز وجل # الذين امنواوملوا الصالمات اؤلاك مم 
خير البرية م ٍ 
قال ابو حمد »4 وهذا ممالا حجة لهم فيه اصلالان هذه الصفة تممكل مؤمن صالم من |أ 
الانن ومن الجن نعم وجميعالملائكة ممومامستوبا فائما هذه لا بة تفضيل الملاككةوالصامين 
من الانس وان على سائر البرية وبالله تعالى التوفيق 

فل قال انو مد 4 واحتجوا بام الله عز وجل الملائكة بالسجود لا دم على يعهم !لام 
قال ابو مد 4 وهذا أعظم حجة عليهم لان السجود المأمور به لا يخاو من ان 
يكون سجود عبادة وهذاكنر ممن قله لايجيزان يكون الله عز وجل ياص احلا من 
خلفه لعيادة غيره واما ان اكوآنا سحوة 1 كران وهو كذلك بلا خلاف مدن احة 
من الناس فاذ هو كذلك فلا دليل أدل على فضل الملائكة عل ادم كونا له 
تعالى بلغ الغابة في اعظامه وكرامته بان حببه الملاككر لانهم لوكانوا دونه ل يكن له كرامة 
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ولامززية فى تحينهم له وقد أخبر ال عن وجل عن يوسف عليه السلام فقال » ورفع أبوبه 
على الوك ولول ان والنا نه هذا او رؤياي من قبل قد جملها ربي 2 
وكانت رؤياه هى التي ذكر الله عنى وجل عنه إذ يقول #انى رأيت أحدعشر كوكباواك مس 
والغير رأيتهم لي ساجدين » 

قال ابو مد » ولس فى سجود يعقوب عليه السلام لبوسف مابوجبان .وسف افضل 
من يعوب واحتجوا ايسا بان الملاككة لم يعلموا أسماء الاشياء حتى انبأع مها ادم على جميعهم 
السلام بتليم الله عن وجل آدم إبأها 

جا يك متيلا تازاجا مز تان ن هو انقص فضلاوعلا 
في اللجلة أشراء لا يعامها مهو افضل منه وإعم منه بجاعدا تلك الاشياءفعل الملائكة مالايعلمه 
آدم وعلم ادم اسماء الاشياء نم أمسه إن الات كلك بخص انمض ر” عليه السلام د م 
العامة مونى عليه السلام حتى أبعة مود دى عليه السلام بعرم موعلا 
علوما لم نعلمها الأضر وهكذا صح عن النبي صل الله عليه و 1ن امسا ةلابارتي علييه 
السلام إنى على ع عم من علم له تممه أنت وأنت على عم من عل ال لاأعله أن 

بكااة عشهداءإإلفيكتنالان الله أفضل من ٠وسي‏ عليهااسلام 

قال ابو مد 4 وقد قال بعض المهال إن الله تعالى جعل الملاتكة خدام أهل الجنه ياتونهم 
بالتحف من عند رمم ع وجل قال تعالىهنتلقام الملاككة هذا بوم الذي كنم " وعدوله 
وقال تعالى » والملاككة يدخلون علهم من كل باب سلام عليكم بها صبرتم * 

ف قال ابو تمده أما خدمة الملاككة لاهل المنة وإقبالهم امهم بالتحف فش" ما علمئاه قط 
ولا س.مناه إلا من التصاص بالرافات والتكاذيب وإنما المق هن ذلك ماذكرهاللّعزوجل 
في النص الذى اوردنا وهو وله الجد من اقوي المججج في فضسل الملائكة على من سوام 
ويلزم هذا ال حنج اذاكان إقبال الملاككد” بالبشارات إلى أهل الإنة دليلا على فضل اهل الجنة 
ليهم أن يكون إقبال الرسلالينا مبشرين ومنذرين بالبشارات من عند الله عز وجل دايلا 
على أننا أفضل منهم وهذاكفر رد ولكن المَيمَة هى أن الفضل إذا كان للانبياء علمهم 
السلامعلى الناس باهم رسل الله الهم ووسائط بين ربهمثمالى و ينهم فالفضل واج ب للملا لك 
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عل 'الانبياه والاستلم: لكوتي وس ناس قذال) الهج زواضا تيك يكم رويين وبيج قمالى وليل 
تفضل الله تعالى على اهل ١إنة‏ بالكل والشرب واجماع و اللباس والالات والقصور فانها 
فضلبم الله عن وجل من ذلك بما بوافق طباعهم وقد نزه الله سيحانه الملائكة عن هذه 
الطبائم الستدعية لمذه للذات بل ابانهم وفضليم بل جعل طبائموم لاتلند بشي" من ذلك 
الا يذكر الله عن وجل وعبادته وطاعته في ننفيذ اوامره ثعالى فلا مئزلة أعلى من هله 
وتجل لهم سكنى الحل الرفيع الذي جعل تعالى غابة كر امنا الوصول اليه نعدلقاءالامرين 
في التمس في عمارة هذه الدنيا التكدة وف يكلف الاعمال فني ذلك المسكان خاق الدع وجل 
الللاككة منذ ابتدأم وفيه خلدمم وبالله تعالى التوفيق ١‏ 

قال ابو تمد > وقال عض السخفاء ان الملاككة مئزلة المواءوالرياح 

قال ابو تمد 4 وهذا كذب وقحة وجئون لان الملائكة .نص القران والدين واجماع 
جميع ارقن اللاتكقزاسى اهاج الاخان المتتئرة عشبا وترون منبعؤ فا را يوون ونين 
كذلك المواء والرياح كما لا تقل ولاهي متكافة منء.دة بل هي مسخرة م.عرفقلا 
اختبار لها قال تعالى#والسحاب المسخر بين السماء والاارض#وقال تعالى »سخ رهاعليهم سبع 
لبال وثمانية ايأم«وذكر تعالى الملانَكة فقال#بلء,اد مكرمون لا سبةونه بالقول ومم باصره 
لعملون* وقال تعالى» وستغفرون ن في الارض «وقال تعالى* وقال الذينلا يرجون لقاءنا لولا 
انزل علبنا الملاككة او نرى ربنا لقد استكيروا في انفسهم وعتوا.عتوا كبيراءو ميرو الملائكة 
لا دشري بومئذ للمجرمين»فةرن تعالى نزول الملاككة برؤيته تعالى وقرن تعالى انرانه بانيان 
املائكة فقال عن وجل »هنل ينظلزون:الابان لأنهم اله فيظلل من الثيام والملاككة»عو اعلران 
اعراب الملاكة هاهنا بالرفم عطفاً على الله عم وج للا على النهام ونص نما ل على ان ادم عليه 
الصلاة والسلام انما | كل من الشجرة كيكون ملكا او ليخلدما قص تعالى علين اذ بق ولع 
عن وجل #مانها كا ربكي| عن هذه الشجرة الا ان تكو نامالكين او ككونا من اخلالدين» 
طقال ابو تمد 4 فبيتين ندري الت آدم عليه السلام لولا بقينه بان الملائكة افضل منه 
وطمعه بان يصير ملك لما قبل من ابليس ماغىه به من أ كل الشجرة التي مهاه الله عم وجل 
عنها ولو علم ادم ان الملك مثله او دونه لا حمل نفسه على مخالفة اص الله ثعالى لياحط عن 
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منزلته الرفيعة إلى الدون هذا مالا ,يظنه ذو عمّل اصلا 

ف قال ابو تمد 4 وقال الع وجل هان نستتكف المسبح ان يكون عبد الل ولا الملائكة 
المقربونهفتولهعن وجل بعد ذ كر المسيسم ولا الملاتركة امقر بون بلوغ الغابةفىعلودرجهم 
على المبيح عليه السلام لات بنية الكلام ورتنته انما همي اذا أراد القائش ننفي صفة ما عن 
متواذم علها أن بدأ بالادني ثم بالاعلى واذا اراد نفي صفة ما عن مترفع عنها .ان يبدأ 
بالاعلى ثم بالادني فنقول في القسم الاول ما ,دامع في الملوس بين بدي اللليفة خازنه ولا 
وزيره ولا اخوه ونقول في القسم الثاني ما نحط الى الا كل في السوق وال ولا ذو صرببة 
ولا متصاون من التجار او الصناع لامجوز البتة غير هذا وبالله تعالى التوفيق 

قال ابو شحمد ‏ وايضا فان رسول الله صلى الله علبه وسل اخبر بان الله سيحانه وتعالى 
خاق الملائكة من نور وخلق الانسان من طلين وخاق الإن من نار 

« قال ابو محمد يه ولا مجبل فضل النور على الطين وعلى النار. احد الا من لم يجمل الله له 
ورا ومن لم جدل الله له نور فا له من نور وقد صم .ان رسول الله صل الله 00 دعا 
ربه في ان يجمل في فلبه نورا فالملاككة من جوع دعا افضل البشر ربه في ان يمل فيقلبه 
منه وبالله تعالى التوفيق وفي هذا كفاءة لمن عقّل 

قال انو حمد 4 وقال عن و جل#ولقدكرمنا إى ادم وحملناثم فى البر والبحر * الي قوله 
#رفضلناهعل كثير ممن خاةنا تفضيلا»فائها فضل الله تعالى بنص كلامه عسل وجل بني ادم على 
كثير من خلق لا على كل من خاق وبلا شلك ان بني آدم بفضلون على المن وعلى جميع 
الميوان الصاءت وغل مالي حيواا فلم يبق خاق نستاثي من تفطيل الله تمالى ببي آدم 
عليه الا الملادكة فقط 

ه قال ابو .د واما فضل زسول الله صلى الله عليه و-لم على كل رسول قبله فالثات عنه 
عليه الب م انه قال فضات على الانياء بست وروي ٠س‏ وروي باريع وروي بثلاث 
رواه جابر بن بد الله والبس بن مالك وحذفة بن المان وابو هريرة وشوله صل الله عليه 
و-لم اناسيد ولد آدم ولا فر وانه علبه السلام بدث الى الاحمر والاسود وانه عليه السلام 
| كثر الاساء اتياعا وانه ذو الشفاعة التي يحتاج اليه يوم القيامة فيما النبيون فن دونهم اماثنا 








أله 








الله على ملته ولا الف بناعنه وهو اِضا عليه السلام خلبل الله وكليمه 
يا الكلام في الفثر والنى 6ه 
قال أبو تمد 4ه اختاف قوم في اي الامرين افضل الفقر ام الفنى 
هق قال ابو شتمد و وهذا سؤال فاسد لان تفاضل العمل واإزاء في الإنة انما هو للعامل لا 
لالة ممولة فيه الا ان بأني نص بتفضبل الله عن وجل حالا على حال وليس هاهنا نص في 
فضل احدي هاتين الماات؛ ين على الاخري 
فق قال ابو د يك وائما الصواب ان يقال اما افضل الغني ام الفقير والجواب هاهناهوما قاله 
الله تعالى اذ شول«هل تجزون الا ماكتم تعملون» فا نكان الغني عض لتعملا من الفقير فالننى 
افضل وانكان الفقير افضل عملا من الغني فالفقير افضل وانكان عملهما متساويا فهما سواء 
لاعن وتعل (وراز ا أمللافتال ا ؤزة ترا بن ومح تعد شال رفو يدن بز “دكت 
استعاذ الني صلل الله عليه من فتنة الفقر وفتنة الغنى وجعل الله ء عز وجل الشكر بازاء الغني 
والصبر بازاء الفدر فن الي انل امل اكات ارقي رن اعترض لمضهم 
هاهنا بالحديث الوارد اذفتراءالهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنيلهم بكذا وكذاخريفاوتزع 
رون بقول الله عز وجل*ووجدك ضالا فهدي ووجدك ا 
“9 قال ابوحمد 4 والننى نعمة اذا قام هاحاملها بالواجب عليه فبها وامافمّرا المهاجرين فهمكانو 
0 وكان الغني فيهم قبلا والامسكاه هنهم وفي غيرمم راجع الى العمل بالننص والا جاع على 
انه تعالى لا مجزيبالجنة على فمر اب 00 ليس معه >ل خير وبالله التوفيق 
جا الحكلام ني الاسم والمسمي م 

ف قالابو محمد 4 ذهب قوم الى ان الاسم هو المسمي وقال اخر ون الاسم غيرالمسمي و احتج 

من قال ان الاسم دو السمي بقول الله دا! لى » تبارك اسم ربك ذي الجلال والا كرام »وقراً 
أيضاً ذو الجلال والأكرا م قالولا يجوز ان قال تبارك غير الله ذلوكان الاسم غير المي 
مااجاز أن بقال ابابا ولك بترا ال ابي انع نريكة الا اأفتالواودن لبتم 
ان 20 ل #مائعبدونمندونهالا اسماء سميتءوها 


ام واباؤكوقالوا الاسم مشتق من ااسمو روا كرا على من قال انه مشتق من الوسم وهو 
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الملامة وذكروا فول لبيد 
الى المول ثماسم السلامعلبحكيا » ومنببك <ولاكاملا فد اعتذر 

وقالوا قال سيبوبه الافمال امثلة احدث من لفظ احداث الاسماء قالوا وانما اراد المسمين 
هذا كل ما احتحوا به قد تفصيناه م ولا حجة لهم في ثى' منه اماقول الله عزوجل مارك 
اسم ربك ذي الجلال والآكرام وذو الجلال فق ومعنى تبارك تفاعل من البركة والبركة 
واجبة لاسم الله غز وجل الذي هوكلة ه.ؤلفة من خروق الحجاء وحن انتيزك: بالذاكر له 
وتمظيمه ويجله ولكر مه فله الابارك وله الاجلال مثا ومن الله تمالى وله الا كر ام من الل 
تعالى ومنا حيئها كان ءن قرطاس او فى شي" منقوش فيه او مذكور بالالسنة ومنل يجل 
ادم الله غز وجل كذلك ولا اكرمه فو وكافر بلاشك فالآابة على ظاهرها دون تأويل فبطل 
تعلقهم بها جملة ولل تمالى امد وكل شيء نص الله تعالى عليه انه 'نبارك فذلك خق؛ ولؤنلصض 
بعال بذلك على اي ثىءكان “كن كلقهكان ذلك واحما لذلك الثيء واما قوله تعالى سبح 
اسم ريك الاعلى » فهو على ظاهره دون ناويل لان التسبيح في اللنة التي مها نزل القران 
وها خاطبنا الله عز وجل هو تنزيه الثىء عن السوء وبلا شك ان الله تعالى امس ناان لزه 
كيه الذي هوكلة جموعة من حروف الداء عن كل سَوَءَحِي كان م ككتات او ماعاوقا نه 
ووجه آخر وهو ان معني قوله تعالى» سبح اسمم ربك الاعلى ٠‏ ومعني قوله تمالى»ان هذا 
مو حق اليكين فسبح باسم ريك العظيم * معني واحد وهو ان سبح الله تعالى باسه ولا 
سبيل الي تسبيحه تعالمي ولا الي دعائه ولا الي ذكره الا بتوسط امه فكلا الوجوين ييح 
حت وتسبيح الله نعلي وتسبيح اسمه كل ذلك واجب بالنص:ولا فرق بين قوله تعالي 
© فسبيح باسم ربك العظيم » وبين قوله ه فسبح محمد ربك حين تقوم ون الايل فسبحه 
وادبار النجوم » والجد بلا شك هو غير الله وهو تمالي سبح محمدهكما تسبح باسمه ولافرق 
فبطل تملقهم هذه الآ بة والْجد لله رب الالمين 

ا قال ابو عمد به اما قوله تعالي » ما تمبدون من دونه الا اسماةسميتموهااثم واباق لعفتو ل 
الله عز وجل حق على ظاهره ولهذه الانة وجهانكلاها يح ادها ان همي قوله عز 
وجل* ما لبدو نمن دونه الا اسماة اي الا اصواب أشماء برهان هذا قوله تعالمي ابو ذلك 





متصللا 
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متصلا بها سميتدوها انم واباوك فصح قينا انه تعالي لم يمن بالاسماء هاهنا ذوات المعبودين 


الذات المماة وه ذا ,ايح لكل من نصح نفسه ان المحتج عثل هذا السفه عبار مستوزي |إر 





لان المابدين لالم محدثوا قط ذوات المعبودين بل الله نعالى توحد باحدانها هذا مالا شك 
فيه والوجه الثاني ان اؤائنك التكفار انما كانوا يعبدون اوثانا من حجارة او دءض المعادناو 
من خش وسفين ندري ام قبل أن سموا نلك لجل من الحجارةومن المعادنومن الإمشب 
بام اللات والء.زي ومئاة وهبل وود وسواع ويغوث ويموق ولسرا ودمل قد كانت 
ذواتما بلا شك موحجودات قاعة وم له و ولا نستحق عندمم عبادة فلا اوقمواعلباه ده 
الاسماء عبدوها حيقذ فح يقي امهم لم قصدوا بالمبادة الا الاسماءما قال الل تمالى لا 
الذوات المسميات فءادت الا بة حجة عليهم وبرهانا على ان الاسم غير المسمى بلا شلك ويالله 
تعالي التوفيق واما قولحم ان الاسم الأعاكا كن لكاتو عض من خالفبم انه مشتق من 
الوسم فولان فاسدا نكلاها باطل اقتعلهاه ل النحو لم نصح قط عن المرب شيا منهما وما 
اشتق لفظ الاسم قط من شيء بلهو إدتّ م وطوع مثل حجر وحبل وخشبة وَشَام الاسماء 
لا اشتقاق لها واول ما تبطل به دعوام هذه الفاسدة ان بقَال لهم قال الله عن وجل » قل 
هانوا برهاكم ان كنم صادنين #2« فصح ان من لا برهان له عل َه دعواه فلس صادمًا ا 
ىقوله فبانوا برهاتك على ان الاسم مشت من السو او من الوسم والا فى كذيةكذقوها || 
على العرب وافترتموها عابهم او على الله له الى الواضع الات كلها وقول عليه تعالى او على 
العرب برعل والا فن ابن اكوا العرب اجتمموا فقالوا نشتق لفظة اسم من السمو او من 
الودم والكدك لا ستحله م و3 د تسهله فاضل ولا سبيل هم الى برهان اصلا 
53 لك وأيضا فلوكان الاسم مشتقا من السو ما تزحمون فتسمية العذرة والكاب واطيفة 
والقذر والشرك والختزير واالحاسة رفعة لما وسءو لهذه المسميات ونا لكل قول ادي 
الى هلما الهوس اليارد وايضا فبيك انه قد سل لحم قولحم ان الاسم مشتق من السمو اي 
حجة في ذلك على ان الاسم هو المسمي بل هو حجة عليهم لان ذات اأسمي لدت مشتفة 
اصلا ولا يجوز علها الاشتقاق من السمو" ولا من غيره فصح بلا شك. ان ماكان مشتمًا 
فبو غير ما ليس مشتمًا والانم باقرارمم مشتق والذات المماة غير مث-تقة فالاسم غير 
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« قال ابو حمد راعذ قو ل ادي من البعه وطرده ال إلكنب لبيدلامم ا ان 
ل 0 و 
وايضا فان الله تعاليول»وعل ادم الاسما يكرابم عس صم عل الملاككة فقال انوي بأسماء 
هؤلاء ان كنم صادقينهالى قوله تعال يقال يا ادم انهم با-ملئهم» 
« قال ابو تمد » فلا مخلو ان يكون الله عن وجل علم ادم الاسما ء كلها كما قال عن وجل اما 
بالعربية واما بلغة اخرى اوبكل لغة فانكان ع وجل علمه الأسهاء بالعربية فان لفظة اسم 
من جلة ما علمه لقوله تعالي الاسماء كلبا ولأمسره تعالي آدم بان بقول للملائكة انكوفيباسماء 
هؤلاء فلا يجوز ان بخص من هذا السسوم ثى' املا بل هو لنظ موقف عليه كسائر 
الاسماء ولا فرق وهو من جملة ماعلءه الله تَعالي ,١‏ ادم عليه السلام الا ان بدعوا ن الله ثمالي 
اشتقه فالقوم كثيرا مالستسبلون الكذبعل الله تعالى والاخبار عنه بمالا عم م به قصح 
قينا ان لفذلة اليس لادانجة انه لما وابما هي اسم مبتدأ كسائ, لد عناء والا نواع والاحئاس 
وانكان الله تعالمي عل آدم الاسماء كلما الغير-العر ببة فان اللغة العربة موضوعة للترجمةعن تلك 
اللذة بدل كل اسمم من تلاك الافة انعم من العربية .وضوع لاعبارة عن نلك الالفاظ واذاكان 
هذا فلا مدخل للاشتقاق في شيء من الاسماء اعلا لالفبظة اسم ولاغيرها وان كان آمالي 
علمه الاسماء بالعر بية ولغيرها من اللغات العربية فلفظة اسم من جلة ماعامه وبطل انيكون 
مشتقا اصلا والْجد لله رب العالمين فبطل قوطهم في اشتقاق الاسم وعاد حجة م وبال 
مالي قال اليه الاك التدو 1 السلام و“ اط * ولبيد رجمه نمسم صمح الصحبة 
للنى صل الله عليه وسلم ومعناه ثم اسم الله عليكيا حافظ لكي وااوجه الثاني انه اراد بالسلام 
التحية ولبيد لادر هو ولا غيره على اشاع التحية عليه| واما شدر لبيد وغيره على 
ابشاع اسم الاحية والدعاء بها فط فاي الاعصينكان قاسم السلام في بيت لبيد هو غيرمعني 
























لكان قول عائة رحبا الله ورضي الله عنها انما اهجر اسك بيانا ان الاسم غير المسمى 
وان اسمه عليه !لام غيره لانها اخبرت انها لا جره وانما هجر اسم هرضوانالله عليياوهى 
ليست في الفصاحة دون ابيد وهي اولي بان تكون حجة من لبيد كيف وقول لبيد حجة 
عليهم لا لمم والحمد للورب العالمين وقد لبد لك سم لذي في كل سورة سمر ام 
دون !يد في الفصاحة وذات ااباري ثالى ليست - فكل سورة وامافي السورة اسم 
تعالى فلا. شك ان الذي: في السورة غير الذي ليس بفها وقال او ساسان,حصين, بن 5 
بنالحارث بن وعلة الرقاثي لابنه غياظ 
وسميت غياظا ولست لغايظ » رارك الصِندين,لنيظل 

فصرح بان الاسم غير المسمي تصر بحا لا يحتمل التأويل مخلاف ما ادعوه على لبد واما 
قول سيبوبه اث لافعال امثلة احدث من لفظ احداث الاسماء فلاحجة لهم فيه ذبيقين 
ندري انه اراد احداث اصعاب اا ماء رهان ذلك قوله في غير ماموضع من كتاءه'مثلة 
الاسماء من الثلاثي والرباعي وااخماسي والسداسي وااسباعي وقطعه بان السداسى والسباعي 
من الاسماء ص بدان ولا بد وان اثلاني من الاسماء اصلي ولا بد وان الرباعي والخماسي 
دن الاستان كيان مليان | حسف وسدر جل_ويكوان سن كن وانالتتانم ب الاساء 
«مقوص مثل بد ودم ولو ندّءئا قطعه على أن الا سماء هي الاطية المسوعة الموضوعة 
ليعرف مما المسميات لبلغ ازيد من ثامانة مو ضع أفلا لستحي من بدرى هذا من كلام 
سيبوبه 'طلاقا لعلمه بان مناده لا “ني على احد من كتابه ورقتيين ونموذ بالل من قلة 
الحياء وأول سار في كدتاب سيبو يه بعد الب لة هذا باب عل ما اكلم من العربيةفالكام 
اسم وفءل وحرف جاء لمني ليس باسم ولا فعل فالاسم رجل وفرس فهذا بان 1 
من سهبوبه ومن كل من 3 في اانحو قبله ودءده على ان الاسماء هي د.ض الكلام وان 
الاسم هو كلة ءن الكلم ولا خلاف بين احد له حس سليم في ان المي ليس كلة 
ثم قال بعد اسطر بسيرة والرفم والجر والنصب والجزم روف الاعراب وحروف 
الاعراب الاسماء المتمكنة والافعال المضارعة لاساء الفاعلين وهذا منه بيان لا اشكال 
فيه ان الاسماء غير الفاءلين وهي التي تضارعبا الافعال التي في اواثبا الزوائد الاريع وما 















قال قط من رمي بالمجارة ان الافمال تضارع المسمين ثم قال والنصب في الاس.اء رأيت 
زيدا والجر صررت بزندوالرفم هذا زيد وليس في الاسماء جزم لقسكاماوالماق التنوين 
وهذا كله بيان ان الاسماء هي اكرات المؤلفة من الحروف المقطمة لا السمونبهاولوتتبع 
هذافيابوا ب الجمع وابوابالتصغير والنداء والترخيم وغيرها لسكثر جدا وكا ديفوت التحصيل 
« قال او تمد »ك فستطكل ما شنب به القائلون بان الاسم هو المسمي وكل قول سقط 
احتجاج اهلهوعر يعن برهان فهو باطل 3 نظرنا فها احتجج به القاثلون ان الاسم غير المسمى 
فوجدنام حتجون ول الله تعالي #ولله الاسماء الحسنىفادعوه ما وذروا الذن ,بلحدون 
في اس الله #«قالوا والله عم وجل واحد والاسماء كثيرة وقد تمالى الله عن ان يكون انين او 
6 وقد قال رسول الل صل الل عليه وسل ان لله نسعة وتسعين اسما ماثة غير واحد 
من احصاها دخل الجنة قالوا ومن قال ان خالقه او معبوده السعة وتدءون فرو 
النصاري الذين لم مجعلوه الاثلاثة 
ف قال ابو عمد 4 وهذا برهان ضروري لازم وَزانت لحد بن الطيب الباقلاني ولحمد بن 
الحسن بن فورك الاصبهانى انه ليس لله تمالى الا اسم واحد فقط 
« قال ابو حمد »4 وهذا معارضة وككذس لله عن وجل ولاقران ولرسول الله صل الل 
عليه وسلم وجطيع السالين ثم عطفا فقالا معني قول اللهعن وجل وللّه الاسماء الحسني وقول 
رسول الله صل الله عليه وسلم ان لله نسعة وتسعين اما اتماهو التسمية لا الاسماء 
« قال ابو عمد » وكان هذا النقسيم ادخل في الضلال من ذلك الاجبال وال لهم فلي 
قو 3 هذا اراد الل تعالي ان شول لله التسميات الحسني فقال الاسماء الحسني واراد 






ث “كن 










رسوله صلى الله عليه وسلم ان بقول ان لله نسعة ولسعين تسمية فال نسعة وتسنين اسما 
أغن غلظ وخملاً قال الل تعالي ذلك ورسوله صلي الله عليه وسلم أم عن عمد ليصل بذلك 
اهل الاسلام ام عن جهل باللغه التي ليما لها الها ولا :بد من احد هذه الوجره ضرورة 
لخد ناورك باعد ولا بدلهم من احدها اوترك ماقالوه من اتكذب على 
لله تمالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا ودعوام في ذلك ظاهر التكذب بلا دليل 
ولا يرصي بهذا لنفسه عافل 







































الاسم على المسمي فهى شىء ثالث غير الاسم وغير المسمي فذات اللمالق تعالى هي الله 
المسمي والتسية هي تحريكنا عضل الصدر والاسان عند ناقنا ذه المروف وهي غير 
المروف لان اروف هي المواء المندقم بالتحرربك فبو اهرك بذتح الراء والانسان هو 
الوك كدر الراء وامركة هي فمل المحرك في دفم الى 0 .لوم بالمس مشاهد 
بالضرورة متفق عليه في جميع الافات واحتجوا أيضاً بقولالّ تالى» ان ال 00 بغلام 
اسمه يحي ل تجمل له 01 تأويلا في إن الاسم هوالياء والحاء 
والياء والالف ولوكان الاسم سمي لا عقّل احد معنى قوله ثعالى لم تجمل له من قبل 
5 سيا ولا فهم ول-كان فا 1 علق هذا الاسم 
على احد قبله وذ كروا انِضًا قول لله عمل وجل عن نفسه هل تعلم له سميا وهذا نص جلي 
0 باركث الات سس هه د 
لعدى ل اعلى وه عدا لمن عل كك الاسم هو الالف والماء والي والدال اذا عت 
واحتجوا ايضا بقول الل عن وجل وعل آدم الاسما كمانم عرضهم على الملائكة فقال 
النشوني با 1 هؤلاء انكتتم صادقين الى قوله قال با آدم انهم باسمائهم ف ا بأم باسمائهم 
قال ألم أقل | أفل لك الا , ةوهلا نص جب على ان الاسماءكلها غير اللسميات لا نالمسمياتكانت 
اعيانا قامة وذوات 'ابّة ثراها الملائكة وانما جبات الاسماء فقّط التي عامها الل آدم وعلمها 
آدم الملائئكة وذكروا قول الله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن اياما تدعوا فله الاسماء 
الحسنى وهذا مالا حيلة لهم فيه لان لفظة الله هي غير لفظة الرحمن بلا شك وهي .نص 
الثران ا-ماء الله تعالى والمسمي واحد لابتغاير بلا شك وذكروا قول الله عن وجل«ولا 
تأكلوا مالم يذكر اسم الله عايه» وهذا لاط 7 اهل الا لام ات 
الذي عنده التذكية فبو 0 المجموعة من المروف المقطمة مثل الله والرجمن والرحيم 
نا اسماله ع وجل واحتجوا من الاجاع 0 الاسلام لاتحاى ممم ف 
قد اججموا على القول بان من حلف باسم ءن أسماء الله عبن وجل فنث فمليه الكفارة ولا 
خلاف في ان ذلك لازم فيمن قال واللّه أو والرعن:او وال.مد اوأي اسم من اسماء الله 


(افمل-خاس) إ6» 
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عن وجل حلف بها فا أسخف عقولا بدخل بها تخطئة ما جاءيه اللّه عن وجل في القراذوما 
قاله رسول الله صل الله عايه وسلم وما اججع عليه اهل الاسلام وما اصفقعايه اهل الارض 
قاطبة من ان الاسم هو الكامة المجموعة من الاروف ام:طعة وتصو بس الباقلانيوابن فورك 
في ان ذلك ليس هو الاسم وانما هو التسمية والمد لل الذى لم يجمانا من اهل هذه الصنعة 
المرذولة ولامن هذه العصاءة المخذولة واحتجوا ايضا سول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا أرسل تكلبك ك0 تام اه نكيل فصح ان اللفظ امد كور هواسمالله تمالى وقول 
رَشُولَ الله صلل الله عليه وسلم ان له اسماء وهي احمد وشخمد والعافب والهاشر والماحي فيالله 
ويالا.سلمين اجوز ان يظن ذو مسكة عقل ان رسول الله صلى الله عايه وسلم خمس ذوات 
كارك الذي يخلق مالا نمل وذكروا فول رسول الل صلي الله عليه وسل انسموا باسمى ولا 
تكنوا بكنيتي فصح ان الاسم هو الميم والحاء وميم والدال بقن لاشك فيه واحتجو اقول 
عاثثة رضى الله عنها حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لها علبه السلام اذا 
كنت راضّية عني قلت لا ورب د واذا كنت ساخطة قلت لا ورب ابراهيم قالت 
اجل وال يازسول الله ما اهجر الا اسمك فل كر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها 
ذلك القول فصح ان اسمه غيره بلا شك لانهال مبجر ذانه وانما هجرت اسمه واحتجوا 
ايضا مول رسول الله ملى الله عليه وس احب الاسماء الى الله عز وجل عبد الله وعيد 
الرجمن واصدق الاسماء ههام والحارث و روى ١‏ كذبهما خالد ومالك وهذاكله بين ات 
الاسم غير المسمى فد سمى عبد الله وعبد الرحمن من برخضه الله عز وجل وقدسمى من 
بيكون كذابا المارث وههاما وسمى الصادق خالدا ومالكا فيم يخلاف اسمانهم كارا 
اِضا بان قالوا فد اجت.عت الامم كلها على انه اذا سثل المرء ما اسمك قال فلان واذاقيل 


لهكيف -ءيت ابتك وعبدك قال سميته فلانا فصح ان تس.يته هي اختياره وابقاعه ذلك | 


تقولون ان اسم الله الى هو الله نفسه ثم لا يبالون بان قولوا اسماء الله تعالى مشتقة 
من صفاته فعليم مشتق من على وقدبر مشتق من قدرة وحي من حيأة فاذا اسم الله هو الله 
| واسمالله مشتق فالله تعالل على قولي مشتق وهذا كفر بارد وكلام سخيف ولا لمن 


ولو صم مه مص سدم جع مامد سعد عا ندج مات جم شط عدمه :> سد ع سطع وده ع عدص سدس سعد سه 
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لمممئه فصحت البراهين المدّ كورة من الدران والسئن والاجماع والمقل والاخة والنحو علىان 
الاسم غير المسمى بلا شك ولقد أحسن احمد بن جدار ماشاء أن محسن إذْ قول 
هبات يا أخت آل يما ه غلطت في الاسم والسمى 
لوكان هذا وقيلى سسم » ماتَإذه من بقول سما 

قال انو محمد 4 وأخبر في ابو عبد الل اسان التطان أنه شاهد بدضهم قد؟تي الل في 
سحأة وجعل يصلل المها قال فقات له ما هذا قال معبودى قال فخت فا فطارت فتّات له 
«قد طار معبودك قال فضر ني 

قال ابو محمد 4 وموهوا فتالوا فاسماء الله عن وجل اذا مخلوقة إذ هي كثيرة وإذ هى غير 
الل تعالى قلنا لهم وبالل تعالي التوفيق ان كام تعنون الاصوات الني هي حروف الحجاء 
والمداد المخطوط به في التراطيس فا مختاف مسلان في ان كل ذلك نخلوق وإن ٠كتمر‏ بدون 
الامهام والقّو نه باطلاق املق على الله تعالى فن اطاق ذلك فروكافر هلا نأشارمشير الىكتاب 
5000 فيه الله أو بض أسماء الله تعالى او الىكلامه إذ قال يا اله أو قال عض اممائهعن 
21 نال هذا ارق رهد ليس ريم أو تكفرون بهذا لا حل لمسل لا أن قول'عاشا لل 
من أن يكون عخلوقا بل دو ربي وخالتي أؤمن به ولا أ كفر به ولوقالغير هذا لكا نكافرا 
حلال الدم لانه لايمكن أن نسألعن ذات الباري تعالى ولاعن الذي هو وبناعن وجل وخالتنا 
والذي هو المسمى هذه الاسماء ولا الى الذي مخبر عنه ولا الى الذي بذك ر إلا بذّكر اسمهولا 
بد فماكان المواب في هذه السألة بموه أهل الجهل بايصال ما لا يجوز الى ذات الله قماللي لم 
يجز أن إطلق المواب في ذلك البنة إلا بتقسيمما ذكرنا وكذلك ل ركتس انسانسمد بنعبد 
الله بن عبد المطلب بن هاشم أو نطق بذلك ثم قال لنا هذا ر..ول الله صلي ال عليه وس أم لس 
رسولالله وتؤمنون .هذا أو تكفرون نه لكان من قال ليس رسو ل الله صل الله عله ول 
وأنا أ كفر به كافر حلال للدم باجاع اهل الاسلام ولك تقول يل عو ر- ول الل الله 
عليه وسلم 6 نؤمن بولا تلن انان فيالمو تالس.وع والمط المكتوب ليس هواللّ 
ولا رسو ل الله وبالل تعالىالتوفيق فان قالوا اناحمذ بن <نبل وأبا زرعة عبيد اللّبعبدالكرم 
و حاتم دين ادريس المنةللي الراويين رحمهم الله تعالى قولون ان الاسم هو المسمي قلنا 























١‏ 0 الله ع وجل ليدم وانباعم في كل ما قالوه وهقؤ لاء رجهم اللّأرام اخئيار هذا القول 
| قولم المحيح ان القرآن هوالمسموع من القرَان المخطوط في المصاحف نفسه وهذا قول 
| صميح ولا يوجب أن.يكون الاسسم هوالسمى على ما قد بينا فى هذا البابوفىبيابالكلامى 
اران والجد نه رب العالمين وإنا المج بكله ممن قلب الاق وفارق هؤلاءالذكورين حيث 
اصابواوحيث لا بحل خلافم وتملق بهم حيث وهموا من هؤلاءالنتمين إلى الاشمري القائلين 
بأن الترآنلم ينزل قط الينا ولاسمعثاه قط ولا نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم وان الذي فى المصاحف هوثى* آخر غير القران ثمأتبمرا هذه اللكثرة الهلناء ان 
قالوا إن اسم الله هو الل وانه ليس اللّالااسم واحدوكذبو الله تعالى ورسوله في ان لله أسهاء 
مكثيرة نسعة ولسمين ولعوذ بالل مره الخذلان 
< قالاو عمد » ولو أن إنسآناً يشير إىكتاب مكترب فيه الل فقال ه اليس ربي وأنا 
| كافر مهذا لكا نكافرا ولو قال هذا المداد ليس ربى وأنا كافر بربوبية هذا الصوت لكان 
| صادقا وهذالا يشكر وانما قف حيث وقفنا ولو أن انسانافال مد رسو الله رحمه الله لم بعد 
| من الاستخفاف فلو قال اللم ارجم مدا وآل محمد لكان محسنا ولو أن انانا بذ كر من أبوبه 
| العضوالمسةور باسمه لكان عقا أني كبيرة وانكان صادقا وبالله تعالىالتوفيق 
| مب الحكلام في نضا النجوم والكلام في هل يمقّل الفلك والنجوم ام لا 6م 
قال ابو مد » زعم قوم ان الفلك والنجوم تمل واعااوى ولسمع ولا تذوق ولا تشم 
| وهذه دعوي بلا برهان وماكان هكذا فبو باطل م دودءند كل طافةباول المقّل اذلييست 
| اصح من دعوي اخرى نضادها وتعارضها وبرهان صمة لمكم بان الفا والنجوم لا نفقل 
امملا هو ان حركتها ابدا على رنْبة واحدة لانتبدل عنها وهذه صفة اللماد المدبر الذي لا 
]| اختيارله فقالوا الدليل على هذا ان الافضل لامخنار الا لافضل العمل فتلنا لهم ومن ابن 
كم ان المركة افضل من السكون الاختياري لاننا وجدنا الحركة حركتين اختيارية 
| واضطراريةووجدنا السكون سكونين اختيارياواضطاراريافلا ذليل على ان المركة الاختيارية 
| افضل من السكون الاختباري ثم من لسك بان الحركة الدورية افضل من سائر المركات ينا 
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او نسار او امام او وراء ثم من 5 بان المركة من شرق الى غم بكما تحرك الفلك الأكبر 
أفضل من المركة من غرب الي شر قكاتحرك سائر الافلاك وميم ااسكوا كب فلاح ان 
قوطمخر فة فاسدةودعوىكاذية مموهة وقال لعضهم ا كنا تحن نمل وكانتالكوا كب 
تدبرناكانت اولي بالعقل والحاة منا فقانا هانان دعونان جموعتان في نسق ادها القول بانها 
تديرنا فهي دعوي كاذيءة بلا برهان عل مايد بكره بعد هذا ان شاء الله نعالي والثاني 
المع [إدموا اله اناه ابن والليلتجها فلل رحتنا افذويكزن بوكر بنك 
اختياريا فلو صح انها يدبرنا لكان تدبيرا طبيميا كتديير النذاءلنا وكتد بير المواء والماء لنا 
وكل ذلك ليس حياً ولاعافلا بالمشاهدة وقد أ بطلنا الآن ان يكون تدر الكواكب لنا 
اختياريا بما ذكرنا من جريها على حركة واحدة ورئية واحدة لاتنتقل عنها اصلا واما القول 
نقضايا النجوم فانا تقول في ذلك قولا لانحاً ظاهر؟ ان شاء الله تعالي 
قال ابو عمد > !: معرفة قطمها في افلا كبها وآناء ذلك ومطالءها وانعادما وارتاماتها 
واختلاف ماكز افلا كبا فعلم حسن صمح رفع يشرف به الناظر فيه على عظيم قدرةالله 
عن وجل وعلى فين تائيره وصنعته واختراعه تعالي لالم بما فيه وفبه الذي يضار كل ذلك 
الي الاقرار بالمالق ولا نستغني عن ذلك في معرفة القبلة وأقات الصلاة وينتج من هذا 
معرفة رؤية الاهلة لفرض الصوم والفطر ومعرفة الكسوفين برهان ذلك قول الله تعالي 
ولد خاقتا فو تك سبع طزائق وقال تعالي والقمر قدرناه منازل حتى عادكالدرجون القَديم 
لا الشمس بأبئى لها ان ندرك القمر ولا الليل سابق اللهار وكل فى فلك سبحون وقال تمالى 
والسماء ذات البروج وقال تماللي لتعلموا عد السسنين والحساب وهذا هو نفس ما قلنا وبل 
تعالى التوفيق 
واما اماه بها فالقطع به خطأ لما نذكره ان شاء الل الى واهل القضاء بنقسمون قسمين 
احدهما القائلون بانها والفلك عاقلة ميزة فاءلة مدبرة دون الله تعاليي او معه وانها لم تزل » 
فهذه الطافة كفار مشركون حلال دماؤم واموالهم باجاع الامة وهؤلاء عني رسول الل 
صل الل عليه ولم اذ بقول ان الله تعالى قال اصبح من عباد يكافر لي مؤمن بالكوا كب 
وفكلام اطول الله صلي الله علبه وسلم انه القائل مطرنابنوء كذا وكذا وامامن قال بانها 















































ا عغلوئة و لاخر عافة لكن ا عن وجل خلتبا وجماها دلائل على التكوائن 
| فهذا لبس كافر لل اتدعاوعة! اقيم غطأ لان قائل هذا انما يل على 
ا التجارب أقا كان كن تاك التحارزبة غلاهرة الى المس كالمد والمزر الممادثين عند طلوج 
| البو وا #وائهوافوله وامتلانه ونقصانه وكتأثير القمر في قتل الدابة الديرة اذا لاقى الديرة 
ْ كاده فيالقرع والقثاء المسموع نوها مع القدر صوت قوي وكتائيره في الدماغ 
| والدم والشعر وكتائير الشمس في عكس الهر عاسو 1 

أغدوة ونصف المهار وبالمئي ونصف الليل وساء بر ما بوجد حسأ فهو حق لاندفعه ذوحس 
| سلم وكل ذلك خلق الله عن وجل ذهو خلق القوي وما بتولد عنها وبوجد مهام قال فاك 
| » فاحبينا به بإدة ميتا فاحيينا به الارض عدموتها واخرجنا به من كل الْرات فانيتنا به 
جنات وحبّ اصيده واماما كان هن تلك التجارب خارجاعما كر نا فبودعاوي لا تصح 
لوجوه احدها ان التجربة لا تصح الا بتكرر كثير موثو ق بدوامه تضطرالنفوس الى الاقرار 

| بهكاضطرارنا الى الاقرار بان الانسان ان بي ثلاث ساعات تحت اللاء مات وان ادخل بده 
| في الثار احترق ولا يمكن هذا في القضاء بالنجوم لان النصب الدالة عند على الكائنات لا 

|| تنودالافيٍ عثتررات آلاف من الستين لا سببيل الى ان بيصصح منها تجر به ولا الى ان : قي 
| دورة تواء يتكر ار تلك الادوارو هذ ابرهانمقطوع بدعى بطلازدعوام فيصعة القضايا بالنجوم 
وبرهانآخر وهو ان شروطيم في القضاء لا تمكنهم الاحاطة نها اصلا من معرفة مواقم 
السسبام ومطارح الشعاعات ومحقيق الدرج النيرة والغيمةوالمظلةوالا ثارواتكوا كي البنياية 
وكابر شر وطهم التي بقرون انه لا يصح القضاء الا تحَقيها وبرهان ثالث وهو انه مادام 
| بنشتغل المعدل في تعديل كوكب زل.عنه سائر الكوا كب وان دقيقة ولا ددوفي هذافساد 
القضاء باقرارم وبرهان رايم وهو ظهور اليقين بالباطل في دعوام 'ذ جعلوا طبم زحل 
]| البرد والببس وطيع المريخ المر والينس وطبع القبر لزدوارطؤية وه لمات اهاي 
للمناصر التي دون فلك القمروليس ثىء منها في الاجرام الملوية لامها خارجة عن محل حوامل 
هذه الصفات والاعمساض لات.دى حواملها وا وام للا تتمدي مواضعبا التي راتها الله ذها 
لمان خامس وهو ظبو ركذيهم في قس.تهم الارض على البروج والدرارى ولسنا تقول 
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في المدن التي بمكنهم فهها دعوى ان بناءها كان في طالع كن فى الاقليم ْ٠‏ 
وانقطع من الارض رعق سسراكان الشوكنت فماعليه .نوا قضايام فى | 
ل م وكذلك امتهم اعضاء الجسم و'غلزات على الدرازى ايضا و.رهان سادس اننا نجد 5 
نوعا وانواء! من انواع الميوان قد فشافها الذح فلا تكاد بموت شىء منها الامذبوحا | 
كالدجاج والمام والضان والمعز والبمّر التي لاموت منها حتف انفه الافي غابة الشذوذ || 
ونوعا وانواءا لا تكاد تموت الاحتف اثوفها كالجير والبغال وكثير من السباع وبالضرورة | 
يدرى كل احد انها قد تستوي اوقات ولادمما فبطل قضاوْم بما بوجب الموت الطبيعي وما | 
بوجالكرهىلاستواء ججيعها في الولادات واختلافها في انواع المنايا وبرهان سايم وهو 
اننائرى اللصافا شيا في سكان الاقليم الاول وسكان الاقليم السايع ولا سببل الي وجوده | 
البتة في سكان سار الاقاليم ولا شك ولا مربة في استوائهم في اوقات الولادة فبطل قينا | 
قضاؤم بما بوجب الخصا وبما لا بوجبه ما ذَكرنا من تساونهم في اوقات التكون والولادة | 
واختلافهم في الك ويكني من هذا ان كلامهم في ذلك دعوى بلا برهان وما كان هكذا | 
فبو باطل مع اختلافهم ف,ابوجبه المي عنددم والمق لا يكون فى قولين مختلفين وايضا فان 
المشاهدة توجب اثنا قادرون على خالفة 00 اخبرونا مها فلوكانت حما وحها | 
ما قدر احد على خلافها واذا امكن خلافا فلست حا فصح انها خرص كالطرق بالمسا أ 
والضرب بالمب والنظر فى الكتف والزجر والليرة وسار ما يدعي اهله فيه تقديم امعرفة 
بلا شك وما مخص ما شاهدناه وما صصح عندنا ما حمقه حذاتهم من التعديل في الموالد 


























والمناجات وتحاول السنين ثم قضوا فيه فاخطؤا وما تقع اصاتهم من خماتهم الا في جزء | 
يسير فصحانه تحرص لا حمَيقة فيه لاسيا دعواهم في اخراج الضمير فب وكله كذ بن تأمله 
وبالله تعالى التوفرق وكذلك قولهم في القر انات ايضًا ولو امكن حفيق ناك التجارب في كل | 
ماذ كرنا لصدقناها وما ببدوا منها ولم.يكن ذلك عم غيب لان كل ماقام عليه ذليل من خط 
اوكتتف او زجرا وتطبر فليس غيبا لو صح وجه كل ذلك وائما النيب وعلمه هو ان مخير |/! 
مرء بكائئة من الكائنات دون صبناعة اصلا من شىء ما ذْكرنا ولا مرك غغيره فيصيب 

الجزثي والكلي وهذا لآيكون الا لني وهو مسجزة حيتذ واما الكبانة فقد بطل تبمجى' 





الني صلى الله عليه وسلٍ فكان هذا من من اعلامه وايانه وبالله تعالى التوفيق 
لج الحكلام في خلق الله تمالى للثى' اجي الجاواق لفسعزام فده م 

وهل فمل اله من دون الله تَعالى هو المفمول أم غيره 

« قال ابو شمد » ذهب قوم ألى .ان خلق الثىء هو .غير ,الشىء ,المذاوق واحتج هؤلاء 

ول الله عم وجل * ما اشبدتهم خلق السموات والارض ولا خاق الفسيم» 

ف قال ابو عمد ولاحجة لمم في هذه الآآية لان الاشهاد هاهنا هو الاحضار بالمعرفة 

وهذا حق لان الله ثهالى لم يحضر ناعارفين ابتداء خاق السءوات والارض وابتداء انفسنا 

ووجدنامن قالان خاق الثيء هو الثىء نفسه يحتج شو لال تعالى هذا خلق الله وهذهاشارة 

الى جميم المذاوقات 5 حي الله تعالى جمي المخاوقات كلها خلمًا له وهذا برهاثلا يعارض 

« قال ابو يمد 4 ثم نسأل من ن قال ان خلق الثىء هو غير الثى ء فنقّو ل له اخبرنا عن 

خلق الله تعالى لما خلق امخلوق هو ايضا ام غير مخلوق فلا بد من احد الامرين فان قالوا 

هوغير مخلوق اوجبوا بازاء كل مخلوق شيثا «وجوداً غير مخلوق وهذا مضاهاة لتول 


الدهسبةوالبرهان آد قام خلاف عزنا ران نام اا سات كل شو قيفر تترواره 
وان قالوا بل خاته تعالي للا خلق مخاوق قانا نفلقه تعالى لذاك املق امخلق ام بغير خلق فان 
الو بغير خلق قبل لهم من ابن قم ان خلقه للاشياء بمخاق هو غير الخلوق وقلم في خلقه 
لذلك الللق انه بغير خاق وهذا مخليط وان قالوا بل خلقه مخاق سألنام الللق هو ام خاق 
هوغيره وهكذا ابد فان وقنوا فى شىء من ذلك فقالوا خلته هو هو سألنام عن الفرق 
بين ما قالوا ان خلقه هو غيره وبين ما قالوا ان خاتّه هو هو وان تماد واخرجوا الى 


وجود اشياء لا مبابة لها وها محال ممتنع وقدة ام بهذا «عمر بن تمر و العطار احد رؤساء 
المعتزلة وسئذكر كلامه لعد هما ان شاء الله تعالي متصلا مهذا الباب ولالله تعالى, نتأيد 
وايضافان الخيسم مطبقون على ان الله عن وجل خاق ما خلق بلا مماياة فاذ لا شك 
في ذلك فقد مح قينا انه لا واسطة بين الله تعالى وبين ما خلق ولا نالث في الوجود 
غير المالق والخلوق وخان الله تعاليما خلق حق مو جودوهو بلا شك مخلوق وهو بلاشك 
لبس هو اخالق فهو الخلوق نفسه بقن لاشاك فيه اذ لاثالت هاهنا صلا وبالل تعالى التوفيق 





( قال 































قال ابو مد »> وكل من دون الله تعالى قعله هو مفعوله نفسه لاغير لانه لا شعل احد 





ون تالت لا سر اورسيكونا او تأشرل لو معرقة اورفكرة امارادة ولا مفدول لق * 
دون الله تعالى الا ما ذكرنا فهي مفمولات الفاعلين وهي افعال الفاعلين ولا فرق وما عدا 
هذا عزنا هو مليول فيه كاأشيروتب والكتول إو مفمول. نه كالسوط وال رة وملاشبه ذلك 
او مفعول له كالمطاع و الخدوم اومفعول من اجله كالممكسوب وا حلوب فهذهاوجه المفءو لات 
ل قال ابو مد 4 واما سائر افمال الله تعالى فبخلاف ما قلنا في الملق هل هي غير المفمول 
فيه اوله او به او من اجله وذلك كالاحياء فبو غير الحيا بلا شك وكلاهها مخلوق لله تمالى 
وخلته تعالى لكل ذلك هو الخاوق نفسه كا قلنا وكالامانة فهي غير المات ولو كان غير 
هذا وكان الاحياء هو الحيا والامانة هي المات وبيقّينَاوندريان الحيا هو المات: نفسه 
لوجب ان بكون الاحياء هو الاماتة وهذا محال وكالاشاء فبو غير المبق للبرهان الذي 
ذكرنا ويفين. ندري ان الثى' غير ,اع اضبه التي هي قث ة,به وقتا وفانية عنه نارة ويا 
تمالى التوفيق 
دل الكلام في البقاء والفناء والمعاني التى بدعبها مغمر :م 

والاحوال التي تدعيها الاشعرية وهل المعدوم شي" ام ليس شيئاً ومسئلة الاجزاء وهل 
تجدد خلق الله للاشياء أم لاحدد 
طقال ابو مد 4 ذهب قوم الى ان البقاء والفناء صنمتان للباقي والفاني لاهمالباني ولا اثفاني 
ولا هما غير الباقي والفاني 
قال ابو مد » وهذا قول في غاءة الفسادلانالقضية الثانية قيض الاولي والاولي.نقيض 
الثاية لانه اذا قال ليست هي فمّد اوجب انها غيرد واذا قال ليست غيره فقّد اوجب 
انه هو وهذا تنافض ظاهس وايضاً فانه لافرق بين قول القائلين ليس هو هوولاغيرهوبين 
قوله هو هو وهو غيره والمعنى في نلك القضيتين واء وأيضا فلوكان ابقاء ليس هوالباقي 
ولا هو غيره والفناء ليس هو الفاني ولا هو غيره فالباتقي هو الفاتي نفسه والباتي ليس هو 
الباقي ولا غيره وهذامز,د من المئون ومن التناقض وذهب معمر الي ان الفناء صفة 
قائمة بغير الفاني 


( الفصل-خامس) 0 . 1 
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فهو اباط ل وتيت في ذلك لاعّة اوم" ان البدأء عو وجوة التي" وكؤائة مانا فاق] أمذة 
زمان ما فاذ هو قم كذلك فرو ص-غة 0 البافي ممولة فيه قاقة به موجودة 
بوجو ده فانية بفناله واماللفناء فهو عدم الثي” وبطلانه جملة وليس هو شيثا اصلا والفناء 
لمذ كور لبس موجود ا البتة في شى* من المواهس وانما هو عدم الدرض قط كيرة المجل 
اذا ذهبستعبر عن المعنى المراد بالاخبار عن ذهامها بلفظة الفناء كالغضب فني وبعقبه رضأ 
وما اشبه ذلك ولو شاء الله عن وجل ان يعدم الجواهى اقدر على ذاك ولكنه لم بوجد 
ذلك الي الا ن ولا جاءءه نص فيقف عنده فالفناء عدم ماقلنا 
مج الحكلام في المدوم اهو ثى' ام لا دم 

ف قال ابو د »4 وقد اختلف ناس في المسدوم اهو ثى" ام لا فقال اهل السنة وطوائف 

من المرجثة كالاشمربة وغيرمم ليس 0 ول هشام بن تمرو الفوطي احد شيو 
ااعتزلة وقال سائر امعمزلة امعدوم * شي" وقال عبد الر حيم بن مد بن عمان لكان 0 
الممتزلة ان المعدوم جسم في حال عدمه الاانه لبس متحركا ولا ]| كتا ولاعخاوقاً ولاحدثاً 
في حال عدمه 
ف قال ابو تمد 4 واحتج من قال بان المعدوم ثى” بان قالوا قالع وجل ان زازلة الساعة 
ثىعظيم فقالوا فقد اخبر الله عن وجل بانها شى”.وهي معدومة ومن الدايل عل اام 

ى" انه تخبر عنه وبوصف وكّى ومن الال ان يكون ماهذه دفته ليس 06 
2 ابو تمد > اما قول الله عم وجل ان زازلة الساعة ثى ' عظيم فان هذه القصة موصولة 
وله تعالي يوم ترونها تذه لكل مرضءة مما ارضعت ونضع كل ذات مل حمابا وري الناس 
سكاري ومام شكاري فانما تم الكلام عند قوله بوم ترونها فصح ان زلزلة الساعة يوم 
رونا ثى' عظم وهذا هو قولنا وم بقل تعالي قط انها الاان شي عظيم ثم اخبر مالي عا 
يكون بومئذ من هول المرضعات ووضم الاحمال وكون الئاس سكارى من عير خمرفيطل 
تملقيم بالا بقوما نمل انهم شغبوا بشي غمرها واما قولحم ان المعدوم خبر عنهوبوصف وتمنى 


طقال ابو محمد بم وهذا تخبيطلا يمل ولا توم ولا قوم عليه دليل اصلا وماكان هكذا 


وسمى 0 شدددوظن فاسدوذلك انقولنافي ثي”' يذ كر انهمعدومو خير عنه أنه معدوم 
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وتني به انما هو ان يذكر اسم ما فذلك | 171111111 كولنا | 
01 ونبوة مسيلمة وما اشبه ذلك ثم كل اسم إبلماق به وبوجد ْ 
ملفوظا تكولا اروز لال يدر د ادوج الكو يدايق 
لشر له:متمى فان كان له مسمي فهو موجود وهو ثى" حينئذ وانكان ليس له مسمى 

فالخيارنا بالندم وتمئيناللمريِضن الصحة انماهو اخيار عن ذلك الاسم الموجود انه ليس ل مسمي 

ولا محته ثي' وكّن منالان يكون ته مسمي فبكذا هو الام لاهاظنه موا ليو 
ان المعدوم لامخبر عنه ولا جني ونسالهم من ن قال ليت لي ويا ار وغلامااسوداخيرونا هل 
الثوب المتمني به عند أخر ام لافان لتوامسني وهو الثوب البتوا رطا #ولانيه وهو | 
المرة فوجب ان المعدوم لاع ادن ون قالويا لين شيا اصلا صدةوا وصحاذالمدوم | ْ 
ا لامر 00 بين قول القائل غنيت لاش" وبين قوله لا ترز ا ا 
متلاعان ععني واحد وهذا اي مخرج علي وجه آخروهوانهلاتني الأشرأموجودافيلدال | 
كثوب موجود أوغلام موجود واما من اخرج لفظة القن لما ليس في الال فم قن | 
شيأ واماقولحم ودف فطريق جب جدالانممني قول القائل ودف اخباريازله صفة تمولة ) 
فيه موجوذة به أل رميق حمل المعدوم الصفات من المرة والحضرة والقوة ا 
والطول والمرض ان هذا اامجب جدانظير فساد ماموهوا بهوالجد درب الالين 2 | 


ا 1 55 من البرهان على ان اللعدوم | مادطابق اصللا قول اب | ٌ 


جل وقد خلمتك من قبل ولك شيأ وتوله تعالى هل اتي على الانسان ين من الدهس | 


1 افا طن كور .وقول وتداواكل دى ' فقدره تقديرا وقال عن وجل اناكل ثى' خلةناه أ 
1 بشدر فيلزم,م ولا بد ان كان المعدو م شيأ انييكون مخلوقا بمد وم لامختلدون فيان المخلوق | 
| مو<ود وقد وجد وقتا من الدهص. فالمعدوم على هانا موود وقدكان موجودا وهذا ْ 


خلاف 00 ال 00 أ 
الموجوداوان بقولوا هو كل مالخبرعنه فان ا اللي المق وان فالواهو 








020 
كل مائخبر عنه قلنا لهم ان المشركين مخبرون عن شر يك اللّه عروجل قال تعالى أبن شركائي 
«قال» ابو محمد وهذا إشبوم لامدخل لهني المفيقة وام لاميستي ميعن قار ان رك 
اله تمالي اشياء كانواقد اخشوا وايضا فانه قدافةت جميع الام لانحاثي ان المعدومليس شيا 
أولا ثى* اومايمين:نهفيكل الفة .عن ني" وعن الإشئ” الانان المدني واجدفلوكان المعدوم شيك 
لكان مااجموا عليه بلاشثى ولدس شيا وم يكن شي باطلا وهذا رد على ججيع اهل الاارض 
مذكانوا الى ان يفني العالم فصح ان الموجود هو الثى' فاذ هو انثي'فبضرورة العقل ان 
اللاثني' هو المعدوم ثمنسالهم انقولون ان المعدوم عظيم اوصغيراو حسن او قبيح او طويل أو 
قصير او ذولون فيحال عدمه فان ابوامن هذا نناقض قولهم وسثلوا عنالفرق بين قولم انه 


























شثى وبين قوم الدحسن اوقبيح او صغير اوكبير وكيف قالوا الهثى”م قالوا انه ليس حسنا 
زلانيا ولا نان ولارك” فان قالوا ثم او <بوا ان المعدوم حمل الاعرراض والصفات 
وهذا مخليط ناهيك بهوسئلوا فماذا يحمل الصفات أفيذاته او فهاذا فانقالوا في ذانه أوجبوا 
اناه خنالؤ هذا سدم لوتتمو د كر ور توان ظالو! بل تسل السيفا تق بكر كان ذلك! يا 
تولحم بلاشك انه «مدوم منه ٠‏ فنسألهم عن امان ابي جبل المعدرم حن هو ام قبيح ٠‏ 
فان قالوا لاحسن ولا قبيح قانا لهم ايكون يمقل مان ليس حسنأ هذا عظيم جدا ٠‏ وان 
عليهم السلام اقبيح هو ام لا ٠‏ فان قالوا لااوجبوا كفرا ليس قبيحا. وان قالوا بل هو 
قبيح اوجبوا ان المءدوم يحمل الصفات ونسالهم عن ولد العقيم المعدوم منه اصغير هو ام 
كبير امعافل ام أحمق ٠‏ فان منعوا من وجود شي" من هذه الصنفات لهكان يجبا ان يكون 
ولد لاصغير ولا اكير و لاحى ولاهيت وان وصفوه لثى” من ق القنات انوا بالزيادة 
من المحال ونسأهم عن الاشياء المعدوءة ألما عدد ام لاعدد لها ٠‏ فازقالوا لاعدد ١4‏ كانوا 
قد أتوابا حال اذ اذروا باشياء لاعدد لا ٠‏ وان قالوا بل لا عدد كان ذلك جا حجدا اومحالا 
لاخفاء به وسألنام عن الاولادالمعدومين من العافر والعقيم 5 عددم ٠‏ ونسالهم عن الاشياء 


المعدومة 


















اللعدومة اهي في العالم ومن العام ام ليست في العالم ولا من الالم فان قالوا هي فى المالم 
ومن العالم سالنامعن مكانبافان حددوا لها مكانا سخفوا ماشاؤًا وان قالوا لامكان لما ٠قيل‏ 
لهم وكين يكون شي” في العالم لامكان له فيه ولا حامل 

قال أبو متمد 4 وبلزمهم ان المعدومات اذا كانت اشياءلاعدد لما ولانبابة ولامبداً فانها 
ترل وهذه دهرية محققة وكفر مجرد انتكون اشياء لانحصي كثرة لمتزل مع الله تعالي 
ونموذبالله منمثل هذا ا موس 

قل ابو تمد 4 وقد ادعوا ان المسدوم يمل وهذا جيل منهم بحدود الكلام لأسها من 
اقربان المعدوم لا شي" وادعي مع ذلك انه يمل فالزمنام على ذلك امهم يعلمون لا يوان 
الله تعالي يمل لاثى 7 مر لعطهم على ذلاك فماثاله ان قواك غلمت لشي وعم الل تعالي لاشي' 
لالم لقواك م اعم شيا ولقولك لم يهلم الله تمالي شيكاً لافرق بين معني التضيتين ألبتة بل 
هما واحد وان اختلفت المبارئان واذ هو كذاك فتدصح انالعدوم لايم فان الزمئا على هذا 
وسألنا هل يل الل تمالي الاشياء قبل كونها | ا بزل الله ليم الج لتر ايدا 
اللي مالا نماية لهفانه سيخاته ويرتبه على الصفاتالني بن متها فير اذا بجاقه زواله.سكوق غفا 

اذا كونه ولم بزل عن وجل يعلم اذمالم عاق لمدفليس هو شيتأحتي مخلقه وم يزل مال بير 
انه لاي" معه وانه ستكون الاشياءاشياء اذا خلقها لانه تمالي اما يلم الاشياء على ماهي عليه 
لاعلى خلاف ماهي ليه لان من علمها على خلاف مهي عليه ف يعلمبا بل يليا ويس هذاعلم 
بل هو ظنكاؤب وجبل وبرهانهذا قول الله عمروجل ولو عل الله فيهم خيرا لاسبعهم 
ولو فيلغة المرب التي خاطبنا الله تعالي مها حرف بدأ لعلي امتناع الشي' لامجا ره فج انه 
تعالي نسمعهم لانه يمل فيهم خيراً اولاخير فبهم فصي ان المعدوم لايمل أصلا ولوعم ل لكان 
موجوداوائما يلم الله تايان لفظة الممدوملا مسي لها ولا شي" تحنها ويم عن وجل الا ن ان 
الساعة غير قائة وهوالان ثمالمي لإإعما قاقة بل يمل انه سيقنمها فقوم فتكون قيامة 
وساعة ويوم جزاء وبوم نمث وشيثاً عظها حين يخلق كل ذلك لاقبل ان يخلقه فاما عليه 
تعالي بانهسيةيمهافتقوم فبو موجودحت فبذاء عني أطلاق العم على مالم إلكن لمد من الممدومات | 
كا لالاامن )جالع لاب ارا جد برخي ارا نتف هركذا بيت ا 
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لاحل بل فعا ان اللتماللي سيخلق موتهم فنعلمه موا لمم اذا خلقه لاقبل ذلك وبالله 
تمالي التوفيق وقال تمالى | م جيم 1 الل ولي طاسقا ظّ م وم 
الصابرين فهذا نص جلى علي ان ا ان لو ريا 
لابعلمه الله تمالي اهد ولا صابرفصح ان من لم مجاهد ولا صبر فلم يعامه الله تعالي قط 
مجاهدا ولا صاررة ولاعم بان ولا صبرا وانماعله غير مجاهد وغير ضابر ولم بزل تعالي 
يمل ان من كان 2 سيجأهد وسيصير فانهلم بزل يعم انه سيجاهد وسيصير فاذا جاه_د 
وصبر علمه حيقذ سابرا مجاهدا واللم ا 5 ليس شيا غير الباري تعالي وانما 
استحال المعلوم فط نهم هل عم الله تعالي لية الاطاس وقنا الافطس ١‏ م لاييل 
ذلك وهل يمل الل قال اولاد العتّبم واءان الكافر وكفر اللؤ.ن وكذب الصادق وصدق 
الكاذب ١‏ ملايلم شيامن ذلك ٠‏ فان قالوا ان الله تعالى يعم كل ذلك كان و اقدوصةوا الل 
"مالي بالمل واديمل الاش شاء مخلاف ماه عايه ٠‏ وان قالوا انه تعالي لايعل اعقيم اولادا واما 
يعلمه لاولد له ولا يمر للية الاطلس بل يعامه غيرذي لية صدقوا وعادرا الى ا-أق وبالله تعالى 
التوفين 

جا الحكلام في المعاني علي معمر :م 
ط قال ابو تمد » واما معمر ومن اتبعه خمالو! انا وجدنا لمتحرك والساكن فاشنا انم.نى 
حدث في المتحرك به فارق الساكن في عفته وان »مني حدث في الساكن به ايضَا فارن 
المنحرك في صفته وكذاك علدنا ان في المركة ممني به فارقت السكون وان في السكون 
معني به فلرق المركة وكذلك علمنا ان في ذلك المعنى الذي به خالفت الاركة السكون 
معني به فارق العنى الذي به فارقه السكون وعكذا ابدا ارجبوا ان في كل شي * 
في هذا العالم من جوهس او عرض ابي شي" كان ماني فارق كل معنى 7 
في العام وكذلك ايض في تقالاي انبا لامر لوا ااه وارجاكبد اراد 
اشياء في زمان محدود في العام لاهاية لعددها 
فز قال ابو حمد بم هذه جلة كلما شغبوا به الا أنهمفصلوها ومدرهاني التكثر والكافر 
والايمان والمؤمن وفيغير ذلك ما هو المعني الذي أوردناه بعينه ولا زيادة فيه أصلا 








قال 
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« قال او عمد م وعذا ليس شا لأا تقول لهم وبال تعالى التوفيق المالم كله قسمان وهس 
حامل وعرض مول ولا صيد ولا ثالثف العالم غير هذ نالقسمين هذ أ يمر فٍلضرووة |], 
العقل وضرورة الس فالجواهس مغايرة نعضما لبعض بذواتما التي هي اشخاصها يعني بالغيومة 
فها وتختلف ايضا يجنسها وهى ايض منترق بعضها من بعض بالعرض الحدول فىكل حامل 

ظ من الجواهس وأما الاعراض فثابرة لاجواهس بذواتما بالغيرية فها وكذلك هذا ايضا بعضبا 
الغاارك هو وان ازلتطيا اراق ستل يناوا راتكن اتيش الام تراش ]اسيك ١‏ 
١‏ الاعراض كقّوانا مرة مشرقة وجمرة كدرة وحمل سبي وتم ل صالوقوةشديدة وقوقدونها || 
فى الشدة ومثل هذا كثير الا انكل هذا بقففى عد مثناه لا يزيدوهذا أمى ييل بلح 
والممّل فااتحرك بفارق الساكن هذا حركته وهذا بسكونه والحركة تفار السكون بذاتها 
وشارتها السكون بذاته وبالنوعية واغيربة والأركة الى الشرق تفارق المركة الممالدرب يكون 
هذه الى الشرق وكون هذه الى الغرب بذاته وبالذيرية فقط وعكذافكلثى' فكل شيئين 
وقما نحت نوع واحد مما يلى الاشخاص فانم. مختئفان ينيو يتهما فان كانا وقما نحت نوعين 
ظ فانهما مختلفان بالفيرية فى الشخص وبالغيرة فى النوع ابا والنيرية ايضالها نوع جامع ميم 
اشخاصها الا ان كل ذلك واقف عند حد من المدد لا يزيد ولا بد ثم فسا لهم خيرونا عن 
المعاني التى تدعونما فى حركة واحدة اما أ كثر أي أم المماني التي تدعونمانى حركتين فان 





البتواقلة وكثرة تركوا مذهبهم واوجبوا النهابة في المءاني التي نفوا النمابة عنها وان قالوالا قلة 
ولا كثرة نهاهنا كابروا وأنوابالحال الناقض ايا لانوالمم لانهم اذا أوجبوا للحركة منى 
اوحبوا الحراكنان معنيين وهكذا أبدافوجبت الكثرة والقلة ضرورةلايدعها 

قال ابو مد 4 فم يكن لمم جواب أصلا الا أن بمضهم قال اخبرونا اليس الله تمالى قادرا 
طقال ابويمد > واب أهل الاسلام فى هذا الؤال فم وأمامن عمز ريه فاجابوا بلا فسقط || 
هذ االسؤال عنهم وكان سوط الاسلام عنهم به لواب اشد هن سقوط سؤال استصاب مهمر 
ف قال ابو عمد » فتمادى سؤالحم لاهل المق فمالوا فاخبرونا ايما ا كثر مايقدر الله تمالى 
عليه من خلق اأركات فى جسمين او ما در عليه من خلق المركات فى جم واحد كان 


0) 





جواب اهل الحق فى ذلك انه لابقع عدد على «مدوم ولا بقع المدد الا علىموجودمعدود 
والذى بقدر الله تعالى عليه ول يشمله فليس هو بعد شيئا ولا له عدد ولاهو معدود ولاعهاية 


لقدرة الل تعالى واما ما .در عليه تعالى ولم بشعله فلا بقال فيه ان له نهابة ولا انه لا نهابة. 


له واماكل ما خاق الله تَمالى فله نبابة عد وكذا كل ما مخلق فاذا خلقه <دثتله مهاية 
حينئذ لا قبل ذلك واما المعانى التي تدعونها فانم تدعون انها موجودة فائمة وجب ان 
يكون لها نهاية فان نيتم الهاية عنها تتم يهل الدهس وكلنام با كلنام يه مما قد ذكرنا قبل 
وبال تمالى التوفيق ثم لو تبث لك هذه العبارة من قول القائل انمانشدر الل تعالى عايهلا 
مهابة لعدده وهذا لا يصح بل الحق فى هذا ان تقول ان الله ثالى قادر على ان مخلق ما لا 
مهابة له فى وقت ذى نهابة ومكان ذى نهبابة ولو شاء ان مخلق ذلك فى وقت غير ذى ممابة 
ومكان غير ذى نهابة لكان قادرا على كل ذلك لما وجب من ذلك اثبات ماادعيتم من وجود 
معان في وقت واحد لاماية لما اذ ليس هاهنا عمّل بوجب ذلك ولاخبربوجب ذلك وانما 


هو قياس متم اذ قلتم لماكان قادرا على ان مخلق ما لا نمابة له قلنا انه قد خلق مالا نهابة. 


له فهذا قياس والقيا سكله باطل ثم لوكان القياس حمًا لكان هذا منه باطلا لانه بزمكم 
قياس موجود على معدوم وقياس ونشبيه لما قد خلته بزتمكم على مالم مخلقه وهذا في غابة 
الفساد ولا فرق يكم فى هذا القياس الفاسد وبين من يقول ان في ,لد كذا قوماً يشون 
من عيونهم ولسمءون من انوفهم ويذوقون من آذانهم وببصرون من الستتهم فاذا كذب 
فى ذلك وسئل برهانا على دعواه قال اتقرون ان الله قادر على خاق ذلك فتقلنا له نمم قال 
فهذا دليل على صعة دعواى بل انتم اسوأحا لا لان هذا أخبر عن متو* ل وكان كيف كان 
بيكون فلتمأ نخبرون عن غير متوثم في النفس ولا متشكل في المّل وهو اقرارك بوجود 
معان لا نهابة لمددها في وقت واحد 

ف قال ابو تمد » فبطل هذا القولالفاسد والجمد لله رب العالمين وكان يكني من بطلانها 
انها دعوى لا برهان على صمتها وهي دعوى فاسدة غير تمكنة بل هى مال لا يتوم ولا 
ولا يتشكل وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 











ُ 













ةف 
وج الكلا. ني الاحوال مع الاشعرربة ومن وأفتهم كلام 
ِ قال أو 5-7 4 واما الاحوال الني اذعها الاشعزية فامهم قالوا ان هاهنا أحوالا ل 
حا ولاباطلا ولاهي مخلوقة ولاغير مخلوقة ولاعي موحؤودة ولا معدومة ولا هي معلومة 
ولاه عهولة ولاه أشياء ولاهي لاأش ياء وقالوا م من هذا عل العالم بان له علما ووجوده 
لوحوده وقالوا فانقلم اذلكم علماباذلكم علماال اري كان و العلمونه واذاكم 1 
لوجودك مانجدونه. انام أن علم ان اعد بين جار اود لسر ” 
ماجدونه فان أقررتم بذك مم ان تساساوا هذا ابدا الي مالا 3 له ودخلم في قول 
أصحاب معمر والدهرية ٠وان‏ مق سن ذلك سثلام عن صو الدليل عل صىة 0 مأمئعم 
من ذلك وصعة يجا يم ما أوجتم من ذلك وكذلك قالوا ف قد م القديم وحدث الحدث 
وناء الباقي وفناء الفانى وظهور الظاهى وخنفاء اللافي وقصد القاصدوئية الناوي وزمان 
الزمان وماأشبه ذلك ٠‏ وقالوا لوكان للباقي بقاء ولبقاء الباق بقاة وعكذا أدا الى مالا نهابه 
له قالوا أفه ذا يوجب وجود أشياء لانمابةلها وهذا محال وهكذا قلوافي قدم القديم 
وقدم قدمه وقدم قدم قدمه الى مالا نهابة له وى حدوث الحدث وجدث حدثه وحدث 
حدث حدله الى مالا نهانة له وهكذا قالوا في زمان الزمان وزمان زمانالزمان الى مالامهاية 
له وف فناء الفاني وفناء فناثه وفناء فناء فئان الى مالا مهاية له وكذلك ظهور الظاهى وظهور 


ظهورم وظهور ظهور ظهوره الى مأ لا نبا اموكذلك التصد والتمه الى القصد والتصد 


الى القصد الى القَصد وهكذا الى «الانماءة له وكذلك النية والنية لانية والنية لانية لانية الى 
ملا نمابة له وكذلك تحقيق المق وتحقيق نحقيق المق الى مالا نهاية له 
فل قال ,بو مد 4 أفكار السوء اذا ظن صباما انه يدق فيها فهى أضر عليه لانها تخرجه الى 
التخليط الذي بنسبونه الىالسوفسطئيُة والى ال مذيان الحض وهم بحسبون انه بحسنون صثما 
لإفال أبو تمد »4 والكلام في هذا أبين من ان بشكل على عابي فكيف على فهم فكيف 
علىعالم واد لله ونحن نشكلم على هذا ان شاء الله عن وجل كلاما ظاهس لانحاً لايخنى على 
| ذي حس سليم وبال تمالى لتأيد فنقول وبالله تعالى التوفيق ٠‏ أما اللدم فانه من سات رمن 
ا ومن فيه تقول ملك أقدم من ملك وزمان أقدم من زمان وشينغ أقدم من شيخ أي انهمتقدم ا 


( الفصل- خامس ) «/ا» 
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| بزمانه عليه والزمان متقدم بذاته على الزمان ليس فيالمالمقدم قديم الازماني هذاهر حك اللنة 
لني لابوجدفماغيرهأصلا فالقدم هو التقدم والتقدم متقدمسف-ه على غيرهفقط لان القدم 
موجود معلوم وهي صفة المتقدم فلا يوز انكاره واما قدم القَديم فباطللانهم باتبهئص 
ولاقام بوجوده دليل وما كسك ناكل اما وككدوة ]الحو فطواره للقت ارقن 
الموجود حق وانه ئضي واجدا وان الواجد تفي وجودا لما وجدهوفمل الواجد وصفته 
ماعطا كي و راو ونه وجاام اراي درام اد الوجود لم ,أت به 
نض ولابرهان وماكان عكذا فهو باطل وأماالباري عن وجل فانه يجد نفسه ويعلمها ويجد 
مادونه ويعلمه بذاتهلا.بوجود هوغيره ولا لم هو غيره فقط وكذلك الدامإمننا قتضي علا 
ولابد هو فعل العام وصفته الحدولة فيه عضا بقن ويزدد وبذهب ويثبت اطوارا هذا مالا 
شلك فيه والعالرمنا يم ان حمل علا بعلمه ذلك لابعلم هو غير علمه لان العم العم لم وجب 
وجوده نص ولابرهان وماكان هكذا فهو باطل وكذلك الباق مثاله بلا شك قاءهواتصال 
وجوده مد ةعدمدةوهذا معني يحلامجوز ان يشكر ه عاقل فاما نقاء البقاء فلم أت بايجاب 
وجوده نص ولاقام به برهان و.اكان هكذا فهو باطل ولايجوز ان يوصف الله تمالى 
بالبقاء ولا انه باق كالا بوصف باخلد ولابانه خالد ولا بالدوام ولا بانه دام ولا بالثيات 
ولا بانه نابت ولا نطول العمر ولا نطول المدة لان الله ع وجل لم سم نفس-ه لثي' من 
ذلك لافي القران ولاعلى لسان رول الله صل الله عليه وسلم ولا قالدقط أحد من الصحابة 
رضي الله علهم ولا قام به برهان بل البرهان قام بعطلان ذلك لان كلماذ كرنا من نات 
الخاوقين ولا يجوز ان «وصف الله تعالى بثى* من صفات الخلوقين الاان آ نفل بان 
لسمي باسم مآافنوقت عنده ا أعراض فا عو فيهوالله تعالى لاحمل 
الذعة انق وانضا فانه عن وجل لافي زمان ولا عر عليه زناف والأخ او لجرك رؤل طاعكن! 
لكن قال بزل الل تعالى ولا بزال واماالنناء فانه مدة للعدم تعدها اجزاء 
المركات والسكون ولا يجوز ان تكو نالمدة مدة لكنها مذة في نفسها ولنفسها فالقول 
بالزمان حق لانه محسوس معلوم واماالقول بزمان الزمان فهو شي' ل يأت به نص ولا 
قام نصحته برهان وما كان هكذا فهو باطل واما ظبور الظاهى فبو متيقن معلوم والظبور 





صفة 







































صفة الظاهس وفمله تقول ظهبر «ظبر ظبورا والظبور معلوم ظاهر بنفسه ولا يجوز ان يقال 
ان للظبور ظبورًا لأأنه لم بأت به نص ولا قام بصحته برهان وماكان هكذا فهو باطل 
واما خفاء المفى فهو عدم ظبوره والعدم ليس شيكاً ما قدمنا واما القصد الى الث" والنية 
له فاتما هها فمل القاصد والناوى وارادتهما الب" والقول مهما واجب لانهما موجودان 
بالشرورة يجدها كل احد من نفسه ويعامبما من غيره عليا ضروريا واما القصد الى القصد 
والنية لانية فباطل لانه لم ,أت به نص ولا اوجبعا دليل وماكان هكذا فبو باطل والقول 
به لا يجوز فبذا وجه البيان فها خني عليهم حتى أثوافيه بهذا التخليط والجد لله رب العالمين 
فإ قال ابو مد 6 ثم تقول لهم اخبرونا اذا قللم هذه احوال أهي ٠ماومسمياتمضبوطة‏ 
محدودة متميز بعضها .ن !عض ام ليست ماني اصلا ولالا مسميات ولا هي مضبوطة 
ولا #دودة متميز لعضبا من بعض ذفان قالوا لدست معاني ولا محدودة ولا مضبوطة ولا 
متميزا لعضبا من بعض ولا لتلك الاسماء مسميات اصلا قيل لمم فبذا هو معنى العدم حمًا 
فل قلم انها ليست معدومة ثم لم سميت.وها احوالا وه معدومة ولا تكون التسميةالاشرعية 
او لغوية وتسميتم هذه المعاني احوالا ليست تسمية شرعية ولا لغوبة ولا مصطلحا علها 
لبيان ما بقع عليه ذه باطل مخض بين فان قالوا هي معان مضبوطةولحامسميات محدودة 
متميزة لعضها من بعض قيل لم هذه دة اأوجود ولا بد فم قم لالع افده 
وهذا مالا مخلص لهم منه وبالله تعالى التوفيق 

فإ قال ابو عمد » وبقال لهم ايضاً هذه الاحوال الني تقولون أممتولة هي أم غير ممقولة 
فان قالوا هي معةولة كانوا قد انيتوا لما معاني وحمّائق من اجاها عملت فبى موجودة 
ولا بد والعدم ليس معقولا لكنه لاممني ذه الننظة أصلا وبال تعالى التوفيق ويقال للحم 
ايض هل الاحوال في اللفة وني الممتّول الاصفات لذىحال وهل الال في اللفة الا عمني 
التحول ٠ن‏ صفة الى اخرى قال هذا حال فلان اليوم وك كانت نالك الام وفك 
يكون المال غدا فاذا الام هكذا ولابد فب ذه الاحوال هوجودة حن مخاوقة ولا.دفظهر 
فساد تولهم وانه من اسخف المذيان والحال الممتنع الذى لايرضي به عاقل ويقال لمم أيضا 
بل كلس وسفن لين سميتم هذا الاسم يمني الاحوال ومن أبن قات لاه مءاومة ولاهمي 











2) 


0 جهولة ولا حق ولا باطل ولا لوقة ولا غير لوقة ولا معدوءة ولا موجودة ولاهى 
0 ا ا ا اجاع أم قول «تقدم 
ْ أم لنة أم ضرورة عقل أم دليل اققاعي أم قباس فباتوه ولا سبيل اليه فلم يبق لق اذه اشن 
| والموس وقلة المبالاة مما يكتبه الملكان 2 عله رت العالمين والهاون باستخفاف أهل 
0 المقول لمن قال بهذا المنون ولا ميد ونعوذ بالله من الكذلان وما بغي لهم بعد هذا أن 
| كرو ل من أن مالا يل ككون اسم في مكاين والجسدين فى مكان واحد وكون 
ا * قثا قاعدا وكون أشياء* غير متناهية في وقت واحد فان قلوا هذا كفر قيسل لهم 
١‏ 0 ما جثتم بدلانه انطال المقائ قكلها والعجب كل العجب الهم لا يجوزون قدرة 
| الله تمالى على ما هو عال عند وقد أنوا في هذا الفصل لعي الخال ونعوذ الله من الكذلان 
| + قال ل أو ممد» وكلامهم في هذه المسأل ةكلام م “اسمع باسخف منه ولا قولالوفطايّة 
ولا قول النصارى ولا قول الغالية على ان هه التق أححق المرّق أقؤالا :اما كوف اع 
فانهم قطعوا على ان الاشياء باطل حدق وا انلقو عن ذه عندة بحن وباطل عند 
| من هي عنده باطل وأما النصارى والغالية فا نكانت هاثان الفر قنان قد أنتا بالنظام فانهم 
الل ادل يرز تون بتو أو انتقو ول نار 
كل ذلك معاي وقت واحد منوجه واحد وهذا لا يأني به الامبرسم أو نون أو ماجن 
ا بيد أن نيوك من معه 
ا ا رط لفيا سان هذا التخايط الني أنوا 50 سماعهولكن 
١‏ التزيد من انطال الباطل ما أمكن حسن فنقول وبالله تعالى التوفيق ان قولهم لاهي حن ولا 
| هي باطل فا نكل ذي < س سليم يدري أ نكل مالميكن حم فهو ا باطلا 
| فهو حق هذا لا بيعل غيره فيكف وقد قال الله تعالي » فاذا بعد اق الا الضلال * وقال 
تعالى * ليحق الحق وسبطل الباطل » وقالتعالى» هل لستوى الذين يعلمون والذينلايعلمون » 
وقال تعالى ه خل قكل ثى* فتدره » وقال تعالى ه انا وجدنا ما وعدنا ربنا حمّا #وقال * فهل 
ا وجدتم م وعد ربع حم الا نم ٠‏ 
«قال أو مدي وهؤلاء قوم تهون الى الاسلام ولصدقون التقراان ولولا ذلك 





ما 
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ما احتججنا عليهم ققد قطع الله تعالى انه بس الاحق أو باطل وليس الاعل أو جمل وهو 
عد م الم وليس الا وجود أو عدموليس إلا شرن ار لق أو لفظلة المد م التي لاتقع 
على ثي'ولاعلى خاوق فند أ كل. بع لل مل وجل:في ذعواع ولا شك ذوحس م يم ان مالم 
بن افر عن وان 0 
فبو معاوم ومالم يكن شيئا فهو لاثى" ومالميكن لاشي'فبو شي" ومالم يكن موجوداً فهو 
معدوم ومالميكن معدوماً فرو موجود ومالميكن مخلوقا فهو غير مخلوق ومالم يك نغير مخلوق 
فبو نخلوق هذا كله معلوم ضر ورةولابمقل غيرهغيرهفاذهذا كذلكولا فرق بين ما قالوهفى 
هن النشة وين اك اللازم لهم شرورة وهو ان تلك الاحوال معدومة موجودة مما 
حق باطل معا مءاومة مجهولة معا مخاوقة غير مخلوقة معا 2 شي" معأ وهذا هو نف نفس فوم 
ومقتضاه لان م اذ قالوا ليست 0 
لابق ومكذا في ساز مانلوم فاعيوا اقول وسع هذا يا وسخموا به ورقهم وتجبآخر 
وهو قولان هاهنا أحوالا 3 هاهناممناها الاثبات بلا شكفهى موجودة ثاب بلاشك 
9 قال أبو عمد > ولم مخاصوا من هذا من قول معمر في وجوب وجود أشيا نا 
ان كه وال 0 الا 
وقد التقلمته هذه المثالة ونموذ بالله من المذلان » مسكلة خرى 

« قال أبو مد » قلت الاشهرية ليس في المالم شي" أه لعض أصلا ولا ثي ؟ له نصف 
ولائلث ولا ربع ولا حل ولاسدس ولاسبع ولا عن ولا نسم ولا عو 
أصلا واحتجوا في هذا بأن قالوا يلزم م دن قالءان الواحد عشي المشرة وخر ء من العشيرة 
وبعض العشرة ان شول ولا بد اف الواحد عشر من نفسه وجزء من نفسه ولعض 
نفسه وانه جزء لفيره عشر لفيره لان العشرة تسعة وواحد فلو كان الواحد عشر العشرة 
ونعضّاً للعشرة وجزأ العشرة لكان عشرا لنفسه وللتسمة الني هى غيره ولكان جز يما 
لنفسه وللتسعة التى هي غيره 

قال أبو مد وهذا خبط شديد أول ذلك انهرد على الله تعالى جرد وتكذ يب القرآن 
وخلاف اللغة بل جميع اللغات ومكابرة لاحقول وللحواس قال تنالى وواذا حلا بمضهم الى 








0ن 


١‏ لعض #وقال تعاليه وحي لعط جم الى لعض زخرف القولغس ورا»وقال تعالى ه فلأمه النثك 

ْ امه لسن تمتك ون الريم ون ادن هفقد كذوا القران 0 

0 لاله وك ف اضراع زرا مالغ لاتق كن لوق صصح وم 

/ شكر كون العي' له ل نفسه وعشر 
غيره واحتج في تصحيح ذاك بالحجة التي رمتم مها ابطال ذلك ولام بدو كلا 6] متتكسع في 
ظلمة المطأ ثم تقول لم وبال تعالى التوفيق ليس الامرما ظائلتم بل الاسماء موضوعة 
للتفام والقييز عض المسمياتمن لعض فالعشرة اسم وس افراد #تمءات فىالمدد كذلك 
لتشلمة وَوَاخخَدا وَلفانة وائتّن ولسبمة وثلاثة ولشئة وأرلمة وتكنسسة وخلة :فال نال ثادة 
أيام في الحج وسيعة اذا رجهم ثم تناك عشرة كاملة » وهكذا جميع الاعداد لاسكر ذلك الا 
ناز ل كتكرا العامة ةنالف زه ندري انكل جِرْء من "نلك ابللة فهو نعض لما وعشر 

ا للها ومسمى مها لتشبهما ولاقالهو حزء لتنسهولا جزء لغيره اج للد ةوك اله 
50 هرا وي 0 
وللسواد ولابسنا سه ولننواد 1 واحد قا 00 لبان ركذلك لانان اسم للجلة 
الجتنلة من أغضا ولا شلت في ان ألتين "عض *اللسان لجز مق 'الانسان ول تمل آن 
قال المين نمض نفسها ونعض الاذن واليد ولا ان بقال الاذن جزء لنفسبا وللعينوالانف 
وهكذا في سار الاعضاء فيل قول هؤلاء النوك بلزمهم أن لا تتكون العين بءض الانسان 
وان بقولوا ان المين بعض نفسبا ونعض الاذن ومن أنطل الانعاض والاجزاء فق أبطل 
امل لان الجمل ليست شيا ألبتة غير ابعاضها ومن أبطل امل فقّدأ بطل الكل والمزءوابطل 
ل مافيهواذا يطل العام بطل الدن والعقل وهذه حفيفة الفسطة ومانم في الاقوال 
أحمق من هذه امسألة ومن التي قبلها نموذ بالل من اللذلان 

! الكلامفيخاق الله عم وجل للءالم في كلوقت وزيادته فيكل دقيقة 4. 

|| « قال أو مد » وذ كر عن النظا م له قال ان الله تعالى يخاق كل ما خاق فىوقت واحد 

ا و0 كرا كاقل القول لعض أهل الكلام 







































































«ؤقالأبو مد » وقول النظاء هاهنا يح لاننا اذا أثبتنا انخاق الثي" هو الني' نفسهتفلق الل 
تعالي قائم في كل موجود 8 يبلتل تار 
خاق الله تماللي أعس كذا لجوابهم ان معنى خلقه انه مالي أخرجه من العد م الي الوجود 
فنقول لهم أليس معني هذا القول متكر انه أوجده ولم يكن موجودا 3 نم فنقول 
5 لهم وبالله الي التوفيق فالماق هو الاتجاد عند ؟ بلا شك فاخبرونا أليس الله ثعاليي موجدا 
لتك مواجوادا بدامدةوجؤذة فان أمكروا ذلك أحالوا وأوجبوا ان الاشياء موجودةوليس 
0 وان قالوا نم فان الله تسالي .وجد لكل موجود 
أبدا مادام موجودا قلنالحم هذا هو الذى أنكرتم بدينه قد أقررتم به لان الاجاد هو الللق 
نفسه وال تعال ..وجد لكل مابوجد يكل وقت أبدا وان لبفنه قبل ذلك واللّه تمالى 
خالق اسكل مخلوق في كل وقت وان لم بفنه قبل ذلك وهذا مالا مخلص لمم منهوباللّتمالى 
التوفيق وبرهان آخر وهوةول اللةتعالى #ولقد خلقنا كم ثم صورنا كثمقلناللملائكة اسجدوا 
لدم » وصح البرهان بان الله آمالى خا التراب والماء الذى يتفذي ادم وبنوه بااستحال 
لي رط ركاف انا تزاغاله الله تعالي منيا فئبت بهذا بقينا أن ججيع اماد كران والنو أ 
كلها متفرقة ثم جمعها الله مالي فقام منها الميوان والنوامي وقال عن وجل ه ثم أنشأنادخلقا 
آخره وقالتمالي»خلقامن بعد خلق» فصح انني كل حينبحيل الله الى أحوالمخلوقآنه فهو 
خاق جديد والله اديع عي يع العام خلقا_تأنفادونانيغنيه وباس تال التوفيق 
«الكلام فى المركة والكون » 
لقال أ بوسمدي ذهبت طائّة الى ان لاحركة في العالم وان كل ذلك سكون واحتجوا بأن قالوا 
وجدنا الي" سا كنافي المان الاول سا كنافى الكن الثاني وهكذا أبدا فعلمنا ان كل 
ذلك سكون وهذا قول منسوب الى معمر بن تمرو العطار هولى بني سليم أحد رؤساءالممتزلة 
وذهبت طائفة آلي أن لاسكون أصلا واتماهي حركة اعماد وهذا قول بنسب الي ابراهيم 
ان سيار نظام واحتج غير النظام من أهل هذه المقالة بان قالوا الكون انما هو عدم 
المركة والعدم لب ب ليس ثيثا وقال بمضهم هو ترك المركة وترك الفعل ليس فملا ولا هو معنى 
وذهيت 5 اليي ابطال المركة والسكون مما وقالوا انما بو جد متح رك وسأ كن فط وهو 





]| قول أبي بكر بن كيسان الام وذ رذعت اطاففة لان لج في أو خلق ا لله علي بع 
| العا اد جو مدا ماه الات بك اسكون لاقت اد للكت | 
3 سام وهو قول هشام بن المكم د بيخ الامامية وج.م بن صفوان السرقندى وذهبت 
طاقة الي اثبات المراكة لدت ذلك عراش وهذ! م 1ق , فاما سن قال :بن 
المركة وانكل ذلك سكون فتولهم بطل عياط بإينالبكدتريا «ر اقامة فى المكان 
وان الاركة نقلة عن ذلك المكان وزوال عنه ولا شلك في ان الزوالعن الثى' هوغيرالاقامة 
فيه فاذا الام كذلك ذواجت انيكون لهذين المعنيين المتغايرين لتكل واحد متم.ءا اسم 
عزانم الا خركما هما منتغا رانفاتفق في اللغة ان لسمى أحدهها حركةونسمي 8 كك 
2 قوم ازكل حركة فهى سكو نف المكان الثاني فايس كذلك لان السكون اقامسة 
لاثقلة فها فاذاوجدت ثقلة متصاة لا اقامة ذها فهى غير الاقامة التى لاثقلة فيها ونوع 00 
0 له أيضا اشخاص غير اشخاص النوع ل خر وبةسين ندري اذالثي' المتحرك من مكان الي 
ْ مكان فانه وان جاوزكل مكان عر عايه فانه غير واقف ولا ممّيم هذا مالا شك فيه يعرف 
| ذلك بغرورة الس فصح انالمركة معنى وانالسكوزمعنى اخر وأماامن. قال انالكون 
| حركة اماد فاحتجاج لايمقّل فلا وجه للاشتغال به وأما حجة من احتيج بان السكون عدم 
0 المركة والعدم ليس شبئا فلي سك قال لانه عب المركة اقامة موجودة ظاهرة ذهى وان 
ْ كان معبا بوجودها عدمت المركة فليست هي عدماكما ان القَيام معني يح موجود وان 
ْ كان قد عدمت معه سار المركات والاعمال من القَمود والاتكاء والاضمطجاع وال لهم 
| وما الترق بينكم وبين من قال بل المركة ليست مني لالم! عدم السكون فهذا مالا انفكاك 
| عنه وكذلك من قال أَيضا ان المرض ليس ممنى لانه عدم الصحة والصحة ليست معنى لامها 
عدم لأرض ومثل هذا كثير جدا وفى هذا انطال المقائق كلها وأما من قال ان الترك ليس 
ممنى فط لانكل من دو نالل تمالى فأنه ان ترك ممني ما وفعلا ما فلا بد له ضرورة 
لحن فعاء اليل معني خا هذا أ بوجد بالمشاهدة والمس لايمكن غير ذلك فصح ان 
0 ترك من دون الله تعالي لفمل ما هو أيضا فمل محيح"بوجوده منه سمي تارك لما ترك 
| وليس الله تعالى كذلك بل لم يزل غير فاعل ولم يكن بذلك“فاعلا للترك لان رك الانسان 


للفعل 




























للفءعلكا بيناعرض موجود فيه وهو حام لله ولوكان اترك الله تعالى للفعل مءنى لكات 
ًا به تعالي ومعاذ الله من هذا من أن يكون عن وجل حاملا لعرض فلوكان أيضاً ءا 
بنفسه لكان جوهر| والترك ليس جوهس! ولوكان قائما لغيره عمل وجل لكان تعالي فاعلا 
له غير ارك فصح اللو وإسوال التؤفيى رلباء وكا وي روا كود بل اتلك 
فاسد أيضًا لانه أثبت المتحرك والساكن مع ذلك وبين يدري كل ذى حس سليم ان 
من تحرك سكن فان تلك المين ااتحركة ثم السا كنة هي عين واحددة وذات واحدةلم 
تتبدل ذاتها وانما تبدل عس ها الح.ول فها ضاي ورت رما انه كدت نان ا ولمزادرفنة 
اسقدق أن 1 سا كنا ولولا ذلك ميان بان سمي متحركا احق به منه بار لسهئ 
سا كنا هذا أمى سوس مشاهد فذلك العنى هو الحركة أو السكون فصح وجودهما 
صرورة ولاافرق لفت لضاكن والمتحرك دن الأركة بترن ولا 1 له 
وبين من أثيت الضارب والقَئم والضككل لكان الضرب والا كل والقّيام وهذه سفسطة 
صحيحة وبلله تعالي التوفيق وأما منقال ان الجسم في أول خلق الله عن وجل له ليس سا كنا 
ولامنج كان كاد فشي أوسا لاف لا يتوم و نيفق قط مله لبرلة جركدولا كول 
هذا ثي' لا يتتشسكل في النفس ولا بأبته عمل ولا سمع وأيضاً فلانه قول لا دليل عليه فهو 
باطل ولا شك في أن الله تعاللي اذا خاق المسم فانما مخلته فى زمان ومكان فاذلا شك في 
ذلك فالجسم في أول حدوثه ساكن في السكان الذي خلته الله لي فيه ولو طرفة عين ثم 
اما يتصل سكونه فيه فتداول إقامتهفيهوإما أن تقل عنهتيكون متحركاعنه فان قال قائل بل 
هو يدرك لابه خارج عن العدم الي الوجود قيل له هذا كك السميةفاسدة لان الحركةفي 
اللفة وهي التي يتكلم عليها أنما هي نقلةمن مكان الي مكان والعدم ليس مكانا ولم يكن المخغاوق 
شبثاً قبل أن بمخلته الله تعالي فال خلقه هي أول احواله التي لمريكن هو قبلها قكيف ان 
كر ن له حال قبلها فم تقل امسلا بل اننداه الل ثهلي الآن واما الجسم الكلى الذي هو 

جرم العالم جملة وهو الفاك الكلى فكل جزء منه مقدر مغروض فان اجزانهالحيطة به من 
أربع جهات والجزء الذى يليه في جبة عمق الفلك هو مكانه ولا مكان له في الصفحة لني 


( الفصل ‏ خامس ) «م/» 












)هم١‎ 





لا ظ الاجزاة التي كن والله الل كسكة شوتهما شاء ولج إبلاقيه من صفحته العايا شي 


اصلا ولا هنالك مكان ولا زمان ولا خلاء ولا ملا 

ف( قال أبو تمد 4 ورأيت ابعض النوكي منذ تمى الى الكلام قولا ظريفاً وهو انه 
قال ان الله تعالى اذ خلق الارض خلق جرما عظها مسكها لثلا تحدر سفلا فين خاق ذلك 
المرم أعدمه وخلق آخر وبككذا أبدا بلا نباية لانه زعم لو انقاموقتين لا احتاج الى مسسك 
ومكذا أبدة الى ملا نماية لكأن هذا الانوك م يمع قول الله تسالى ان الل مك 
الاكبوااف أورلااوترسبان ولا وكيا من أحد من مده ه قصح ان الله 
تعالى بممسك الكل م هو دون عمد لا زيادة ولا جرم آخر ولو أنهؤلاءالخاذيل اذعدموا 
الا ا رار 0 
دم في الدين والديا ولكن من يضال الله فلا هادي له ونموذ بالل من الضلال وأما من 
قال ان الحركات اجسام تفطأ لان الجسم في اللفة موضوع للطويل العريض العميق ذي 
الماحة وإيسث الطركة كاك يدت جما ولا مج أن بقع مين انم ب جم اذم 
يأت ذلك في الاغة ولا في الشريعة ولا أوجبه دليل وأوضع انبا لييست ت جما فهى بلاشك 
عرض وأما من قال ان المر له ترى فقول فاسد لانه قد صح إن البصر لايقم في هذا 
العالم الا على لون في ملون فقط وبين ندرى أن المركة لا اونا فاذلا لون لما فلا سبيل 
الي أن نري وانما عامنا كون المركة لاننا رأينا لون المتحرك في مكان مآ ثم رأيناه فىمكان 
آخر عامنا أن ذلك الملون قد انتقل عن مكان الي مكان بلا شك وهذا الممني هو الأركة 
إثاباة بحس المسم قد انتقل من مكان الي مكان فيدري حينئذ من لامسه وان كان أمى 
أو مطبق المينين انه نحرك وبرهان ما قلنا ان المواء لمالميكن له لون ل بره أحد وإنما لم 
تموجه وتحركه بملاقاته فانه منتقل وهو هبوب الرياح وكذلك أيضاً عامنا حركة الموت 
باحساسنا الموت ,أي من مكان ما الي مكان مآ وكذاك القول في المركة في الشموم من 
الطيب والنتنوحركة المذوق فبطل قولاء ن قلا اذالحركات ترى وصح إن الاو كة تياك 
رذ ولاةالينا لف ليا نهف لال شان الدع اله سم المركة وهذا خط لانه 


2 الا الصوت ولا مكن لا خران ندعى ان اأركة تلمس وهذًا خطأ وائما يلمس الليسة 
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من امشوثة والاملاس أوغير ذلك من الجسات والح من هذا انما هو ان المركة: ترف 
وتوجد بتوسط كل ماذكرنا وبالله تعالى التوفيق 
ف قال أبو مد » والمركات النقلية اكانية تنقسم قسمين الاثالث لمما أما حركة ضرورية 
أواختيارية فالاختيارية هي فمل النفوس المية من الملاتّكة والانس وان وساير الميوان 
كله وهي التي تكون الىجباتشتى على غير رتبةمءاومة الاوقاتوكذلك السكون الاختياري 
واكلكة اضر ورية ننم قسمين لاثالث لما أما طبيمية وأمَا قسريةوالاضطرار بذعي المركة 
الكائة من ظهرت منه عن غير قصد مئه اليها وأما الطبيعية فبي حركة كل شي" غير حي 
ماثناء الله عل هكركة الما الى وسط للركو وتخركة الآرن كذلك وحركة الحمواة والناز 
الى منواضعها وحركة الافلاك والكوا كب دورا وحركة موق الإسدالنوابض والسكون 
الطبيعي هو سكون كل ماذ كرنا في عنصرهوأما القسرية في حركة كل شي" دخل عليه 
ماتحيل حركنه عن طبيمتة أوعن الختداره الى غيرها كتح ريك المرء قهرا وحريكك لماعلا 
كي 0 كك النار سقلا وال واء كذ لك وكتصعينا الحو اءالماء ومس عمقل 
حر الناروالسكونالقسري هوتو قي الشي'فى غير عنصره أوتوقيف الحختاركر هاو بالل تال التوفيق 

جا الكلام في التواد ده 

قل أب شد »ب نازع التعلدون في ممني عبروا عنه بالتولد وهواً” نهم اختلفوا فيمن ري 
0 رح به السانا أوغيره وفي حرق الناروتبريد الشلج وساير الآ ثار الظاهسرةمن اللمادات 
فقالت طابغة ماتولد من ذلك عن فمل ا 1 فهو فل الانسان والح ابي واختلفوا 
فبا تولد من غير حى” فقّالت طائفة هو فمل الل وقالت طائفة مانولد من غير حي فهو فمل 
الطبيعة وقال آخرون كل ذلك فعل الله عن وجل 
« قال أبو عمد » فهؤلاء مبطلون لاحقائق غائبون عن موجبات المقول 
١‏ قال أبو تمد 4 والامرا بين من أن يطول فيه المطاب والجد لله رب المالمين والصواب 
في ذلك انكل مافي العالم من جسم أو "عرض في جم 3 الرمن جسم فهو خلق الله 
عروجل فنكل ذلك فمل الله عمروجل معني انه خلقه وكل ذلك مضاف بنص القرآن 2 
الاغة الى ماظبرت منه من حي أ وماد قال تمالى»فاذا أنزلنا علها الماء اهتزت وربت وانبتت 
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من كل زوج ببيجه فنسب عن وجل الاهتزازوالانبات والربوالىالارض وقال« تلفح وجوههم 
الناره فاخب رتعالىان النار تتافيم وقال تعالى» وان ستغيثوا يذانوا عاءكالمبل دشوي الوجوه»فاخبر 
عموجل اذالماء دشوي الوجوه وقال تعالى * ومن قتل مؤمنا خطاء ف:ت<رير رقبة مؤمنة » 
فسمى تعالى الخطى” قاتلا واوجب عايه حكر| وهوم بقصد قتلدقط لكنه تولد عن فعله وقال 
تعالى ه اليه يصعد الكلم العايب والعمل الصاعل يرفعههفاخبر تعالىان الكلم والسمل عرض 
من الاعماض وقالتمالى» أفان مات او قتل القلبتموقال تعاليه على شفا جرف هار فاتهار 
يدهو مختلف امةولا لنة فيصحة قول القائل مات فلانوسقط اللائط فنسب الله تعالى وجميع 
خلقه الموت الى اميت والسقوط الى اللائط والانميار الي المرف لظاهور كل ذلك منها ليس 
في القران ولافي السنن ولا في العقول شي غير هذا الحم ومن خالف هذا فمّد اعترض 
على الله تعاللي وعلى رسول الله صلل الله عليه وسلم وعلى جميع الاثم وعل جيم عمولهم وهذه 
صفة من عظمت»صيبته بنفسه ومن لادين له ولاعقل ولاحياء ولاعم وصح بكل ماذكرنا 
ان اضافة كل أثر في العام الى الله تعاللى هي على غير اضافته الى .ن ظهر منه وائما اضافته الى 
الله تعالى لانه خلقه وما اضضافته الى من ظور ئها تولدعنه فلظهوره منه انماع ع للق اذو ميع 
اللغات واسئن رسول الله صل الله عليه وس وكل سني ارات ركنا ماين الاين 
حق لااز في ثي” من ذلكلانه لافرق بينماظهر من حي مختار أ ومن غيرحى #ختار في ان 
كل ذلك ظاهى مما ظهر منه وانه مخلوق د مالي الا ان الله تعالى خلق في المي اختيار ّم 
بويت و1 يلق الوعتيابيذيا لسرجيا ولامرريد ا ها ولع رفيا فاع نبور فل انه عرو عل 
معنى انه خلته وهوفعل ماظبرمئه بمعني أنهظهر منه قال الله تماليه فلم ارم نكن ن لله ايم 
وملرر مق راد :رمت ولككن الله رمي#وقال تمالى» أفرأبتم ماتحرثون أأنم شل كه 
الزارعون * وهدًا نص قولنا وبالله تعالي التوفيق 

.2 الكلام في المداخلة والجاورة والكمون :م 
ؤقال أبو محمد 4 ذهب القائلون .بان الالوان أجسام الى المداخلة ومعني هذه اللفظة ان 
المسمين تداخلان فيكونان جميعاً فيمكان واحد 
تال أبو ممد» وهذا كلام فاسد ما سنيينه ان شاء الله تعالى فيياب التكلام في ألاجسام 





والاعىاض 
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والاعراض من دبواننا هذا وبالله تعالى التوفيق من ذلك انكل جسم فله مساحة واذاكان 
كذلك فلدمكان زائد واذ له مكان بشدر مساحته ولاند فان كل جسم زيد عليه جسم آخرفان 
ذلك الى م الوائد يحتاج الي مكان زاند مره كل مساحته . الزائدة هذا اص مل انامز 
فان 00 الا معلل هن ل بترن في معرفة حدود ولام 0 مايرى فى الاجسام 
المتخاخلة من خلال الاجسام المابعة لمافائما هذا لان فى خلال أجز اء تلاك الاجساء المتخلخلة 
خزوقا صغار ملوأة هواء فاذا صب عليها الماء أومائع ماملاً نلك المروق وخرج عنما 
الحواء الذي كان ذبا وهذا ظاهى للعين محسوس خروج المواءءنها بنفاخات وصوت من 
كل ماتخرج عنه المواء ضكر نا فانه اذاتم خروج المواء عنه وزيد فيعدد الما 
ربا واحتاج ال نكن زاتدايلنا الذى ذَكرنا قبل فانه في الاجسام المكتنز ةكاء صب ع ا 
أو دهن على دهن أودهن على ماء وهكذا نيكل شي من هذه الداع وغيرها فصح ينان 
ان الجسم انخايكون في الجسم على سبل الجاورة كل الخد فين غير تديز الادخر وامايكون 
المداخلة بين الاعساض والاجسام وبين الاعراض والاعمراض لان العرض لابشغل مكانا 
ككاره والطم والمجسة والرائحة والحر والبرد والسكون كل ذلك مداخل للجسم ومداخل 
إيشكتسنا ولا مكن أذ كرون عزو واج فيمكانين ولاجدمان فيمكان واحد نمان اجاور 
بين المسمين تنقام ثلاثة أقسام دما ان يخلم البح لسع كتياه ويل كنية الا خر 
"كنقطة رميتها فدن خلأودن 00 أوفى مداد اد إسير من لعض هذ دفي بعض 
أومن غيرهاكذلك فان الغال منها لب المغلوب كيفياته الذاتية والفيرية وبذهبها عدده 
وبلبسهكيفيات نفسه الذاتية والغيرية والثاني أن مخلم كل واحد منهماكيفياته الذائية والغيرية. 
ببس مما كيفيات أخركاء الزاج اذا جاور ماء امنفص وكسم الجير اذا جاور جسم الزرنيخ 
وكسا المعاجن كلها والدقيق والماء وغير ذلك والثالث أن لامخلم واحد منهما عن نفسه كيفية 
من كيفياته لا الذاتية ولا النيرية بل ببق كل واحدمنهما م كان كزيت أضيف الى ماءوكجر 
الى حجر وثوب اللي وب فهذا حقَيمَة الكلام فى المداخلة والمجاورة » وأما الكنون ذان طامة 
ذهبتالى ان الناركامنة في المجر وذهبت طائمّة الى إنطالهذا وقالت انه لانار في المج رأ صلا 


وهو قول ضرار بن مرو 





000 


لاا 0 
طقال أنو عمد هوكل طافة .مهما فانها تفرط على الاخرى فيا تدمى عليها فضرار ينسب الى 
خالفيه اهم بقولون بان النخلة بطولها وعمسضنها وعظمها كامنة في النواة وان الانسان بطوله 
وعرضْه وعمقه وعظم هكامن فيالمني وخصومه ,سبو اليه انه قول ليس فيالنار حر ولافي 
المنب عصير ولافى الزيتون زيت ولافي الانسان دم : 
إقال أو مدي وكلا التولين جنون محض ومكابرة لاحواس والمقول والمق في ذلك 
ان في الاشياء ماه وكام ن كالدم فى الانسان والعصير فيالعنب والزيت فيالزيتون والماء فى كل 
مادتصرمته وبرهان ذلك ان كل ماذْكرنا اذاخرج مماكانكامنافيه ضر الباقي حرو ماخرج 
ون وزنه لذلك عماكان عليه قبل خروج الذي خرج ومن الاشياء مالي سكامثاً كالنار في 
الحجر والمديد ككن في حجر الزناد والحديد الدكرقوة اذا تضاغطا احتدم مابينهمامن الحواء 
فاستحال ارا ومكذا بعرض لكل شي* منحرق فاز رطوباته تستحيل نار ثم دخانائم هواءاذ 
في طبع الثار استنثراجنار يات الاجسامو تصعيد رطوباتما حتي يفني كل ماني الجسم من الناريات 
واماثئات عنه بالأروج 3 لو ننخت دهرك على مابقي من الارضية الحضة وه الرمادم محترق 
ولا اشتمل اذليس فيه نار فتخرج ولاماء فيتصمد وكذلك دهن المراج فانه كثير الناريات 
بطبعه فيستحيل ما فيه من الأية البنيرة دخانا هوايا وتخرجج ناربته حتي يذهب كله واما 
القولفي النوى واليزور والنطف ذان فىالنواة وفي اليزر وفى النطفة طبيعة خلتها فيكل ذلك 
لله عن وجل وهي قوة تجتذب الرطوبات الواردة عليها من الاء والزبل ولطيف التراب 
الواردكل ذلك على النواة واليزر فتحبلكل ذلك الىمافي طابمها احالته اليه فيصير عوداوهاء 
وورتأوزه اوم ر أوخوصاوكرماًومثل الدم الواردعلى اانطفة فتحيله طبيمتهالتى خلتها اللّتمالىفيه 
لجأودماوعظأوعصبأوع وقأوشرا ثين وعضلاوغضاريض وجاداوظف راوشم را وكل ذلك خلق 
اللهتمالى فتبارك اللا حسن اخالقين والجد دنر بالعالمين «إقا لأ .و مدي وذهب الباقلانىوسائر 
الاشعرية الا انه.لييس في الثار حر ولا فى الثاج برد ولا في ازتون زيت ولاف المنبعصير 
ولا في' الانسان دم وهذا أمى ناظارنا عليه من لاقيثاه منهم والعج ب كل العجب قولهممهذا 
التخليط وانكارهم ما يعرف بالمواس وذ ورة العّل ثم هم بقولونمع هذا ان للزجاج 
والحصا طعما وراحة وان لقشور العنب رائحة وان للفلك طمما وراتحة وهذا احدي تجاف 
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١‏ الدذيا 9 قال أو عمد » وما وجدنا لم في ذلك حجة غير دعواهم ان الَّهُ تعالل خاق كل 


حر مجده في النار عند مسنا اياها وكذلك خلق البرد ني الثلج عند مسنا اياه وكذلك خلق 
الزيت عند عصر الزيتون والعصير عند عصر العنب والدمعندالقطع والشرطط قال وت#د» 
فاذا تعلقوا من هذا يحواسهم فن أبن قالوا انلازجاج طعما وراتحة وللفاك طمما وراحة 
وهذا موضع تشهد المواس بتك ذيهم في أحدها ولا تدرك المواس الآخر ورقال لحم 
لعل الناس ليس في الارض ممم أحد وانما خلفهم الله عند رؤ 3 م ولمل بلطو ِ 
لامصارين فها ور ؤس لا ادمغة فيها لكن الله ع وجل اق كل ذلك عندالشدخ والشق 
ف( قال أبوجمد »> وقول الله تعالى يكذبهم اذ قال تمالىه ياناركوني بردا وسلاما على 
براهيم» فلولاان الثارتحرق حرهاما كان بقول الله عن وجل «قل تارجم أشد حرا لوكانوا 
يفتبون «فصحان الحرفي النارتكوكمؤوفكد اطاط رات علي اله عليه وسلم ان نار 
جبام أشد حرا من نارنا هذه سيعين درجةوقال ا طورديناء تلبت 
بالدهن وصبغ م للا كلين»فاخبر ان الشجرة تنبت مباوقال تماق هومن مرا تالنخيل والاعئاب 
تخذون منه سكرا ورزقا <_ناءفصح ان السكر والمصير الملال مأخوذ من المْروالاعناب 
ولولم .يكونا فهماما أخذا منها وقد اطبتت الامة كلها على اذكار هذا الجنون وعلى الول 
هذا أحل من الل وأمل من الضبر وأحن من الثار وتحمد لعل السلامة 
ْ يؤالحكلام في الاستحالة » 

قل أبوممد » احتج المنيفيون ومن وافقهم في قولمم انالنقطة من البول وار ” قع في 
الماء فلا يظهر لما فيه أثر الماباقية فيه جسمبا الا ان أجزاءهادقت وخفيت عن ان حس 
وكين لين ]الها ناد زظلئرا له دنه أو وك لات الدفئة «النسديزاةا تذاسك راف 
الذهس فلا يظهر لما فيه أثر وك ذا كل شى” قالوا لوان ذلك المقدارمنالماء يحيل ماءالتقطة 
من الخر نقع فيه لكان أ كثر من ذلك المقدار أقوى على الاحالة بلاشك ومن نجد كنا 
د كا لخر وقللم الثم قد استحالت ماء ونحن نزيد فلا يلبث ان تظهر الجر وهكذا في 
كل ثي' قالوا فظاورت حعة قولنا لم5 اقكلكا كثر ا اللاءاعطلفت المالته: واعتكنذاى كل 
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عليه لاعلى تضاباك الخالفة لاحس ولا يتكر ان يكون مقّدار ما بفعل فعلا مافاذاكثر لمبشمل 
ذلك الفعل كالمقدار من الدواء لقع فاذا زيد فا كن مثه " 2 0 ثقر معكم عا 
ذكرتم ولا نك رهفنقول ان مقدارا ما من الماء ميل مقدارا ما ممابلق فيهمن الأو الخرأو 
الل ولا ييل أ كثر منه مما يلق فيه وتحن ند المواء يحيل الماء هواة حتى اذاكثر الحواء 
المستحيل من الماء لم يستحل من الماء بل أحال المواء ماء وهكذا كلا ذ كرتم وائما الممدة 
هاهنا ع ماشهدت به به أوائل العقول والأواسل من | 0الاشياءاقا 0 ا باختلاف طيائها 
وصفاتما الني ميا تقوم حدودها ولاعت في اللغات أ سماوه أفللياء م غات و ءا ابائم اذاوجدت 
فى جرم ما ما سمى ماء فاذا عدمت منهلم سم ماء و ول يكن ماء ومكذاكل مافي العالم ولا 
مما* شي شبثاً أصلا ومن الحال أكون حدود الماء وصفانه وط عه فى العسل أوفي الحروعكذا 
11 ثى" في العالم قاأكاره استحيل لعضه الي عض فاى جا مدت دود بارلا 
اسم مافيه تلك المدوداذا استوفاها كلهافانم استوف الا لعطها وفارق أيضاشيثاً من صفأنه 
الذانية فهو حينئذ شي" غير الذي كان وغير الذي مازج كالعسل الملق في الابارج ونقطة مداد 
فىلين وما أشبه ذلك وهذه رتبة العالم فيمقنضي العقول وفيا نشاهد المواس والذوق والشم 
وللمس ومن ن دفم هذا خرج عن المعقول وبلزم الأثيفيين من هذا احتئاب ماء البحر لان 
فيتركلة طوبهم هابزة وبول لا ورطوبات ميتة وكذلك “يه 5 اذ ازا ا لخدا 
أم وغاةا الئاق لها ونجد الدجاج بتنذى بالميتة والدم والنذرة لوكين سق 1ن 
ذلك كله قداستحال عن عنات كلذلك وطبعة الى لم الدجاج والكش كل عدا وعلدوم 
ولوكثر تنذمها به حتي تضعف طبيسّم! عن احالته فوجد فيخواصهاوفيها صفة العذرة والميتة 
حرم أكله وهذا هو الذي أنكروه نفسه وهو ممّرون معنا فيان الغار والبتول مده 
بالعذرة وتستحيل فا مدة انبا قد حلت وهذا هو الذي روه نفسة وبالله تعالى التوفيق 
عير الكلامفي الطفرة :م 

هقال أو يمد م نسب قوم من المتكلمين الى ابراهيم النظام انه قال ان الأار عل سطح اسم 
لسير من مكان الىمكان بنهما أماكنلم بقنطءها هذا المار ولامس عليها ولا حاذاها ولاحل فيها 
فقال أبو عمد م وهذا عي الحال والتخليط الا انكان هذا على قوله فيانه ليس في العالم الا 
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جسم حاشا | الحركة ققط فانه وا نكان قد أخطأ في هذه القصة فكلامه الذى دَكرنا خارج 
عايه 0 صيدها لان هذا الذي ذكرنا لبس موجودا البتة الافىحاسة البصرفقط كناك 
اذا أطبقت لصرك ثم فتحته لاتى نظرك خضهرة السماءوالتكوا كب التى فى الافلاك البعيدة 
بلا زمانىا بقع على أقرب مابلاصته من الالوان لاتفاضل بين الادراكين في المدة أصلا 
فص ضرورة ان خلا البصر لوقطع المسافة الني بين الناظر وبين الكواكب وم عابها 
لكان ضرورة باوغه الها في مدة أطول من مدة مروره على المسافة التي ليس بينه وبين 
اق اهيا الاسيرا وأقل فصح يقينا ان البصر بمخرج من الناظار وبقع على كل مرفي قرب 
نهنا ونان عزافي اع" من المسافة الى ينما ولاتخلها: ولا تحازتا ولاتقطتها! واماى 
5 الاجسام فهذامحال الا ترى انك تنظر الى الهدم والى ضرب القصار بالثوب فى الحجر 
من لعد فتراه م قم ملولعة وحيأئد تسمع صوت ذلك الجدم وذلك الضرب فصح ينا 
ان الصوت بقطع الا ما كن وينقّل فيها واذالبصر لانقطهاولا تقل فم فاذاصحالبرهان 
دشي'ما لم يعترض عامما الاعدم عمّل أوعديم حياء أوعديم علم أوعدم دين وبالله تعالى التوفيق 
جز الكلام في الانسان دم 
«قال أو عمد 6 اختلف الثاس في هذا الاسم على مابقم فذهيت طائفة الى انه نما بق على 
المسد دون النفس وهوقول أبي الحذيل العلاف وذهبت طائفة الى انه انما 3 00 
رن الس وهر تل ابراهيم النظام وذهبت طائفة الى انه انما قم عليهما مما كالباق الذ 
لابقع الاعل السواد والبياض مما 
« قال أنو عمد »م واحتجت الطائفة التى ذكرنا بقول الله عمن و جل #خاق الانسانمن صلصال 
كالفخار»وشول الله تعالي#فلينظر الانسان ثم خلق خاقمنماء دافق خرجمن بين الصاب 
والترائف#وبةوله تمالى» أنحسس الانسان ان يترك سدا |م, بك نطفة من مني يمني ان 
عاقة فاو ف واه انان عد مكل وهذه بلا شك صفةإلجسد لاصنة للنفس لان 
الروح انما تفخ بعد تمام خلق الانسان الذي هنو المسدواحتجت الطاّة الاخري بقولهتّءالى 
ان الأافشان هق سارها لذ اموت اطق كوو واد شكلة لاز مرا مو مذ اتادلا امقة 
النفس لاصفة المسدخلان الجسد موات والفعالة هي النفس وهي المميزة المية حاملة لمذه 
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الاخلاق وغيرها 
ؤقال أو عمد » وكلا هذين الاحتجاجين حق وليس أحدهما أولى بالقول من الآاخر ولا 
يجوز ان يعارض أحدها بالاخر لانكاهما من عند الله عزوجل وماكان من عند الله 
فليس بمختلف قال تعالى »ول وكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كيرا هفاذ كل هذه 
الاارات حن فد نبت ان للانسان اسم بقع على النفس دون المسد وبقع ألذا عل لين 
دون النفس وبقع ايضا عل ىكلهما حتمعين ذنقول في الى هذا اسان وهو مشتمل على جسد 
وروح وثقول للميت هذا انان وهر د لاغ إفله ونقول ان الاانيان دابل يه 
القيامة وينم يعني النفس دون المسد واما من قال انه لابقع الاعلى النفس والمسد معأنفطاً 
| ببطله الذى 2 التي ففها وقوع اسم الانسان على المسد دون النفس وعلى 
الننس دون المسد وبالله تعالى التوفيق 

د الكلام في الجو اهس والاعساض وما الجسم وما الافس»ه 
0 « قال أبو متمد ي بعد اكليم الاسر قمر مارك الحم الى انه لبس في 
| العالم الا جسم وان الالوانوالمركات أجسام واحتج أيضا بان الجسم اذا كان طويلا ريطا 
| ميقا هن حيث وجدته وجدت اللون فيه ذوجب الطول والعرض والعمق لاون أيِضاً فاذا 
ْ وجبذلك للون فاللون أيضاً اويل عرريض عميق وكل طويل عر يض عميق جسم فالاون 
| جسم وذهب ابراهيم بن سيار النظام الى مثل هذا سواء سواء الا المركات فانه قال همي 
| خاصة اععراض وذهب ضرار بن تمرو الى أن الاجسام مس كبة من الاعراض وذه سار 
| الناس للى ان الاجام ههي كل ما كان طويلا عريضاً عميقاً شاغلا لمكان وان كل ماعداهمن 
| لون أو حركة أو مذاق أو مايب أو محبة ففرض *» وذهب مض الملحدبن الى أني الاعراض 
١‏ ووافتهم على ذلك بعض أهل القبلة آ 
ْ طقل أبو مد » أما المسم فتفق على وجوده وأما الاعراض فالإتها بون واضح ! لدوزالله 
ا تعالى وهو اننا لمنجد فيالعالم الافاقاً ا ار فى لغيره لابنفسه مولا ىغيره 
١‏ ووجدنا القائم بنفسه شاغلا لمكان مله ووجدنا الذي لابقوم بنفسه لكنه تمول فى غيره 
| لادشغل مكانا بلى,يكون الكثير مما في مكان حامام| الثم بنفسه هذه قسمة لايمكن وجود 
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١‏ شي" في العالم خلافها ولا وجود قم زائد على ماذكرنا فاذ ذلك كذلك فبالضرورة عامنا ان 
لقثم بننفسه الشاغل للمكانه هو نوع آخر غير القئم بغيره الذى لابتغل مكاناافوجب أن 
1 ن لكل واحد من هذين الجنسين اسم يعبر عنه ليم التفام بيننا فاتفقنا على ان سمينا 
لقث بنفسه الشاغل لمكانه جسما واتفقنا على ان سمينا مالا بقوم بنفسه عرسا وهذا بيان 
برهاني مشاهد ‏ ووجدنا الم تتعاقب عليه الالوان والجسم قم ةج الي 
ا م أحر ' ْم م أصئر كالذي نشاهده في القار ا ال نم ان الذيعدم 
وفني من البياضو لكاي ئر الالو انهوغير الذي بت موجو ديشن وَامها 1 غير ال 
الحامل لا لانه لوكان ثى من ذلك هو الحتد را لقن م لعدمة فدل شَاؤْه بعده على اله غيره 
ولا .بد اذ من المحال الممتنع 535507 لت واكم رسن زان 
ركان اواك فان الاعمراض هي الاذمال من الاأكل والشرب والنوم والجماع والثى 

ولق رك وض ذلك فى انك الا كل فيك نرت الناعلرن وأبطل الافمال وهذا محال 
لاخناء به ولافرق بين من أثبت الفاعلينونني الافعال وبين »ن أنيت الافعال وف الفاعلين 
وكل الطاشكين لتبغللة ل لنعاعها بأنأواش ورذ كالمل تفلك و نحا لان مق الأعراض 
مادرك بابصر وهو الاون اذ مالا لون له لابدرك بالشعم كاانتن والطيب ومنها مابدرك 
بالذوق كاللاوة والمرارة واللموضة والملو<ة ومنها ماندرك باللمسكاطر والبرد ومهامايدرك 
بالسمع كسن الصوت وقبحه وجرارته وجذوته ومنها ماددرك بالعمّ ل كالمركة واللجق والعقل 
فالندل وأطور والملمو 00 فظبر فساد قول مبءالي الاء اللي والجد درب العالمين 
فاذ قد صح كل ماذً كرنا فئما الامماء عبارات وتمييز للمسميات ايتوصل بها الخاطبون الى 
تقام م اداتهم من الوقوف على المماي وفصل لعضها من لعض ايس للاءماء فائدة غيرهدذه 
لاله اطوورفان يوقع على القائم بنفسهالشاغل لمكانه المامل لغيره أسماءتكون عبارة عنه 
وأن يوقع أذ على القائم بغيره لابنفسه الحدول الذى لابشفل مكانا اسما آخريكون أيضا 
عبارة عنه ليتفصل بهذين الاسمين كل واحد من ذيئكالمسميين عن الآ خر وان يكن هذا 
وق التخليط وعدم البيان واصطاحنا على ان سمينا القَكم بنفسه الشاغل لامكان جسما واتفقّنا 
على .ان سَمَينا لام لغيره لابنفسه ععرضا لانه عرض في الم وحدث فيه هذاهو الحن ْ 
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كله وجود الاعمراض ونطلان قول من أسكرها وصح أيضا ما ذكرنا احد الاونوا ركة 
وكل مالا بقوم بنفسه هو غير حد القَم بنفسه فاذ ذلك كذلك فلا جسم الا الثم بنفسه 
وكل ماعداه فعرض فلاح بهذا صحة قول من قال بذلك ونطل قول هشام والنظام وباللّ 
تمالي التوفيق ه وأما -تجابج هشام بوجودد الطول والعرض والعمق الذى توهمهافي اللوذفائما 
هو طول الجسم الملون وعدرضه ومقه فقط وليس لاون طول ولاعرض ولا يق وكذلك 
الم والمجسةوالرائحة وبرهان ذلك أنه لوكان للجسم طول عرض تمق وكان للون عاول 
غير طول الملون المامل له وبمرض اخر غير تمرض المامل له وعمق اخر غير عمق الملون 
]| الحامل له لاحتاج كن ورط عزن ين ادا يمرن الآ ردس أعظم محال المتنع 
أنيكون شيثان طول كل واحدمنهما ذراع وعمرضه ذراع وعمقه ذراع ثم بسعان ججيما في 
وا<سد ليس هو الاذراع في ذراع فقط ويازمه مثل هذا في الطمم والرائحةوالجسةلان كل 
هذه الصفات توجد من كل جبة من جهات الجسم الذي هي فيهما بوجد الاون ولا فرق 
وقد يذهب الطم حتي بكو ذالثي'لاطم له وتذهس ار انحةحتى يصير الشي" لا رائحةلهومساحته 
باقية حسبهافصح بقيئا ان المساحة ااملون والذى له الرائحة والطم والمحسة لاللون ولا للم 
مكانولا لارائحَة ولا للمجسة وقد تجد جسما طويلا عريضا مما لالونلهوهوالمواء ساكنة 
ومتحركه وبالضرورة ندري انهلوكان له لون لميزد ذإك في مساحته شيا 

طقال أبو مدي فان بلغ المبل بصاحبه الى ان يقول ليس اللطهواء جما سألناه مما فيداخل 
الزق التفوخ ماهو ويا يلقي الذى مجرى فرساً جوادا وجهه وجسمه فانه لاشلك في انه 
جسم قوى متكثر حسوس وبرهان آخر ه وهو ان كل أحد يدرى ان العاول والعرض 
والعمق لوكان لكل واحد منهما طول وعمرض وتمق لاحتاج كل :وا جد منياا يضاء الج 
طول آخر وعرض آخر وعمق آآخر وهكذا مسلسلا الى مالا نمهاءة له وهذا باطل فبطل 
قول ابراهيم وهشام وبالله تعالالتوفيق وأما قول ذرار ان الاجساممى كبة من الاعراض 
|| فقول فاسد جد لان الاعراض قد صحم ذَكرنا انها لاطول لما ولا عرض ولا عمق 
ولا تقوم بنفسها وصح أن الاجسام ذات أظؤال اوغروض واطاقاوقائمة أ ومن 
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المغاهد بالمس المعروف بالممّل وماعدا هذافهذيان وتخليط لابءقلهقائلفكيفغيره فصحمهم 
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حال ان مجتمع مالا ل ولاعرض ولا نمق 7 0 منها مالوطول 0 و اك 
اعون ذععك القما 
بقل أو تمد وهذا +ملأعل كل حال لان جلدم المطلقة فاما هي تناهي الجسم 
وانقطاعه في تمادىه م ن أوسع جهأنه وعدم امخعدادىة ران تار المطلقة فاما هي 
تناهي جبة السطح وانقطاع تماد | وأما النقط فهى تناهي جهات الجسم من اك 
كطرف السكين ووه فبكل هذه الابماد انما هي عدم القادى ومن المحال ان يجتمع 
عدم فيقوم منه موجود وانما الساوح الحسمة واللطوط الحسمة والنقط الحسمة فانما 
شي ابعاض الجسم واعناءة ولارتكون لاعن ءامن :2 اللا لعد الفبلة فقط على مابذ كر 
العد هذا ان شااءااشه قال 
قل أبو مد» وذهب قوم من المتكامين الى اثبات ثى' سموه جوهي ا ليس ارك 
عرضباً وقد بذسب هذا الول الى بعض الاوائل وحد هذا الموهى عند مناثنته انه واحد 
بالذات قابل امتسادات قم بنفسه لاعرك ولاه له مكان ولا له طول ولا عس ص ولاعمن 
ولا تحزى وحذده عض من لتمى الى السكلام بأنه واحد بذانه لاطول له ولا عرص ولا 
عوزى وقالوا انه لاخر كك ك وله مكان وانه قائم بنفسه تحمل من كل عى ص عضا وا<دا فقط 
كالاون ٠‏ والطم والرائحةوالحسة 
مؤقال أو تمد » وكلا هذين الولين والقول الذى اجتمعا عليه فيغاية النساد والإطلانأول 
من قال ذلك انها كلها دعاوي مجردة لانقوم على صحعة ثى* منها دليل أسلا لابرهاني ولا 
افناى بل البرهان العقيل والحسي شبدان بطلان كل ذلك وليس لحز احدال بدعى ماقأاء 
وماكان مك 13 هو اماق عضن -وباد تماللع سابد وأما من فتيول: انه الى الوجود 
الا المالق وخاته وانه ليس اخلاق الا جوهى| حاملا لاعر اضه واعراضا ُمولة في الموهس 
ل الل العمدى م عن الأالدر فكل حوظطر. خدم ك0 ا حوضر وها اشيان 
ممناهما واحد ولا مرزيد وبالله .الي التوفيق ‏ قال أبو مد ونجمع ان شاء الله تعالى 
كل شي" أوةءت عليه هتان العااثفتان اسمم جوهى لا جسم ولا عرض ويناات شاءالله 
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| تعالى فساد كل ذلك بالبراهين الضسرورية ما فلنا في سائر كلامنا وبالله للك ا 
ف قال أبو جمد » حققنا ما أوقم عليه بعش الاوائل ومن قاد هلم'| سم جوهى وقالوا انه 





| ليس حسما ولاعرضا فوجدناهم يذ كرون الباري كارا امتبوا ادر لاود ١‏ 


وعبر لعضهم ع عن الطيولي بالطينة ولءعض بم بالجيرة والمعني في كل ذلك واحد الا ان لعضوم ؤ 
قال المواد , ذلك الجسم متعريا من 2 اعى اضه وانعاده ولعطهم وا دراه ذلك الغي' ْ 
الذى منهكون هذا العالم ومنه تتكوان على حسب اختلانهم في الات ا 
لعضبم في الموهى الخلا والمدة اللذين 0ش م يزالا عندم لعنى باللا المكان المطلق لا المكان 
الممود والمى بالمدة المانآالمطاق لا الزامان المعمود 

( تالأ.وعمد» وهذه أقوالليس شي منها أن ينمي الى الاسلام وانماهى للمجوس والصاءئين 
والدهبةوالتصارى فيلسميممالباري ته 102 ف" م سمودفي امائتهم الني لا يصح 2 
دن للي ولا لذساوري 2 يل باعتقادها والافه وكافر بالنصراسة قطان 
ا نسميته الباري تعالي حودر ا ان للمحسمة أيضا داعا القول بان الئف س جودهر لاجم 
فانه قدقال بهالمطا رحد روس كا كله وأما الك ونال الاسلام فان الموهرالذي ليس جسم| 
ا ليس هو عند شيا الا الاجزاءالصغار التي لاز ؤاالها تحل الا جسامبز مهم وقد 
هذا ع تكن الأؤائزة انافاس لطا فلالا نع ف عد لك 
م ولا عرض وغيرها اللا انقوما دهالا يظنون في اتوي الذاية اع جوادروهدًا جوهل 
منهملام,ابلاخلاف شمو لة فماهي غيرقائمة بنفسرا وهدصفةالحرض لاصنةالموهر بلا خلاف 
ف قال أبوجمد » فاما الملا واللدة فقد تقدم افادنا ذا القول في صدر ديواتتا 
بالبراهين الضرورية وفي كتابنا الوسوم بالتحقيق في تقض كتاب العم الالمي لح.د بن 
زكرباالطيب وحلاناكل دعوى اوردهاهو وغيره فى هدا المعني بابين شرح والجددرب 
المالمين كثيرا وأئيتنا في صد ركتابنا هذا وهنالاك انه لبس في العالم خلا البتة وانه كله كرة 
مصمتة لا تخلل فهها وانه وليس وراءها خلاء لا ملاء ولا شي "التة وان المذة لنلثاللاكد 
أحدث الله الاك بما فيه من الاجسام السأكنة والمتحركة وأعمراضما وبينافيكتابالتتريب 
لحدود الكلام انالا لة المسماة الزرافة وسارقة الماء والآ لة التى تدخل في احليل من به أسر 
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البول براهين ضرورية تميق ان لاخلاء في العالم أصلا وان الللاء عند القائلين به انما هو 

مكان لاتمكن فيه وهذا محال بما ذ كرا لانه لو خرج الماء من الثقب الذي فى أسفل سارقة 

لاه وقد شد أعلاها لبت مكانه خاليا بلا متمكن فيه فاذالم يكن ذلك أصلا ولا كان فيه 

بذية العالم وجوده وقف الماء باقيا لا ينرق حتي اذا فنس أعلاها ووجد الحواء مدخلا خرج 

الماء واهرق لوقته وخلفه المواء وكذلك الزرافة والالة المتخذة لمن به أسسر البول فانه اذا 

حصات تلاك في ذاخل الاحليل وأول اللشانة ثم جبذ الزر الناق ايقها الى خارج اتبعه 
البول ضرورة وخرج اذل مخرج لبتي ثقب الآ لة خاليا لاشي فيه وهذا باطل >تنم وقدبينا أ 
فى صدر كتاءنا ما اعترض به الملحدون المذالفون لنا في هذا المكان فاغني عن اعادته فاذقال 
قائل فاماء الذى اخترعه اللّه عن وجل معجزة من بين أصابع رسول اله صلى الله عليه وسلم 
والقر الذى اخترع لهوالثريد الذى اخترعله من أبن اخترعهوهى أجسام محدثة والمالم عندك | 
1 1 1 ع 
لامخلوهذا من احد وجبين لاثالث لحرااما أنيكون الله عم وجل اعدم من المواء مقدار 

مااخترع فيه من القر والماء والثريد واماان بكون الله وجل أحال أجزاء من الموى 

ماء وتمرا وثريدا فالله أعر أي ذبنككان وال على كل شي" قدير سقط قولهم في الملا 

والمدةوالجد لل رب العالمين 

قال أ.وجمد » وأما الدورة فكيفية بلاشك وهي تخليط المواهر وتشكاها الا انها قسمان 

أحدهما ملازمكالصورة الكلية لا تفارق الجواهر البتة ولاتوجد دونما ولا ثنوم الجواهر 

عارية عنها والاخر تتعاقب انواعه وأشخاصه على المواهر كانتقال الشى' عن تثليث الى 

تربيع ونحو ذلك فصح اها عرض بلا شك وبلله تعالي التوفيق وأما المتل فلا خلاف 

نكر حا له عقل سليم في أله عرض مول في النفس وكيفية برهان ذلك انه يقبل الاشد 

والاضعف فنقول,عقسل: أفوي من عقل وأضعف من عقل وله ضد وهو الجق ولا خلاف 

في المواهر انها لاضد لما وانما التضاد في!مض الكيفيات فقط وقد اعترض في هذا بعض 

من يدعي له عل الفلسفة فقال لبس فق العمل ضد لكن لوجوده ضد وهو عدمه فتات 

للذى_ذككرل ه.ا البلحث ان ,هذاه اشقساطة وجبل لوماز لهاهس ةا التخليط لماز لشيرةاان 
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ول ليس للعم ضد لكن لوجوده ضد وهو عدمه ولا لثى' من الكيفيات ضد ولكن 
لوجودها ضد وهو عدمها فيبطل التضادمن جيع الكيفيات وهذا كلام بل فساده 
بضرورة العمل ولافرق بين وجود الضد للعقل وبين وجوده للعم واسائر الكيفيات 
وهيباب واحدكله وانما هي صفات متعاقبة كلها وجودة العمل موجودثم يمقبه الجق وهو 
موجودم أن العم موجودويعقبه الجهل وكا انالنجدة» وجودة ولمقها المإن وهو موجود 
وهذا أن لخن على من له أقل تمبيز وكذلك المواهى لاتقبل الاشد والا ضعف في 
ذواتها وهذا أيضا قولكلمنله أدني فبم من الاوايل والمثّل عند ججيعهم هو تمبيز الفضائل 
من الرذائل واستعمالالفضائل واجتناب الرذاثل والتزام ماحسن به المغبةفي دار البقاء و عام 
الجراء وحسن السياسة فيا يلزم المرء في دارالدنياومهذا أيضا جاءءت الرسل عليهم السلام قال. 
اله مر وجل أفر نسروا في الارض تتكون لهم قاوب بعقلون بباه وقال تمالي»كذاك بين 
ادلم الاياث لمل؟ تمقلون « وقالتءالىهأم > سب ان أ كثرم يسممون أو يمقلون ان مم 
الاكالانمام بل مم أضل سبيلاه وقالتعالى» ويجعل الرجس على الذين لايعقلون ‏ وقال تمالى» 
واذا نادم الى الصلاة اتخذوها هزوا واغباً ذاك باهم قوم لابدل.ون ‏ وقال تمالى ه ان 
شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لايؤمنون ه فصح ان المتّل هو الايمان وجيع 
الطاعات وقال تعالىعن الكفارهوقالوا لوكنا نسم عأو نعقل ما كنا في أصعاب السعير» ومثل 
هذا في القران كثير فصح ان المقّل فءل النذس وهو عرض مول فيها وقوة من قواها | 
فهو عر ضكيفية بلاشك وانما غلط من غلط في هذا لانه رأى لب.ض المهال الخلطين 
من الاوائل ان المقل جوهر وان له فلكا فمول على ذلك من لاعل له وهذاخطأ م أوردنا 
وبالله تسالى التوفيق وأيضا فان لنظة المثل غسة أتى مها المترججون عبارة عن لفظة أخرى 
يعبر مها في الي نانية أو فى غيرها من الاغات عمسا يعبر بلنظة المقل عنه في اللغة العربية هذا. 
مالا خفاء به عند احد ولفظة المقّل في لنة العرب انما هي موضوعة لقييز الاشياء واستمال 
النضائل فصح ضرورة الما معبرة مها عن عرض وكان مدعى خ-لاف ذلك ردي العقل 
عديم الحاء مناهتا بلإعنك و3 مال .نمضن التؤئز الجبال الوتكان: المنقل عراشا .الكانت 
الاجسام أشرف منه فتلت للذي أثاني مبذا وهل للجوهر شرف الاباعىاضه وهل شرف 
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| أهل الجهل ان المنس والنوع والفصل جواهى لا أجساء وبالله تعالى التوفيق ككن الاؤائل 
| سمتها وسدت الصفات الاوليات الذانيات جوهر يات لا جواهس وهذا صميح لام,امنسوبة 
| الى الجواهس ملازستها لماواها لاتفاربالبتة ولا يتوهم مفارقة ,لها وبل تعالى النوفيق فبطال 
| قو لمق اخكلا واللدة والصورة والمقل والهيولي والجد لل رب الالمين واما الباري ثعالى 
!لل حارس لاه لطر من الجسمة ومنالنصارى لان لفظة الجوهس لفظة عربية ومن 
| البت الله عن وجل ففرض عليه اذ اقر انه خالقه والاهه ومالك امره الا بقدم عليه في شي" 
ا عع ووتبال بالا الاير يتن اما عدا الا ما اخير به عن وجل فقّط 
| فصح يقيئا ان تسسية الله عمل وجل جوهس! والاخبار عنه بانه جوهس سَ عليه تعالى بغير | 
| عهد منه واخبار عنه تعالى بالكذب الذى لم يخبر قط تعالى به عن نفسه ولاسمي ينفسه | 
ْ وهذا.اقدام لم يأننا قط به برهان باباختهوايضاً فان الموهر حامل لاعسراض ول وكازالبارى | 
| تمالى حاملا لعرض لكان مركباً من ذانه واعساسّه وهذا باطل واما النصارى فيس لمم ان ْ 
0 وروا على الامة العربية فيصر فوها عن موضمها فبطل ان يكون تعالى جوهرا ابراءته عن | 
| حد الجوهر وبطل ان سمي جوهر؟ لأأنه تمالى لم لشم انفسه به وبال تعالى التوفيق فبطل | 
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جوهرا فط علل كدو هر الا نضئاته لابذانه هل يق هذاعلى أحدثم قلنا ويلزء»م هذاققلة 
عل توم اليخيفيوي الت والفضائل أن لامخالفوننا في المأ اعر اض فيل مقدمتهم السخيفة 
كيت أن مورت الاجسام كلها اشوف هنا وهذاءا نري وأبا الميؤل انهلا د 
الامل لاعس اش تكلب وانما أفردته الأوائل انالا ماذ تك وا عليه منراةا في الكلام | 
عليه عن سائر أعراض ه كلها من الصورة وفيرها منصولاف انكلم عليه خاصبة عن اع اضصْبه 
وانكان لاسبيل الى أن وجد للش أ عواطم ولا ترقا منهارأصلا ولا توم وجوده 
كذاك ولا بتشكل في النفنس ولا تمثل ذلك أصلا بل هو عال ممتنع جلةكما ان الاسان | 
الكلى وججيع الاجناس والانواع لبس شي" طنها عي اشخاضة قنط فى الاجسام أعيالها 
ان كان النوع نوع أجسام وهي أشخا ض الاعمراض ان كان النوع نوع علس ولام بد 
لان نولنا الاسان التكى يزيد النوع اها معنا امامل الناس فقط لا أشياء آخر وقولنا | 
الجرة الكلية انما معناه أشخاص الجرة حرث وجدت فقط فبطل بهذا تقدير من ظنمن | 





( الفصل ‏ خامس ) و١٠»‏ 
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قولمن سحى الله 1100 1 واخبر عنه انه تعالى جوهر ولله تال المدقري الا الس 


والمزء ل لاعور زأ ونحن ان شاء الله تمال تكلم ينكلم يلاول ولاقوة 
الا الةالعلي العظيم 
ف قال أ.ومد م اختاف الناس في النفس فذّكر عن أني بكر عبد الرحمن ابن كيان الاصم 
اثكار النفس جملة وقال لا اعرف الا ما شاهدته حواسي وقال جالينوس واو الهذيل خمد 
ان اميل العلاف النفس عرض من الاعس ا ض ثم اختنها فقال جالينوس هي ص اج مجتمع 
نتولاام كينت اخلاط الجسد وقال ابو الحذيل هي عمرض كسائر اعراض المسم وقالت 
طائفة النذس هي النسيم الداخل امارج بالتتهس ذبمى الس قالوا والروح عمرض وهو المياة 
فق ناليع ا الباقلاتى وهن اتبعه من الاشعرءة ة وقالت طاشة النفس جوهر 
ليت كنول شولع ولأمها اول ولا رس ولا عمق ولا عزاوامكان فلارقوا وانما 
هي النمالة الىد برة وهي الانسان وهو قول دض الاوائل وبه بقول معر بن مر والعطار 
احذ شيوخ المتزلة وذهب سائر اهل الالام وااال القرة باليماد الي ان الثفس جم 
طويل عرر.يض ميق ذات مكان عاقلة مميزة معسرفة لاجسد 
9 قال ابوسحمد » و.بذا تقول والنفس والروح مان مترادفان لحي واحد ومعئاهاواحد 
ج قال ابو دي اماقول الي بكر ابن كإسان فانه يبداله النص وبرهان الل اما النص 
ل الله تعالي*ولو ترى اذا ااظااونفى هرات اموت واللانكة باسداوا ابديهم اخرجوا 
اليو مالا »فصحان النفس»وجودةواماغير السد والما المارحة عند الملوت 
8 ابوحمد م واما البرهان المتلي فاننا ثرى اأرء اذا اراد تصفية عقله وتصحيح رأبهاوفك 
مسألة عويمة ع2 ذهنه واذرد نفسه عه بن حواسها الجسدنة ولع استءمال المسد جلة 
وا أنه لابرى من حذمرنه ولالسمع ماشال الاأفيفتفذككون أه لكك[ - 
ار ماكان فص لفك وللأكر ليسا للجسد التخلى منه عند ارادتهما وايضافالنى براه 
الاثم عافترج ما عل أوبجهة لين ذلك.الا.اذا كات النفسن عن اللسدافبق لمكي 
لكا ونجده حيقذيرى فى الرؤيا ونسمم ويتكام ويذككن وتد لطل هل لصره المسيدق 
وعمل أذنيه المسدى وتمل ذوقه المسدى وكلام لسانه المسدى فصح بقيا ان العقّل المبععر 
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السامع المتكام الحساس الذائق هو ثى' غير الجسد نصح أنه السحاق نفس اذالامرل؟ و 





ذلك وكذلك ماتتخيله نفس الاعمى والغائب عن الشي' مما قد راه قبل ذلك فيتمثله ويراه 
في نفسهكا هو فصح بقيناً ان هبنا متمثلا مدركا غير المسبد اذ لا أثر للجسد ولا للحواس 
في نك* مما ذ كنا البتة ومنها الشترى امريد يزيد نمض الأ وز ننشاط:فاذًا اعترضةعارضن 
ماكسل والجدم >سبه كا كان لم يتنير منه شي" فعلمنا ان هبنا م بدا الاشياء نير المسد 
ومنها أخلاق 97 0 الصبر والحسد والعقّل والطيش والمرق والنزق والعم والبلادة 
وكل هذا لبس لشي* من أعضاء المسد فاذ لاشك فى ذلك فانما هوكله للثفس المدبرةللجسد 
221111111 عن بقن صقت حذ: ؤندت ننه وتراء فل علد 
ماكان ذهتاً وأصح مأكان تيز وأفضل طبيعةوأنعد عن كل لغو وأنطق بل حكلة وأصهم 
نظرا وجسده حينئذ في غابة الفساد وبطلان القوى فصح أن المدرك للامور المدبر للجسد 
النغال التيز المي هو شي" غير المسد' وهو الذئ ملي نفساً وضع ان المند مؤذ لأنفس 
رقانااك ن اللتتاعا ودااو ديرت نام جاتب كنا دلفاماءا ينا 
فلوكان الفعل للجسد لكان فءله ماديا وحياته متصلة في حال نومهوموته ونحن نرى المسد 
حينظذ صميحاً سالا لم ينتقض منه شي” من أعضائه وقد بطلت أفماله كلها ججلة فصح ان الفعل 
والتان امذاكان” لي تلوحو انس الفارقة وان الفعال الذاكر قد بابنهوتيراً منه وأيضا 
فاننا ترئ أعضاء الجسد تذهس 1 لقطع والفساد والقوى باقية حسما والاعضاء 
قداذهبت" 'وفلندات' ون الذهن !وَالتدَنين والعقل"وقوي النفس باقية أوفر ماكان فصح 
ضرورة ان الفعال الدالم الذا كر المدبر المريد هو غير الجسدم ذكرنا وان الجسد موات 
فبطل قول انك ان والمد لله رب العالمين وأما قول من قال أنها من زاج ؟ا قال جالنوس 
فا نكل ماذّكرنا سما أبطلنا به قول أبي بكر بن كيسان فانه نبطل أَيِضَاً قولجالينوس وأيضاً 
فان العناصر الأرمة التي منها تركب المسد وهى التراب والماء والمواء والنار فامهاكلها 
موات لطيعها و بالا اسع اليلد و3 لبتة أن مجتمع مو ات وءمواتوموات 
وموات فقوم * ,ا حي وكذاك محال أن مجتمم بوارد فيقوم منها حار اوحوار فيجتمع منها 
بارد أوحى وحى وحي فقوم منها موات فبطل أن تكوق النفس عنزاجا وباس تال التوقيق 


0ك 
وأما قول من قال اها عرض فمّط وقول من قال انما النفس اليم الداخل واخطارج من 
المواء وان الروح هو عرض وهو المياة فا نكلى هذين القولين _بطلان بكل ماد كرا بطال 
1 الأمم ن كيسان وأيضاً فان أهل هذين القولين بنتمون الى الاسلام والقران يبطل 
تولحم نه ولالنتقالةة ات الترا الذأنفسس ين موتها والتي ل تت ناا فيستك لني 
قضي عليها الموت وبرسل الأأخرىالى أجل مسميه فصح ران ارات اماه 
وان الأأنفس هي المتوفاة في النوم والموت ثم ترد عند اليقظة وتمسك عند اموت وليس 
هذا التوفي للاجساد أصلا وبيقين بدر ىكل ذي حس سيم اد العرض لابمكن أن يتوفي 
فيفارق الجسم الحامل له وببق كذلك ثم برد لعضه وعسك لعضة هن الا كوا ولاجوز 
لان العرض بطل عزايلته الحامل له وكذلك لايمكن أن ينان ذو مسكة من عمّل ان المواء 
المارج والداخل هو التوفي عند النوم وكيف ذلك وهو باق فى حال النومم كان في حال 
البقلة ولا فرق وكذلك قوله تعالى» والملاككة باسداو اأأنديهم أ خرجو | افك اليوم أبزون 
ا المونه فانه لمكن أن بهذب العرض ولا المواء وايضاً فانالله عن وجل يقول»واذ 


أخذ ربك من بني آدم من غلبورم ذرياتهم وأشهدم على أنفسهم ألستبر قاو | بلىهالابة 
وإ قال ابوجمد > فبذه ابة ترفم الاشكال جلة وتبين ان النفس غمير الجسد وانما هي العافلة 
الخاطبة المكلنة'لانه لايك ذو حس سليم في ان الاجساد حين أخذ الله علبا هذا العبد 
كانت مبددة في التراب والماء والمواء والنار ونص الآ بة يقتضي ماقانا قكيف وفيها نص ان 
اللا وقع على النفوس وما أدر يكيف تنشرح نفس مس مخلاف هذه النصوص 
وكذلك أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأي عند سهاء الدنيا ليلة أسرى به عن يمين 


آدم وعن لساره نسم نيه فأهل السعادة عن بمينه وأهل الشمّاوة عن بساره عليه السلام ومن 
إلباطل ان تكون الاعساض باقية هنالاكاو ان .يكون النسيم هنالك وهو هواء متردفيالمواء 
« قال او عمد »> ولوكان ماقاله :وال ديل والباقلاني ومن فلرهما حا لكان الانسان يبدل 
فىكل ساعة الف الف روح وازيد من ثلاث ماثة الف نفس لان العرض عندم لاببتي وقتين 
بل يفني وعدد عندم أبدا فر وح كل حى على نولم في كل وقت غيد زوج الت يكانت قبل 
ذلك وهكذاتتبدل أرواح الناس عندهباالمطاب وكذلك بين بشاهد كلا حدانالواءالداخل 


بالتتفس 
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بالتنفس ثم مخرج هو غير المحواء الداخل بالتن س الثاني فالانسان ببدل على قول حي 
الفلدا كسار في كل وقت ونفسه الان عرهة انا ا وهذ احم قلاخفاء بهفبطل قول الفرقين 
نص الدر ان والسنةوالاجاع والمشاهدة والمعقول والجد لله رب العالين هذا مع تعريهما من 
لدليل جسلة وانهادعوي فقط وماكان مكذا فهو باطل وقد صرح الباقلاني عند كا لا 
يمترض فيأر واحالشهداء وأر واحال فر عوث فقال هذا* مرج على وجبين بان بو ضع عرض 
الحياة في أن ره 00 الجسم وقال لعض من شاهدناه منهمتوضع المياة في يجب الذنب 
واحتج بالمير عن رسول لله صل الل عليه وس كل ابن أدم يأكلهالتراب الاعجب الذنف ومنه 
ليق بوم القيائة وفي روابة منه خلق وفيه ركب 
« قال أو تمد 6 وهذا مويه من الحتج ذا المير لانه ليس في الحدريث لانص ولادليل 
ولا اشارة يمكن ان يتأولعلىان عجب الذنى يحيا وانمافي الحديث ان عجب الذ نيلا يأ كله 
التراب وانه من خلق الجسد وفيه يركب ققّط فظور تموبه هذا القائل وضعفه والمد تدرب 
العالمين قال الباقلاني واما ان مخاق لتناك الحياة جسد آخر فلا 
ف قال أبو حمد »م وهدا مذهب أحاب التناسخ بلا مؤونة واحتج لذلك بالحمديث الأثور 
ان نسمة اللؤمن طير يعلف من ثمار المنة وبأوي الى قناديل تحت العرش وفي بعضها أنها في 
حواصل طير خضر 
« قال أبو عمد » ولاحجة 1م في هذا امير لان ممنى قوله عليه السلام طائ يلف هوعق 
ظاهره لا على ظن أهل الجهل وامما أخبر عليه السلام ازلسمة المؤمن ن طائر عنى أمها تطير 
في المنة فطلا أها تنسخ في صور دايرفانقيل ا نْالنسمة مؤنئة قلنا قد صمحعن عمر في قصيحأنه 
قال أنتكتابيفاتخففت ببافقيللهأنؤ نت الكتاب فقال أوليس يفة وكذلكالنسمة روح 
تذكر ذلك وأما زياد اتى فا نه في حواصل طير خضر فانها صفة تناك القناديل الني 
تأوى الها والحدبئان مما حديث واحد وخبر واحد 
ط قال أبو حمد » ولم يمصل من هذين الوجبين الفاس'.ين الا على دعو ىكاذية بلا دلييل 
دشبه الهزل أو على كفر مهرد فى الصير الى قول أسحاب التناسخ وعلى دريف المدريشعن 
وجبه وندوذ باللّه من اخلذلان فبطل هذان الّولان والمد َه رب العالين وأما قول من 





قال ان النفس جوهر لاجم من الاوائل ومعمر وأصحانه فانهم موهوا بأثسياء اقناعيات 


فوجبت ابرادها وثتقضها ليظبر البرهان على وجه الانصاف الخدم وبالله تعالى التوفيق 
ف قال أ.وتمد >قالوا لوكان النفس جما لكان بين تحريك الحرك رج له وبين اراد نه 
از انال 15 ركة الم وثقله اذ النفس هي الحركة لالحقهواللكوماة كار كاله 
الوا فا ركان ام رك للرجل جسسما لكان لانخلو اما أن يكون حاصلا في هذه الاعضاء 
واما جائاً أ الهافان كاتف جاءا أ الها احتاج الى مدة ولابد وانكان حاصلا فا فنخن اذا 
قطمنا تاك المصنة التي بها تتكون 2 5م بق منها في العضو الذيكان ترك ثي* أصلا 
فلوكان ذلك الحرك حاصلا فيه ابق منه ثي" في ذلك العضو 
قال أومد > وهذا لام.ني له لان النفس لاتخلو من أحد ثلاثة أوجه لارابع 1| اما 
ان تكون مجالة بميع المسد من خارج كالثوب واما أن ككون متخلاة يجميعه من داخل 
كاات و الو كوه واتكروي وان واش ال الأبددزمى الشلب أو 0 وتكرزن 
قواها منبثة في جبيع |! لفل امارجوليك رقا ريكلا ا لوليا 
ان مع ارادتها لذلاك بلازما نكاد راك البصرلما يلاتي في البعد بلا زمان 9 قطنت 
العصبة لم ابن مأكان من جسم النذس للا لذاك العضو انكانت متخااة ميم الجسد 
هن داخل أو مخللة له من خارج بل بفارق العضو الذى يبطل حسه فى الوقت اويل 
عنه بلا ؤمان وتتكون مفازقتها لذاك المضوككفارقة المسوزاء للاناء الذى مل" ثثاء وأما:ان 
اال سأكنة في موضع وكا المسمتعند يلزم على هذا القم ان اوت 
المضو المقطوع بل يكون فملها حيقذ في تحريكها الاعضاء كفعل حجر المغنطيس في الحديد 
واذلم ِلصق به بلا زمان قبطل هلا الالزام الفاسد والجد لله رب العالمين وقالوا لوكانت. 
النفس جسماً لوجب أن نعم تتقااركيا 
قل أبوعمد » وهذا -ؤال فاسد نقسييه والجواب والله تعالى التوفيق انم نا لاتمم الا 
بكلبا أو ببعضبا لانكل سرط غير ززكل سس طباثم 5 شتى فهو طبيعة ة واحدة وماكان 
طبيعة واحدة فوته في جميع أبعاضه وفي بعض أبعاضهسواءكالنار حرق بكلها و ببعضها ثم 
لاندري ماوجه هذا الاعتراض عاينا بهذا السؤال ولا ماوجه استد لالم منه على انهاغير ا 


جم 








00/4 
ا جنم ولو حكس عاهم في ابطال دعوام انها جوهر لا جسم لمأكانيذيم وين السائل لمم 


بذلك فرق صلا وقالوا ان من شأن الجسم انلك اذا زدت عليه جسماً آخرزاد في كيتهوثقله 
قالوا فلوكانت النفس جسدما ثم داخات الجسم الظاهى لوجب أن يكون الجسد حينذ أثقل 
منه دون النفس وحن جد المسد اذا فارقته النفس أثقل منه اذاكانت النفس فيه 

ل( قال أبو مد #وهذا شنب فاسد ومقدمة باطلةكاذبة لانه ليس كل 'جسم كا ذكروا من 
أنه اذ ازيد عليه جسم اخركان أثقل .نه وحده وائما عرض هذا فى الاجسام التى تطلب 
اكد والو سط فقط يعني التي فى طبعها ان ترك سفلا وترسب منالمايّات والارضيات 
واما الني ترك بطبعها علوا فلا يعرض ذلك فمها بل الام بالضد وإذا أضييف جسم مها الى 
جسم تقيل خفنه فالك ترى اك لو فخت زقا من جلد ثور أو جلد سير لو أ مكن حتى 
يتلي' هو( ثموزنته فانك لانجد على وزئهزيادة على مقدار وزنه لوكانفارغا صلا وكذلك 
ماضيد من الز فاق ولو أنه ورقة سوسنة منفوخة ونحن نجسد الجسم المظيم الذي اذا أضفته 
الي الجسم الثقيل خففه حدا انكلو رميت الزقغيرالتفوخ في الماء ارس فاذا نفختهورميت 
2 خثفت وعأم و رسب وكذلك الستعوله انون لأنه يرفعهم عن الماء وكنمهم من اروب 
وهكذا النفس مع المسد وهو باب واحد كى لان النفس جسمعلوي فلكى أخف من المواء 
وأطاب للعلو فبى مخفف المسد اذاكانت فيه قبطل تمويهم والجمد لله رب المامين وقالوا 
يض لوكانت النفس جسم لكان ذات خاصية اما خفيفة وأما ثقيلة وأما حارة وأما باردة 
وأما ليئة وأما خشنة 


« قال أبو مد » نم هى خنيفة في غاب ةالفة ذا كرة عافلة ميزةحية هذه خواصها وحدودها 
النياابانت تباعن سار الاجسام الركباتمع - ار اعمراضها الحمولة فير امن النضائل والرذائل 
اراد والباس والبرد والرطوبة واللين والمشوثةفائما مي من اع اض عناص الاجرامالتى 
دونالفلك خاصة ولكن هذه الاعراض المذكورة مؤثرة ف النفس الاذة أوالالم فهى منفعلة 
لكل ماذكرنا وهذا يثبت امهاجسم قالوا إمامن كان الاجسام فكيفياتهحسوسة ومام تكن 
كيفياته سوسة فليس بحسم و كيفيات النفس اتماهي ااننضائل والرذائل وهذان المنسان من 
3011111116 
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| ؤقال أبو تمد > وهذا شنب فاسد ومتدم ةكاذية لان قولم ان مالا حس كيفيانه فلس 
| مطروح لايمجز عن مثله أحد ولكنا لاتقئم بهذادون اننطل هذه الدعرى يرهان حسى 
| ضروري إمون الله تعالى وهو ان الفلك جسم وكينيانه غير حسوسة واما اللون اللازوردي 
| تبدل ذلك اللون تحسس الموارض المولدة له فرة تراه أبيض صاف البياض وصرة ترى فيه 
| حمرة ظاهرة فصح ان قوم دعوى مجردة كاذبة وبالله تعالى التوفيق وايضاً فان الجسم 
| نتفاضل انواعه فيوقوع المواس عليه قن ماندرك لونه وطعيه وريحه ومنه مالابدرك منه 
ْ الوجوه وهى جسم عظيم المساحة محيط بالهواء كله فوجب من هذ ان الجسم كل مازاد 
| لطافة وصفاء لم تقمعليه المواسوهذا حكم النفس وما دون التفس فا كبره اولاق 
بولج اران عوكلا ساي عراب لتنا قولمم جلة واللمد لله رب الالمين وقالوا 
ا ان كل جسم فانه لامخلو من ان بقع حت ججيم المواس أوتحثت نعطها والنفس لاتقع 
| نحت كل المواس ولا حت: العطها فالنفس' ليست جنما 

| « قال انو جمد »م وهذه متدمة فاسدةك ذ كرنا ا نفالان ماعدماللون من الاجسام ل يدرك 
ا بالبر كاطواء وكااثار ف عنصرها وان مأعدم الرائحة يدرك بالشم كالمواء والنار والحصى 
| والؤجاج وغير ذلك وماعدم الطم لم يدرك بالذو قكالهواء والنار والحصا والزجاج وماغدم 
الجسة لم يدرك بلامس كالمواء الا كن والنفس عادمة اللون والطيم والمة والراتحة 
ا فلا درك دووائى لزال يهن المدركة لكل هلا المدركات وى الحساسة لكل هذه 
ْ امحسوساتفهي حساءةلا>سو -ةوائماتعر فيا ثارهاوبر اهين عقّاية وسائر الاجسام والاعساض 
؛ حسوسة لاحساسة ولا بد من حتناش رةه انلوانت ولا ساك لما غير النفس وهى 
| بالمقل كقبول سار الاجرام لما تعاقب علا من لاعراض بال.مّل والنفس هي المتحركة 

































باختيارها الحركة لسائر الاجسام هي مؤئرة فها تألم ونلتذ وتفرح ومحزن ونغضب ونرذى | | 
ا ونكره ونذكر وشسي وتنتقل ومحل فبطل قول هؤلاء ان كل جسم فلا ا 
بد من أنبقم نحت المواس اونحت لعضها لامها دعوى لادليل علبها وكل دعوى عرريتمن 
دليل فهي باطلة وقالو اكل جسم فانه لا محالة يلزمه الطول والعرض والعمقوالسطحوالشكل | 
اكه والكات كات الع جدما فلا بدان تسكون هذه الكيفيات فها أويكون أ 
0 بعضها فنها فاي الوجهين كان فهي اذا مداط بها وهي مدركة بالمواس أو من بعضبا ولا || 
ظ نز إعلواغن تدرزكبا فليست جما 1 
قال أبو مد م هذاكله صمح وقضايا صادقة حاشا قضية واحدة لست ف فها وي قولهم | 
وه اندركة :من الواس اومن داش مايفهذابهى الباطل التحم بلا داييل وسائر ذلك يح 
وهذه القضية الفاسدة دعوى كاذية وقد تدم أب فاون لايم تنبا م دلكل 
يسححها وثم فالنفس حي بلا لا ولاعت فلح لور 1 ا حةوكالة ٠‏ 
يحاط بباذات مكان وزمان لان هذه خواص الجسم ولابد والمجب من قلة حياء من أخم 
مع اذ رشي اقرط الال ورين بزل للا فسان ناليمو َه 
الذوق وحاسة الشم وحاسة اللمس لا بقع شي منها لا على الطول ولا على العرض ولا على 
العمق ولا على السطمم ولاعلى الشسكل ولا على المساحة ولا على الكيفية ولاعلى الحط وائما 
| قم حاسة البصر على اللون فقط فان كان في ثى مما كرنا لون وقمت عليه حاسة البصر 
وعلمت ذلك الملون بتوسط اللون والافلا وائما تفع حاسة السمع على الصوت فان حدث ْ 
في شي' نما ذكرنا ضوتوقمت اليم <ينثذ وعلءت ذلكالمصوت بتوسطهوالافلا د 
ظ وانما تقع حاسة الشم على على الرائحة فان كان في شي" مما ذكرنا رائحة وقمت عليها حينشذ حلسة | 
الثم وعلمت حامل الراتحة بتوسط الراتحة ما مذ كرناطم وقمت عليه د 
ظ حياشل حاسة الذوق وعلمث المذوق بتوسط الطم والافلا وان كان في شي اذك لمج 





| وقمت عليها حاسة اللمس حينئدذ وعامت ت الملموس بتوسط الجسة والافلا وقالوا امن خاصة 1 ا 
| الجسم ان . قبل التجزي واذاجزىئ"خرجمنه الإزوْ الصغير والكبيروم يكن الجزءالصغيركازء 
جردي يقري أحه أمنرت ادا لتريكوذ وريج 3 مياس لخدم نيفين 
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/ - كس . 
لانكون النفس نفساً واحدة بل تنكون حينئذ أنفساً كثيرة ممكبة من أنفس واما ان 


لايكون كل جزوٍ منها نفساً فيازم ان لا تكو نكاها نفسا 

قال أوعمد > أما قولحم ان خاصة الجسم احتمال التجزى فهو صدق والنفس محت,لةللتجزي 
لانها جسم من الاجسام اكه لهم ان المز و الصنير لبس كالكبيرفان كانوابريدون في 
الساحة فقثم وأما في غير ذلك فلا وأما قولهم انها ان مزأت فاما انيكو نكل جزؤ منها 
نفساً والرامهم من ذلك انها مركبة من أنفس فان القول الصحيسمفى هذا ان النفس محتملة 
للتجزي بالقدوة وات كان التجزى بانقسامها غير موجود بالسمل وهكذا القولفي القلك 
والكواًكبكل ذلك محتمل اتحزي بالقوة ل التجوزي ترعورداق م ران 
قولحم انها مكبة من أنفس فشغب فاسد لاننا قد قدمنا في غير موضع ان المماني المختلفة 
ال ان بوقم على كل واحد مها اسسميبين به عن غيره والا فقد وقع 
الاشكال وبطل التفاهم وصرنا للى قول السوفسطائة المبطلة ميم المقائق ووجد نالعال بتقسم 
قسين أحدها مؤلف من طبائم عتلفة فاصطلحنا على ان سمينا هذا القسسم عمس كا والثاني 
مؤلف من طربيعة واحدة فاصطلحنا على ان سمينا هذا القس.م بسيطا ليقع التفام في ارق بين 
هذين القسمين ووجدنا القسم الاول لاقع عىكل جزؤ. ن أجز اله اسم كلهكالانسان 50 


ل منها. آنا كالفين “والانف :واليد- وسار أعضاله الني |[ 


للدي عضو منها عل الفراده انسانا فاذا تألفت سمي ا تألف منهاانساناً ووجدنا القسم 
حزء من الكار ار وك جزء من الماءماء وكل حزء من المواء هواء وكل جزء من الفلكفبو 
فلك وكل جزء من النفس نفس وليس ذلكموجباً ان نكون الا رض مؤلفة من أرضين 
اك كرون الوا سوقاف عر ولا أت ككون انلك مؤلفاً من أفلاك ولا ان 
تكون النفس مؤلفة من أنفس وحتي لو قيل ذلك بمنى انكل بض منها نس نفس 
وكل بعض من الفلك يسمى فلكا اكات يكون في ذلك مايسترض به على أنبا 
جسم كسائر الاجسام التي ذ كر نا وبال تالى التوفيق وقالوا أيضاً طبع ؤات الجسم انيكون 
غير متحرك والنفس متحركة فان كانت هذه المركة النيفيها من قبل البارى تعالى فق وجدنا 


هه 
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لما خركات: فاسداة فكتن يقافك اك الى:البارى تقال 

الأو عمد > وهذا الكلام فى غاية الفساد والحجنة ولقدكان يفبفى .من نتسب الى العم 
انكان «درى مقدار سةوط هذه الاعتراضات وسخفبا ان يصون نفسهعءن الاعتراض 
مها لرذالتها وانكان لا بدرى رذالها كان ألاولى به ان بتعم قبل ان يتكلم فاما قوله ان 
طبع ذات الجسم ان تكون غير متحركة فتول ظاهن الكذب والماعرة لان الافلاك 
والكوا كب أجساما وطبعها المركة الدايمة المتصلة ابد الى أن يحيلها خالةبا عن ذلك يوم 
القيامة وا نالغناصر دون الفلاك اجساماوطبعها ال ركة الى مَمَرِهاوالسَكوْنْ فى مقرهاواما النفس 
الاتزااقيد نشبا الشتكون لازي رلبوك الابجسياونة بجنا ونوا مذاكله لامبل 
احد به ذوق وأما قولم ان لما حركات ردية كيف تضاف الى البارى تعالى فانماكان 
العض < ركاتالنفس ردا عخالفة النفس أحص بارمها فيتلاك المركات وائما ا ت الىالبارى 
تعالى لانه خاتهافقط على قولنا اولانه تعالي خلق نلك القوى التي بها كانت نلك المركات 
فسقط الزامهم الفاسد والجد لله رب العالمين وقالوا أيضاً ان الاجسام في طبعها الاستحالة 
و دشدهاوحفظها ويكون به تماسكها قالوا والفاعل لذلاك النفس فل وكانت النفس جبما لكانت 
معتاجة الى من بر لطبا ويحلها فيلزم من ذلك أن >تاج الى نفس أخرى والاخري الى أخرى 
والاخري كذلكالى مالا مهابةله ومالا نهانة له باطل 

قال أبو مد 4 هذا أفسد من كل قولسبق من نشغيباتهم لان مقدمتهمغشوشة فاسدة 
كاذبة اما قولحم ان الاجسام في طبعها الاستحالة والتغير على الاطلاق كذب عي 
لق لض دار نايف الاستحالةوالتغبير في الاجسامالمر 1 من م بام شبتي بخلمها 
كتياه اباد, اككفياك أخرى ريغلا | لان 0 مدا مه غسسة 
الى جبل ا ك علم ومن حرص الى ناعة 5-7 النيترها ومن زوك ة إل يوا 
ومن لذة لواثاون بلط وملاضو يري ار وات نفساً فلا 








محتاجة الى مايشدها وبربطها ومسكها فصحيحواما قوله ازالنفس هي الفاعلة لذلك فسكذب 
ودعوى بلا دليل علها اقنائى ولا برهاني بل هو تمويه مدلس ليجوز باءاله على أهل النفلة 
وهكذا قول الده مولي س كذلك بل لانفس من جلة الاجسام الحتاجة الى مامسكها ودشدها 
وقيمها وحاجتها الوذلككاجة سائر الاجسام الي فيالعالم ولا فرق والفاعل لتكل ذلك في 
النفس وفي سائر الاجسام والممسك لما والمافظ لميعها والحيل لم استحال منها فهو المبدى 
للنفس ولكل ماقي المالهمن جسم أو عرض والمتعم لكل ذلك هو الل الخااق الباري المصور 
عن وجل فبعض أمسكها بطائمها الني خلتها فيها وصرفها فضبطها لماهى فيه وبعض أمسكها 
بزباطات ظاهسة كالمصب والعر وق والجلود لافاعل لشي" من ذالك دون اللّهتمالىوفدقدمنا 
البراهين ع ىكل ذلك في صد ركتابنا هذا فاغني عن ترداده والمد لل رب المالمين » وقالوا 
يما كل جسم فهو 'ماذونفس واما لاذ ونفس فانكانت النفس جسما فبى متنفسة ايذات 
نفس واما لامتنفسة اىلاذات نفس فانكانت لامتنفسة فهذا خطا لانه يجب من ذلك ان 
تكوز النفس لافساً وازكانت متنفسةاى ذات نفسر فهى محتاجة الى نفس ولك النفس الى 
اخرى والاخرى الى اخرى وهذا بوجب مالا نبايه له وما لانهاية له باطل ْ 
قال اوعمد» هذه متدمة صميحةركبواعلهانتيجة فاسدة ليست منتجة على تلك المقدمة 
واما قولحم ان كل جسم فهو اما ذو نفس وامالاذو نفس فصحيح وأما قولحم ان النفس 
أن كانت غير متنفسة وجب من ذلك ان تكون النفس لالفسا فشغب فاسد بارد لايلزم 
لان معنى القول بان الجسم ذونفس انما هو ان بعض الاجسام أضينت :الم تارحية 
حساسة متحركة بارادة مدبرة لذلك الجسم الذنى. استضافت اليه وممنى القول بان هذا 
الجسم غير ذى نفس انماهو اله لم يستضف اليه نفس فالنفس المية هي المتحركة المدبرة 
وهي غير #تاجة الى جسم مدبر لما ولا محرك لها فم يب ان يحتاج الى نفس ولا ان 
تكون ليست نفسا ولا فرق ,ينهم فى تولهم هذا وبين من قال ان الجسم حتاج الجسم 

ما قلوا انه يجب ان محتاج الس الزنقاعن . أو قال يجب. ان يكون الجسم لاجسما "ما قالوا 
جب ان تكون النفس لانفسا وهذا كله هوس وجهل والمد له رب العالمين وقالوا لو 
كانت النفس جسما لكان الجسم نفسأ 
































































قلا عدي وَمِدا من المهل اله رط ار اركاذ قث هذا ادن عر به محدود | 
الكلام م أت هذه 'الثثاثة لان للوجبنة|الكلية لاننمكسن البتة انما -] مطرها الاموجية:1 
جزة لاكلية وكلامهم هذا بمنزلة من قال لماكان الانسان جمما وجب الرتكون الجسم ١‏ 
211111117 نات الحقوالتحة لكن صواب | 
القول ىهذا اذبقول 0 الاجسام لفيا كن اأكلب جسما 1 
وجب ان يكون بعض الاجسامكلبأوهذاهو المكس ع الطرد اطرادا صحيحاً أبدا | 
وبال تعالى التوفيق وقالوا أيِضّأ انكانتالنفس جسما فهي نعض الاجسام واذاكانتكذاك | 
فكلية الاجسام أعظم مساحة منها فيج بان نكون أشرف مها ْ 
(١‏ قال أبومد » من عدم المياء والمقل لم يبال مما نطق به لسانه وهذه قضية في غايةالجق | 
لامها توجب ان الشرف انما هو بمظلم الاجسام وكثرة الاحة ولوكان كذلك لكانت | 
القضية والبليةوكان الماروالبغل وكدس المذوة أشرف من الانسان المنباءوالفيلسوف لانكل 
ذلك أعظم مساحة منه ولكانت الغرلة أشرف من ناظر العين والالية أشرف من القاب 
0 ميري ب#ودوات كلك دي ال مثل 0 
' وو ل القييز وعن طعة با الى الكثريه فتكل شي كا 
تدرف رمن رود شرت للعدلان وفوا ان كنت الله س جسم آخر مع الجسم فالجسم 
ف وي آخرواذاكا نكذلك فالجسم أتم واذاكان أتم فهو أشرف 
ف قال أو يمد » وهذا جنون صردد لانه ليس بكثرة العدد يجب الفضل والشرف ولا 
إامموم الافيظ يجب الشرف بل قد يكون الاقل والاخص ‏ أشرف ولوكان ماقالوه لوجت 
ان تكون الاخلاق ججلة شرف من الفضائل خاصة لان الاخلاق فضائل وشيء آخر 
فى أنم فهى على حليم لشفت اكت وهذامالاقوله ذوعمل وم يقرون ان النفس 
جوهى والموهى نفس وجسم فاموهى أشرف من النفس لانه نفس وثى» آخر وقد قالوا ان 
ونعوذ باللّه من الوسؤاس وقالوا أيضاكل 6 تفذى والنفس لانتغذى فهى غير جسم 
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قال أو مد > انكان هؤلاء السخفاء اذ اشتغلوا هذه الجماقاتكانوا سكارى بل كر 
الجهل والسخف اءظلم من سكر اللخر لان سكر الجر سرع الأانة وكا لجنا والدكقتة 
بلىء الافاقة اتراهم اذ قالوا كل جسم فهو متغذ الم يروا الماءوالارض والحواءوالكواكب 
والفلك وانّكل هذه أجسام عظام لاتتفذى وانها يتغذى ٠ن‏ الاجسام النواني فقط ومى 
أحساد الميوان المكازف الماء والارض والشجر والنباتفقط ذاذاكان عندهؤلاء التوى 
مالاتنذى ليس جما فالارض والحجارة والكواكب والفاك واملائكة ليس كل ذلك 
جمما وك مبذا جئونا وخطأ وتحمد الله على السلامة وقالوا لوكانت النفس جما لكانت 
1 جسم حركة ا 

ف( قال اوعمد » هذه دعو يكاذءة وقد تناقضوا أيضاً فها لا نهم قد قالوا قبل هذا ننحو ورقة 
ف تلظ ايام غير 1 والنفس متحركة وهنا قلبوا الام فظور جهلهم 
وضع ف عقوم واما قولى لائرى لما حركة قناية رب كزبارالا راق ىكذا 
قامعل ته دليل وبازمبماذ ابطلوا حركة النفس لامهم لابرونها ان يبطلوا التفنس جلة لامهم 
أيضا لابروما ولا يسمعومما ولا ,لمسونما ولا بذوقونما وحركة النفس معلومة بالبرهان 
32 ان المركة قسمان حركة اضطرار وحركة اختيار فركة الاضطرار هي حركة كل 
جسم غير الننس هذا مالا يشك فيه فبقيت حركة الاختيار وهى موجوددة بقينا وليس في 
الملل ثيء متحرك بها حاشا النفس فقّط فصح اذالنفس هي ااتحركة بها فصح ضرورة ان 
الل لك فهو جسم وقد صح 
الال رم فالنفس جسم فهذاهو البرهان الضروري التام الصجيح لاتاك الوساوس 
والاهذار وتحمد الله على نهمه عن وجل وقالوا لوكانت التفس جوالوج ساق يكون اتصالها 
بالجسم اما على سبيل الحاورة واما على سبيل المداخلة وهي المازجة 

طقال ابو عمد #فبعد هذا ماذا ونعم فان النفس متصلة بالجسم على سبيل الجاورة ولا يجوز 
سوى ذلك اذ لابمكن ان يكون اتصال المسمين الا بالجاورة واما انصال المداخلة فائما هى 
بين العرض والعرض والمسم والعرض على مابينا قبل وقالوا أي اذكانت النفس جسما 
وكيف درف المدم ماس ةأم بغيرمماسة 
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فل قال أبو تمد > الاجسام كلها حاش التفس موات لاعلم لما ولا حس ولا تلم شيا وانها 
العم وأطل لانفس فقط فهي نعم الاجسام والاعىاض وخالق الاجسام والاعمراض الذي 
هو خالتها ايضا ما فيها منصفة الفهم وطبيعة المييز وقوة العرالتي وضبعها فنها خااقها عن وجل 
وسؤالهم ارد وقالوا أيضا ان كل جسم بدأ فيلشوة وغاءة ينهي اليها وأجود مايكون الم 
اذا انتههي الى غابته فاذا أخذ في انقص دي ولت ذف ة تدك انا 2 انا 
الممع رين كثر ضياء وأنفذفعلا وتجد أبدامهم اضعف من ابدان الاحداث فاو كانت النفس 
جمما لنقص فعلها بنتصان البدن فاذإكان هذام ذكرنا فليست النفس جما 

فؤقال ابو مدي ٠ه‏ مقدمة فاسدة الترئيب اما قوم ان الجسم اجودمايكون اذ التههي الى 
غايته نفطأ اذا قيل على الع.وم وانما ذلك فيالنوامي فقط وفي الاشياء الني تستحيل استحالة 
ذولية فقط كالشجر واصناف أجساد الميوان والنبات واما الجبال والجارة والارض 
والبحار والمواء والماء والافلاك والكواكب فليس ذا غابة اذا بلشتها اخذت في الاتحطاط || 
عا تسل نم ماسحل قن ذللك طن سبل القدت كر ترد ل 210 
لبقي ول يذبل ذبول الشجر والنباتوأجسام الميوان وكذلك النفس لاتستحيل استحالةذبول 
ولا استحالة تفتت وانما تستحيل اع اضهاما ذكرنا فقتط ولا نماءله وكذلك الملاككة والفلك 
والكواكب ع الاربعة لانماءلما وكل ذلك باق على هيئته التي خلقه الله تعالى 
عللها اذخاق كل ذلك والنفس 5 ذلك منتقلة 1 عالم الابتداء الى عالم الاتهاء الى عالم 
البر تعانط اشاتان 5 3 جاده ل نهابة وقى اذا مخاضت من رطوبات 
المسدوكدره كاز 1س نار صح ءا ل الله خير 
ذلك المنقلب نه اممين / 

طقال أنو عمد » هذاماموهوابه م نكل نطيحة ومتردية قد تقصيناه لم وييئا اذكله فساد 
وحماقات وتقصيناه باابراهين الضروريةوالجد شرب العالمين 

قال أبو عمد > فاذا بطل كل ماشغب به من يول اذالنفس ليست جسماوسقّط هذا القول 
لتعربه عن الادلةجلة فنحن ان شاء الله تَمالى نوضح نعو ذالله عن وجل وقوته البراهين 
الضرورية على انها جسم وبال تعالى نتأيدوذلك بعد اننين بتأبيد اللّه عل وجل شغبينككن 
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لل سس سي سس 
ان يعترض ببما ان قال قائل أتنمو النفس فان ان حن جدها ا ل 55 
وترتبط بالجسد بالغذاء واذا انقطم الفذاء ايحات عن مسد ونجدها تسوه أخلاتها وشّل 
عا 30 الغذاء, فاذا نفذت اعتدلت اخلاقها وصلحمت 
يقال أو مد 6لا:تفذى ولاتنمو اماعد م غذائراذالبرهان القَكم اا لك اك من الطبائم 
الاريع وام | خلاف الجسد هذا هو البرهان على انها لاتتغذى وهو ان مائركب من المناصر 
الاربعة فلا بدله من النذاء ليستخلف ذلك الجسد أوتاك الشحرة أوذلك النيات من 
رطوبات ذلك الغذاء أو أرضياته مثل مأتحال من رطوباته بالهواء والمر وليست هذه صفة 
ادك لما هذه الصف ة لانت من كسد او مثاهولوكانت من الجشدا ومتهلكانت 
موانا كالمسد غير حساسة فاذ قد بطل ان تكون مركبة هن طبائم المناصر بطل إن ككون 
«تغذية نامية واما ارتباطها بالجسدءن أجل الغذاءفهو امم لايعر ف كيفيته الا خالقها عن وجل 
الذى هومد برها الا انه معلوم انه «كذلك فقّط وه و كطحن المعدة المذاءلا بدرى كيف هو 
وغير ذلك مسا بوجد الل" عل وجل لعلءه ومن البره انعل ان النفس لاتتنذى ولاو ان 
البرهان قد قام على ا' تجاكانت قبل كين المسد على اناد الدهور وانما باقية بعد اتملاله وليس 
هلك فذيك الالينغناء بولدماء ا أنها من صغر الى كبر خط 
وائما هو عودة من النفس إلى ذّكرها الذى سقط عنها باول ارتباعاها للك نكال ل 
اموت انف قلنالم لان الل تعال نص على ذلك فقال» كل نفس ذامة الود تهوهذا الموتاماهو 
فراتها لاجسد فتّط برها زذالك قول الله تعالى*اخرجو 00 اليو ' >زون عذاب المون» 
ل كت كد رن بات 00 5 تفاحيام ثم ع نمم عيتكثم نيك #فصح انا طاة الك كرارة 
انمهي ضم الجسد الىالنفس وهو نف الى ٍِ ان الور كلذك انا عر ارين نا لمك 
والنفس فقّط وليس موت الثفس 0 أهل المبل وأأهل الالحاد من إنها عدم جملة بل هي 
موجودة قائمة كا كانت قبل اموت وقبل الياة الاولى ولاانما يذهب حسها وعلمها بل حسها 
بعداللوت أصحما كان وعلمباأتمما كانوحيانم! التيهي امأس والحر 1 الارادية بافيةتحسها 
كل ماكانت قط قال عن وجل هوان الدارالا خرة لحى الحيواناوكانوا يءامون»وهي راجمة 
الى البرزخ حيث رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى به عن الميءنة من دم عليه 
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عليه السلام ومششمته الى ننحيا ثانية بانع ينها وبين جسدها بومالقيامة وأما أنفن الجن 
وسار الميوان -فيث شاء الله تَعالى ولا عل لنا لاما علمنا ولا بحل لاحد ان بقول بغير عم 
وبالله تعالى التوفيق 

« قال أبو :تمد » فلنذكر الآن البراهين الشرورية على ان الثفس جسم من الاجسام فن 
الدليل عل ان النفس جسم من الا جسام انقسامها على الاشخاص فنفس زيد غير نفس مرو 
فلوكانت النفس واحدة لاننشم على مايزم الجاهلون القائلون انها جوهص لاجم لوجب 
ضرورة ان تكون نفس الحب هي نفس المبغخض وه نفس الحبوب وات تكون نفس 
الفاسق الجاهل هي نفس الفاضل الحسكيم العالم ولتكانت نفس اللخائفهي نفس المذوق منه 
ونفس القائل هي نفس القتوا لوهذ اع لاعناء به فس نما و تنا بالق كن 
مختلفة الصفات حاملة لاعس اضها فصح انها جسم فين لاشك فيه وبرهان آخر هو اذالعم 
لاخلاف ف أنه 0 00 لامدخل الجسد فيه أصلا الا لفان 16 
النفس جوعسا واحدا لانتهزى نفوساً لوجب ضر ورة ان يكون ع نيك سو 
لا تفاضل فيه لان اثفس عل قولحم واحدة وهي العالة فكان يجب ان يكون كلا علمهزيد 
0 يلزم ولابد ان بعر 
جيع أهل الارض ما يعلمه كل عالم في الدنيا لان نفسهم واحدة لاننقم وهي العالة وهذا 
مالا اكاك منه البئة فقد صح بما ور و ا 0 
أنفس الناس أشخاص متغايرة نحت نوع نفس الانسان وان نفس الانسان اأكلية نوع نحت 
جنس النفس الكلية التي بقع متها أنفس جم الميوان واذ هي أشخاص متنايرة ذات 
أمكنة متغابرة حاملة لصفات متغايرة فهى أجسام ولا يمكن غير ذلك البتدة وبالله تهالى 
التوفيق وأيِضاً فان العالمكله محدود معروف أجسام وأعراض ولا م يدفن ادى أنههنا 
جوهس؟ لبس جسماً ولا ععرضاً ققد ادمى مالا دليل عليه البتة ولا تشسكل في العمل ولا 
يمكن توهمه وما كان هكذافبو باطل مقطوع على بطلانه وبل تعالى التوزق. وأيضاً فان 
النفس لاتخلو من أن تكون خارج لفاك أو داخل الفلكفا نكانت خارب الفاك فبذا باطل 
اذ قام البرهان على تناهي جرم العالمفليس وراء الهائة ثي' ولو كان وراءها * شي 'لم تكن نهابة 


( الفصل ‏ خامس ) و؟١»‏ 
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فوجب ضير ورة انه ليس خارج الفلاث الذى هو نبابة العالم ثى' لاخلاءولا ملاء وان كانت 
في اناك فهى ضرورة أما ذات مكانوأما مولة في ذي مكان لانه ليس في العالم ثي' غير 
هدن اماد ردن ادعي ان في الال شبئا ا ال حال والباطل ومالا دليل 
له عليه وهذا لابعجز يس ا يتبنموادقام الدليا ل على آن,النفس 
ليست عيضا لانها عالمة حساسة والعرض ليس عالما ولا فاع وصح انها حاملة لصفاتما 
لاحمولة فاذ هى حا ل متمكانة فهى جم لاشك فيه اذ ليس الاجسم حاءل أو عرض 
#ول وقد بطل ان تكون ععرضاً سأ 0 حامل وبالله ثما! لى التوفيق وأيض نأفلا تخاو 
النمس ميان تكون وإنهة نحت خدين أولا فان كانت لا واقءة حت جنس فهي خارجة 
عن القولات ولنس في العالم ثي' خارج عنبا ولا ني الوجود ئي' خارج عنها الا خالتها 
دملاة سر ربك له وهم لاولون بهذا بل يوقمونه تحت ججنس امو هس فلذصي وقمة نحت 
جنس الموهى فانا 3 عن الموهى الجامع للنفس وغيرها | اله طبيعة ا ملا فان قالوا لا 
1 اناك قاعت امو اليم 4 وها سوم لوو بنارا درم 
17 قانا لهم اله صفة *# ولة فيه لا«وجد دوماا أملافلا بد من ذم وهذاهو معني الطبيعة 
وان قالوابل لمطبيعة وجب ضرورة اذيهط ىكل مأنحته طيعة لان الاعلى يعلى لكل مانحته 
أشمهوحدوده عطاءصحيحاً والنفس نحت الجوهرفالنفس ذات طبيعة بلاشكواذ صحان لها 
طبيعة فسكل ماله طبيعة فقّد حصرته الطبيعةوماحص رثهالطبيعةفهو ذومأية عَدود كلذ 
دل والنفس بلا شلك حاءلة لاعراضنها من الاضداد كالمل والجهل 
والذكاء والبلادة والنجدة والجبن والعدل والجور والقسوة و رارمة وغر ذلك وكل امل 
فذومكان وكل ذى مكانفهو جسم فالنفس ج.م ضر ورة و بع فكل» ماكان وافنا 00 
فهو نوع من من أنواع ذلك الجنس وكل نوع فهو مس ركب من جنسه الا على العام له من أ نواعه 
ومكراها مع ذلك من فصله الخال « ألمي لمن ن سار الانواع الواقعة معه نحت جلس 
واحد فأنه مودوع وهو جذ.ه القابل لصوريه وصورة غيره وله “مول وهو صوره التي 
خصته دون غيره فهو ذو موضوع وتمول فهو مكب والنفس نوع لاجوهى فهي م يكبةمن 
موضوع و ول وهي قائٌة بنفسها فهي جسم ولا بد 


قال 

































م قال أ:وخمد 7 وهذه براهين ضر ورية حسية عماية لاعيد عنها وبالله تعالى التوفين وهذا 
قول ججماعة من الاوائل ولم يقل ارسطاطا ليس ان انفس ليست جسماً على ماظنه أهل 
الجبل وائما نني أن تكون جس| كدراوهو الذي لابليق بكل ذي عل سواه ثم لوصح انه 
م نكتبه اختلف أفلاطون والمق وكلاها الينا حبيب غير ان المق أحب ألينا واذا جاز ان 
مختاف أفلاطون والمق فير تكير ولا بديم أن تاف ارسطاطاليس والمق وماعصم 
انسان من اللملأ فكيف وماصح قط انه قاله ٠‏ 

لإ قال أبو عمد 4 انما قال ان التفس جوهى لاجسم من ذهب الى الم! هي الخالقة لمادون 
الله تعللى على ما ذهب اليه بعض الصابئين ومن كني بها عن اللّه على 

قل أو تمد » وكلا التولين س خف وباءال لان اانفس والعقل لفظاتان من امة المرب 
«.وذوعءتان فها ءنبين مختلفين فاحالنب.ا عن موذوعيءا في الامة سفسطة وجبل وقلة حياء 
وتليس وندليس ْ 

قل أوانة» الأمامن ذهب الى اننت"النفسان بك سلما من أشني االانللام 
بزيمه فتول بطل بالرَان والسنة واجاع الامة فاما القران فان السّعن وجل قال #هنالاكتبلو 
كل نفس ملأسلنت * وقال تعالى « اليوم قي كل فلن اكات لال اليوم » وقال 
تعالى ه كل أعسرى" مكدب رهين ه فصح ان النفس هي الفءالة الكاسبة الهزية المذمائة 
وقال تعالى#ان النفس لامارة بالسوءه وقال الى * وبوم تقوم الساعة ادخلوا 1 ل فرعون 
أشد المذاب » وقال تعالى » ولا تقولوا لمن .قتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن 
لانثعرون * وقال ثمالى » ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أموانا بل أحياء عند رهم 
يرزقون فرحين عأ ناث الله من فضله » فصح ان الانفس منها مابعرض على النار قبل يوم 
القيامة فيعذبومنما مايرزق وينم فرحاويكون»سرورا قبلبوم القيامة ولاش كان اجساد آل 
فرعون واح ماد المقتولين في سبيل الله قد تقطعمت أوقلالا يتا السباع والطير وحيوان 
الماء فص ان الانفس منةولة من مكان الى مكان ولاشلك في أن الدرض لابلقي العذابولا 
“> س فليست عضا وصح الما تنتقل في الاماكن قائة بنفسها وهذه صفة الم لاصفة 








000 


الجوهس عند الال به فصحضرورةامهاجسم وأما منالسننفقول رسول الله صل الله علية 
وس ان أر واحالشبداءفي حواصل طير خض رفي الانة وقولهصيلى اللي وس انه رأي لدم 
بنى أدم.عند سماء الدنيا عن بمين ادم وبساره فصح ان الانفس صرئة في أماكنها وقوله 
عليه السلام ان نفس المؤمن اذا قبضت عمرج بها الىالسماء وفعل بها كذا ونفس الكافر اذا 
قبضت فعل بهكذا فصم الها معذية ومتممة ومنةولة في الاما كن وهذه صفة الاجسام 
ضرورة وأمامن الاجاع فلا خلاف بين احد من أهل الاسلام في ان انفس العباد منقولة 
لعد خروجبا عن الاجساد الى نبيم أو الي صنوف ضيقن وعذاب وهذه صفة الاجسام 
ومن خالف هذا فزم ان الانفس تمدم أوانها شل الى أجسام الخزؤفر كان ماه 
حلال الدم والمال مخرقه الاجماع وخالفته القران والسئن ونموذ بال من الحذلان 

طقال أبو مد » وقد ذَّكرنافي باب عذاب القبر ان الروح والنفس ثي* واحد ومعني قول 
الله على » ويسألونك عن الروح قل الروح من أمس ربيهانما هولانالمسد مخلوق من تراب 
ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضنة ثم عظما ثم لجائم أمشاجا وليس ااروح كذلك وانما 
قال الله تعالى أم اله بالكو نكن فكان فصح ان النفس والروح والنسمة امماء مترادفة 
ا وقد بقع الروح أيضاً على غير هذا جيريلعليه السلام الروح الامين والقرآن روح 
من عند الله وبالله ثعالى التوفيق فمّد بطل قولحم في النفس وصح انها جسم ولم ببق الا الكلام 
في الجزء الذي ادعوا انه لازي 

« قال أو عد 4 ذهب ججهور المتكامين الى أن الاجسام تتحل الى اجزاء صغار لايمكن البتة 
أ نييكون لما جزء وان تناك الاجزاءجواهر لاأجسام لما وذهب النظام وكل من محسن 
القول من الاوائل الى انه لاجزء وان دق الاوهو يحتمل التجزي ابد بلا ممابة وانه ليس 
في العلم جو لا قوزء وانكل جزءانقسم الجدم اليه فهو جمأيضا ادق 1 

« قال اود » وعمدة القائلين «وجود الجزء الذى لاعزا خس مشاغب وكلبا راجعة 
حول الله وقوته عليهم ونحن انشناء الله تمالة نذّكرها كلها ونتقصي لهم كل ماموهوا به 
وثرى عون الله عن وجل بعللا ججيمها بالبراهين الغمرورية ثم نرى بالبراهين الصحاح صمة 
القول بأن كل جزء فهو عأ ادا وانه ليس فيالعلم جزؤ لاعيزأ أصلاما فعانا سائر الاقوال 


والجد 
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والجد لل رب العالمين 
قال وتمد»فأولمشاءبهم ان قالوا اخبرونا اذا قطمالماشي المسافة التي مشي فيها فهل قط ذا | 
مابة او غير ذى نبايةفان قلم قطع غير ذى نهاية فهذا محال وان قلم قطم ذا نهاية فهذا قولنا 
ل ادعدهياز اط دلة إلى اترين إن اتيم دا من جدومن اااي ديا ٍ! 
قولنا فتسكلموا مجبل وهذالابرضاه ذو ورع ولا ذو عقل ولا حياء واما هم لايجزواءعرن ْ 
معارضة الحق ر<ء وا الى الكذب والمباهتة وهذه شر الك هذين القسمين | 0 
وجدنا كل من ثاضا رناه مه فيهذءالسألة وهكذا عرض نا سواء مع الخالفين لنا في القّياس ْ 
المدعين لتصحيحه فامم أنضا احد رحلين اما جاهل بقولنا فهو يقوّ لنا مالا تقوله ويتكلم في 
في غير ما الختلفنا فيه واما مكابر ينسب الينا مالا نقوله مباهتة وجراءة على الكذب | 
كيه المق من اننا نشكر اشتباه الاشياء واننا تسكن قضايا المقول واننا بذكر | 
الشيئين فما اوجبه لما ما اشتها فيه وهذا كله كذب علينا بل نر بذلك كله أ 

20 ل ان نحي في في الدين لشيئين تحريم او اتجاب اوتحايل من اجل انهما أ 
اشتنها في صفة من صفاتهما نهذا هو الباطل البعحت و الجد لله رب العامين علىعظيم نيمه ه ٠‏ 
ونقول على هذا السؤال الذىسالوناعنه اننال أرفع السهاية عن الاجسام كلها من اردق المساجة ١‏ 
بل للها ونعرفها وتقطم على انكل جسم فلهمساحة ابد محدودة وله امد وانمسانفينا اللهاءة 
عن قدرة اله تعالى على قسمة كل جزء وان دق واثبتنا قدرة اله تسالى على ذلك وههذا | 
هو شي غير المساحة ولم يتسكاف القاطم بالمشبي او بالذرع او بالعمل قسمة ما قطع ولاجزته ا 
وائما تكلف عملا او مشى في مساحة معدودة با ميل او بالذواع اوالشبر او الاصبع اوما | 
اشبه ذاك وكل هذاله نهاة ظاهرة وهذاغير الذي نفينا وجود الهاية فيهفبطل الزامهسم 
واللجد لل كثير؟ثم تسكس هذا الاعتراض عليهم فنقولهم وبالله تعالى النوفيق نحن القائلون 
بأنكل جسم فله طول وعرض وتمق وهو #تمل للانقسام والتجزى' وهذا هو انبات 
ا جزء انقسم الجسم اليسه ءن طريق المساحة ضرورة وانم تقولون انايهم 1 
سم الى اججزاء ليس لشى ممما عرض ولا طول ولا عمق ولا مساجحة ولايتجزأ ولبست 
0 وان الجسم هو تلاك الاجزاء نفسها لس هوثى غيرها اصلا وان تلك الاجزاءيس 


01 


لثي' منها مساحة فلزمكم ضرورة اذ الجسم عر نوع الاجقاى او انها إساراتزانيك 
الجسم هو تلك الاجزاء وليس هو غيرها وكل جزء من 'نلك الاجزاء لا مساحة لهان 
للم لامساحة له وه_ذا اع ببطله العيان واذا لم "نكن له م سا<ة والمساحة هي اللهابة 
| فى ذرع الاجسام فلامابة لما قطعه القاطع من الجسم على قوم وهذا باطل والاعتراض 
الثاني ان قالوا لا.د ان .بلي المرم من الجرم الذى ,ابه جزء ينقطم ذلك المرم فيه قالوا وهذا 
اقرار زء 0 

لقال أبو تمد »> وهذا تمويه فاسد لاننا ل ندفم الهاية من طريق! الشكة اران 
لكل جرم نبابة وسطحاً بنقطم تماديه عنده وان الذى ينقطم به الجرم اذا جزى*" فهو متناه 
دود وآكنه محتمل للتجزى أيضاً وكلماجزي'فذلك المزء وهو الذى بلي الجرماللاصق 
| له بنهابته .ن جبته التي ا ل نكن الحرم جزء منه وهو وحده الملاصقن 
| للجرم الذى يلاصته بل هو باطل با ذكرنا لكن المزء وهو الملاصق اجرم لسطحه فاذا 
| جزي'كانى المزء الملاصق للجرم سطحه هو الملاصق له حيئدذ سطحه لا الذى خر عن 
| ملاصقته وهكذا أبدوالكلام في هذاكالكلام في الذنىبله ولا فرق والاعتراض النالث 
| ان قالوا هل الف اجزاء الجسم الا الله تعالى فلا بد من ثم قالوافهل يدر الله عل تفريق 
| اجزاء حتى لاآيكون فها شي" من التأليف ولا تحتمل تناك الاجزاء التجزى' أم لا بقدر على 
| ذلك ب فان لملا نقدر يزمر ب تمالى وان قاتم قدر هذا اقرارمتم بالمزء الذنى م 
| ( قال أو جمد » هذا هو من اقوى شههم التي شغبوا بها وهو حجة لناعايهم والجواب 
ْ اننا تقول لهم وبالله تعالى التوفيق ان - ؤالكم - وال فاسد وكلام فاسد ولمنكن قط اجزاء 
| الهل متفرقة ثم جعها الله عم وجل ولاكانت له اجزاء مجتمعة ثم فرتها النه عن وجل لكن 
ْ الله عن وجل خاق العالم بكل مافيه بان قال له كن مكان او بان قال لكل جرم منه اذا اراد 
| خلقه كن فكان ذلك الجرم ثم ان اله تعالى خلق جيم ما اراد جمه من الاجرام التى 
| خلتها مفترقة ثم جعها وخاق تفريق كل جرم من الاجرام التي خلتها مجنممة ثم فرتها فهذا 
| هو اق لاذلك السؤال الفاسد الذي اجملتوه واو مم به اهل النفلة ان الله تعالى الف 
العاله من اجزاء خلتها متغرقة وهذا باطل لانه دعوى بلا برهان عليها ولا فرق بين من ْ 


































قال 











قال ان ال تعالى الف اجزاء المالم وكانت متفرقة وبون من قال بل الله تعالل فرق الما 
عقل بل القرآن جاء بما قاناه نساً قال تعالى ه انما أمرنا لشي" اذا أردناه ان ثقول لهكن 
قيكون » ولفظة شى' تفع على الجسم وعل العرض فصح ان كل جسم صغر او كبر وكل 
عنطن في جسم فان الله تعالى اذا أراد خلته قال له كن فكان ول يقل عل وجل قط أنه 
الف كل جرم من أجزاء متفرقة فهذا هو ااكذب على ال بواجا سومار اناا 
مهم يلزمولنا به ثم تقول لم ان الله ثعالى قادر على ان مخلق لانن 

في بلية هذا العالم ولاتخلقهم انه تعالى قادر على ان تخاق عرد قا بنفسه ولكنه تعالى 
لم مخلقه في بلية هذا المالم ولا مخلقه لامهما مما رنبه الله عن وجل محالا في المقول والله تعالى 
قادر على كل مايسأل عنه لانحاشي شبكاً منها الا اله ثمالى لانفم لكل مانقدر عليه وائما مل 
مايشاء وماسيق في علمه انه يفعله فقبط وبالله تهالى التوفيق ه ثم لعطف هذا الؤال نفسه 
علهم فنقول لهم هل تقدر الله ععروجل على ان يقسمم كال جزء وينقسم كل قسم من اقسام 
الجسم أبداً بلا نهابة ام لافان قالوا لابدر على ذلك تعزوا ر. بهم حماً وكفروا وهو تولهم 
دوك أرق ولا 3 م ولكلرم يخافون من أهل الإسلام فيملحون ضلالهم باثبات, 
المزء الذي لاتوزاء جملة.ه وان قالوا انه تعالى قادر على ذلك صدقوا وزجموا الي الحق الذي 
هو نفس قوانا وخلاف قؤلهم جلة وتمن لانخالفهم قط فى اذراجزا؛ طحين الدفيق لاشدر 
مخلوق في العالم على تجزئة للك الاجزاء وانما خالفنهم في ان قلنا نحن ان اللّهتمالىقادر على مالا 
تندر تحن عليه من ذلك وقالوا مم بل هو غير قادر على ذلك نمال الل مما يقول الظالون عاو 
"كيدا وقوهم فيتناهي الندرة على قسمة ال الى الاجزاء هو القول بان ال تسا ببلغ من 
الللق الى مقدار مثم 'لانقدر على الزيادة عليه وببقي حسيرا عاجرا تعالى الله عن هذا الكثر: 
ولمدري انف أب با الحذيل شيخ المثنتين لاحزء الذي لاشيراء ليحن الى هذا اللذهب حنياً. 
شديداً وقد صرح بان لما قد الله عليه مالا وآخرا لوخرج الى الفمل يكن الله الى قادر. 
مده عل تحريك سا كن ولا تسكين متحرك ولاخ فل ثى أصلا ثم تدارك كفره فقال 
ولامذرج ذلك الآ خر أبدا الي حد الفعل 
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فؤقال او مد » فيقال له ما الاثم من خروجه والنهابة حاصرة له والفسعل قَائم فلايد مع 
طول الر رمان من البلوغ الى ذلك الا خر 
قال أبوحمد» نعوذ بالله من ال 
لبك أو أجزاء المردلة وأبما ا كثر أجزاء اعالردلة أو أحزاء اأزدلتين قالوا فان قللم بل 
ان دان وليل صدقم وأ قررتم تم تاه التجزي وهو القول بالجزء اأذى 
لاتوزءوان قلم ليس أجزاء المبل اكقدسى !مرا اط ود لتولا أ عاء ار دلبينةا كلا 
5 العياة ابغيجدكابلة العيان لانه لاحدث في انكردلة جزؤ الاوحدث في الكردلتين ١‏ 
دان وفي الجبل أجزاء وادعوا عليئا اننا تقول ان في كل جام أجزاء لانم ابة لعددها ولا 
آخرلما واذمن قطع بالمثنى ار قطم باالمتينشيئا فانما قطم مالا نهابة لعدد دوقالوا 
ان ممدة حجتكم على الدهربة هو هذا المعنى نفسهني الزامكم اياهم وجوب الدلة والكثرة 
في عدد د الزمان وايجابكم ان كل ما حدضرة العدد فذومهاءة والكادكم 
على الدهس بةوجود امه وازمان لانهابة لعددها قالوا * م تقطكم م كل ذلك في هذا 0 
قال أبو مد > هو الذى قلنا.انهم امالم شهموا كلامنا يا افقوم مالانقوله 
بظنونهم الكاذبة واما امهم عمرفوا قولنا خرفوه قلة خياء وا._تحلال الكذب وحراءة على 
عمل الفضيحة لهم في كذبهم وعجزا نبلم رخن | كرا المق ونصر الباطل فاعلموا ان كل 
مانسبوه إلينا من قن ان من طم مك أو شي بال أو باتين فانما قطم مالا نهاية له 
فباطل ماقلئاه قط بل ماقطم الا ذا نمابة عساحته وزمانه وإها قد ها على الدهربءة بما 
كرا فصحيح هو <حتنا على الدهبةوأما ادماؤهم ابا نقضنا ذلك فيهذا المكان فباطل 
والفرق بين ماقلناه من ان كل <زء فهو مر 1 أبدا بلا نهابةوبين ما احتججنابه على الدهربة 
من انجاب المهابة بوجودالقلة والكثرة في اعداد الاشخاص والازمان وانكارنا علهم 
وجود أشخاص وأزمان لانهابة لما بل هو كم واحد وباب واحد وقول واحد ومني 
واحد وذلك ان الدهرية أثبتت وجود أشخاص قد خرجت الى الفمل لالماية لمددها 
ووجود أزمان قد خرجت الى الفمل لانهابة لما وهذا محال تمتنم وهكاذا قلنافيكل جز 
خرجج الى أحد الفعل فانها متناهية العدد بلا شك ول تقل نط اناا وله مموضادة 





)قال 








أو تصصتتمستس تست سسستستسمسستستسستسنة سس تسم تتم سساسست سس حتس تست مجم مص متسس مس سس سس سس سس سس سس سيق 


| لاقبل ذلك فان كانوا بربدون في اببماعكننا التجزنة ١‏ كثر فى الجبل واللردلتين ام في 
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منقسمة لاماءة لسددها بلى هذا باطل: محال ثم الت الله تعالى قادر على الزيادة 
في الاشخاص وفي الازمان وفي قسمة الجزء ابدا بلا نمابة ككن كل ما خرج الى 
التياز مخرج من الاشسخاص اوالازمان أو تجزثة الاجزاء فكل ذاك متناه بعددهاذا 
خرج وهكذا أبدا وأما مالم مخرج الى حد الفعل بعد من شخص أو زمان أو تجزى فلس 
ا ولابقع عليه عدد ولا هو شخص بعدولا زمان ولا جزؤ 
وكل ذلك عدم وانما يكون جز اذا جزى قطم أو برسم ميز لاقل أت مجزء 
وبهذا تتبين غثاثة سؤالهم في أ أ كثر أجزاء الاردلة أو أجزاء المبل أو أجزاء اللردلتين 
لان الجبل اذالم يجنا والاردلة اذالم زا واخلردلتان اذالم تجا فلا أجزاء لما أصلا بعد 
1ن 2و والعة والدل راوحو اكاردلتان كل والجدة ساس و ناذا يك 
المردلة على سبعة أجزاء وقدم الل جزأين وفسءت اللردلتان جزئين جزئين فالارداة 
الواحدة بين أ كثر أجزاء من المبل واخلردلتينلانها صارتسبعة أجزاء ولم يصرالجبال 
كاذ نان لاله رار ازا نار فتلت اع ويذافلة را لك 1 
الجبل والمردلتين سواه ولو قسمت المردلة خمسة أجزاء وكانت اجزاء المبل والكرداتين 
١‏ كثر من :اجؤاء ااردلة وعكذا في كل ثي' فصح اله لاقع التجزى في شي" الا اذا قسم 


المردلة الواححدة فهذا مالاشلك فيه ان التجزى أمكن لنا في المبل وفى الخردلنين منه في 
الخردلة الوا<:ة لان اللردلة الواحدة عن قربب تصغر اجزاؤها حتي لاتقدر نحن على 
قسمتها وتمادي لنا الام في المبل كثيرا حتي انه يفني عمر احدنا قبل ان ,بلغ جزئته الى 
اجزاء ندق عن قسمتنا واما قدرة الله عن وجل على قسمة ماتحزنا حن عن قسءته من ذلك 
فاقية غير متناهية وكل ذلك عليه هين سواء ليس بعضه ابل عليه من بعض بل هو 
قاد ر على قسمة المردلة بدا بلا نهابة وعلى قسءة الفاك كذلك ولا فرق وبالل تعالل التوفيق 
وأإأيان شول إن مزاج وك ةن أبن اميل امار اخواد ابول فانمن ار امون نهرلا 
جزءان فقّط فاذا وان ثلاثة اجزاء فتّظ فهو ثلانة اجزاء وهكذا ابد واما من قال 
اوظن ان الثي' قبل ان ينقسم وقبل ان عبزاً اله منقسم إمد ومتجزء بعد فوسواس وظن 


( الفصل خامس ) >١9‏ 
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كاذب لكنه عتمل الاتقسام والتجزى وكل ماقسم وجزأ ذا ل جزؤٌ ظهر منه فهو معدود 
«:ناه وكذلك كل < سم فطوله وعرضه متناهيان بلا شك والله تعالى قادر على الريادة فم.أ 
أبد بلا نهاية الا 2 مازادة تعالى في ذلك واخرجه الى حد الفمل فهو متناه ومعدود 
وعدود وعكذا ابد وكذلك الزيادة في اشخاص العالم وفى |( .دد فان كل ماخرج الى حد 
الفمل من الاشخاص ومن الاعداد فذو نهابة وال تَمالى قادر على الزيادة في الاشخاص ابد 
بلا نهابة والزيادة في المدد ممححنة اما بلانمابة الا انكل ماخرج من الاشخاص 
والاعدادالى الفمل صمبته اللهابة ولا بد ثم مكدر هد لوال عليم فتقول للم وبال 
تمالى التوفيق اتفضل عندك قدرة الل تعالى على قسمة المبل على قدرته على قسءة الأردلة 
وهل تأتى حال يكون الله فنها قادرا على ة_مة أجزاء المبل غير قادر على قسمةاجزاء المردلة 
أم لافان قالوا بل قدرة الله تعالى على قسمة ابل الم من قدرته على قسمة ار 
بانه تأتى حال يكون اله تعالى ها قادرا على قسمة اجزاء الجبل مير قادر على قس.ة اجزاء 
المردلةكفروا وعجزوا رهم وجعاوا قدرته محدثة متفاضلة متناهية وهذا كفر مجرد وان 
أبوا من هذا وقالوا ان قدرة الله تمالىعلى قسمة الجبل والأردلةسواء وانهلاسبيل الىموجود 
حال ندر الله تعالى فنا على تزئة اجزاء المبل ولا بقدر على تجزئة أجزاء المردلة صدقوا 
ورجعوا الى قولنا الذي هو المن وما عداه لال وباطل والمدلله رب الءالمين»والاعتراض 
لان 1ن ارا فلالا زاء المردلة كل أم ليس لا كل وهل يعل الله عدد أجزائها 
أم لابعلمه » فان قاء تم لكل لان نيتم اللهاية عن المخاوقات الموجودات وهذا كفر وان قلم 
اواج مسو جاكيم ران اا كلا وان الله ثم لى يعم أعداد أجز زاما 
أفررتم بالمزء الذي لاغيرأً 

لات د رقنا ويه لانم :: ذبنى التنبيه عليه اثلا يجوز على أهل الففلة وهو انهم 
0 اا لوا هل ا 
3 ن سأل هل بعلم هاما عدة قار لية الاحلن أ م لاوه ليل ججيع أولاد المقيم أم 
لاوهل بعل كلحركاتأهل المنة والنارا ملافهوذ هال لات كز الم ولافرق»*و جواننافيذلك 
كله ان الله عن وجل انما بم 20 عليه لاعلى خلاف مهي عليه لان من عل لق 








على 
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| عل ماهو عليه فمد علمه كنا ونا منعلم الغي على خلاف ماهو عليه فلم إعلمه بل جهله وحاشأ 
لله من وده الصفة فا لاكل له ولاعدد له فاما لعامة العمل وجل ا نلاعدد له ولا كل وما عم 
الله عن وجل قط عددا ولا كلا الالماله عدد وكل لا لمالا عدد له ولااكل وكذلك لم بعل الله 
22ل نط عد قر كلية الاطلس ولاا عل قط ولد العقيم ذ ا 0 
وكذلك لم يعراش ع وجل قط عدد أجزاء الجبل ولا الأردلة قبل ان را الابما لاحزة 
لما قبل التجزئة وانما علمهما غير متحدزئين وعلمهما محتملين لل:جزي فاذا جزا علمهما حينئد 
متدزئين وعلم كد مد | اميا وم يزل تعالى يعلم أنه جز زءكل مالا جز . وإ يزل ِ 
عدد ا اء ء الزيلامخرج في المستأ الى حد الفعل و مزل م 1 والأشخاص 
اه ف الابد ل ولك الفمل اوم بزل الع للم أنه لااشخاص ل على ذلك ولا احز اء مالم 
ينسم بمد وكذلك ليس للخردلة ولا لاجبل قبل التجزي أجزاء أصلا واذ ذلك 
كات ك فلاكل هاهنا ولاعض فهذا بطلان سؤالهم والجد لله رب العالمين ثم تمكس علييم 
هذا السؤال فنقول هم وبالله تعالى التوفيقاخيروناعن الشخص الفرد من خردلة اوويرة 
اوشعرة او غير ذلك اذا جزأنا كل ذلك جزئين او اكثر متي حدثت الاجزاء احين جزئت 
ام قبل ان روا فان قالوا قبل انز ؤاناقضوا أسمج مناقضةلام افروا حدوث اجزاءكانت 
قبل حدوثها وهذا سخف واذقالوا اماحدنت لا الاحزاء حين رت لاقبل ذلك -أاناهم 
متى علمها الله تعاللي متجزية حين حدث فيا التجزى ام قبل ان يحدث فيها النجزى فان قالوا 
بل حين حدث فيا التجزى صدقوا وأبطلوا فولهم فى اجزاء المردلة وان قالوا بل عل انها 
متجزلة وان لما | .زاء قبل حدوث التجزى فيها جهاوا ربهم تعالى اذا خبروا انه يعلم الثي' 

لاف ماهوعليه ولعم اجزائنا لااجزاء له وهدذا ضلال وباللهامالى التوفين 
فإقال ابو مد » هذا كل ماموهوا به لم ندع لمم نه شيا الاوقد اورد ناه وبينا انمكله 
لاحجة لحم في شي" منه وانه كله عائد عليهم وحجة انا والحمد لله ربالءالمين ثم نبتدئ'بحول 
الله تعالى وقوته بإبراد البراهين الضرورية على ارت كل م لماه م «رؤٌ تمل 
للدجزثه وكل جزء ,من جسم فهو أيضا جسم محتمل للتجزي وهكذا أبدا وبا د تمالى نتابد 
طقال أو ممد» للم م وبالله تعالى نستعين اخبروناعن هذا المزء زء الذي قلم انه م وا 
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امد سيان ليواي ومسا عدي داج برقي 
الا أنهم بلزمهم 00 وهو انهم شولون ان جميع العالم مس كب من أجزاء لا تتهرا 
والكل اريف رن تلاك الاجزاء فان كانت تنلك الاجزاء بيست في العالم فالءالمعدم 
ليس في الءالم وهذا تخايطم ' أرى واذقالوا بل هو في العالم قانالهم لامخلوا ان كانفي كرة 
العالم من ان يكون أما قامًا بنفسه حاملا واما ان يكون مولا غير قاثم افسه لابد ضرورة 
من أحد الاصرين اذ ليس المالمكله الا على هذين التسمين فان كان مولا غير قاتم بنفشه 
فهو عرض من الاعراض وان كان حاملا اما بن سه ذا مكان فهو جسم وثم يقال لحم 
اخبروثا عن الرْء الأذى ذكرت انه لاشيزأ وهو على تولك في مكان لانه ,دمض من أبماض 
ا سم هل الملاقيمنه للمشرق هوالملاتى للمغرب أم غيرهوهل الحازي منهلاسماءهو الحازى منه 
الارض أم هوثيرمنذةلوا ذلك واحدولاتي منهالمشرق هواملاقي منهللمغرب والحازى 
منه للسماء هو الحازى منه للارض أتوابا حدي المظائم وجعلوا جبةا شرق منه هي حبة 
المغرب وجماوا السماء والارض منه في جبة واحدة وهذا حمقلا امه الا الموسوس ومكابرة 
للميانلابرضاها انفسه سام البنية واذقالوا بلالملاني منهامشرق هو غيرالملاقي منهلامغرب 
وانالسماء والارض مذه فى جبتين متا باتين فوق وأسفل صدقوا وهكذا جبة الجذوب 
والشمال فاذ ذلك كذلك بلا شك فمّد صح انه ذوجهات ست متغايرة وهذا اقرار منهم 
بانه ذو أجزاء اذ قطعوا بان الملاقي منه للمغرب غير الملاتى منه للمشرق ومن للتبعيض 
وبطل قولهم من قرب والمد لله رب العالين ٠.‏ 

قال أو عمد » فان أرادوا الزامنا مثل هذا في العرض قانا ليس للعرض جبة ولاله مكان 
ولا وم بنفسه ولا يحاذى شئاواما #'ذى الاشياء غامل التراضل بل« التراض اذلو ارفع 
العرض لبق خامله اانا لمكانه كا كان محاذنا 0 حبانه ما كان يحاذى <ين ملهلاءعرض 
ا ور ارتقع في قولكم المزء ء الذي لانعيزاً لبق مكانه خالا منه وقد أوضحنا ات 
عس ضبن مايا تكون في جسم واحد فى جبة 0 نه وه لامذتلذون في ان جز ثين كل 
0000 فلا يكن الب اه اي 8 0 5 





لا 











شْ 32 انهم قالوا لاحدث لمما طول للزمهم مثل ذلك فى: اضافة جزء ثالث ورابع وأ كثرحق 
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لاطول له ولاععمرض ولاعمق فنقول هم وبالله تعالىالتوفيق اذا صقم الى المز «الذي لاعيراً 
ب + اخرمثلهلاعيراً أليس قدحدث لم طول[ فلا.دمن قوم ثم لايختافون في ذاك 




















بقولوا ان الاجسام العظام لاطول لما وحصاوا في مكابرة :العيان فنقول لحم اذا قللم ارت 
جز لاتيزً لاطول له اذا نم اليه جزء]خر لاتي زا ولا طول له فأيهما حدث له طول | 
فَولوا لنا هل يخلو هذا الطول المادث عندك من أحدؤائلاةأوجه لارابملها اماانيكون | 
هذا الطول لاحدهمادو نالآ خر أولا لواحد منهما أولكليهم! فان قللم ليس هذا الطول لمما | 
ولا لواحد منهما فمّد أوجبتم طولا لالطويل وطولا قائما بنفسه والطول عمرض والعرض 
لابقوم بنفسه وصفة والصة لمكن ان توجد الا.في .وصوف بها ووجود طول لالطويل 
مكابرة ومحال وان قلتم ان ل لا ا رن رض أحلم وأتتم بما 
اك لل وضرو رة العقل في بطلانه وازمكم انالمزء الذي لابجمز أله طول واذاكان له ٌْ 
طول ذبو بلا شك عبزا وهذا ترك منكم لقَولكم مع انه ايضأ محال لانه يجب من هذا | 
اله جزى ولاعوزى وانقلتم ان ذلكالاول لاجزئين معا صدقم وأقررتم بالمق في ان كل | 
ل لطر و ةين الفارل رول الات افا ييا 


ا 


إركا لاعت ويد ونامزتء ل الدرة نز عان |خن 
ف قال أبو تمد 4 وتقول لمم أبما أطول جران لاغيزأ كل واحد .مهما وقد.ضم أحدهما 


الى الآ خر أم أحدهما غير مضءوم الى الآ خر فلا يجوز ان بقول أحد الا ان المزئين | 


الضمومين أطول:من أده غتبر مضموم الي الآ" خر فاذ ذلك كيذ اك فن الال للمتع | 


منه فقد صصح ذرورة ان الطول موجود لكل جزء قالوا فيه انه لابةجزاً واذا كان له طول 
فبو منقسم بلا خلاف من احد منا ومنهم وهكذا القول في عمرضبما ات ضم أحدها الى 


واذ ذا ككذلك ضرورة فكل جز ءقالوا فيه انهلا عرى فلايد من ان يكونله طول وعرض | 




























وحمق واذ ذلك كذ" 
| تعالى التوفيق * وقد رام أبو الحذيل التخلص من هذا الالزام فبعد ذاشعليه لانه رام اا 
| فقال ان الطول الحادث لاجزئين عند اجتّماعها انما ه وكالا جتماء المادثلماوليكن لما ولا 
| لاحدهمااذكانا منفردين 

| ف قال ابوتمد > وهذاتمويه ظاهى لان الاجتماع هو ضم أحدهما الى الآخر نفسه ليس هو 
| شبثا آخر ول يكونا قبل الضم وابجمع مضمومين ولا مجتممين ويس معن العاول والعرض 
| والعمق كذلك بل هو شي" آخر غير الضم وابقع وانما هوصفة للملويل مضموماكان الى غيره 
او غير مضموم ولا وجب امع والغم طولا يكن واجبا قبل الضم ولمع فل بزدابوالحذيل 
| عل "ان قال-لنا" اتحتتما ضارا نتن وصارا ططويلإن وهذة' دعوئ” فاشدة وئنار متسل لاق 
قوله لما اجتمعا صارا مجتمعين صمح لاشلكفيه ونوله وصارا طويلين دعوى ع ردة من الدليل 
| جلة وماكانهكذا فهوباطل وأيضافان الاجمماع لماحدث بينه.! نطل معنى آخ ركان موجود 
فهما وهو الافتراق الذي هو صبد الاجمماع فاخيرونا اذا حدث الطول زم قاىز انق نهو 
| معني الذي ذهب بوجود الطول وعاقبة الطول ولا -بيل لهم الى وجوده فصح ان الطول 
كان موجودا في كل جزء على انفراده وكذلك المرض والعدق ثم لما اجتما زاد الطول 
والعرض والم.ق وهكذا أندا بالل تمالى التوفيق وه_ذا هو الذى تشهد له المواس 
والمشاهدة والمقل والمد لَه رب العالمين * وبرهان آخر وهو ان الجرم ازكان أهر فكل 
جزؤٌ من أجزاله أحمر بلا شك فان قالوا ليس أحمر قلنا لهم فلءله أخضرأو أصفر أو غير 
ذى لون وهذا عين الحال لان الكل قد يبنا انه لبس هو شبشاغير أجزالهفل وكان لو نأجزاله 
غير لونه كله لكان لونه غير لونه وهذا محال فاذ لاشلك فيا ذ كرنا فالمزةٌ الذي بدعون 
اله لاعيزاً هو ذو لون بلا شلك واذ هو ذواون فهو جسم لايمقلغير ذلك فهو تزى 
طقال أبو مدي وقالت الاشعرية ههنا كلاما ظاريفا وهو الهم قالوا هو ذو لون واحد 

فؤ قال أ.وحمد» كلماون فبو ذولون واحد لاذوألوان كثيرة الا ان يكون أباق أوموشى 
برهان آنخران وجود شيء في العم قائم بنفسه ليس جسما ولا عرضناً ول قابلا للتجزى” ولا 
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ث فهو جسم يتجزا ولا بد وهذا ايضأ برهان ضرورىلامحيدعنه وبالله 


طول له ولاعرض ولا عمق فهو محال ممتئع اذ هذا المذكور ليس هو شيئا غ ير الإارى 











































أمالى وجل تعالى ان يكون له في العالم شبهوبهذا بان عم وجل عن غخلوقانه ولميكن له كفو 
ع وليس اأكثلة اا 
ف( قال أبومد» كل شيء محتمل ان يكون له أجزاء كثيرة فبالضرورة ندرى انه يحتمل ان 
بجر الى أفل مما هذا مالاتختلف المقول والاحساس فيه كثيء احتمل ان بقسم على أربعة 
أقسام فلا ش.ك انه محتمل ان يقسم على ثلانة وعلى اثنين وهكذا في كل عدد ومن دافع ف 
هذافنما يراق الشتزورة وكار العمل فلو لقت خط عن الويف اراك و ملا 
لاغيراً على قولحم أو يعمل ذلك 0 اناه 
او ما زاد فانه لامختاف احد في اناخاط الذي مين لاثة اجزاء فانه بلقسم اثلانا في 
موضعين وان الذى هو اربعة اجزاء فانه ينقسم رم في ثلاثة مواضع وان الذي من 
الف جزوؤ فانه ينقسم اعشارةو و.نصفين واذ لاشك في هذا فبيقين لايد عنه. يدرى كل ذي 
حس سيم ولو أنه عالم او جاهل ان ماانقسم اثلانا فانه لقم نصفين مستويين وما انقسم 
ارباعا فانهنقسم اثلانا مستوبة وانماكان من الخطوط فله اعشار واماس ونصف واثلاث 
واسداس واسباع متساوية فاذ لاشك في هذا فا نالفسمة لابد ان تقم في نصف جزء منها 
اوفي اقل من نصفه فصح انكل جسم فهو بتجزاً بطر ورة وان الأزء. الذي لا تدز أباطل 
معدوم من العام هذا مالا مخلصلّ. منه وبالله تعالى التوفيق * برهان ا 

تؤقال ابو دك بلا شك نم ان لين المستقيمين التوازيين لا يلتقيان أ بد ولو مداجمر العام 
ابدا بلا نمابة -- وانك ان مددت من الفط الاعلى الى الخط المقابل له خطين مستقيمين 
متوازيين قام منهما صربع بلا شك ْ هلدا فاذا اخرجت من زاوية ذلك المربع خطامنحدرا 
من هنالك الى الخط الاسفل فان تناك الخطوط المخرجة من الضلع الذى ذ كرا وتنك 
المطوط المخرجة من الزاوية لاتمر مع الخط الاعلى ابدا لانها غير موازية له فاذ ذلك كذلك 
فذلك الضلم منقسم ابد الابد مااخرجت الخطوط بلا نمهابةهبرهانآخر 

© قال الو مد وباك رورةندرى ان كل ملع متساوى الاضلاع فانالخط القاطم من 
الراويةالعليا الى الراويةالسفلى النى لابوازيها يقوم منه فيالمربع مثلثان متساويان دا وانه 
لاشك أطول ا فنسألهم عن ماثة جزء 














| لاتيزأ رتبت متلاصقة عشرة عشرة فبالضرورة مجد فما ماد كرنا فييقين لعل حينئذ أن كل | 
| جزه من الاجزاء المذكورة لولا ان له طولا وعمرضاً لماكان المط المار بم القاطم للمريع 
| القثم منها على مثلثينمتساوبين أطول من امط المار بل جبة من جبات ذلك المردع على 
| استواء وموازاة للخطوط الاريمة الحيظة بذلك المربع وهو أطول منه بلا ث ك فصح 
| ضرورة ان لكل جزء منها طولا وعر ضْأوألْماله طول وعرض فهو متجزء بلا شلكفصح 
| أيسَا ما ذكرنا أن كل جزء م عليه المط الذكور فقد انقسم || برهان 1 خر 
| وأيضا فانا لو أقنا خطأ من أجزاء لاتجيزأ على قولهم مس-تقهاثم أدرناه حتي يلتتي طرفاه 
| ويصير دائرة فبالضر ورة ددر يكل ذى حس سليم ان الخط اذا أدير حتى يلتتي طرفاه فان 
| ماقابل من أجزائه مركز الدائرة أضعف مما قابل منها خارج الدائرة فاذ ذلك كذلك فهذا 
0 لازم في هذا اشلنطا الدار ابلا شك واذالأ شك في هلدذا فته فضل من أحسدمازق الء 
الذى لابتجزأ عندم فضلة على طرفه الآآخر وهكذا كل جزء من نلك الاجراء بلا شك 
فصح ضرورة أنه محتمسل للانقسام ولا بد وبالل تعالى التوفيق * برهان آخر ألم 0 
0 دائزة قطرها أحد عشر جزءا لاسشجزا كل واحد مما عندم أوأى عدد شتعل المساب 
ةما أن يشكلا تين كل الي ةدرولا واكك ,أن سز امك رف الع ووم ندرفق لخ 
. الخط القاطع على قطر الدائرة من الحيط الى ماقابله من الحيط مارا على مسكز هالابقع البنة 
الافي انصاف نلك الاجزاء فصح ضروة أنها تتجزأ ولولم يمر ذلك الخط على أنصافها لما 
| قسم الدائرة بنصفين وبال تعالى التوفيق » وبرهان آخر وهو أن نسألهم عن المزء اذى 
اي اذى يحتقونه اذا وضع على سطح زجاجة ماساء مستوية هل ل#حجم زايد على ساحها 
أم لا حجم لهزائدا على سعلحها فان قالوا لاحجم له زائدا على سطها أعدموه وإيجملوا له مكانا 
ولاجعلوه مكنا أصلافن ألم عن جز ئين جملا كذاك فلا بد من قولم ان لمما حجما 
فنسألهم عن ذلك المجم ألمما مما أم لاحدهما فأى ذلك قالو | أثبتوا ولا بد الحجم لحما 
وللجزء الذي هو احدها واذا كان للجزء الذي لاتجزا حجم زائد فالذي لاشك فيهله 
أ ظلا واذا ص قينا ان له ظلا فلا شك في أذالظل يزيد وينقص وعتد ويتقلص وبذهب 
إذا سامتته الشمس فاذ:ذلك كذلك فبيقين ندرى ان ظله ينقص حتي بيكون اقل من قدره 
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واذاذ اا فقنا .لوز اوا وين ال المتجزي]بومغدارا تنمسا وبرهان آخر وهو اننا نسألحم عن . 
جزؤٌ لازا من الحديد او من الذهب وجِزو لاتزا من خيط قطن هل ثقلهم! ووزنهما. 
سواء ام الذىمن الذه بأو الحديد أثقل من الذى من القطن فان قالوا ثقلهما ووزنهما سواء : 
كابروا وازءهم هذا فى الف جز وك ذ لمن الذهب اهما ليستا أثقل من ألفجزؤ منالقطى 
مجتمعة كانت الاجزاء أو متفرقة وهذا جنون ومكابرة وان قالوا بل الذي من الذهس أوزن . 
وأثقل صدقوا وأوجيوا ان له تجزيا بتفاضل الوزن ضرورة ولابد 
طقال أبو تمد > فهذه براغين ضر وربة قاطمة بأذكل جزء فهو بتجزأ أبدا بلامهانة وان 
جزاء لاشجزا لب س في العاصلا ولا مكن وجوده بلىهومن حال الممتنم وبال تعالى التوفيق 
عد مهما وماس عومدو 0 ان مخلط 
قال ان لز الذي إلا حدوا د ورك وسكون يتعاقبان عليه وان يشغل مكانا لانسع فيه 
منه أغيرة:وانه أقرت الم الكزاء من ن مكانه الذي هو عليه من الارض وهذا غابة التناقص اذ 
ما كان هكذا فله مساحة بلا شك وهو زواعبات لست رناخباحة جاه من نصف وثاث 
وأقل وأ كثر وماكان ذاجبات فالذي منه فيكل جهة غير الذي »نه في اللهة الاخرى بلا 
شك وماكان هذا فهو حتمل للتجزي بلا شك وماعدا هذا فوسواس نموذ بالله منه 
ف قال أبو شمد » فى تخليهم هذا اختلافا ظلريفا أيضا فاجموا انه اذا ضم جو لايتجزء الى 
جزؤ لايتجزا فصارا انين فقّد حد ثلمما طول ثم اختلفوامتي يصير نف لزكاو رد 
وحمق فمّال بعضهم اذا صار جزئين صار جسما وهو قول الاشعربة وقال بدمة صارا 
أدبعة أجزاء وقال بمضهم بل اذا صارا بتة | زاء واتفقوا عق أنه .اذا صارا ثمانية أجزاء فد 
بار شق ل لوعف اد وعمق وكل هذا تملظ ناهيك به وجول شد بدكان الاولياهله 
لاو قبل أن يتكلموا هذه الملفات برهان ذلك أنه م مخلهوا أهم. اذ | نم جاوويقةة 
أجزاء لايتجزا وتحتها أربعة أجزاء لاتجزا فانه قد صار عندمم ايع من ندم الاحؤاءة 
نا ملؤياق عرز يندا ميم 
( قال أبو تمد » وهذا الذي طابت نفوسرم عليه وانست عفولهم اليه في الثانية وسهل على 
عضهم دون بعض في ثلاثة أجزاء بحتها ثلانة أجزاء وفي جزئين حنها.جزان ومنموا كلهم 
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من ذلك في حزؤ على جزؤ حاشا الاشريةفن» به موجود عل أصوطم التحد نواه 
المرذولة في جزؤ على جز على جزؤ سواء سواء بعينه وذاك ان أربعة أجزاءعل) ربمة جزاء 
فائما الحاضل مها جز على جزء فقط منكل جبة فاذا جعلوا الاربمة على الاربمة طولا فانما 
جعاوه في جزوٌ الوجني جز 5 ذلك فعلوا فى العرض وكذلك فماوا في العمق واذ هو 
كذلك والطول عندهم بوجد في جه الى نحت جه والمرض يوجسد نب الطول لال 
العرض لايكون أكثر من الطول أصسلا والمق موجود فيبما أي فظمر ان الكل جزء 
مها طولا وعرصياً وعما ومكانا وجبات ووجب ضرورة بهذا انه تم زَأولاح جباوم 
وخبطهم وبالله تعالى التوفيق 

و قال ابو تمد » فاذا قد بطل قولهم في الجز ء الذى لاعيز ناكل وس مدر 
ع ايييصية ان العالم كله حامل انم بنفسه وول لابقوم بئفسه ولاككن 
كرجأ عسمدطا فال .ول هو العرض والحامل هو الموهر وهو ل م سمه كيت 
شئت ولا ي>كن فى الوجود غيرهما وغير الخالق نال و اش يال الترنيق 

( قال أو مد » وقال هؤلاء الجهال ان العرض لايق وقتين وانه لاحدل عمرضئاً 

ف قال أنو مد » وقدكلناهم في هذا قينا بهم فا وجدنا لحم حجة في هدا اماد 
أ كثر من ان بعضهم قال لو بتي وقتين لشغل مكانا 

قال أنو عمد » وهذه <حة فقيرة ة الىحجة ودعوى كاذية نصر ‏ يحضي كاذاة ولا 
أكثر من هذاثم لو حت لهم لاز هم هذا بمينه فب| جوزوه من بقاء امرض وق تلد 
وال لهم ما الفرق ب وبين من قال لو بتي العرض وقتاً واحدا لشغل مكانا وسمّين بدرى 
كلإاذئ احل امال لاخرق في اقتضاء لكان بين بقاء وقت واحد وين بقاوقني فصاعدا 
فان أبطلوا بقاءه وقنا لزمهم انه ليس باقيً أصلا واذا يكن باقياً فايس موجوداً أصلا واذ 
م يكن موجوداً فبو معدوم صلوا من هذا التخايط على تي نبي الاعى اض ومكابرة العيال 
ويقال لهم مالدرق ينك وين من قال بل سق وقتين ولا سق ثلانة أوقات اذلو بقثلاثة 
أوقات لشغل مكانا وكل هذاهوس وليس من أجل البقاء وجب اقنضاء الباقي اللكان 
لكن من أجل انه طويل عر يض عميق فقط ولا مزيد وقد قال بعضهم ان الثي' في حين 
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خلق الله تمالى له ليس باقياً ولا فالياً وهذه دعوى في الحقك اف لحم ولا فرق وهي مع 
ذيعة لأضيئل ولا تمه لى في الوهم ان ,يحكون في الزمان أو في العالم ثي ؟ موجود لبس 
ادا رلافتا 

«قال أبوجمد »ولا عج ب أءجب من حمق من قال ان بياض الثلج وسوادالقار وخضرةالبقل 
ليسى ثي' منها الذي كان انف بل يفني في كل حين ويستعيض الف الف بياض وا كثروالت 
الف خضرة وأ كثر هذه دعوى عارية من الدليل الا انها ججمث السخف مع الكايرة 
قال أو عد »م والصحيح من هذا هو مافلناه وثقوله ان الاعراض ننقسم أقساما فار 
مالا يزول ولا بتوهم زواله لانفساد ماهو فيه لو أمكن ذلك كالصورة ال-كلية أ وكالطول 
والعرض والعمق ومنها مالا زول 0 يتوهم زواله الا بانفساد حامله كالاسكارفي الخرونحو 
ذلك ذا" ها اذل تكن مسكرة لم دكن را وهكذ ا كل صفة يجدها ماهي عليه ومنهامالايزول 
الا بفسادحاملهالا انهلونوم زائلالمبفسد حامله كزرق الازرق وفطس الافطس فلو زالا ليقي 
الانسان انساناحسبهومنهامابق مدداطوالا وقصاراورماز ايل ماهوفيه كسوادالشس وبعض 
الطعوم والحشونة والاملاسفي بعض الاشياء والطيب والثآن في بعضما والسكون والعل وكبض 
الالوان التي تستحيل ومنها - الإوال كثرة الدجل وكمدة الحم وليس من الاعراض 
شي' بفني بسرعة حتى لايمكن ان يضبط مدة بقائه الا المركة فقط على أنها بضرورة المقل 
والحس ندري ان حركة الجزء من الفلك الع ينتيل اناك بنصفين من شرق لىغر ب أسرع 
من حركة المزء مه الذي حوالي القطيين لان كل هذين المزأين يرجع الى مكانه الذي بدا 
منهفي أربع وعشربن ساعة وبين دائرهمافي الكبر مالا كن ا ةط دار ة |و ارملا 
مستقهم أ كثر منه في العالم وبيقين يدرى ان حركة المذعورة في طيرانها أسرع من حركة 
السلحفاة في مشبها واحركة المنساب في المدور اسرع من حركة الما الجاريفىمسيل اللهر 
وان حركة العصر في الجرى اسرع من حركة الماني فصح يقينا ان في خلال المركات ايا 
نقاء اقامة بتتفاضل فيمدته لاف المركات كلها انما هي ثقلة من مكان الى مكانف 
فللمتحرك مقابلة ولا بد لكل جرم مس عليه فنى انلك المقابلات يكون التفاضل في السرعة 
أو في البطى” الا أنه لاحس أجزاؤه ولا تضبط دقائقه الا بالمقل فقط الذى به يعرف زيادة 











الال والشمس ولا يدرك ذلك بالحس الا اذا اجتمعت منه جملة ما فآنه حينقذ عرف حس 
البه اك لابدر باه اس ثماء 01 اذا اجتمعتمته جملة ما ايان برف اقل لخلمل 
حو بصيو سيد لاشرلعة وللطبيعة وللعقل ل 0 
ج.ع ولد آدملاننا لامتتاف في أن تقول حر حركة نسرنقة وحركة نطيكة وجزاة «أشرقة ونخديزة 
أشد من خضرة وخلق حسن وخلق سي وقال تعالى»ان كيدكن عظيمه وقال تعالى # فصير 
جيل » وحسبك ف اد قول أدى الى هذا ومن أحال على العيان والحس والمقول وكلام 
ال تعالى فمّد فاز قدحه وخسرت صفقة من خالفه 
قال أبو حمد » واسنا تقول ان عمرضيا حمل عرصًاً الى ما لانهابة لهبل هذا باطل ولكن 
يا وجد وكا خاق البارى تعالي ماخاق ولا ميد وما عدا هذا فرقة دين وضعف عمل وقلة 
حياء ونموذ باللّه من هذه الثلاث وحسينا الله ولم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله 


المي المظيم 

ع الكلام في المعار ف 4م 
( قال أو ثم -د » اختاف الئاس في المعارف فدَالٍ قائلون المعار فكلبا باضدارار المها وقال 
حراوضي العاف كله بارتكسنات هالرفال؟ خاو منت باسفال ازتوتيضع انا كتلاك 
ج قال أو مدي والصحيحفيهذا الباب ان الانسان رج الى الدنيا ليس عاقلا لامعرفة لشي" 
ا لعز وجل دوا أخرجم من باون أمهاتم لانعلمون شيئا ه 
وقالأو يمد » خركان هكلبا ا خذه الثديين حين ولادنه وتصرفه تصرف ايام 
علّالحسسبافي” للها وطرها حتي اذا كبر وعمل وةوت نفسه الناطقة وأنست بما صارتفيه 
لكك اليه وبدت رطوباته جف بدأ تيز الامور في الدار التي صارتةمافيحدث الله 
تمالى لما قوة على التفكر واستعال الحمواس فى الاستدلال وأ حدثاللّتمالىلها الثهم عانشاهد 
وما تخبر نه فطريته الى بض المعارف ااكتناتا ىول توصله الها لانه الله رارف 
عرف انالكل اككنوس المرل وان لعا تكزن 000 لايكون قاعد 
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اناو انل حسن العبارةعن ذلك فان أحوالهكاها تفتضي تيقنه كل ماذ كنا وعريف ا 
أولاصمة ما أدرك بحواسه ثم انتمت له بعد ذلك سار المعارف بمقدمات راجمة الى ماد كرنا / 
منقرب أو بعد مكل ماثبت عندنابيرهان وانكان بميد الرجوع الىماذ كرنا فعرفة النفس ؛ 
به اضطرارية لانه لورام الإ أن برل عل روه نه ملل ادل هذا لباك بترن 
فاذ هذا لاشكفيه فالمعار فكابا باضطرار اذ مالم يعرف بين فاتما مرف بظن وماعرف 
ظَناً فايس علمأولا معرفة هذا مالاشك فيه الا أن يتطرق الى طلى البرهان بطلب وهذا 
الطلسهو الاستدلال ولو شاء أنلاستدل لقدر علىذلك فهذا الطلب وحدههوالاكتساب 
ننظاوأقا داكا للد وكا بأل النقز لاباطواسسة طهر ليا الال ساد وطق ليم 
المبات يبتدي كل أحد بالاستدلال وبالرد الى ذلك فيصح استدلالهأو بطل وحد العلم 
بالشي” وهو المعرفة به أن ثقول العلم والمعرةة اسمان واقمان على معنى واحد وهو اعتقاد الثى' 
على ماهو عليه وتيقنه به وارتفاع الشكوك عنه ويكون ذلك اما بثهادة المواس وأول السقّل 
واما يرهان راجع لقن مقرل اده وات إواوه المقل واما باتقاق وقملهفي | 
مصادفة اعتقاد الحقخاصة بتصديق ما افترض الله ع وجل عليه انباعه خاصة دون استدلاال 
وأماعل الل تعالل فيس محندوداً أصلا ولا يجسعه مع عل املق حد فلاحس ولا م لعبياا 
0ت الاشعريةالى ان ا تعالى و اقع مع علمنا حت حد واحد 

ه قال ١‏ وحمدي4 وهذا خطا فاحش اذ من الباطل أن بهم مالم تزل النهايات وعم الله تعالي 
ليس هو غير اللّهتعمالى على مابينا قبل وبالله تعالى التوفيق 

ف قال أبو مد » قالت طوائف منهم الاشعرية وغيربم من اتفق له اعتقاد شي على ماهو 
نه عن غير دليل لكن تقليدا وتميل بارادته فليسعالا به ولاعارفا به ولتكنه معتقدلهوقالوا 
كل عل ومعرفة اعتقاد ولي سكل اعتقاد علما ولا معرفة لان الءل والمعرفة بالشي' انما يعبر 
مهما عن نين ته قالوا ونيقن الصحة لا يكون الا ببرهان قالوا وما كان مخلاف ذلك فائما 
هو ظن ودعوى لا نين بم اذ لوجاز ان يصدق قول بلا دليل لما كان قول اولى من 
قول ولكانت الاقوال كلبا صميحة على تضادها ولوكان ذلك لبطلت الاقوال ولبطات 
المقَائ قكلها لان كلقول بطل كل قول سواه فلو حت الاقوا لكلها لبطلا تكلبا لانهلو 


كان يكو نكل قول صادقا في ايطاله ما عداه 
ف قال أبو سد » فنقول وبالله تمالى التوفيق ان التسمية والمكم ليس الينا وائما هما الى 
خالق اللغات وخالق الناطقين بها وخالق الاشياء وصتها ما شا ءلااله الاهو قال عروجل 
لك عل ا سان قبل نفسه وانهي الا أسماء سميتموها انتم وأباقك ما أنزل اللَّبها 
من سلطانهوقال تعالى ولا ثقف ما ليسلك به علفامي الله عن وج لكل أحد ع نأن بقول 
مالس له دعل فو جد نادعز وجل يقول في غير موضع منالقرانيأبها لذ نامنوا» وقال تعالى 
#وان طاشّتانمن امو منين اقتتلو اعوقالتالى«فانتانوا وأقاموا الصلاة وا توا الزكاة فاخو الع 
في الدينه نفاطب لله تعالى مبذه النصوص ولغير ها وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كل مؤمن في الءالم الى نوم القيامة وسمّين ندرى انه قدكان في المؤفتين غل اغيده عليه السلام 
نممن دهده عصراً عصراً البو القيامةالمستدل وهم الاقل وخير المستدل كن اسل من الرنج ومن 
الروم والفرس والآماء وضعفة النساء والرعاةومن نشأ على الاسلام بتعليم أنية,او سيده ايأه 
وم الا كثر وابجخبور فدماهم ع وجل مؤمنين وك لهم م الاسلام وهذاكله معروف 
بالمشاهدة والضرورة وقال تعالى 1# نوا باللّه ورسوله » وقالرسول الله صل الله عليه وسلم 
امرت ان أقائل الناس حتي دشهدو | أت لاله الا الل وافيرسول الل ويؤه:وا بما أرسات 
3 فصح تقيئا انهم كلهم مامورون بالقول مجمييع ماجاء به الانى صل الله عليه وسلم وان كلمن 
ضد عنه فه وكافر حلال دمه: وماله فلو يؤمن بالقول بالابمان الا من عرفه من طرلق 
الاستدلال لكان كل منلم يستدل من ذكرنا منهاً عن انباع ارسول .صل الله عليه وسلم 
وعن القول بتصدقه لانه عذد هؤلاء القوم ليسوا عالمين بذلك وهذا خلاف القرآن وسنة 
' رسول الله لى الله عليه وسلم واجتماع الامةالمتيقنأما القرآن والسنةفةد ذ كرناهماوأمااجاع 
الامةفن الباطل لتقن ان يكون الاستدلال فرضاً لا يصح ان يكون احدم لما ال يدثم يغفل 
اللاعز وجل انيقول لاتقبلوامن احد أندمسم حتي استدل اتراهئسي تمالىذاك تعمد عز وجل 
ترك ذكر ذلك الشلالا لاذه وبترك ذلك رسوله دل الله عليه وسل اما عدا او قصذا الى 
الضلال والاضلال اواسيانا لما اهتدى له هؤلاء ونوا اليه وم مرك هم بلادة وجبلا 
وستوطا هذا لابظنه الا كاذر ولا يحققه الا مشرك فاقال قط رسول الله صبلى الله عليه 

































فيل لاخل قربة او حلة اوحي ولالراع ولالراعية ولا لازت ولا لانساء علااقبل اسلامكم 5 
أعم الل تدل من غيره فاذا " قل عليه السلام ذلك فالقول به واعتقاده افك وضلال وكذلك 

اجع جميع الصحابة رضي الله عنم على الدعاء الى الاسلام ككل دنفي 
استدلالثم مكذا جيلا فيلا حني حدثمن لاقدر له فان قالوا قد قال اللّه عم وجل * قل 
الذى اسرعز وجل اهن والا نس باتباعهوهكذا القول ان كلمن قالقولا خالف فيه مااع الل 
عسل وجل باتباعهفسواء استدلبز»هاو إستدل هذامبطل غير معذور الام نعذروالله عنوجل 
فها عذره فيه كالجهدين بج المذابين مزلا ايها الى المق قط مالم بقم عليه الحجة فيعاند 
وامامن ا 2 لذن فا كلفه الله ع وجل قط زعا والبرهان قد ” نت بصحه ة كل مااصى الله 
تعالى به فسواء علمه فتبم الرسول صلى اله عليه وسلم بعلمه حسيه أنه عام بالمق معتقدله 
موقن به وان جبل برهابه الذى قد علمه غيره وهذا خلق الله عن وجل الامان والمل قِ 
نفسهما خاته في نفس المستدل ولا فرق قال تعالىهاذا جاء ند الل والفتتم اناعد 
بدخلون في دين الله أفواجاه ف .اه داخلينفيدينه وا نكانو للفو اموا عل ل اع لا 
قط اولا رسوله صب الله عليه وسم ان يكون ذلك باستدلال بل هذا شزط هن شيل 

ذلك ممن قذفه ابليس فى قلبه وعلى لسانه ليخرحه الى 1 الامة ولا عجت أعجب م من 
اصفاق هذه الطاشة الضالة الخذولة عل انه ل عع 1 امان حتى ستدل عل ذلك ولا 
3 لاحي استدلال حتي يكون خاكفي : شوة د صل الله عليه سل غير اميدق جنا 
فاذا كان ذلك صم له الاستدلال والا فليس مؤما فبل سمع يعن وا معان المن. 
والكفر ءن قولءن قال لابيؤمن أحد حتي يكفر بللّه تعالى ري الله عليه وسلم 
وان من امن بما ولميكفر بهما قط فب وكافر مشرك نبرأ الى اللّه تعالى من كل من قال بهذا 
9 قال بوحمد 4 فبذان طريقان لاثالث لما كل طريق منها تنقسم قسمين أحدهما من انبع 
الذى اصه الله عمل وجسل باتباعه وهو رسول الله صلى الله عليه وس فهذا مسرن 
عام حمًا سواء اتدل او م يستدل لانه فعل ما أعس هه الله ل بهم لقم مؤلاء قسماين 
احدهمامن ل شع قط غيره عليه الصلاة والسلام ووافق لكلو توفيق الله عز وجل فهذا له أ 
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فى كل عمد اعتقده اجران واماان يكون :حرم موافقه الحق وهو عمرّيد في امره ذلك 
الباع رسول الله صل الله عليه وسلم فهذا معذور مأجور اجر واحدامال 'ندم عليه الحجة 
فيعاندهل وهذا نص قوله عليه نين في الماك المتهد المصيب والمخطي والطريق الثانية 

3 غير الذى امره الله باشباعه فهذا سواء استدل او ستدل هو مخملي ظام عاص لله تعألى 





















كاف عل حسب ماجاءت ه الديانة 0 3 نسم هؤلاء قسمين أحدهها اين ماحاء 
زه 00 عليه مويه ا ورا بلاطا با 
عابي شيا بادماه لاد ره لضي الباق حدود ورين ب4 
ن اتباع رسول الله صلى اللعليه وسلم وقالاتعالىهاومن تند حدود الله ققد طلم نفسه عولا 
شل هايم ال اذل يصبه من الطريق التي لم مجعل الله طلب المق وأخذه الا من قبلها 
وقد علمنا ان الهود والنصارى نوافكون المق ني كثير كاقرارهم بنبوة موسي عليه السلام 
وكتوحيد لعضبم لله تعالى فا انتفموا بذاك اذلم يعتقدوه انباما لرسول الله صلى الله عليه 
والرالكة ف لل لإزمطيي زهان ازاترة رضول تله الوطله زمللوتالاجينها لان 
رتشول ,الله صل اطاتغليه وس الا:ان"وافق .قله قؤل ذلك اميه فهذا فاسق بلا شك ان 
فمله غير معتقد له وهو كافر بلا شك ان اعتقده ابه أو نطق به باسان لخالفته قول الله 
تعالى »فلا ورءك لا بؤمنون حتي محكنوك فها شجر ينهم ثم لاجمدوا في أتقسبم حرجاما 
قضيت ولسلموا وح يا روي كي عل ذلك 
رن ننفي مانفي الله عز وجل #ن ثفاه.عنه ونقسم على ذلك وثوقن لثنا على المق في 
00 بالطاد ىليا نالجع لي ابل لالبو انمق الله عليه وسلم فهذا 
مخطي لانه فعل من ذلك مالم اماه الله تعالى به ولايكفر لإامقاما للإباضاخ رسول الله 
صلى الله عليه وسل مخعليللطريق فيذلكولمله مأجور بنيته أجر واحدا مال تقم تقم الحجةعليه 
مخطاء فعله فان إذ كروا قول رسول الله صلى الله ليه دواع ةالولا 
ولمرئات قانة يقال له ماقولك في هذا الرجل يمني رسول الله صلي الله عليه وسم فيقول 
لاأدرى سمعت الناس لون خيدا فثلته 


( قال ) 
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« قال أو عمد 4 هذا <ق على ظاهي هم أخبر رسو الله عليه وسل انه لابقول هذا الا 


المنافق أو المرتاب .لا المؤمن الموقن بل المؤمن الموةن ذكر فيهذا الحديث انه ول هو 
عبد الله ووسوله أنانا بالهدى والنور أو كلام هذا معناه فائما أخبر عليه السلام عن موقن 
وعال01ه لخ اله مطل رار ناظيبلا كاك نو لية اناف ل قله ف هس أن مغانت لؤلاافيا 
نشأت بين المسلمين لمأ كن مسلا وانها انبعت من نشأت ينهم فهذا ليس مؤمنا ولاموقنا 
ولامتبعالمن أمرهاللهتعالىباتباعه بل هوكافر 

2 قال أو جمدي واذاكان قد يستدل دهي ه كله م ن لانوفقه الله تعالى للحق وقد «وفق من 
اتدل قينا لو عم اناه أو وه ]و الله اوءاطر تل أن الهن! الارض م عخالتؤنة ىه لامتتجا 
دماءم كلهم ولو خير ينان لني في النار وبين ان شارق الاسلام لاختار أن بحرق بالنار 
على ان .يقّول مثل هذا قلنا فاذ هو موحودفقد صح ناكدلا لاممنىلهوانما المدار على 
البنينا [المتدتفتط اكاب تطالل التوذاقة 

طقال أبو مد » وانما يضطر الى الاستدلال من نازعته نفسه اليه ولم يسكن قلبه الى اعتقاد 
مالم الغؤاف رهانه فهذا يلزمه طابت البرهان حيئد ليق نفسه 71 وقودها الناس والحجارة 
ذان مات شا كا قبل أن لصح عنده البرهان بتكنو علدا في الثارأيدة 

قال بو مد 6ثم أرجع الى مكنا فيه هل المعارف باضطرارام باكتساب فنقول وبالدّتءالى 
التوفيق ان المعلومات 7 وهو ماعمّد عليه المرء قليه ونيقنه ثم هذا بنقسم قسمين 
أخدهماءق فيذانه قد قام البرهان على مزه والثاني1 بم نم على صت: 4 برهان وامامالم يتين الرء 
صحته في ذ أنه فليس اه له.به علم وانا هو ظان له واماكل ماع الرء ببرهان كيح 
فهو مضطر الى علمه به لانه لامال للشك فيه عنده وهله صفة الضمرورة واما الاختيارفهو 
الذي انشاء المرء فعله وان شاء تركه 

قال أبو ممد م فعلمنا تحدوثالعالم وان له بكل مافيه خالا واحدا ليزل لايشببه شي من 
خلقه فيش" من الاشياء والعل لصحة ا ا يدما ثقله 
الينا الصحابة كلوم رضى الله عنهم وثقله عنم الكواف كافة بعد كافة حتي بلغ الينا أو ثقله 
الننفق على عدالته عن مثله وهكذا حتي 8 الى رسول الله صل الله عليه وسلم فهو كله عم 


الفصل ‏ خامس ) وه©١>»‏ 
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كن مقماوع على كته عند الله تعالى لان الاخد بالخآز فيثى' من الدين لاحل قال 
الله تمالىه :ان الظن لا بغني من اللق شيك * وقال ر ولاق صلى اللّعلي و لم اياك والظن فان 
الغظن]كذب المديث وقال تعالى» انا تمدن نزانا الذك ر وانا لهافظون » فحن الدين محةوظ 
امن الله ع وجل حظلهفندن على بقين انه لامو ز أن يكونفيه شلك وقد أعس اللَتمالى 
قبول خبر الواحد العدل ومن الال ان يأم الل من وجل بان تقول عليه مالم يقل وهو 
قد حرم ذلك أو ان تقول عليه مالا نل انه تعالى قد حرم ذلك بقولههوان تقولوا على الله 
مالاداء.ونه فكل ماأمرنا الله عزوجل بالقولبه فنحن على بقين من انه من الدين وانالله 
تعالى قدحماه م ىكل دخل وكذاك أخذنا بالرايد هن الاثنين المتعارضين ومن اللبرينالثابتين 
المتعارضين وقد علمئا صحة ان الحق في فمانا ذلك عل امبادرة متيب من شول 
انخبر الواحد لاوجب العم واء نما هو غالل م تقطع به وثقولانه قد دخات في الدين 
دراغللامزين الحق وانهلاسبيل الى تمييزماأ مالل تعالى به فى الدين 6 شمرعه الكذاون 
هذا ا لعوذ بالله منه ومن ن الرضاءيه 
ف قال أبو محمد » واما مااجتمعت عليه اللماعات العظيءة من أرايهم مالم , تابه نص يعار 
عز وجل ولاعن ردول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطلعند الله بدن لانه شرع فيالدين 
سم دن به الله عم وجل وقال على الله تعالى ملا قلهورهان ذلك انه ذه يعاوض ذلك قول 
1 قالته جاعات مثل هذهوااق لا.نعارض والبرهان ن لابنانضه برهان 1 اخر وقد تقصبنا 
هذا في كتابنا امرسوم تاب الاحكام في أصول الاحكام فاغني عن ترداده والمد 
رد الي 
ف قال أبو عمد م فكل م نكان من أهل الملل لخالفة فبلئته معجزات الني صل الله عليهوسم 
وقامت عليه البراهين في التوحيد فهو مضطرالى الاقرار بالل تعالى ويذبوة مد صلى اللعليه 
وسل وكذاك كل من قام قام على شي" ماأى ‏ 8 كان عنده زع ندر ”م وفهمه فهو 
0 ال التصديق به سواءكانت من الملل أو من الاحل أو منغير ذاك والما أنكرالحق 
ف ذلك أحد ثلانة اما غافل معرض عتما دح عنده هن ذلك «شتغل عنه لطاب انار 
ترقا من كالمأ يامو طرق لأ إنة أواتمال ينان طلاتةا أ وللطايط للعلدل عااسينةاه 
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من ور ضعف عقّل وقلة وز ادر لاد ر اللو ل تاونق بالنظا ركالكل 
طبقة من الطبقات الذين تشاهدم ف كل مكان .وكل زمان وأنآمثلن لإشلافه أو إن انعأ 
مم قد شغله حسن الظن عن قإد اواستءحسانه لما قلد فيه وتمر الهوى عمله عن التفكر فها 
فهممن البرهان قد حال او ناه ببنه وبين الرجوع الى الاق وصرف الحو ى ناظر قلبوعن 
التفكر فما بين له من البرهان ونفر عنه وأو<شه منه فهو اذا سمع برهاناً ظاهر؟ لامدقم 
فيه عنددظنه من الشيطان وغالل تفسهحتي يعرض عنه وقالت لهنفسه لابد ان هاهنابرهانا 
بطل به هذا البرهان الذى أسمع وان كنت أنا لاأدريه وهل خني هذا على جميع أهل 
م وأعل نحلتي أو مذهي أوعلى فلان وفلان وفلات ولا بد انه قد كان عندمم 
ماسبطاورت به هذا 
« قال أو تمد » وهذا عام في أ كثر من يظن انه عالم في كل ملة وكل نحلة وكل مذهب 
وليس واحد من هانين الطاقتين الا والهجة قد ازمته ومرته ولكنه غلب وساوس نفسه 
وحماقاتم! على امايق اللاحة له ونصرظنه الفاسد على بين قلبه الثابت ونلاعب الشيطان به 
وسخر منه فاوهمه لشهوته لما هو فيه ان هاهنا دايلا بطل به هذا البرهان وانه لوكان فلان 
ا لابطل هذا البرهان وهذا أعظ مآيكون من السخافة االابدرى ولاسمع 
به وتكذيب لما صحعنده وظهراليه ونموذ بلله من المذلان والثالث وشكر باسانه ماقدتيةن 
ته بقابه اما استداءة ارياسة أو استدراز مكسب الللكاىأ حدما لعله يم له أولا يتمواد 
١‏ اساي الصفقةفيذلك أو أثر ورا ذاهباً عن قربب على فوزا لابد اوشمل ذلك 
خوف أذى ارالسيمن خالف ماقد قام البرهان عدلاه أ وااعناوة لقايل ذلك الول الذى 
بلطت وهذا كله موجود فيجهور الناس ال ا نحة وأهل 
كل رأى بل هو الغالب عليهم وهذا ص مجدونه م أنفسهم فم فم يثالبوتها 
ف قال أبو مد 4 وبال لمن قال ممن طتمي لى الا سلام ان 30 ت باضطرار وان 
الكفار لبسوا مضطرين الى معرفة المق فى الربوبية والنبوة اخبرونا عن معجزات الانبياء 
علبهم السلام هل رفم تالشك جلة عن كل من شاهدها و<سمت علابا وفصات بين المق 
والباطل فصلا تام املا فان قالوا نم أقروا با كل لزرو دتما روطان لوقه لالخ 
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عند اله تعالى حق شاهد نصدق من أني مها ورجعوا الى الق الذى هو قولنا وله الجدوان 


قالوا لا واعت باق فم | ومكن ان تكون في ن:شاهدة باهم عدون قطع بان الا نبياء عا علمهم 
السلام ل 0 يبرهان وان الشك باق في امرهم وان حجة الله تعالى لم تقع على الكفار ولا 
إزمهم قط له تعالى حجة وان الاندياء عليهم السلام انما انوا لثي* عربما قام فى الظن انهحق 
ورعا قم وهذا كفر جرد من دان ؛ نه او قاله وهكذا نسأهم في البراهين العقاية على 
ابات التوحيد وفي الكواف الناقلة أعلام الانبياء عليهم السلام حتى بقروا بالحق بان حجج 
الله تعالى بكل ماظورت وبرت واضارتالتكفار كلهم الى تصديقم والمعرفة بانهبا حق أو 
بقولوا انه لم تم لله حجة على احد ولا بين قط لاحد تعين كذ نبوة مد صلى الله عليه 
وسل وانما نحن في الاقرار بذلك على ظن الا انه من الظنون قوى وقد يمكن ان يكون 
مخلاف ذلك ومن قال بهذا فب وكفر رد مخض شرك لاخفاء به ولموذ بالل من االمذلان 
'لإقال أبو حمد »ومن أنكر ايكون الكفار وكلمبطل مضطرين الى تصديق كل ماقام 
به برهان بعد بلوغهاليهم وقال انما اضطراارء الىمءرفته فلا سبول له الى انكارهارينامكذب 
قوله فى تكوين الارض والافلاك ومدار الشمس والقّمر والنجوم وتناهي مسافة كل ذلك 
وأ كثر الناس على انكار هذا ودفعه الق فى ذلك وكذلك من دان بالقياس والرأياودليل 
المطاب وسمع البراهين في ابطالها فهو مضطر الى معرفة بطلان ماهو عليه مكابر لله في 
ذلك مغالط لنفسه مغال ليقينه مغلب اظنونه 
قال أب عمد » وعم للك عليهم السلا وعل النبيين عايهم السلام بصحة ماجاءتهم به 
الملاتكة وا وحي البهم ١‏ له وأروه ف منامهم علم ضرورى كساير ما أدركوه حواسهم واوايل 
عتولهم وكعلميم اناري الك كن النن وإنلالتان عار والتقل ايمل سروت ,اوعدا 
وحلاوة العسل وثتن الملتيت وخشونة القنغذ وغير ذلك ولو لم يكن الام كذاك لكان 
عندالملاككة والنبيين شكا في امهم كنا كدر ف اسار لزان الملاتكة لاعر لحم بشيء 
الا هكذا ولا ظن لهم اصلا لانهم لامخطئون ولا ركبوا من طبايم متخالفة ما ركب الانسان 
فان قال قائل فاذالر كله اشعا رار والااعطط]ن فككل )شماه فى انوس اكيت بر 


الانسان او بذب على فعل الله تعالى فيه قلنا أ لا ثيءفي العام الا خلق الله تعاللى وقد صمح 


البرهان 
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البرهان بذلك على مأأوردنا فيكلامنا في خاق الافمال في دنواننا والجد ل رب العالمين وما 
نقل حافظ نصا ولا برهان عقل بالمنع من أن يمذبنا الله تعالى ويؤجرنا على ماخلق فينا والل 
تالى شعل مايشاء لارسال جما شعل وهم إسالون ٠‏ 
ف( قال أبوشحمد م وكيف ينكر اهل الثفلة انييكونقوم يخالنون ماهم الى امعرفةبهمضطارون 
وم يشاهدون الوفسطاية الذين يبطاون المقائق جلة وكا يستقد النصارى وم أم لاحصي 
عددم ألا خالقهم ورازقهم ومضلهم لااله الاهو وفهم علاء بعلوم كثيرة وملوك لم الندابير 
الصائة والسياسات الممجبة والاراء المحكمة والفطنة في دقائق الامو ر وبصر بثوامضها ومع 
ذلك شولون لواش" ثلانة وثلاثة واحد وان احد الثلاثة اب والثاني ان والثااث روح وان 
الاب هو الان وليس هو الابن والانسان هو الاله وهو مير اله .وان المسيح اله نام 
وانسان نام وهو غيره وان الاول الذى لم يزل هو المحدث الذي يكن ولاهو هو 
«قال أو عمد » وليس في الجنونا كثر م من هذا واليمتويةمنهم وم مثين ألوف يمتقدون 
' ان الباري تعالى عن ل كفرم ضرب بالسياط واللطام وصلب ورومات وسق ا أنظل وبقي 
العالم ثالاثة أيام بلا مدير وكاماب الملول وغالية الرافضة الذين يعتقدون فى رجل جالس 
معهم كاطلاج وابن أي المزانه اله والاله عندم قد يبول ويسلح ومجوع فياكل ويعطش 
فيشرب وعرض فيسوقون اليه الطييب ويقلم ضرسه اذا ضرب عليه ويتضسرر اذا أصابه 
دمل وبجامع وكتجم وشتصد وهو ال الذي ل .زل ولا يزال خالق هذا العالم كله ورازقه 
وخصيه ومديره ومدير الافلاك المميث الي العام ما فى الصدور ويصبرون في جنب 
هذا الاعتتاد على السجون والمطابق وضرب السياط وقطع الابدي والارجل والقتل 
والصلب وهتك المريم وفيهم تفانا ركنا وتجاروم اليوم الوف وك بدغي طوائف المهود 
وطوائف مس المسلمين ان رهم تعالى جسذ في صورة الانسان خم ودم يشي وعد 
كالاشعرية الذين شولون 0000 ولاغير مخاوقة ولا معلومة ولا يهولة 
ولااتحق ولا باط أوَاق الغا ست حارة وتاج ليس باردا وما بقول لعض الفقباء واتباعه 
قار عاخاوا جنا ككوزن 00 وانن:اسرأتين كل .واحداً منبما انه وهو اببا بالولادة. 
ل قال أبو ممد » اتر يكل من ذ كرنا لانشبد نفسهوحسه ولا بق عقله بأ نكل هذا باطل 
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ْ بلى والذى خلقهم ولكن الموارض الني ذكرنا قبل سبلت علهم هذا الاختلاط وكزهك ٍْ 
عليهم الر لين الى الحق والاذعان له 
« قال أو حمديى وأما المناد فتّد شاهد نادم نكل را |اناهفيالمناظرة في الدين وفي المعاملات 
في الدنيا أ كثر من أن يحصي من بعلم اق قينا ويكابر على خلافه ولموذ باللّه دن ع اللذلان 
ولساله المدى والعصمة 
وؤقال أبو محمد » لابدرك المق من طريق البرهان الا من صنى قله ونفسه منالشواغل 
التى قدمئا ونظار من الاقوالكلها نذارا كدالو بحرت عنده جنغ الاقولليةم نظارفيها 
طالبا لما شبدت البراهين الراجمة رجوعا صحيحا غير مموه نوريا الى مقدمات 
مأخوذة من اوايل العمل والمواس غير مساع في شي" من ذلك فبذا مضمون له يعون الله 
عن وجل الوقوف على اللْقائق والملاص من ظلمة الجبل وبالله تعالى التوفيق * واما مائقله 
نان فصاعدا نوقن انبمالم مجت.ما ولا نساررا فاخا بخبر واحد راجع الى ماأدركه بالمواس 
من أي شي “كان فبواحق بلاشك مقطوع على حيته والنذس مضطارة الى تصدقه وها 
قول احد الكافة واوا اذلا يمكن البتة اتفاق انين في توليد حديث واحد لايختلفان فيه 
عن غير نواطق وأما اذاتواطأت الجاعة العظيمة فقد جتمع على الكذب وقدشاهدنا جاعات 
يشكرون ولانهم وه مكاذبون الاان هذا لامكن ان يتفتوا على ظنه أبدا ومن انكر ما 
تنقله الكافة لزمه أنلا يصدق انهكان في الدنيا احد قبله لانه لايرف كون اناس الا بالخمير 
( قل أبو محمد » وقد يضعار خبر الواحد في بعض الاوقات الى التصديق يعرف ذلك من 
تذئل لو و انيه" ككتذ ره وت انان بلافتة, وكرسالة امن عد الشلطان/يأفي عبا: برا 
وككتاب بوارد من صديق بديهة ككل رك لجمار ةي غار ذلان وك نذر ا 
عند فلان وكرسول من عند القاضي والحاك وسائر ذلك من أخبار باهذ فلان بن فلان 
ومثلهذا كثير جداوهذا لاتضبط بأ كثرمايسم ومن راعي هذا لذ ني عض له بوم واحد 
ضلماً حتي يشاهد في منزله وخارج منزله من خبر واحد مايضطر الى تصدشه ولاءد كيرا 
م وأمافى الشريسة نفبر الواحد الثقة موجب العلل وبرهان شرعى قد ذ كرناه في كتابنا 

الاحكام لاسول الاححكام وقد لدع المخالفون ان ما اتفقت عليه أمتنا بارامج! فهي معصومة | 





عخلاف 
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بخلاف سائر الام ولا برهان على ها وقال النظام ان خبر التواتر لايضعار لان كل واحد أ 
عليه الكذب ومن يوز عليه الكذب من لايجوز عايه الكذب ونظر ذلك باعمى وأعمى | 
و مي فلا يجوز ان يتم مبعمرون ٠‏ 
« قال أبو تمد » وهذا تنظير فاسدلان الاعمى ليس فيه ثى' منعة البصر ولي سكذلك أ 
ارون لان كل واحد منهم كا يجوز عليه الكذب كذلك يجوز عليسه الصدق ويقع مه ا 
وفدرغل لمر ورة العمل ان ائنين ماعنا اذا قيدنا إعع ةيبان يشا على توليد ا 
خب ركاذب بتمقان في لفظه ومعناه فصحامبمااذا أخبرا مخبرفاتفما فيه اهما أخبرا عن عل ببح ٍ 
موجود عندها ومن ا ر هذا ازمه ان لايصدق بثي' من البلاد الغابة عنه ولا بالملوك ْ 
السالفين ولا بالادياء وها خروج الى ابليون بلاشك أ والى المكابرة في الحس وبالله تعالى 
اد توفيق فان قال قائل كيف أجزتم ههئا اطلاق اعم الضرورة والاضطارار ومنيتم من ذلك أ 
في أفمال الهاعلين عند ذ كرك الاستطاعة وخاق الله تمالى أفمال العباد وكل ذلك عندكخلق | 
إلله تعالى في عباده قلنا ان الثرق بين الامرين في ذلك لانم وهو ان الفاعل متوثم منه كك 
فمله لو اختار تر كه ومكن منه ذلك وليس ممكنا منه اعتقاد خلاف ماتيقنه بان يرفم عن 
نفسه نيق قاع رفك انحن يتهكدا أوقيناها هنا اسم الاضطرار ومنمنا منه هنالك وبال | 
تعالل يد 






ا الكلام على من قال بسّكاذؤ الادلة دم 

ف قال أبو تمد 4 ذهب قوم الى القول كاذو الادلة ومعني هذا انه لمكن نهسرء ذهب 
على مذهب ولا تغليب مقالة على مقالة حتي يلوح المق»ن الباطل ظاهس؟ بينا لا اشكال فيه 
بل دلائل كل مقّالة فمى مكافئة لدلائل ساثر المقالات وقالواكطا ثبت بالجدل فانه بالجدل 
ينقض وانقسم هؤلاءالى أقسام ثلاثة فها نمه لهم هذا الاسل فماائقة الت تانق الادلة 1 
ججلة في كل ما اختلف فيه فم تحقق البارى تالى ولا أبطلته ولا أثبتت النبوة ولا أبطتها 
وعكذا في ججيع الاديانوالاهؤاء لم تثبت شيئاً من ذلك ولا أ بطلته الاانهم قالوااننانوقنان 

لمق في أحد هذه الاقوال بلا شلك الا اندغير بين الى أحدالبتة ولاظاهس ولا متميز أصلا 
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قال أبو تمد » وكان اسمعيل بن بونس الاعور الطبيب اليبودى ندل أقواله ومناظرانه 
دلالة سحيحة على انهكان _بذهس الى هذا الول لاجتهاده في نصر هذه المقالة وان 0 غير 
مصرح بانه يمتقدها وقالت طائفة أخرى بتكافو الادلة فبا دو نالبارى تعالى فائببتت انلا 
تعالى وقطءت بانه حق خالق لكل مادونه بين لاشك فيه ثم لم ا الدلواة ا 
ولا حت دين ملة ولا أبطلته لكن قالت ان في هذه الاقوال قولا يحا بلا شك الا 
الفاغير:ظلافن: الى لخد ولا يتن :ولا كلفه الل كما ندا وكان ان غيل بن القراد الطبييت 
اليبودى يذهب الى هذا القول بِمَيئاً وقد ناظرنا عايه مصرحا به وكان يول اذادعوناه الى 
الاجم وحسمنا شكوكه وثقط:اعلله الانتقال في الملل تلاعب 
« قال أبو محمد م وقد ذ كر لناعن قوم من أهل النظر والرياة في العم هذا القول الااننالم 
شت ذلك عندنا علهم وطاشة قالت ككاذؤ الادلة فيا دون الباري عز وجل ودون النبوة 
فقطعت ان الله وجل حق وانهخالق الخلق أذ افؤفي راو د روزلا الله صيل الله 
عليه وسلم حلا ثم لم يذاب قولا من أقوال أهلالقبلة على قول بل قالوا انفها قولا هوالحق 
بلا شك الا انه غير بين الى أحد ولا ظاهى وأما الاقوال التي صاروا الها فها بثبتوا عليها 
منها فطالقة ازمت الليرة وقالت لاندرىمانعتقد ولا يمكننا أخذ مقالة لم يصح عندنا دون 
يها تُكوّن مغالطين لانفسنتاتكارين لمقولنا لكنا لاننكن شيا ن ذلك ولا ثثبته وجبوز 
هذه الطاقة مالت الى الات وأمراح النفوسفي الشهوات كيف مامالت اليه إطبايعها 
وطايفة قالت على امرء فرض موجب العمل الايكون سد بل يازءه ولا بد ايكون لهدبن 
برد جربه عن اع وقالوا من لادينله فهو غير مأمورى هذا اللم على الافسادوقتل 
النفوس 011 وألقنا الاموال خيانة وعصضأوالتعدى عل الفروج نحيلا وعلادة وفى هذا 
هلاك العام زازه ! وفك الننلة الول النظام وبطلان العلوم والفضايل كلها التي تقتضفى 
العلوم بلزومها وهذا هو الفسادالذىتوجب المقول التحرز منه واجتنابه قالوا فن لادين له 
فواجب على كل من قدر على تله أن يسارع الى قتله واراحة العام الو انكر رامكناتك 
ضره لانه كالاففى والمترب أو أضر منهماثم به قسمين فطابفة قالت فاذ الااصصس 
كذلك فوج عل الانسان لزوم الدنالذى نشأ عليه أو ولد عليه لانه هو الدبن الذي خيره 
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لله فى مبدأ خلقه ومبدأ نشثته بين وهو الذي أثبته ال عايه فلا حل له المروج عما 

الله تعالى فيه وابتداه عليه أى ديئكان وهذاكان قول اسماعيل بن القداد وكانيقولمن خرج 
من دين الىدين فهو وقاحمتلاعب بالاديان عاص لله عن وجل المتعبدله بذلكالدينوكان 
بقول بالسألة الكاية ومني ذلك الاسقأحد دوزدين يمتقده على ماد كرنا افا وقالت طاشة 
لاعذر اءرء في ازوم دبن أده وجدهأو سيده وجاره ولا حجة له فيه لكن الواجب علمكل 
أحد أن يلزم مااجتمعت الديانات باسرها والعقول بكايئها على صمته وتفطيله فلا بقتل أحد 
ولايزنى ولا.باوط ولاب خ به ولا بسع في افساد حرمة أحد ولا بسرق ولا ينصب 
ولا إظلم ولا ير ولا ين ولا إبغش ولا يغت بولا يلم ولا إسفه ولا ل ولا ستطيل 
عايه ولكن رم الناس ويتصدق ويؤدى الامانة ويؤمن الناس شمره ويعين المطالوم ويعنع 
منه فبذا هو اق بلا ش كلانه المثفق عايه من الديانا تكلها ويتوقف عما اختلفوا فيه لس 
علينا غير هذا لانه لم ,ايم لنا المق في شي" منه دون غيره 

9 قال أو حمد 4 فبذه أصو لم ومعاقدهم, وأما احتجاجهم في ذلك فبو الهم قالوا وجدنا 
الديانات والاراء والمقالات كل طاشة تدع انها إنما اعتقدتمااعتقدتهعن الاوايل ويراهين 
اهمرة وكل طائّة منم تناظر الاخرى فلنتصف منها ورتما غلبت هذه في مجلس ثم غلبتها 
الأخرى في علئل الدرعل عدت فوا ة أظرالمناظر وقد مدعل البيان والتحال والنشءب لهم في ذلك 
كالمتحاريين يكون الثغر سجالا ينهم قالوا فصح انه ليبس هاهنا قول ظاهر الغلية ولوكان 
لا اشسكل على احد لم مختاف الناس في ذلككالم مختلفوا فما ادركوه بحواسهم وبدابةعةولهم 
وكا لممختنفواني المساب ون يكل ثي'عليه برهان لام قالوا ومن الحال أن يبدو المق اللىالناس 
ا بلاممنى وبرضوا بالملاك في الد نما والآ خرة بلا سبب قالوا فيا بطل هذا صحاذكل 
طشٌة اما بع امام نشأتعليه واماما مخيل لاحدهم انه المقدون تثبيت 5 بين قالواوهذا 
مشاهد من أه لكل ملة وان كان فا مالاشنك في سخافته وبطلانهوقالوا أيضاً انا نرى اللماعة 
الكثيرة اوراص الفاسقة وتروا فبها ووسءوا أنفسهم بالوقوف على ابلقان طبارو 
عن جل ةالعامة وبانهم قد أشرفوا على الصحيح بالبراهين وميزوه من الشنب والاقناع ويجد 
اخرين قد تبروا فيعل الكلام وافنوا فيهدهىثم ورسخرا فيهولفروا بامهم قد وقفو اعلى الدلاببل 
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الم حاح وميزوها من الفاسدة و مم قد لاح + م الدرق نين المق والباطل بالحجج 
والانصاف 0 على خنه ملالاب فلسفيهم وكلاميهم 2 لقا ك 
يقرون انها تجامهم او هلسكتهم تلفي نكاختلاف العامة واهل الطبل ل انعد إختلذفا فن 
1 ا عل تش ابعة وتتايقته اوعوية اتات عل 
0 ستقتل في اسلامه ومناني تباث في مانونيته ودهصرى طم في دهريته 
لسرن العلى المكتان من كلا طائفة في ذلك مع المتكام الماهى المستدل بزجمه ثم 
نيحد أهل هذه الاديانفي فرقهم أيضا كذلكسواء سواء فان كان بود فاما رباني نفد 
غيظ تأعل ملا رذق دنه لاا لعن عار ترق دنه واعا عسوي سار من سار 
فرق دنه 00 من سائر فرق دنه وان كان نصمرا 2 نا فانا ملي بالك غيظا 
على سائر فرق دينه وأما نمطورى قد اسفا على سائر فرق دينه وأما يعتونى يسخط عل 
سائر فرق دينه وانكان مساما فاما خارجي 0 
سائر فرف ماته وأما شرمي لا يتولمسائر فرق ملتهإوأما مرجت لابرضي عن ساير :فرق 
نتهاوانا سنى بنافر فرق ملته قد استوى فيذلك العاى والمقإد الجاهل وا1: لكام زقغ#ه 
ل ره من متكلمى الارق التي ذَكرنا بدعي انه انما أخذ ما أخذ ورك ماترك 
ببرهان واضح ثم كنا هدم حتي في الفتا اماحنيق مجادل عن حنيفيته واما مالى 
بقائلعن مالكيته واما شافبي ناضل عن شافعيته واماحنبيلى لضاربعن حنيايكه واما ظاهرى 
بحارب عر» ن ظاهربته واما متحير مستدل ذونالك جاء التحازب حتى لاتفق اثنان متهم 
عل كانه ماله إلا فى الننارة نوكل مر من ذكر نا زرى على الاخرين وكلهم بدعي انه 
أشرف على المقيقة وهكذا القائلون بالدهى أيضاً منباءنون متنابذون مختلفون فما بنْهم فن 
.وجب ان العالملم يزل وان له فاعلا لميزل ومن موجب أزلية الفاعل واشياء أخر معه وان 
سائر أهل النحل! ولا فرق قالوا فصح ان ججيعهم اما متبع للذى نشأ عليه والنحلة التي تربي 
عليها واما متبع لهواه قد نخيل له انه المق فهم على ما كرنا دون تحقيق قالوا فلوكان البرهان 
حقيقة لا اختلفوافيه هذا الاختلاف ولبان على طول الايام ا ةزر 
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ونداول الاجيال له وشدة البحث وكثرة ملاقاة المصوم ومناظرانهم وافنائهم الاوقات 
وتسويدهم القراطيس واسان تفاذ وسعهم وجهدهم أإن امن ف تفع الاشكال بل يم واقف 
حسبه أو متزيد في الاختلاف وحدوث الدجاذب والفرق قالوا وأيضاً فنا نزي المرء:الفهم 
العم النبيل المتيّن فىعلوم الفلسفة والكلام والمجاج المتنفك لعمردفي طلب القائق المؤر 
للبحث عن البرهان علىكل ماسواه من لذة أو مال أو جاه المستفرغ لقوته فيذلك النافر عن 
التقليد يمتقد مقالة ما ونناظر عنما وتحاجج دونها ويدافع امامها ولإنادق من اخالتها بععداافي 
ذلك موقنا بصواءه وخطأ من خالفه منافرا له مضللا أو مكفرا فيب قكذلك الدهالطويل 
والاعوام اجلمة ثم انه تتيدولهبادية عنما فيرج عأشد ماكا نعداوة لماكان بنصر ولاه ل تلك المقّالة 
لني كان بدين بصحتها وبنصرف يقائل فى ابطالما ويناظر فافسادها ويمتقد من ضلالها 
وضلا ل هلها الذى كان إعتقد من حها ووأسبرلبال] نْ من نفسه 5 وربما عاد الى ما كان 
عايهأوخرج | الى قول ثالث قالوا تباخ اه الادلةوعل نكانؤها جلة وان كل دليل 
فهو هادم إل خر كلاهما هدم صاحبه وقالوا أطاّ لا فلو من 0 شيئا من هذهالديانات 
انلقف لان يكزنضيل لها برطي انول سول الاب ات وان كان 
يصح له بأ كثر من دعواه أو من تقليده دعر بارا هق اول عن غيره بالصواب وان 
كان صح له فلا يخلومن ان يكون صبح له بامواس أو ببعضها أو بضرورة الفقل وبدهته أو 
صحله بدليل ماغير هذين ولا سبيل الى قسم رايع فانكان صبح له بالمواس أو ببعضها أو 
بضرورة العققل وبدمته فيجب ان لامختلف فى ذلك أحد كالم مختلفوا فها أدرك بالمواس 
وندسبة المثل”من , أن ثلقة أ كث من اثنين وانه لايكون الرء قاعدا قاما مما بالعقل فليبق 
الا ان يتولوا انه صح لنا بدليل غير المواس فنسألحم عن ذلك الدليل بماذا صبح عند 
بالدعوى فاس: ستم بأولى من فيرع في دعواه أم بالحواس وبدعة العقل فكين خوائتم فيههذا 
السام و السو الما م بدايل ا وهكذا أبدا الى مالا نهابة له قالوا وهذا 
مالا مخلص لهسم منه قالوا تنأ أطي علمهم لصحة ماهم عليه أيعامون .: مهم .بعلمون 
ذلك أملا فان قالوا لانملم ذلك أحالو | وسقظ قولحم وكفونا مؤوتهم لانهم يرون انهم 
لابعلمون المسم يعلمون ماعلموا وهذا هوس وافساد لما يمتقدونه وان قالوا بل نعم ذلك 


00120 
| سأاناهم أبعم علموا ذلك أم بخير على وعكذا أبدا وهذا يمتضي ان بكو ذللعم علم وام العم 
الى مالا نهابة له وهذا عند هم محال 
ف قال أبو تمد هذا كل ما موهوا به مانم لحم شغبا غير ماذ كرنا ولا لهم متعاق سواه 
عدن قد زدناهم فها رأينالهم وتقصيناه للحم بغابة المهدكم عل 9 مقالة 
9 قالابو حمد » وكل هذا الذي هوهوا به منحل بِمَينوهنتةَض بابن برهان بلا كثيركلفة 
مط دا مور اله لكلمنت) ال الفيقة اورذ نايا خالشا في النتشن عل عنام امالك :ان 
شاء اللَهتعالى نص كل ما.وهوا به بالبراه.ين الواضحة وباللّ تعالى التوفيق وذلك بعد ان 
سين فساد معاقد هذه الطوائف المذ كورة ان شاء الله عن وجل 
قال ابو عمد > فنقول وبالله تعالى نتأيد اما الطائفةالمتحيرة فمّدث ,دت عل انفسها بالجهل 
تارمو تبالق ذلك ولد بل عن يخال حجة على علم من ن علم ولا من بين 
له الك شي" غبار على من نبين له بل من علم فهو الحجة على من جبل هذا هو الذى لايشك 
لصوم يع الملوم والصناعات وكل معلوم يعلمه قوم ويجبله قوم ولا أحمق ممن تقول 
مع و اع فه علمت ]ان اكن لحلد لماعل ه كب وهذه صفة عؤلاء 
القوم نفسها ولو ساغ هذا لإا جد الطلك ت الحقائق وجبيع المعارف وجميع الصناءات إذلكل 
اا ااا م ومن لاخجج فيه ولاشبيه وان طلبه هذا أ مشاهد 
باكلواين فهم قدأقروا بالجبل وندعي 0 ف الضف مااعترفوا يجبلهم به فالواجب علهم 
أن بنظروا في براهين المدعين للمعرفة عا جباوه نظر يا متقصي بغير هوى فلايد بقيئأمن 
أن يلوح حقيقة قول الحق وبطلان قول المبطل فتزول علهم الميرة والجبل حيائذ فسقطت 
هذه المقالة يتين والمد لله رب الءالمين* وأما من اك هاهنا مذهب يح أصلا 
فان قوله ظاهى الفساد بين لااشكال فيه لانهم أبتوا -ميمَةَ وجود العالم بما فيه وحقيقة 
مابدرك بالمواس وباول العقّل وبديهته ثم لم صححواحدونه ولا أزليته ولا أبطلوا حدوته 
وأزليته مما ولم يصححو ان لدخااماً ولا انه لاخالق له وأبطلوا كلا الامرين وأ بطلوا النبوة 
وأ,طلواابطالها فقد خرجوا قينا الى احال والى أقبح قول السوفطايّة وفارةواندييةالعقل 
وضرورته لني قد حمقوها وصدقوا موجبها اذ لاخلاف بين أ<. له مسكة عمل في انكل 
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مالم يكن حقا فهو باطل ومام يكن باطلا فانه حق وان اثنين قال أحدهها في قطية واحدة ٍ 
ف 5 واحد قال : م ارد لاه فاحدها صادق بلاشك والاخركاذب بلا شك 0-0 
لضرورة العقل وبدمته واما قول قائل هذا حو باطل ممأ من وح< 4 واحد 2 وقت واحد 
وقول من قال لاحق ولاباطل فهو بين باطل معلوم لضرورة العقل وبدمته فواج ب باقرارثم 
ان من قال ان العام لم يز ل وقالا الاش هو عدثان احدها صادق بلاشك وكذلك من 
أت النبوة ومن نفاها فظبر بين وضرورة العمل قيناً فسادهذءااقالة الا ان يبطلواالحقائق 
وياحقوا بالسوفسطائئة فيكاءون <ينئذ بما تكلم به السوفسطائة مما ذكرناه قبل وبالله تمال 
التوفيق وأمامنمال الى اللذات جلة فانه انكان من احدى هاتين الطائفتين فقد بطلعتده 
وصيح شينا أنه عل لال ا وباطل وفساد 5 اصل معتقده الذى أداة الى الاخلباك 
واذا نطل شي" قي فبيقين قد بطل ما تولد منه وان مال الى أحد الاقوال الاخر فكلها 
مبطل لازوم اللذات والانهماك فصح ضرورة بطلانهذهالطريقة وانصارالى تحقيق الدهرية 
17 ها تكلم به الدهرية مما قداون متحتاء و احد لتر وراما . نقال بالزام المرء دين سلفه والدين 
النى نعاً وي ااا ا 1 من اوجبه 
ومن ن ألرمه فالاحجاب والالزام شئة ي فاعلا ضرورة ولا بد سهافن زم ما ذكرتم من 
أن لزم المرءدن سلقة 1 0 ل نع عليه الله أأزم ذلك جيه عباده | م غير الله تعالى 
أوجب ذلاك اما انسان واما عمل واما دليل فانقال بل مألزم ذلك الاء هن دون نْ الله تمالى 
قيل له ان من دوزالله تعالى مم الف ص فوض لاحق له ولا له إلا من أو الله 
عز وجل .له فيازم طاعته لان الل 5 لا لالجا وليكية يان ولدد ل يمن فح عليثادؤن 
ناد للزوم من دون الله تعالى الاجاهل مغرو ركاللهيءة قاد فتنقاد ولاافرق: وان قال أن 
المقّل ألزم ذلك قيل ل انك تدعى الباطل على المقّل اذا دعيت عليه مالس في بنشه لان 
المتل لاوؤجين شيأ وائمنا العقل قوة تميزالنفس بها الاشياءعلى ماهميعليه فقط ويعرف ماصح 
وجوبه مما اوجبه من تلزم طاعته مالم يصح وجوبه تمالم بوجبه من جب طاعته ليبس في 
لعل المراد به المتميز شي" غير هذا أصلا وأيضاً فان قائمل هذا مجاهر بالباطل لانه لامخلو ان 
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الحو يزتم أن العقل أوجب ذلك سدممته او 0 
بعد فان ادي أن العتل بوجب ذلك ببديهته كابر المس ا كنا ايا لان 5 
عن التوقح بمثل هذه الدعوى أحد في أى ثي * شاء وان ادعى ابه أوجب ذلك برهان راجع 
الى العم ل كلف لحو تاك زيام) انال قال أن الله عرز وجل ' وجب ذلك سثل 
الدايل على صىة هه الدعوى الني أضافبا 0 اليارى عن وجل وهذا مالاسبيل اليه لان 
ماعند الله عن وجل من الزام لايعرف البتة اللا بوحي من عئده تعالى الى 0 من خلفه 
يشبد له تعالى بالمعجزات واما بما يضعه الله ع وجل في الءتول وليس في ثيء من هذين 
دليل عل صرة دعوي هذا الدى واما احتحاجه بأنه هو الدين الذي اختاره الله عن وجل 
لكل أحد وانشأه عليه فلا حجة له في هذا لاننالم مخالنه في ان هذا درب على هذا الدبن 
0 عليه بل ثقر بهذالما نقر بان الله خلقه في مكانما فى صناء ما 
ذلك زر ا ولا زمار لان الذي خلق فيه 5-1 
نع علمها والقوت الذي كبر عليه بل لاختلف أثنان ف ان له مفارقة ذلك المكان وأنلك 
المنا مه وذلك المعاش الل غيره - 4 زوال عن كل ذلك ا ال 
د نا فأن جميع الاديان التي أوجبها كلها هذا القائل وحقق جيعها 
فكل دين منها فيه انكار غيره منها واه لكل دين مما تكفر سائر اهل تلك الاديان 
وكايم . يكذ ب ب«ءضهميمضاوفي كلدين منهاتحريمالتزام غيره على كل احدذاوكان كردن منها 
لازماً ان لعتقده من 06 دن مها دعم واذا كان كل دين منها ل منها 
بطر ل سائرها وكل ماابطله 1 قذبو باطل بلاشك فكل دن منهاباطل بلا 0 
ضرورة على قول هذا القائل ان جميع الاديان باطل وان جميعها حق + تعها <ق باطل 8 
فبطل هذا القولستّينلاشك فيه والْجد سرب المالمين وامامن قال انيالزم فعل المي رالذي 
اتفقت الديانات والمقول على انه فضل واجتنيمااتفقت الديانات وااعقول على أله قبيح 
فقول فاسد موه مضمحل أول ذلك انه كذب ولا اتفدت الديانات ولا العقول على شي' 
من ذلك بل جيع الديانات الا الاقل منها جموعون على قتل من خاافيم واخذ اموالهم أ 
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وكل تبن منه ا لاماضي 5 قال بلحكام هي عند سائرها ظلم وأما المنانية فانها وان لم تقل 
بالقتل فانها تقول ,ترك التكاح الذى هو مباح عند سائر الديانات وشولون باباحة الاياطة 
والسحق وسائ الديانات محرمة لذلك فا اتفقت الديانات على ثى' أصلا ولا على التوحيد 
ولا على ابطاله ككن اتفقت الديانات علي مخطنته وتكفيره والبراءة.منه اذالم يشَقد درا 
فبيناه بطلب «وافقة جيع الديالات حصل على مخالفة جيعها وهكذا فليكن السعي المضلل 
ككذلك ك طلبائع جميع انان دويوة الات كارمة لك ار زه الشمرائع والفلاسةة فبطل 
تملقهم بشى' جمع عليه ول يحل الاعلى طمع خائب . غافا بيع الديانات غير متعلق بدايل 
5 عي لى ولا سمعي وقد قلنا أن اللتؤل لاتوجب 6 ولا تتبحه ولا حسنهوبرهان ذلك أن 
جيع أهل المقول الا سيرا انام صاب يد جاءت التمرائع بالتثل وأخذ المال 
وضرب الاسان وذه ب الميو ان فا قال قط أصعات ب الول نيا جاءت مخلاف ماني امو 9 
ولا ادعي ذلك الا أقل الناس ومن ليس عقله عيارا على عدّل فيو زف كات واكار ساق 
العقول وار اكن المتولما قالوا هم سواء سواء فصح ان دعواثم غلى العقول كاذية 
| في باب التقبيس والتحسين جلة وهذا كارفل ونيزاك والْجد نل رب العالمين ه ثم 
0 ان شاء الله تعاللى البراهين غلى إنطال حججهم العمبة الرواة اونا باق تاذ 

« قال أوممد» أما احتجاجهم بأن قالوا وجدنا أهل الديانات والأآراء والمقالات 03 
نناظ ادر فيه ا غلبت هذه في بحاس ثم غابتها الأأخرى في ماس 

على حسب فوة المناظر وقدرته على اابيان والتديل والشخب فبم في ذلك كالمتحاريين 7 
الظفر -حالا هم فصح أنه لين هبنا قول ظاهن الغلية ولوكان ذلك لا اي عل ادك 
ولا اختلف الناس فيهم ل مختلفوا فيا أدركو | نحواسهم وبدابة عقوم وكاهم مختلدوا في 
الحساب وفي كل ثي' عليه برهان 2 واللاتج المق على صرور الرمان وكثرة البحث 
وكاو المثاء رات 'قالو اومن الال ران مكدو اوتا لبان ظاهر فيعاندوه بلا معني 
ويرضوا بالحلاك في الدنيا والاخرة بلا سبب قالوا فللا بطل هذا صح ان كل طاشة تتبع أما 
مانثأت عليه وأما ماخيل لاحدم انه الحق دون تثبت ولا بقين قالوا وهذا مشاهد منكل 
ملة و>لة وان كان فا مالا دثك في بطلانه وسخافته 














0000 











ف قال أ.ويمد » هذه جل نحن نبيئكل عقدة منها ونوفيها حماً من البيان بتصحيحأوافساد 
ما لامخني على أحد ته وبالله تعالالتوفيق أما قولهم ان كل طائفة من أهل الديانات 
والاراء يناظر فينتصف ورا غلبت هذه في جاس ثم غابتها الاخرى في مجلس اخرعلى قدر 
قوة امناظر وقدرته عل البيان والتحيل والششن والقونه فتول صحيح الا أنه لاحجة لحوفيه 
على ما ادعوه' من تكافق الأدلة أصلا لان غلبة الوقت ليست حجة ولا يقنع بها عالم 
محقق وانكانت له ولا يلتفت اليها واذكانت عليه وانما محتج بهاوغضب منها أهل الحرفة 
وللطْبال: وهل الصياح والمهويل والتشنيع القانمون بان بقال غلب فلانفلانا وازفلانالنظار 
جدال ولا ببالون تحةيق حقيةة ولا بابطال باطل فصح ان تغال المتناظرين لامعني له ولا 
يجب ان يمتد به لاسا تجادل أهل زماننا الذين أمالهم نوب معدودة لاتجاوزونها بكلمة 
واماان بخل الصليب الرأسبكثرة الصياح والتوقح والتشفوع زلباك نوإمالكة زا در 
قوى على أن بملا" لهاس كلاءا لامحصل منه معني وأما الذى يمتقددأهل التحقيق الطالبون 
معرفة الاأه.ور على ماهي +ليه فهو أن عثوا فها يطلبون معرفته على كل حجة احتج بمنا 
أهل فرقة في ذلاك الباب فاذا تقضوها ول ببقوا منها شيثاً تأملوها كلها حجة حجة فيزوا 
الشني منها والاقناعى فاطرحوهما وفتشوا'برهانيعلى حب المقدمات التي بيناها في كتابنا 
الموسوم اقرب في مائية البرهان وتمييزه مما يظنأنه برهان وليس يرهان وني كتابنا هذا 
وفيكتابنا الموسوم بالاحكام في أصول الاحكام فان ءن سللك تناك الطريق التي ف كرنا وميز 
في المبداء مايدرف باول القبيزو اموا سثم ميز ماهوالبرهان ما ليس برهانا ثم قبل الاماكان 
بزهانا راجماً رجوعا صحيحاً ضر وريا الىما أدرك بالمواس أو ببديهة القييز وضرورة في كل 
«طلوب يطلبه فان سارع المق يلوحله واضحا ممتازا »نكل باءال ذون أشكال والجبد لله 
رب العالمين وأمامن لم شمل ماد كرنا وم يكن وكده الا نصر المألة الماضرة فققط أونصر 
مذهي قد ألنه قبل أن يقوده الى اعتقاده برهان فر يجسل غرضهالا طاب أدلة ذلك 
المذهب فقّط فبعيد عن معرفة الحق من الباطل ومثل هؤلاء غروا هؤلاء الخاذيل فظانوا ان 
كل بحثأونظر مج راهماهذا المهرى الذى عهدوه من ذَكرنا فضلوا ضلالا بعيدا وأماقوهم 
فصح انه ليس هاهناقول ظاهر الغلبة ولوكان ذلك لما أشكل على أحدولااختاف الناس 
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فيهكا لمختلفوا فها ادركوه >حواسهم وبدابة عولهم وال تلفوا في المساب وف يكل ما 
عليه برهان لابح فتول أيضاً موه لاندكله دعوي فاسدة بلا دليل وقد قلنا قبل في ابطال 
هذه الاقوال كلا بالبرهان عافيه كفاءة وهذا لايمكن فيهتغصي لكل برهان علكل مطلوب 
مسرن عيضف و عر ظواار عادر يدي ونيد لق رد رمال تيت بايا 
ال رك ان رن ان لكان ومع ين ال لكان غلك الكت الا 
اقليد سل فانه لاباشكال في ا جوائة عن جيه ارشؤال كل للك يفاك له بل يعن ااشسكل شكل 
تين ابيزهانهزاو كن :سأل ما الندو وأزاددآن توق عل قؤانيته جلة فان هذا لاعكن بأ اكثرا 
من أن بقال له هو بان حركات وحروف بتوصل باختلافها الى معرفة ماد المخاطب بالالمة 
المرية ثم لايمكن توقيفه على حقيقة ذلك ولا الى اثباته جلة إلا بالاخذ.منهفي مسألةمسألة 
وهكذا في هذا المكان الذى نحن فيه لا مكن ان مين جمييع البرهان على كل :اف فيه 
بأ كثر من أن ال له سل عن مسألة مسألة نبين لك برهانها حول اللَهتعمالى وقوته ثم نقول 
لمن قال من هؤلاء ان هبنا قولا حا واجب للك اا نارين أبن عرفت ذلك 
ولمل الامسكا بقول من قال ان جبيع الاقوا ل كلها حق فان قا للا لانها لوكانت حمّأنكان 
حالا متئماً لان فنها اثبات الشي” وابطاله مما ولوكان جيمبا باظلا لكانكذاك أيضاً سواء 
سواء وهو محال ممتنم لان فيه أيضاً انبات الشي”وابطاله مما واذا ثبت اثبات الثى بطل ابطاله 
بلا شك واذا لطل انبأنه ثبت ابطاله بلا شلك فاذ قد بطل هذان القولان مين ل ببق بلا 
شك الا أن فيه حماً بعينه وباطلا بمينه قانا له صدقت .واذا لاكاقات فان هذا المثّل 
الذى عرفت به في ناك الاقوال قولا صميحا بلا شك به تميز ذلك القول الصحيح ب«ينه 
مما ليس بصحيح لا نالصحيح مالفاو ال يشبد له العتقل و إلى اس ببراهين ترده الى 
العمل والى المواس ردا يدا واما الباطل فينقطم وشّف قبل ان بلغ الى العمل والى 
دروملل تنو لظ شرت ريا > وأا ين ارال لان بكرن 1 اندر الهكايارزوال 
صبيح فقد اخيرنا انه مبطال للحقائ كلما متناقض لانه ببطل المق والباطل ما وبال تعالى 
التوفيق اما قوم لوكان ههنا قول يح لما أشكل على أحد ولا اختلف فيهم لم ختلفوا 


فيا ادركوه حواسهم ولا في المساب فان هذا قول فاسد لان اشكال الشي' على من أشكل 


»١1/ ) خامس‎  لصفلا(‎ 
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عله انما معناه انه جبل حقبقة ذلك الذي“ فقط ويس جهل منجول حجة على من علم برهان 
هذا اندليس فيالعالم ثي' الا ومجوله بع النا سكالانيز والاطفال ومن ثمرة الجبال والبلدة ثم 
يزيد الناس في القرم يفوم طائفة شيك لا تفهمه الوانين وتفوم اخرىمالا تفبمههؤلاء وهكذا 
الى أرفم حاتت المم فكلا اختاف فيه فقد وقتف على المقيقة فيه من فبمهوان كان خني 
على غيره هلما أ مشاهد محسوس في ججيع العلوم وافة ذلك ماقدذ كرناقبل وهو اما 
قصور المهم واللؤذة ناكل عن تقصي البرهان وأمالالف اوثفار تمدابصاحهما عن 

الناية المطلوبة أو تمد ياهاوهذه دواعي الاختلاف فيكل مااختاف فيه فاذاارتفءت الموائم 
الاح البرهان بين فبطال ماشغبوابه والجددل رب العالمين»وأما قولهم كام متلدوافها أدركوه 
بحواسهم وفي المناب وفيا أدركوهببدابة دةولحمفةولغير مطرد والسببفي انقطاع اطاراده 
ماله لبنل: :في دكثر اسك بالمواين ايدان اللنقول .حي ؟يذظرة الى النتازّخ, لداع 
تقليدءتها لك في نصره او ابطاله وكذلك في الحمساب حتي اذاصرناالى ما فيه تقليدما يدرك 
بالمواس أوباوائل ييز وجدفيهمن التنازع والمكابرة والمدافمة وجحدالذهر وراتكالذىيوجد 
فهاسواه ككابرة النضارىو استملاكهم ف أنالدي لدعا شان اسرية ل عور 1 6 منهم 
من بول ان كاد عار شع والكدارطًا راللاهوت ناسونا 571 معدم لوكا وصار. 
الناسو تألها نا" حالءاً غير لوق وه نهم من يفو قولامئزجا كامتز اجالدرض بالموهرو م 0 
بشول امتزجا كا مكزاج البعاانة باحق ومحال يدرك فنناذةنأول النقل وضر ونه 
وها مهالنكت المنانية على ان الفلمك فيكل أفق من المالإلاندور الا ها بدور الرحي وهذااص 
نشاهد كذهبالميان 6 لكك ت ال ودعلل ازالنيل الذي حيط رفوي ومعادن 
الذهب وان القرات الخحيط بارض الموصل مخرجهما جيعاً من عين واحدة م نالمشرقوهذا 
كذب بدرك بالحواس وك تهالكت الميوس على ان الولادة من اسان وان مدينة واقفة 
من بذيان لعض مل وكهم بين السماء والارض وكتهالك جيع العامة على ان الدماء مستوية 
كالصحيفةلامةبية .كورة وان الار ضّ كاك أيضاً وان الشمس لطلم على جميع الناس في 
جميع الارض في ساعة واحدة ورب عنهم كذلك وهذا معاوم ذبه بالعيان وكسهالك 
الاشعرية وغيرمم من يدمى الملم والتوفيق فيه ان النار لاحرفهها وان ااثلج لا برد فيه وان 
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اجاج والحصا لما طعم ره وان لالج شكنا الاك لح ري ولو درقة 
ولاهي حق ولا هي باطل دلا هي مخاوقة ولا غير مخاوقة ولا هى عاومة ولاعبولة وهذا 
كله معلوم مكذيه وبطلانه بالمواس وباولالمقل وضرورته وتخليط لابه احد ولا تشكل 
1 انال شاه د 1 لاك موز ذه كنا لكا لافنا ران لآن لسك عتدل تتطلق 
سان ذا المنؤن وكتباك با اواك على ان:اسكين. قعان عل مسميين كل وا -,داءئن ذننك 
الملل ليلا حو لظ درو لاه عع كا لس ةلله التكرة لبوق ا 
اختاف له فيأشياء من التعدبل ومن قطم الكواكب وهل المركة لماو لافلاكها وأماالذى 
لاخاو وقت من وجوده نفطأ كثير من أهل المسابفي جع الاعدادالكثيرةحتي مختلدوا 
اختلافا ظاهس] حتي اذا حدق النثار يظهر الحق من الباطل وهذا نفس ما يمرض فيكل 
مابدرك بالمواس 0 بطلان تمويىم وتشببهمجلة والمددي رب الءالمين وصح الماك 
فى إن كنيز نا لاتق بون عن اعتقاة اوكا الفا درل 
ا و البرهان وقطءوا لظنونهم وأمالانهم زلوا 
عن داريق البرهان وظنوا انهم عليه واما لانم اللنوا ماماات اليه أهواؤم لالف شي" وثار 
ا واناترل م وللاح المووعل مرزور,الازمان وكثرة الببحلعا وطولالناظارات تال 
1 لكالل التوافيق لم قد لاح اق وبان فان الباطل وان كان كل طائفة تدعيه فان 
ن نظر على العاريق التي وصذنا صمح عنده الحق المديمي من المبطل وبالله تعال التوفيق واما 
0 ومن الحال ان يبدو المق الى الناس فيءاندوه بلا معني ويرطوا بالهلاك في الدليا 
وال خرة بلا معني ذتول فاسد لانا قد رأينام أنوا أشياءيدا المق فها الى الناس فعاندمكثير 
مهم وبذلوا مجهم فيه وكام, ماشاهد وا الامس الذى مالا الارضءن المقاتلين الذين يعرفون 




















قاوهم وشّروذ اجيم انهم على بطل بقتتاون و يعترفو نانم باخوا .بجهمودمأ «#وأءواهم 
وأدبالهم امون" ولادهويرماون أساءهفيقتال عن سلطان غانء ن ذلك الةتال لابرجون 
زنادة در ره ولاعخافكل عر منهم في ذأنه تقصيرا به لول : شاتل أولم بنرا كثيزا من 

الناس يأ كلون أشياء يوتنون بام يستضرون بها ويكثرون شرب ار وثم رون انما قد 











القهم وأفسدت أصجتهموالها تؤديهم الى التلافوهرةرون مع ذلك انهم عاصون شَثمَالى 0 
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و5 رأننا من الموقئين مخلود العاصي في النارالحمَمّين لذلك بقر على نفسه انه بشعل ماد به . 
اانار فان قالوا ان دؤلاء يستإذزون مايفعلون من ذلك قلنا هم انا ان استلزاذ من ددين لذي 
بار تاه وكل اجبلا ترا قاذ الاذكل اشرب اندر ل بإشنايية 
ذلك ثم قول لحم أخيرونا عن قولسم هذا انه لبس ههنا قول سطمت حجته ولوكان لما 
حاتت الناس فيه اخزدرهة والبظنة التي قطهم 5 وهل قولك هذا ظاهى المحة متيدن 
الحقيقة أملافان قالوا لااقروا بأنقوطهملم تصح ححتهولا لاح برهانه وانه ليس حمًا ماقالوه 
ارا ور لحطف حجته قانا لهم كيف خولفتم في ثي' لاحت حجته حتي 
سار كثر أغل الارضن همونع) لاشلك فيه عند وعن مالاح.اللق فيه حتي اعتقندوا 
35 الفاذلك وإلكك دنر واباحة الدم وهذا هو كَ ما كررا قد صر-وا أنه حق والجد 1 
رب أده نكاما احتجاجهم تقال م ن لتقل من مذهب الى مذهب وتهالكد في الباته م 
5 2 ابطاله ام ان إفسدواء د نه م البراهيز كاد يده ظنوا لانكل متنقل من 
مذهب الى مذهب فلامخلو ضرورة من اشر ا كر ا اك 
500 
الامنين ا ها الى علولا من لطاب البرهان طليا ا ١‏ 1 عه يأحد الوحدوه 


ن خمل ال اللوواااو كيه خطاً وأى ذلك كان فائما أني في الانتقالين 


الني قدمنا قبل وأما الاستقال الى دنج فانه وقعءليه عد يح وطلب صمح أو محدوحث 
ا عرض فا بدرك بالمواس كثيراً ا فيرى الانسان 0 لاقل فلانا ونحلف 
عليه كابر ور دم 000 س هوالذى ظن وتد يشم الانسان رائحة لظ تمن 
الروائج ع ويقطم على 5 وبحاف عليه مدا ثميتبين دانه ليس 5 الذى 0 
دا وقدءرض هذا فاط فمد يغاط اكالدون وعم كاملا الكيرة إفيقول أحدم 
ان الميم من هذه الاعداد كذا وكذا وخالته غيره في ذلك حتى اذا محثوا 9 حيحاً صمح 
الاامس عندمم وقد عرض هذا للانان فمابين دبه يطلب ال ثى بينمتا ه طابا ع ددا بالرة 
عد امرة فلا يجده ولايشم عليه وهو بين ديه ونصبعينيه ثم مجده ِ ترك مكارت منه 
وقديكتب الانسان مستملياً أو برأ فوصحف ويزيد ويتقص وليس هذا بموجب الا يصع ١‏ 
دراك الول أبدا ولا الا يصح 56 لقان شع افتقده أبدا ولا إلا لصح 
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| كاختلانهم في الشخص برونه وختلفون فيه ماهو وفي الموت لسمعونه سْهم فيا هو 





0 


جع الاعصداد أبدا ولا الا يصح ا كلة مقروءة أبدا لا مكان وجود 
اللطأ في بعض ذلك لكن التثبت الصحيح لبح الأورسن الاوال: كل تي ابمطااقة 
ولا بد من برهان يليح الحق فبه من الباطل ولا إنان جاهل ان هذهالمءاني شق حجة لمبطل 
المقائق إلى مهي برهان عليهم لات قاطع لان كل ماذ كنا لأضلت حنن ادي أاكل 
ذلك اذا فتش فتية] تبحا فانه ع ابقين والصرووة نان الوم فا غير صرح وان الحق 

فا ولابد فبطل تعلتهم عن 0 لمهي الى مذهبت 0 #صلوا الا على ان قالوا انا 
ترى قوما مخادون فنا لحم نم وإصيب 1 آخرون فاقرارثم وجود اللطلأ موحت ضرورة ان 
ثم صوابا لان اللعلأ هو مخاانة الصواب فلو لم يكن صوابا لم يكن خطأ ولوم بك ن برهانم 
كن شن تالف 0 لذن استدلالهم علهم فنقول لهم وباله تعالى نتأيد فاذ قد 
وجدم من العتقد ماأام علبه ْم برجم عنه فهلا لم ان مذهبم هذا كالاقوال الاخر إل 
الطاتموه امن أخل هذا القان ع الفاسد في القرئة وهوفيظتم ب فبولكلازم لاني صحتموه 
ولا يازهنا لاننا لا نصحدهولا صمحه .رهان 
وإ قال أبو مد 4 وببذا الذي قلنا ببطل مااعترضوا بهمن اختلاف المدمينالفافة والمنتحلين 
الكلام في مذاهبهم وما ذّكروه من اختلاف الختارين أإضا في الختيارم لاننالم ندع ارت 
طبائع الئاس سليمة من الفساد كنا تقول ان الغالب على طبائم الناسر الهاد فان الصف 
لنفكة أولائم تلقلية 0 الطااك البرهان على حة 200 3 فدليل برهاننا على هذا 
ام لاا وك النانا واختلافهم؟ ثيرا دليل على كثرة الخطاء منهم وقد وضحنا ان 
وجود الخطاء بقلي ضرورة وجود الصواب نهم ولاد وليس اختلافهم دليلا على ان 
لاحةيقة في شي لبن لاد 0 وجود السبيل الىمعرفة ا وبالله ثمالى التوفيق 
واما احتجاجهم بانه لاخلو من حةق شيكاً من الديانات وااثالات والآ راءمن أنيكوذ نصح 
له بالمواس ل أو سسديبة العتل 1 بدليل من الادلة غير هذين وانه لوصح 
بالمواس أوبالمقل لم مختلف فيه والزاههم فى الدليل مثل ذلك الى آآخر كلامهم فهذا كلهمترر 
قد مضي الكلام فيه وقد أرينام انه قد يختلف الناس فيا يدرك بالحواس وببدييةالمقل 





2): 





ظ ويتلةون فيه وكاقوال النصارى وغيرثم مما يعلى بضرورة العة ل فساده ثم , شول 1 ان أول 


| الفارافك اهمال ره مر ان وببديية العقل وضرورته ثم ينتج بر 9 ا ورك 
أومن بعد الى أول المقّل أو الى المواس فا صمحته هذه البراهين فهو حق ومالم تصححه 
هذه البراهين فهو غير صصحيح م لمكس علهم ه ذاا اسؤال ببينه فنقول لم وَبانَ تتال 
التوقيق قولم هذاباي شي علءت.وه بالعقول أم اركذ ديل عررهنا مان لكر 
اللوؤات ار الول فكيف خولتم فيه وان ع عرفت.وه بدليل فذلك الدليل #اعرفت.وه 
أبا لمواس أم بالعقول أم بدليل آخر وعكذا أبدا وك سؤال أفد عم نفسه فبو فاسد 
ل اذاعتا ف لأ لانبم سمحوه ومن سمح شيئاً لزمه ونحن لم نصحم هذا الؤال فلا 
يلزمنا وقد اجبئا عنه بما دفعه عنا وأما م فلا مخلص لهم منه وبال تعالى الثوفيق وأما قولحم 
سألهم عن علنهم يما بدعون صنته أتعلمونه أم لافان قلوا لاتملمه بطل قوط م اذا قروابأهم 
لايعامونه وان قالوا بل نمل ه -أانام ها لم علدتم علج ذلك أ م بهد ردكا اعلية 
أعس قد أحكنا بيان فساده في باب أفردناه في دبواننا هذا على أصءاب معار في قوطم 
بالمعاني وعلى الاشعرية ومن وافقهم من المتزلة في قولحم بالأحوال أواغا كلامنا هذا مع 
من بقول بتكافؤ الادلة 
طقال أبو عمد » وهذا السؤال نفسه مردود عليهمم هو ونسألهم أتعلمون حة مذميع 
هذا أم لافان قالوا لااقروا لهم لابعدون صمته وفي هذا ابطاله وال انما هو ظن لاحتيتة 
ا نا أبعم تعلموله أم بشير عم وعكذا أبداً الا ان الؤال لازم لهم 
2 مهم ابحوه ومن 7 عشبا زمه ومين فم نصححه فا يلزه ناوقد اجيثا فيا افر 
ة عامثا بعلمئا ذلك بعيئة لابعلم آخر _ 100 
مننبطل الْقائ قكلها لامن بقول بكاذؤ الادلة فبطل كل ماموهوا بهوالجمد لله بالعالمين 
06لا بهل لم ان سباع لتائ ربق الى م : بطلها ومن نشك فيها 
وم الموفسطانة وعادم | نم خطئون في ذلك ببراهين ع فببراهين ماح أيضا صح 
ملأبطتدوه أو شككم فيه من أن في مذاهب الناس مذهباً صمي ظاهر الصحة فاذا | 
عنها أجيب بها في مسألةألة 








قال 




















وإ قال أبو حمد » وبقال لمن قال لكل ذي ملة أو نحلة أو مذهب لماك مخطيي وانت نظان 
انلك مصيب لان هذا تمكن ني كثير من الاقوال بلا شك أخبرنا أفيالناسمن فسددماغه 
وهو يان انه حب الدماغ فان أنكر ذل ككابر ودف المشاهدات وان قال هذا ممكن قيل 
له,لعلاك انرع الا ن 00 وانتتفان انك سالم الدماغ فان قاللالان هاهنابراهين تصحح 
افي سالم الذهن قيل له وهاهنا براهين تصحح الصحيح من الاقوال وتبينه من الفاسد فان 
سأل عنها أجبت ما في مسألة سألة 

© قال أو مد فاذ قد بعال ينانا تكوون يع أقوال الناس #يحة لان في هذا 
أن يكون الثى* باطلا حقامماً وبطل ان سكون كاها باطلا لان في هذا أيضاً اثبات الشى* 
5 لان الاقوا ل كلها انما هي أني شي" شيله ااخرءان الناس فلو كا تكلا الامسين باطلا 
ابطل النني فى الثى" واثباته معا واذا بطل اثباته صح نفيه واذا بطل نفيه صبح اثبانه فكان 
يلزم م من هذا أيضًا أن يكون الشىء حا باظلا معا نيت بيقين ان في الاقوال حا وباطلا واذ 
هذا لاشلك فيه فبالضرورة نعرف ان بين اللق والناطل فر 1 وذلك الاآرق هو 
البرهان ون عمر ف البرهان عمرف المق من الباطل وبالله تعالى التوفيق فان قال قائل فار 
#يلون علي براهين تقولون ان ذكرها جلة لا يمكن وتأمرونبالمد في طلها فالذرق بينم 
وبين دعاة الاسماعباية والقرامطةالذين >يلون على مثل هذا قلنالهم الأرق بينناو مم برهانان 
واضحان احدهما ان القوم يأصرون باعتقاد أقوالهم وتصدقهم قبل ان رفوا براهيهم 
ونحن لاشعل هذا بل ندعوا الى معرفة البراهين وتصحيحرا قبل أن نصدق فيا ول والثاق 
أن القوم يكتدون اقوالهم وبراهينهم مما ولا ببيدونما للسبر والنثار وحن متف باقوالدا 
وبراهيننا لكل احد وندعوا الى .برها وتقيسها واخذها ان عت ورفضها الم نصح 
والجد لل رب الءالمين ولسنا ثقول انا لانقدر ان تحد بزاهيننا يمد جامع مبين لها بل تقدر 
عل ذلك زهو :ان البرهان المفزق بين اق وااباظل في كل مااختلهوا فيه أن يلرجع يما 
صديحا متيقنا الى المواس او الى العمل من قرب او من بعد رجوعا ميحا لامحتمل ولا 
يمكن فيه الا ذلك العمل فهو برهان وهو حق متيقن وانلم يرجم 6 ذكرنا الى المواس 
أو الى المقل فليس برهانا ولا يذخي ان شتغل بدفائما هو دعوى كاذبة وبالله تعالى التوفيق 
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سس ل 1 
0-5-3-5 1 
هذا سقط القياس والتقليدلانه لابقدر القائلون مهما على برهان في (صحيحهما 0 الى 
اليل اولمعا ولا لقان وشو عا قمنا 

قال أبو عمد » ون ثقول فولا كافباً بسن الله وقوته وهو ان أول كل مااختلنت فينه 


ال مهوي ا ار وان له محدثا واحدا.! يزل ومن تصحيح النبوة 





م الصحيح سوة ييل صلى الله عليه و فانبراهين كل ذلك راجعة رجوعاأ ا رم 
الل الحواس وضرورة العقل 0 01 ليس الى لوالا هو برها ناوا ن كان مااختلف فيه 
من الشريمة بعد ةج لهافان براهي نكل ذلك راجعة الى |أخبر بدرسول الله صلى اللّغايهه سم 
عن الله تعالى اذ هو المبعوث اليا بالشريمة فالم.يكن هكذا فليس برهاتأولا هو شيئاً وني أول 
دبو اننا هذا باب في ماهبة البراهين الموصلة الىمهرةة اللْمَيقة في كل م|اختلف ااناس فيه فاذا 
أضيف الى هذا ارنفم الاشكال والمد لله رب العالين 
2 اكلام في الالو ان »* 

ونلا كفت الارس يدايا حمراء وفها بيضاء وصذراءوخضر اء وسوداء وهوشاة 
والماء كله بشن اللا كنك لونا 8 اللكيناك اليه لفن طُّ هنانك كن لون اناه أو 
هو فيه وامما قلئا انه يض أبراهين وعاذما اله اذا صب في الحو أء مرق ظع ا 
صاقف البياض 3# والثاد فى ف انه اذا جمد فصار لحأ 1 1 ظهر 1 شديد الم بباض آنا 
الهواء فلا لون له أصلا ولذلك لابرى لانه لابرى الا اللوت وقد زع قوم انه انما 
حاون لانطياقه على البصر وهذا فاششيد >< لذ زهان ذلك ان المرء بغوص ف الماء 
الصافي وفتع ع عينبه فه فيرى الماء وهو منطبق على فاهلا حاثل للم اولا برى 
المواء في نيك الحال وان ا ستاتي على ظبره في اماء وهذا أمس » مشاهد وأما الذى ارف عند 
نول خط ضياء الخني ا كرا فاكا دو ان لافنا م حل ميهأ أبها ادز ذاء سار وني 
الل اللي المياء خاذا | اعكك امل نا الاش وقع 3 على اك الاجزاء الصغار وهي 
متتكايفة حدا ويا الغبرة ذمي اع تي "رى لاما واهاوهن ا مل هذا عل فه شيناوان اابيوت 
مملوءة من ٠‏ هذا الضياء المتحا أمنالا رط والئا ب والابدان وال الاجرا ِ واللدنق لدبا 
تررم الأأاانة لنت لدملة متيو فمرتوع مافي ذلك الامحصار منها فقط وأما النار فلا ترى 
؛” ؛ # # هه (ئ 999992 ه55 ]١هسسصضدةةهة‏ 


ايذا 
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ايضا لانه لالون لما في فلكها وأما المرئبة عندنا في المطب والفتيلة وسائر مامترق فتها 


ررطييات وان رك ل مستحيل هو لوقه ارك فلكتي اران تدر مإنديلبها سينا 
5 هاخقير ابول زور د ل رعراءوسضاءوصفراء وناض يبال الدوطيريوعةًا درط ار طزرات 
المتولد منها دائرة تن ا 
« قال أو مد ي أجع جيم التقدمين بعد التحقيق بالبرهان على انه لابرى الا الالوان 
كا مابرى فايس الا لونا وحدوا بعد ذلك البياض بانه لون شرق البصر وحدوا السواد 
بانه لون 2 البصر 
قال أو عمد 4 وهذا حد وقعت فيه مسامحة وانما خرجوه على قول العامة فيلونالواد 
ومعني مجمع البصر انه قبضه في داخل الناظر وعنم من انتشاره ومن تشكل امرييّات واذ 
هذا معني القبض بلا شلكفووممنيمنع ا كك كن ‏ اللكاث 
مكنوفاً اذا السواد منع البصمره ا وشبضدعن الانساط وبكنه عن الادراك وهذا 
ين 0 راتفي ببانهفاواد بلا شك غير مرثي اذ لو رؤى لمشبض 
خط 00 آذ لارؤيةالا بامتداد البصر فاذ هو غير مرثي فاواد ليس لون اذالاون صرثي 
ولا بدو مام.ير ر فايس لونا وهذا برهان علي ضروري وبرهان اخر حسي وهو أن الظاءة 
اذا اطبقتفلا فرق حيتغد بين المفتوح العينين السام الناظرينو بين الامي المنطبى والمسدوة 
كا وكفا فاذ ذلك كذاك فالظاءة لائرى ومن الباطل المءتنع ان تكون ترى 
الظلمة وبالحس نعل ان المنطيق العينين فيا عنزلة واحدة من عدمالرؤية ومع المشتوحا لمينين 
فها وااظامة هي السواد نفسه فن إدعي اهما متفاير ان فمّد كاير العينان وإدعي 5 
عليه بدليل ادي نجد ان لو قنح في حائظ بيت مخاق كونان ثمجمل على أحداهما ستر 
اوور ركت الاخرى ل ا ا ام 
مثر أحمر أو اصيفر | وأسِصّن لتبين. ذلك للناظن شيئا من,بعد, أو قرب وهذا تيان ,ان السوزاد 
والظلمة سواء وبرهان أخر حسبي وهو ان خطوط البصر اذا استوت فلا بد من أننقم على 
شى' مالم شف فيه مالع م من تمادمها ون لشاهد م ن بين يديه ظلمة أو هو فها لابقع بصره 
على حائط ان كان فى الطلمة وسواء كان فها حائط مالم من تمادى خط البهر أو يكن ١‏ 


(الفصل - خامس ) >١9‏ 








[الرلفق 





فص تقينا ان الظلءة لائري بل هي مانعة من الرؤية والظلءة هي السواد والسواد هو الظلمة 


لم يختلف قط في هذا انان لا بطبيعة ولالشريعةولا في معي اللغة ولا بالمشاهدة فد 2 
ان التواة لا وك اظلد وال اليف انونا 

و قال أبو مدي وانما وقم الغاط على من ظن ان السواد الح عل وقوع خطوط 
البصر على ماحوالى الي" الاسود من سائر الالو ان فلم بتوسط "الخال الخااة 
أن بين نلك اللهايات شيا خارحاً عن تلك الالوان ففدر انه براه وهن هاهنا عظم غاط 
ججاعة ادعوا بظنونهم من الجبة التي ذكرنا لمهم يرون الحركات والسكونفيالاجراء والامص 
في كل ذلك وني الاسود واحد ولا فرق فان قال قال انه اكان في جم الاسود 
زنادة ناتئة 0 سد رأينلها فلو م عر لغل بنتوء ء تلاث الميئة النانئة له على مطح 
جسده قيل له وبالله نعالى التوابق هذا أيضاً وم لانه الم يمند خط البصر عند قبض ناث 
الميئة الناتئة لدوامتدتسائر الما ا تناك المسافةوءامت النفس بذلك نوم من 
لم بحقق ان هذه رؤية لظت كدلك ورزمزأأيناً اهم يرون السواد ممازحا وأو 
لغبرة أوالحضرة أو لصغرة أو ازرقة فاذاكان هذا هكذا فان البصريرى مافي ذلك السطح 
من هذه الالوان على حسب قوتها وضعفها فط فيتوهمون من ذلك انهم راوا السواد 
ويتوسمون ايضا امم يرونه لانم قالوا حن تميز الاسود البراق البصيص واللمعان من 
الانقوق الا كدر ناكد 

قال أ.وجمد » وهذا مكان ينبنى ان نتثبت فيه فنقول وبلله تعالى التوفيق ان الاملاس 
هو اتواء أجزاء السطح والمشوئة هي تباين أجزاء السطح وقد تجد أملس ماع وأملس 
كدر فاذ ذلك كذلك فالبصيص واللمعان ثى” أخر مير استواء أجزاء السطح واذ هو 
كقلة وظوالؤي :اكاك جد علب لون الخرمتمول و لاون بأطزة أل الصدزة وار 
الالوان وفيا عمرني من جميع الالوان سواء ء فاذا قلنا أسود ماع فائما نربد انه لبس فيه من 
الالوان الا اللممان فقط فهو لون صميح وقد عمرى من المرة ومن علش ةركن الات 
والمضرة والزرقة ومما تولد من امتزاج هذه الالوان واعل الكدرة أيضا لون آخر ملي 
كاللممان وهي أيضاً غيرسائر الالوان فهذا مالا يوجد مانم منه بل الدلبل بثبت ان الكدرة 





ايضًا 



























أضا لون وهو وقوع البصر علها وهو لابقع الاعلى لوز ومن أنى من هذا حككلنناه 
ان محد لنا: الامعان والكدرة فانه لاهدر عل ثى" أصلاغير «اقلنا وبال تعالى التوفيق 
فان قال فائرفانا ثرى الوب الاسود بستبين نسح لخيوطه ونتوء مانتأ منها وامخفاض 
تراه ا ماعسم ذاك كله فالجواب وبال تعالى -التوفبق نا قد علمنا ان 
خطوط 0 مخرج من من الناظر ولما مساحة ماوبمضها ل مره سمل لذاتك 
لح ل ا ا لك نار ل من الخطوط المارجةمن البصر الى املس لك 
بلاشلك فلاخرجت خطوط الصر الى الثوب المدّ كوو انثعا لع تمادى ا كن تومادى 
ادش فبالمسن عامئا هذا لالان بصرنا وقع عل لون أصلا ل فانالنور هو اللون الذى 
طبعه بسط قوة الناظر واستخراج قوى البصر حتي اله اذا وافق ا ضعيف البذية لطبعه 
أو بعرض اجتلب جميمه واستلبهكله أو اقتطفه فعلى قدر قوة النور فيالاون المرئى وضعفه 
فيه يكون وقوع البدمر عليه هذا أمس مشاهد بالعيان فكايا قل النور في الاونكان ونوع 
البصر عليه أضعف وكانت الرؤية له أقل <تي اذا عدم النور جلة ول ببق منه شي'فقد بطل 
بالغسرورة أن يمند خطوط البصر البه وان بقع الناظر ءايه اذ لانور فيه ولا #تلف ذو حس 
في العالم في االسواد الحض الخال ص ليس فيه شي'من الثور فاذ لاشك فيهذا فلاشك فيانه 
لابرى وبل تمالى التوفيق وأيضاً فانجبلا ذالونما وأرضاذات لوزما وفم.اغاران مظليان لا 
شك ان كل ناظر المهمافانهلابرى الا ما<و ل الغارين وانهلابرى ماضمه خط الغارين فاذ هذ هكاها 
راان ضزورية مفاءة ةتعسئة مذي والزهان لازن رمال مله وال ماق لأبازشى 
بالدعوى ولا باللنون والمد لله رب العالمين وأمامن كلام ال مالفالل قول » ظارات نمضا 
فوق يعض اذا أخرج يدم ليكد براهاءوتو له تعالىهريكاد البرق مخطف أبصارم كلها أضانلهم 
مشوافي؛ واذا أظم عليه قامو مخض » يتا نالظلمة مائعة من النظر والرؤية مجلةوهوالسواد 
بلاشك فهو لايرى ولا خلان وان القايل بداوى بالثوب الاسود والقعودفيالظامة 
وليس ذلك الا لمنعهمن امتداد خط بصره فيكل بامتداده وبانن تعالى التوفيق فان قيل السواد 
غير الظلمة قاثا انا نجد الارمد الشديد الرمد متي صار فيبيت - شديد الانطباق لابدخله 


شى' من الضوء أمكنهفتح عينيه مسب ب طاقته ولح يأل بالنظار يدوق سداد فيحن مقي 











0 

وعلى وجبه وصِنيه وب كثيف بدا اسود أمكنه قح عينيه حسب طاقته ول رأ النظراليه 
وكانت حاله في تغطية وجبه بذلك الثوب كاله في الظلمة ا'تامةسواءسواء وكذلك يعرض 
1-6 البصر في الخالتين المذ كورتين ولا فرق ومتى جعلنا على بد, ردالار تلت اتن م 
ال شد يدا كالمه اذا خا ر فيالضوء ل ار المدون ذلك وان 
كانأحر ألم دون ذلك فانكان أخضر ألم دون ذلا على قدرهما في اللون من ممازجة البياض 
له فصح ان السواد والظلام ثى“واحدوقال اك ادغير''ظامةوهولابرى الان 
الى وااغراب والثوب لس ثي *من ذإك اسود وكل ذاكيرى ولون كل ماذً كرثالون 

غير السواد الا انه سعى ادم اك از وقال بعضهم السواد اسم رك 0 الظامة 
وبقع على رار والغراب والثوب فكل ظلام سواد وليس كل سوا أظلاما فآن 
عنيت بالسواد لون الى والغرا بأوالثوب فهو ,, برى وهو غير الظلمة وان عنيت بالسواد 
الظلمة فهو لابرى وقال ,عضهم الظلمة لائرى وليست سودا أصلا والسواد شي" آخر غير 
الظلمة وهو لون يرى وقال بعضهم الظلءة والسواد ثي' كاوه ايه ان 
الاحمى والكه وال المينين والطبق الينين برى الغالدة 

عاالكلا, التو الد والمتولد د 

قال أبو مد »اليو انكله ينسم 0 ثلاثة متوالد ولابد ولا 'نتولد ومتولد ولا بد 


لانتوالد وقسم ا التو لدااتوالدكبنات ر رداذفانما تتولد وقدرايناها ٠‏ 


: 5 وكالمملان فانها تتولد وقد رآنناها تاقد وكثير من الميوان المتولد في النبات وقد 

أه افد ومثلالقمل فاناقد عاهداة 0 من 000 الحلد مانا ويحدث في الر ؤس وقد 
5 1 56 بعضه اذا قطم تملوء 5 وأما المتولدالذى لابتوالد فالميوان المتولد ل 
أشفار المينين وأ مول شمراك. شارب واللحية والصدر والمانة وهو ذوا رجل كثيرة لابفارق 
موضعه وماعامناه توالد أصلا ومثل الصفارالتولد ف البطن وشحمة الع وكلهذا له 


يتوالد اابتة وقد شاهدنا ضفادع صذارا نتولد من لاتبافةصبمناقم مياه منها مملوأة ومنها | 


الثلاندرية وهو حيوان كبير دشبه المراذين الصغار بطبئة الحركة وحيوانات كثيرة منها 
مشر مقرظ الطثر بعاد لطتتره لاشيزا مثلا كثيرا رأناه فيالدوى والدفائر وهو سيم 


الذي 
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لذ 1 ]رس المرل. انث والدوم ترادو رات وى الح وال لوس 
وفي التفاح وبين الاشيش وبين الصنوبر وفيالكنف وه ذوات الاذلاب والحباحب 
التواد فى اللحضر وهوفيغاءة الحسن ومنه مابضىء بالليل كانه شرارةناروالدودذوات الارجل 
الكثيرة ونيروت وهذا كثير لاحخصيه لا خالقه عل وجل ومنها الضفادع والحجازب فد 
صح عندنا قينا لاعاا ال اشلك فيه مها نواد فىمناقع المياه دويبات صغار ملس شديدةالسواد 
ذوات أذناب تمثى عندلائم صح عندنا كذلك انم نا تكبر فتقطم أذنابها وتران 
م ل ألما وتمظم متصير ضرفا دع ّ/ بزيد ا أله 2 دجازب 
قال أو عد 0 ا في جنيع ننقلها ما وصفئا وقد عمرض عاينا فيمناقم المياه لخطوط 
ظاهرة قبل انا الها رش الضفادع وأما الذباب فقد شاهدئاها عي تتتاكم والانثي منها مى 
الكيار والذ 8 ع العيغار وشاهدنا البراعك نيا اكع التار ع الاناث والذكور 
هى الصغار تشاهد ذلك بان الاعلى هو ا د 0 الانثي مملواءة برضا اذا وضعت 
ترينها في الف دا ذاء بالعات بريه 
قال ابى قد >" قد رايا ذيايا صتارا تج داوذيابا كارا ارط الك وعاهف يمنا 
الدود الطويل الذنى | و فولب 3 زول البقر وااء؛ م لستحيل فيصير فر اش طياراطتلاف 
الالوان يديم اللائة رةه قم ا ولاندري كين المال 
في العقارب والمنا كب والرئيلات والبدّوقات والدبر الا النا ندرى ازدود المرير بتوالد تسافد 
اكور منها والاناث وتبيض ثم محضن بيضها هذامالا خلاف فبه وما رأى أحد قط دود 
حريريةولدمنغير مضه وكذاك الغل فانه يتوالد وقد انا يضه والعرب تسمبه المازن و كذلك 
النحل بتوالدويوجد في مو اضع من من بنائه في تضاعيف القبر الذى فيه العسل وكذلك المراد 
والعرب لسمبه مض ةالصرد 
قال أو مدي ومارأى أحد قط نحلا يتولد ولا تملا يتولدولا جرادا يتولد الآ فياكذوبات 
لانصح وأماسائر المروانفتوالد ولا بد من مني أو بض فكل ذىأذن بارزة يلد طائرا كان 
اوغبرطائر كاسلفاش وغيره و كل مالس لهاذن إارزةنهو نض طارا كان او 2 طائركا لبايك 


والمراذين والوزغ وغير ذلك 








الاسخنقق 


طقال أبو عمد م نطلبنا أن نحد حدا يجمم مابتولد دون ماتوالد أو ماتوالد دون مايتولد فلم 
نجد الا اننا رأبنا كل ذى عظل وفقارات لاسب البتة الى اوعدن يناك ميك 
البحر الذيله امم والقارات ورأينامالا عظل له ولافقار فنه مابتولد ولا يتوالد ومنهمايتولد 
وتوالد مما وكل ذلك خلق الله عمنروجل بخلق ماشاء كما شاء لاله الاهو وليبست القدرة في 
املق في خاق ماخلقه الله عميوجل حيوااً ذا أربم أوذا ريش من بيضة أومن منىياعظممن 
القدرة من خلقها من تراب دون توسط بيضة ولامنى ولاالبرهانعن الصنع والا بتداء في 
احداهما باوضح منه فيالآخر بلكل ذلك برهان على ابتداء اللمّة وعلى عظيم القدرة من 
البارى لاله الا هو 

طقال أبو مد »وقد ادى قوم انه يتولد في الثلجحيوان ويتولد فيالنار حيوان وهذاكذب 
وباطل وابما قاسوه على نواد حيوان ماني الارض واماء والقياس باطل لانه دعوى بلابرهان 
ومالابرهان له فيس دشي" وبالله .الى التوفيق 

قال أنو عمد » واذاحصلت الام فالميوان لا.تولد منالماء وحده ولامن الارض وحدها 


ولكن مما جتمع من الارض والماء معأفتبارك الله أحسن اللمالقين لامعقب مكمه لاالهغيره 
عل وجل « م ااسفر اثالث بمام جميع الدبوان من الفصل فىالمال والاراء واانحل محمد الله 
وشكره على حسن لأبده وعونه «وافق الفراغ منه فينسءة أيام خات هن شهر ذى القمدة 
سئة ١8/١‏ ا<حدى وسبعين ومالتين بعد 'لالف ٠‏ من هجرة من له از والثمرف » على بد 
اللنقير الى لله مد بن موسى غفر الله له ولوالدديه وام امين آمين وصل الله على سيدنا جمد لبي 
الامي وعلى اله وصحبه وسلم 


للح مسو 0# 
تم يعون الله على وحسن توفبقه طلب ع كتاب اللفصل في الملل وال هواء والنحل على 
كه السيد اجلد ناحى اللجالي وخمد ا المانجى اه 0ه المعظم “نْ شبور 
سنة وبا هجرية والجد لله عل ذلككثيرا 


متب 777707 سس 
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فبرست المزء المامس من كتاب الفصل في الملل والاهواء والنحل » 


| ينه 

ْ المانىاتي .يها أهل التكلام اللطائف الكلامنيالعاني على قول معمر‎ ٠| 
| والكلام في السحر والءعجوزات فيالاحوالم ع الاشمر بةومن وافةوم‎ 
فيخلقاللةعن وجل للمالم كلوقت‎ . ٠١ ٠4 / الكلام فى الجن ووسوسة الشيطان‎ 
وفله فى المروع ه في المرل والسكون‎ 


اكلام فى الطيائ . في التولد 
ذو الا 0 هد في اللداخلة واللهاورة والكدون | 
الكلام فى الرؤيا في الاستحالة 

فيأي الملقأفضل "فق الطدوة”” 

في الفّر والننى في الانان ْ 

في الو اهس والاعراض وما الجسم | 
في قضايا النجوم والكلام في ان وما التفس ْ 
الفلك والنجوم تَممّل أولا القول في ابطال المزء الذي لا بغيره | 
فيخان لنتءال لاشى' أهوالخلوق | ٠ ٠٠١‏ في ان العرض لاببتي وقتين 
١ 1‏ 5 مم. الكلام فى العارف 
في البةاءوأافناء على من قال بتكا االادلة 
في المدوم أعوثئ أملا 2 | فىالالوان 
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حويهز جدول الخطاء والصواب الواقمين في الهزء الخادس هن كناب الفصل :22- 


خطاء صواب 
ملا أمإلا 
طجها ‏ ابرحجبا 
أنفسنا اشنا 
كلذىذلك كلذك 
ملافاة ملاقاة 
سور م ا 
ولامفر أومفر 
شارع سارع 
وغتصرهم ‏ وعتصرهم 
ويشرعه 2 ويفزعه 
اححت يدت 
5 بهاحيوان 
وشريق 2 وطظرق 
كالغطن كالفطس 
ابواهد اومجهد 
ان 
مارب يحارب 
لين الذون 
د لالم 
آصيرهم | مصيرهم 
رن 
وزع ونازع 
لحد ىه 
ايدل لضل 
ادحفق اطق 
لابالونبان يقواوا 
لاتبالونبانتةولوا 
يدبرنا تدبرنا 
أفلاكيبا أفلاكيا 
القفاء القضاء 
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خطا 
لوندرى 
العجب 


صواب 
ندر ى 


أعيجيب 


أنه كن انعلايدخل 


هذا 
انينا 
بقاء 
غيرءغيره 
والقبيز 
0 
لنشيه ما 
فنقوهم 
أن 


هلء 
0 
والبقاء 
غيره 
ولااعبيز 
وقدم 
0 
فلا بدهن قو هم 


أنه 


أول ءن قارذلك أولا 


غريبة 
لو كان 
لايحاو 
0 سطه 
اواست 
انيجزؤا 
لي 
الحيظة 
فيه له 
وان 
سفوا 
الاددولة 
كو حدناه 
اصفاق 
ا 


تعدا 


عل بية 
لوكانت 
لاملو 
بتوسطه 
و لبست 
ان تجزء 
الحيطة 
فيه اذله 


و 
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لا 


ارملا يناتلا 
أكرعيا 


ملا 
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قرا لين لاسرا ارا آبذ 
000 00 
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